00 سل ]ءلاث ١0‏ 3 اناما 
عع م كدي 0 4600 
6< م + | ليدم 5 ا 
5 0 ل 1 
0 مسا( لد حسى) ٠‏ 2 سر 


دعوة الرسل إلى الله تعالى 


دعوة الرسل إلى الله تعالى 


دعوة نوح إل الله -تعاليل- ا 000 
دعوة هود إل الله -تعاليل- 1 0 ز | |[ |[ |[ ؤ[ [ #[ ز[ز[زؤز[ز[ ز[ [21111111[1 
دعوة صالح إل الله -تعاليل- 1[115151511[ز1 1[ 1[ 0 
دعوة إبراهيم إلى الله -تعالم- 11111111111 
دعوة لوط إليل الله -تعاليل- 0 
دعوة يوسف إليل الله -تعاليا- ا اا ااا اا 0 
دعوة شعيب إليل الله -تعاليل- ا 
دعوة موسىئ إلىل الله -تعاليل- ا ا 
دعوة داود وسليمان إليل الله -تعال- لم كمه الم 


كتابه إلى أ موسول 010100000 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[115101[ 1[ 1 212111 
كتابه لشريح القاضي 1017 1ز 2311 
دعوة عيسئ إلى الله -تعاليا/- 0 23070 
دعوة خاتم الرسل محمد كَلَِةِ إل الله -تعاليل- 8 ش(ظ 
محمد َيِه دعوته في مكة ل ام بار 1 10 


5 لثفاة 
لإيمان» والكفر» وا ا 
لآيات فى 


لآيات فى 


الموضوع 


نظام التوريث اليه 
لحكومة ف الإسلام 32 
1 فق الإسلام 
أسرئ الحرب ف 
3 فى الإسلام 
غنائم الحرب في 
قو بات فى الإسلام 006 
١ 0‏ ا ا 00 
لقصاص 1 


مقدمة المعتنى بالكتاب 


الخمد لله الذي أنزل عليل عبده الكتابء هدئ وذكرئ لأولى الألباب» 
وأودعه من العجائب العجب العجابء. وجعله حاليًا بالأحرف ال وكمال 
الشرعة» وفصل الخطاب. 

والصلاة والسلام عل النبي الأواب» وعلئ الآل والأصحاب». صلاة تدوم 
إلئ يوم الحساب» ويكون لنا بها عند الله زلفق» وحسن مآب .... وبعد؛ 

فإن القرآن المجيد لا تنقضي عجائبه» ولا يخلق علئ كثرة الردء ولا زالت 
التعضاتيف حنول القران المجيد قاشة إليا. زان الناسن» :والل ما “شاء :الله تعالا 
ينهل فيها كل من معين القرآنء وجليل معانيه. 

ومن فئون القرآن؛. وعلومه. علم القصص القرآني» بما يحويه من حديث 
عن قصص الأنبياء خصوصًاء وسائر قصص الصالحين» ثم قصص الأقوام 
المكديين.: 

وقد تتابع العلماء علئ التأليف في القصص القرآني» وعامة ما أفرد فيه 
كان من كتابة المعاصرين”''» وقد تكلم العلماء المتقدمون علئ القصص في ثنايا 
كتبهم» وهي مادة صالحة للجمع» وإظهار جهود هؤلاء العلماء في علم القتصص 
القراني : 

)١(‏ ولتعلم أيها القاريء الكريم أن كتاب «قصص الأنبياء»» للإمام ابن كثير هو جزء من كتابه الكبير 
المعروف «البداية والنهاية»» وإنما أفرده بعض العلماء» فظنه بعضهم كتاب مستقل لابن كثيرء وهذا 


موجود بكثرة» ككتاب «أمثغال القرآن», اين القيم» فإنه جزء من كتابه ا(إعلام الموقعين». فَئ أمثلة 


اخرى. 


وللقصة في القرآن المجيد فوائد'"': 

فمنها: التسلية والتغبيت لقلب النبي كله ولقلب كل متبع له» ليتأسوا بهم 
في الصبر عل ما كذبوا وأوذواء فهي عبرة للمؤمنين بالرسل» فإنهم لا بد أن 
يبتلوا بما هو أكثر من ذلكء ولا ييأسوا إذا ابتلوا بذلك» ويعلموا أنه قد ابتلي به 
من هو خير منهم» وكانت العاقبة إلى خيرء فليتيقن المرتاب» ويتوب المذنب» 
ويقوى إيمان المؤمنين. 

ومنها: أن «ظاهرها الإخبار بهلاك الأولين» وباطنها عظة للآخرين»”" . 

ومنها: أن قصضن.القرآان هي أحسن القضضء فهى أحسن من القضصض 
التي لم تقص في القرآن. 

وفي قصص القرآن ما يظهر للمتأمل من طرق للنجاة» فلو تأمل المتأمل في 
سورة الكهف -مثلًا- لوجد فيها طرق النجاة من الفتن التي تحيط به فتنته في 
الدين» والمال» والعلم» والجاه. 

وهكذا .. فإن لكل قصة في القرآن من الفوائد ما يفتح الله به على كل 
إنسان بحسب ملكاتهء والله يؤتي العلم من يشاءء ويصرفه عمن يشاءء جعلنا الله 
ممن أوتي فهمًا وبصيرة . 

ولما كان ذلك كذلك» وفقني الله تعالئ للوقوف”" عل كتاب من كتب أحد 
علماء العصرء وهو الشيخ محمد أحمد العدوي» وهو كتابه الموسوم ب «دعوة 
الرسل»» وقد عرف الكتاب علئ طرته بأنه: «كتاب إصلاح ودين وخلق» يحتاج إليه 
الوعَاظ ورجال السياسة والأخلاق» يتعزئ به المصلح عما يناله من أذى» وما يوضع 
في سبيله من عقبات» ويجد فيه المؤمن ما يقوي يقينه» ويثبت فؤاده ....2. 

وهو بحق كذلكء بل لا أكون مجانئبًا للصواب إن قلت: إنه من أهم الكتب 
التي ألفت في قصص الأنبياء» وكثير ممن جاء بعده استفاد منه» بل إن بعضهم 
نسج على منوالهء وسمئى كتابه بنفس الاسم. 
)١(‏ انظر لمزيد من الفوائد: التحرير والتنوير: /١(‏ 55)» المقدمة السابعة. 


() البرهان في علوم القرآن: .)١19/5(‏ 
(") أوقفني عليه الشيخ أحمد سالم جزاه الله خيرًا. 


٠١ 


ومن عجيب الأمر؛ أن عمل الشيخ كان بقسم الوعظ بالأزهر الشريف» 
ووافق أني عملت كذلك بنفس القسمء فوافق المعتني بالكتاب المؤلف» ولو 
كانت الموافقة في الانتساب لنفس العمل . 

وعطفًا على ما سبق» فقد تلخص عملي في الكتاب في الآتي: عرفت 
بالمؤلف والكتاب» وستجدهما بعد ختام هذه المقدمة» ووضعت بعض الحواشي 
اليسيرة»؛ وقصدت ألا أغرق الكتاب بما لا يُحتاج إليه» وأن أبتعد -قدر الإمكان- 
من التعليق إلا عل ما تمس إليه الحاجة» أو تزداد به الفائدة: 

- فخرجت الأحاديث الواردة في الكتاب». وهي قليلة» وعامتها بين صحيح 
أو حسنء. لذلك لم أعتن بإثبات الحكم عليهاء إلا في مواطن يسيرة. 

- وعزوت النقل الصريح إلى موضعه -قدر الإمكان-. 

- وشرحت الكلمات الغريبة» لثلا تقف عليل القارئ الكريم حال مطالعته 
للكتاب . 

- وعلقت عليل بعض المسائل العلمية التي :رأيت أن المؤلف خالف فيها 
الصواب» وبينت ما فيهاء مع العناية بنقل كلام أهل العلم عليها. 

- وأضفت بعض ترجيحات علماء التفسير في مواطن من الكتاب. 

- ونقلت كلام بعض أهل العلم (وخاصة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية» 
وابن القيم) على القصص بما فيه مزيد فائدة» أو استنباط حسن. 

- وقدمت للكتاب بمقدمة يسيرة» فيها التعريف بالمؤلف». والكتاب. 

- وميزت عملي عن حواشي المؤلف بذكر اسمي بعد التعليق (عمرو) إلا 
ما كان من سهوء ف أذكر ا رقن اكداع عراس در أن الكتاب 
متنا وحاشية له. 

وفي النهاية؛ تم هذا التعليق» وهذه العناية» في أيام مباركة هي أيام عشر 
ذي الحجة.ء والتي أسأل الله فيها أن يرحم مؤلف الكتاب» وأن يجزيه خير 
الجزاءء وأن يتقبل عملهء وأن يبارك فيه. 

١ 


وأسأله سبحانه أن يجزي من دلني علئ هذا الكتاب خير الجزاءء وأن 
يجزي من دلني علئ هذا الكتاب» وهو شيخنا أبو عمر أحمد سالم» وأن يجزي 
والديّ الكريمين خير الجزاءء وأن يجزي من شجعني عل إتمام العناية بالكتاب» 
وبخاصة (زوجي الكريمة) خير الجزاءء وأوفاه» وأن يتقبل عملي» وأن يجعله 
نافعًا مباركًا . 


كير وكتبه 
أبو عبدالله 
عمرو صبحي علي الشرقاوي 


صبيحة يوم عرفة عام )١51(‏ من الهجرة الشريفة 


أولًا: التعريف بالمؤلف 


لم أجل بعد البحث والسؤال ترجمة للشيخ العدوي كنهه وقد حاولت جمع 
ما يمكن جمعه من ترجمة الشيخ كهء والتعريف بمؤلفاته وكتبه» وأسأل الله 
تعالئ أن يرحم الشيخ وأن يكتب له الأجرء وأن ينفع بآثاره. 


اسمه: 


هو الأستاذ الشيخ محمد أحمد العدوي. 


أعماله » ومناصبه: 

عمل الشيخ مدرسًا بالمعاهد الأزهرية» بعدد من محافظات مصرء كالغربية» 
وأسيوظة .عسل مفتكنا غامًا للؤغظ والإزشناه بالآزهو الشريك»: كما عمل أسعادا 
كله وان لد 

وكان الشيخ كه عضوًا بلجنة لتفسير القرآن الكريم أعدها الأزهر الشريف 
توطئة لترجمته»ء وكان من أعضاء هذه اللجنة: الشيخ عبد المجيد سليم مفتي 
الديان العصورية .رئيشا) والأستاذ محيل أحمد تخاذ المولرة يك مقيشن آولاللعة 
العربية بوزارة المعارف» والاأستاذ علي الجارم مفتش أول اللغة العربية بوزارة 
المعارف» والشيخ مصطفئ عبد الرازق» والأستاذ أحمد أمين من الجامعة 
المصرية» والشيخ إبراهيم حمروش شيخ كلية اللغة العربية» والشيخ أمين الخولي 
من الجامعة المصرية» والشيخ علي سرور الزنكلوني من كلية أصول الدين» 
والشيخ إبراهيم الجبالي من كلية أصول الدين» والشيخ محمود الغمراوي من كلية 


20501 /80( ,)8910//98( كما ورد في تعريفه بمجلة المنارء انظر: مجلة المنار:‎ )١( 


١١ 


اللغة العربية» والشيخ محمود شلتوت من كلية الشريعة» والشيخ محمد أحمد 
العدوئ من كلية أصول الدين أعضاء”"'. 

كما كتب الشيخ في عدد من المجلات المعروفة آنذاك» كمجلة الرسالة» 
ومجلة المقطم» وجريدة كوكب الشرق”"'. 


منهجه الاصلاحي : 

لقد تأثر الشيخ العدوي بالمدرسة الإصلاحية» أو ما يعرف بالفكر 
النهضويء والذي يمثله الشيخ جمال الدين الأفغاني» والشيخ محمد عبده. 
والشيخ محمد رشيد رضا"”» وظهر أثر ذلك في كتابه «دعوة الرسل»» فقد اعتن 
في الكتاب بقضايا الاستعمارء والتأكيد عليهاء وأكد على إصلاح الفساد الموجود 
في الدولة» وظهرت آثار هذه المدرسة في بعض آرائه العلمية كموقفه من 
الإسرائيليات» وبعض مسائل توحيد الألوهية بما لم يكن معروفًا لدئ التيار 
الأزهري التقليدي وقتئذٍ وبخاصة في مدحه للحركة التي قادها الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب» وثنائه عليهاء وتبني بعض مفرداتها . 

وقد ذكر في تأبين الشيخ محمد رشيد رضاء أن الأفغاني هو موقظ الشرق» 
وأن حامل لوائه كان الشيخ محمد عبده» فقال ما نصه: «أما إحياؤه لذكرئ موقظ 
الشرق (السيد جمال الدين) و(والأستاذ الإمام) فحدث عنها ولا حرج؛ فقد أحيا 
سيرتهما قولًا وكتابة وعملاء وكان أظهر شيء فيه شغفه بتلك السيرة» حتئ 
لا تكاد تجلس إليه مجلسًا بدون أن تسمع 0 للإماميين أو أحدهماء فإن 
المصلح هو الذي يعن بسيرة المصلحين فهو يعتبر بحق محبي سيرة المصلحين» 
ورافع لواء المجددين على أساس كتاب الله تعالئ وسنة خاتم النبيين»”/ . 

وقال في نفس الموضع: «وقد كان أول من أيقظ الأفكار لذلك الإصلاح 
السيد جمال الدين الأفغاني» حينما وفد على مصر في أواخر القرن الثالث عشر 


)١(‏ مجلة الرسالة» عدد: .)١!/5(‏ الصفحة: (/ا58-51). 

(؟) المعارك الأدبية» لأنور الجندي: (7557). 

() انظر: الفكر العربي في عصر النهضةء ألبرت حوراني: (559-117). 
(5) مجلة المنار: .)5١١/98(‏ 
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للهجرة» واستفاد منه بعض شبان الأزهرء وتولئ السعي لذلك لإصلاح مريده 
الأكبر وخليفته (الأستاذ الإمام)» وغرضه الأسمئ تخريج نشء جديد من جميع 
الشعوب الإسلامية» جامع بين التقوئ والأخلاق الفضلئ» وبين العلم الاستقلالي 
المثمر لترقية اللغة وإحياء علوم الدين» والتمكن من الدفاع عن الإسلام والدعوة 
إليه . 

ثم جاء الأستاذ المراغي وأمضئ في الأزهر خمسة عشر شهرًاء شيخًا له 
ورئيسًا لمجلسه الأعليلء فكان محط الرجاء ومعقد الآمال» ورجل الساعة» وقام 
في ذلك الوقت القصير يعمل الجبابرة» ثم شاء الله أن يدع الأزهر قبيل أن يتم 
الإصلاح الذي أراده» فاضطرب الحالء» واختل أمر القائمين عليه من رجال 
الإدارة» وروعت العلماء بما لم يروع به قطاع الطريق» وساعد على ذلك السياسة 
الدكتاتورية» حتئ أذن الله أن يعود للسفينة ربانهاء وللإصلاح رجله» فعاد إلى 
الأزهر أستاذنا (المراغي) موفور الكرامة» وضاء الجبين» ففتح لطلاب الإصلاح 
باب الأمل على مصراعيه. 

أما فقيدنا الراحل فقد كان خير نصير لكل أولئك المصلحين» كان نصيرًا 
للسيد جمال الدين» ونصيرًا للأستاذ الإمام» ونصيرًا أي نصير للأستاذ المراغي» 
أبلئ في سبيل هذه المناصرة بلاء حسنّاء وقام بأوفر نصيب في ذلك الجهاد». 

وقد ذكر المؤلف الأفغاني في الكتاب» ووصفه ب «حكيم الإسلام»» ونقل 
أقواله مستشهدًا بها. 


معحنته : 

تعرض الشيخ كن للمحنة كما يتعرض أهل العلمء وكما ذكر هو في هذا 
الكتاب المنازاة: يقلت مله المبعنة اف عه كن العوييين خالا زهي يقول الشيخ 
رشيد رضا في التعريف بأحد كتبه: «الأستاذ الفاضل» العالم العامل» الشيخ 
معمنك ييل العدوي». صاحب (كتاب مفتاح الخطابة والوعظ) ورسائل أخرى في 
هداية الكتاب والسنة» أحد علماء الأزهر الذين شرفهم الله باضطهاد العلماء 
الجامدين الخرافيين لهم» وبمنعهم من التدريس في الأزهر لإيثارهم هدى الله 


1١ه‎ 


عارا ها وخالفة م تفاليك البسفهين» وتظويات المتكلميوء»بوجعرافاك اللو نر 
ومن المحن التي تعرض لها الشيخ كله» أن نقل من التدريس بطنطا من 

أعمال محافظة الغربية» إليل محافظ أسيوط. وذلك بسبب بعض محاضراته 

الإصلاحية. وقد ذكر ذلك فى هذا الكتاب فى حديثه عن دعوة موسيل 222 . 


زمنه ومعاصروه: 

عاصر الشيخ العدوي فترة الاحتلال البريطاني لمصرء وظهر هذا في كتابه» 
وفي حديثه عن مقاومة المستعمر. 

كما عاصر عددًا من الأعلام» ومن أشهرهم: 

-١‏ الأستاذ الشيخ محمد رشيد رضاء وقد أثنئ عليه كما سيأتي» وعرف 
ببعض كتبه في مجلة المنار» وللشيخ العدوي خطبة منشورة بمجلة المنار في تأبين 
الشيخ رشيد رضا رحمهم الله. 

؟- الأستاذ الشيخ حسن البنا كآثه. 

“- الأستاذ الشيخ محمد مصطفى المراغي كله شيخ الأزهر. 

4- الشيخ عبد العزيز الخولي. 

5- كما عاصر الشيخ المصلح عبد الحميد بن باديس» وذكره ابن باديس 
وال عله 


ثناء العلماء عليه : 

أثن عليه الشيخ محمد رشيد رضاء والشيخ عبد الحميد بن باديس» ومن 
أقوال الشيخ محمد رشيد رضا عنه: 

-١‏ «الأستاذ الفاضلء العالم العامل» الشيخ محمد أحمد العدويء 
صاحب (كتاب مفتاح الخطابة والوعظ) ورسائل أخرى في هداية الكتاب والسنةء 
أحد علماء الأزهر الذين شرفهم الله باضطهاد العلماء الجامدين الخرافيين لهمء 
وبمنعهم من التدريس في الأزهرء لإيثارهم هدئ الله على ما يخالفه من تقاليد 
المشقين + ونظرياك السكية» وخر افاكة الفسووي 7 

.)559 /9( مجلة المنار:‎ )١( 


(5) آثار ابن باديس: (9/ 5 .)٠١‏ 
(*) مجلة المنار: (9#/ 559). 


-١‏ وقال عنه: «صديقنا الأستاذ الشيخ محمد أحمد العدوي», أحد علماء 
الأزهرء المشغلين بالشتةء وهدوسي القتسم الغالى فيه)7. 
ملفا و 

للشيخ كه عددٌ من المؤلفات» وعامتها مطبوعة طبعات قديمة» وبعضها 
طبع حديثاء ومنها -فيما وقفنا عليه-: 

-١‏ «آيات الله في الآفاق» أو «طريق القرآن الكريم في العقائد)؛ ورد ذكره 
في نهاية كتابه «دعوة الرسل إلى الله تعالئ» ضمن ما للمؤلف من كتب. 

يقول عنه الشيخ محمد رشيد رضا: 

«مطبوع أصح طبع» علئ أجود ورق» في مطبعة المنار بمصر (سنة 
5ه)ء صفحاته (57) كتاب إصلاحي جديد جليل» مؤلفه الآستاذ الفاضل» 
العالم العامل» الشيخ محمد أحمد العدوي» صاحب (كتاب مفتاح الخطابة 
والوعظ) ورسائل أخرئ في هداية الكتاب والسنة» أحد علماء الأزهر الذين 
شرفهم الله باضطهاد العلماء الجامدين الخرافيين لهم وبمنعهم من التدريس في 
الأزهر لإيثارهم هدئ الله علئ ما يخالفه من تقاليد المتفقهين» ونظريات 
المتكلكي.وضرافات: القبورينة: 

جمع في هذا الكتاب المتين من آيات كتاب الله تعالئ في عقائد الدين في 
أنوانها ميق الالهيات: :والشزة والضيالة والبعك:والهراءة :وق فشن هذه الآيات 
تفسيرًا وجيرًا بقدر الضرورة في الغالب» ومن غير الغالب إسهابه في حكم الله 
في أنواع خلقه.» وجعل ثمن النسخة منه عشرة قروش فقط علئ كون جميع الآيات 
فيه قد طبعت مشكولة» وهو يطلب من مكتبة المنار بمصر»"”". 
)١(‏ مجلة المنار: (791//78). 
(0) استفدت في هذا التعريف بمؤلفاته من التعريف بالشيخ العدوي المنشور بموقع الألوكة» وزدت عليه 

بحمد الله تعالول. 
(؟) ونعمل علئ إعادة طبعه مرة أخرئ بحول الله. 
انظر: مجلة المنار: (#/ 550). 


-١‏ «أصول في البدع والسئن» وهو عنوان الطبعة الثانية من كتاب «طريق 
الوصول إلى إبطال البدع بعلم الأصول» التي صدرت سنة (101١ه‏ - 1975م)2 
بعد أن أضاف إليه بعض الزيادات» وأصلح فيه بعض الأخطاءء واستدرك فيه 
عل بعض الموضوعات. وقد طبع هذا الكتاب طبعات كثيرة في القاهرة وبيروت 
وغيرهما. 

والكتاب دراسة وتلخيص لكتاب «الاعتصام» لأبي إسحاق إبراهيم بن موسئ 
بن محمد اللخمي الغرناطي الشاطبي» ولكتاب «المدخل إلئ تنمية الأعمال 
يتحسين النيات) لأبي عندالله محمد بن محمد العبلازئ المالكي الفاسني 
ابن الحاج» مع إسقاطات على ما كان في عصر المؤلف. 

*- «التوحيد» أو «العقائد الإسلامية» جاء في خاتمة هذه الرسالة: كان 
الفراغ من جمع هذه الرسالة صبيحة يوم الثلاثاء (؟7 جمادئ الأول سنة ١755‏ 
هجرية - الموافق 8 ديسمبر/ كانون الأول )١9786‏ ميلادية. 

1- «دعوة الرسل إلى الله تعالئ»؛ جاء في صفحة العنوان: كتاب إصلاح 
ودين وخلق» يحتاج إليه الوعاظ ورجال السياسة والأخلاق» يتعزئ به المصلح 
عما يناله من أذئ» وما يوضع في سبيله من عقبات» ويجد فيه المؤمن ما يقوي 
يقونه ويكيظ» فو ادف "شيو . 

وهو عرض لسيرة الرسل الذين لهم دعوة ذات شأن مع أقوامهم في القرآنء 
خاتمًا هذا العرض بسير رسول الله محمد كَل مع ربط سيرة الرسل بحال 
المسلمين اليوم في سياستهم العامة» مع تحليل للأحداث والإسقاط علئ أحوال 
المتلسية: 

ويختم الكتاب بالكتابة على دعوة الرسول صلوات الله وسلامه عليه. 

ه- «مفتاح الخطابة والوعظ). 

يقول عنه الشيخ رشيد رضا: «كتاب في العقائد والعبادات والأخلاق 
والفضائل وآداب المعاملات الشرعية» صنفه صديقنا الأستاذ الشيخ محمد أحمد 
العدوي أحد علماء الأزهر المشتغلين بالسنة» ومدرسي القسم العالي فيه» للحكام 
وسائر الناس ووعاظ المساجد الرسميين؛ ليستعين به في وعظه وخطبهء ويكون 
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خير مادة لغيره من خطباء المساجد وغيرهم من الواعظين» ومباحثه تدخل في 
بضعة عشر كتابًا: الإخلاصء العلمء العقائد. الأخلاقء الطهارة» الصلاةء 
الزكاة» الصيامء الحجء المعاملات المدنية» النكاح. الجهاد. القضاءئء 
والولايات» المنكرات الظاهرة» وختمها بالكلام في التوبة وما تنال به سعادة 
الدارين» ولم يسمه كتابًا . 

وفي كل كتاب من هذه الكتب فصول فيما تشتد حاجة جميع المسلمين إلى 
العلم به؛ ومادتها كلها من الكتاب والسنة التي يحتج بها . 

يبتدئ كلا منها بالآيات معدودة معزوة إلى سورهاء ويقفي عليها بالأحاديث 
النبوية مقترنة بأسماء مسنديها إلى النبي يَكةٍ معزوة إلى مخرجيها من كتب حفاظ 
السنة وجامعيها لا يزيد عل ذلك إلا تفسير بعض الألفاظ التي يحتاج الجمهور 
إل تفسيرها في حواشي الكتاب. 

عرض المؤلف كتابه هذا علئ وزارة الأوقاف لتقرر إرشاد خطباء المساجد 
التابعة لها ووعاظها على الاستعانة به على عملهم؛ فندبت لجنة من كبار علماء 
الأزهر لفحصه. ثم قررت (تحت رقم ١١187‏ سنة :)١1541١‏ (إن هذا الكتاب 
صالح لأن يكون مادة يستعين بها الوعاظ والمدرسون في إلقاء مواعظهمء 
ودروسهم). 

بعد هذا طبع الكتاب في مطبعة المنار طبعًا متقئًا على ورق جيد في سنة 
(174)» فبلغت صفحاته )5١5(‏ بقطع المنار» وثمن النسخة منه عشرة قروش 
يضاف إليها أجرة البريد» وهو يطلب من مكتبة المنار» فننصح لكل مسلم قارئ 
أو سكول التعدر وو اعطه وسكا 

5- «الشرح الجديد علئ جوهر التوحيد""'» وهو شرح علئ جوهرة 
التوحيد أحد أهم متون المذهب الأشعري» وقد طبع بمطبعة الحلبي 2)١951(‏ 
وقد أشار في هذا الكتاب إلئ كتابيه الآخرين: «العقائد الدينية» أو «كتاب 
التوحيد»ء وإلئ كتاب: «آيات الله في الآفاق». 


.)591//58( مجلة المنار:‎ )١( 
(؟) عرفني به الأخ الفاضل الأستاذ إسلام مصطفئ.‎ 
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)١(‏ صاحب كتابي: «الرد القويم علئ ملحد القصيم». (إعلام الأنام بمخالفة شيخ الأزهر شلتوت للإسلام»» 
وقد أقام بمصر فترة طويلة» ودرس بالأزهر. 
انظر: الأعلام: .)6١8/:(‏ 


ثانيّاء التعريف بالكتاب 


عرف المؤلف بالكتاب جملة على غلافه فقال: «كتاب إصلاح ودين 
وخلق. يحتاج إليه الوعَاظ ورجال السياسة والأخلاق» يتعزئ به المصلح عما 
يناله من أذئ» وما يوضع في سبيله من عقبات» ويجد فيه المؤمن ما يقوي يقينه 
ويثبت فؤاده ....). 

وقد ألف هذا الكتاب بين عام )١975(‏ و(145١)».‏ يقول: «لذلك رأيت أن 
أضيع كنا هذا"في شير الرسل »امع لاتعلخ القران الكرت«دوسحلة لقره 
الرسل إلئ الله تعالئ». ولقد كنت صاحب فكرة دراسة هذا القسم من التاريخ في 
قسم الوعظ والإرشاد بالأزهرء أيام المشيخة الأولئ لأستاذنا المصلح «الشيخ 
المراغي»» ومن حسن المصادفة أني لم أضع مقدمة الكتاب إلا في عهد مشيخته 
الثانية» التي أرجو له فيها التوفيق والسدادء وأتمنى له ما يتمناه كل مسلم غيور»""' . 

ولم يوضع الكتاب ليكون في قصص الأنبياء» وإنما هو كما سماه المؤلف 
«دعوة الرسل»» ولم يشمل الكتاب كل الرسل الذين ذكرهم الله في القرآن» وإنما 
اقل عل تطلمنن نذا عقدن ومو 41 وعم اللين ليم دوه “داكا شا ومع أقرامهم 
في القرآن الكريم؛ لأن الغرض الاعتبار بسيرتهم» وإنما يكمل ذلك في رسول له 
دعوة طال فيها مع قومه الأخذ والردّء وفيها من العظمة وعلوٌ الشأن ما ينفع 
المصلحء أو من الآيات الخُلقية والعبر ما يقوّي الإرادة» وينمي داعية الخيرء 
فنبِنُ الله يوسف عرض لسيرته في الكتاب على الرغم من أن دعوته في القرآن 


)١(‏ من مقدمة «دعوة الرسل»: (ز). 


"١ 


لا تتجاوز كلمات لصاحبيه في السجن؛ لأنَّ قصته مع الأخوة» ومع امرأة العزيز 
حافلة بالعظات والعبر» والرسل هم: 

. 82 نوح‎ -١ 

؟- هود نا . 

*- صالح 2 

5- إبراهيم 282 . 

ه- لوط 22 . 

يود لا 

500000) 


. داود وس ليه ن كه‎ -١١ . ٠٠١ 


7- عيسل فل . 

- خاتم الرسل محمد هَل. 

وقد أوفئ المؤلف بالتعريف بكتابه» وبالنتائج التي توصل إليها بما لا نطيل 
بذكره» لنتركه للقاريء الكريم»ء فإنه أوردها في مقدمة كتابه. 

ومن عادة المؤلف أن يبتديء ذكر النبي بموضع ذكر قصته في القرآن الكريم 
في أول سورة يذكر فيهاء ويضع في الحاشية شرح معاني الكلمات التي قد 
يستغربها بعض القراءء ثم يأتي علئ شرح هذه الآيات» واستنباط الفوائد 
والعطالك + والعين متها: 

وسوف أركز في هذا التعريف على بعض القضايا التي اهتم المؤلف 
بإبرازها في الكتاب : 
-١‏ الاهتمام بإبراز الغاية من القصص القرآني : 

اهتم المؤلف في كتابه ببث الهدف من القصص القرآني» ومنه: تثبيت 
القلوب» وبث الشجاعة فيهاء وترسيخ القيم التي جاء بها الإسلام» كقوله: 
«نعم؛ إِنْ هذه آية من آيات الله في أنصار الحق» وعبرة من العبرء من آيات الله 

ف 


فيهم أن يزيل من قلوبهم هيبة الظالمين» وخشية المفسدين؛ لأنَّ قلوبهم امتلأت 
بالخشية من الله والخوف منهء ولأنهم واثقون بضعف كيد الشيطان» وأنصار 
الباطل» وقد أرانا الله -تعالئ- أنَّ الباطل لَجلّحء وأنَّ الحق واضح أَبْلَّجء وأن 
العاقبة لأوليائه» والخذلان لأعدائه» وقدوتنا الحسنة في ذلك أثمة الهدئ. وهداة 
البشرء من اختارهم الله -تعالئ- لقيادة الناس» وسعادة الإنسانية» فهم الذين 
يرسمون لنا طريق الدعوة» ويعرفوننا الاستهانة بالباطل» وإكبار الحق» ومن أجل 
ذلك كانوا أشجع الناس قلوبّاء وأوثقهم عقيدة» وأربطهم جأشاء تضطرب 
الأرض ومن عليها بفساد المفسدين وهم لا يضطربون» وتضجٌ من هول الجبابرة 
والمستكبرين» وهم على دينهم دائبون». وبدعوتهم معتصمونء. وعلى ربهم 
متوكلون). 

ومن عنايته بترسيخ القيم قوله: «ولو علم الأبناء ما تقاسيه الآباء في سبيل 
حرصهم علئ حياتهم- ما فكر ولد في عقوق والديه» وما تأفف منهما عند الكبر 
والضعف عن الكسب). 


؟"- مقاومة الاحتلال (الاستعمار) : 

تكرر في الكتاب تشنيع المؤلف علئ الاستعمارء وذلك راجع للزمن الذي 
كان يعيش فيهء وكانت مصر وقتها تحت الاحتلال البريطانى». ولا تخطىء عين 
القاريء اهتمام المؤلف بهذه القضية والتأكيد عليهاء ومن ذلك قوله: «وما أقرب 
ذلك الوصف الذي يصف به نبي الله هود قومه عادًا إلى غلاة المستعمرين» ودول 
الحضارة اليوم» إذا سلطهم الله على شعب من الشعوب بطشوا به بطش الجبابرة» 
وأذاقوة العذات ألوانا فتتهوا: الأطفال» وسنكوا التسام» .وسكا السومائقه 
ومزقوا المصاحف. وقتلوا الأبرياء» وهذه آثارهم في كل مكان تشيب الطفل» 
وتضج لها الإنسانية» ويفيض لها ماء الحياء). 

وقوله اولكن المستعععرين فى زماتنا هذا أصضبعوا يعمدون فى تعض 
الظروف إل أحط الأمة أخلاقًاء 5200 فو الرذيلة وأعلها .عق الخلق الفاضل 
والجاة عدون إلا كلت ا م فيعطونه الحكم» ويمكنونه من 
السلطان والنفوذ» فلا يجمع معه من الوزراء إلا من فسد ضميره» وغاض منه 

ف 


معين الحياءء ولا همّ له إِلّا دراهم يجمعهاء وسلطة يتمتع بهاء وفي سبيل تلك 
العظمة الكاذبة» وذلك النفوذ المستعارء يعطي الغاصب بكلتا يديه» ويمكن له في 
الأرض» ويذهب بمصالح البلاد ومرافقها إلئ هاوية الفساد والخراب» هذه وزارة 
الغاصب المستبدء وأحكام المستعمرين في الأرض بواسطة رجال من الأمة 
المغصوبة المهضومةء أساسها التعاون علئ الإثم والعدوان واضطهاد الأبرياء 
والتضييق على الأحرار»ء وتبديد أموال الدول في الشهوات والأهواءء وتخريبها 
من المصانع النافعة والعلوم المفيدة. 

أمّا وزارة الرسل» أما حكومة خِيرّة المصلحين في الأرض) فهي وزارة 
آناسها الحق لكيت وبقن».. وعمادها التعاون على البرٌ وكل :ما بعوذ:علخ الناسن 
بالخير في دينهم ودنياهم». وشتان ما بين الوزارتين: وزارة الحق. ووزارة 
الباطل» أو وزارة حزب الله وجنده» ووزارة المستعمر وذنبه). 


*- التأصيل لعلم القصة القرآنية: 

للمؤلف اهتمام بالقصة القرآنية من جهة التأصيل كذلك» ومن كلامه في 
التأصيل للقصص القرآني: «ترئ القصة الواحدة فيها الإجمال والبسط» والتقديم 
والتأخير» وفيها زيادات في بعض السور لم تكن في البعض الآخرء وكلها 
صحيحة.» لا يتناف إجمالها وتفصيلهاء ولا يتناقض ما فيها من زيادات» بل يكمل 
بعضها بعضًا). 

وقال فى سياق معرفة المبهمات من الأسماء فى القصص: «والعبرة 
لا تتوقف على معرفة الأسماءا. 


4- الاهتمام بالقضايا الملحة في عصره. كانتشار الأضرحة والقبور, 
ونحو ذلك: 

ذكرنا تأثر المؤلف بحركة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الإصلاحية» ونقل 
المؤلف هذه المفاهيم إلئ كتابه استنباطًا من القصص القرآني» وقد اهتم بإبراز 
هذا الجانب في كتابه» ومنه قوله: «وها هي بيوت الله اليوم» ومساجد المسلمين 
في مشارق الأوقئ: ومقارييا«كتدريعديا اعت علق فقوو للف الحيق فدات 
للمشاهير منهمء ولا سيما المساجد التي أنشئت في عهد الفاطميين. 
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ها هي بيوت الله يطالبنا الله بتطهيرها من الرجسء» وإبعادها من الشرك؛ 
لتكون عبادة الله فيها خالصة لوجهه. والتوجه إليها توجهًا إلئ الله وحدهء 
لا توجهًا إلى صاحب القبرء ولا استعانة به في شأن من شؤون الحياة» فهل عهّد 
الله إلى إبراهيم وإسماعيل بطهارة البيت الحرام خاص به» أو هو عام ينبغي أن 
يكون في كل مسجد من مساجد المسلمين» وكل معبد أعدوه لما تعد لمثله 
الفدااجد مق :غيلذة ووعام" ,إن الأسوة العمنة ةفق إنراعم وإسعاعيل تصن علد 
المسلم أن يترسم خطاهما في كل عمل من أعمال الخير» ولا سيما عمل يتعلق 
بتوحيد الله في العبادة» وتطهير أماكن العبادة من الشرك وذرائع الشرك» وإذا 
كاذف شنائمد المسلميق الكى بها قنات ومشاهه للعالكين قد خرف من الشترك 
الظاهر؛ فإنَّها لم تخل من الشرك الخفي وذرائع الشرك» وإن كنت في شك من 
ذلك؛ فاذهب إلى مسجد الحسين ذنهء أو مسجد الإمام الشافعي؛ فإنَّك ترئ فيه 
ما لا يرضاه الله. ولا يرضاه صاحب القبر). 

وقال: «وقد غفل كثير من الناس عن ذلك فوجهوا وجوههم شطر 
العبالصيك» يمهو" الاتمرعة والكزابية.واأهدوا ستعنون: بأصعانيا: 


صد 


2 جد + ا حو ميو عر و وت 


1 5 37 دكي شور 1 ل 4 2 4 
ويستنصرون بهم في قضاء حوائجهم ولا تَنْعَ من دون أللهِ ما لا ينفعك ولا يضرك فَإن 
ا ار يي ا 2007 0 7 5 شوم وا سا مي ير يميه م 02 0 2 
َعَلْتَ فَإنَّكَ إِذا من الطَيلِيِينَ © وَإن يَمَسَسَْكَ أنَّهُ بِضْرٌ قلا حَايْفٌ له إلا هر وَإن 


وح عن 04 0 14 5 9 و 2 114 - 2 3 آذه دو وه 
ردك يخيرٍ فلا رادَ لِعَضَله يِصِيب به من يسك مِنْ عبَادِوء وهو الغفور الريصِم*# 


.»]٠١ا/‎ .٠١5 [يونس:‎ 

ه- وينقل المؤلف كلام أهل العلم ممن تقدمهء. ويذكر بعض القصص 
المعاصرة ليدلل علئ بعض القضايا التي يطرحها في الكتاب. 

5- ويذكر المؤلف بعض القراءات القرآنية» وخاصة تلك التي لها تعلق 


- وفي حيث المؤلف عن دعوة الرسول كَكلةٍ أبرز المؤلف كليات الشرع. 
ومقاصده من تشريع الأحكام إبرارًا حسنًا. 


هو" 


8- وقد شدد المؤلف النكير عليل الإسرائيليات» وأنكر ما ليس بمنكرء وقد 
علقت على هذه المواضع بما يغني عن إعادته هنا. 

9- كما نقل المؤلف كثيرًا عن المدرسة الإصلاحية» فنقل عن الأفغاني» 
ومحمد عبده» ومحمد رشيد رضا. 

- امتاز اسلوب المؤلف في كتابه بحسن البيان» وسهولته ويسره. 
ولا يكاد المرأ يمل من قرائتهء وذلك لحسن ترتيبه» وحسن قصد مؤلفه -كما 
نحسب- والله حسب الجميع. 

تلك عشرة كاملة» وخير ما يتعرف به المرأ عليل الكتاب أن يقرأه. وأن 
كاوتو هو لقن بوان عتمي ع اسفقق بين الببطوق: 


ركس 


عمرو الشرقاوي 


"5 


دعوة الرسل إلى الله تعالى 


تأليف 
محمد أحمد العدوي 
من العلماء 


كتاب إصلاح ودين وخلق 
يحتاج إليه الوعاظ ورجال السياسة والأخلاق 
يتعزى به المصلح عما يناله من أذَىْء وما يوضع في سبيله من عقبات 


ويجد فيه المؤمن ما يقوي يقينه, ويثبّت فؤاده .. 


يف 


مُعَدُمَةُ الكتاب والتعريف به 


2 ير ار 0 
ل ل د 


وي دوم عدده ح ‏ عرس لبر عمس جل ارح 9 امرك مهد 
لوكلا :فقس عكك من أياء. الرسل ما ثلث يد ذوادك. وجاءك فى هدو لحن 
ل كع ال بو عراس 
وَموْعِظة وذزورئ ِلْمُؤْمنينَ ب [هود: .]١١٠١‏ 
523 شل عكقة أكمل السون ذا اننكا لهذا العو انور »جكدة ين 


ذه 


قَبَلِه- لَمِنَ الْصفيت» [يوسف: *]. 

لذ كد فى ف عر لق الال ما 06 عرينا ترك لطن 
تَصَدِيقَ لرِى + بين يَدَيْهِ وَتَمَضْسِلٌ كل سي وَهَدّى وَيََمَةٌ لَعَوِْ َؤْمِنون ‏ [يوسف: .]١١‏ 

التضيك حكمة الله عالق أن يبعت :قن النامن رسلا ميشرين ومنذرين» 
وأن يكون نبينا محمد يكةِ خاتمًا لأولئك الرسلء ويعلم الله أنَّ الدعوة إلى 
الإصلاح محفوفة بالمخاطرء محوطة بالأشواك» ومن شأن هذه المخاطر أن تكون 
ذريعة لتشبيط همة الداعي» وتسرب اليأس إلى نفسه؛ فكان من الخير أن يحال بين 
اليأس وبين قلب رسولهء وأن يريه أنَّ هذه العقبات التي تعترض الداعي» وتلك 
الشدائد التي يراها المصلح. لا غنئ له عنهاء وأنها اين سباي ليسلا 
ما ولَقَرَ كُدبَتَ روسل كن شك فَصَيَرُوأْ عل ما ما كبوأ را حَئَِ نهم 0 كلا مدل 
5 َس وَلَقَرُ جك من بَإِىئ لْمرَسَلت» [الأنعام: 4"] 

وكيف ينجو المصلح من هذه الشدائد» ومهمته أن يحول بين النفوس 
وشهواتهاء والقلوب وأهوائهاء يحاول أن يرسم لها طريقًا غير الطريق» يباعد 
نيتنا وبزة ما الفك “فن 'الشهوات» ويقازت: ينها وسق نا تركت من" الفضاكل © فهو 

4 


لاكريريه آلا يساق الدانن تعلق جذية ته وكهدات يحاول آذ قفي تعا ةمالع 
يؤلف بين غرائزهم المختلفة» ويوفق بين أهوائهم المتفاوتة. 

وكثيرًا ما تستحكم الشهوات» ويتمكن الفساد من الأمة إل حد كبيرء 
كالأمة العربية في جاهليتها”''. فيحتاج المصلح إلى شيء كثير من السلوىء 
ونماذج غير قليلة من سيرة المصلحين. 

فلا عجب أن تكون سيرة الرسل الماضين جزءًا من دعوة خاتمهمء وأن 
تكون دعوتهم لأقوامهم مُثْلّا صالحة لدعوته لقومهء لا عجب أن تكون أنباء 
الرسل تثبينًا لقلبه» وتطميئًا لنفسه. 

أبان الله -تعالى- لرسوله محمد تكله في سيرة الرسل الماضين أنَّ العاقبة 
للق وذ جند الحق هو الغالب: وَلْمَدَ مَبَقَتْ كَمَنَا لايك الْقرْيَ © إِنَنْ ل 
لْمَصُورُوكَ © وَإِنَّ نكا َم الْعَِبتَ» [الصافات: .]178-19١‏ كما أراه أن حزب الباطل 


سحت ره 


بعت لماجي وأن الدائرة تكون عليه: 6 أخذنا ِدَِوُِ هَمِنْهُم من أَرْسَلَنا 
ل م ا ل 
به < سح مر 2 اسه 00 ب سل 


أغرقنا وما حاتت 20 ظلِمهِمم و خحاوأ أ 


يظلِموت* [العنكبو ت: .]15٠‏ 


- 


17 5 0 5 1 وسيل م جاع قر رم رعذ دي سم 
سما اكه 0 0 لت جَاءهم 0 يَحْوَنَ أهدئ من لِعُدَى الأمم فلما م 
4 4 َ 0 ووءع م 6 1 م 7 2 جو 4 
د نا ردَهمْ إلا عونا © أسيكيانا في لْرْضٍ وَمَكرٌ آلب هلا ين أ ا 
00006 03 وم 


باحق مهل نظروت إِلَّ ست الأو قن جد قلي أله ندبلا لل د لقم 


2 م 


تورلا [فاطر: ؟4,. «4]. 


١ 2 1-1‏ اس م ب كام م 0 7 ار 8 سج 2 4 
علق لنت هَرِحْأ يِمَا عِندَهُم ين الْهِلّمِ وَمَافَت بهم نَا كنأ بو سََبَرِبُونَ © 
921 6 2214 ل سمه 205 ل سك ميد م 

َلَمَا رَأوَأ بِأسَنَا قَالَواُ ءا ال ب الا ا 0 
عزوم | لوو 24 سكيه مورك ول م 8ه ايخ صمح ان - 000200005 
ينَفَعَهُمْ إِيمهُمَ لَمَا رََوَاْ بأسَا سُنّتَ أَسَّهَ ألتى هَل حَلَتَ فى عِبَادِو وحيس هُتالِكَ الكفروت» 
[غافر: ؟86-8]. 


)١(‏ كتب الدكتور جواد علي في أحوال العرب قبل الإسلام» «المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام)» وقد 
نشر عدة نشرات» وله أيضًا: تاريخ العرب قبل الإسلام»» وهو غير الكتاب الأول» وفيهما تفصيل عن 
أحوال الأمة العربية» وطبائعها. (عمرو) 


.م« 


هذه سئن الله -تعالئى- لا تختلف. ولا تتخلف في المصلحين والمفسدين» 
يسوقها الله في كتابه الكريم؛ لتكون تربية لناء وعبرةً لأصحاب العقول منّاء 
ويكررها في ذلك الكتاب بأساليب مختلفة؛ فمرة يحدثنا القرآن عنها بأسلوب 
طويل» ومرة بأسلوب وسطء وأحيانًا بطريق موجز'"'» علنا نفقه سرّهاء والغاية 
منهاء ومن تكرارهاء ونعلم أن القرآن كتاب هداية فوق أنه كتاب علم» فهو يرينا 
ما فعله بالصالحين جزاءً لهم علئ استقامتهم» وما أوقعه بالمفسدين عقوبة لهم 
على طغيانهم» ويرينا أن هذه سنته. وأن الشعوب نسبتها إليه سواءء يمكن لها في 
الأرفن؟ ويغدق عليها من النعم- إذا هي وقفت عند ما رسم لها من حدود. وما 
شرع لها من أحكامء ويريها العذاب ألوانّاء ويسلط عليها من يسلبها عزها 
وسلطانها- إذا هي تنكبت طرق الهدئء وداست قوانين الفطرة: 8وَلَوْ أن أل 
الشرعة أمثوا واَهوأ نكا عتم مركتي ون السمل: والار. ولك كديا تلعدذكهم ينا 
انوا يَحسِبُوتَ)4 [الأعراف: 95]. 

تلك هي الغاية من ذكر سيرة الرسل في القرآن الكريم» وتكرار القصة في 
غذة سول بأسنالبت محدلطة" 4 وعي_ تمكين هذه الست فى النفتن» وتقببيها فن 


)١(‏ أسلوب القرآن هو ملتقئ نهايات الفضيلة البيانية عل تباعد ما بين أطرافهاء وانظر فى هذا المعنئ» 
«النباً العظيم)»؛ د. دراز: .)١55(‏ (عمرو) ١‏ 

(0) انظر فى عظمة التكرار للقصص القرآنى : الانتصارء للباقلانى: (؟/ »)86٠١‏ والبرهان» للزركشيى: (2»)55/5 
000 الأقران» للسيوطي: 8/1 ْ ْ 
وقال الإمام ابن جزي: «فإن قيل: ما الحكمة في تكرار قصص الأنبياء في القرآن؟ 
فالجواب من ثلاثة أوجه: 
الأول: أنه ربما ذكر في سورة من أخبار الأنبياء ما لم يذكره في سورة أخرئ» ففي كل واحدة منهما 
فائدة زائدة علئ الأخرئى. 
الثاني: أنه ذكرت أخبار الأنبياء في مواضع على طريقة الإطناب وفي مواضع علئ طريقة الإيجاز؛ 
لتظهر فصاحة القرآن في الطريقتين. 
الثالث: أن أخبار الأنبياء قصد بذكرها مقاصد فيتعدد ذكرها بتعدد تلك المقاصد. 
فمن المقاصد بها: إثبات نبوة الأنبياء المتقدمين بذكر ما جرئ على أيديهم من المعجزات» وذكر إهلاك 
من كذبهم بأنواع من المهالك. 
ومنها إثبات النبوة لمحمد يلل لإخباره بتلك الأخبار من غير تعلم .من أخد وإل ذلك الإشارة بقوله 


0 


تعال: هما كُتَ سَلَُهَا نت ولا مَرَيْكَ من قبل هذا [هود: ]. -- 


١ 


القلب» حتئ لا يجد اليأس إلى قلب المصلح سبيلاء فتقوئ فيه داعية الإصلاح» 
وحتئ يعلم الناس أن مصيرهم مصير من سبقهم من الظالمين» إذا هم أعنتوا 
الرسل» وخرجوا على تعاليمهم وشرائعهم. 

وكثيرًا ما يسلئ القرآن الكريم نبينا محمدًا يَكِيِ بما كان لسلفه من الرسل . 

قيرية الله أنه لذ يقائل فو اعذاعة إلا مكل ما قوين به الرسل 1 كا كال لك 
إلا ماد قبل سمل من مَبيِكَ إن رَبْكَ لذو مَمْفرو واو عِمَابِ ألير © 4 انضلتك: 8ه 
ود تلت السو بالكذق حوفس" المتسديووء اتباقزرها جيل عن عل كاويم 
تواصوا بها علي تباعد أزمنتهم. واختلاف أمكنتهم: 8 كَدَلِكَ مآ أَفَ الَدنَ من مَبْلهم 
لكل قار ملح ان مر 1 اماو بل هم قوم طَاعُونَ) [الذاريات: 5ف 08]. 

وكثيرًا ما يأمره القرآن الكريم أن يعتصم بالصبرء ويتذرع بالرضاء ويريه أن 
وعد الله بنصر المصلحين حقٌّ لا مريّةَ فيه : ظاتَصْيرٌ إِنَّ وَعْدَ ألَّهَ حَقٌ ولا يَسْتَحِفنكَ 
الزن له فرك 4 (الروعه اند ون ذلك سان احيدات: الفرن الوس 4 امد 
كنا صر ونوا لعز مِنَ الرْسْلٍ 6 مَنتَتْجل لم كته بم برقت ما يدوت لز يلوا إلا 
سَاقَهٌ ين يار بكم مهل مهلك ل ألَْوْمُ الْفسِفُونَ# [الأحقاف: ه*]. 

وكما يُربي الله -تعالئ- نبيه محمدًا يك بهذه السيرء يربي العلماء الداعين 
إلئ الله -تعالى-» ويريهم أن لا حقّ لهم في أن يسأموا من الدعوة؛ لأنَّ الناس 


تتلقاهم بما يكرهون» وتقابلهم بما لا يشتهون» ولا سيما في عصر تفشت فيه 
- ومنها: إثبات الوحدانية ألا ترئ أنه لما ذكر إهلاك الأمم الكافرة قال: مآ 
يَدَعْونَ من ذون أله ين شَىْء) [هود: .]٠١١‏ 
ومنها: الاعتبار فى قدرة الله وشدة عقابه لمن كفرء ومنها تسلية النبى كك عن تكذيب قومه له بالتأسى 
بد ا م كقوله: «ِ#وَلَدَ كُدََتَ رُسُلّ بن قَبَيِكَيك [الألعامة 10 1 
ومنها: تسليته تلد ووعده بالنصر كما نصر الأنبياء الذين من قبله. 
ومنها: تخويف الكفار بأن يعاقبوا كما عوقب الكفار الذين من قبلهم . 
إلى غير ذلك مما احتوت عليه أخبار الأنبياء من العجائب والمواعظ واحتجاج الأنبياء وردهم علئ 
الكفار وغير ذلك. فلما كانت أخبار الأنبياء تفيد فوائد كثيرة ذكرت في مواضع كثيرة ولكل مقام مقال)» 
التسهيل: .)51-58/1١(‏ (عمرو) 
)١(‏ شنشنةٌ الرّجل: غريزته» والشنشنة: الخلق والطبيعة. 
انظر: العين: (5/ »)57١‏ مقاييس اللغة: »)١957/”(‏ ولسان العرب: /١7(‏ 557). 


أَغْمتْ عَنْهُمَ عالهتهم آل 


نض 


المنكرات» وفسدت العقائدء وذاعت البدع حم طعف علا التق نيرق الله 
أولتك الدعاة أنَّ من واجبهم أن يفطنوا لهذه السنن» ويعلموا أنْهم ورثة الأنبياء 
في الدعوة» وقد نالهم من جرائها ما نالهم ممًّا اضطرهم إلى الهجرة من بلادهمء 
وفرارهم بدينهم وعقيدتهمء وأنْ عليهم أن يقوموا بالدعوة إلئ الله -تعالئ- 
متخلقين بأخلاقهم. متأدبين بآدابهم : مخْدٍ العفو ا باَلْمْرْفٍ وَأَعْرضَ عَنِ لشهيت 
© وَإِمَا متكي تلان كر اتيز أله ِنَهُ سَمِيمٌ عَلِيك © إت الت 
أَتَقََأْ دا مََمُمْ طتِيفٌ مَنَ الشَّيَطنِ بَدَحكَرُوأ َإِدَا هُم مُبصِرُونَ): [الأعراف: 101-199]. 

يُطلعنا الله بسيرة الرسل مع أقوامهم على تاريخ الإصلاح في الأرض» 
ويرينا أنَّ ذلك التاريخ حافل بالعظات والعبرء وأنّه لا غنئ لمصلح أيّا كان 
إصلاحه عن فهم ذلك التاريخ, والوقوف علىيل ما كان يعترضص الإصلاح من 
عراقيل» وما يوضع في سبيله من عقبات» ومن أي الطبقات كانت هذه العقبات؟ 
وما الذي كان يحملهم علئ وضعها في طريق المصلح؟ ولماذا لم تكن طبيعة 
الناس جميعهم واحدة حيال الدعوة إلى الإصلاح؟ 

إن المصنلم إذا قرأ دعوة الرسل الل أقوامهم نوما لأقاة كل "رسول من 
6 هذه الدعوة- ودعي الس الكتون نحن أخلاق البشر في بداوتهم 
وتحضرهمء وعرف ما لا يقف عوك عل من طباعهم وعاداتهم» وبذلك يستطيع أن 
يسير فى إصلاحه عل هدئء وعد اله فق الغدة والقوى ها يسم اميد أن 
نفوس المفسدين في كل زمان متقاربة» ووسائلهم في محاربة الحق متشابهة» 
واضرب لهم مثلًا ما قاله الملأ المستكبر من قوم نوح له عند دعوته لهم إلى الله 
-تعال-» ووازن بينه» وبين ما يقوله غلاة المستعمرين اليوم للزعماء السياسيين- 

ذه ل ل ا 

ل د يما رلك إلا بَمَرًا يننا وما رلك أتَعَلَكَ إلا درت 
م نازتا باد أي [هود: /907]» والأراذل: هم فقراء القوم, وأصحات. المهن 
الحقيرة فيهم» كالعمال في وقتنا هذاء وما الفرق بين هذه الكلمة» وبين ما يقال 
للزعماء اليوم» في سبيل الغض من زعامتهم» والتهوين لأمرهم؟ لأن حزبهم من 
الفقراء» وأصحاب الجلاليب الزرقاء» وليسوا من أصحاب العقول الراجحة» 
والمصالح الحقيقية» لو عرف الناس ذلك لعلموا أن أسناليت المفسدين هى 


رذن 


أساليبهم في كل زمان» وأنَّ نفوسهم هي هي نفوسهم؛ فإنَّ التاريخ دائمًا يعيد 
ا 

لو عرف المصلح السياسي أنَّ تحزيب الأمة» وجعلها شيعًا تتقاتل في سبيل 
عريقها» “شين اذلف :امراب بصنا لحهنا بوامرا فاتها حتاو سخ تعلاق اللدا فرعيو 
القدوة السيئة في الاستبداد» والمثل الواضح في الطغيان والظلم» لو عرف الناس 
ذلك؛ لعلموا أنْ هذه الوسيلة هي التي يلجأ إليها الغاصب في تثبيت قدمهء 
وتمكين سياسته. يخلق في الأمة الأحزاب» ويغذي فيها معنئ الحزبية بأساليبه 
الشيطانية» ثم يطلب منها بعد ذلك أن تتحد إذا هي طلبت إليه مصلحة من 
مصالحهاء فيعلقها عل محال؛ إذ الحزبية لا يمكن أن تزول ما دامت الأمة 
الغاصبة باسطة سلطانها؛ فإنّها على حساب الحزبية تعيش» وبواسطتها تصل إلى 
ما تريد. 

ففرعون قد فتح هذا الباب للغاصبين» وسنّ لهم هذه السنة» بل هو 
عمودهم الفقري» وربهم الأعلى» يملي عليهم من وحيه الشيطاني ما يستبيحون به 
إرهاق الناس وإذلالهم: «#إنَّ وَعَوَ علا في الْأَرضٍ وََصلَ أَمْلّها سِيَعًا يسْتَضْعِتُ 
يِمَدَ متهم بدََحْ نهم وَيَسْتَخي. لهم إِنَهُ كنت ين الْمُْيِدينَ4 [القصص: 14]. 

ومثل ثالث نضربه للمصلح السياسي: هو أنَّ طريق النفي للزعماء كان سنة 
لأقوام الرسل معهمء وكأنَّ الغاصب تلقّاه عنهم» فهذا ملأ شعيب المستكبر يقول 


اب رز مر 


جد لانتؤئكة يلقة اليد نذا تقةاين رَتذا 1 اللقلة ور بها 04 21 5 
كَرِهِينَ4 [الأعراف: 0148 وهؤلاء قوم لوط يتآمرون على إخراجه وحزبهء فيقول الله 
عنهم: «اأخْرِجُوهُم ين وَبَيِكُمَ إِنَّهُمْ أنَاسُ يَنطَهرُونَ» [الأعراف: 47]. وحسبك أن 
الله -تعالئ- يحكي عن الكفار من أقوام الرسل جميعهم: لوال الدِنَ كَفَروا 
رَسْلهم لَخْيعتم تيا ا عرو ف مِنا» [إبرامدم ]4 أليسن ذلك هو 
الذي يقوله الغاصب للزعماء؟ وهل للغاصبين ملة سوى أن تبقئ الناس لهم عبيدًا 
مسخرين» ويكدون في بلادهم وهم بخيراتها يتمتعون» إذا ظلموهم شكروهم علئ 
الظلم» وإذا استعبدوهم حمدوهم على طريقة الحكم». هل للغاصب مطلب من الزعماء 
فوق أن لا ترتفع رأس للمطالبة بحق؟ ولا يصيح إنسان في وجه الظلم والاستبداد. 
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وكذلك لو رأئ المصلح السياسي ما صنعه قوم إبراهيم معه. وقد أقام 
عليهم الحجة؛ وسد عليهم مسالك القولء لو رأى كيف يلجئون إلئ الحديد 
والنار بعد أن أعوزتهم القوة المعنوية» يحفرون له خندقا مملوءًا بالنار لإلقائه فيه 
ليستريحوا منه ومن دعوته» لو رأئ ذلك المصلح لعلم أنْها سّنةَ الله في المبطلين» 
لا غنئ لهم عن البطش متئ عجزوا عن الحجة. 

هذا قليل عن كثير :مما تضمتعه سيرة الرسل مق عير :ونا اللتولك عليه من 


0 


لذلك:رايت أن اغيم عكار خذاافئ سيرة الرسيل سعؤلا علا القران 
الكريم» وسميته: «دعوة الرسل إلى الله تعالئ». ولقد كنت صاحب فكرة دراسة 
هذا القسم من التاريخ في قسم الوعظ والإرشاد بالأزهر» أيام المشيخة الأولل 
لأستاذنا المصلح «الشيخ المراغي"'': ومن حسن المصادفة أني لم أضع مقدمة 
كعات لان اميد مشيففه/الناتن "أ "انس رحن تدافبهنا التوفق والتجداده 
وأتمن له ما يتمناه كل مسلم غيور. 

ما الرسل الذين عرضت لسيرتهم فهم فقط الذين لهم دعوة ذات شأن مع 
أقوامهتم في القرآن الكريم؟: لآن الغرض الاغماز سيزتهم» وَإنّما يكفل ذلك في 
رسول له دعوة طال فيها مع قومه الأخذ والردّ»ء وفيها من العظمة وعلوٌ الشأن ما 


)١(‏ هو الشيخ: محمد بن مصطفئ بن محمد بن عبد المنعم المراغي» عالم بالتفسيرء ومن دعاة الإصلاح» 
تولى مشيخة الأزهرء ويعرف الشيخ المراغي بمؤسس الأزهر الحديث» وكان دائم الاتصال بالشيخ 
محمد عبده» 
ومن الأعمال الجليلة التي قام بها الشيخ الإمام المراغي» ما يلي: إنشاء لجنة الفتوئ» وإنشاء قسم 
الوعظ والإرشادء وهو القسم الذي عمل فيه المؤلف مفتشّاء كما حصل تطوير لجماعة كبار العلماء في 
عغضره: 
ولقي الشيخ المراغي في حياته متاعب عديدة» حتى لقي ربه عام (19155م). 
انظر: الإمام المراغي» العدد )١١5(‏ من سلسلة اقرأء بقلم أنور الجنديء. طبع دار المعارف, 
والأعلام» للزركلي: (7/ .21١7‏ (عمرو) 

(؟) تولئ الشيخ المراغي مشيخة الأزهر مرتين: 
الأولئ: عام :»)١958(‏ واستقال عام )١9974(‏ بعد خلاف احتدم بينه وبين الملك فؤاد. 
الثانية: عام .)١975(‏ وظل شيخًا للأزهر حتئ توفي كله عام .)1١155(‏ (عمرو) 


وم 


ينفع المصلح.ء أو من الآيات الحُلّقية والعبر ما يقوّي الإرادة» وينمي داعية 
الشيره قتي الله يوست عر نت السدرقة في الكنان عل الرفم مق أن دعرته في 
القرآن لا تتجاوز كلمات لصاحبيه في السجن؛ لأنَّ قصته مع الأخوة» ومع امرأة 
العزيز حافلة بالعظات والعبر. 

وقد رأيت أن يكون شرحي لكتاب «دعوة الرسل» متصلًا بالحياة الحاضرة» 
وعلئ أسلوب جديدء أصل فيه الماضي من التاريخ بحاضره جهد الطاقة» 
وأقارب بين المفسدين في عهودهم الأوليل» والمفسدين في عهدنا الحاضرء وإن 
كان الإفساد متفاوثاء فأولئك يفسدون علئ الناس أمر الدين» وهؤلاء يفسدون 
علو" الناس) من اللكيا 

وقد كانت عَدّتي في ذلك الكتاب بعد المراجع التي بينتها في آخره هي 
التدبر العميق فيما تضمنه القرآن من علوم وعبرء والإمعان فيما عليه الناس من 
أخلاق وطباع» وما تمليه الحوادث الحاضرة عن عسف وجورهء ونفاق ورياءء 
وفي اعتقادي أنَّ أصدق تفسير هو الذي يستمده صاحبه من الواقع. 

وكذلاق اصن كدرذا سسليل كلاف كا رسول © وأؤازن نيا ومن كلمات 
خصومه. وما اشتملت عليه كلمات الرسول من عفة وأدب» وما يُقايّل به من 
سخف وحمقء وأعلق دائمًا علئ تعلق الرسول بربه» واعتصامه بخالقه ومولاه. 
وأدعو المصلح أن يتأسئ بالرسول الذي أكتب عنه في ذلك الخلق الطيب. 

وكذلك أعنئ بما انطوت عليه نفوس الرسل من حزم وعزم» وما تملّك 
قواهم من حب للصالح العام» وكيف صبروا على ما ينالهم فو أذى دا بو اع 
دعوتهم واثقين بأن النصر حليفهم» موطنين نفوسهم على أن العاقبة لهم» وأنه 
ينبغي للمصلح أن يكون على الخلق الحميد» وأن يكون له من الإرادة الحديدية 
ما الأولقك ارس بغقل لاا وزينه إولا» الناس لهالا كيشا كا ننودفة» .وقانا علخ 
عقيدته ورأيه» وناهيك قول نبي الله يوسف لد للنسوة اللاتي تآمرن عليه: «##رَتَ 
اتقكاك 0 ريه ترم اعنة كدض إنة تقر الكيي اللاره ارسق ل ار 
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كما أهتمٌ كثيرًا بربط سيرة الرسل بحال المسلمين اليوم في سياستهم العامة؛ 
لأن الدين جاء لإصلاح حال الناس في سياستهم» كما جاء لإصلاحها في 
نفوسهم وأخلاقهم. ومن حاول أن يفهم الدين عاريًا عن السياسة العامة؛ فإِنْما 
يحاول أن يشطره شطرين» فيأخذ بعضّاء ويدّع بعضًا. 

فلا عجب أن يجد رجال الوعظ في كتابي هذا ما يشدّ عزمهمء وينير 
قلوبهم» وأن يجد فيه رجال السياسة ما يرفع نفوسهمء ويوجهها للصالح العامء 
ويعرفها بالله وسننه في وعده ووعيده» وعادته مع المصلحين والمفسدين. 

لا عجب أن يعرفوا أن لا غنئ لهم عن الأخذ من مشكاة الوحي السماوي»ء 
والتضلع من معين المعارف الإلهية التي أودعها الله كتابه الحكيم» حتى يكونوا 
ساسة علماء» وقادة حكماء» يبصرهم الله فيبصرون» ويعرفهم فيعرفون. 

إذا كان من الوا حتيع عله الوعماء الساميو لد وقادة الشعوت) أن كدرسوا 
تاريخ النهضات في الأرض؛ ليضموا عقولا إلى عقولهم- فأولئ بهم أن يدرسوا 
تاريخ الرسل» وسيرة أول المصلحين في الأرض من مصدرها الصحيح» وينبوعها 
القيافيه وهو القران الكزي .وان رعوويان وراتكعيم ثارت الرس سفنت 
قادة على نمط لم يألفوه من قبل» ثم يكون للمسلمين شأن جديد بعد هذه الزعامة 
التي تبني علئ سنن حكيمة عادلة» وإخلاص طيبة مرضية» وعقيدة كالجبال ثباتا 
ورسوحَاء وبذلك يَسعّدون ويسعدون أممهم. 

و أن الناس» عون باراسة كنا بهم «المننا وو عنايتيم كشي «القاسك لكان لهم 
شأن غير هذا الشأن». وحال غير ذلك الحالء» ولكن ماذا نصنع» وقد كتب الله 
علينا الجحؤة: نحم علرا: وال المدانية هذا .وقد لنا الخرهان)< لطائفة" تعد نفستها 
فزن المتقفية المتعلهين: 

ويجمل بي -وقد وصلت بالقارئ إلى ما وصلت- أن أسوق قصة طريفةء 
بإنا كانت مؤسفة » ابلعض الدرضوم عدديقى القي عبد العزيرالخوني "© أنه 
تحدث إليه رجل من الذين درسوا دراسة واسعةء» وحصلوا عل شهادات عالية» 
وأبلغه أنه درس كتبًا كثيرة في الاجتماع» ولم يعجبه مسلك القرآن الكريم في 


)١(‏ له كتاب: «القرآن الكريم وصفه أثره هدايته وإعجازه». انظر: مناهل العرفان: .)7"8/١1(‏ (عمرو) 


يض 


مسألة خاصة» فسأله ما هي؟ قال: إِنَّ القرآن يأمر بقتال الناس حت يقولوا: 
لا إله إلا الله؛ فأسف المرحوم الشيخ الخولي لهذه الجهالة من رجل دارس 
كهذاء وقال: كان يجمل بك قبل أن تعيب علئ القرآن مسلكه في مسألة عينتها أن 
تعطيه من العناية شيئًا مما أعطيته لغيره من الكتب». ومن المؤسف أن تدرس كل 
شىء فى .موضؤغك إلا القرآن» لبسن :في 'القرآن آية: بهذا المعنن الذي استشكلتة» 
نما هو حديث نبويّ للعلماء كلام طويل في تأويله وبيان معناه. 

فانظروا كيف يصل بنا تناسي القرآن الكريم إلئ أيّ حدء وكيف يحرم 
الرجل ما في كتاب الله من معارف وعلوم أحوج ما يكون إليها؛ لأنّه تعرّد أن 
يأخذ العلم من كتب وضعها الناسء, لا من كتاب أنزله الله؛ ليكون قانونًا عامًا 
للبشر» ودستورًا صالحًا لكل زمان ومكان. 

إذ الذي يكال تاريم لوضف الرسل الدو سم فقت لين فى كعاتن هذا 
يجدهم متواطئين علئ دعوة الناس إلئ التوحيدء والإيمان بالبعث والجزاءء 
والإيمان بالرسل جميعهم». قراف ع رسوة ووسواكة وان الليكد جه لوسر لسن 
رسل الله -تعالئى- مكذَّب بالرسل جميعهم, ألا ترئ إلى قول الله -تعال-: 
590 َم نج الْمْرَسَلِينَ4 [الشعراء: 01٠١٠‏ مع أنهم لم يكذيوا :إل زميولا واد هن 
نبي الله نوح. ويقول: © كَدَبتَ قوم لول الْمَرَْينَ» [الشعراء: »]16١‏ وكذلك يقول في 
عادء ونرئ القرآن الكريم قد أهدر إيمان الرجل إذا هو فرّق في الإيمان بين 


ه عرس 2 


1 5002 رست روا م مم ل وار وريىييم 04 
رسول ورسول: #أإنَّ الزن يكَفرونَ يله وَرسَيِه وَرِيدُوت أن يفرفوأ مَيْنَ الله 


مرو رسع عه ع سحل 0 2 رع بردي 5 >5 .5 ع ا 0 
وَرسَلو- ويفولون نَوْمِنَ سَعْضِ وَنَكفرٌ سَِعَضٍ وَبرِبدُونَ أن يتَحِذوا بين ذلك سبيلا 


ع جح ساح سه 


© أليك مْْ لكين عقا وَعَتَدَ ِلْكَيرِنَ عَدََا مهيا © وَلينَ مهأ يمه 
وَرُسْلدء وَلَرَ مَُرَوًا مِيْنَّ أ مَنُْمْ وليك سوك يُوْتِيهم أُجْورَهمْ وكن أله عَمُوا 
تَحِيمًا؟ه [النساء: .]166-16٠١‏ 
وكذلك كانت دعوتهم أساسها العمل الصالح» والخلق الطيب. 
علئ هذه الأصول اتفقت دعوتهم» واجتمعت كلمتهمء. وبذلك كانت 
الشرائع متحدة في أصولهاء وإن تفاوتت في مشاربها وأساليبها. 
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ترف الوضل داكا تزكروة. أكزاميع بناضهه! فعهه 6 وأنهم له عقا فبهتم 
جبارين» بل مبشّرين ومنذرين» أمناء ناصحين.ء لا يبتغون من دعوتهم سوى 
إرضائهم لربهم» وإسعادهم لشعوبهم.» لا ينتظرون منهم أجرًا علئ دعوتهم» بل 
ينتظرونه من الذي فُطرهم» مؤمنين بأحقية ما يقولون» وجدير بقوم ذلك حالهم. 
وهذا ماضيهمء أن يَسمّع الناس لهم. 

إِنَّ الرسل -صلوات الله وسلامه عليهم- على اتفاقهم على أولئك الأصول 
يُعنَون عناية خاصّة بالأمراض التي تحيق بأقوامهم». فتجد نبي الله إبراهيم -عليه 
الصلاة والسلام- يهتم كثيرًا للتوحيدء ومحاربة الشرك». حتيل ليخيل لمن يقرأ 
قصته في القرآن الكريم أنه لم يُبعث إلا بالتوحيدء لتفشي الوثنية في عهدهء وفتنة 
الناس بالأصنام في مدته؛ ولذلك اشتّهر بأنه شيخ الموحدين. 

وتجد نبي الله لوطا يُعنئ بمحاربة الفاحشة التي فشت في قومه حتئ ألفها 
الناس» وأصبح التنزه منها جرمًا يستحق عليه صاحبّه النفي والتغريب» وذلك 
منتهئ الفساد الخُلّقيء والنزول عن مستوئ الإنسانية؛ ألا تر إليل القوم يقولون 
في شأن لوط وحزبه: «أَخْرِجُوهُم ين ويَيِكُمْ إِنَّهُمْ أنَاسٌ يَنَطْهرونَ؛ [الأعراف: 187]. 

وتجد نبي الله شعيبًا يدعو القوم بعد توحيد الله -تعالئ- إلى أن يوفوا 
الكيل؛ ويزنوا بالقسطاس المستقيم؛ لأن مرض الغش والتدليس كان شائعًا فيهم. 

وترى نبي الله موسى يُعنئ بإنقاذ بني إسرائيل من مخالب فرعون» ويعمل 
علئ إحباط ظلمهء ومحاربة طغيانه» ويجدٌ في تربية العزة والكرامة في نفوس 
القوم؛ لأنهم ألفوا الذل زمئًا طويلا. 

كل ذلك لنفهم أنَّ المصلح دائمًا يجعل همه محاربة المرض الموجودهء وإذا 
كان هناك أمراض عمد إلئ أفتكها بالنفوس» وأضرها على الخلق والنفس» 
كالطبيب إذا عُرض عليه رجل عنده أمراض ليس في استطاعته أن يعالجها دفعة؛ 
فإدينةا اهدي م : 

وطريقتي في كتاب «دعوة الرسل» أن أستعرض قِصص الرسول في القرآن 
كلهء وقد لا أترك منها إلا ما يتشابه مع ما أذكره من القصص تشابهًا كاملاء ثم 
أبداً بالقصة مرتبة علئ نظام القرآن الكريم» وأعقب القصة من كل سورة بالشرح 

م 


والتعليق» وإذا طالت القصة من السورة الواحدة جعلتها قطعًاء وعقبت كل قطعة 
بشرحهاء والتعليق عليها . 

وكذلك التزمت أن أجعل كل رسول حيث وضعه التاريخ, قاذ اده 
بنبي الله نوحء وأعقبه بنبي الله هودء ثم بنبي الله صالحء ثم بنبي الله إبراهيم» 
ثم بنبي الله لوط» ثم شعيب» ثم يوسفء ثم موس وهارون» ثم داود وسليمان» 
ثم عيسى ثم نبينا -صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين-. 

ورأيت أن يكون تعليقي علئ القصة بعيدًا عن الاصطلاحات العلمية» حتئ 
يكون سهل التناول» مُيَسّرًا على من يريده» من المشتغلين بالعلم وغير المشتغلين» 
وأن يكون الشرح والتعليق على هيئة فقرات مُرقمّة بأرقام متسلسلة» كل فقرة تتعلق 
بناحية خاصة في الآية. 

كما قصدت أن يكون شرحي بعيدًا عن الإسرائيليات التي تعوّد المفسرون 
أن يشحنوا بها الكتبف» ويملئوا بها أدمغة القارئين. 

فقد أصيب الدين فيما أصيب بالأحاديث التي وضعت عل رسول الله َكل 
وأخذها العامة ديئاء وبما خشيت به كتب التفسير من إسرائيليات نقلها فريق من 
اليهود بقصد إفساد دين المسلمين عليهمء كالقصة التي ينسبونها زورًا لنبي الله 
داود مع أحد قوّاده. 

وإذا كان العلماء قد وضعوا قوانين بها عرف الموضوع من الصحيحء 
واسخظافوا الععاوي] الأحاويف الموضوظة سفن الا ومة نان نا كه 
بعض كتب التفسير من الإسرائيليات لا يزال الناس تقاسي آلامه؛ ويجد المفسر 
من العناء في تفنيده وإقامة الأدلة على بطلانه ما يجد""'. 


)١(‏ لعلماء التفسير تفصيل في التعامل مع الإسرائيليات» ولقد وقف الناس في زمان المؤلف موققفًا متشددًا 
من الإسرائيليات» وانعكس هذا الموقف علئ طريقة التعامل مع مرويات بني إسرائيل في كتب التفسيرء 
وظل الناس على هذا الموقف زمانًا حتئ أعيد تحرير الموقف من الرويات الإسرائيلية في كتب التفسير» 
فطالعها -إن شئت- في كتاب: «مراجعات في الإسرائيليات»: لمجموعة من الباحثين» من إصدارات 
مركز تفسير للدراسات القرآنية» ولكاتب التعليق مقال بعنوان: «الجواب عن اعتراض الشيخ د. حسين 
الحربي حول عد الإسرائيليات من مصادر التفسيرا» منشور بملتقئ أهل التفسير. 
يقول أبو فهر محمود شاكر: «ولمًّا رأيتٌ أن كثيرًا من العلماء كان يعيبُ على الطبري أنه حشَّدَ في - 
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بن أجل :ذلك قصدلات أن يكون تعليقي .عل الآية بعيذا كل البعد عق 
الروايات صحيحها وضعيفها؛ لأنَّ فهم الآية لا يتوقف عليهاء وأن يكون شرحي 
للقصة متمشيًا مع سياق الآية» ومتفقًا والأصول العامة للدين» مسايرًا لما ينبغي 
لرسل الله من عصمةء لائمًا بما أعده الله لهم من زعامة» وما هيأه لهم من منصب . 

وتجدني دائمًا في تعليقي علئ قصص الأنبياء أعول علئ ما قرره العلماء من 
أصول صحيحة. فأرجع في التراجيح عند التعارض إلئ قاعدة علماء الجرح 
والتعديل» فإذا ورد حديث ظاهره طعن في عصمة رسول من الرسل- رجعت 
بالقارئ إلى ما اتفق عليه العلماء من أن عصمة الأنبياء وردت من طريق قطعيء 
فلا نبطلها من طريق ظني» وخذ مثلًا لذلك قول الله -تعالم- في نبيه إبراهيم : 
وار في لْكنَبِ م ِنَم كن سِدِّيمًا 42 [مريم: 214١‏ وما رواه بعض المحدثين 
من حديث: «كذب إبراهيم ثلاث كذبات». فماذا نصنع في التوفيق بين الحديث 
والآية؟ لا شيء أكثر مما قرره العلماء» من أن الآية أقوئ من الحديث فتقدم 
عليه» ومن أجل ذلك يرد الحديث» وتعجبني كلمة للفخر الرازي: «إذا دار الأمر 
بين كذب الراوي وكذب الرسول؛ وجب أن نعمد إلئ كذب الراوي»”" . 

بمكل هذه القاغدة يمكن إبطال كثير من الإشرائيليات”'": وبمئل هذه القاغذة 
تستطيع أن تدفع عن عصمة الأنبياء ما ورد عليها من شبه وشكوك. 


- كتابه كثيرًا من الرواية عن السالفين» الذين قرأوا الكُتّبِء وذكروا في معاني القرآن ما ذكروا من الرواية 
ا الكتابيّن السالِمَيُن: التّوراة والإنجيل -أحببتُ أن أكشف عن طريقة الطبري في الاستدلال بهذه 
الرواياتٍ روايةٌ رواية» وأبيّن كيف أخطأ الناسُ في فهم مقصده. وأنّه لم يَجْعل هذه الروايات قظ مهيمنةً 
علئ كتاب الله الذي لآ يأتيه الباطل من يديه ولا من خلفه. 
وأحببتٌ أن أبيّن عند كُلّ روايةٍ مقالة الطبريّ في إسنادهاء وأنه إسنادٌ لآ تقوم به حُسَةٌ في دين الله 
ولا في تفسير كتابه. 
رأث اتفلاله بها كان يقوم مقام الاستدلالٍ بالشّعر القديم» على فهم معنئ كلمة» أو للدلالة على سياقٍ 
جملة]»» جامع البيانء ت: محمود شاكرء .)197-١5/١(‏ (عمرو) 

)١(‏ لم أقف على هذه العبارة» لكن تكلم الرازي في المحصول: »)59١/5(‏ عن الخبر الذي يقطع بكونه 
كذبًا على رسول الله كَلة. (عمرو) 

(؟) اتفق العلماء علي رد الإسرائيليات إذا خالفت الكتاب والسنة. 
وقد يقع الردّ من بعض الناس لبعض الإسرائيليات بدعوئ مخالفة الشرع» ولا يكون ذلك صحيبحا؛ لأنَّ 
ما ينسبه للشرع قد لا يكون صحيحًا أنه منه» بل هو رأي عقلي محضٌ وقع فيه شبه عنده أنه من - 


١ 


وسترئ عند الكلام عل سيرة كل رسول ما يجلي لك ناحية العَظّمة والخلق 
المتين فيه» وأن القرآن الكريم أحسن معبر عن سيرة الرسل الطيبة متئ فهم فهمًا 
مرضيًّاء وجرّد عن كل ما أحاطه به بعض المفسرين من إسرائيليات. 

وأوّل رسول عرضت لقصته نبي الله نوح :: عرضت لها في سورة 
الأعراف» ويونسء» وهودء والمؤمنون» والشعراءء وسورة نوح. 

وأوّل شيء يلفت نظرك في هذه القصة صبر نوح علئ الدعوة ذلك الوقت 
الطويل» الذي يحدثنا الله عنه في قوله: «قَلِتَ فيهم ألكَ سَكَةٍ إِلَا خييت م4 
[العنكبوت: 1١4‏ فليعتبر بذلك الدعاة الذين تغلب علئ نفوسهم اليأسء» ليعتبروا 
بذلك الصبر الخارق» وتلك الإرادة الحديدية» ولو لم يكن لنوح من الآيات 
الخلقية سوئ هذه الآية لكفته دليلًا عل تأييده من ربه» وصدقه في دعوته» دع 
أدبه مع قومهء وتوكّله على مولاه» وقد أنزل فيه مع قومه سورة كاملة تمثل لك 
كيف يكون الجمود على الباطل» والدفاع عن الشرك» وكيف استباح نوح بعد أن 
لبث فيهم ذلك الوقت الطويل أن يدعو عليهم بقوله: «رّبَ لا نَدَرَ عَلَ الْأَرْضٍ من 
لْكَفْرنَ دَيَارَاي [نوح: ١؟].‏ 

الثاني نبي الله هود :4ة: وقد عرضت لقصته في سورة الأعراف» وهودء 
5 تراه جديدًا في قصة هود أن يذكر قومه أن الله جعلهم خلفاء 
في الأرض من بعد قوم نوح» وزادهم في الخلق بسطة. وأنه ينبغي لهم أن 
يذكروا هذه النعم ليصلوا بها إلى مُسديهاء وأمرهم باستغفار الله والتوبة إليه 
ليرسل السماء مدرارًا عليهم» ويزيدهم قوة إلى قوتهم» فيرمونه بأن بعض آلهتهم 
مسّه بسوءء ومن أجل ذلك يحقرهم» فيشهد الله ويشهدهم أنه بريء من شركهم 
وآلهتهم» ثم يذكرهم بنعم الله عليهم في رفع البناء الشامخ» لا لأغراض صحيحة 
ومنافع تعود عليهم بالخيرء بل للعبث واللهوء ويذكرهم أنَّ من حُلقهم أنهم إذا 
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عضي بره 


عَلَنَآ أوَعَظتَ أَرّ لرَ سَ من الوأعطيست 3 إِنْ هذا إِلَّا خلق لوكين [الشعراء : 375 ]١1/‏ . 


- الشرعء ويظهر ذلك جليًا فيما يتعلق بعصمة الأنبياء» إذ معرفة حدود هذه العصمة قد دخله التخريج 
العقلي» والتأويل المنحرف بدعوى تنزيه الأنبياء. (عمرو) 
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الثالث نبي الله صالح: عرضت له في سورة الأعراف» وهودء والشعراءء 
والنمل» وأظهر شيء في دعوته الناقة» وتحذير الله لهم أن يمسها أحد بسوءء 
لا في شربها ولا في جسمهاء وأن أولئك القوم عقروا الناقة» وعتوا عن أمر ربهء 
وطلبوا من صالح أن يأتيهم بما يعدهم به من عذاب الله إن كان صادقًاء فأخذتهم 
الرجفة فأصبحوا جاثمين على ركبهم. 

ومن مواطن العبرة في القصة أنَّ الذي عقر الناقة واحد منهم» ولكن القوم 
كانوا راضين عن عمله» فنسب العقر لهم» وعمّهم الله بعذابه» ليرينا أن الناس 
م اكه ل ار «وائّقوأ وِتْنَدٌّ لّا ضيب 
لين ظَلَمُوا نكم 18 وَأَعَلَمُوَا أرك أنه سَرِيدُ الْمِقَابِ؟ [الأتفال: 0؟]. 

الرابع نبي الله إبراهيم 4: وقد عرضت لدعوته في سورة البقرة» 
والأنعام, وسورة إبراهيم» والنحل» ومريم» والأنبياء» والشعراء» والصافات» 
والممتحنة؛ ويمتاز إبراهيم بإتمام الكلمات التي ابتلاه الله بهاء وبشارة الله له أن 
يجعله إمامًا للناس» وبدعواته الحكيمة الموافقة للسئن الإلهية» وبنائه البيت هو 
وولده إسماعيل» وتطهيره من الأرجاس الحسية والمعنوية. 

كما يمتاز بإيتاء الله له الحجة» وأدبه مع أبيه في دعوته إلى الله -تعالى-» 
وكراهته للأصنام» مما اضطر المبطلين أن يلجئوا معه إلى الحديد والنار» حينما 
أعوزتهم الحجة؛ كما يمتاز إبراهيم بقصة ابتلاء الله له بذبح ولدهء واستسلامهما 
لله -تعالى-»: مما يدل على علوٌ منزلتهماء وأنّهما قدوة صالحة في التضحية 
ونكران الذات» وناهيك قول الله في شأنه: «إإنَّ إِتهِيمَ كان أُمَّدُ) [النحل: ١٠١‏ 

الخامس نبي الله لوط 'ِهُ: وقد عرضت لقصته في الأعراف». وهودء 
والشعراء» والعنكبوت؛ نهل لوط م قومه عن الفاحشة المعروفة» وأراهم أنّها 
جناية علئ الفطرة» وإذلال للرجال بكسر ما فيهم من إباءٍ وشّمَمء وتعطيل للنسل» 
ومفسدة للنساء بتعريضهم للزناء كما أراهم أنّهم مسرفون بذلك العمل» متجاوزون 
للحدودء وقد هددوه بإخراجه من بلده إن لم يرجع عن دعوته. وقد كان عاقبة 
أمرهم أن أخذهم الله بعذابه» وأنجئ لوطا وأهله. 
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السادس نبي الله يوسف 22: وقد عرضنا لقصته من سورة يوسفء ويا 
لوادعة قفة انها من الأنائف او العرر نالا قف مس عه .رقن لخدت فيرظ كيرا 
وى" الكقاكىء« الشرك ابد تماقو نفيك »دزو طحع تن كد لكا نك وسالة: 

افتتحت القصة بالكلام على القصص ومعناه وأغراض الناس منهء ثم برؤيا 
يوسف. وبحث طويل في الرؤئ والأحلام» وآراء العلماء إسلاميين وغير 
إسلاميين فيها وفي تعليلهاء وفي أصول التأويل» ثم تآمر أخوة يوسف عليه وإلقائه 
في الجبّء وكيف أوصله الله بتدبيره ولطفه إل أكبر بيت في مصرء هو بيت 
العزيز. 

ومن أهمٌ ما في القصة فتنة امرأة العزيز به» ومراودتها إياه عن نفسه. ورده 
عليها بإباء وشَّمَّمء شأن من أعده الله لمنصب الرسالة وهيأه لزعامة الناس» 
وقؤلة: ونع أ :إئة زو تقد كان إئذ لا من أشية» برف ا وبيان 
أن الهَمّ الذي حصل من امرأة العزيز هَمٌّ يتناسب مع شهوتها وجهلهاء أما هَمٌ 
يوسف فهو همٌ بالخلاص منهاء وقد سجر الله له العزيز في الوقت الذي استحكم 
به لكايه قانسة حاب وأؤلناته تمل الوم من كل عق مخلضًا + رومن كل 
هم فرجّاء ثم شهد الله له بأنه من عباده المخلّصين» وشهدت له امرأة العزيز 
بأنها راودته فاستعصمء ثم عرضتٌ لقصته في السجن, وامتناعه علئ الملك بعد 
اليف ل5 1ك" تسانيك عن امتواتبوة للك فمين غناز 3 وانعيناء القصة بشهادة امرأ: 
العزيز مرةً ثانية» وشهادة النسوة اللاتي قطعن أيديهن بأنهنَ ما علمن عليه من سوء. 

ومن أهم ما في القصة أنَّ الملك طلبه؛ ليكون بطانة خالصة له بعد تجربةٍ 
دامت سنين» وقال له: 8إِنَّكَ لوم لَديْنَا مكينُ أَمِينُ*. وأنَ نبي الله يوسف طلب 
منه أن يجعله وزيرًا لمالية الدولة» وعلّل ذلك بقوله: إفّ َفيك عَليهٌّ4» يُعَلّم 
الملك كيف يختار الوزراء من ذوي الخلق والعلم». وأنَ الخلق أول شيء يجب 
أن يحرص عليه الملوك في اختيار الوزراء» وتبعَ ذلك بحثٌ طويل في بطانة 
الملوك» وأثرها في سعادة الأمم وشقائها. 

وى أن تلوف الجودلم ف تاهوًا تدللك؟ الوللك والمسير | االكانه لامي هه 
الأمة لكان لهم ولأممهم حال غير هذه الحال. 
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السابع نبي الله شعيب 2ة: وقد عرضت لدعوته في سورة الأعراف» 
وهودء والشعراء» وأظهر شيء فيها دعوته إلئ الصدق في البيع والشراء وما إلئ 
ذلكء وأنَّ قومه هدّدوه إن لم يرجع عن دعوته أن يخرجوه والذين معه من بلدهء 
فيقول لهم عرب دارو كا كَرِهِينَ4 [الأعراف: 0188 ثم يؤيسهم من هذه العودة» 
ويَريَهم أن ذلك لم يكن شأن الرسول الذي يدعو الناس إليل الحق افيقول: قد 
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كينا عَلَ أَنَّه كَدِبًا إِنْ عُدْنًا فى مِلَِكُم بَمَدَ إِذْ جحلا ألَهُ مِنهَا وما يَكْوْنٌ لنآ أن تود يبآ 


ظُُ 


سم صا 


هب م 5 ره ل سك م 0-6 مم لروةسا روس مجه« لولدم رهد هم 
إِلَّا أن سنا اله ربا وَسِعَ رَبْنَا كل شَىْءٍ عِلْمَا عَلَ أله توكلا رَبََا أَفْسَحَ بَينَنَا وَبَيْنَ هَوْصنَا 


اَلْحَقٌ وَأَنتَ 76 لفن # [الأعراف: اياك وأن قومه أخذوا يتهكمون به» ويسخرون 
5 


من عبادتهء ويقولون له: ما تَفْقَهُ كيرا يِمَا تَمْوْلُ وَإِنَا لسك يِنًا صَعِيفًا وَلوْلا 


رَهْظكَ لحك وَمَآ نت عَيْنَمَا يِعَزِيرٍ 4 [هود: .]9١‏ 

فيرد عليهم نبي الله شعيب بقوله: 9يكمَرْمِ أَرَفْيِىَ أَعَرْ عَِيِكْم ين أله 
ْو وََآكمٌ طقياً بات وَقٍ يما سملو يميظ © وَيِعَرْرِ أغمذا عل نكسم 
إن عَلةٌ مؤت تلت نك عد عذات طزيو اورت كر كو :وانتقها 
مَعَحكم رَفِيبُ# [هود: 91 99]. 

الثامن والتاسع نبيا الله موسئئل وأخوه هارون 87ةِ: عرضت لقصتهما في 
المائدة» والأعراف» ويونس» وإبراهيم» وطه»ء والمؤمنون» والشعراء» والنمل» 
والقصصء وغافرء والدخان» والنازعات؛ وهذه السيرة لها شأن عظيم في 
القرآن؛ ولهذا أطال فيها إطالة لا تكاد تجدها في غيرها من السيرء ولا عجب 
فهي قصة الاستبداد المقنع» والظلم الصارخ» والطغيان البالغ منتهاه» هي قصة 
الخروج علئ دساتير العدل» وقوانين الفطرة» وحرمة الإنسانية» وجديرٌ بالإنسان 
أن يقف علئ هذه القصة العجيبة» قصة ظلم الإنسان لأخيه الإنسان» جدير به أن 
يعرف كيف نشأ ذلك الظلم» ولماذا أقدم فرعون عليه» وأن يعرف كيف كانت 
عاقبة الظالمين. 


فلضا" لكف مله النسية ان رفون" لمتخت كوم با طاعوك :كان مله يا 


ف 


كان من عسف وجورء وأنَّ كل ظالم شأنه شأن فرعون» متي وجد بطانة تحببه في 


الظلم وتعينه عليه- عظم أمرهء وانتشر شرّه: © مَاسْتَحَفٌ هَوْمَمٌ فََطَاعوَهُ إِنَّهُمَ كانوأ 
قَوَمَا فَنسِقِينَ» [الزخرف: 04]. 


03-0 


ه: 


كما يرينا أنَّ عاقبة الظلم الهلاك الدائم» والتنكيل بالظالمين؛ عَرَضَتَ هذه 
القصة لمهمة نبي الله موسئ وأخيه هارون» ويا لها من مهمة شاقة» لتعلقها 
بفرعون الطاغية» ولأن بني إسرائيل قوم ألفوا الذل» ووطّنوا أنفسهم علئ 
الاستعباد» فتربية العزة والكرامة في نفوسهم أشق شيء على المصلح.ء كما 
عرضت فيها للسحر وأنواعه» وكيف أن الملأ من قوم فرعون كان يغريه بنبي الله 
موسا و أحية هاروق ويره: أنهما يروداة جلك لا رسالة وتلك. الح دسيية تجرد 
الاين أن يقدمزا يها للجلوك: 

وناهيك بقصة السحرة الذين حشرهم فرعون ليتغلبوا على موسئء وما في 
هذه القصة من عبّرء وكيف أن الحق استولئ عليهم؟ فلم يحفلوا بتهديد فرعون 
لهم أن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف» ويصلبهم في جذوع النخل؛ لتفهم أنَّ 
الحق مت وصل إلى النفوس لا تستطيع قوة في الأرض أن تقاومه. كما عرضت 
لحديث السامري» وصنعه العجل الذي عبدوه بعد ذهاب موسىئ إل ميقات ربه. 
ودعوة موسئى المستجابة علئ فرعون وقومه أن يطمس على أموالهم» ويشدّ على 
قلوبهم» وأنْ إيمان فرعون عند وقوع الهلاك به لم ينجه؛ لأنه إيمان المضطرٌء 
وكيف طمأن الله موسول عند تخْوّفه من فرعون» وطلب من الله -تعالم- أن يعينه 
بأخيه هارون» وفيها بحث عن وزارة الرسلء والغاية منهاء والفرق بينها وبين 
الوزارات المدنية اليوم. 

كما عرضت لجبروت فرعون وعلوّه في الأرض» وجعله أهلها شيعًا 
وأحزايًّاء يستعين ببعضهم علئ بعض»ء ووعد الله للمستضعفين أن يمكنهم في 
الأرض» وقصة تربية موسئ في بيت فرعونء وقتله للقبطيى خطأء وقصة زواجهء 
ووعظ مؤمن آل فرعونء, وما فيه من عبرء ولا تنس افتتان فرعون بملكهء وقوله: 
لال إلى نإ عد سيق الكهر عرق ين كي أفلا تبَصِرُوتَ» [الزخرف: .]0١‏ 

ولو كان للملوك عقول لاعتبروا بفرعون وملكهء وعرفوا أن الاستبداد ما 
كان يومًا طريقًا لعمارة اللأرض» والاحتفاظ بالعروش . 

وختمت القصة بقطعة من سورة النازعات جَمَّعَتَ أصول ما تفرق في السور 
من سيرة فرعون» لنلفت النظر إلى إعجاز القرآن في إطنابه وإيجازه» بأسلوبه 
القاهرء وبيانه الأخحاذ. 


كت 


وجملة القول: إِنَّ قصة نبي الله موسيئ وأخيه هارون مع فرعون- هي قصة 
حافلة بالعظات» غاصّة بالعبرء فيها من الدروس النافعة ما لا يستغني عنه مصلحء 
ولا سيما إذا كان مصلحًا سياسيّاء ولذلك أطال القرآن الكريم فيهاء وقد شغلت 
من كتابي هذا مائة صفحة وسنّاء ولو شئت أن أزيد في بسطها لفعلت» ولكني 
خشيت الملل» فوقفت عند هذا الحد. 

العاشر والحادي عشر نبيًّا الله داود وولده سليمان 87ة: عرضت لقصتهما 
في سورة البقرة» والأنبياء» والنمل» وسبأء وسورة صء وإنك لترئ في قصة 
هذين الرسولين من عظمة الملك» واتساع السلطان ما يبهر نفسك». وترى بجانب 
هذه العظمة شكرًا لله -تعالئ- واعترافًا بإحسانه» تجد لنبي الله داود قصة تتجلئ 
فيها شجاعته» كما تجد نعمة الله علئ سليمان وأبيه بالحكم والعلم». على تفاوتٍ 
بينهماء ونعمته على داود بصناعة دروع الحرب» وتسخير الريح والشياطين 
لسليمان» وتعليم الله له منطق الطيرء وقصة ملكة سبأء ونقل عرشهاء وتسخير 
الجبال والطيرء وإلانة الحديد لداودء وإسالة معدن النحاس» وكذلك قصة موت 
سليمان» وقصة الخصم والمحراب» وفتنة داود وسليمان» وإلقاء جسدٍ علئ 
كرسيه». كما عرضت في هذه القصة للقضاءء وما يجب أن يكون عليه» وكيف أن 
الهوئ قد استولئ على الناس فأفسد عليهم كل شيء. 

الثاني عشر نبي الله عيسئ 24: عرضت لقصته في سورة آل عمران» 
والمائدة» ومريم» والزخرفء. والحديدء والصف؛ وأهم شيء فيها بعد بيان آياته 
علئ الصدق. وقصة ولادته الخارقة- فتنة الناس به وبأمه. وبراءتهما من عبادة 
الناس لهماء ودعوة عيسئ الناس إلى التوحيد» شأن عباد الله المقرّبين» وحسبنا 
أذ الله تقول :في "عنس وآمهة: كا ايخ نت مزمة إلَا رسول مد حك ين قاد 


م يم وار ليور 


الأشل وَأَنْهٌ صِرَيكة حكائًا بأحكلاق الملكام 4 [النائدة: 1/9 ويقول: «إة هر 
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ا َيه وَحَعَلنَهُ ملا لب إِسَوِبعِيلَ» [الزخرف: 05]. 

كما عرضت فى قصته للرأفة والرحمة التى جعلها الله فى قلوب أتباعه. 
وأن أوكك" المسعمريج التاروة لصوا من أتباع ل 
/وع5 


ٍ 


الثالث عشر نبينا محمد كَكللِ: وحسبها أنّها الدعوة الباقية إلئ قيام الساعةء 
والمتفقةٌ في أصولها العامة والأزمنة المقبلة» والملائمةً لرشد الناس وثقافتهم التي 
أعدهم الله لها في قرونهم الأخيرة. 

وقد أردت أن أصوّر للناس الأسس التي قامت عليها الدعوة» في مرحلتيها 
بمكة والمدينة» وآريهم الفرق .بين القسسم المكى من القران» والمدني منه» وأن 
المكي كان يدور حول الإيمان بالله» وملائكتهء وكتبه» ورسله. واليوم الآخرء 
وحول توحيده في الألوهية والربوبية والدعوة إلئ العمل الصالح والأخلاق الطيبة. 

وعرضت لطوائف من آي القرآن الكريم في هذه الأصول» وتجد من بين 
هذه الطوائف جدل الناس في الرسالة» وكيف أن القرآن الكريم دفع هذه الشبه 
حت قامت حجته علئ العصاة والمكابرين؟ كما تجد قسمًا كبيرًا من آي القرآن في 
الأخلاق والعمل الصالح. 

وكذلك عرضت في هذا القسم لوظيفة الرسولء وأنَّها التبشير والإنذار» 
والقدوة الصالحة» والسيرة المرضية» كما عرضت تتربية الله له» وإعداده لمنصب 
الرسالة» وكان من تربيته إياه أن قصّ عليه من سيرة الماضين ما فيه العبرة» 
ولا غنئ لواعظ أو مصلح عن دراسة ذلك النوع من الآيات. 

وكذلك عرضت لتعنّت المشركين مع رسول الله يلي وإحراجه باقتراح 
الآيات» وتيئيس الله إياه من إيمانهم؛ لأنهم معاندون» والمعاند لا يقنع بشيىء 
وتسلية الله له علئ ما لقي من المشركين من شدة» وما قاسئ من ألم» وأن ذلك 
شأن الناس مع المصلحين. 

تلك هي الأصول التي كان يدور عليها التشريع بمكة» وهي لا تعدو 
العقائدء والأخلاق» والدعوة إلى العمل الصالح» لم يفرض الله -تعالى- من 
العبادات بمكة سوى الصلاة» فرضها في السلم والحربء والسفر والإقامة. 

أمّا دعوة الرسول كَلةِ بالمدينة» فقد كان فيها التشريع الديني والمدني 
والسياسي والاجتماعي» ولم يعن القرآن الكريم بالعقائد فيها إلا في محاجته 
لليهود والنصارى في شأن عيسئ وأمه» والعزير» وسبب ذلك فتنة فريق من الناس 
د 

1. 


ومن أهم ما شرعه الله في المدينة القتال» وقد عرضنا لهء وجمعنا كثيرًا 
من آي القرآن الكريم فيهء لثري القارئ لماذا شرع القتال؟ وأنه لم يكن لإكراه 
الناس على الدين»؛ بل كان لحماية الدعوة والداعي» حت يكون الناس آمنين علئ 
دينهم وعقائدهم» ثم عرضنا لآيات الله في التحريض على القتال» وسلوكه طرائق 

وكذلك عرضت في هذه الدعوة لمسألة الإيمان» والكفرء والنفاق» وأن 
الناس كانوا ولا يزالون حيال كل إصلاح أقسامٌ ثلاثة: فريق يناصر المصلح 
ظاهرًا وباطئاء وهو المؤمنء وفريق يعاديه سرًا وعلانية» وهو الكافرء وفريق 
ثالث يوارب ويداجيء» وهو المنافق» فيناصره ظاهرًاء ويحاربه باطنًا . 

ثم عرضت لخصائص المؤمنين والآيات فيهم. ولخصائص الكافرين 
كذلك؛ فقد يظن الرجل نفسه مؤمنّاء وهو كافر في واقع الأمرء وقد يزعم أنه من 
المؤمنين مع أنه من المنافقين» وجديرٌ بالمؤمن أن يمعن النظر في آيات الله في 
المؤمنين» وآياته في الكافرين. 

وكذلك عرضت لآيات القرآن الكريم في المنافقين» وذكرت منها قسمًا 
كبيرّاء وختمت ذلك القسم بسورة المنافقين» ذلك أنْ المنافقين شر مستطير علئ 
الإصلاح في كل زمانء وما من إصلاح في الأرض سواء كان دينيًّا أم سياسيًا 
أم خلقيًا أم اقتصاديًا إلا ولهم في إفساده ضلع كبير. 

ثم عرضت بعد سوق الآيات في المنافقين إلم: «كبريات العبر في 
المنافقين» أبنت فيها ما نقاسيه من آثار النفاق والمنافقين» ثم أخذت من آي 
القرآن الكريم ثلاثة عشر حلفا من أخلاق المنافقين» تجد فيها بحنًا مستفيضًا في 
الأخلاق والاجتماع» والسياسة» وكيف أن كثيرًا من أصحاب هذه الأخلاق كان 
شرًا عل إصلاحنا' السياسى.:والعلمئ .يل كان شُرًا ,عليل. كل: شى2: 

أطلت في هذا القسم من أمراض الأمة؛ لأنَّ مصيبتنا به كبيرة» وشقاءنا به عظيم . 

ثم عرضت لأشهر الغزوات: 0 طون الككوين رفوو ندل وفدوة 
الخندق» من طريق القرآن الكريم؛ لأري القارئ كيف يكون فهمه للحوادث» 
وانتفاعه بالعبر. 


1: 


ثم تكلمت على الزكاة» وبيان حكمتهاء وأنها صلة بين الغني والفقيرء 
وطهرة لنفوس الأغنياء من مرض الشحّ» الذي هو خطر داهم علئ مصالح الأمة 
ومرافقهاء وكذلك عرضت للصيام وحكمته. وتيسير الله إياه علئ عباده» بإسقاطه 
عم أضصحات"الأغذان والمشقايت. 

وعرضت للحج وفائدته الدينية» والاجتماعية» والسياسية» والخلقية» 
ولأصول المعاملات العادلة» ونظام البيوت والأسرء ونظام التوريث المبني علئ 
الحكمة والعدل» وللحكومة في الإسلام أساسها الشوري. 

وختمت الدعوة ببيان العقوبات في الإسلام» ووجه الحاجة إليها؛ من 
قصاصء وحدّ لقاطع الطريق» وللسارق والزاني والقاذف» وأنَّ ذلك كله مقتضئ 
الحكمة. 

تلك هي: «دعوة الرسل إلئ الله -تعالئ-» أولهم نوح تلد وآخرهم 
محمد له كلها هدى وخيرء وحكمة وعبرة» وعِظة وتذكير. 

رلا نَنْسُ عََكَ بِنْ أب الرْسْلٍ ما يت يو فاك وَسَةكَ فى هذه آلْحَنُ 
وَمَوْعِظَةٌ وَوَوْك لِلْمُؤْميينَ» [هود: .]1٠١‏ 


كير محمد أحمد العدوي 


دعوة نوح"" إلى الله -تعالى- 
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او 5 س2 5 7 داكت صد سم #(؟ 24 ال عر ب 
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ره هو وه دوع 


0 ادح حنوا بعَيياً الك م خاوؤا فوم عي » [الأعراف: 9ه-54]. 


)١(‏ ورد ذكر نوح 2 في القرآن ثلانًا وأربعين مرة» وتناولت الآيات التي ذكر فيها ثلاثة محاور أساسية» 
وهي : 
-١‏ الحديث عن إرساله؛ وتفصيل قصته مع قومهء أو التذكير بها. 
؟- الحديث عن أهله وقومه» ومصيرهمء والتذكير بهم مقارنة مع أقوام آخرين» وذلك باستقلالية عن 
لحديث عن نوح 42 . 
*- الحديث عنه في سياق غيره من الأنبياء» من حيث: اصطفاؤه مع غيره من الأنبياء» ووحدة الوحي 
إليهم » وهدايتهم» وأخذ الميثاق عليهم» وتشابه ما شرع إليه» وارتباط الأنبياء بعده بذريته. 
وقد وصف نوح 142 في القرآن بالرسالة تسع مرات» فيما لم يوصف بالنبوة. 
نظر: رسالات الأنبياء عبد الرحمن حلليء مركز نماء: (08)) القصص القرآني» للخالدي: .)١6١/1(‏ 
(عمرو) 
(؟) الأشراف والسادة يجتمعون عل رأي» فيملؤون العيون رواءً ومنظرّاء والنفوس بهاءً وجلالا. 
«عمين» جمع عمي» والمراد بهم: فاقدوا البصيرة. 


اه 


* شرح وعبرة: 

)١(‏ لقد كان أول شيء بدأ به نبي الله نوح تلد قومه أن دعاهم إلى عبادة 
الله وحذده» وشترق ذلك في دعوى غيره» كهود وشعيب وصالح. وغيرهم من 
الول لكو عولة عتعب فإن الدعوة إل :التوخيد يعن 'أسباس كل :«رسالة + وفك بذلوا 
في سبيل التوحيد أكثر وقتهم. وخاطروا بمهجهم وأرواحهم؛ يتجلئ ذلك في 
سيرة نبي الله إبراهيم» وما لاقاه من قومه عبدة الأوثان"''» ولم يشأ نبي الله نوح 
أن يدعو قومه إلى التوحيد دعوة خالصة من تخويفهم من عذاب الله وبطشه»ء فقال 
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أو اليوم الذي ينزل عليهم فيه عذاب العصيان والمخالفة في الدنيا وهو الطوفان. 
* كيف كان جواب قومه؟ 


2 ءا ِو لع ل 0 ع به ٠‏ 
«قال الْمَلا من قَومِد إِنَا ازنك في صَللٍ مِينِ». لم يكن هذا جواب قومه 
عامة» وإِنّما هو جواب (الأشراف والسادة) الذين امتلآت نفوسهم بحبّ الجاه 


والسمعة والرياسة والاستثثارء وهم المترفون الذين قال الله فيهم: #إوُما أَرْسَلنَا في 
ل 6 كي 42 عععيس م سر كك جر عاد حب اكلم مرو هم يعو يد 
ربق يّن نَدِيرٍ إلا قال مترفهاً إنا يمآ أَرَسِلثر به. كنفروت © وَكَالَوا تحن حر أمولا 


ولا وَمَا ححنُ يمُعَدَّنَ» (سبا: 4*. ه"]ء يا سبحان الله! إِنَّ الذين يسمون أنفسهم 
الأشراف والسادة هم عقبة الإصلاح ميك انقناً العالم» وهم الذين يحسدون كل داع 
إل خبرء ويقفون حجر عثرة في سبيل دعوته . 

ألا ترئ ذلك الملا من الأشراف والسادة يقول لنبى الله هود :ا : «إنًا 
رلك فى سَمَامَةٍ وَإِنَا لَظْنّكَ مرح الكزذبيت4 [الأعراف: 155» وكذلك الملا من 
5 0 12 0 ع يم لا خم سس اسع ما يه 
قوم صالح يقول للمؤمنين منهم #اأْنَمْلَمُوت أنك صَلِِحًا مُرْسَلٌ ين رَيْد قَالوأ إِنَا 
يمنا ١‏ أرسفل: ,يلد مزمتر ريك كَالَّ ليت ْتَكْرَا إِنَا بالذى ءَامَنمم ب 
كتروت » [الأعراف: ولا كلامل ثم ألا ترىئ ما يحكيه الله لنا عن شعيب وقومه؛ 
إذ يقول: #8 كَل اللا ان استكبروأ من عَرِْوِ لَنِْجنَكَ يسيب وَالَِنَ امنأ مَعَكَ من 
ينآ أو لَتَعُودن في مِلَيَنًا قال ولو كا كَرهينَ» [الأعراف: 88]؛ تلك آثار الأشراف 
والسادة» وهذه أعمالهم ع الرسل وأقعة الإصلاح. 


.)50( يقول ابن تيمية: «وجميع الرسل افتتحوا دعوتهم بهذا الأصل»» أمراض القلوب:‎ )١( 


إن 


(0) أمَّا جمهرة الشعب الذين سلمت قلوبهم من الضغن» وطهرت من 
الحسد- فهم أتباع الرسل في كل زمان» وهم أنصار كل داع الرادالسى ‏ وعننك 
في فهم هذه السنة أن تعرف أن هرقل وهو يسأل أبا سفيان عن محمد بن عبد الله 
قال له: «فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قال أبو سفيان: بل ضعفاؤهم» 
فقال له هرقل كذلك أتباع الرسل» [رواه البخاري]”"' . 

وحسبك أن تعرف أنَّ صناديد قريش هم الذين ناصبوا الرسول ككلِ العداوة» 
وقلبوا له الأمورء ومكروا به» ولكن مكر الله كان فوق مكرهمء وتدبيره قضئ 
علئ تدبيرهمء ولم يستقر أمر للرسول كله إِلّا بعد أن نكل الله بهمء فمنهم من 
قتل بأحد وبدر ومنهم من خذل؛ وهنالك استقرّت الدعوة» وظهر أمر الله وهم 
كا عون 

() وتأمل كيف يسرف الملا من قوم نوح في الطعن عليه والزراية به 
فيقول بصيغة المؤكد: «#إإنًا لَرّدكَ في صَكَلٍ تينِ4» وليتهم وقفوا عند رميه 
بالضلال» بل أرادوا أن يفهموه أنْ ضلاله جدّ واضح يستطيع كل أحد أن يتبيّنه 
فيقول نبي الله لهم: يا قوم ليس بي شيء من الضلال» ولكني رسول من الله 
المربي لأجساد العالم بالنعم» ولأرواحه بالشرائع» أبلغكم أوامر الله ونواهيه. 
ومواعظه وزواجره. وأمحض لكم النصحء وأعلم من أمر الله ما لا تعلمونه» 
فأعلم من صفات الله وقدرته الباهرة» وبطشه بأعدائه ما جهلتم» وأعلم أن بأسه 
لا يُرِدٌ عن القوم المجرمين» ثم أراد أن يريهم أنه لم يكن موضع عجب ودهشة 
أن يجيئهم وعظ على لسان رجل منهم ليخوّفهم عذاب الله» وليتقوا محارمه. 
وليهيئهم لرحمة الله ورضوانه» فماذا كان من قومه بعد هذا الرد المتواضع 
والنصح الخالص؟ لم يكن منهم سوئ التكذيب» فأنجئ الله نوحًا ومن معه في 
السفينة من الطوفان» وأغرق المكذبين» وعلل ذلك بقوله: ©«إِبَيِمَ انا رما 
يجمِيت» عن الحق» متغافلين عن الحجة»؛ وقوم هذا حالهم- يستحقون من عذاب 
الله ما حل بهم. وفي القصة من العبر مقابلة السفه بالحلم: رموه بالضلال» فكان 


)١(‏ رواه البخاري: (7)» ومسلم: .)١0(‏ ولفظه: «وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم» فذكرت 
أن ضعفاءهم اتبعوه» وهم أتباع الرسل». (عمرو) 


ىه 


ردّه عليهم أنه ليس به ضلال» ولكنّه رسول من الله» فكان موقفه موقف المدافع 
عن نفسهء وأنْ رميه بالضلال لم يوغر صدره من جهتهم» بل أخذ ينصحهم 
ويخوّفهم ويريهم أن عليه واجبًّا هو تبليغ رسالات الله» وليس من شأن الداعي 
لل الله أن يشدرفه عن .دغ وق ها تسفعة مم اقول حيف: ”41 أو لفظ مغر وإغراق 
المكذبين» ونجاة الرسل» وأتباع الرسل» وتعليل ذلك بعماهم عن الحق. 


)١(‏ أي: محرقء مؤلم. انظر: المحكم: .)١517/4(‏ (عمرو) 


6 


د 


«# رانلُ عَم ينآ وج إذ كل تيه عقر د 6 ك7" علي متالى وتلكرى 
فسُرَأ إك علا مُطرُودِ © ون وََشْدَ مما سَألتكرٌ ين أو إن ثري إلا علَ لله مرت 
ا فتلي" © ككَُوهُ مَسنَهُ ومن مَعَمُ فى اذك مَجَمْلتَهُمْ حَلتِيك 


وكوب سلس 


لفق الي كدنا م فأنظز كيْقَ كن عَهِبَةُ لْتُدَيِنَ» [يونس: ١/0-م7].‏ 


)١(‏ عظم وشقء لإئَّايى: قيامي ومكثي بين أظهركم» لجعو ترك وَسْركاءكُم4 من أجمع الأمر نواه وعزم 
عليهء والواو بمعنئ معء ظشْنَّةع: سترة؛ من غمّه: سترف ظثْرٌ أقْسُوَأ 43 أنفذوه. «الْقْكِ» 
السفينة» ويستعمل في الواحد والجمع, #احَلتِيِفَ» يخلفون الهالكين بالغرق. 

(؟) فالإسلام هو «دينه الذي ارتضاه الله لنفسه هو دين الإسلام: الذي بعث الله به الأولين والآخرين من 
الرسل» ولا يقبل من أحد دينا غيره لا من الأولين ولا من الآخرين. 
وهو دين الأنبياء وأتباعهم؛ كما أخبر الله تعالئ بذلك عن نوح ومن بعده إلى الحواريين. 
قال تعالى: «# وَآتل عَم تبَأ وْج إذ مَل - يَقَوَرِ إن كن كر عكر تَقَابى وَتذكيرى بِكَايّتٍ اله صََنَ ) 
وَحَكَلْتْ -آجِعْوَا أترم شرك كُرّ لا يكل أتََكُم عَلكرٌ حْنَهَ شر أقَضُوأ إِك لا تطِرُون © إن وَبَثْرْ مما 

9 0 يرت الْسْسْليِينَ» [يونس: ١لا-؟].‏ 
شك عن يله بع إلا ص كنأ د آنطئيتة في اانا وَإنهُ ب 
و 
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و ملا 


ةلي بين 9© إ! 6 2 :أي 26 شلك إن التقية © تتق بجا مط يده تتاو 
يبن إِنّ أله أمطقٌ لك أل 0 تن إِلَا وَآَصْرْ مُنْيمُونَ» [البقرة: 177-10]. 


وقال تعالئ عن يوسف الصديق: «# رب قَدُ يس من الْمْاكِ وَعَلَمَتَ من أَوِيلٍ لْحَحَادِيث فَاطرَ لسوت 


رةه رده 


وَالَيَضٍ أنَتَ ون في لديا وَالْخْرَةَ وك مُسْلِمًا وَأَلْحِقَ بِضَلِحِينَ» [يوسف: .]٠١١‏ 
وقال تعالى عن موسل: 9# يفوم د كم َامَمُ بألل ملي 2 تكد يكوا إن كم تتييت» [يونس 00 
د للا مس و د لك ا 
ْنَا صَبرا وتوا مُسْلِيِنَ» [الأعراف: .]17١‏ 

وقال تعالئ عن بلقيس ملكة اليمن: «#رّبّ إِنْ ظَلَنْتُ عَنِى وَأَتَلَنْتٌ مم سُلِسَنّ بِلَّهَ رب الْحَلبن» 
[النمل: 55]. - 
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* شرح وعبرة: 

)١(‏ يأمر الله -تعالئ- نبيه محمدًا كَلةِ أن يتلو على قومه قصة نوح وهو 
يقول يا قوم إن كان قد ثقل عليكم إقامتي فيكم زمنًا طويلاء وتذكيري لكم بآيات 
الله فمللتم دعوتي؛ فإني متوكل فيها علئ ربي الذي أرسلني» وهو الذي يؤيدني 
الله» ثم لا يكن أمركم الذي تعتزمونه خفيًًا فيه شيء من الحيرة واللبس الذي 
يقتضي التردّد في الإنفاذء ثم أنفذوا إليّ ذلك الأمر بعد إجماعه واعتزامه, 
ولا تمهلون بتأخير هذا القضاءء فإن انصرفتم عني» فلا حقٌّ لكم في ذلك 
الإعراض؛ لأنّي ما سألتكم على هذا التذكير أجرًا ومكافأة» وإِنّما أطلب الأجر 
من ربي الذي أرسلني» وقد أمرت أن أكون من المذعنين لما أدعوكم إليه أسلمتم 
أم كفرتم» رمآ أَِيدٌ أن أُحَلِمَك إِكَ مآ نيكم عَنْهُ4؛ فأصروا عل تكذيبه بعد 
أن أقام لهم الحجة بقوله وعمله علويل حقية دعواه. فأنجاه الله ومن معه فى 
الفلك. وجعلهم خلائف من المكذبين» وأغرق المكذبين بآياته» فانظر كيف كان 
عاقبة الذين خوّفوا من عذاب الله فأصروا عل تكذيبه. 

(0) وفي القصة من العبر أنَّه إذا سأم المدعؤُون من طول مدة الدعوة» 
فليس للداعي أن يسأم» واعتماد الداعي في دعوته- علئ ربه؛ لأنَّ ذلك يملا قلبه 
شجاعة وأملاء واستهانته بكل ما يلاقي في سبيل الدعوة» ويمحص قلبه» ويرفع 
منزلته. فهذا نبي الله نوح لا يبالي بتجمع قومه عليه» واستعانتهم بشركائهم. 
- وقال تعالئ عن أنبياء بني إسرائيل: #إنّآ ْنَا ألتَوردَ فيا هُدَى و4 حك يبا اليبيُوت الَدِنَ أَسَلَمُوا 

لِلَدنَ هَادُواً» [المائدة: 44]. 
وقال تعالئ عن المسيح: «# كَلَنَآا تعس عِسَى يتم الْكُثْرَ كَالَ مَنْ أتصصارعة إِلَ اه لك الوريوت عن 
أتصار أله ءَامَنَا سه وَأمْهحدّ يأَنا مُتيثُرت» [آل عمران: 57]. 


وقال تعالكئ: #وَإٌِ ات ِل الْحَوَاربنَ أ ءَامِنُوأ ب وَيرَسُولي َالو ءَامَنَا وَأَشْبَدٌ 51 مُسَلِمُون 4 
[المائدة: .]١١١‏ 

فهذا دين الأولين والآخرين من الأنبياء وأتباعهم هو دين الإسلام» وهو عبادة الله وحده لا شريك لهء 
وعبادته تعالئ في كل زمان ومكانء بطاعة رسله نكل . 

فلا يكون عابدا له من عبده بخلاف ما جاءت به رسله)ء الجواب الصحيح: .)87/١(‏ 


كه 


ويأمرهم بأن يجمعوا أمرهم» وينفذوا قضاءهم فيه؛ لأنّهِ واثق بأن النصر حليفة» 
والعاقبة له ولأنصاره. 

يلفتك نبي الله نوح إل مسألة هي جديرة بالاهتمام: هي أنّه ما سأل قومه 
أجرًا علئ دعوته» والشأن في كل داع لا يطلب أجرًا إِلّا مرضاة ربه أن يكون 
مخلصًا في دعواه» وهذه نغمة نسمعها من جميع الرسل. وهي جديرة بالعناية» 
ومقياس صدق الداعي» وبرهان أنَّ دعوته تتصل بالقلب والوجدان» وحسبنا أن 
الله -تعالئ- يقول: #«#إوَبَ بِنْ أَقَضَا الْمَدِينَةِ يَجِلُّ يَنَى قَالَ يَمَرْوِ أتَبِعْوأ الْمَرسَِينَ 
نيوا كن لو مكلك عا وهم ا 00000 الششتت 2 لها 
لا يسأل الأجر علئ دعواه» وهو يعمل بما يدعو الناس إليه- هو داعي صدق» 
وصاحب عقيدة خالصة» ومبدأ حق يقف عند عقيدته» ويكافح عن مهمتهء 
ويرحب بكل أذْئْ يناله من ذلك الطريق. 


لاه 


«وَلتَذ أََسَلَا ما إل توك إن كم َِيرٌ ميت © أ لا كَبْدُا إلا لله إن 
ناك عَكَ عَداب بور لبر © فل افلا اين كتها ين ميد ما يلك إل 
2 َع 57 ا 26 31 رست و الها 2 لزي 11 5 ا 6 
من ضْلٍ بل تظئكُم كذبيت © وَل بِمَرمِ أََمََهُ إن كُتْ عل يَنَقَ ين رق وََالق 
مه ين عن ديك علك كوه وَأ ا كرفرة © تقزم لآ أنتلسكم عله 
مالا إن بترت إلا عل لله وآ كا بطارم ان اميأ إِنّهُم مله رهم لكوت أن 


لد جوع بدح م و م 


7 5 0 01000 ل 06 2 1 
نت 9 وَيْقَوْوِ من يِنصَرَْفٍ مِنّ أَلَهِ إن طوحم أفلا كرون © ولا أفوا 


رمدو مي علوي عوبو مادو عل كه وم لرى غير برت 224 سر سدس و سم د 
عِندِى حَرَاين الله ولا أعَلم الْعَيّبَ ولا أقول إِفِ ملك ولا أقول لِلذيت تزدركة أعَبتكم لن 
صد 

1 4 د مو 124 باعى 4ك اس > ع د مه 2 ىم رو 2 

ونيم أله حيرا أسَهُ أَعَلمْ يما فى أنفسهمٌ إن إذا لَمِنَ الظيلييكت © | ينو قد 

أن عبر ع 03 76 ردم لع سم 2 و مل 9 0014 سس لع ع 

0000 00 َو وه ارد احج م و م ١‏ ير 2 54 2 سر 5 

به الله إن شاءَ وما أنكم بمعجرين العف ولا د 97 نصحى إن روت 90 أنصح م إن كان 
001 و 2 غ20 ول سهد 7 عغإلو ع >2 ددري 5 3 2 

لَه يْرِيد أن يغويكم " هو رَيُكُمَ وَإِلَيَهِ تتجَعورت 5 أمَ يقولوست أفْترينه قل إن 


وسروو سر اس م9 م ررغ سي م واي حم + 1 بجع ا كسع 4 عه 
َفَْيْتَةَ هَل إِجْرَابى وأنأ برق يما جحْرِمُونَ ©©) وأوى إل نج أنَمْ أن يوست من 
لم سج سل م 
و 


َرمِكَ إِلَا من مد ءَامَنَ قلا يتيس يما كنأ 


يََعَدرت © وضع الْفْلكَ َعيْننَا وَوَحيِنَا 

)١(‏ أخساؤنا وأدنياؤنا الذين ليس لهم رزانة عقل أو أصالة رأي» جمع أرذل» والمراد بهم فقراء المؤمنين. 
«بادى آرَأيِ»# ظرف لقوله: «#ايَمَكَ4. والمراد أنَّهُم اتبعوه من غير روية ونظر #عميت»: أَخْفِيّت» 
وقرئ: ١حَمِيَتْ)‏ -بالتخفيف-: خَفِيَت. 

(5) ينوي »: يهلككمء #أئيرَة»: اختلقهء «اتنتيس»: تحزن حزن البائسء إِْميِْم4: ملحوظًا 
برعايتناء «االكَبوْرٌ4: وجه الأرض0ء كما قال: طتَفدَسَآ بوب السَمَ1َ 1 مُبَِرٍ 9 وَمَجَنَا الأرْضَ عونا ملق 

لمك ع أَثْرِ مد هد [القمر: ©11١١ 21١١‏ 8رَسْيَوَتَ»: استقرّتء 8االلْوْوِيِ4: جبل في نواحي "ديار 

بكرا من بلاد الجزيرة. 


مه 


٠‏ تير كه 2 2 ل ا م2 وا * “عت جد ٠١‏ “عزسل رع 
ا . 20 2 34 ع عر لد ص اعحفص ‏ عضر ماكر ا 0 2 7 
تختطبنى فى لذن ظلموأ إِنهم مُعْرَهُونَ © وَصَنَمْ الفللف وَكلما مر عليه ملا ين 
4 1 ءءًَ 11 >< يسرع سس مس >< > 2 7 204 مسد هه 1520 
فَوّمِه سَجِرُوا مِنْهُ مَالَ إن تْحَرواْ هنا ونا شَحَرٌ يكم كما شَسَحَرُونَ سوق تفلموريت 


م أ 2 ري رس زم 6 06 4 2 ئًَ سس سر م ورا 
مَن يَأَنهِ عَدَابٌ يْرِيهِ وَيحلَ عله عَذَابٌ مَقِيمُ 039 حَيَهَ إِذَا جَاءَ أمينا وار النَّموْرَ قَلْمَا 
م . رةه 7< سء 0 20 يق - م أ لمم 0 000 
حل فيا من كل رَوَجَيْنِ أنَيْنِ وأهلك إلا من سبق عَليْهِ الْقَول وَمَنَ َامَنَ ومَآ ءَامَنَ 
و- ف 
رمو إركى > #6 عع «ي1> 4< لكر وم لس م سح رس مرهلا سه بي مس 7ع م 
: إلا فيل 9 # وَدَالَ أركبوا فيا شي أله يجرمها ومرسها إن رن لَععُودٌ بحم 


- 
02020 مالو 


سم م2 5 ١‏ مره 2 ل 4 0 ني عن جك لايق اط “دبي 7 
© وى بحرى بهم ى مو كَالْجبالٍ ونادل ص سم وَكَانَ في معزلٍ الع ا أحكب 
سس سي سك رس مسر ل ل 0000 1 ل م ء رسع ا 2 
مَعْنَا ولا 1-2 مع الْكفْرِنَ قال سعاوىف ل ١‏ جَبَلِ يعَصمنى مرح الماءِ قال لا عَاصِم 


000101 < عم 04 م ب حم 42 ع و > مكوء ل ص سل 
ليَوَمَ من أَمْرٍ لَه إِلَا من بحم وَعَالَ بِيهُمَا الموح فَكَانَ من الْمَعْرَدِينَ (©) وَقِيلَ يكتارض 
5 ا 02 عدج و ور 4 


1 00 


رود 000 ل 8 كه رم 00 0 0 5 
أبلجى مَاءَكِ ويْسَمَاء أقلعىي وَغِيضٌ الماء وقضى الأمْر واستوت لحوديٌ وَقلٌ بعذا لِلْمَومٍ 


لظَيلمِيتَ © واد وْحٌ نَيَمُ قَتَالَ رت إن أبن مِنّ أَمْلٍ وَإِنَّ وَعَدَكَ الْحَنقّ وأنت لمك 
لكي © كل ينع إِنَمُ لس ين أَمْللك إِنَمُ عَمَلُ عَرٌ مج دلا من ما لسن لَك بد 
وه فك نلك 1 قن و1 الكهزة: © :3 يق قد أو يك 3 أتفااك تلن ل 
بوه عِلةٌ ولا تن لي وَترْحَتقَ أحكْن يِنَّ الْكيربن © هَل يَمْعُ أفيظ بسكو د 
متكي أعقك وغل أو انك لكك إل املف ودر ها عدف ل 4 
أكون ال القن زا يلك 12 كنت تنه أت ولا قنك بين كل هذا ام رن 


لْعَقبَةَ لِلْمتَقِت [هود: 6١-ة4].‏ 


* شرح وعبرة: 

يرق قوم فوم أذ لوكا شر مدليم ياكل همايا قلوة تله :ريفوت هنا 
يشربون» ومن كان كذلك لا يصح أن يكون رسولاء وهذه الشبهة هي التي قالها 
أقوام الرسل حينما دعوهم إلئ الله؛ ألا ترئ إلئ قول الله -تعالم- في سورة 


الأنبياء: #أقرربٌ لِلنَّاس حِسَابِهُمُ وَهُمْ في عَفْلْوَ مُعْرِضُونَ 9 ما يأئيهم من مك 
5 0 2 5 مو سدم لع لكشو مه 4 ع رو رعر يعرم مهءد مه م 008 
ين رَيّْهم مَحَدَتٍ إلا استمعوه وه يِلْمَبُونَ 2 لاهية فلوبهم وأسَروأ التجوى ألذين ظاموأ 


د 
و وسسهرو رعو 


هَل هددآ 31 7 مَتْلكُم أفاودتة السحير "واسر بصروك 4 [الأنبياء: »]#-١‏ وقد 

وذ "الله قل هذه القببية تقؤله ؛ خوونا اتسلما اكه[ 

لكر إن نر لا لوت © وا جَعَلتَهُمَ جَمَدًا 

حَِدينَ4 [الأنبياء: ا. 4]» وقال في سورة الفرقان: #إوما أَرَسَلَْا مَبَللَك عِنَ الْمَريسيينَ 
إن 


0 5000 دل رع مس سروور دم 4 مج عو م ره لس 4 24 بغر« 5 67 
إلا إِنْهُمْ ليأكلوت الطعكام وَسِمْسُونَ فى الأسواق وَحَعَلنَا بعضحكم لض فنَنة 


>< وود هس خسم 


َّ 2 ين ره اح م 
اتصيرون وكان ريك بصيرا *# [الفرقان: 21٠١‏ وفى سورة إبراهيم: عمالو إن 6 


كا يه عي 4 ىه 4 سدم يى دصي مس مععف سوم وأخما| رين 2 7-7 
إلا سر مثلنا تريدود أن تصدذونا عما 4 يعبد ءابَاؤنا فأنونا يسَلطين ميايلك 


آذآ ره 


كانت لَنآ أن يكم بلطن إِلَّا بن أله وَعَلَ لَه مَيَكلٍ الْمُؤمبُوت» [إبراهيم: ٠١‏ ١1]؛‏ 
فالآيات المذكورة ترينا أن البشرية لا تنافي الرسالة» ولا مانع من أن يمن الله 
عل بعض البشر فيختاره لذلك المنصب الجليل» ويصطفيه للوحى ينزل عليه 
وطلفه للناس وله ون عفن المشرية ”© إل يقل انا اعحت كان اهل العلل 
لم يرضوا للنبوة ببشرء ورضوا للألوهية بحجرا. 

(؟) إِنَّ أتباعه من أراذل القوم وأدناهم منزلة» كأصحاب المهن الحقيرة من 
الصناع والعمال» ولو كانت دعوته حقة كان أتباعه من أصحاب العقول الراجحة» 
والثراء الواسع» وذوي المكانة الذين يتبعونه عن بحث واقتناع» أما أراذل القوم 
فيتبعونه (بادئ الأمر): بدون روية ولا نظرء ويصح أن يكون تقرير الشبهة علئ 
ونجه آخر تفسره القضة فى سورة الشعراء : #32 الوا نوين لك واتَبعك الأزدلون» 
[الشعراء: »]١١١‏ يريدون أن لا ينبغى أن نتبعك وقد اتبعك سملة القوم وفقراؤهم. 
ولا يصح لنا -مع ما نحن فيه من القوة والغن- أن نكون قرناء لأولئك الأرذلين» 
فيجمعنا معهم دين واحد» وملة واحدة» وسواء جرينا عل الوجه الأول أو الوجه 
الثاني فاتباع الأرذلين لنبي الله نوح ذنب له وسيئة من سيئاته» فيعتذر نبي الله لهم 
بأن لا يستطيع أن يطرد المؤمنين لبساطة عقولهم., أو دناءة مهنتهم» ويقول 
لخصومه: مَنْ الذي ينصره من عذاب الله إذا هو طردهم عن مجلسه؟ وأبعدهم 
من عطفه. وما دام صاحب مبدأ وعقيدة فهو يرحب بكل من يعتنق ذلك المبدأ أيّا 
كانت مهنته» ولو كانوا من أهل العلم ما عابوا علئ نوح أن يتبعه الفقراء 
والضعفاء؛ لأنّهِم أتباع الرسل في كل زمان ومكانء ولكنّهم قوم يجهلون سنة الله 
)١(‏ هو الزمخشريء كما في الكشاف: (9/ 2)١187”‏ وفتوح الغيب: »)01١/1١١(‏ وانظر: السراج المنير: 

كاه حاشية الشهاب: (فطويةرة ” (عمرو) 


و" 


في ذلك» كما يجهلون أنَّ نوسًا 8# جاء برسالة من ربهء ويهمه أن تبلغ الناس» 
ملوكهم وسوقتهمء أغنياءهم وفقراءهم, ولا يستطيع أن يحتقر مؤمنًا لفقره. 
أو يقدس غنيًا لغناه. تلك هي شبهة قوم نوح على نوح» وذلك هو ذنبه عند 
خصومه وأعدائه» وقد يُخيّل إليك وأنت تقرأ هذه الشبهة أن المستعمرين لبلاد 
المسلمين وصنائع المستعمرين- قد تمكنت تلك الشبهة من نفوسهم» وتغلغلت في 
أحشائهمء فأخذوا يدفعون بها في صدور الزعماءء الذين يطالبونهم بالجلا 
ويوهمون الناس أَنْهِم لا يعترفون بزعامتهم. ولا ينصاعون لرغباتهم» إلا حيث 
التف حولهم علية القوم وأشراف الناس» وأصحاب المصالح في البلاد؛ آم 
الزعماء الذين يؤيدهم سواد الأمة» والرعاع منهاء وأصحاب المهن الحرة 
كالعمال وأرباب الصناعات- فلا يقام لزعامتهم وزن» ولا يعمل لها حسابء 
يريدون بذلك الغضٌ من قيمة الزعماء» والتخلص من طلبهم» وتعجيزهم عن 
الاضطلاع بمهمتهم» ومضيهم للحصول علئ غايتهم» وهم يعلمون أنَّ انصياع 
الأشراف والسادة لهم ضرب من المحال؛ لأنّهم جد حريصين علئ مصالحهمء 
يداورون لقضاء حاجاتهم, والإبقاء على ثروتهم» فلا يستطيعون أن يُعرّضوا 
أنفسهم لسخط المستعمرين» وأصحاب النفوذ والسلطان» يقول المستعمرون ذلك 
لزعماء الأمةء وفي الوقت نفسه يعترفون من قراره قلوبهم أن أولئك الأرذلين» 
أو رعاع الناس غوغاؤهم- هم الشر المستطير على المستعمر» وهم الذين يقضون 
مضجعه.ء ولا يستطيع أن يجد إلئ إرضائهم سبيلاء وآية ذلك أنه يعمل لهم ألف 
حساب وحسابًا في بلاده» وكثيرًا ما زلزلوا عروشاء وأقاموا دولاء وألفوا على 
حسابهم وزارات يُولُونها الثقة» ويناقشونها الحساب. 

أولئك هم الذين سماهم قوم نوح #آالْأَدَلَ4 ويعيبون نوحًا؛ لأنَّ توابعه 
منهمء وأولئك هم الرعاع الذين يعيبون الزعماء بإصاختهم لدعوتهم وانصياعهم 
لمبادئهم » وأولئك هم الضعفاء أتباع الرسل في كل زمان ومكانء» كما قال هرقل 
لأبي سفيان حين سأله: أُيتّبعْه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ فقال: بل ضعفاؤهمء 
قال: كذلك أتباع الرسل» وأولئك هم المساكين الذين قال الرسول يَكِلَهِ فيهم: 

١ 


«اللهم أحينى مسكيئًا» وتوفني مسكيئًا» واحشرني في زمرة العما كي 
٠. 8 0‏ د م بم رضيو به 
(*") يقول قوم نوح له ولأتابعه: وما رن لَكْمْ عَلَيَنَا من فضْلٍ» يجعلكم 

أهلا للرسالة وزعامة الناس في الدين» وعقبوا ذلك بقولهم: بل نظككم 
كذِبيت» وقد اقتصروا في نسبة الكذب إلى نبي الله نوح» فلم يقطعوا به حتئ 
لذ يتعتنيوا إل المجازفة» فيجيبهم نبي الله بقوله: يمور ميم إن كت عل بين 
ين رق وان تَتَهَ من عند فَعِْيَتَ عَليَكخّ» يطالب قومه أن يخبروه إذا كان علئ 
برهان من ربه» ورزقه النبوة بلا كسب منه ولا تعب» وقد خفي عليهم ذلك 
وجهلوه. فماذا يصنع معهم؟ وماذا يفعل بهم؟ أيلزمهم الاهتداء بالنبوة» ويلجئهم 
إلئ الاعتراف بها. وهم لها كارهون لا يختارونهاء ولا يتأملون فيها؟ لا يكون 
الله لانو ل كراد ف الدون ار ل سكل ردك فينو الشين تين ا لسفويليع لا 
بإقبالهم علئ الداعي» وعنايتهم بالدعوة» وتفهمها من طريقها الصحيحء» ثم ينبّههم 
إل أنه لم يقل إِنْ عنده خزائن اللهء أو إنه يعلم الغيب» أو يقول إنه ملك فيدعي 
أنه يفضلهم في شيء من ذلك» ولا يحكم على من استرؤلوا من المؤمنين لفقرهم 
أن الله لن يؤتيهم خيرًا لهوانهم عليه» ولو قال ذلك لكان ظالمًا؛ لأنَ الله أعلم 
بما في أنفسهم فيحاسبهم عليه» ويجزيهم بما تكنه صدورهم» ويصح أن يراد 
الى وعلق اميك لدو لابين نه لظ عو اله افقرل علا امن (الخامى )دافا يوقي 
إن امتزت عنكم بحيازة فضيلة من ربي» وآتاني بحسبها نبوة من عنده» فخفِيّت 
عليكم تلك المزية» ولم تنالوهاء ولم تعلموا حيازتي لهاء أنلزمكم قبول نبوّتي 
التابعة لهاء والحال أنكم كارهون لذلك؟ وسواء فهمنا هذا أو ذاك فهو جواب 

ال 5 71 ا 09 + و ا 507 5 
على قولهم: «إومًا رن كم عَلَيَمَا من فضْلٍِ» يجعل نوحًا أهلة للرمنالة ورعافة 
الناس في الدين» وحسبه أن يقيم البراهين علئ صدقه في دعوتهء وحقَّيّة ما 
يقول. ولذلك حبصن من ذلك القول إليل دلاتل الصدقء فقال: «إوَيمَرْر /5 
لتكت كر لا 4 والقنا ناه ل ييا 0 الفا ' نالا علق فيزل مضرنه و وان 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «الدعاء»» ورجاله مونّقون. 

قلت: 0 ا 000 كه يسنك 56 السيق + لمعي 0 مدمرة 6 8 


57 


يعمل بما يدعو الناس إليه- أن يكون صادقًا فيما يقول. مخلصًا فيما يدعي. 

(5) «أن يوؤت ابد ف إن نرب هَل يزاى ونا برع مدا تخرئوت» 
يقول قوم نوح له: إِنَّه افترئ على الله الكذب» واختلق هذه الدعوئ» فيرد عليهم 
بالمنطق ويقول: إن كنتم صادقين في أنني اختلقته» وجئت به من قبل نفسي- 
فعليَ عقاب جرميء, وإِنْ كنت صادقًا وكذبتموني- فعليكم عقاب ذلك التكذيب» 
ومن إيجاز القرآن أن يحذف هذه البقية؛ لأنَّ الكلام دالٌَ عليهاء وهو كقوله في 
بحرو الأخيحات وات اشرارة انر انو انر لم اق ال 5 توق الراك حك للد 
يما 1م كن ايف حبيدا بي 0 وَهْوٌ الْعَفُورٌ اليم »مه [الأحقاف: 8]. 

(60) بعد أن أقام نوح على قومه الحجة» وشرح لهم وظيفة الرسول» قال له 


عر 


قومه: #يَتُُ قَدْ جََدَلْتَنَا تَأَكَررتَ مِدَلنَا مَلِنَا يمَا يدا إن حكنت من الصَّدِوتَ» 
استعجلوا عذاب الله» وطلبوا منه الآيات التي تخضع لها أعناقهم» وتذل لها 
نفوسهمء وجعلوا وقوع هذه الآيات أمارة صدقهء ودليل نبوتهء فأخبرهم أن 
الإتيان بالآيات شأن من شؤون اللهء يأتي بها إن شاءء ويؤخرها مت شاءعء 
وسواء أتئ الله بالآيات أو أخرها- فلستم بمعجزين له في الأرضء» وأراهم أن 
نصحه لهم لا يجدي إذا كان الله قد طمس على قلوبهم. وحال بينهم وبين 
الهداية بما كسبته أيديهم» وبإعراضهم عن الحق. 

(5) بعد ذلك أوحيئ الله إلئ نوح أنَّه لن يؤمن من قومه إِلّا من قد آمن» 
فلا تحزن لعملهمء وأمره بصناعة الفلك تحت رعايته وبواسطة إلهامه» ونهاه أن 
يخاطبه في شأن من شؤون الظالمين؛ لأنَّه حقت عليهم كلمة العذاب» واستأهلوا 
الغرق» فلم يكن من نوح إِلَّا امتثال أمر ربهء فأخذ في صناعة الفلك ظوَكُلَم 
مَرّ عه مَك ين هرمو سَجِرُوا مذ فيقول لهم إن كَنْحَروأ هذا ونا سََحْدُ يدك كنا 
تَسَحَرُونَ ©© مسوك تتكمورت من يَأئِيهِ عَدَابُ يخزْيو» [الأعراف: 8*: 84] يريد به 
ذاه القرف: 

وهنا ينبغي أن نقف وقفة لها مغزاها عند قوله #عَدَابٌ ممرِيهِ» لننبه القارئ 
إلك :أن عن العنداكب تاهو مكدزت رداك الجعابه واف له فوق:الهناماف» 
كالعذاب الذي يحل بالرسل عند قيامهم بواجبهمء وعذاب المصلحين وأرباب 

3 


المبادئ الحقة حينما يدعون الناس إلئ عقائدهمء. فأولئك عذابهم مرّ على 
الأجسام. خلوٌ على القلوب» عذابهم رفع لدرجاتهم» وتمحيص لنفوسهم» وهذا 
عذاب المجاهدين في سبيل الله» والمقاتلين لإعلاء كلمتهء يتقدم إليه المؤمنون» 
ويسارع إليه المخلصون. لا لأنَّه حلو المذاق» لذيذ الطعم» بل لأنَّ من ورائه من 
النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشرء ذلك هو 
العذاب العذب» الذي يجعل صاحبه مثلًا كاملا في الفضيلة ونكران الذات""'. 

أما عذاب أعداء الحق» وحزب الشيطانء» وأنصار الشهوة والهوئ» فذلك 
هو العذاب الذي يخزي صاحبهء ويفضح من وقع بهء ذلك هو عذاب أعداء 
الرسل وخصوم الحق. 

(0) بعد أن قضي الأمرء وحل بالقوم من الغرق ما حل» قال الله للأرض: 
ابلعي ماءك» وللسماء: أقلعي عن المطرء فلم يكن منهما سوئ الطاعة والرضاء 
فغاض الماء» واستقرّت السفينة بمن فيها علئ الجبل المسمئ بالجودي. وَتيلٌ 
بَعَدَاكه وطردًا ا للْقَوَمِ الطَدلِيقَ» هنالك نادى نوح ربه» وقال: «رَت إِنَّ أبن مِنّ 


)١(‏ ومن شواهد ما ذكره المؤلف كأله: 
١‏ - عن أنس بن مالك» قال: جاء ناس إلى النبى يِه فقالوا: أن ابعث معنا رجالا يعلمونا القرآن 
والسنة» فبعث إليهم سبعين رجلا من الأنصارء يقال لهم: القراءء فيهم خالي حرام» يقرءون القرآن» 
ويتدارسون بالليل يتعلمون» وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد» ويحتطبون فيبيعونه, 
ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء» فبعثهم النبي كَةِ إليهم» فعرضوا لهمء فقتلوهم قبل أن يبلغوا 
المكان» فقالوا: اللهمء بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك» ورضيت عناء قال: وأتئ رجل 
حراماء خال أنس من خلفه. فطعنه برمح حتئ أنفذه» فقال حرام: فزت ورب الكعبة» فقال رسول الله 
يد لأصحابه: «إن إخوانكم قد قتلواء وإنهم قالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك» 
ورضيت عنا». رواه البخاري: 2»)580١(‏ ومسلم: (//51). 
؟- وفي الحديث: «... قال رسول الله يك : «قوموا إل جنة عرضها السموات والأرض». قال: -يقول 
عمير بن الحمام الأنصاري: - يا رسول الله» جنة عرضها السموات والأرض؟ قال: «نعم». قال: بخ 
بخ» فقال رسول الله يَدِةِ: «ما يحملك عل قولك بخ بخ؟) قال: لا والله يا رسول الله إلا رجاءة أن 
أكون من أهلهاء قال: «فإنك من أهلها». فأخرج تمرات من قرنه» فجعل يأكل منهن» ثم قال: لئن أنا 
حييت حتى اكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة» قال: فرمئ بما كان معه من التمرء ثم قاتلهم حتى 
قتلا» رواه مسلم: .)١190١(‏ 
(عمرو) 


"5 


أمْليِ4. وقد أغرقته فيمن غرق» وقد وعدتني أن تنجي أهلي نكا "بال -ولد؟ 0 
الله عليه ردّ القوي القاهر: #إيلنوٌ إِنَمُ ليس مِنّ ميلك إِنَهُ عمل مَرُ منج 95 مدا 
مَا لت لك به عِلَمٌ إِيّْ أعِظكَ أن : م 
فرق بين نوح وبين فلذة كبده» فجعل ولده في جملة الهالكين» وجعل نوحًا في 
قدا د المرسادرة المع طدوا و وا "عير كرزه عقر لوطي ود امتدكوة الو لشفي 
ناحية» والمولود في ناحية أخرئ, الوالد في عداد الناجين» والولد في جملة 
الهالكين؛ لأنَ الولد عمل غير صالح» ولعل في هذه القصة عبرة لمن يعتمدون 
على اتسابهم؛ ويتّكلون علئ غير عملهم. وينسّون قول الله -تعالا- عام له بك 
1 يما فى صَحْفٍ مو ©) وَإترهيم لّى مط © ألا ير وزرة ِئْرَ ترق © وَأ لسن 
لني إَِامَاسَى © © وَأ سَعَيَمُ سَوَت برق © ثم مره الجرآ دوق [النجم : 5" (١ة].‏ 
(0) «يللك ين أب اليب وها تن ا ل ا ا نل 
هذا امي إذ افيه اموي 6 ويفا الله بهذه الآيات أنَّ قصة نوح مع قومه من 
أخبار الغيب» أوحاها الله إلى محمد يَلِْةّه ما كان يعلمها هو ولا قومه من قبل 
هذاكء وهي من دلائل نبوته» ثم يختتم القصة بأمره مَتَحمدًا بالصبر كما صبر نوح 
علئ قومه؛ فإِنْ العاقبة ستكون له كما كانت لنوح من قبله؛ فإِنْ سنة الله أنها 
تكون للمتقين» يمكن لهم في الأرض» ويجعلهم أَئَمْة ويجعلهم الوارثين وما 
أحوج الداعي إلئ الصبر والثبات علئ الدعوة» وعدم تسرّب اليأس إل نفسه. 


حٍ" 
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02001 


سح 0ك سمو كط 5 


هَ ما من إِللهِ علرود 


1 جع بهد 2000 “3 ع حو ه 2 ل صسصسم ‏ ا مسهوو ل عتسهير يو رو 0 )2 
تلقون 9 فقال الملوًا الزين كرو عر قومِو- ما هنا إلا بشر مثلج: بريد أن يلفضل 
عر وج ركد سار مهو 4غ ل سه سس 0 رارمسا صمروص د حر برس ابه 
1 سَآءَ أَلَّهُ لأزل مَليِكهَ ما سَمِعَنَا يبدا فى ءابنا الأولينَ © إنْ هو !إ 
- م 007 جع لسعم د سه 


عع د مد ةير 0 01 حص - 


3 1 . 4 7 رع امل 7 4 


0 41 5 ور 2 سلس يوا تم 0 عمو 2 مه ور رم خخ - 

اله أن أصْنَع افك ياعنا ووعيكا وإذا: جكءة أمزنا وتان الكو تالالش عفيا! من 
وه سوسء صو ره سس 92 لس سس 20 وذ له 2 420 

كل زبجين أثنين واهلكت إلا من سبق عليه القوؤل منهم ولا تخلطبّنى في الذين 
ص 

ا 1 0 بج > صء سسء مل 2 سم سا سل س0 لس صيرح 6 عر مم لم مت 

ظلمواً إِيم مُغرفوت 9 فَِذَا أسَتَوَيتَ أنتَ ومن عل الفلكي فقل الْمَدُ ينه الَنِى يننا من 

00 َس" 3-6 ل 42 <> 036 7 ا 58 مجو ا 2 0 ال 

لْقَوَرِ الظيلييت 9) وقل رَبَ أنزلنى منّلا مارك وأنت حَيْرٌ الْمُزِلينَ © إنَّ في وَلِكَ لَأَيْتِ 


2 2 ع 
وإن 5 مَمسَإين 6 [المؤمنون: .]70-5١17‏ 


* شرح وعترة: 

)١(‏ يطالب نبئٌ الله نوح قومّه بعبادة الله وحده في رفق ولين» فيقابله الملا 
المستكبر مقابلة منكرة» ويرمونه بأنّهِ لا يريد بهذه الدعوة إِلّا أن يتفضل على 
الناس ويرأسهم؛ لأنّه بشر يماثل الناس» وليس له مزية عليهم بها يكون رسولاء 
وهي الفرية التي قالها فرعون لنبي الله موسينل وأخخيه هارون: 9إقَالوَا أجِنتنا لِتَلَْفئنا 
عَدَاء ود عضو 4ن وتكؤن 150 الكرةة :ى"الأفق: رن قن الك يمؤينوة 4ه ارس 4 
)١(‏ يرأسكم. تَرََمُوأ»: انتظرواء كي حِينِ»: إلئ زمان ينجلي فيه أمرهء ْنَا : بحفظنا وكلاءتناء 

النَْرُ4: وجه الأرض. #ايات4: عبرء #مبتلين#: مصيبين قوم نوح ببلاء عظيم» أو: مختبرين 
العباد بهذه الآيات لننظر من يعتبر بها ومن لا يعتبر. 
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وق سيق الود عل شبهة أن انوك يشو فى 'القعنة مون شورة :هوه 1ن" أن ترعا 
يريد أن يفضل الناسَ ويرأسهم؛ فذلك خلق الأشراف والسادة الذين يريدون أن 
تعيدوا :النائع: 1ك الرسل الذيع يحدتو فى جنان!١؟‏ دعرتينم أن كل العاس 
لآدم» وآدم من تراب» وأنّه لا فضل لأحد علئ أحد إِلّا بالتقوئ- فلا حظ لهم 
دن كلاه الفرية» لا في قليل ولا كثيرء وفي المثل العربي: «رَمَثَنِي بدائها 
وانشلت"" الرسل ثم يريلوا"آن عتعروا علن الناس» بولكن افيه أمرهم أن 
يكونوا قادة» وأئمة إصلاح» يلتف الناس حولهم» ويترسّمون خطاهم» وذلك ما 

كدة المجمكيرة.وغاة الشهية 0 فهم يعلمون أن الرسل ما أرادوا 
التفضل عليئ الناس» ولكنّهم تضطرهم مهمتهم التي كُلّفُوا بها من الله -وهي : 
خلافته في عمارة الأرضء والإصلاح فيها- أن يكونوا سادة الأممء حاملين لواء 
انق كاسم ف ستفنة اذى > قراو كا لمعه داو اذ شانية فو اسل 
والفضيلة» وإنّها لعاقبة ما أشدّها علئ المستكبرين» الذين لم يريدوا أن يفضلوا 
الناس بعلم أو عمل» وإنّما يريدون أن تكون لهم العظمة والعزة؛ لأنّهم من 
البيوتات الكبيرة» وأصحاب الثروة الطائلة» فنبي الله نوح 8 لم يرد أن يتفضل 
غليل] الناش دبوله يخطر اله ذلك الخاطر على بالٍ» وإِنما أراد أن يبلغ رسالات 
ربه» ويقوم بما أوجبه الله عليه» فإذا عنَّ له أن يفضل الناس؛ فإنْما يريد أن 
يفضلهم في أداء الواجبء, والاضطلاع بمهامً الرسالة» والصبر على الإيذا 
والاحتمال: في ذلك السبيل» مما يجغله مضرب الأمثال في الخلق الطيب» 
والسيرة المرشية لمهي" للف نوريف ان سان انين ينه روات الذى يريك أن 
بفضيل الناس “فى العلما والعل + نوريو ا صل الليل بالنهان ليصل إل ذلك الغرادن- 
هو رجل عالي الهمة» كبير النفس» شريف الغاية؛ أمّا رجل يريد أن يتفضل بدون 
فضل.» ويمتاز بلا ميزة» فذلك ما يمقته الدين» ولا يرضئ عنه خلق» ولا يستسيغه 
عقل: وهو ما ينبغي أن يحارت من خُلّْقَ المستكبرين والمتعاظمين. 


)١(‏ حنايا: أقواس» مفردها: حَييّة. 

(0) قيل في امرأة عيرت أخرئى بعيب فيهاء «هذا المثل لإحدئ ضرائر رهم بنت الخزرج امرأة سعد بن زيد 
مناة» رمتها رهم بعيب كان فيها. فقالت الضرة: رمتنى بدائهاوانسلت»». انظر: تهذيب اللغة: »)55/١١(‏ 
زهر الأكم: (/50). (عمرو) 


ا 


(5) يقول الملا من قوم نوح: وز ص أَلَهُ لأَنْلٌ مَلَيَكة» يريدون لو شاء 
الله أكون تعناك ارسالة في 00 م في الملائكة» وبذلك تكون هذا 


و- 


5 ل 0 بر 


الجملة متمّمة لقوله: «آما هذا إلا بسن مِتْلَ ريد أن بِنْفصَّلَ عَيِحكُؤَْ4. أو أرادوا : 
لوقتاء اليه أن يؤر علق ؤسالته لأدرزل 55 يشيدون له نا لرسنالةة وس نون انه 
بالصدق» ومثله في سورة الفرقان: لزلا يرل لَه مك يكرت مَعَمُ كزرا» 
[الفرقان: /ا1]. 

وقد ردَّ الله -تعالى- علئ الشبهة بشقّيها في سورة الأنعام: ©وَكَالوأ ,]5 أل 


و 0 65 عر انط فو ١‏ عل نم ٠.‏ مين .> ل ع رغ لايس بز اسل بو تلد 


عق ملك ولز أرل ملكا لتك انز كل 9 تقزون 3 :لو 14 ناكا لجافة رد 
وسكا علتور كا ترك 4ه لالاقما :]و اراد أن الله عتفان عدن انول 
معه ملكا يصدقهء وأجابهم إلى ما اقترحوه من الآيات- لقض الأمر بإهلاكهم» 
كم الا يؤشرؤن زرا بل باخدسة عات غاجلةة أ والقضين الأمر يقبام 
الساعة» وفي معني هذا قول الله -تعالئن- في سورة الحجر: لو ما تَأَن 

بالتقيكة إن: كنت عن ايفن 3 ا نَل التفيكة إلا يكلى وما ك0 إذ 
مُنظرنَ4 [الحجر: لاء 6]؛ أي : لم يكن فقن نان الله أن ينزل الملائكة إلا نزولا 
ملتَنِسًا بالحقء .وهو الرسالة للرسلء .أو العداب للامم المعاتدين لهم + وكذلك 
ف الله -تعالئم- في سورة الفرقان: «# وَيَالَ لَنَ لا يجت لِمَهَنا للا ل 


مَك 16 ع 00  -‏ 1 1 08 جه شود مدو لم 
ْنَا التلكيكة أو رن ربا لَتَدِ استكيرها ف أَشِهم وَعَتَوْ عثاً كبيرا © ينم يرون 


- 


حم ممدروى(١)‏ 


التقيكة ل في 0 لِْمْجَرِمِينَ وقرارن عم مجرنا [الفرقان: ]ل 

أمنا" الفيق الأول “مق 0 فقد رد الله عليه بقوله: «#وَلَوٌ جَمَلَنَهُ ملكا 
لَجَعلنَهُ يجلا وَلبَسَنَا عَليّهم ما ت4» فلو جل الرسول ملكا لجَعل الملك 
ل مر 
ولو جعله ملكا في صورة البشر لاعتقدوا أله بشر؛ لأنَّهم لا يدركون إِلَّا صورته 
البشرية التي تمثل بهاء وحينئظٍ يقعون في اللبس والاشتباه الذي يلبسونه علئ 


)١(‏ هى كلمة استعاذة» وكأن المعنل: أسأل الله أن يحجر ذلك حجرّاء ويمنعه منعًا. 


5/1 


أنفسهم باستنكارهم جعل الرسول بشرّاء ولا ينفكون يقترحون جعله ملكًا. 

(؟) يقول قوم نوح: #إنًا سَمِعََا يبدا يه َابَلنَا الْأوَلينَه: ما سمعنا بنوح 
أو بدعوة نوح في آبائنا الأولين» وهو يدل علئ أنَّهم قوم كانوا في فترة 
متطاولة”"2. وأنّهم لما لم يهتدوا إلئْ معرفة الحق من الباطل» والصدق من 
الكذب بأنفسهمء رجعوا إلئ الآباء»ء شأن الضعيف الذي لا يثق بنفسهء ويعيش 
عل حساب غيرهء شأنه إذا خرّ في عنقه الدليلٌ» وسدَّ عليه البرهانُ الطرقًّ- أن 
يرجع إلئ الآباء فيتمسح بهمء وإلئ الأولين فيتحكك فيهمء ذلك إذا كانوا 
صادقين في تحيرهم لهذه الشبهة» وارتباكهم لذلك التقليد» أمّا إذا كانوا متعنتين 
هم الرسل» مشاتين لينو معتؤلين علييت :ها تعتقدون انمع براءامنة+نشاتهم :فى 
ذلك الإعنات أعظمء واجتراؤهم علئ ذلك التخلص أشدٌ وأنكئ» ولم لا يكون 
هذا أقرب إلئ الصوابء وأدنئ إلئ الحق؟ وقد سمحوا لأنفسهم أن يصفوه 
بالجنون». وهم يعلمون أنه من أرجح الناس عقلاء وأوزنهم قولّاء وصموه بتلك 
الوصمة وقالوا في شأنه: «إنْ هُرَ إلا َل بو عِنَّهُ فَمَرَيسُواْ بو حَقَّ حينٍ» عله 
بطول الزمن يفيق من جنونه» وينجلي أمرهء وهي فرية قيلت لجميع الرسلء آلا 
ترئ إلئ قول الله -تعالئ-: 8 كَدَلِكَ مآ أَفَ الت من قَيلِهم ين رَسُولٍ إلا الوأ سَايِرٌ أو 
ص تصوأ يهد- بل هم هوم طَاغُونَ؛ه [الذاريات: 8 08]. كأنَ يخفجيم كان 
يوصي بها البعض الآخرء ولا عجب فنفوس المستكبرين متشابهة» وشهواتهم 
متفقة» فلا عجب أن تكون آثارهم في محاربة الحق قد تشابهت» وكلماتهم في 
الطعن علئ المصلحين قد تقاربت» فيقولون لمحمد يَلِِ: ظيِكأيهًا الى مُرْلَ عَلَيهِ 
ألذَكْدُ إِنّكَ لَمَجَمْوْةُ» [الحجر: +]» ويقال له في التسلية: «إمًا يُقَالُ لَكَ إِلَّا ما قد شيل 
ِلرُمُلٍ ين قَبْلِكَ إِنَّ رَبك لدو مَعْفِرَوَ وَدْو عِمَابٍ أليو» [فصلت: 146 فيكون رده على 
ذلك الطعن البذيء» والاعتداء الصارخ- أن يلجأ إلى ربه» فيطلب منه النصر علئ 


)١(‏ عن ابن عباسء» قال: «كان بين نوح» وآدم» عشرة قرون» كلهم على شريعة من الحق» فاختلفواء 
«بَعَتَ أَلَّهُ لبن مُتيِرِيت وَمُنذْرِنَ4 [البقرة: 20]5١‏ تفسير الطبري: (7/ .)571١‏ 
ولم يذكر الله في القرآن رسولًا قبل نوح 2 فهو أول رسول في الأرضء والشرك إنما ظهر في 
زهاني 
انظر: الرد عل المنطقيين: (7580)» قاعدة عظيمة» لابن تيمية: (57). (عمرو) 


14 


خصومه. فيقول: «رَتَ اصرق يمَا كَدَوُوِ» : أبدلني من غم تكذيبهم لي سلوة 
النصر عليهم» فيجيب الله دعوته؛ ويوحئ إليه أن يصنع الفلك التي فيها نجاة نوح 
ومن تابعه» ويأمره أن يحمل فيها ما يحتاجه لحياته وأهله» سوئ من حقّت عليه 
كلمة العذاب» ثم ينهاه أن يخاطبه في شأن الظالمين» وأن يحمد ربه علئ نجاته 
منهم حينما يستقر هو ومن معه على الفلك» ليستشعر فضل ربه عليه» ومقدار 
عنايته بالمصلحين» وتنكيله بالظالمين» كما يطلب منه أن ينزله منزلا يبارك له فيه 
وإنه خير المنزلين. 

(4):ولقد كانت آخر كلماك هذه القصة: < إن فى كَلِكَ لبت وإن. كا 
ملت ؛ ل ل م 5 5000 
المؤمن» وتنفع الداعي» قد ادق شدي 128 الل الألى نما رين 
بِفَرَّىقك وكتكن تَصَدِقَ لَِى بَيَنّ يديه وَتَنْصِيلَ كل 2 وَهدّى وَيَحمَةَ و 
َؤْمِنوْنَ# [يوسف: 2]١1١١‏ فى هذه القصة نزاهة القول» ومقابلة السيئة بالحسنة» 
واللجوء إليل الله 200 عند الشذة» وخذلان الله للمفسدين» ونصره 
للمصلحين وتعليم نبي الله نوح كيف يدعو ربه. ويحمده على نعمه؛ في هذه 
القصة هذه الآيات والعبرء وفيها ابتلاء قومه ببلاء عظيم» وعقاب شديدء وابتلاء 
العباة بهذة الآيات»اليبظر من الذي يعثبر ويذكر» كما قال فى سورة القهر: 
ولد رَكتَهَا ءَايَةٌ فَهَلَ ين مُدَرٍ»# جعلنا الله من المذّكرين بآياته المنتفعين بعظاته . 


2 


كت كَرْم نج الْمَرْسَلِينَ © إد مَالَ هم لَحوهرٌ تن ألا فون © إن لم رسو 
أبن © انوا لَه وأطبغون © و1 تكلم د 9 


عمماث ير ه همير له ره 35 0 اه ساسا 2 
© تَنَقُوا أله وَلليعُون ©6© ## كَالَوا أَنوْمِنٌ لك وَأتَبَعَكَ الْأَرَدَنُونَ”" © قَالَ وما عِلْيِى 
ل سيره سه سير 0-0 8 ووم ل رد 0 وو مخف 1 ره 0 0ج جم 
يما وأ حملت 9 إِنَ حِسَابهمْ إلا عل رن لو تشعرون 7 وم أنأ بطارد الْمَؤِْينَ © 


> عفر 07 5 5 ريه دسم صولو ا >> 
إذ كا إلا ند شيأ © كفا لى 2 ته توح لَكرْقَ بن التيعيت 9 كَل رَب إِنَّ فى 
كد 9 قثن يت تق قن نيو دك تن بآ اللؤية 9 كن م ند 


و 
م 


© مم عْرَقَنَا بَعْدُ 00 © إنَّ فى ذَلِكَ لآ وما كات 5-53 


0 6 1 رَيّكَ لَهُوَ الْعَريرْ أَلتَحيمٌ» [الشعراء: 8١8-1؟1].‏ 
* شرح وعبرة: 

(1) تطالب'نتي اللمترح كعادته فى برقق ولي فوته بالتقوى» ومريهم أنه 
كوك وال رونا بالأمانة فيهم» كمحمد كَلِ في قريش» وما كان له أن يدع 
الكدب علق النامو ءا الم مسيع لفينة: أنيكدب عل اللمن باكرهع تاضنيه 
معهمء علهم يقدرون قيمة ذلك» وفق زشؤزال اموه تع أنه ناصح لهمء فهو 
)١(‏ سبق شرحها عند الكلام علئ القصة من سورة هودء ونزيد هنا أنَّ ابن عباس فسرهم بالغاغة من الناس» 

وقيل: هم أصحاب الصناعات الدنِيّة كنسج الثياب» والسكافة» وإِنَّما استرذلوهم لفقرهم» وقلة نصيبهم 


من الدنيا. تَفتَمَ4: احكم. والفتاح: الحاكم؛ لأنّه يفتح المستغلق» كما سمي فيصلًا؛ لأنَّه ينصل 
بين الخصومات. 8# الْمََحُونِ» المملوء. 


الا 


أمين في رسالتهء ليس له أن يخون في شيء منهاء فيبلغها لهم كاملة غير 
منقوصة» وهي أمانة الله عنده لا يستطيع أن يبدّل فيها أو بغير» كما قال لمحمد وله : 
كا ارَسُولُ يلو ما أل إللك ين رَيْكُ إن لد مَل قا بََنْتَ رسَالتَةٌ4 (المامدة: بجاء 
وهي من الصفات التي اتصف بها جميع الرسل» وما دام نوح رسولًا من عند 
الله» أمينًا على رسالته» فينبغي أن يتلقوها بالقبول ويأخذوها بالرضاء ثم كرَّر أمر 
قومه بالتقوئ والطاعة» وعقب ذلك بما يرشدهم إلى أمانته وصدقه. إذ يقول: 
«ونآ انكلم عله بن لَبْرٍ إن لمق إلا عَلَ رب الْعَلَين4 وعقب ذلك بطلب التقوئ 
والطاعة» شأن المهتم المعني» المتفاني في نجاح مهمته» والحصول على غايته. 
فماذا كان منهم بعد هذا التلطف. وماذا أجابوا به بعد تكرار الطلب؟ كان منهم 
بعد ذلك أن قالوا: 

(1) أَْوْمِنُ لكَ وَأتَبَعَكَ الْأَرْدلهَ4. فلا يليق بهم -وهم من عليه القوم 
وسادتهم- أن ينقادوا لنوح وقد اتبعه سفلة القوم وضعفاؤهم». وأصحاب العقول 
الصغيرة» والمهن الحقيرة» وأين السادة من العبيد» وخاصّة الناس من عامتهم 
وسوقتهم» وكيف يليق في حكم التقاليد أن يجمعنا بهم مجلس.ء أو تربطنا بهم 
رابطة؟ وهم على ما نعرف من الضّعَة والفقرء ونحن علئ ما ترون من العظمة 
والجاه؛ وكيف تتفق الديموقراطية بأوسع معانيهاء والأستقراطية بأخص أوصافهاء 
وأين المثقفون وأصحاب العقل الراجح من السذج البسطاء الذين آمنوا بك بادئ 
الأمر (بدون روية ولا نظر)ء فيقول لهم نبي الله نوح: هوا على يِمَا كنأ يحَمَُو 
© إن ِسَابِيُْ إِلَا عل رن لو مَنَعروَ ©© وما آنأ بطارد الْْؤْمِِينَ © إن آنا إِلَّا يد 
ل حاسبوه على سذاجتهم» وأنهم لم يؤمنوا عن روية وعقل» فقال وأي شيء 
يعلمني بنياتهم وضمائرهمء وما حسابهم في ذلك إلا عل ربي لا عليٌ؛ فالله 
محاسبهم ومجازيهم, وما أنا إلا منذر لو تشعرون ذلك ما وجهتم إليَ لوماء 
ولكنكم تجهلونء. وتنساقون مع الجهل حيث سيّركم» وكأنه يلفتهم بذلك إلى 
إنكان أن يشي ا المؤمن .ردلا وإن كان أفقر الناس» وأوضعهم نسبّاء فإن الغنئ 
عن" اللين و الكلق ‏ والنشتما بي ادرف ونا :1 عرد النزيين 4 إرهياء 


لشهواتكم. وتطبيبًا لنفوسكمء ظإإن آنا إِلَّا د م4 أخوّفكم عذاب الله وأقيم 
حجته على العصاة» وأرباب الشهوات» بطريق بين واضحء فيقولون له: 

() لين ل تسَهِ بح لَك بن الميغويت» آخر سهم في كنانة القوم: 
لجأوا إلئ القوة بعد أن أعوزتهم الحجةء بكرم بماضيه معهمء وأنه كان 
ولا يزال أميئًاء م الله ا لولاكيو ويه إل لالم يطلي« متهم أجرًا 
الخ رم سبقهم إلى ما يطالبهم بهء أبعدهم عما ينهاهم عنهء فلا ينفعهم 
ذلك التنبيه. 

يعتذرون عن قبول دعوته بِضَعَةٍ أَنبَاعه وفقرهم» فيريهم أنَّه رسول لا يستطيع 
أن يطرد مؤمئًا لفقره» ولا أن يقبل كافرًا لغناه» وأنه لا يشق عن قلوب الناس؛ 
ليعرف من آمن عن اقتناع» ومن آمن بدون نظر وروية» فلا تنفعهم المناقشة» 
ويقولون له: #يسىٌ الا اال ا 1 ل ا ل 11 
لصَدِوِتَ4 [هود: 87]ء فيريهم أنَّ الإتيان بالآيات لم يكن من شأنه؛ وإِنّما هو 
شأن من شؤون الله -تعالئ- يأتي به مت شاءء يسلك بهم كل أولئك المسالك» 
ويترفق بهم إلى حد كبيرء فينتهي بهم الأمر أن يهددوه بالرجم بالحجارة» واللجوء 
إلى الحديد والنارء وهي حجة القوة الغاشمة» لم يكن من نبي الله نوح بعد أن 
أعذر إلئ قومهء وبشر وأنذر إلا أن يرجع إلى ربه ويطلب منه أن يفتح بينه 
وبينهم» فتحًا لا استغلاق بعده. ويحكم له حكمًا يكون فيه النصر لعباد الله 
الضالشدين والهزي. لأعدائه :المسشتكترين: وشا هو إلا أن اجات الله:دعوتة 
فأنجاه ومن معه في الفلك المشحونء. وأغرق الظالمين المتعنتين»؛ وهي عبرة ما 
أبرفها يل قلوم التوميين در نك رتنا ا كَدَنِكَ حَفًَا عَكنََا كج 
لْمُؤْمِنِين4 [يونس: .]٠١‏ 


رف 


2 1" ا اسه 0 
سيم الله ازمر يت يمر 

2 2س بوم 0 0 ل 2 2 لء سوم لود ل 2 عدي 
إنا د نوحًا إكن قوميء أن أنذر فَوُمك من قَبِلٍ أن أيهم عَدَابٌ 5 © قال 
148 مخ .في + 84 حص 21 حورا دس مومع كرو حجن لد سم ل عد سر 
يِعَوَوِ إن لك تير مين 2 أن أعَبَدُا الله وَأَتَعَوهُ وأطيعون 2 يَعَفْر لكر من دنوب 
لودب سق ار كل )١١(‏ ولاصة 2 4س مي 7 عم دس و - جوء مدرو م أ 7 ً 
وَفَخِْرَكُمَ إل أجل ' مُسَمََّ إِنَّ أجل الله إِذَا ج1 لا وَحر تم تَعَلَمُونَ 629 قَالَ رَنَ ِف 
ددع 2 0 26 حم رم 0 1 2 سح جحيس لاس وه دمج روم ا 
دعوت قوبى ليلا ونبهارا فلم برزدهرٌ دعلوى إلا فرارا 8ه وإ حلما دعوتهم لتغفر لهم 
ررخماة عر ناير 1 راص دس رصحس سء سيره >+*موم بعرع 6 سمس لست دوه ص متسر وه لو > «اسرا موي ون 
جَعَلَوَا أصَِعَمْ ف َادَاحِمْ وَأسَْعْسُوا اهم وأصروا واستكبرواً أسَيَكارا 9© ثم إِفْ دَعوتهم 
2 اك م اتوي" ارك عر 2 2 2 مار شدخ امور ل را 2 ا 
جِهَارًا © ثمَّ إن أعلنث هم وأسررثُ لم إِسْرَامًا حقلت امتعفرنا ردك إن كن بعذانا 
حص ل مسر رلر سف ١‏ عد ف ال بن 2 ي- ترمل” مر لمرموتر سا 0 م دسظك كودع 
2 ررسِلٍ ألسَّمَهَ 2 يَدُرَادا 9 وَسَدِدمٌ يمول وبين وجمل لك جَنّتِ ويجْعل لك أَنْيرًا 
7-3 7 رسام 2 2 7 سه 7-4 0 1004 2 7-3 2 5 سه 04 ميو 2 
© ما لد لا نْحْونَ لِلَهِ ونا © وَقَدَ حَلَفَكرْ أطوارًا 9 ألرْ تروأ كيت حَلَقَ أله سَبَمَ 
مخ مز كه لو ف زد > وات و ١‏ سه سر مز ات ا مك ير رمدوو لصف دم 2 
سملواتث طباقا وجعل القمر فين نور وجعل اسن سراجأ © الله انيت من الارض 
سدري جنم ع يم اا علدو رطء جد ري ححصم لممو للم سح مه م >ك(؟) ‏ حج2 
آنا 69 م مده فا وَعْجْكمٌ إِخْرجًا 09 وَأنَّهُ جَعَلَ 51 الْأرضّ بساطا' 9© 


سر عدم ني 7 لا ل دمت علو دن امو فاح دقور وه ركو مسيوو 
ا أ مها سبلا يْجَاجًا 9 فال ضح رَيَ إِتَهُمَ عَصَوْفِ وَأتبَعوأ من لم رده مالم وَوَلْدهمه إلا 


)١(‏ الوقت المضروب لهمء والمراد أنّهم إذا أطاعوه أمهلهم ومكنهم من الوقت الذي يعملون فيه؛ فَإنَّه إذا 
جاء الأجل الذي ضربه لوفاتهم لا يؤخرء «اوَاسْتَفْسََا»: طلبوا أن تغاشهم وتخطيهم» 8يَدْرار»: كثير 
الدرورء ظجَنّتِ؟ : بساتين» ورا : تعظيمًا منه لكمء لاأَطْوارَ#: طورًا بعد طورء وحالًا بعد حال» 
يان : بعضها فوق بعض . 

(؟) #بسَاطًا» مبسوطة تتقلبون عليهاء كما يتقلب الرجل علئ بساطهء فِْبَامَاكه: واسعةء ححبَارا4 مبالغة 
في الكبرء #إنَدَرْنَ4: تتركن» #إدَيَار أحدّاء وهو من الأسماء المستعملة في النفي العام بارا 
هلاكًا . 


7” 


حَنَدَا © وَمَكروا مكنا ححْبنا © ولأ لا َو هكد ولا مود وَدا ولا سْومًا ولا 


كيك خرف كر © 0" لظَيليِينَ إِلَّا صَكَلَا © 0ه 
+2 ء. ٍ 2 1 ساد 7 3 2 عر افج ع 
عرفو َدِلُو تنا قَلَرَ عدوأ َم ين دون أله أنصارًا © وَكَالَ هم رن لا لْأرضٍ 


الب ينك © إِنَّكَ إن يديهم بُضِلُوا ادك 00 ِلَاة حرا © © دج 7 
لدف ولمن دحل دس مُؤّْصنًا ولِلْمُؤْمِينَ والْمُؤْمَِتِ ول رد ألطَبهِينَ إلا يار [نوح: ١-8؟]‏ 


لمج روعي 

)١(‏ ينبهنا الله -تعالئ- في هذه السورة إل أن نوحًا ل أنذر قومه 
وبشرهمء ووعدهم إذا هم أطاعوه أن يغفر الله لهم ما فرط من الذنوب» 
ويؤخرهم في تمكن من الطاعة؛ متمتعين بما سخر الله لهم من خيرات هذه 
الحياة إلئ الوقت المضروب لموتهم» وهو كقوله في سورة هود: «إوأنٍ أسْتَغْفْروا 
لوقه اذا ينا نالل قلق ريز لوي تلعز كن تلا 
ِقْ لَمَاكُ عَكَكيْ عَدَابَ يور كير » [هود: *]. 

وأراهم أن أجل الله الذي حدده لهلاك الأمم وعقوبتها إذا جاء لا يمكن 
تأخيره «إوَلِكلٍ أَمَدَ ) 1 جل وَإِذَا جل لله لا يترون مط ولا يَتَتمُوتَ» [الأعراف: 84] . 

وله نمل و للد ال انان قود 192 بن لذ لم لسن بشن ار 
الأمم والشعوب حينما تفسق عن دين الله» وتعصي أمره ونهيه» ووعدهم كذلك 
أن يرسل السماء كثيرة الدرٌ عليهمء فينتفعوا بالماء في الشرب والزرع وحياة 
الحيوان» ويجعل لهم البساتين والأنهار العذبة. 

(0) ثم رجع إليهم بعد ذلك الوعدء وقال: #إًا لكي لا بين لَه وكَايه ؛ 
يسائلهم أي شيء يمنعهم أن يرجو من الله تعظيمًا لهم في دار الثواب وقد خلقهم 
على أطوار مختلفة» وحالات متفاوتة» فخلقهم من سلالة من طين» ثم جعلهم 
نطفة في قرار مكين» ثم خلق النطفة علقة» فخلق العلقة مضغة» ثم جعل المضغة 
عظاماء فكسا العظام لحمّاء ثم أنشأها خلمًا آخرء فشق لها أذنًا تسمعء وعيئًا 
تبقن «ولسا ذا وطق ودماغة بفكرء شارك" الله أحسن الهالقيوة إل لد هذه 
الآيات لماذا ينصرف الناس عنه» ولا يدينون له بالطاعة؟ 


7“ 


() ثم قصد إلى طريق آخر يُرِعْبٍ به في طاعة الله» والوقوف عند حدوده. 
فأخذ يذكرهم بآيات الله في سمائه وأرضه»ء وما جعل فيهما من نور القمرء 
وضوء الشمسء وكيف أنبتنا الله من الأرض نبانًاء ثم يعيدنا فيهاء ويخرجنا منها 
عند البعث إخراجاء وكيف جعل لنا الأرض بساطًاء ومهّدها للزرع والمشيء 
لنسلك منها السبل» ونستخرج منها الزرع» ونستخلص منها المعادن. 

(:) شكا نبي الله نوحٌ قومّه إلى ربهء وأنّه دعاهم ليلا ونهارّاء فلم يزدهم 
دعاؤه إلا فرارّاء» وأنه كلما دعاهم سدوا مسامعهم.ء وتغطوا بثيابهم». حتئ 
لا يسمعوا قولًا للداعي» ولا يبصروه» وأصروا علئ عنادهم» واستكبروا علئ 
رسولهمء وقد لوّن لهم الدعوة» وفاوت بين الأساليب؛ فمرة يخوّف. وأخرى 
حقيرت ووه يتكده بزاخرى: يليوهة ‏ ومرة يَعِذّهم بنعم الله» وأخرى يذكرهم بآياته 
في الآفاق وفي أنفسهم. فلم تنفعهم مع ذلك الموعظة» ولم تفدهم الذكرئء 
ومكروا بدعوته» وأصروا على عصيانه ومخالفته» ووصئى بعضهم بعضًا بالباطل» 
وقالوا: 

(0) عؤلا اكز تلمك ولا درك 65 ول ننونا ولا ينوك تيوق وقنا4. 

كانت أصنامًا تعبد لقوم نوح» نهاهم عن عبادتهاء وواصل الليل بالنهار في 
تنفيرهم منهاء وبعد الجهد الطويل» ومئات السنين التي أنفقها في الدعوة إلى 
عبادة الله وحده.ء يوصي بعضهم بعضًا أن لا يدعوا هذه الآلهة» ولا يتركوا أولئك 
الأصنام» وقد روئ المحدثون وعلماء الأثر أن أولئك الآلهة كانت أسماء لرجال 
صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحئ الشيطان إلئ قومهم أن انصبوا إلى 
مجالسهم التي كانوا يجلسون إليها أنصايّاء وسموها بأسمائهم. ففعلوا فلم تعبدء 
حتئ إذا هلك أولئك» وذهبت علامات تلك الصور عبدت» وقد أخذ نبي الله 
نوح يشكو من أولئك الأصنام» وإضلالها للناس» أو من رؤوس الكفر الذين 
يتواصون بالباطل . 


() بعد أن عِيلَ صبره'''. ونفدت جميع أساليبه في الدعوة إلى الله أخذ 


.)١50/١( (عيل) بكسر العين» وفتح اللام» أي: غلب صبره. انظر: الزاهر في معاني كلمات الناس:‎ )١( 
(عمرو)‎ 


كلا 


يدعو عليهم: #ولا ّم الطِنَ إِلَّا صَلَلا>. «رّت لا ظَرَ عَلَ الْارْضٍ ين الْكَفرَ 
دَياراكه » ٠‏ وعلل ذلك بقوله: 8إِنّكَ إن 00 أ عِبسَادَكَ ولا يَِدْكَاْ إلا فاجرًا 
حَتَارٌ4 ؛ فإنّهم أئمة الضلال» ورؤوس الكفرء وما داموا علئ ذلك الحال فهم 
خطر عل كل موحدء وحجر عثرة في سبيل الإصلاح؛ لذلك دعا الله أن لا يدع 
علئ وجه الأرض واحدًا منهم؛ لأنّه إن تركهم أضلوا عباده. وإن ولدوا نشَّأوا 
أولادهم على الشرك؛ وربوهم على الكفرء ثم أخذ يدعو ربه أن يغفر له 
ولوالديهء ولمن دخل بيته مؤمنّاء وللمؤمنين والمؤمنات» وما طلب مغفرة لكافر 
ولالمشرل ويا طلبها لنفسه وأقاربه المؤمنين ولمن دخل بيته منهم» وختم 
دعاءه بقوله: ولا نرْدِ الطَاِينَ إلا بَار»# وهلاكًا . 

(0) وقد أجمل الله في هذه السورة عقوبة قوم نوح علئ مخالفة أمرى 
فقال: يما حَيكيع لوو دلوا ما مك يدوا لم ين ذون أله أنصَاَا4 ؛ ليرينا أنه 
غرقٌ سببه الخطيئة» وأن ذلك الغرق الذي حل بهم لم يستطع أحد أن ينقذهم 
منه . 

ومن مواطن العبرة في القصة أنَّ الله -تعالم- يقول فيهم: روا مَأَمَِلُوا 
أرَا4ه؟ ليرينا أنه ليس بيتهم وبين أن يدخلوا تار جهنم سوئ فترة قصيرة» وأنه 
لا غنئ لهم عن نار الآخرة بعد أن أخزاهم الله في الدنيا بالغرق» فخسروا الدنيا 
ولخو مغضيان" التننق كهزا قا ممم 4ن عاد الإذاديه يقلا ععدارا لو قر قم دك 


حدوده. 


/ا/ا 


العو ١‏ م دعو وائ 2د 00 ص و مير لس شارىء ‏ 2 دوو هسه اه 24 
وَل عاد أخاهم دا قال يلقوم أعَبدوا أله ما لكر من إلى غيرهء أفلا تَتْقَونَ 69 قال 
مور 4 07 ور 0 هو وه 0021 0 0 3 هه ذآ أ[ 20000 720 
العَزذ اذيك كفزوا من كريلة رك الك ماك ”1057 للك هرت لكر 
1ك ماهء 2012 4 جر 4 خا م -5 مور م > سو 2 
0 ل زلل للش فى سَفَاهَةَ وَل رسول من وت الْعَدلمِينَ أيلغكم رسللنت 


شد ساد 


0-0 و - رِ _ 
د سكية يحم جرع 4 4 بهم عر جممعء 4 متعم ل عط ل هن دى ل سغه مو 
رَقَ وَأَنَاْ لَك ناصح أَمِينْ © أوَ عبْيْرَ أن جَهَكمْ ذِكَرٌ ين رد عل رجلٍ يكم سكم 
2 0 ٌ 


وَأَدَكُروَا إِذْ جَعَلَكُمْ خلنآة من بَنَدِ هَوْمِ نج وَرَادَكُمْ فى الْحَلقِ بَضْطه”" كرا 
ا ل ل ال ل ا 0 
ينبْدُ ]50 عا يما مدن إن كت من الصّدتِنَ © كَل كَد وَعَمَ يكم ين 
تو وطق 11 وعنيك الكدلرق وق سناو تتتتارها لمن اناق :10 فزل الب ريا 


24 


ا 0 27 2 تعره براك حت ار ا ل 2 8 
وقطعنا ون الزين حصزوا إعايئئنا وما 3 مَؤّْمِيَ * [الأعراف: ه5-الا]. 


)١(‏ لم تذكر قصة هود وصالح 2ه مع قومهما عاد وثمود في التوراة» وكانت هذه القصص معروفة عند 
العرب قبل الإسلام» وقد ذكر الطبري عددًا من القصص في معرفة العرب بهذه الأقوام» وذكرهم لهم 
في أشعارهم» انظرها في تاريخ الطبري: »)75١17/١(‏ وما بعدها. 
وقد ذكر هود تلد في القرآن عشر مرات» واقترن فيها بذكر قومه» كما انفرد ذكر قومه عاد في سبع 
عشرة آية أخرئْ. (عمرو) 

(؟) خفة الحلمء وسخافة العقل. 

(9) سعة. 

(:) نعمهء جمع (إِلي)» 5: ضِلْعء وأضلاع. 

(5) نترك. 

(5) عذاب. 


23و03 استأصلهم . 
8, 


* شرح وعبرة: 

)١(‏ يرينا الله -تعالئ- أنّه أرسل إلئ عاد أخاهم هودّاء وسماه أخََا لهم 
باعتبار النسبء» كما يقال في أخوّة الجنس كله: يا أخا العرب”'"» فطالبهم بعبادة 
الله -تعالى- شأن جميع الرسلء» ثم قال: مألا تَنَقُونَ» ما يسخط الله -تعالئ- 
من الشرك والمعاصيء وهو إنكار من نبي الله هود أن يكون من قومه شرك 
وعصيانء بعد أن كان من عقاب الله -تعالى- لقوم نوح» وقال في سورة هود: 
-تعالئ- والفسوق عن أمره؟ وغايَّرَ بين الأسلوبين لتنويع الفائدة» ودفع الملل عن 
القارئ» كما هي سنة القرآن في القصص . 

)١(‏ قال الملا اليرت كُنَيُواْ من َرَِوه كا رلك فى سَفَامَةٍ وَإِنا لَظْنّكَ 
م الكذزيت4* الملاً: الأشراف والسادة» وقيّد الملا هنا بذلك الوصف. وهو 
الذين كفرواء دون الملا من قوم نوح؛ لأنَّ في أشراف قوم هود من آمن به» ولم 
يكن في أشراف قوم نوح مؤمن”"» ونحوه قوله -تعالئ-: وَمَالَ الْمََهُ ين فَوهه 
الك كدر ركذا يول اللدرة» المويتر 1ن وطق أل ركوة رضنا وار كتلاه 
لا غيرء وقد وصفوا نبي الله هودًا بأنهم يرونه في سفاهة» وهو أبلغ في الذم من 
قولهم: نراك قد سفهت؛ لأنهم أرادوا بالظرفية علئ سبيل المجاز أنه متمكن 
فيها”". غير منفك عنهاء ثم زادوا علئ ذلك أنّهِم يظنونه كاذيًا في جملة الكاذبين 
في دعوئ الرسالة عن الله -تعالى-» وهو يتضمن تكذيب كل رسولء إذ عبّروا 
عن أصحاب هذه الدعوى بالكاذبين» وجعلوا هودًا واحدًا منهم». فكان رد 
نبي الله عليهم غايةً في الأدب والإغضاء”* » إذ ترك مقابلتهم بالمثل» مع علم 


)١(‏ انظر: الغريبين» لأبي عبيد: /١(‏ 50)» قال: «وقوله: وك عاد َتام هُودا جعله أخاهم؛ لأنه وإياهم 
ينتسبون إل أب واحدء كما يقال: يا أخا العرب: يا صاحب العربء والمعنيل أرسلنا إل عاد هودًا 
أخاهم) . (عمرو) 

(5) انظر: مفاتيح الغيب: 20730١ /١5(‏ ملاك التأويل: .)١97/١(‏ (عمرو) 

() مراد المؤلف أن الظرف الذي أفاده حرف الجر (في) تعبير مجازي عن تمكنه في السفاهة» حتئ كأنه 
محيط به من جوانبه إحاطة الظرف بالمظروف. (عمرو) 

(5:) أي: الصبر. (عمرو) 


2, 


نبي الله أن خصومه أضل الناس وأسفههمء وفي ذلك من الأدب الحسنء 
والخلق العظيم ما يتناسب مع مركز الدعوة إلئ الله -تعالئ-» والإرشاد إلئ 
طريقهء فأخذ يريهم أنّه لم يكن به شيء من السفاهة» ولكنه رسول من رب 
العالمين» مهمتي أن أبلغكم رسالات ربي» وأنا لكم ناصح فيما أدعوكم إليه؛ 
لأنّ فيه سعادتكم» أمينٌ على ما أقول عن الله -تعال-؛ فإنّي لا أكذب عليكم 
السلا بر لقا ار اك ل ا ل 
الا ا ااا ا ا ل 1 
أكذبتم وعجبتم أن 00 0 من ربكم علئ لسان رجل منكم ليحذركم عذاب 
الله ثم أخذ يذكر فضل الله عليهم علّهم ينتفعون بذلك النوع من التذكرء فأمرهم 
أن يذكروا في نفوسهم أن الله -تعالئ- جعلهم خلفاء في الأرض من بعد قوم 
نوح» وزادهم سعة وبسطة في الخلق» بسعة الملك والحضارة» ثم أعاد عليهم أن 
يذكروا نعم الله عامَّة؛ رجاء أن يفلحوا بذلك الذكرء وهو يشبه قول نبي الله 
توح: :ا «ألذ ترا كلت َلك اله ست سنوت و60 (© وجل القسس ذو نا وجتل 
لشَّمسَ برها © وَللَهُ بسك ين الْأضٍ بادا © ثم مِْدَدُ يا مَعِمْحْمَ ربا © 
وَنَّهُ جَعَلَ له الْأرّضَ بسَاطًا © لِتَتلكوأ سنا سبلا هِجَابَا [نوح: 6١20-1]؛‏ يلوّن لهم 
الخطاب» ويتفنن في أسالب الدعوة» فمرة يخوفهم». وأخرئ يبشرهمء» وأحيانا 
يذكرهم بنعم الله عليهم» وآونة ينذرهم عذابه وبطشه. 

(9) فكان جوابهم بعد ذلك كله أن قالوا: «#أيِمَنَنَا لِتَعْبَدَ اللَّهَ مَحَدمْ وَنَدَرَ 
مَا ان يَعَيْدُ يمَمْدُ اماي 4 فأنكروا عليه أن يجيئهم بالتوحيدء وترك ما كانوا عليه من 
شرك وأصنام كان يعبدها الآباء» ثم قالوا له ظََنًا يما يَِدُنَاً إن كُنتَ من 
َلصَّدِقِينَ4 في إنذارك» أو في دعواك أنك رسول من رب العالمين» فيقول 
الرسول لهم بعد هذه المقابلة المنكرة» والتحدي لاوم لضان الوائق من 
وعيد ربهء المطمئن لنصره «#قَدْ وَقَمَ عَلبَحَكُم ين ريح رجْسٌ وَعَصَبٌّ »# وذكر 
الغضب بعد الرجس لبيان أن الرجس قد أريد به الانتقام الحتم» فلا يمكن رفعه. 
ونعوذ بالله من رجس معه غضبء. والرجس الذي توعدهم به نبي الله هود هو 
العذاب الذي بينه الله في سورة القمرء إذ يقول: « كُدْبْتْ 32 مَكْتَ كن عدا 


/ 


ا ل ااا م برك سار في يَرمِ تين سُسَتَرَ © توغ" ان 
أَعَجَارٌ نحل م مُنفَعرِ © ككيْفَ كن عَذَانِ و 9 * [القمر: 191-16 ثم قال لهم 
منكرًا عليهم: 000 وضعتموها أنتم وآباؤكم الذين قلدتموهم 
على غير علم ولا هدئ منكم, ما أنزل الله بها من حجة ولا سلطانء فانتظروا 
نزول العذاب الذي طلبتموه إني معكم من المنتظرين» فكان عاقبة أمره أن نجاه 
الله ومن آمن معه برحمة عظيمة من الله -تعالق-» واستأصل أعداءه بريح متُدَمَرٌُ 
كل خ يأئو وه انيخا ل ري ِل مك كُدَِكَ يزَى القَوم الي لَمْجَرِمِينَ44 [الأحقاف: 18]. 


قم خط 


)١(‏ ذات صوت شديد عاتية. 
(؟) تصرعهم على الأرض تقر 4 : قُلِع عن منابته» وزال عن أماكنه. 


م١‎ 


عه 


1 


4 3 
هَل عَادٍ أنَاهُمَ هُودًا كَل يمرم أعَبدُوا أله ما لحكُم بن إلنه عه إن أنشر 
إلا نندت © يَمَرِْ /ة أتنلكر َيِه هرا إن أرى إلا عَلَ الى مَطَرْنَ أئلا 
َقِلْنَ (©) وَيَمَرْرِ اسْتَعْفِروأ رَيَكْمْ شْرّ ووَا إل يرْسِلِ لشم كم مَدْرار”" 
تراك ف إل فرك ول كوا ريت 6 كالا: نخرة ما ينها ميد وما 


عو دمر 5 جع عو صديم ل (”) مدير 
ك بمؤّمييت : لا اعترينك " يعض 


نحن بِتَارِقِ َالِهَينَا عن هََلِكَ وَمَا نحن 
3 4 


بن يتيز 1 عضن _قد 009 0 م رصح ع لؤسم 6 مس 7 ص 2 
َالهَتِنَا بِسوء فَالَ إِفِ أشيد الله وَأسْبَدوا أفي برق هما تشركوت 


ٍ : : 3 
ثُدّ لا تُطِرُون © إنْ مَك عَلَ أله وق وَبَيكرُ ما ين حَآَةٍ إِلَّا هْرٌ َايِدا بنَاصِيَيهاً إن 
رق عَك صرَطٍ مُنتقم 69 ون وَلََا مد لمكو 15 يست بدء إلكد وَمَكَِِتُ رَنٍ مَرْ 
مرك ولا سروم طسبنا إذَّ رن ع1 كل صَْءِ حفط" © وَلَنَا ع1 أَمَرنًا جنا هود 


١ 
ل‎ 


0 كو ممسر ونه عير سشه سي َه 2 را ا مو مم م ديد علود م داع 276 
وَعَصَوَاْ رسلم وأتَبَعوأ أسّ كل جبارٍ عَنِيدٍ © وَنبِعواْ فى هذه الدَنا لعنة ويوم الْقِيْمَةٍِ ألآ 


)١(‏ كثيرة الدرور كالمغزار. 
(؟) حجة. 

(9) مَسَّكَء وأصابك. 
(5) رقيب. 


)2 دعاء بالهلاك. 


1 


#اشرح وعيرة: 

)١(‏ يرينا الله -تعالى- في هذه السورة أنه أرسل إلئ عاد أخاهم هودّاء 
أنه دعاهم إل عبادة الله وحده. ثم قال لهم: إنكم مفترون علئ الله الكذب 
باتخاذ الأوثان شركاء له. ثم أراهم أنه لم يطلب على دعوته أجرًا منهم» وإنما 
يطلب الأجر من الله -تعالى-» وإنك لو قرأت دعوة الرسول جميعهم لرأيتهم 
جميعهم يواجهون قومهم بذلك القول؛ ليعرفونا أن شأن الرسول تمحيض النصح 
لأقوامهم. وذلك لا يكون إلا حيث خلت دعوتهم عن المطامع» وتمخضت 
00 الله 000 ولول فيما عدذة ردم ولذلك 0 شولةة 
إلى مكار الله -تعال- 000 السارة إلى الإيمان به» ويريهم أن ذلك 
الاستغفار يكون سببًا في إرسال السماء عليهم بالأمطار كثيرة الدرورء وفي أن 
يزدادوا قوة إلى قوتهم» فقد كانوا أقوياءء واستكبروا في الأرض بسبب قوتهم : 
36 عَادُ فَاستكرا فى الْأَرّض بعَير لْلَىّ وَمَالُوأ مَنْ أسَدٌ 7 1 ول 
فوعدهم الله -ووعده الحق- 5 إن آمنوا بربهم؛ ازدادوا قوة علئ قوتهم» ثم 
قال لهم : «إولا نوا يرت »0 لا تعرضوا عني وعمًا أدعوكم إليه مُصِرّين على 
إجرامكم وآثامكم . 

(0) فكان ردّهم علئ هود نبي الله ورسوله أن قالوا: #يَنهْودُ ما حِعَدَمَ 
ِبّيَنَةٍ2#: وهو كذب منهم وجحودء كما قالت قريش لرسول الله يَكلِ: «إلوكا أَنرلَ 
يِه :يه ين دَيْهء مع فوت آياته الحصرهء ظإرَمَا حَنُ ِتَارِقِ َإلِهَيَا عَن 
َرَلِلكَ: لا ندع آلهتنا صادرين في ذلك الترك عن قولك ونصحكء» بل سنظل لها 
عابدين» «إومًا نحن لَكَ يِمْؤّْمنِيت* إقناطًا له من الإجابة» وتيئيسًا له من الإيمان» 
ف لم ينوا مق ات الله عند ذلك الحديه ين قالوا” ف سبي اعون لهمة :إن اليتيكم 
التي يعبدونها قل مسته بسوءء» وخبل» ليده الثالين عنهاء وعداوته لها.ء ومن أجل 
ذلك يهذي في نظرهم هَذَيان المجانين» وقد دلت أجوبتهم أن القوم كانوا جفاة» 
غلاظ الأكباد» لا يبالون بالبهت ولا يلتفتون إلى النصحء» ولا تلين شكيمتهه”" 


)١(‏ قلان شّدِيد الشّكيمة» أي شَّدِيد النّمْس. 
انظر: جمهرة اللغة: (8178/1)» تهذيب اللغة: »)77/٠١(‏ مقاييس اللغة: .)7١7/9(‏ (عمرو) 


/ 


صرح دم 


للرشدء ولا سيما قولهم: ##إن تَنولُ إلا 
جهل مفرطه وبَّلّهِ مُتَنَاهِ حيث اعتقدوا في حجارة أنها تنتصر وتنتقم» ولعلهم 
ع ادا لها أن تعاقب كانوا يجيزون لها أن تثيب. 

() فكان من نبي الله بعد ذلك التهديد أن قال لهم: «إنِّ أَمْيدُ لله وَاَمْبَدوأ 
أن بَرى2 مَمَا شَرِوْنَ © من دونه ككِدُوفٍ جَِيعًا ثُرِّ لا تُظِرُونِ»: ومن أعظم آيات 
الصدق. والإخلاص أن يواجه بهذا الكلام رجلّ واحد أمَّهَ عطاشًا إلى إراقة دمهء 
يرمونه عن قوس واحدة؛ ثقةَ بربه أن يعصمه منهم فلا تنشب فيه مخالبهم» ومثل 
ذلك قول نوح 22: «ثْمّ أَقْضْوأ إِكَ وَلَا تُظِرُونِ». وانظر إلى قوله: «إككذون 
جِيعًا4 يريد أنني لا أبالي بكم وبكيدكم» ولا أخاف معرتكم وإن تعاونتم علىّء 
وأنتم الشداد الأقوياء» فكيف تضرني آلهتكم» وما هي إلا جماد» وكيف تنتقم 
مني إذا نلت منهاء وصددت عن عبادتهاء بأن تخبلني وتذهب بعقلي. نعم؛ إن 
هذه آية من آيات الله في أنصار الحق» وعبرة من العبر»ء من آيات الله فيهم أن 
يزيل من قلوبهم هيبة الظالمين» وخشية المفسدين؛ لأنْ قلوبهم امتلأت بالخشية 
من الله والخوف منهء ولأنهم واثقون بضعف كيد الشيطان» وأنصار الباطل» وقد 
أرانا الله -تعالئ- أنَّ الباطل لَجَلّحء وأنَّ الحق واضح أَبْلَّجء وأنَّ العاقبة 
لأوليائه» والخذلان لأعدائه» وقدوتنا الحسنة في ذلك أئمة الهدئ» وهداة البشرء 
مَن اختارهم الله -تعالئ- لقيادة الناس» وسعادة الإنسانية» فهم الذين يرسمون 
لنا طريق الدعوة» ويعرفوننا الاستهانة بالباطل» وإكبار الحق» ومن أجل ذلك 
كانوا أشجع الناس قلوبًاء وأوثقهم عقيدة» وأربطهم جأشا تضطرب: الأرض 
ومن عليها بفساد المفسدين وهم لا يضطربون» وتضج من هول الجبابرة 
والمستكبرين» وهم على دينهم دائبون. وبدعوتهم معتصمونء وعلى ربهم 
متوكلون» وانظر إلى قوله بعد ذلك التحدي: 8«ٍ#إِفِّ نَوَكتُ عَلَ الله رَقَ وَرَيَكرُ ما من 
مكنا لك لهذ وام 4ن لمكم بتو هده الشحاغة العادرف والمقة الكاية: 
سرها أنه متوكل على ربهء معتصم بمولاه #إوّمَن يَعْتِم يله مَتَدْ هُدِىَ إل صرْطِ 
مُسْنَقِم # [آل عمران: 21٠١١‏ وجديرٌ بمن يتوكل علئ ربه» ويلجأ إلئ خالقه أن يبدل 
خوفه أمنّاء وضعفه قوّة» ويرزقه عرًا لا ينقطعء وقوّة لا تقف عند حدّ #وَللَهِ 
لْمِرَّهُ وَلرسُوله- وَللْمُؤَمِننَ وَلَكنَّ الْمَتَفْقِنَ لا يعَلَمونَ4 [المنافقون: 8]. وما أحوج 


4 


الداعي إلى الله لذلك التوكل» وتفويض الأمور إلى الله -تعالئ-» والاستعانة 
بالصبر والرضاء وطلب الأجر منه -تعالى-» ثم وصف الرب الذي توكل عليهء 
ووثق به في حفيظه' فاته رين اتويت العركا عليه تقال #فونا ون اكد لخد 
م يتَاصييياً 4 » والناصية: منبت الشعر في مقدم الراسي وإذا وصهوا إلشنانا 
بالذلة والخضوع قالوا؟ مااناضية فلان إلا بيد فلان» يريد أنه مطيع له؛ لأنّ كل 
مخ لذت :بتاضيته افقلا قهرته 4 أى :ها مق حيوان إلا تحت قهره وقدرهه ومنقاة 
لقضائه وقدرهء ثم ختم ذلك بقوله: ##إنَّ وَقِ عَلَ صرَط مُنْتَقم» دكن ا عدا 
طريق الحق والعدل في ملكهء لا يفوته ظالم» ولا يضيع عنده معتصم به. 

(5) ثم أراهم أنّهم إن أعرضوا عنه بعد ذلك فقد قام بما أوجبه الله -تعالى- 
عليه» وأبلغهم رسالات ربه فلا يعاقب علئ تفريط في الإبلاغ» وهم الذين يعاقبون 
على عنادهم» وامتناعهم من إجابة داعي الحق» ثم توعدهم بأنْ الله -تعالى- 
ماية حلب فوم ل ا كما قال في سورة 
محمد: #وإت م 3 يكوا انتتلك 4 [محمد: 8"]. 
ولا تضرون ربكم شيئًا يه انا تضرون أنفسكمء 00 
ذلك بقوله: #إإِنَّ رق عَكَ كل سَىْءِ حَفِيظٌ)» فما تخفئ عليه أعمالكم. ولا يغفل عن 
مؤاخذتكم. 

(5) ثم أرانا أنه لمّا جاء أمر الله بالعذاب- نب هودًا والذين آمنوا معه من 
ذلك العذاب؛ أي: بسبب رحمةٍ من الله لهم» وهي ما هداهم إليه من الإيمان به 
والعمل الصالح» ثم أراد الله أن يرينا مقدار فضله عليهم في هذه التّنجِيّة» فقال: 
ويم مَنْ عَدَابٍ عَلِيظٍ»4» وقد شرح القرآن اك العذاب الغليظ في سورة 
الذاريات: «إوفى اد إِدْ أَرَسَلَنا م ريم المَقِمَ 9© ره 
جَعَانهُ جَعَلَنَهُ كلميو » كروك 0 3 وكذلك في شوورة الحاقة: وما عَادٌ 
نحشا برِيج صَنْصَرٍ عَلَةٍ هَا عَم سَبْعّ يََالٍ ولك ال شو ون 
لْقَوَمَ فيا صَرَّعى مم عجر عل : 1 © فَهَلّْ ترئ لهم مَنْ بافبة » [الحاقة: 56-م]ء 
والريح الصرصر: ذات الصوت الشديد لعترّها وشدتهاء «حْموتًا»: متتابعة» ثم 


)١(‏ التي لا تُلَفّح سحابًا ولا شجرّاء #الرميم#: الفتات من الخشب والتين. 


هم/ 


قال مهدّدًا لقريشء. ومّن عل دين قريشء» 9وَتلْكَ عادُ#: فسيحوا في الأرض 
وانظروا إلى قبورهم» واعتبروا بآثارهم. وَيَرْكَ عاد# التي نَسِيّت ربهاء واعترَّت 
بسلطانها وقوتهاء واغترّت بأبهتها وعظمتها «إدَأما عاد مَاسْتَكُا في الْأَرضٍ بعَيْرٍ كَلَيّ 


_ 


مالا كمد وار أل جا كه نه الع عق كل اند رق 5 114 كي 
يحَحَدُونَ © وَرّسَلَنَا علي رِهًا صَرْصََا ف أََوِ سَاتٍ”" لَْدِيعَهُمَ عَدَابَ لزي في 
مون انبا ولنداث الكو لنق وذ لالمززة 4 رمشدف عد ف أزاد أن 
يبين سبب ذلك العذاب» فقال: وَبجَحَدُوا بَِايتِ رَيَهِة4» والجحود: نفي ما في 
القلب إثناقة»: وإتدات ما في القلب لفيةء. «وَمْقَذوا ,ب وانتتت) لقني طلا وقلرا 
اللتن "كنت 6 عنفة اللترين > [العمل؟4] قريها الآية أن أولفف انكرذا آبات 
الله لا عن شبهة في أنفسهم » بل الذي حملهم على الإنكار- الظلم والاستكبارء 
أما قلوبهم فهي مستيقنة بهاء مقتنعة بأحقّيتهاء وقال في سورة العنكبوت: #إومًا 
يجْحَدُ دآ إِلَا أْكَمرْنَ4: «ومًا بخكد تايآ إلا الطَمُونَ» [العنكبوت]ء 
وقال #قّد صل إِنَمُ لُك الى بَنُووْنَ وَنَنَ لا بكزبؤلك وَلَكنّ الطَاديِينَ حَايتٍ لَه 
يجْحَدُونَ» [الأنعام: *6]؛ من ذلك كله نعرف أنَّ عادًا جحدوا بآيات ربهم وهم 
يعلمون أنها حق من عند الله. وذلك هو السبب الأول للعذاب الذي حل بهم؛ 
أما قوله: «أإوَعَصَوَأ رَسُلمُ4. ومثله كدت فَْمْ لول الْمَرمَينَ» مع أنهم لم يعصوا 
إلا رسولهم وهو هود 8ه فهو يرينا أن من يعصي رسولًا واحدًا فقد عصئل 
جميع الرسل؛ لأنه عصاه من أجل رسالتهء وخالفه مع قيام الحجة علئ حقّية 
دفوجب ضار غافيا لكن الرطل »انك جمينيم ازوظرا لإمدع القن واقاءة 
الحجة على أرباب الشهوة والهوىء «إلا نُقَرَقُ بيت أحَدٍ ين رُسْرِوة» وهي كلمة 
لها خطر علئ قوم يدعون الإيمان ببعض الرسل؛ كموسى وعيسى يَكهِن ثم هم 
مع ذلك ينكرون الإيمان بمحمد يَلْةِه ولو كانوا صادقين في دعوى الإيمان 
برسولهم لآمنوا بسائر الرسل؛ فإنّه لا فرق بين رسول ورسولء فإذا كان عيسئ 
رسولًا حمًا لأنّه أقام البينة على دعواه» فمحمد كذلك أقام البينة علئ دعواه» أما 


أن نتعصب لبعض الرسل» ونبحث في أدلّته وبراهينه» ثم نغمض العين عن رسولٍ 


كم 


اخرء فذلك ما لا يرضاه الإنصاف. وحسبنا أن القران الكريم يقول في ذلك: 

3 3 رسخ ووو م على رو ور 2 الى يده رام مس ميرو ك4 1م رو 
© إن لدت يكفرونَ بأل وَرَسَله وبرِيدوت أن يفرفواً بَيْنَ الله ورسلو- ويفولون نَوْمِنَ 
أ ري اعجو سم ا © سس جم ع سس جام 4 كس دوو مسوم 
بَعَضِ وَنَكمُ سَعَضٍ وَرْرِيِدُونَ أن يَتَحِذُوأْ بَيْنَ دَلِكَ سيبلا 9©) أوْليكَ هم الكفونَ 
30 لع دح ب جسن .اس لد دعن عي سه لم 2 سيره مي سس 0 ودس و وما هس 
حَقًا وأعتدنا للْكفرنَ عذابًا مَهينا وَاَلَذِينَ امنواً بأللّه وَرَسَلِه وَلَم يفرقواً بَيّنَ أحدٍ 


ا ل كا 


را تحِيمَا؟ [النساء: .]168-١6١‏ 


د جر« 


نهم وليك سوك يُْتِِهِمْ أَجْورَهُم وك لله 

وقوله: ظواتَبَعوًا أن كل جنار عَنيدِ» يرينا أنَّ أولكك الأقوام استمعوا إلى 
رؤسائهم وكبرائهم في الكفر والضلال» وأطاعوهم طاعةً عمياء. فأضلوهم 
السبيل» فكان جزاؤهم علئ ذلك الجحود وعصيان الرسل» وتقليد الرؤساء- أن 
1 لعنة» ويُعدًا عن رحمة الله في هذه الحياة» ثم لعنة أخرئ يوم القيامة 
تحول بينهم وبين مواطن الكرامة. 

ثم أَحَذَ ينيّه النفوس إلئ ما حاق ويحيق بأولئك التعساء في الدنيا والآخرة» 
فقال مهولا لأمرهمء ومفظّعًا له: «ألا بعْدَا لِمَادٍ مَرَرِ هُودِ»: دعاء بالهلاك بعد 
وقوعهء ليرينا نهم قد استأهلوه بعملهم» واستحقوه بجحودهم وعصيانهم» وقوله 
نَم هُودِ» ليرينا أنَّ عادًا نوعان: عاد الأولئ وهو قوم هودء وأنَّ ذلك العذاب 
الذي بينه في هذه القصة هو لهمء والثانية هم إرم ذات العمادء فذكر ذلك لإزالة 
الحم 2 


)١(‏ قال الطبري: «وقوله: «وَأَنَك أَمَلَكَ عدا الُوك» [النجم: 150 يعني تعالئ ذكره بعاد الأولئ: عاد بن إرم 
كَبْتَ كَل رَيْكَ بمَادٍ © إِرَم» [الفجر: 3 7]. 
وإنما قيل لعاد بن إرم: عاد الأولئ» لأن بني لقيم بن هزال بن هزيل بن عبيل بن ضد بن عاد الأكبرء 
كانوا أيام أرسل الله علئ عاد الأكبر عذابه سكانا بمكة مع إخوانهم من العمالقة» ولد عمليق بن لاوذ 
بن سام بن نوح» ولم يكونوا مع قومهم من عاد بأرضهمء فلم يصبهم من العذاب ما أصاب قومهمء 
وهم عاد الآخرة» ثم هلكوا بعد وكان هلاك عاد الآخرة ببغي بعضهم علئ بعضء فتفانوا بالقتل»» 
تفسير الطبري: (85/77)» وانظر: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: .)73١5-59494/1١(‏ دراسات 


/ا/ 


سه 8-2 مجوءم لس < 42 يوه عزره رع عن مله د سر يدودر > يوي 

© كَدَبتَ عاد لْمرَسَلِينَ إذ قال طم أخود هود ألا ثلقون © ِف 2 رسو أمين 

جع مددذء در عقآرو 1-0-0 1 - سف ير كربة الى كس را أن سس ماس صدلاى ل حير 
اقل فائقوأ ١‏ وأطيعون الهلا وما 2 عليه من جر إن أْجَرء إلا ل رف العللمين الفا 
)0١١ - 0 7‏ مسشل ا عقوي ا جع سلب 


6 ب 3 إد4 او اه ردي بي مه 7 
أتمنون 04 رمع ءاية حِمُون (4) وتتخذون مصحانع 
لم ا 2 


طثثر”" بطمثز جَبرنَ © آنا لله وبثون © وائنا أرق أ 


ين 5 : 
- كع 
3 + 

اه 
ّ أ 
57 

لاع 

5 


0700 00 - 0 ا 002 02 ذه سم هه 
تق باكر مين © مَجَنّتٍ تَمبن © إن كناك عَم عاج يَزرِ عيبر © كلا 
سلسم رس مسم عر ساح سم بن اخ" ٠‏ “اين عاسم 0 وروورع ود ع سا عم 82 
َوه َلآ أوَعَْظتَ 22 عر يه لمعك © د كا ١:‏ لز لأ © 6 قا 
عد 


دبي 7) مَكَدَبوه تأملكتهم إن ذ في ذَلِكَ ليه وما كن أكرهر مُؤْمِينَ © وَلنّ ريك هو 


العررٌ ليسم * [الشعراء: .]١40-17#‏ 
* شرح وعبرة: 

)١(‏ الجديد في هذه السورة أنَّ نبي الله هودًا ا بعد أن دعاهم إلى 
التقوئ. وعرفهم أ رسول اميد لا يسألهم عل تبليغهم رسالة الله أجرّاء بعد 
ذلك كله أخذ ينهاهم أن يتخذوا بكل مكان مرتفع من الأرض بناءً شامحًا هو آية 
تكاس وغل “اف ولفك نطلن كلمن يران ايم الم يكرا أولكك الآيات 
لأغراض صحيحة؛» ومصالح تعود عليهم بالنفع» وإنَّما كانوا عابثين لاعبين» 
فكانوا سفهاء فى بعثرة المال» وإضاعة الثروة» وما أكثر هؤلاء فى زمانناء ما 


إفرة البطشن: تناول الشيء بصولة» ما جِبَارنَ > : قاهرين. 
(:) عادة. 


/ 


أكثر البانين للعب والعبث» والمشيّدين للرياء والفخرء وما أضيع المال في أيدي 
أولئك السفهاء العابثين» وما أحوجهم إلى أوصياء يضربون على أيديهمء 
وَيَخُولون بعهم وبين ذلك العبث» وهي دعوة من نبي الله هود ننه إلى الاقتصاد 
وتوفير المال» ووّضْعِه حيث يفيد ويثمر» وما فائدة الآمة من قصر مشيد قد بذل 
في بنائه عشرات الآلاف من الجنيهات؟ ما فائدة الأمة من ذلك القصر الذي يلهو 
به ويتمتع رجل والغذء- والمللاشن من الآمة لا تجد ها تأكل )دولا تعرفه أن 
تعيش؟ نعم إن ذلك القصر وأمثاله يكون قذئ في عين كل عاقل» ما دامت مرافق 
الآأمة ضائعة» وصناعاتها معطلة»ء وأيديها العاملة لا تجد مكانا تعمل فيه» ولعل 
لأغنيائنا الذين لم يعرفوا قيمة للمال ولا منزلة للثروة» أن يعتبروا بتلك النصيحة» 
فيبني الثري منهم على قدر متاعه. غير لاعب ولا عابثء» ذاكرين أن المال قد 
جعله الله قيامًا للناس في معاشهم ومصالحهم.ء وأنهم خلفاء الله فيهء 
وسيحاسبهم عليه الحساب العسيرء كما يحاسبهم علئ كل نعيم ينعمون بهء كما 
ينكر عليهم نبي الله أن يتخذوا مآخذ للماء يجمعونه فيها كالأحواض» راجين أن 
يخلدوا في هذه الحياة؛ فنبي الله لم ينكر عليهم بناء الآيات» وإنما أنكر عليهم 
أن يعبثوا بذلك البناء» ولم ينكر عليهم اتخاذ المصانع» بل أنكر عليهم رجاءهم 
الخلود بهاء ونسيانهم الموت وما بعد الموتء ثم قال لهم: «إوَإِذًا بطشْتر بِطْسْتم 
جبَايتَ» يريد أنكم قساة غلاظ» إذا سُلّطتم على من هو دونكم في القوة- كان 
بطشكم بهم بطش جبابرة» لا ترعون له عهدّاء ولا تعملون لجواره حسايًا . 

وما أقرب ذلك الوصف الذي يصف به نبي الله هود قومه عادًا إلى غلاة 
المستعمرين» ودول الحضارة اليوم» إذا سلطهم الله على شعب من الشعوب 
تظهوا مبتطس: الجارة > وآذاكزه العذاتف الواناء متموة الأطفال + وسيوا السام 
وهتكوا الحرمات» ومزقوا المصاحف. وقتلوا الأبرياء.» وهذه آثارهم يكل 
مكان تشيب الطفل». وتضج لها الإنسانية» ويغيض لها ماء الحياة. 

(0) ثم أخذ يكرر مطالبتهم بالتقوئ والطاعة» ويذكرهم بما أمدَّهم الله به 
من أنعام وبنين» وجنات وعيون» ويخوّفهم من عذاب الله إذا هم خالفوه» فكان 
جوابهم بعد تلك العِظّة أن قالوا له: هسوك عَيّنَآ أوَعَظتَ آم لَرَ حك ين العطيت 
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© إن هنا ِلَا خَلق الْأوَلِنَ © وما َنُ يمعَدَّبيتَ» لم يبالوا بوعظه. ولم يعملوا 
حسايًا لتذكيره» فسيّان عندهم كلامه وسكوته» وما عكوفهم على آلهتهم إلا عادة 
من تسبقهنم من الآممء وتقتدمهه من الآباء والجدوة» ولاا غيل لهم عق مددة 
آبائهم , وتقليد دفي ولم يريدوا أن يقفوا من نبي الله عند ذلك الحدء. بل 
قالواة #وويا خَنٌ "يدينه غلئ ذلك" الشرك» ولاندرى نايع حجة يفمححون 
لأنفسهم النجاة من العذاب» إذا كانوا مؤمنين بالحساب» ولعلهم أرادوا بقولهم : 
«إن مدآ إِلَّا خْلقُ الْأوَينَ4 أنَّ ما نحن عليه من حياة وموت إن هو إلا عادة لم يزل 
ل ل ا ولخحفة اده 
كج مقرل السك ونه طرونالرا يا عت إلا انا لذن تون وا وا لكا لف را 
م بِدَلِكَ مِنَ عِلَمِ إن م إِلَّا يَْبُون» [الجائية: 4؟]ء ثم أرانا أنّهم كذبوا نبي الله هودًا 
فأهلكهم الله بذلك التكذيبء وأنْ في ذلك التكذيب عبرةً للمعتبرين» وما كان 
أكثر قوم هود مؤمنين» وإن ربك #«#االْمَِرُ» الغالب على أمرهء لا يفلته 0 
ولا يعجزه متكبرء ال ا ل لطيف بهم في معاملتهم. و 

ناحية أخرئ يرينا أنه مع عزيّه وقهره هذا- واسُ 0 


دعوة صالح"" إلى الله -تعالى- 


- 007 2 لقيو .لزيا كنات مه م العا +حو عي ) مم م م ع اسح 20> ب دروو م4ء 
وَإِك ثمود أخاهم صلحا 1 يلفويو عدوا ١‏ ما لحكم من إِلو غعيره فد 
د عد 
سيره رد ل غ#ك(؟) س ون شح سد . دي عي مي +7 ريرم ماري دمو سل 2غ ريبرء م 
جانكم بَينَة' من رَيَكُمْ هنذو ناقّة الله لَحكم َايَهَ فَدَروها تأ ف أرض 
5 5 2 
مه دك 2-2 دس 2 ع وس 5 ديع ثم ور ججح لمء رديه جح لسلسم خسار م سه 
الله ولا تمسوها لسوعٍ يحل كم عذابٌ أل لقي وَأدكروا إذ جَعَك2 خلفاء من بعك 
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دٍِ وَيوَأكُمْ ١‏ ف لض تندورية من سَهولها قصورًا 0 ألْجِبَالَ 0 
نكري الك اله وله ككزا.ى. الانض نييبت" 0 كال العمل ١‏ 
َوِْو لِلَذِنَ أَسْتْضْيِنُوا لِمَنَ ءَامَنَ يَهُمَْ أَنَمَلَمُوت أك صا مُرْسَلُ ين ريد فَالُوا | 
بكآ أرُسِلَ ب تيوت © قل اليرت انْتَكْرا إنَا أله متم 

© ا كار فد وكأ 00 00 كال يَصَدِح أثَينًا يمَا ِدُثا إن كت 


00 َل م 3 5 2 520 00 5006 

انكل :و انلق نيوك 1 تافر دل كارو او 0و و11 
10 20 2 رلء 2 بس ع ا 000 90 000 

7 يلفوم لقّد أنلغنكم رسالة 5 5 ولك ا بون لصحت * 


[الأعراف: 909-108] . 


)١(‏ ورد ذكر صالح تل في القرآن تسع مرات» واقترن فيها بذكر قومه كما انفرد ذكر قومه ثمود في عشرين 
آية أخرئ» وتتشابه دعوة صالح مَل مع دعوة هود نكلا. (عمرو) 
(؟) آية واضحة. 

(؟) أنزلكم فيهاء وجعلها مباءة لكم. 

(:) نحرواء #عَتَوَ# : تمرّدوا مستكبرين. 

(5) الزلزلة. 

(7) باركين على ركبهم من شدَّة الهّول. 
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* شرح وعبرة: 

)١(‏ يرينا الله -تعالئ- أنه أرسل إلئ ثمود أخاهم في النسب والوطن 
صالحًاء وقد سمًّاه أَخََا بذلك الاعتبار؛ سئل الإمام عبد الله بن أبي ليلى عن 
اليهودي» والنصراني يقال له أخ؟ فقال الأخ في الدارء واستدل بالآية» رواه 
أبو الشيخ”''. وقد قال لهم نبي الله بعد أن طالبهم بعبادته وحده شأن بقية 
الرمدل ١‏ ووفك 1 تصق سيل بون 201 وده وقد أرانا الله في قصة صالح من 
ور سوق آنه أراهم آية في الناقة بعد ردّهم لدعوته. وتصريحهم بالشك في 
صدقهء وجاء في سورة الشعراء أنهم طلبوا منه الآية وتحدوه بها؛ إذ قالوا: 9«إقَأتِ 
ِكَاِةٍ إن كُنتَ ين ألصّدِيّت» ومن مجموع السور نعرف أنَّ الدعوة إلى الله -تعالم-» 
والتخويف من عذابه وبطشه كانت أولاء والإتيان بالآية بعد طلبها كان ثانيّاء ولم 
يعْنَ القرآن بترتيب الحوادث فيذكرها علئ نسبة أوقاتها؛ لأن القرآن لم يكن كتاب 
تاريخ جاء لتحديد الحوادثء» وبيان أوقاتهاء وإنما هو كتاب عبرة ببيان سئن الله 
-تعالئ- في البشرء وهداية الرسل #ك» ولذلك ترئ القصة الواحدة فيها 
الإجمال والبسطء والتقديم والتأخير» وفيها زيادات في بعض السور لم تكن في 
البعض الاخرء وكلها صحيحة. لا يتنافئ إجمالها وتفصيلهاء ولا يتناقض ما فيها 
من زيادات» بل يكمل بعضها بعضاء وقوله: «يّن رَيَكُمُ» للإعلام بأن هذه 
الآية لم تكن من عمل نبي الله صالح» ولا ممًا ينالها كسبه :4. شأن ما يؤيد 
الله -تعالى- به الرسل من خوارق العادات» ومنه نعلم أن الخوارق لم تكن من 
كسب الصالحين بالأولى. 

(0) وقد بين البينة التي جاء بهاء فقال: #هنذزي نامّه أله كم ءَايَهُ 
دروكا #أحكز نأض أل وَلاصَنوها يلو يتمد عذاك اه “تند وقينف 
العذاب في سورة الشعراء بالعظيم» فهو أليم وعظيم». ووصفه في سورة هود 
بالقريب» وهو أنه يقع بعد ثلاثة أيام من مسَّهم لها بسوءء وقد أضاف الناقة إلى 
اسمه الكريم تعظيمًا لشأنهاء وقيل لأنه لم يكن لها مالك» وقد أراهم الله أن 
الماء الذي سخره لهم قسمه بينهم وبين تلك الناقة» تشرب منه يومّاء ويشربون 


ا 


)١(‏ أورده السيوطي في الدر المنثور: (/584)»: وانظر: تفسير المنار: (511/8). (عمرو) 
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ا عه ل مم ظ ا قن إعوو دسمش إعواعم ديه 
مئنه يوما آخر؛ مؤقال هلدوء ناقة لا رت و سْرَبٌ دور مَعلْورٍ # [الشعراء: »]١668‏ 
وقال في سورة القمر: «##أإنا مُرسِلوا أَلَاقَةَ ينه لَهُمْ مازتقبيم وَأصَطيرٌ © وَتَبتهُم أن ألمله 
نظ روه 


لء دغ يبوم 07 صسالنه 1 عو بد ١‏ سر ل ل فد 1م 
سمه هم شرب تحاط 69 قاد صَايجْمْ فاط هَمَرَ © مكيف كن عَدَايِ 


ودر # [القمر: 0-99*]» وجاء فى سورة الشمس: كَدَيتَ تمود بطغْونهآ إذ 


ماس 4 كج يد ا © يلود “ال و ل ١‏ “مار اس سردي ١‏ ايه ٠‏ “مادخو ا عر 0 و7 
أَبَعَتَ أَشَقَلهًا فَقَالَ هَُمْ رَسُولُ الله تَاقَدَ الله وَسَميها فُكَزبوَه فَمَفَرُومَا 


دماح ملرل(؟) دي ٠‏ لاهو 70 هه 


فُدَمَكم عليّهم ربهم بدَيْهِمَ وَنْهًا ولا يحَافُ عقبها» [الشمس: 2]16-1١‏ فدل 
مجموع الآيات أن آية الله -تعالئ- في الناقة أن لا يتعرض لها أحد من القوم 
بسو في انفسهاء ولا في أكلهاء :ولا.في شربهاء. والمتبادر من إضافة الأرضنى إلى 
الله -تعالئ- أن المراد بها المباحة للأنعام أن ترعئ فيهاء دون ما يزرعه الناس 
ويحمونه لأنفسهم» وفيه مراعاة النظير بين ناقة الله وأرض الله؛ أي فدعوا ناقته 
تأكل من أرضه»ء والمتبادر من كلمة» «إسْو» أنْ الوعيد مرتب على أي نوع من 
أنواع الإيذاء جل أو حمر؛ لأنه نكرة بعد نهي . 

(5) ثم أخذ نبي الله يُذَكّرهم بنعم الله عليهم» وأنّه جعلهم خلفاء لعاد في 
الحضارة والعمران» والقوة والبأس» وأنه بوّأهم في الأرض» وجعلها منازل 
لهمء وقد بين ذلك بقوله: «اتَفَدِدُوت من سهُولِها فصوا وَتَتَحِنُونَ الْجبَالَ يونا » 
يذكرهم بما ألهمهم من فنون الصناعة» وهندسة البناء» ودقة النجارة» وما علمهم 
من فن النحت» وآتاهم من القوّة والصبر؛ قيل كانوا يسكنون الجبال في الشتاءء 
لما في البيوت المنحوتة من القوة علئ الأمطار والعواصف» ويسكنون السهول في 
سائر الفصول لأجل الزراعة والعمل. 

انظر كيف يُذكّر القرآن قوم هود بأنَّه جعلهم خلفاء من بعد قوم نوح» ويذكر 
قوم صالح بأنه جعلهم خلفاء من بعد عادء» وذلك أسلوب من أساليب التربية» 
وضرب من ضروب العِظّة» يُذكّر فيها القرآن أولئك القوم بأنّه غمرهم بفضلهء 
وعمّهم بإحسانه» وجعلهم أجلاء عظماء في شؤون الحياة» ووسائل العمرانء 
ولا ينبغي ممن كرّمهم الله ذلك التكريم أن يلوثوا أنفسهم بالمعاصي» ويدنسوها 


)00 محضور لهم أو للناقة. 
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بالجرائم» بل اللائق بذلك النوع من الناس أن يكون ممن يكرم نفسهء» حيث 
أكرمه الله واو اي ا ا لحو اي وعلول 
هذا الأسلوب قول الله -تعالئ-: #8 وِلْقَدَ كرا بق دم مَحَلْنَمْ ف آلْيرِّ وَالَحْرٍ 
وردفتهُم يت ليت وَتُصلتهُمَ عل كير من َلَقَنَا تَفضِيلًا» [الإسسرء: 98]ع 
وقوله: «إينبى إِسرتويل أَدْمُُوأ ني ألَىَ أت عكر وَأَنْ مَصَلفَجْ عل الَْليينَ4 [البقرة: ٠؛]‏ 
ذلك الأسلوب الذي يشعر المخاطب بعلو نفسهء وكبر منزله» ثم يطالبه بحقوق 
هذه العزة» وما تتطلبه تلك المنزلة» ويريه أن عصيان الله -تعالئ- هو امتهان 
للنفس» ونزول عن المكان اللائق بهاء وكثيرًا ما يثمر ذلك النوع من التأثير في 
نفس المستمع» وكثيرًا ما انتفع الناس بالعظة من ناحية ما في نفوسهم من عظمة» 
ورك ال ا رت 0 اتلك لوانت 
لبي ونوا وي شالف و أسي ةق توه وق كان - من المجد والسؤدد 
كيت وكيتء فلا يليق بك أن تجاري أولئك النحوت” وسفلة الناس في تهافتهم 
علئ المعصية» وانحدارهم إلوا:سشقاسقف"الآمون» وككير مم الحاسش يعقة عن 
المحرمات؛ لأنها لا تتفق وما ينبغي لمثله من عظمة» ولا تتناسب مع منزلته في 
الحياة» وأن الطامّة الكبرئ» والبلاء الذي لا نجد له علاجَاء تلك الطائفة التي 
لا تشعر لنفسها بكرامة» ولا تحس بمنزلة» فلا تبالي أن تكون نفسها نفس إنسان 
أو حيوان» ولا يعنيها أن تكون حقيرة أو عظيمة» بل المهانة أحب إليها من 
الكرامة» وعبوديتها للشهوة والهوئ أعذب لديها من الحزم والعزم» نعم إِنَّ هذه 
الطائفة هي لغز الواعظ. وعقبته الكأداء» إذا شاء أن يستعين عليها بما في نفسها 
من حياء- وجد معين الحياء قد نضبء وإذا أراد أن ينمي فيها عاطفة احترام 
النفس» وتكريم الإنسائية2ة راى أنهنا قد انحدرت إلى دركة الحيوان الأعجمى 
فيقف مكتوف الأيدي أمام تلك النفس الوضيعة» وهيهات أن يجد لها علاجًا 
ناجعًاء أو دواء نافعًا؛ لذلك عني القرآن الكريم بذلك النوع من التذكير» وهذا 
الأسلوب من التربية» لذلك يبدئ ويعيد في ذلك التذكير» وبعد أن ذكّرهم بنعم 


)١(‏ أصل. 
(؟) هكذا في المطبوع» ولم أقف علئ معناهاء والسياق واضح. (عمرو) 


4 


خاصةء قال لهم: #انأدْكْررا ءَالَآهَ اسه عليكم عامة» واشكروا هذه النعم 
باستعمالها فيما فيه صلاحكمء؛ ولا تتصرفوا في هذه النعم تصرف عثيان وكفر 
بمخالفة ما يرضئ الله فيهاء متصفين بالإفساد. ثابتين عليه. 

(:) بعد ذلك قال الملا المستكبر من قوم صالح للمستضعفين المؤمنين: 
«أكلئوت أت مَيِلِما مُوْسَلٌ ين ريد الوا إنا ينا اسل بف ميونت 4+ قدّمنا 
في قصة نبي الله نوح 2 أن الملأ هم الأشراف والسادة» الذين هم عقبة 
الإصلاح في كل زمانء وأن أتباع الرسل دائمًا المستضعفون. لا الأغنياء 
المترفون؛ لأنه لا يثقل علئ المستضعفين أن يكونوا تابعين لغيرهم» وليس في 
قلوبهم من حب الرياسة ما يمنع من استماعهم للحقء أما السادة والأشراف فيشق 
عليهم أن يكونوا مرؤوسين» وأن يخضعوا للأوامر والنواهي التي تحرم عليهم 
الإسراف الضارٌّء وتقف بشهواتهم عند حدود الحق والاعتدال» علئ هذه السنة 
جاء سؤال المستكبرين للمستضعفين» وعلئ هذه السنة كان جوابهم لهم: «#إِنًا 
يكآ أَرْسِلَ يه مُوْمبُرت4. وعلئ هذه السنة كان رد المستكبرين عليهم: #إنًا 


ادكه ءاسم بو كنزورت © هََفَرُو التَاكدَ وحتا عَنْ أت نَيَهِمَ وَفَانواْ يَصَلحُ 
000 ع ...“عر .قر بويد عم صجوءه 2 ءِ ا 


المستكبرين الكافرين -والمتعاطي له واحد منهم- لأنّه بتواطئهم ورضاهمء كما 
قال في آية القمر: ظتَادوا صَايجمْ كمَاطَ كمقر ؛ ليرينا أنَّ مثل هذا من أعمال الأمم 


تلت إلنها. فى جدلتها :كما :انيلا تغاقي» عليه في جملتهاء. لاراتقوا بوتة. لا 


م 


ان تكذا بك عإيدة العلا انك أن كي لكان 4 اسان ا 
ومنه نعلم أن الأمة متضامنة متكافلة في الخير والشرء وأنها متئ سكتت علئ 
منكرء وكان في استطاعتها أن تقف في سبيل صاحبه- عاقبها الله على ذلك 
السكوتٍ العقابَ الشامل» روئ أبو داودء والترمذي عن أبي بكر الصديق 5ه 
قال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآبة: يما ألَدِنَ مها عي كَفَك ل 
عكر روسل إذا َهيَريش رج ) وإني سمعت رسول الله كَلِةٍ يقول: إن الناس إذا 
رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده)”' . 


)١(‏ رواه أبو داود: (5778)» والترمذي: .)5١58(‏ (عمرو) 
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فليعتبر بذلك المسلمون الذين تحللت روابطهم» وتفككت عُرَاهمء وأصبح 
كل واحد لا يهمه سوئ شخصه ومصلحته الخاصة» وإذا رأئ الظلم يحرّ في عنق 
إخوانه وبني جلدته لم يحرك لذلك الظلم ساكنّاء ما دام هو ممتلئ البطن» آمنًا 
غلزا تفنة ونسناتعة ليكير يذلاف الممنليونة وليعليدنا أَنْهُم معيو يد 
جراء ذلك التفكك والانحلال؛» وليثقوا أن ذلك الظالم هو معهم اليوم» وعليهم 
في الغدء وأنه يستعين عل بعض الأمة ببعضها الآخرء فيعطي من معه من 
الشهوات والمصالح ما يسخره به لقضاء مصلحته» ثم مت انتهت حاجته منه قلب 
له ظهر المِبجَنَ»ء ونكل به كما نكل بأخيه» ليعتبر بذلك المسلمون» وليفطنوا لما 
يريده: العدو الكاضين من اتناذ بطانة معنا :وأيل«فاضة فاحرة» ستحين ينها علا 
امتلاك بلادنا وإذلال أمتناء ولو كانوا ممن ينتفعون بالقرآن وعظاته لعرفوا أن 
إقرار الظلم في الأمة وسكوتها عليه هو شر مستطيرء لا يعلم مداه إلا الله - 
تعالى-» وأنه يعاقبنا عليه بانتقاص بلادناء وتثبيت أقدام الغاصب فيهاء وتسخير 
خيراتنا وجهودنا لمصلحة ذلك العدو الذي لا يرعيل لنا ذمهء ولا يحفظ لنا عهدًا. 

هؤلاء قوم صالح لما رضوا عن عقر الناقة نسب الله إليهم المعصية» 
وعاقبهم عليها العقاب الشاملء» مع أَنْ الذي عقرها واحد منهمء, ولكنه عقرها 
على رضًا منهم. وكان في استطاعتهم منعه.؛ والضرب على يديه. ولكنّهم بدل أن 
يمنعوه شبّعوهء فكان عذابهم من أجل ذلك عذابًا شاملاء وعقوبة عامة. 

بعانة عون لدف اع المع ري لا يقسي يه اليا انا 
يظلمونهاء ويسومونها سوء العذاب» ثم هي ترضئ عن ذلك الظلم» وتستكين 
للهوان» ولا تأخذ علئ يد الظالم فتحول بينه وبين الظلم» فيعاقبها الله بتمكين 
الغاصب في الأرضى »رشيف ته وامعاؤته علا #عزرات هده الأوض + وهي 
عقوبة لا تصيب الظالم وحده» بل تشمله وغيرّه» بل وتشمل الأجيال المقبلة» وما 
أشدها من عقوبة» وما أقساه من انتقام يسوقه الله؛ لأننا قصرنا في الأمرء وخنعنا 
للظلم. 

(0) جعي ذلتك "فاتوا تقس اكلةصال ة يانه ينا كذ يك كمه 
لْمَرَسَلِينَ4» وقد نادوه باسمه تهويئًا لشأنه» وتعريضًا بما يظنون من عجزه: 


1 


مََعْدَتَهُمُ اليَجْكَةُ4. وفي سورة هود: وَآمَدَ اديت ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ. وفي 
سورة فصلت: «اوَمَا تَمُودُ َمِدَيَتهُمَ كَاسَسَحَبُأْ الى عل المدئ كَأَعْدَتهُمَ صْعِفَةٌ الْعدَانٍ 
أَهُونِ يما كنأ يَكْيبون» [(فصلت: »]١7‏ وفي سورة الذاريات: َعنَوَأ عن أَمَرِ ريم 
تَحَدَنَهُمُ ألصَنْعِفَةَ وَهُمْ يظرُوتَ» [الذاريات: 44]؟ أما الرجفة فهي الزلزلة والاضطراب» 
وأما الصيحة فهي رفع الصوتء. ولما كانت الصيحة قد تُفزع عبر بها عن الفزعء 
وأما الصاعقة فهى اشتعال يحدثه الله -تعالم- عند اختلاف كهربائيّة سحابة قريبة 
من الأرض مع كهربائية الأرض؛ إيجابًا وسلبّاء ولا تنافي بين الرجفة» والصيحةء 
والصاعقة؛ ذلك أن الصاعقة هى الشرارة الكهربائية التى تتصل بالأأرض فتحدث 
بها تأثيرات عظيمة بقدرهاء كصعق الناس والحيوان وموتهم. وهدم المباني 
أو تصديعهاء وإحراق الشجر والمتاع وغير ذلك» تلك الصاعقة لها صيحة شديدة 
القوّة والطغيان» ترجف من وقعها الآفئدة» وتضطرب الأبدان» فقوم ثمود عاقبهم 
فإذا قال القرآن: فأخذتهم الرجفة» أو قال: فأخذتهم الصيحة» أو قال: فأخذتهم 
الصاعقة- كان ذلك كله حمًا وصحيحًا. 

ومن الجائز أن يكون الخالق القادر المقدّر قد جعل هلاكهم في وقت ساق 
فيه السحاب المتشبع بالكهرباء إلى أرضهم بأسبابه المعتادة» ويجوز أن يكون قد 
خلق تلك الصاعقة لأجلهم على سبيل خرق العادة» وأيّا ما كان فالآية قد 
وقعت+ "وصدّق الله .رسولة:فى إنذاق قومه :9 فَأصيعُوا فى تارهة كيين 4+ والمراة 
أنهم سقطوا علئ ركبهم مصعوقين» وجثموا هامدين خامدين» توك عم 4 بعل 
ما أبصرهم جاثمين تولي متحسر على ما فاته من إيمانهم» ويقول لهم: يا قوم لقد 
8 5 9-8 3 4 8 9 5 000 03 علوم 
بذلت فيكم وسعيء ولم ال جهدا في إبلاغكم النصيحة لكمء. ##ولكن لا يبون 
ألتّصِحِت4» وقد يقول الرجل لصاحبه وهو ميت -وكان قد نصحه حيًّا فلم يسمع 
منه حتول ألقول بنفسه في التهلكة-: يا أخي كم نصحتك وكم قلت لك فلم تقبل 
مني». وفي سورة هود أنْ صالحًا 2د أمهل قومه ثلاثة أيام بعد عقر الناقة» فلمًا 
انتهت أنجاه الله -تعاليل- ومن معه من المؤمنين برحمة منه». وأنزل العذاب 
بالباقين الظالمين بعد إنجائه» وإِنْما يكون الإنجاء من عذاب صيحة الصاعقة 
بالبعد عن المكان الذي تقع فيه» والمعهود في مثل هذه الآية أن تتقدم على ما 
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قبلها في الذكرء كتقدم مدلولها بالفعل» ولكن غهد في كلام العرب ترك الترتيب 
بين المعاني لنكت في الكلام» ولا سيما كلام يعرف فيه الترتيب بالضرورة» أو ما 
يقرب منها في الظهورء فيكون تولي نبي الله عنهم حين رأئ العلامات قبل نزول 
العذاب» ويكون خطابه لهم وتعنيفه إياهم جاء حسب المألوف من خطاب 
الأحياءء والله أعلم. 
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0 6 ررح لبت الس مه #عوو و مور سل يسث الع 40 000 ور > ماعل 

موك تَمُودٌ أخا 0 قوير اعندوأ ا م ل من إِلهِ رد سام 

وم معو 2 0 ف وس لعروع يمي حع) برع > مه هي فو د ع حم 02م بارع مه 
من الارض واستعمر ال ل ا م 0 
عه ع د سه ول ا و دغ 000 42 
كْنَتَ هنا ل كا شرا لد 
و 90) حطس 21> سهد عر سلدىء تو اع ات :3 وى مء 2 084 
عيب له ك يفَو ارءسّم إن حصنت عل بسو من 5 ا منه رحمة فمن 
ع ا 2 


ألعَريرٌ © وَأَحَدُ الديرح ظلمُواأ ١‏ القع ديا ا 
سوم ه سم يي سه 


0 ف ألا إِنْ ثمودا حكتروأ 2 2 


6 و2 


لا بعد" لَتَمُوديه [هود: .]38-5١‏ 


#اتشرج (وعيرة : 
)١(‏ يرينا الله -تعالئ- في هذه السورة أنه أرسل إلئ ثمود أخاهم صالحًا 
وطالبهم بالتوحيد» ثم دكرهم بتنشيئه لهم من الأرض» وقد أجمل في هذه الكلمة 


مه 


ما فصله الله فى آيات اكوم كبا لهل ات «المؤمنين» : «وَلقَدُ حَلَقنَا الْإضسنَ 


)١(‏ فوض إليكم عمارتهاء ومكتكم فيها. 
(0) مأمول الخير. 

() موقع في الريبة» وقلق النفس. 

(:) إهلاك وضلال. 

(5) دعاء عليها بالهلاك . 
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آ ا اح له 


0 حَلَنَهُ ُطمَدَ في كار ككين © ث حَلَقَنَا الْطْفَةَ عله 
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العلفة . مضي حة - ف10ة تكلنكا الفزكة عطجا 45 ل ا د 
سبَارَكَ أَّهُ لَحَسَنُ لَللِقِيتَ» [المؤمنون: ؟14-1]. فهو يلفتهم إلئ آيات الله فيهم من 
جهة خلقهم الأول» حدم يذكرون أن من قدّر على ذلك الخلق هو على الإعادة 
أقدر, وعلهم يذكرون أن صاحب النشأة الأول هو الأولئ أن تعيد» ازأنه لبمق 

من الراع التسوية ببق من يخلق ؤومن لا يخلنق» ثم ذكّرهم بنعمة أخرئ هي نعمة 
استعهاز الأرطي فشالة « راتت * فا جعلكم عُمَارًا لهاء تشقون فيها 
الأنهارء» وتنشئون فيها البساتين» وتبئون فيها القصورء وتنتفعون بما فيها من 
خيرات ومعادن وجبال وبحارء وتستخدمون كل شيء فيما خلِقَ لهء» يذكرهم الله 
-تعالل- بهذه التعمء وأنه هو الذي أسداها إليهم» وهداهم إليهاء وخلقهم 
مستعدين لهاء بما وهبهم من عقولء وما ألهمهم من صناعات وعلومء وما 
منحهم من الصبر والجلد علئ حذق أولئك الصناعات» والتفنن فيهاء وهو يشبه 
قوله في ور الأغعراق «<١‏ وا كرو إذ بك 0 من بْنَدِ اد وَبَوََكُمْ في 


لمم 2 _--- عر أ 3 ره ع بوره 


الْرَضٍ تَتذُورت من سهولها فصورا وتتحئون الجبَال ٠‏ موت تا فاذكروا َلك َس و 


ا 


كوا فى لالض مقيرت * [الأعراف: 0174 وقوله في قصة هود من سورة الأعراف: 
«واذكرنا ! 00 2 وَرَا هكم في الْحَلْق بطل تأذكروا ال 
كد كل حون 4 [الأعراك: 54» وقد عقب تذكير الله لهم بهذه النعم بقوله: 
اسقيززة شر وا اكد إذ رق وك كيرت 44 الأن :نف هيو اللانق له له هذه 
النعم» اللائق به أن ترجع إليه الناس في مغفرة الذنوب وقبول التوبة؛ فإنَّه داني 
الرحمة سيل" المطلب» ميب لمرة :دقاف 


- 


(؟) انوأ يَصَِحٌ هَدَ كنت هنا مَرَيْوًا قبَلَ هذاه ذلك هو ردهم علئ نبي الله 
صالح أنه كان مأمول الخير تلوح فيه مخايل الرشد» قبل أن يقوم بهذه الدعوة 
فيسفه أحلامهم. ويعيب آلهتهم ؛ أما الآن فقد انقطع رجاؤهم فيه» وخاب ظنهم 
من ناحيته» أو كانوا يؤملون فيه أن يشاركهم في عبادتهم» ويدخل معهم في 
دينهم؛ لأنهم كانوا يعرفون فيه لين الجانب» وحُسنَ الخلق» ثم أخذوا ينكرون 
عليه نهيهم عن عبادة الأوثان» فقالوا: «#اأْنتْهَلنا أن تَبْدَ مَا يَعبْدُ -َابَآوُا وَإِنَنَا لَنى سَّكِ 
يما تَدعونا اليو مرب . 


يا سبحان الله كأنَّ الناس قُدّوا من أدِيم واحدء هؤلاء قوم صالح يعترفون 
ليا نه كانا سه الغزونه نامر 0 لش ال أن كوم شيع الرطرة موق لقعا 
هم عليه من أخطاءء أما بعد أن قام فيهم بالدعوة» وأخذ يعيب عليهم ما هم عليه 
من باطل». يقومون في وجهه. ويناصبونه العداوة» ويقلبون له ظهر المِجَنّ. وهذه 
قريش كان محمد فيها الصادق الأمين» لم يجرّبوا عليه كذيًا: فلمًّا أخبرهم عن 
الله أنه رسوله جاء ليبشر وينذر- قامت قيامتهم» وتألبوا عليه» وفعلوا به ما فعلوا 
مق الكند تو الماكر» اوساولو ا" أن ينكنوة ها أرهاه الله لبس عاك يكون عليه 
لهم نحبوئاة 9د كاها يون ع الت اتنا تلت ترد عَكِنا حم زا 


و 6 


3 
دودو د درو يه 


َحَْدُوكَ خيلا» الإسراء: *#اء «ؤول رضن عَنكَ الوه ولا ألتصَر حَقٌ نَيْمْ مِلتهُم كل 
كلق املك" ا مالف رين اذك انارق يذ الى جانشي الرار 4 لك رن لد ين 
وي وَلَا ضصِيرِ» [البقرة: 2011٠١‏ وهؤلاء الذين كفروا بالرسل جميعهم يقولون لهم: 
«الْخْرِعَتَم ين نضا و تدك ف مِلَينا» [إبراهيم: ؟١]»‏ رن العتدوية أن قوم 
صالح يطمعون في حسن خلقه. وطهارة ماضيه» وغفلوا عن أن تلك الناحية كان 
عليهم أن ينتفعوا بهاء وكثيرًا ما يقول الرسول لقومه: #إوَأنا لَك ناص أَبِينُ4. 
يزيد اند قي أعوت الك فا و عرو عله كتتااي واوا سكي 
فكيف أجرؤ أن أكذب على ربي؟ فإن كان صالح مرجو الخير قبل هذاء وكان 
تاريخه أبيض ناصعًاء وحياته حياة أطهارء فقد نقيت سيرتهم» وحسنت معاملتهم» 
أفلا يكون ذلك حاملا لكم علئ تصديقهء والعناية بدعوته» ثم لماذا يكون مرجو 
الخير مأمول الرشد ما دام لم يعرض لآلهتكم بسوءء فإذا هو عابهاء وبين أنها 
لا تصلح أن تكون آلهة تُعبّد- يكون ميؤوس الخيرء مقطوع الرجاء؟ أليس ذلك 
تعصبًا أعميل. وسيرًا وراء الشهوات والأهواء. 

(9) عدَال عتوي ريشو إن :حكنث عل يَنسْق ين رن وعاتلق ينه رجه همن 
يَصُرُفِ مس أَلَهِ إن عَصننُمُ ها يرسُوتق غَيَرَ كَبِيرٍ 4 يتلطف معهم نبي الله صالحء 
ويخاطبهم خطاب المتردد في أنه علئ بينة» وإن كان يقطع بأنه علئ بينة» ويقول 
لهم: خبروني إذا كنت على برهان من ربي في أني رسول لكم» وآتاني منه رحمة 
وهي الرسالة» ثم عصيته ووافقتكم عل ما أنتم عليه من باطل» فمن ينصرني منه 
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إن قصيته؟ اتنصري بي آلهتكم وهي أضعف من أن تنصر نفسها؟ أم تنصروني أ نتم 
من عذابه؟ وما أنتم إلا عبيد لا تملكون لأنفسكم نفعًا ولا ضرًا؟ 

الم لا جواب لهم من ذلك السؤال» ولذلك قال عقب ذلك ما 
يدوق غَيرَ غَِيرٍ 0 يريد: لا ل اه 
إلا هلاكًا وضلالاء وبذلك أيأسهم من إجابتهم إلى طلبهم» ثم أراهم أن الله -تعالئ- 
أرسل الناقة آية له علئ صدقهء وأمرهم أن يتركوها اسم" 
ولا يتعرّضوا لها بسوء» وأنّهم إن تعرضوا لها بنوع ابا ا 
قريب» فلم يكن منهم إلا أنّهُم نحروهاء فقال لهم: #تَمَتَعُوا في دَارِكُمْ تند 
أيَّامٍ 4 وإن ذلك وعد صدقء ولما جاء أمر الله بالعذاب نج صالحًا والمؤمنين 
معه رحمة من الله من ذلك العذابء» ومن خزي ذلك اليوم الذي حل بقوم 
صالح» ولا عجب في أن يحل بالقوم من عذاب الله ما يحل» وأن ينجي صالحًا 
والذين آمنوا معه من ذلك العذاب «إإنّ رَيَلك هْرٌ الْقَوئُ الْمَزِرُ4. فلا يستطيع 
أحد أن يَفلِت من عذابه إذا جاء وقتهء ولا يستطيع أحد أن يَخذّل من أنصاره من 
تكفل الله له بالنجاة» وبعد هذه النجاة أخذ الذين ظلموا صيحة العذاب» 
فأصبحوا في بلادهم تصن علي ري » ثم بيّن أسباب هذه العقوبة» فقال: 
«آلآ إِنَّ نموا كدروأ رَبَبمُ4 ؛ ليرينا أنَّ عاقبة الكافرين بربهم بعد وضوح الأدلة 
على الإيمان- أن يصيروا إلى ما صار إليه قوم صالحء ثم ختم القصة بقوله: ألا 
بعَدَا لَتَمود# * دعاء عليهم بالهلاك بعد أن وقع». نعرف منه أنهم استأهلوه. وأنه وقع 
بهم وقوعًا عادلا حكيمًا. 


« كنت سود درن © إذ 5ل كَمْ كنوه مع ألا نَنَ © إن لك سوا 


2 فر مره مور له 6 ل سق سم عوط ا 2< ر ص سه ماس 
من © فَانَفُوأ لَه وَأطبعون 9 ومآ أسَْلكُم عَلَبْهِ من أَجْرٍ إن أَجيَ إلا عل رب الْعَليِينَ 


هع :سه ل اس دلوس ر هته 2 . 0 - جع لرر ِّء 210 

9 ترون فى ما هلهنا َامنيت [©) في جتنت عمو وندفع ومحل طلعها 

00 2 007 وو ِ (؟) حع 5-104 د و جح داب 2خ عم 

هضيم 9) وتتحتون ص الجبال سوتا فرهين فَأتَقوأ الله وأطبعون لا تطيعوأ 
007 0201 24 


جع - >4 ل ل ل امه 0 
© مآ أنت إلا بشر مُثلنا فأتِ َايَةٍ إن كنت من 


- 1 إحايك إ - 2 _- مد 
.ء وو(:) لسر 2 م وو رس لسسع سم 0020 ء - 
35 اودر حم تم -. وسم 91 و 1 72 
يرب" ولكرٌ شرب يوم معلور (9) ولا تمسوها يسو ضِاحذ عدا ور عظيو © 
ديو سا سك س ره ير اه جص 1خ عر مي ع ا د ا 2 سس سّ مم 5 ج وخر 
فعقروها فاصبحوا نتدمين ©) فاحذهم العذات إِنْ فى ذلك لديَهَ وما كنت أكرء 


مُؤْينِينَ 9© وَإنَّ ريّكَ لهو عيذ ليم . [الشعراء: .]189-14١‏ 
# شرح وعيرة: 

)١(‏ أضاف إلى ثمود في هذه السورة تكذيب الرسل جميعهم» مع أنهم لم 
يكذبوا إلا صالحًا؛ ليريك أن من يكذب رسولا مع قيام الأدلة عنده على صدقه 
هو مكذب للرسل جميعهم؛ لأنه لا فرق بين رسول ورسول» وبعد أن طالبهم 
بتقوى الله -تعالئ-» وعرفهم أنه رسول أمين علئ دعوته لم يخن فيها شيئًا من 


)١(‏ ما يبدو من ثمره في أول ظهوره. 8مَضِيرٌ» لطيف ضامر؛ من قولهم: كَشحٌ هضيمء وطلع إناث النخل 
فيه لطف. وقيل الليّن النضيج» أو متدل متكسر من كثرة الحمل. 

(؟) حاذقين. 

(") الذي سحر كثيرًا حت غلب عل عقله. 

(5) نصيب من الماء. 


١٠١ 


الخيانة» وأنه لم يسألهم عل تبليغه لهم أجرّاء ومن كان كذلك ينبغي أن تُقابّل 
دعوته بالرضاء بعد ذلك كله قال لهم: #أَتْركْنَ في مَا ههنآ تإمييت © فى جَنَّتٍ 
وَعْبُونٍ © وَرُروع وَخَخْلٍ طَلْمهًا هَضِيِمرٌ © وَيَحِدنَ يس اليبَالٍ بوي كَرِهِينَ» يُذَكُرهم 
بنعمته عليهم في تخلية الله إياهم وما يتمتعون به من الجنات وغيرها معّ الأمن 
والدَّعَةَ» وهي من أجل نعم الله على عباده: أن يغمرهم بنعيم الأرضء» وأن 
يعدهم لاتخاذ بيوت من جبالها في حذق وإتقان. ثم هم مع ذلك وادعون امنون. 
ويجوز أن يكون إنكارًا من نبي الله صالح كذ علئ قومه أن يفهموا أنهم يتركون 
في هذه النعم التي غرمهم الله بهاء آمنين علئ أنفسهم من حلول عذب الله بهمء 
فيبدل نعيمهم شقاءء وأمنهم خوفاء مع أن موقفهم من صاحب النعم موقف 
الكافر لا موقف الشاكرء وأن يكون نبي الله صالح ينكر عليهم أن يفهموا أنهم 
يتركون في هذه النعم بدون جزاء عليهاء وكأنه يقول لهم: إذا فهمتم من حالكم 
الوادع المطمئن أن هذه كل حياتكمء وأن ليس لكم حياة وراء هذه الحياة 
محاسبون فيها علئ كل ما قدمتم من خير أو شرء إذا فهمتم ذلك فأنتم خاطئون» 
ولا بُدَّ لكم من يوم تجزون فيه علئ أعمالكمء وتحاسبون علئ ما قدمتم في 
دنياكم» وخص النخل بقوله: ©طَلْمُهًا مَضِيدْرٌ4؛ ليرينا أنها نخل من نوع الإناث 
المثمرء لا من نوع الذكورء أو من صنف جيدء أو كثير الحمل» ولذلك كان 
موضع الامتنان» وخص النخل بعد دخوله في جنات تنبيهًا على انفراده عنها 
بفضله عليهاء أو لعله كان أكثرها نفعًا عندهم. 

(0) بعد ذلك عاد فأمرهم بتقوئ الله -تعالئ- وطاعتهء ونهاهم أن يطيعوا 
أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحونء يريد بهم أئمة الضلال 
وأصاطية الكفرء وهم الملا من قوم صالح» وقد وصفهم بعدم الإصلاح بعد 
وصفهم بالإفساد؛ ليرينا أن أولئك القوم فسادهم فساد مصمت» ليس معه شيء 
من الإصلاح» كما تكون حال بعض المفسدين» فيكون جواب قومه: 8إإِنَمَآ أت 
يِنَّ ألْسَحَرنَ4 رموه بأنه مغلوب علئ عقلهء ولذلك دعاهم إلى ما دعاهم إليه؛ ثم 
قالوا له: عاونا أت إلا بم مِننَا4 ومن كان كذلك لا يكوك رشولاء لألهم 
يدعون أن الرسول لا يصح أن يكون بشرّاء وقد سبق لنا الرد على هذه الشبهة 
الواهية الضئيلة في قصة نبي الله نوح من سورته. 
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ثم طالبوه بالآية التي تخضع لها اعناقهم إن كان صادقا في دعوئ الرسالة» 
فقال 5 بعد ذلك التحدي: هذه َاقَدٌ مَّا رب وَل سْرَب عور مَعَلَورٍ #د ول 
ا يرو عَظِيوِ» ... إلخ. فهذه آية الله لنبيه صالح» وقد 
20-7 الله وعدهء وحل بهم من العذاب على عقر الناقة ما حل» وكانت عقوبة 
الله لهم على عصيانه» والخروج عق أشوك ان اباتة وضتر ةف العزر وما 
كان أكثر قوم صالح مؤمنين برسالتهء ولا موقنين بصدقهء لذلك حل بهم من 
العذاب ما حل» ولا غرابة في ذلك فإن الله عزيزء والعزيز لا يغلب» ومع عزته 
هو رحيم في هذه العزة» فلا يسلط عذابه للتشفيء وإنما يسلطه للتأديب 
والإصلاح في الأرض» فهو رحيم في عزتهء لطيف في تأديبه لمن عصاهء 
ولا تفهم من قوله لمََصْبَحُأْ تَدِمِينَ» أنهم ندموا علئ عقر الناقة ندم توبة» ولكنهم 
ندموا ندم خائف أن يعاقب علئ العقر عقابًا عاجلاء ولذلك لم يفدهم ذلك 
الخوف. فأخذهم العذاب» ولو كان ندم توبة فإنه لا يجديهم؛ لأنه عند معاينة 
العذاب فتوبتهم توبة إلجاء لا فضل لهم فيهاء كتوبة فرعون وهو يقاسي شدة 
العرق: 


7 َرَسَلنَآ إِلَ تَمُودَ لَمَاهُمَّ صَنِحَا أن أعَبِدوا أَلَّهَ هَإِذَا هُمَ وَرهَانِ يحتصِمُونَ 
09 يوا ميو م سي 2227 صء سر رصة و 20 ييا 

© قال ١‏ سراد ليان سيد عل لمر و1 مسترررة ان ملست مرت 
كع مم يع )1١1١‏ سرس 00 7 7 له هيه يف مسوم 

© لوا اطْيْرنا ' بك ويمّن معك قَالَ مركم عند ألله بل انع قوم 0 00 
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١ 2‏ ان ل 2 و6 5 000 ل 2 
وكارح في المدينة يَعَهَ رهط يفَيِدُوت ف رضن 9 يِصَلِحون © | انما سمو 

ًّ روا ور سو هن 2 كو لالز ٠‏ هه بن 2 ا 
ارقا 1 لقا ررقي فانقية امك ادلي 0 1 تسرد ا 
ل ا 3 ا 2 
محكرا وَمَكَرْنا مَكُرًا وَهُمْ لا لا ممررة 0 فاظن كيسه بجكانة: عنقية امتريم 
23 مهم مين يرل وهم حَاوبِ ص يد يما طَكنأ إِنَ فى ذَلِكَ ب 


لَقَوَرِ يَحَلَمُونَ © وأنضنا الدرت ءامنا وَسكَانوا و يَنَتُرت* [النمل: 08-48]. 
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آآ مه 


#شرح: وعيرة: 

)١(‏ يرينا الله في هذه السورة أنه أرسل إليل ثمود أخاهم صالحَاء ولم يلبث 
أن يدعوهم إلى عبادة الله حتئ صاروا فريقين مختصمين: فريق مؤمن يدافع عن 
الإيمان بالحجة والبرهان» وفريق كافر يدعو إلئ الكفر ويتعصب له» شأن الناس 
في كل زمان إذا وصلتهم دعوة جديدة» فتجدهم حزبين: حزب يناصرهاء وحزب 
يحاربهاء فليست هذه التفرقة ذنبًا للداعي» ولا سيئة من سيئاته» وإِنّما هي من 


)١(‏ تشاءعمنا. 

(؟) سببكم الذي يجيء منه خيركم وشركم عند الله» وهو قدره وقسمته. 

(*) من ثلاثة إلى عشرة يقال له رهط. 

(5) نباغتهم ليلا . 

(5) دبروا الفتك بصالح في الخفاءء ومكر الله إهلاكهم من حيث لا يشعرون. 


١٠١ك‎ 


طبع الدعوى::وآثرها الذئ لا يفازقهاء وكثير من النامن إذا رأىئ ذلك الانقسام 
في بلد من البلاد التي بدأ فيها الوعظ والدعوة إل الله -تعالئ- ينسبه إلئ 
الواعظ. ويعده سيئة من سيئاته» ويقول: إِنَّ فلانًا قسم البلد قسمين» وشطرها 
إلى فريقين» ولو علم أن الواعظ لم يرد ذلك ولم يعمل لهء وإِنّما أراد أن تسمع 
الناس له» وتصغي إلى قوله ونصائحه. لو علم ذلك ما عاب ذلك الواعظ بذلك 
العيب» بل لو علم أن سّنة الله في الناس إذا جاءهم رسول من الرسل أن 
ينقسموا إزاء دعوته» ففريق منهم يناصره» واخر يعاديه ويخاصمه- ما عاب 
الواعظ ولا أضنافه له هذه السيعة» سييكة التفريق .بين الناسن + وإن 'نظرة واهدة فيما 
حولنا من حوادث ترينا كيف كان الناس جد مختلفين أمام دعوة الرسل» فقد رأينا 
عند نهضة البلاد إلئ طلب استقلالهاء وقيام زعماء فيهاء ينقسمون علئ أنفسهم 
القبناماا قير محدوة» ويكتفمون فى نيادنها اهام فاسع حيرا إدك تلد اهل 
لحك عه عل اقح بلح #اسسيل وني لحف ل نا جيةرا عانة ل نافد 
أخرئ» وقد تجد الرجل علئ عقيدة سياسية» وزوجه عل عقيدة تضادها 
وتصادمهاء فهل الزعيم السياسي هو الذي فرق بين هؤلاء» أو طبيعة دعوته هي 
السبب الأول لهذه التفرقة» وكانت هذه سنة في العالم لا تتبدل؛ لأنْ النفوس في 
استعدادها للحق» وتقديرها للبرهان والدليل» وطهارتها من الأمراض التي تحول 
بينها وبين قبول الدعوة- متفاوتة بحسب تربيتهاء وما يحيط بها من بيئات 
وأوساطء وما ورثته عن البيوت والأسر من أخلاق وعادات» وآية ذلك أتباع 
الرسل في كل زمان ومكان؛ فإنّك تجدهم من الضعفاء» وجمهرة الشعب» وفقراء 
القوم» وتجد علئ عكس ذلك السادة والأشراف الذين يعبر القرآن الكريم عنهم 
بالملأء فالصنف الأول من الناس قد خلت نفوسهم من الحقد» ولم ينشؤوا علئ 
الكبر والغطرسة» ولم يكن لهم من عظمة الآباء ما يخشون إضاعته» ولا من 
المكانة في المجتمع ما يحول بينهم وبين اتباع الرسول؛ لذلك كان الناس جذا 
متفاوتين في قبول الدعوة» وكان من الطبعي أن ينقسموا علئ الداعي» وينقسموا 
علئ أنفسهم فقد كنا نرئ في بعض الغزوات الإسلامية أن الرجل يقاتل -فيمن 
يقاتل- أباهء ويبرز له بالسيف» وليس ذلك إنكارًا لما أسداه له من جميل» وما 
قامه لمن قربية وإنمنا هي العقيلة 'تسلطت علق النفوس»واستولك على 
/ 


المقافن فسيت كل الأواسن إلا أوافين النيخ ورؤايطة الطافة الله اهارت مهولا 
يَحد هَوْمَا يؤمنوت إللّهِ وَالبَوْو الآخر يادوت من 1 الله وَرَسْولة ولو حكَاوأ 
َابَآءَهُمْ أَوَ أَبََآءَهُمَ و إِحْونَهْمَ أو عَشِيرَجَبةَ) [المجادلة: ؟]. 

(؟) هنالك قال نبي الله صالح للفريق الكافرء وقد بلغ من عناده وعتوّه ما 
بلغ حتئ قال له: ©#يْصَدِيِحٌ أَمَيَنَا يما يَيِدَنَآ إن كت مِنّ الْمْرْسَِينَ4. هنالك قال 
لهم : ا يَنمَوَمٍ لِمَ تَتَعْجِلُونَ ليم وهل العشكد أول متت اله َلك كوت » 
يريد أن الله -تعالئ- قد مكنهم من رحمته وثوابه» فلماذا يستعجلون بالعقوبة 
السيئة» وهي إتيانهم بالعذاب الذي توعدهم به نبي الله صالح قبل الفعلة الحسنة 
وهي التوبة فيؤخرونهاء ثم عقَّبٍ ارا زلا مَتَْرُونَ أله كلك 
يعنت »: هنالك طتَالوَا© لصالح مأاأطَينَا بك ويم مَحَكَ وَل عر عِندَ الله بل 
سم كَيْمُ تسمه كان الرجل يخرج مسافرًا فيمر بطائر فيزجره» فإذا مر من 
الميامن إلى المياسر تيمن» وإذا مر من المياسر إلئ الميامن تشاءم. فلما نسبوا 
الي و الشر إلزل لطا كمي امس لم كان كيجا دو قدو اتلد وتسةة رد 
قالوا: طائر الله لا طائرك؛ أي: قدر الله الغالب الذي ينسب إلبه الخير والشر» 
لا طائرك الذي تتشاءم به وتتيمن» فلما قالوا لصالح أأطَيَّا بِكَ وَيمَن مَعَكَ»4. 
اق + نشا يناع :قال لهم طاطيرك هد أ #مأىء 'سوكر الى ب د نه خب ركم 
وشركم عند الله.ء وهو قدره وقسمته. إن شاء رزقكم» وإن شاء حرمكم» ويجوز 
أن يراد بقوله «طَتَيدَكُ عِندَ أَنَّْع أنَّ عملكم مكتوب عند الله» ومن ذلك العمل 
نل بكم ها تزل عقوبة كم وفنة» وسنة قولهع( سكع ك4 [يين :114 :كل 
شن الْرَسنَهُ طثرَم في عَنْقه) [الإسراء: 1]. 

وانظر كيف يطالب نبي الله صالح قومه باستغفار الله والرجوع إليه» وعدم 
التعرض لعذابه فيقولون له: لاأْطَييَا يِكَ وَيمَن مَعَكَ». وأ صلة بين طلب المغفرة 
فخ اذله :الع قاعي إلبهنا تسيي ونين تسنازمهم يها لم يكن فعاك ضلة ببق 
الأمرين» وإنما هو العناد والعتوّء وكراهتهم للدعوة» وتمحُل أسباب للجحود 
والإنكارء ولم تكن تلك المقابلة المنكرة خاصة بقوم صالح» فهؤلاء أصحاب 
القرية يحكي لنا القرآن ما كان منهم مع الرسل: «#أإإدٌ أَرَسَلَآ لهم أنينٍ 2 


١8 


رةه رمم شرح 


َعرَرْنَ َال هَقَالَوَاً إِنَآ َم سوه © 15 م1 ند إلا عند فننتا ونا َل انمه 
ا إل تكيقة © كلا رثا كله 1 541 لسرن © رن علا إل 
اي ال د يه ا ام قر 
(© الوأ م 006 أين ا قوم رفون [الأعراف: 0]14-14 وهؤلاء 
قوم موس يقصٍ الله عليهم قصصهم: : #وَلقَدَ حزم رن ِأَلسَنِينَ وَنَقَصِ من 
اكداه املمتر كوو 1 حار توق لمن لاوا 01 د ون لا ل 
يَطَيْرُوأُ يمومئ ومن 0 َلآ إِنَمَا طَيْرَهُمَ عِندَ أله وَلكِنَ أَحَرَرهُمَ لا يتَلمون» 
[الأعراف: 10. 20111 وقوله: «يل نس َو عدون 2 أ ممشفكون اتلس 
والزلزلة في عقائدكمء بواسطة شياطين الإنس والجن فيكم» ولعله يشير إلى أن 
أولئك القوم لما لم يفتحوا آذانهم للمحق ولا قلوبهم للوحي. بل عموا عن 
الدعوة وصمّوا- كانوا بذلك مستعدين لأن يتأثروا خط رؤسائهم والمستكبرين 
متهم ولو أنه افقضهوا بالل الهداهم إل :ضراط مستقيم تحال ينهم وبين 
الفتنة . 

(©) يرينا الله أنه كان في مدينته تسعة هم رهطء أو تسعة من الرهطء 
والمكزاة ألهم سبع جماعات» ويرينا أن أولئك كانوا يفسدون في الأرض 
ولا يصلحونء وأ نهم قالوا لبعضهم: تقاسموا بالله ... إلخ» أو قالوا ذلك 
متقاسمين بالله أن يفاجئوه وأهله بالغيلة» ثم لنقولن لولي أمره وصاحب الدم: 
ما تهنا فيك أُمْنو. ونا لمصيفت». 

وانظر كيف عزم قوم صالح علئ جريمتين» مباغتة صالح» ومباغتة أهله 
حتئ لا يوجد من أهله من يرشد إلئ المجرمء ويصير دمه هدرًاء ثم انظر كيف 
يؤكدون ذلك العزم علئ الجريمتين بالقسم بالله» ثم انظر كيف يدبرون حيلة 
ليخلصوا بها إذا وَجّه إليهم اتهام: هي أن يقولوا لولي أمر صالح: #8آإمًا سَهِدََا 
مَهَلِك أَمْلِو»» كأنّهم اعتقدوا أنّهم إذا بيتوا صالحًا وبيتوا أهله فجمعوا بين 
البياتين» ثم قالوا: ما شهدنا مهلك أهله. فذكروا أحدهما كانوا صادقين؛ لأنهم 
فعلوا البياتين جميعًا لا أحدهماء أو ما حضرنا مهلك أهلهء وإنا لصادقون؛ لآن 
الشاعد للشىء غير المباشر له: 

يل 


هذه حيلتهم التي دبروها ليخلصوا بها من ولي نبي الله صالح». وهي حيلة 
مكشوفة» وكيف ينجو من قتل صالحًا وأهله إذا قال ما قتلت أهله!! أم كيف 
يصدق من قتل محمدًا وإبراهيم» ثم قال ما قتلت إبراهيم؛ لأنه قتل محمدًا معه!! 
لكوت حردرة فواحديق كي درتوك «إمًا سَهِدَنَا مَهَللك أَمْلِي» ؛ لأنَّ الشاهد 
للشيء غير المباشر لهء مع أن المباشر للقتل قاتل وكاهننة أن لديو د 
الحضورء ومنه أخذت الشهادة؛ لأنَّ الأصل في الشاهد أن كر اك بع 
المشاهددة بالبضن أو التصورة وق وضتك الله المؤسيخ بأنّهم : «لا شهدت 
الور 2 أي : لا يحضرونه» را الو د ل عن الشهادة 
عليه؛ ثم تأمل كيف يحرصون على الصدق ولا يبالون بقتل نبي من الأنبياء؟ وهل 
ذلك القتل من الصدق مع الله في عهوده ومواثيقه التي أخذها على عامة البشر؟ 
وهل أولئك القوم إذا كانوا صادقين في ظاهر الأمر أمام الناس قد صدقوا أمام 
أنفسهم ومن قرارة قلوبهم؟ وهل هذا إلا اعتراف بقبح الكذب» وإيمان بأن الفطر 
لا ترضيل لأصحابها إلا الصدق. ولذلك تحتال في الحصول عليه» وتكد في 
الفرار من الكذب؟ تلك الفطر التي تكافح عن الكفرء وتحارب الرسل» وتعمل 
لتدبير المكائد لها ولدعوتهاء ولو لم يكن من قبح الكذب سوى فرار الكفرة 
أعداء ما فى ديد كا لهم معرّة وذمًا: 

(:) ثم أرانا الله -تعالى- أنهم دبروا لنبي الله ما دبرواء واحتالوا لإهلاكه 
ما اتالوا» فدوروا أن ساغتوه ليله حت لا يراهم أحدء ولا يستعد هو لدفعهم» 
ثم دبروا أن يكون التبييت له ولأهله. حت لا يوجد. من يُرشد إل الجريمة إذا هي 
وقعت» ثم دبروا أن يقولوا لوليه: ما شهدنا مهلك أهله. دبروا ذلك كله وهم 
لا يشعرون أن تدبير الله فوق تدبيرهم» ومكره غالب عل مكرهم؛ لأن ترمو 
كلس أما مكر الله فهو للخير العام» ولذلك وك #«#ومكرواأ ومَحكَرٌ أله 


وَأَنّهُ سبد الْمكرنٌ» [الفتمزانه 84].وقنال* ولا ححين المكل لقي إلا يأحلة » 
عم مره 


كر رداك ككل «فانظز كنْقه كات عَقِبَةُ مَكرْهَ ار وتم 
ين وعد "زان اذه أهلكهم وقومهم قال: «إفيلككت وهم حَاويَةً يما 
طلكر #احيق: أزافة أنه كر اليل ولسر م عوا ليه مع تسا كتنيا ١‏ أوسافظة ونس إن 
في ذلك الذي حل بقوم صالح لعبرة لقوم هم من أهل العلم والذكرئ» وأرانا بعد 
ذلك أنه أنجئ الذين آمنوا وكانوا يتقون الكفر والمعاصي من هذا التدمير العام 
والعذاب الشامل. 
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ب مدي 50 ون حت 2 7 معديو ها د 02 ع - 2 م 7 
«اوإذ أتل”" إزومر نيه يكنب فَأَتَمَّهُنَ كَالَ إِنْ جَاعِلْكَ لِلنَّاس إِمَامَا كَالَ ومن دريَق 
د ل ل ل سد 3 لسو حت ليزي حرا م م 0 1 200 عكري عمة ىه 2 
106 ع مي ل 0 
رصد 

م ان وسماة الس م5 ا 2 02 
إبراهتم 85 آله روهتم وَإِسَمَِعِيلَ | ن طهر ص يش كت 
0 جيم ساح 15 عدى سرج عر س0 برعا سر حر مي هه ها بين ٠"‏ أل متا ين سء ‏ سا سس دو 
السّجود لعل إذ قال 1 جع رت اجعل هذا بلدا ءامنا أَرَرْقٌ ا هلم من الْشْمَرتِ من امن مهم 
6 05242 َل 07 قد عه موديو ام لاض اعم >3 ريون ل معرر 
لَه وَالبْوْو لز دَال د كيم نه قليلا ثم أَصَطرَهه إِلْ عَذَابِ ألثَارٍ وَينْسَ الْمَصِيرَ 9 


202204 


صد 
ا 12 لح مر الف ال 27 0 2 57 0 اك 57 ا 20 ج 2 
وَإِدْ يرْقَمٌ إِرَهِمْ الْمَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسَمَْعيِلُ ربا نبل هنا إِنَّكَ أَنَتَ ألتَمِيعٌ الْمَِيؤ © 


)١‏ إبراهيم 8 هو أحد أكثر الرسل ذكرًا في القرآن» وقد أمرنا باتباعه» والسير علئ منهاجه. وقد ذكر في 
القرآن تسعًا وستين مرة» وذكر في دين وعشرين سورة» معظمها مكي» وقد فسر هذا الحضور : 
السور المكية لحضور شخصيته لدئ العرب قوم النبي كَل ويمكن تصنيف الآيات التي ذكر فيها 
إبراهيم تلد إل المحاور التالية: 

-١‏ الحديث عن علاقة إبراهيم تلد العائلية» وحمل زوجته منه على كبر» وذكر ذريته ممن أوتي النبوة» 
وما جرى بينه وبينهم . 

-١‏ بحثه عن الحقء ومعاناته في سبيل ذلك» وإنجاء الله له. 

*- عمارته للبيت الحرام» والدعوة إلى الحج. 

4- علاقته بالرسول الخاتم عليهم الصلاة والسلام. 

5- علاقته بالرسل عليهم الصلاة والسلام. 

5- التذكير بدين إبراهيم» وملتهء والتأكيد علئ الإسلام والحنيفية» ونفي انتسابه إلى اليهودية 
أو النصرانية أو الشرك. 

انظر: رسالات الأنبياء: (/1/0-1). (عمرو) 


(؟) اختبر. 
© مرجمًا. 


5-3 
0 عرص ته رس رسع عي 1 


ملكا فتلي لك روفن 2 قد سمه كذ ورا مارك را 21 
َلتَّمََّث ليم © مَبكِ 00 غلا ينهم يثلوا لهم ليك وي ال 
وَلْلَكُمَة كم إِنَّكَ أنت الْعَرِدُ لفكي © ومن يَرْضََك عن مَلَهَ رهم 
يلل ابد لوه كلقي قا و رَوَ لِِنَ أصَيحِينَ © إذ قال لم ريه 


أَسْلِم قَالَ أَسْلَمّتٌ ف لْعَلْمِينَ وَوَضَل 28 إِرَهِعم بنيه و يدن إن لله أَضطقٌ 
و 


ل سر ا 27 هه 02 
8 ألرنَ قلا سَمُوضْنَ إِلَا وَأَنثّر مُسَلِمُوَ» [البقرة: 19-174]. 


)١(‏ يرينا الله -تعالئ- أنَّه اختبر إبراهيم 22 بتكاليف فأتمّها إبراهيم» وقام 
بها كما يريده الله» ولم يبِيِّن لنا ما هذه الكلمات» وما عددهاء وحسبنا أن نعرف 
أنّها تكاليف اختّبر بها نبي من الأنبياء فأداها كاملة غير منقوصة*©2» ومن فوائد 
ذلك الابتلاء تعريف إبراهيم 2 بنفسه. وأنه جدير بما اختصه الله بهء وتقوية له 
علئ القيام بما يوجّه إليه. وهذه الكلمات التي اختبر بها نبي الله إبراهيم كالتمهيد 
لجعله إمامًا للناس» ولذلك يقول عقبها: ثَالَ إِنْ جَاعِرْكَ لِلنّاس 0 ولم يقل: 
فقال إنى جاعلك؛ ليدلنا علي أن هذه الإمامة بمحض فضل الله -تعاليا- 
واصطفائه» لا بسبب إتمام الكلمات» فإن الإمامة هنا عبارة عن الرسالة» وهي 
لا تنال بكسب الكاسبء والمراد أن إبراهيم 8 جدير بذلك المنصب الجليل 
وهو إمامة الناس» فالله -تعال- قد جعل الرسالة فى مكانة هو أهل لهاء ولعلنا 
نلمح من هذه القصة أن منزلة الرجل من ربه تكون بمقدار قيامه بما أوجبه الله 
عليه» وعنايته بالتكاليف» والناس جد متفاوتين في أداء أولئنك التكاليف» 2 
اين الكت الى امنا مو ناد سلف للش افد وتم تيد ومتقم 
)١(‏ علمنا مناسكناء جمع منسكء من النْسّك بضمتين» وهو: غاية العبادة» ثم غلب استعماله في عبادة الحج. 
(0) القرآن» وقيل مصدر كتبء والمراد صنعة الكتابة لحاجة الأمة إليها؛ لأنّها أمة أمية» و«الحكمة»: معرفة 
سر الشيء وفائدته» والمراد بها أسرار الأحكام الدينية والشرائعء مأخوذة من الحَكّمّة بالتحريك. وهي 
ما أحاط بحنكي الفرس من اللجام» وفي ذلك معنئ ما يضبط الشيء» ومن ذلك إحكام الشيء وإتقانه. 

إفرة امتهن . 

2 اختاره لكم. 

(5) قال الطبري: «وكان اختبار الله تعالئ ذكره إبراهيم اختبارا بفرائض فرضها عليه وأمر أمره به» وذلك 
هو الكلمات التي أوحاهن إليه وكلفه العمل بهن امتحانا منه له واختبارا»» التفسير: (59187/5). (عمرو) 


١1١ 


صرح سروم صدد د لو 


سَإِق بِالْحَررتِ بِإِدْنِ اله دللك هر الْفَضْلُ الْكَبيرُ4 [فاطر: 218١‏ لم يقنع إبراهيم 
بأن يكون إمامًا للناس وقدوة صالحة فطلب من الله -تعالع- أن يجعل من ذريته 
أئمة للناس» وقد جرئ إبراهيم علئ سنة الفطرة في دعائه» فإِنَّ بقاء الذرية 
الصالحة بقاء للإنسان» ولذلك دعا بمثل ذلك في سورة إبراهيم: «رَبٌ أَجْعَلَن 
مُقِيِمَ الصَّلَوْةَ وَمِن ذُرَيّقٍ» وقد راعئ الأدب في الطلب» فلم يطلب الإمامة لجميع 
ذريته بل لبعضها؛ لأنّه الممكنء وفيه إرشاد لأدب من آداب الدعاءء وهو أن 
يكون موافقًا لسنن الله في خليقتهء وقد أجاب الله نبيه إبراهيم بقوله: «#مَالَ لا 
ينَالُ عَهَدِى الطَلِمِنَ4: وهو وعد ضمني بأن يجعل من ذريته أئمة للناس» ولكن 
عهده بالإمامة لا ينال الظالمين؛ لأنّهم ليسوا أهلًا لأن يقتدئ بهمء لينفر ذرية 
إبراهيم من الظلم ليتحاموه. ويُنشِئوا أولادهم على كراهته» ولتنفير سائر الناس 
من الظالمين» وترغيبهم من الاقتداء بهم . 

يذكرنا الله -تعالئ- بهذه القصة قصة ابتلاء إبراهيم بكلمات وإتمامه لهاء 
وجعله إمامًا للناس وقدوة صالحة في الخيرء وحرص على أن تبقئ الإمامة في 
ذريته ليدوم الإصلاح في الأرض» واقتصاده في الدعاء بوقوفه عند ما تقضي به 
سئن الفطرة» من أن الناس فيهم الصالح» وغير الصالح» يذكرنا بذلك كله علنا 
نكون أئمة في الخيرء وقدوة صالحة في القيام بالتكاليف» والوقوف في أدعيتنا 
عند حدود الأدب. 

(؟) يذكرنا نعمة أخرئ» هي جعله البيت الحرام مرجعًا للناس» يأمن فيه 
الخائف» ويطمئن عنده المذعور» وقد أودع الله في قلوب جميع الطوائف محبة 
هذا البيت» وإجلاله» واحترام اللاجئين إليه» وامتنَّ على العرب بقوله: ألم 
أن حفن يها عإينا ولط اسان ون حَوْلِهم [العنكبوت: 57]» وقال لهم 
للتأسي بإبراهيم: ظوَايَدُوا من مَقَومِ إِبْهِترَ مُصَلْ »# وهو الحرم كلهء أو مواقف 
الحج كلهاء وعَهد لإبراهيم وإنماغين بطهازة انميت من الأرجاين حسيها 
ومعنويّهاء كالشرك وأصنامهء واللغوء. والرفث. والقاذورات #8 لِلطَأيفِينَ والمكفينَ 
ركع السُجُود» ؛ ليرينا كيف نهتم ببيوت الله -تعالئ- وأماكن العبادة» ونطهرها 
من الأرجاسء كما طهرها نبي الله إبراهيم وولده إسماعيل» وإنها لمهمة شاقة 
ومجهود كبيرء وقد تأسئ بهم رسول الله يَكِةِ فطهر الكعبة مما حولها من الأصنام 
فكان بيت الله خالصًا له وحده لا يعبد فيه غيره» ولا يصمد فيه سواه. 


١1١ 


وها هي بيوت الله اليوم» ومساجد المسلمين في مشارق الأرض ومغاريهاء 
كثير منها أنشئت علئ قبور للصالحين» وقباب للمشاهير منهم» ولا سيما المساجد 
التي أنشئت في عهد الفاطميين. 

ها هي بيوت الله يطالبنا الله بتطهيرها من الرجسء» وإبعادها من الشرك؛ 
لتكون عبادة الله فيها خالصة لوجهه. والتوجه إليها توجهًا إلى الله وحده. 
لا توجهًا إلى صاحب القبرء ولا استعانة به في شأن من شؤون الحياة» فهل عهّد 
الله إلى إبراهيم وإسماعيل بطهارة البيت الحرام خاص بهء أو هو عام ينبغي أن 
يكون في كل مسجد من مساجد المسلمين» وكل معبد أعدوه لما تعد لمثله 
المساجد من ضلاة وذغاء» :إن الأسوة الحسنة"في إبراهيموإسماعيل 'تقضي عليل 
المسلم أن يترسم خطاهما في كل عمل من أعمال الخير» ولا سيما عمل يتعلق 
بتوحيد الله في العبادة» وتطهير أماكن العبادة من الشرك وذرائع الشرك» وإذا 
كانه ماضن المبلمية القن بها عات ويداهن للمالخيي تدخرت مق الخرك 
الظاهر»*فإنها لم“تخل من الشرك الخفي وذرائع الشرك-وإن كتفي شك من 
ذلك؛ فاذهب إل مسجد الحسين ذينه. أو مسجد الإمام الشافعي؛ فإنك ترئ فيه 
ما لا يرضاه الله» ولا يرضاه صاحب القبر. 

(؟) يذكرنا الله -تعالئ- بدعوة إبراهيم أن يجعل اللهُ مكّة بلدًا آمنا 
لا يستطيع أن يعتدي عليه أحد بسوء ماء وهي غير أمن الناس فيه التي امتنَّ الله 
بهاء وكذلك يذكرنا بدعوته أن يرزق أهل ذلك البيت المؤمنين منهم من الثمرات» 
وفك عات الله دعوقف النانه ل أو فشكن الجا قري ارا بن وا مت 11 
كا يقن دا ولك رهم ا يَلَمرت*» [القصص: /07]» ثم أراه أنه سيرزق 
من كفر كما يرزق المؤمن» فإنَّ رزق الدنيا عام للمؤمن والكافر كلا د مولا 
وَهتوّكة مِنْ عط رَيّكَ وَمَا كن عَطَآءُ رَيكَ حَظُورًا» [الإسراء: 01١‏ ولكن تمتيع الكافر 
محدود بذلك العمر القصير»ء ثم يضطره الله إلى عذاب النار وبئس المصير. 

(4) يذكرنا الله -تعالئ- بقصة بناء إبراهيم وإسماعيل للبيت ورفع قواعده؛ 
ليرينا أنَّ إقامة بيوت الله التي أعدت لعبادته وتقديسه- من أهمٌ القُرب التي يُتَقرّبِ 
بها إلئ الله -تعالئ-» وأنّهِ لا ينبغي لإنسان كائئًا من كان أن يستنكف من 
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مسا هيك فيه أنه نظ وافر منهاء فهذا نبي الله إبراهيم وولده إسماعيل 
يرفعان قواعد البيت» ويؤسسان أصوله بأنفسهماء كما هو الظاهر من نسبة العمل 
إليهماء وإِنّهما لقدوة حسنة في ذلك العمل الجليل» وأسوة صالحة لمن بعدهما 
من عباد الله المؤمنين» لم يستنكف نبي الله إبراهيم ولا ولده إسماعيل أن يكونا 
عاملين في بناء البيت؛ لأنهما يعلمان أن ذلك العمل مما يئيب الله -تعالم- 
عليه» ولذلك أخذا يلهجان بالدعاء خلال ذلك العمل أن يتقبل الله منهما 
عملهما؛ فإنَّه السميع لأقوالهماء العليم بنياتهماء وأن يجعلهما منقادّين له 
ويجعل من ذريتهما أمة مسلمة لهء ليبق توحيد الله في الأرض ببقاء الذرية» كما 
طلبا منه أن يعلّمهما مناسكهماء ويتوب عليهما إنه هو التواب الرحيم. 

يذكرنا الله -تعالى- بذلك كله ليعلمنا كيف نتأسئ بإبراهيم وولده إسماعيل 
في إقامة بيوت اللهء وأن نرجع إليه في قبول الأعمال» وأن نلجأ إليه في تعليمنا 
أمور الدين» وفي قبول توبتنا. 

)"من قاع انوي الله إبراعية آطاببعك :في ريع رسولة مهما الى فليم 
آيات الله ودلائل قدرته» وعلمه وحكمته» ويعلمهم القرآن» ويوقفهم عل أسيوان 
الشريعة» ومقاصد الا وتلك ص الحكمة التي قال الله فيها: «إومن يُؤْتَ 
لْحِكُمَةٌ مَقَدّ وق ا ار لذبب » [البقرة: 59؟]» وقد 
أجاب الله دعوته كما ورد في حديث أحمد: لأنا دعوة إبراهيم وبشارة 
عيبنن)”' "ثم أزانا" الله يعد ذلك أنه لا يرغي عن ملة إبراهيم مق التوخيد 
الخالص» وإسلام الوجه للهء والقيام بما أوحاه الله كاملا غير منقوصء إلا من 
امتهن نفسه وازدراهاء وأنَ الله اختاره في الدنيا لإمامة الناس» وجعل في ذريته 
النبوة والكتاب» وإنه فى الآخرة لمن الصالحين لجوار ربه» المتمتعين برحمته 
رقن تدا" لذن الله 5500 نفك اسلف الوق لبها لمم روطي يننا 
ا ل وهو يقول: ليَبَنَ إِنَّ أسَهَ أضطقّ لكُم أَلَنَ قلا مَمُوكُنَ إلا 


وَأ سُسِْمُونَ» . 


)١(‏ رواه أحمد: »)217١5١(‏ والطبري في جامع البيان: (؟/ 22077 واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة: (5/٠"8م))2 .)١505(‏ (عمرو) 
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ما 


إبراهيم 2 


هَل كل إِيَهِيمٌ يميه 252 أتتَِدُ م0" عَلِهَةَ إن أنَكَ وَقَامَك فى صَكَلٍ 

يبن © ككَدَِكَ وى إِبْسِيمَ مَلَكوْتَ”" السكوتٍ وَالَْرْضٍ وَلِيكْوْنَ ين الثونِيينَ ©© 

ا الْصَّمَرٌ بَاِضًا فَالَ هنذا رَنَ كَلمَ1 أقلّ كَل لين لَّْ يدف رق لَأَكُركَ ين الْمَرْر لضان 
72 3 < 

© كلما يا الشَّمْس بَازِمَةٌ مَالَ هنذا رَقٍ هدَآ أَكَبرٌ فلمَا أفلت كَل يمَوْر إن برى* 

نا مروت ©© إن مَجَفْتُ وَبْهىَّ لِك طر التتلات «الارك عَبينا و1 نا 


ودع 
5 
مو دعسيو مه لست ل لف ايت 3 2 00 
57 المشركير (9)) وحاجد قومة قال أتحتجوني فى الله وقد هددنٍ ولا أخاف ما تشرفوت 


امم« سرصريو "عبن ل ةير برو افون وم 7 ا كي يمه رار --- 9 
بود ان نشاء رك شيعا وسِع ببى كل شي عِلما أفلا تتذكرون 49) وحيف 
شعي اسم م م 
أخاف ما 


4 عىء دل مدي سن تير مي اس يي مم رس 5 دس كآل(ه) 
أَتْرَكنُمٌ ولا كافون أَنَكمْ أشركتم بِآسَه ما لم يِنزّْنَ بدء عَِكم سلطنا 

ةي صدم مح 2-20 صمامر عه دعي همد مس م راريره دي مد وره 7 مم2 
أ الْتَرِيقينِ أحقّ بِالْأمنِ إن كم تََلَمُوَ © ألْدِنَ امنا وَلَرَ يَنِْسُوأ إيستهم بِظئْرٍ 
500 1 4< يعو اي بحت .+ 2 ه22 س10) ارمس سه الم اش رس هخ 6 22 ميم 
أؤلتيك هم الأ وهم مَهتدونَ 6 وَتِلَكَ حجتنا عاتَيْنَهآ إِبَرَهِيمَ عَلْ قومهء نفع 


0 


ل 2 
درجلتٍ من شاء إن ر 


آم 
م 
2 . 


بلك حَكيِمٌ عَلِيمٌ 6 [الأنعام: 89-0/4]. 


)١(‏ قيل: فرقٌ بين الوثن والصنمء هو: أنَّ الوئن: ما له جثة تُنصب فتُعبّده والصئم: الصورة بلا جثة. 
وقيل: لا فرق بينهما ويطلقان علئ المعنيين. 

(0) مُلك. 

() غطّاف أقل: غاب واحتجب. 

(5) من الحَئف -بالتحريك-: وهو الميل من المعوجٌ إلى الاستقامة. 

(5) برهاناء يَلْبسوا: يخلطوا. 

(5) الدلالة المبينة للمقصد المستقيم. 
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0١ 000‏ 
شرح و عبر -. 


)١(‏ قال ابن القيم: «[إنها] أحسن مناظرة وأَبْيَئَهَاء ظهرت فيها حُجّته» ودّحضّت حجتهمء فقال بعد أن بَيّن 
بطلان إلهية الكواكب والقمر والشمس بأفولهاء وأن الإله لا يليقٌ به أن يغيب ويأفل» بل لا يكون إلا 
شاهدًا غير غائبء. كما لا يكون إلا غالبًا قاهرّاء غير مغلوب ولا مقهورء نافعًا لعابده. يملك لعابده 
الضرٌ والنفع» فيسمع كلامهء ويرئ مكانه؛ ويَهُْدِيهء وَيرْشِدَُة ويدفع عنه كل ما يضَرّه ويؤذيهء وذلك 
ليس إلا الله وحدهء فكل معبودٍ سواه باطل. 
فلما رأئ إمامٌ الحنفاء أن الشمس والقمر والكواكب ليست بهذه المثابة» صعد منها إلى فاطرها وخالقها 
ومبدعهاء فقال: «إإِنٍ وَجَّهْتٌ وَجْهَِ لِلرِى طرٌ التات والآرقت>» [الأنعام: 4/]. 
وفي ذلك إشارة إلئ أنه سبحانه خالق أمكنتها ومحَالهّاء التي هي ١9١[‏ أ] مفتقرة إليهاء ولا قوام لها 

إلا بهاء فهي محتاجة إلى محل تقوم به» وفاطر يخلقها ويدبّرها ويَرْبّهاء والمحتاج المخلوق المربوب 

لمدبّر لا يكون إلهمّاء فحابجّه قومه في اللهء ومن حاجّ في عبادة الله فحبّته داحضة» فقال 
إبراهيم 2 : ظدَلَ أَنحَتجْوَي في لَه وَقَدَ هَدَسْنَ4؟ وهذا من أحسن الكلام» أي: أتريدون أن تصرفوني 
عن الإقرار بربي وبتوحيده؛ وعن عبادته وحده. وتُشككوني فيه» وقد أرشدني وبيّن لي الحق» حتئ 
ستبان لي كالعيان» وبيّن لي بطلان الشرك وسوء عاقبته» وأن آالهتكم لا تصلح للعبادة» وأن عبادتها 
توجب لعابديها غاية الضرر في الدنيا والآخرة. فكيف تريدون مني أن أنصرف عن عبادته وتوحيده إلى 

لشرك بهء وقد هداني إل الحق وسبيل الرشاد؟ 

فالمحاجّة والمجادلة إنما فائدتها طلب الرجوع والانتقال من الباطل إلى الحق» ومن الجهل إلى العلم» 

ومن العمئ إلى الإيصارء ومجادلتكم إيَاي في الإله الحق الذي كل معبود سواه باطل تتضمن خلاف 

ذلك! 

فكَرّفوه بآلهتهم أن تصيبه بسوء» كما يخوّفٌ المشركٌ الموحدّ بإلهه الذي يَأَلَهُهُ مع الله أن يناله بسوءء 

فقال الخليل: ظوَلَة لَمَاكُ مَا مركت يو-4. فإن آلهتكم أقلّ وأحقر من أن تَضُرَّ مَنْ كفر بها وجحد 

عبادتهاء ثم رد الأمر إلى مشيئة الله وحده. وأنه هو الذي يخّاف ويُرجَىء فقال: «إإِلَا أن َم رَقَ 
سَيكَا4. وهذا استثناء منقطع» والمعني: لا أخاف آلهتكم. فإنها لا مشيئة لها ولا قدرة» لكن إن شاء 
ربي شيئًا نالني وأصابني. لا آلهتكم التي لا تشاء ولا تعلم شيئًاء وربي له المشيئة النافذة» وقد وّسع كل 

شيءٍ علمّاء فمن أولئ بأن ياف ويعبد؟ هو سبحانه أم هي؟ 


2020 


ثم قال: طلا تَدُدوة4» [الأنعام: ٠8]ء‏ فتعلمون بطلان ما أنتم عليه من إشراك مَنْ لا مشيئة له 
ولا يعلم شيئًاء ممن له المشيئة التامة والعلم التاٌ؟ 


5 5 ل مس هس ره ووم بوره دس 4+ ل 2 مي لاس ودمءم يرمع ل د 
تم قال: «#وَكَيّت أَحَاكُ مآ ركم ولا طَاووْن آَم أَتْركثْم بِللَّهَ ما لم يرن بد. عَكِنِكْْ سُنْطنًا كأ 


ووم سعد مه م عط 


ليقن لحن دمن إن كم تَعَلَموت» [الأنعام: ١8]؟‏ 
وهذا من أحسن قَلبٍ الحجة» وجعل حجة المبطل بعينها دالة على فساد قوله» وبطلان مذهبه» فإنهم 
خوفوه بآلهتهم التي لم يُنزل الله عليهم سلطانًا بعبادتهاء وقد تبيّن بطلا إلهيتها ومضرّة عبادتهاء ومع 
هذا فلا تخافون شرككم بالله وعبادتكم معه آله أخرئ؟ 

فأيّ الفريقين أحق بالأمن وأولئ بأن لا يلحقه الخوف؟ فريق الموحدين أم فريق المشركين؟ 
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)١(‏ يرينا الله -تعالئ- أنَّ نبي الله إبراهيم رأئ أباه وقومه يعبدون الأصنام 
فأنكر عليهم» ولم تمنعه الأبوة من ذلك الإنكار؛ ليرينا أنه لم يكن من الأدب مع 
الآباء تركهم وما هم فيه من باطل تأدُبًا معهمء ولئن كان ذلك العمل مغضبًا 
للآباء فهو مرض للرب» وحق الله فوق حق الآباء» ومن ناحية أخرئ؛ فإنَ الأب 
كن اسن ا ة الإحسان كله بتربيته والإنعام عليه» فكان من اللائق مكافأته 
عل ذلك التعناة وان أكن انان الكت :وفوكه لم افيه سعادقد وساف من 


- قَحَكم الله سبحانه بين الفريقين بالحُكم العدل. الذي لا حكم أصحٌ منهء فقال: «#أاآلدنَ َمَنوا وَل بلسو 
سجر يطْلَريك أي : بشرك «ارْليكَ كغ اند وخر تُفْتَدُوهَ» [الأنعام: 87]. 
ولمًّا نزلت هذه الآية شىّ أمرها عليل الصحابةء وقالوا: يا رسول الله! وأيّنا لم يظلم نفسه؟ فقال: (إنما 
هو القزك الم نموا إل قزل الحبد الالح +8 اكه القبك. للك عيية 4 [لقمان:: 15]11. 
فحكمّ سبحانه للموحٌدين بالهدئ والأمن» وللمشركين بضدّ ذلك» وهو الضلال والخوف. 
ثم قال : ظوَيَرَكَ حَجَمُئَآ نهآ إِهِيِمَ عل فقومو تَرْفَعُ رجت من د إِنَّ ريك حكيمٌ عَلِيمٌ»4 [الأنعام : 147 
إغاثة اللهفان: (5:/ .)18١ 16-1١١7‏ 
وقال في الصواعق: (؟/88:): «#اوَحَيْقَ كاف مآ أْركْمْمْ ول اوس أكمٌ أتْركثر يمه ما لم يرل 
بده عَكِكْْ ملطدا كاي ارين لعن الاين إن كم تتَلَمُوْت» [الأنعام: ]8١‏ 
يقول لقومه كيف يسوغ في عقل» أو عند ذي لب أن أخاف ما جعلتموه لله شريكا في الإلهية» وهي 
ليست بموضع نفع ولا ضرء وأنتم لا تخافون أنكم أشركتم بالله في إلهيته أشياء لم ينزل بها حجة 
عليكم» ولا شرعها لكمء فالذي أشرك بخالقه وفاطره وباريه -الذي يقر بأنه خالق السماوات والأرض 
ورب كل شيء ومليكه ومالك الضر والنفع- آلهة لا تخلق شيئًا وهي مخلوقة ولا تملك لأنفسها 
ولا لعابديها ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا وجعلها ندا له ومثلا في الإلهية تعبد ويسجد لها 
ويخضع لها ويتقرب إليها - أحق بالخوف ممن لم يجعل مع الله إلها آخرء بل وحده وأفرده بالإلهية 
والربوبية والعظمة والسلطان والحب والخوف والرجاء. 
فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟! 
فحكم الله سبحانه بينهما بأحسن حكم خضعت له القلوب وأقرت به الفطر وانقادت له العقول فقال 
«اّنَّ اموا وك يتشا إيتتهر بطل أوْكتِكَ لم اد وَهْمٍ مُفْتَمُوك» [الأنعام: 47] 
فتأمل هذا الكلام» وعجيب موقعه في قطع الخصومء» وإحاطته بكل ما وجب في العقل أن يرد به ما 
دعوه إليه وأرادوا حمله عليه وأخذه بمجامع الحجة التي لم تبق لطاعن مطعنا ولا سؤالاء ولما كانت 
بهذه المثابة أشار سبحانه بذكرها وعظمها بالإشارة إليها وأضافها إلى نفسه تعظيما لشأنها فقال: 8وَيَزْكَ 
حُجَمْنا اكتكمة إزاهيدَ عَلَ فوم رَهَعُ درجت كن كَتَكذ4 [الأنعام: 4]. 
فعلم السامع بإضافته إياها إلى نفسه أنه هو الذي فهمها خليله ولقنها إياه وعنه سبحانه أخذها الخليل» 
وكفئ بحجة يكون الله يك ملقنها لخليله وحبيبه أن تكون قاطعة لمواد العناد» قامعة لأهل الشرك 
والإلحاد». 
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عذاب اللهء ومن فوائد دعوة إبراهيم لأبيه أن يقيم الحجة على قومه. حتئ 
لا يقولوا لماذا يدع أقاربه في ضلالهم ويدعونا؟ أليس من اللائق ألا يفرق بين 
قريب وبعيد إذا كان ما يقوله حقّاء فلكي تنقطع أعذارهم دعا أباه إلئ عبادة الله 
وحذده. كما ذعا قومه» ولعل هذا هو السر في تكليف نبينا محمد ييل بإنذار 
عشيرته الأقربين قبل إنذاره لقومه. وقد صدع بالأمرء وأخذ يجمعهم ويخوفهم من 
اللهء ويريهم أنه لا يغني عنهم من عذاب الله شيئًا إذا هم خالفوهء وأخذ يقول: 
لا أغني عنك من الله شيئًا»”'' من ذلك نعرف أن نبي الله إبراهيم كان قويًا في 
الحق. شديدًا علئ أهل الضلال أيَّا كانت مكانتهم منهء ألا تراه يقول لأبيه آزر: 
#إِيْه أَرنكَ وَتَوَمَكَ فى صَللٍ مُِينِ». وكما أرئ الله إبراهيم قبح عبادة الأصنام أراه 
فلكؤت الشماوات: والأرضء. وما أودع فيهنا هق آبات 6 وما التعهلة غلية من 
دلائل» ولأجل أن يكون إبراهيم موقنًا بوحدة الله وقدرته وحكمته- فعل به ما 
فعل» وأراه بعينى بصيرته من جلال الله وجماله ما أراه. 

(0) تأمل كيف استطاع إبراهيم 42 أن يحج قومه بطريق الاستدراج» 
فحينما غطئ عليه الليل رأئ كوكبّاء فقال لقومه بأسلوب المتهكم «هذًا رَنَّ» 
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فلما غاب ذلك الكوكب قال: ل أُحِبُ اليرت فلا أعبد إلهّا يحضر أحيائً 


ويغيب أحياناء #قَلمًَا با الْمَمَرَ بارضا مَالَ هذًا رَنَْ كلم أَقَلَ مَالَ لين لَمْ يَدِفٍ رَقَ 
أكون ين الْمَوْرِ ألضَّانِنَ4. وكيف أعبد إلهًا يضيء بعض الوقت ويغيب البعض 


الآخرء ومن الذي يهدينى من الضلال إذا هو غاب؟ 8قَلَمَا را ألشَّمْسَ بَازْمَةٌ مَالَ 
20110 50 


َندَا رَقَ هَدَآ أَحَبرُ4 ؛ لأنَ ضوءها أشدء ونفعها أشمل وأعمّ طقلا 


2 م عرو دي #ءسدر بحس م مهمحر لهم َّ م 2 ب 
قور إق: يرف جما ريون إِنْ وَجَهْتٌ وَجَهِىَ لِلَدِى طْرَ السَمت والارضص 


صد 
8 


حَنِيفًا وم أنَأ مت الْمتْركَ»*. وهي مهارة من نبي الله إبراهيم» واستدراجه للقوم 
حت أقام عليهم الحجة» ووضع أيديهم على مواطن الضعف منهمء انتقل بهم من 
)١(‏ رواه البخاري في تفسيره. 

قلت (عمرو): أي: في كتاب تفسير القرآن: (١/ا/ا4)»‏ ومسلم: (505). 


احليل 


كوكب إلى كوكبء. وأراهم أن موقفه منهم موقف الباحث. حت لا ينفروا من 
مجادلته» وأراهم أنَّ الكواكب علئ اختلافها قرّةَ وضعمًا لا يصلح واحد منها أن 
يكون إلهّا معبودًا؛ لأنّها تغيب وتحضرهء ثم بعد أن أقام الحجة عليهم بذلك 
الأسلوب اللين» أملئ عليهم عقيدته» فأراهم أنه بريء مما يشركون بالله. وأنّه 
أسلم وجهه للإله الذي فطر السماوات والأرض مائلًا من الباطل إلى الحق» وما 
نامي المشر كيوك 

(؟) يرينا الله -تعالئ- أنَّ قوم إبراهيم جادلوه في الله» وحاجوه في 
توحيدهء وخوفوه من آلهتهم أن يصيبه سوء منهم» فأنكر عليهم هذه المحاجّة وقد 
هداه الله -تعالئ- إلى التوحيد» وأراهم أنَّه لا يخاف شركاءهم أن ينزلوا به سوءًا 
إِلّا إذا شاء الله ذلك السوءء فهو الذي يخاف؛ لأنّه وسع كل شيء علمّاء ولو 
كانوا من أهل التذكر ما خوّفوه من آلهتهم» ثم أراهم أنه كيف يخاف شركاءهم 
وهم خلقٌ من خلق اللهء ولا يخافون هم أن يشركوا بالله ما لم ينزل به عليهم 
برهانًا ودليلاء وأي الفريقين أحق بالأمن: إبراهيم الموحدء أم قومه المشركون» 
فم شغ الآبئة يقتوله ‏ «الن اموا وك ينوا يتور بطان وليك كه الرٌ وَهُم 


م 


مك "عر 


ُمْتَدُونَ» ؛ ليريهم أنَّ الأحق بالأمن هم أهل التوحيد الخالصء والإيمان 
الصحيح» الذين لم يخلطوا إيمانهم بظلمهم لأنفسهمء أما أهل الشرك» وعباد 
الأوثان فليسوا أهلًا للأمن من عذاب اللهء وطمأنينة القلب «إوين ميُمْرِكَ بأل مَكَأَنَمَا 
ع يرك الت وتخطلقة الطين أو ميوفن ا لح في مَكَانِ سَّحِقٍ» [الحج: .]0١‏ 

(:) بعد ذلك امتنَّ الله -تعالئ- على إبراهيم بتلك الحجة العظيمة التي 
أقامها إبراهيم :4 علئ قومه. وأنّ الذي آتاها إبراهيم هو الله -تعالى-» ولولا 
هدايته لإقامة هذه الحجة ما اهتدئ» فهو الذي يرفع من يشاء في العلم والحكمة 
وآنانة لحك ووساه» نوع الدمز تيد الناس كو اناق “وحضرن اتدنية يمد 
الله -تعالئ- عل إبراهيم بأنّه آتاه حجة بالغة» وقد أريناك في هذه السورة كيف 
تغلب إبراهيم علئ قومه بذلك الأسلوب الساحرء وأعجب منه تلك المحاجة التي 
ينبهنا الله لها في سورة البقرة: #آَلمْ ثَرَ إِلَ الَذِى عاج يهم فى ري أن ءاتنه أله 
لْمُللك إدْ َال إِنَمُ رن الى يحيء وَيُمِيثُ قَلَ أنأ أئ- ويِيث قال ازعم مرك 


١7 


َأْتِ يا 2 مِنَ الْمَعْرِبٍِ ف فبه فيك الك كو وَأَنَّدُ لا يَيْرِى ألْقَوَمَ 
ك4 [البقرة: 21768 يقول إبراهيم 0 + مرق لرّى بُخي- وَيمِيتٌُ 4 

والوراف لسعو التي بيك لجان وادمفيا تقال انا لح رايت #ادرين أنه 
يستبقي الحي» وتلك حياة له» وأنه يعتدي عل الحي فيموت؛ وبذلك: ظن أنه 
يمائل إله إبراهيم» وأنه حجة. فترك إبراهيم 42 ذلك الطريق» وسلك به أسلوبًا 
آخر لا يستطيع أن يرد عليهء فقال: 9ك لَه يَأْقِ يالنَّمْين بِنَ الْمَئْرِقٍ كأتِ با 
من الْمَغْرِبٍِ»2 وهي حجة لا تقبل جدلاء ولا تتحمل تأويلاء ولذلك بهت بها 
الذي كفرء ولج" بها نبي الله إبراهيم» وهي مقدرة عظيمة» وقوة نادرة يهبها 
الله لمن شاء من عباده» ومِن شُكر الله على هذه النعمة ألا نستعملها في إضعاف 
حقء أو ترويج باطل» وألا نعطلها عند الحاجة إليهاء وكثير من الناس يعطئ 
حجة دامغة» وبيانًا قويّاء ولكنه يقف من الحق كالشيطان الأخرس» يسكت على 
الباطل حت يشيع» ويترك الحق مخذولا غير منتصرء وسيحاسبه الله -تعالى- 


عليل ذلك البيان» وهذه النعمة مث 0 د مح عن لتجِيِ م » [التكاثر: 4 


- 


)١(‏ أي: ظهر بحجتهء انظر: التقفية في اللغة: (775)» والمخصص: (509/79). (عمرو) 


١ "١ 


إبراهيم 2 


2 2 - ا ند يا صر خا 0 الاير - عر 2 - 8 00 2 
وو ل برهم رب جَعَل هلذا للد ءامنا وَأَجنْبن 25 أن ل الْأصَنام 
00 5" 3 7 7 و . ٠‏ بل لخو من وو 


000 7 بد موده 


ل 0 ل 


2 ته سرت ورد > 5 صرب صد بلسلا 8 510 4 03 
© نت إَِنَّ سْلَنَ كنا يَنَ اَن سن يمن وَِنَمُ مق وَمَنْ عَصَلقٍ نك عَفُورُ تيد 
جم 
00 
م لاس وى لم وَأَررْقهُم ين 


تسل أن هرات قز بتكية © وبآ 
02627 السل على 94 م د ا موي دي د سد حب 

إنك تمد ما ختى وما صن وما ين عَل لَه ين مور في ارس 0 

م5 سه 4 صم كه يني ير 2 دس مس 00 0-6 

الْحَمد للد الزى وه 2 على ١‏ الْكيرِ فيل وَإِسَحَقَ إن رفىف لسيع الع © رب 
3-5 و 2 0 صمح امح ع 


مير م 3 5 ويب ع عنياس د مد و ساسم 0 جين ابد 
جَعلنى مقيمٌ الصَّلوْةَ ومن ذَرِيَّق ريسا وَتَعََلَ دعاء © ريا أعفرٌ لي وَلولِدَىَ 
2104 ل سوم لجا 

وَللْمَؤٌمِنِينَ يوم يَقُوم ألْحِسَابُ ‏ | إبراهيم : هع ١ة].‏ 


شرح وعيرة: 

)١(‏ أهم شيء في هذه القصة من سورة إبراهيم تلد التأسي به في الدعا. 
وهو باب كبير من أبواب عبادة الله -تعالئ-» وقد ورد في الحديث الصحيح 
«الدعاء هو العبادة»”؛ لأنّه مظهرٌ واضح من مظاهر العبودية للمدعوّء واعترافٌ 
بأنّه أهلّ لأن ترفع له الحاجة» ويّلجأ إليه الداعون عند الشدة» وقد غفل كثير من 
الناس عن ذلك فوجهوا وجوههم شطر الصالحينء ويمّموا الأضرحة والتوابيت» 
وأخذوا يستغيثون بأصحابهاء ويستنصرون بهم في قضاء حوائجهم ولا تَدْعَ من 


ا 


دون أله ما لا ينفَعك ولا يضرك دن مَعَلْتَ فَإِنَكَ إذا من الطَِِيَ 9 وَإن يَمَسَسَكَ أله 


1 قلوياة ميري تمل . 


(؟) أخرجه أحمد: (598/70), (2)187075 وأبو داود: ,»)١51/4(‏ والترمذي: (5959). (عمرو) 


١" 


بسر نلا حَايْفَ له إِلَا هْرَ ون بُرِدَكَ بير قلا رد لِتَضْلِدٌم يصب يه من يَمَآهُ مِنْ 
عب عِبَادِوء وهو الور ريصم # [يونس : كعك 99و .]١٠6١‏ 
(؟) طلب من الله -تعالئ- أن يجعل مكة حرمًا آمئا من اعتداء الناس 


عليه؛ وَقَضْده بسوءء وأن يجنّبه وذريته عبادة الأصنام 0-0 0 كنعضها تفضا 


َصْلَلْنَ ا 


شديدّاء وقد بين سبب بغضه لها في قوله: #ربٌ إِتَّمنَّ أَصَلَلْنَ كيرا من آلنّاس»* وما 
كان سببًا في ضلال الناس جديرٌ به أن يبغض» مق ار يه 
ولذا تجد نبي الله إبراهي ات سورة الأنبياء أقسم بالله ليكيدنٌ أصنامهم» وقد بر 
في تسنمة :لير دنا إَِ شكيا طم ا ِلْهِ بتجعورت [الأنبياء: 58]؛ 
ليرينا أن الطريق في إفراد الله بالعبادة هي إزالة كل أسباب الشرك» وذرائع 
الوثنية» وهو الذي حمل رسول الله محمدًا يَكْةٍ على أن يزيل من حول البيت كل 
صمو رحدل خلناية الزاشدين 1لا يدعو :كطالة ]لا سروه ولا قرزا مشرفا علن 
الأرض إلا سَوّوهء وهو الذي حمل عمر بن الخطاب أن يقطع الشجرة التي كانت 
عندها بيعة الصحابة حينما شعر أَنْ الناس سيتبركون بها فرأئ أن ذلك عرق من 
فروق الشرك + ونابه من أنواية اناد" توذتلك السيهه ته هين الذى مله 
عل أن يزيل مظلة وضعها بعض الناس لأحد الموتيل» فسأله لماذا وضعت عليه 
هذه القبة؟ قال لتظلهء فقال عمر: «دعوه يظله عمله)”'' . 

وهو الذي دعا المسلمين في الصدر الأول لإزالة القباب من فوق القبورء 
وهو الذي حمل الإمام عبد العزيز آل سعود على أن يزيل القباب من بلاد 
الحجازء كما أزالها سلفه في نجدء كل ذلك لأنها تُضِل كثيرًا من الناس» وتفتح 
عليهم بابًا من أبواب الشركء فالتأسي بإبراهيم :نه في بغضه للشرك وذرائع 


)١(‏ أخرجها ابن سعد فى الطبقات الكبرئ: (7/ »23٠١‏ والفاكهى فى أخبار مكة: (5//ا/ا-8/). لكن فى 
أسانيدها نظرء ان الطبري: «وزعموا أن عمر بن الخطاب ونه مر بذلك المكان بعد أن ذقية 
الشجرة» فقال: أين كانت» فجعل بعضهم يقول هناء وبعضهم يقول: ههناء فلما كثر اختلافهم قال: 
سيروا هذا التكلف فذهبت الشجرة وكانت سمرة إما ذهب بها سيل» وإما شيء سوى ذلك»» التفسير: 
(22 (عمرو) 

(؟) أخرجه البخاري معلمقًا عن ابن عمرء «ورأئ ابن عمر ياه فسطاطا علئ قبر عبد الرحمنء فقال: 
«انزعه يا غلام» فإنما يظله عمله» »2 انظر: فتح الباري: (777/7). (عمرو) 


١7 


الشرك» والتأسي بإبراهيم # في تطهير الأرض من كل ماله علاقة بالشرك؛ 
ليبقئ توحيد الله خالصًا لا يشوبه شيء من الوثنية» والتأسي بإبراهيم 22 في تدبر 
هذه الكلمة التي قالها نبي الله إبراهيم: «#رَب إِتَمْنَّ أَصْلَانَ كا مِنَ ألتّيين» ؛ 
لنعرف أسباب فتنة الناس في دينهم» وصرفهم عن الحق الذي أت به الرسل» 
فكل من كان قدوة سيئة في الباطل» وسببًا في صرف الناس عن الدين» ينبغي 
للمؤمن أن يبغضه. ويعمل علئ الحيلولة بينه وبين الناس» حتئ لا يفتنوا به ثم 
قال إبراهيم: سَت يمت كِنَهُ مق وَمَنْ عَصَاقٍِ وَنَكَ عَفُوْرُ تَحبهٌ4» يريد إبراهيم أن 
من تبعه في محبة الحق والعمل له؛ فإنه بعض مني» وقد أجاب الله فيه دعوت 
ومن عصاني ثم تاب مما فرط منه فإن الله يغفر له ذنبه» ويقبل توبته. 

(*) ثم دعا ربه أن يجعل قلوب الناس تهوي إلى بعض أبنائه الذي أسكنهم 
بمكة عند بيت الله المحرم» وهي بلدٌ مجدب لا زرع فيه» وأنه يرزقهم من 
الثمرات لعلهم يشكرون فضله عليهم» وقد أجاب الله دعوته» فحبّبَ الناس في 
ذلك البيت» وأودع في قلوب الناس إجلاله وتوقيره» وجلب إليه الثمرات من 
جهات شئَّىْء فترئ فيه الفاكهة على اختلاف أنواعها: ظأوَلّمَ تُمَكن لَهُمْ حرا 
:ليا حب إَِْهِ صرت كل سَْء رَذًْا من أَدا ولككنّ أَكَرَهُمْ لا يتلمرت4 [القصص: 
0ه]ء ثم قال مخاطبًا لربه: ظإِنّكَ تله ما نحْنى وبا م وَمَا يَخْقَ عَلَ الله ين َي في 
الأكن ولاو العا هع بويةا" علال ا "اف تر اهنا انرق عور نما عللينا' فنك 
أغقرافا بقنرتك .و إذغانا لربوييتك» وانكقا ذا تلم عتدلهة رامعالا لتيل" أبافيلة» 
ثم حمد ربه أن وهبه مع كبر سنه إسماعيل وإسحاق, بعد أن طلب منه أن يهبه 
ذرية صالحة» حمده أن سمع دعاءه» وأجابه إلى ما طلب» ثم طلب منه أن يجعله 
فقيما للعبافة” '" »وآن :تجعل من ريت عن نتهها» وأن عقيل دعاءه» يعفر له 
ولوالديه وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. 


ا ا 


تكن ولا با © كن َأمْرُ هلم بالصَلزة ركه وكانَ عند مَيْه مَضِيَا4 [مريم: 54. 05]. (عمرو) 


١» 


ال سس ص 7 4 ا 6 لس 20 00-7 02 جرع 
«إِنَّ إِرّهِيمَ كا أُمّهّ فَكًا ْلَه حَنمًا وَلَرَ يك مِنَّ الْمَتْرِكِنَ © ناكرا لايد 
صد 
مح ساو 00 - 2 001 ٠.‏ ممه اي دمن و 2 “1 7 
اجتبله وهدئه إِك صراط مسياعم © وَءَاتَسهُ ىق | أ س2 وإِنم ف الآاخرو لمن الصَيلحين 


© ثم أَوْحِيما إِلِنَكَ أن نِم ِل إِنهِيمَ حَنِيفًا وما كان مِنَ الْمتَرِكينَ» [النحل: .]158-1١٠١‏ 


#اشرج وغيرة: 

)١(‏ إِنَّ القلم ليقف حيران لا يدري ماذا يكتب في تصوير هذه الكلمة التي 
وصف الله بها نبي الله إبراهيم» وتقريبها من نفوس القارئين» وهو يقول: «أإإِنَّ 
ِنّهِيِمَ كان أُمَديه: ولو أمعن الإنسان النظر فيهاك لرأئ أنّها مقال مسهب في 
مدح نبي الله إبراهيم» بل هي رسالة من رسائل الثناء» يرينا الله بها أنَّ إبراهيم 
قد بلغ من الكمال في صفات الخير ما استحق به أن يكون أمة وحده. فكل ما 
تفرق في الناس من خلال طيبة وشِيّم مرضية» وخُلّق طاهرء قد جمعه الله -تعالئ- 
لنبيه إبراهيم» وبذلك صار إبراهيم أمة» فهو أمة في الدعوة إلى الله -تعالق-». في 
الاختمال والصبر» في لين الجانب وجمال الأسلوب» في الثبات في الحق» في 
التأئف من الباطل» والاشمئزاز منه» وحضور البديهة. وسرعة الخاطرء في 
التواضع والخشية من الله -تعالق-» وما إلئ ذلك من صفات الكمال. 

وليسٌ علئ الله بمُستَنْكَرٍ أن مَجْمَعَ العالم في واحد'" 

(0) ثم وصف الله -تعالئ- إبراهيم بأنه (قَانْتٌ) لله وهو القائم بأمر الله - 


انظر: الديوان: »)"597/١‏ وخزانة الأدب: (1//5”). ولباب الآداب: .)١75(‏ (عمرو) 


حل 


تعاليل-» الخاضع له و(حنيف) وهو المائل إل ملة الإسلام ميلا لا يزول عنه» 
وقوله: #وَلِرٌ يك مِنّ الْمتْركِيَ» رد على اليهود الذين اذَّعوا أنهم علئ ملة إبراهيم» 
وكذلك النصارئ» وأخذ كل فريق يضمه إليه علئ ما هم عليه من الشرك. 


وقد رد الله عليهم في سورة آل عمران طيتامَلَ المككب لم يُحَآجورت ف 
لآم 15 أُرك الود والإنجيل إلا مها يدر 54 تنقؤت © كالم كؤلة 
ل ا ل 
168 وي ور لاقتعا رق اماضينا فقنه وناك ةرذ القوكن 09 نك أذ 


2 00 ميس و سس مه 


أَلنّاسٍ بإِرْهِيم للَذِينَ اتبعوه وهلذا ألَىُ رركت ا َلَنَّهُ ولخ الْمُؤْمِننَ» [آل عمران: 58-هك]ء 
ومن خلال إبراهيم أنه شاكرٌ لأنعم الله» وهي كلمة جامعة لأنواع الشكر الذي 
يقابله الكفرء ومن الغضٌ من شكر إبراهيم لربه أن يفسره بعض العلماء بأنه نللة 
كان لا يتغذّئ إلا مع ضيف. إلا أن يكون ذكر ذلك علئ سبيل المثال”'". وإلا 
فالشكر لأنعم الله -تعالئ- أعم من شكره على نعمة المال» والولدء والصحةء 
وغيو للك عم أنواع النعم التي لا يحصيها العدّء وما أحسن قول الله ## جيه 
ومَدَْهُ إِلَ صِرَطٍ مُسْتَقم4 ؛ فإن الاجتباء هو أن تأخذ الشيء جميعه؛ من جَبَبْتُ 
الماء في الحوض: جمعته» فالاجتباء: الجمع على طريق الاصطفاءء وكأن الله 
-تعالئ- يلفتنا إلئ أن الله ضمه إليه ليصطفيه لذلك المنصب الجليل» وهو منصب 
النبوة» في هداه إلى صراط مستقيم في الدعوة إلى الله -تعالئ-» والترغيب في 
الدين الحقء والتنفير عن الباطلء ثم قال: 9إوَءَائَدتَهُ في لدَئيًا حَسََة»# قيل هي 
إقرار أهل الأديان به» وقيل هي قول المصلي: «كما صليت على إبراهيم وعلئ 
آل إبراهيم)”'". وقيل الذكرئ الطيبة تحقيقًا لطلبه: «#وَلَجْمَل ل لِسَانَ صِنْقٍ في 


)١(‏ التفسير بالمثال لا يفيد الحصرًء فلو عمد مفسَّرٌ متأخرٌ إلى بيان العموم في آية ذكر السلف فيها مثالات» 
أو أضاف مثالا لم يقل به السلف والعموم يحتمله» فإنه يقبل. 
وقد تنبه المصنف كن إلى هذا المعنئ» فكون إبراهيم 82 لا يتغذى إلا ومعه ضيف» نوع من شكر 
الله تعالى علئ نعمه» ولا يعني كون هذه الصورة هي الوحيدة في شكر إبراهيم َه لربه سبحانه. (عمرو) 

(0) هذه إحدى صيغ الصلاة على النبي يِه وقد رواها البخاري في صحيحه: (77370). عن عبد الرحمن 
بن أبي ليلئ» قال: لقينى كعب بن عجرة» فقال: ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبى كله فقلت: 
اي لي فقال: سألنا رسول الله كَليِ فقلنا: يا رسول الله اماد ع ال الببيت» 
فإن الله قد علمنا كيف نسلم عليكم؟ قال: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلئ آل محمدء كما - 


١5 


لْلَنَ4 [الشعراء: 184 وقيل الصدق والوفاء والعبادة» ويصح أن يراد بالحسنة كل 
ذلك. ظوَنَةُ فى الْآرَةَ لَِنَ أصّلِدِنَ» كما طلب #«ارَتَ مب لي كما وَألْحِقى 
لصحن [الشعراء: *17]8؟ . 

(") يرينا الله -تعالئ- أنه بعد أن عرف محمدًا صلى الله عليه سلم ما كان 
عليه إبراهيم من كمال الصفات» وأحاسن الأخلاق» وبعد أن عرفه أنه كان أمة 
جامعًا لصفات الخيرء مطيعًا لله مائلّا عن الباطل إليل الحق» وأنه كان شاكرًا 
لنعم اللهء وأنَّ الله اجتباه وهداهء ورزقه حسنة في الدنيا وهو في الآخرة من 
الصالحين» بعد ذلك كله أراه أنه أوحئ إليه أن يتبع ملة إبراهيم» ويناس دفن 
الاحتمال والصبر على إيذاء الناس له ووضعهم العقبات في سبيل دعوتهء 
ومجادلتهم بالحسنئ. فالمراد أن يتبعه في طريق الدعوة إلى التوحيد» وهو أن 
يكون بطريق الرفق والسهولة» وإيراد الدلائل مرة بعد أخرئ. ونظيره: أوْليِكَ 
اَن كدق آذه فده نكر > [الأنناء :144 وفؤله :جؤناضية” كا عد أولوا المزر 


ب نر هد ساح 


من الُسْلٍ ولا سَنتَعَجل لتم [الأحقاف: 210 أو يتبع ملته في التوحيد الخالص» 
وبغضه للشرك وذرائع الشترك: 

وقد خصٌ إبراهيم ذلك :لآنة:رنيين الموحدية وقدؤة العباة والتاسكين» 
والمشركون علئ اختلاف نحلهم كانوا مفتخرين به» معترفين بحسن أسلوبهء 
مقرّين بوجوب الاقتداء به» وآية ذلك أن اليهود ادعوا أنهم على ملته. والنصارى 
يقولون إنهم علئ طريقته. 

وقد رد الله عليهم بأنّه لم يكن يهوديًا ولا نصرانيّاء ولكن كان حنيمًا 
مسلمّاء فلم يكن معكم في الشرك» فإذا شئتم النسبة إليه فاتبعوه في التوحيد» 
واسلكوا طريقه في ملته الحنيفيّة» فلا عجب أن ينفي الله عن نبيه إبراهيم في هذه 
القطعة من السورة نسبته إلى الشرك مرتين؛ فمرة يقول: 8وَلرٌ يَكُ من المتْركن». 
ومرة يقول: «إومَا كن مِنّ الْمشْرِكِينَ» . 
- صليت علئ إبراهيم؛ وعلئ آل إبراهيم؛ إنك حميد مجيد؛ اللهم بارك علئ محمد وعلئ آل محمدء كما 


باركت على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد». (عمرو) 
)١(‏ انظر هذه الأقوال في تفسير الطبري: .)0991/١15(‏ (عمرو) 


١7 / 


عي سج عرسم 


(5) وهناك نكتة لطيفة في قوله: #إثمَ أَوَحَيَآ إِلَِكَ» ... إلخ ترينا أن 
أشرف ما أوتي خليل الله من الكرامة» وأعظم ما حباه الله -تعالئ- من نعم- 
اتبّاع رسول الله يَكيْةّ ملته»ء وهي تدل علئ تعظيم منزلة رسول الله يَليْةٍ وإجلال 
مكانته» صلوات الله وسلامه عليه وعلئ آله وصحابته وتابعيه» وعلئ حامل لواء 
التوحيد نبي الله إبراهيم» صلاةً تليق بمقامهم» وتتناسب مع مكانتهم» وعلو 


١> 
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رادم في الكتب سم إنَمٌ كن سِدِيقا”'"' ينا © إِذْ مَالَ ليه يكبت لِمَ تَعبْدُ مَا 

لا سْمَعُ ولا مْصِرٌ ولا يِكْنى عَنكَ سكا (© يكت تداق كد بجاءق فرت العلين ماك 
بن أَمَيدَ رن مر © يات 5 مَثر”* اقبطو إن شيط نّ ليم 
© يت إن أَمَاكُ أن يَسَنَكَ عَذَّابتٌ من يمن قَتَكْوْنَ لِشَّيْطَدن ولي" © َل أَاغِبُ 
نت عن >الهنق انيم كين ل دنه امت وَأمْجَرْفٍ ميا 9© قال سَلم 
مأتتقز لك ره إن كت بى عيا© ©© قولخ رن تغرت ين خود ا 


وَأَدعُوا رت عَمَنَ ألا أكون بذعا رق شَّقياكه [مريم: .]48-4١‏ 


د 7 
- + حر أ م 
5 


#شرح وعيرة: 

)١(‏ يأمر الله نبيه محمد كَل أن يذكر في الكتاب إبراهيم ليعتبر الناس 
شيورقة ويذكروا بتفعه نوهد كان اول خلق في نبي الله إبراهيم أنه كان من 
العكيفين» :والكديئ انق أمعلة المبالقة 3 خط ىب راستصق ؤلافه اللقته الكديز 
تقرط لدف عن وناو الطودق 13 نا "و اشنا نج أ لقاضل قد قم اناه الله 
وكتبه ورسله؛ فسماه الله صَِدَيقًا لذلك» وكان مع ذللكنينا»: أي كان حنامةا 
حض] نع اديت وال لافصييا خاطلي نا تالف عاط هه 


(1) شالق الضلة: 
(0) لطع. 

(*) ناصرًا . 

(4) طويلًا. 

(5) سبأ. 


اخييل 


وتأمل كيف وصفه الله -تعالئ- بذلك الوصف,. وهو أنه صِدَّيق قبل أن 
يصفه بالنبوة» ليرينا قيمة الصدق وأنه ملاك أمر النبوة» ولعل في ذلك مذّكرًا لقوم 
يطمعون في إمامة الناس» ثم هم مع ذلك لا يتحرجون من الكذبء. وإذا أنت 
أخذت تلومهم رأيت منهم المعاذير تلو المعاذير»ء وأسهل شيء عندهم أن يقولوا: 
إنه كذبٌ قضت به المصلحة, وما دروا أن هذا العذر يفتح عليهم بابًا من أبواب 
جهنم» وأي باب من أبواب الكذب لا يستطيع الرجل أن يعتذر عنه بمثل هذا؟ 
فشاهد الزور أمام المحاكم يحرف في الشهادة لأن تحريفه لها قضت به مصلحته 
المادية» وكاتم الشهادة يكتم شهادته لاعتقاده أن هذه الشهادة إن أدّيت علئ 
وجهها الصحيح أضرَّت بالمشهود عليه» والذي يفتي للناس بغير ما يعتقد اتباعًا 
لشهواتهم وأهوائهم إنما يتقي بهذه الفتوئ ضررًا يلحق بهء أو يجلب نفعًا يعود 
عليه؛ وكل كذب من العقلاء لا يمكن أن يكون لغير مصلحة, إما جلب نفعء 
أو دفع ضررء ولذلك عظم أمر الصدق» وإقامة الشهادة على وجهها الصحيح 
«يأما النَ امَنوأا كوا صَدِنَ بالتنط شْبَدََ لَه وَل ع1 فيكم أرٍ الود 
وَالْذَوينَ» [الساء: 10]» وهي خلة لا يقوئ عليها سوئ أقوياء الإيمان» ثابتي 
العقيدة» ما أبرد الصدق على النفوسء. وما أشقه في هذه الأوساط الموبوءة» ما 
أبرده عل نفوس الأتقياء المؤمنين» وما أصعبه علئ نفوس الضعفاء والمنافقين. 

(0) لو تأملت أسلوب نبي الله إبراهيم مع أبيه في هذه القصة لرأيت فيها 
العجب» ترئ فيها أدبًا جمَّاء وتلطمًا بأبيه غير محدود» وتواضتعًا في تزكية نفسهء 
وحجة دامغةء وأسلوبًا سهلاء يقول له: «إياتِ لم تَبْدُ مَا لا سْمَمْ ولا يِْرٌ ولا 
عن عَنكَ شَيئا» فيستهل خطابه بتذكيره برابطة الأبوة» وهي رابطة من أقوى 
الروابط» من شأنها أن تجعل كلا من المترابطين جد حريص علئ مصالحة 
صاحبه» ومن ناحية أخرئ يحاول نبي الله إبراهيم أن يكسر بذلك الأسلوب 
الجذاب حدة أبيهء حتئ يستطيع أن يبلغه رسالة الله» ويقيم عليه حجته وهو 
هادئ غير ثائرء بعد أن ناداه بذلك الأسلوب الموجب للحنان والعطف قال له في 
أدب : لم تعبد إلهّا لا يسمعك إذا ناديته» ولا يبصرك إذا عبدته» ولا يغني عنك -إذا 
حل بك مكروه- شيئًا من الغناء» وهل يستوي إله يسمع» وإله أصم؟ وهل يستوي 
أعمئ وبصير. 

فيل 


(9) ثم عقب ذلك بدعوة أبيه إل الحق في رفق ولين» فلم يصف أباه 
بالجهل المفرطء ولا نفسه بالعلم الفائق» فقال: 9«إيَأتِ إِفِ هد جَآءَفِ من العِلمِ 
مَا لم يََيِكَ دَأتََحَقَ أَمَدِكَ صِرَطَا سَو4: ثم أخذ ينهاه عن طاعة الشيطان؛ فإنَّ 
الشيطان عص الله -تعالئ-» ولا ينبغي للإنسان أن يطيع من عصئ ربه» ثم ختم 
وعظه بإشفاقه علئ أبيه» وخوفه أن يصاب بعذاب من الله فيكون وليًّا الشيطان» 
وقذا أطركا الله عاذ الشيطان عدرًا لاوا نقال عدن لطن 1ك عدر روه 
0 إِنَّمَا يدَغوأ حرية لُكُونا مِنّ حصب ألّْعير» [فاطر: 6]ء فماذا كاش اي 
ذلك الترفق البليغ؟ كان منه أن قال له: #أأَراغِبٌ أَنتَ عَنْ َالِهَقٍ ينهي كين لَرّ ته ننه 
ميك وَأَهْجْرَفِ مناه أنكر على ولده إبراهيم أن يرغب عن آلهة أبيه آزرء 1 
أخذ يقابل اللين بالشدّة» والرفق في القول بالفظاظة» فناداه باسمهء ولم يقابل: 
©يكأبتِ» كلمة العطف بقوله: 9يبّنِ4: وأراه أن آلهته لا ينبغي أن يرغب عنها 
أحدء ثم لجأ إن طريق التنديده ففال > لين ل تنه ليمك » بوي ؤد لاك :اليم 
والسبء ومنه الرجم المرمي باللعن» أو لأطردنك رميًا بالحجارة» وأصل الرجم: 
الرمي بالرجام وهي الحجارة» ثم طلب منه أن يهجره زمنًا طويلًا لا يراه فيه. 

(9) فلم يكن من إبراهيم بعند. الشدة التي رآها من أبيه سوى أن قال: 
0 عَكِكَ 4 سلام توديع ومتاركةء كقوله: «ألنآ أَعَمندًا ولك أعمللم: سَلَهٌ َم عَيكُمْ لا 

بَنَتى أَلْجَهِِنَ4 [القصص: 05]ء وقوله في وصف عباد الرحمن: #«إوَإدًا حَاطْبَهُم 
الهاو َالُوْ سَلمَا» [الفرقان: *5]» ثم وعده مع ذلك أن يستغفر له ربهء عله يغفر 
له ذنبه» وكان ذلك قبل يأسه من إيمانه» أما بعد أن تبيّن له أنه عدو للهء لا يقبل 
في آلهته كلامّاء ولا يستطيع أن يدع عبادتهم» فقد تبرأ منه وكفت عن الاستغفار له 
هما 6ت لِلبِّىّ وَالت اموا ل مَنْتَفْفِرُوأ يلْممْرِكينَ كد كا أذلي فق من بد ما 
0 ا أو سحب للم © وما كارت َسْجَعْفَارٌ ا اسه 1211 
مَوْعِدَةَ وَعَدَهًَ إِيَادُ 1 م أ أنه هذ تقر ونيم يي 11 خيقةا 
[التوبة: 21١١5 .1١‏ ثم وعله 0-0 يعتزله هو وآلهته ويدعو ربه وحده رجاء أن 
لا يكون شقيًًا بذلك الدعاء» عرّض بشقاوتهم بدعاء آلهتهم مع تواضعه لله بكلمة 
عَمَى» وما في ذلك التواضع من هضم النفس» يرينا نبي الله إبراهيم أنه لما لم 
يستطع أن يحول بين أبيه وقومه» وبين عبادة الأوثان- تجنبهم هم ومعبوديهمء 

١ 


حتئ لا يكون مظهره من أولئك القوم مظهر الراضي عن عبادتهم؛ ليرينا أن من 
رأىئ صاحبه على منكر فليعمل على إبعاده منه. فإن أخفق في ذلك فليتجنبه في 
ذلك المنكرء وإن كان أقرب الناس إليهء ولا يمنعه ذلك أن يؤدّي للأبوّة حقها 
من ا اليرع كن انلق موق رمشدة ا لجو لداباالعقدة >وتد لاك ينول اليه يرز إن 
بَهَدَاكَ ع ك مرك بى ما لل لك به عله قلا ظلَِهما وَسَلِيبْهمَا في لديا متزوضاً» 
الشياة 08 اذ طالك: موك متعم الخد عطعمة ان حق الله دوق هق 
الوالهوكوزة طلت ملف هالا جه فاه الك هق الصيكية بالسغروف 0 وكناء حقة 
القرينة ب التسليد .ولك عنقي :| سكي وهاي الاتطينا فنا.. 


ضن 
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لد نآ بم معدم ين كَل وَشنَا بد عَلِييتَ (© إذ َل لايد مويه ما 
مذ التََاقِلُ أل أَثْرْ ها عَكنُونَ © ملوأ وَبَدك م لا عبيبت © قال لَقَد مسر 
أَثْرُ وَبَآوْكْمْ ف صَكلٍ تبن © 6لا َحْنا يللي أ لت من الى © كَلَ بل ريو 
َب اموت وَالْارْضٍ الى هَلَرَضْي”" إِنَا كذ طلييت وضع الوْينَ © ,لَه 
تَحِيدَنَ تمك بد كّ وأ مربي © عَبَكَهْرْ مدن" إِلَّا كبا لم لله إل 
تجِمُورت © كلا مَن كَمَلَ مدا ل ا 
32 َال َك هيم 2 يَاا ئها 7 1 أ لس عي يَتَبَدُورت هم َالو 
َلْتَ عملت هذا بَِلطيِنا اجيم © قال بل مَصَكَمُ كبِيُهُمْ هَننَا تاو 0 
تَطِورت © فَرحَعْوَا 1 20 فقالوا |5 َم نسم الطَدِِمُونَ © 0 عل 
سه لد 0 ا ا ا د 
الم اننا بلا نوك 1 قرزا تفارك نازر ال أله حورت 


ل الام 5 رص 2 5 0 
َالََا 0 0 عتمم إن كنم معت تعليت © قلنا يتان كرف بردا وَسَلَمًا عل 


)١(‏ أبدعهنَ» وخلقهن. 

هم قطعًا صغيرة . 

(0) من النكسء وهو قلب الشيء علي رأسه #إوَمن تُمَيْرْهُ تنَكَسْهُ فى اَلَلقِ»* نردّه إلى ما كان عليه من 
ضعف الجسم والعقل . 

(8) أضل الأت بالفة- :كل ستعدرة وتعال لكل شفحت“ السغذارا لد وقد أققت حبالتقدين- كداء إذا 
قلت ذلك استقذارًا له. 


ايضينا 


مزح يعاس وز يوون 


_- رع > يوه 5 1 
إِدْاهِيِمٌَ وارادوا يد 21 فجعلنلهم الْفَمْسَرِنَ 69 كه و[ 
و 7 3 20 سس مسح ير سا (١‏ بر عت 
رك فا للعدلميرت () ووهينا - إسحق وبعقوب 00 329 ا صتلحيتَ اله 


د -ه 


11 2< م 


ََحَلْتَهُمْ َه يَهُدُوت يرا وَأيْسَيْما إِلبَهِمْ مِمَلَ الْحَيدتِ وَإِقَامَ صل وَإِكَهَ 


7 - هه 
ونوا لنَا عَديدينَ [الأنبياء: 1ه-80]. 


* شرح وعبرة: 

)١(‏ يرينا الله -تعاليال- أنه أعطا إبراهيم رشده وهداه لوجوه الصلاح من 
قبل موسيل وعيسئء» وكان عالمًا به حينما قال لأبيه وقومه تلك القصة الآتية» 
والمراد أن إبراهيم ثلا قد أوتي رشده» وكان موضع رضا الله وهو يناقش قومه 
ويحاججهم» » وما دام إبراهيم كذا فتأسنّ به» وترسّم خطاهء #أإد فَالَ4 إبراهيم 
#لاية وتويك ما هارم اكيز أي أَنْْرٌ هآ عكنون» وهو تجاهلٌ من إبراهيم 
لأصنامهم وتغاب» ليحقر آلهتهم» ويصكّر من شأنها مع علمه بتعظيمهم إياهاء 
وإجلالهم لهاء كما تقول إذا ذكر أمامك رجل من الناس -بلسان المستختث 
المنكر لأن يكون هناك رجل له ذلك الاسم-: ومن ذلك الرجل؟ فكان جوابهم 
عن ذلك أن قالوا > جد ءابنا ها بيت »2 فكل ما عندهم من حجة لعبادة 
أولئك الأصنام أن وجدوا آباءهم عابدين لهاء وما دام ذلك عمل الآباء والأجداد 
فكيف نحيد عنه؟ وهي شبهة أعداء الرسل جميعهم» وتكأتهم في صدٌّ الناس عن 
الحقء وإيعادهم عن الرشدء عمدوا إلى العقول فعطّلوهاء وإلئ الأسماع 
فأصمّوهاء وإليل الأبصار فأعموهاء اعتمادًا عل عقل الآباء والأجداد» وتعويلا 
علئ سمع السابقين والمتقدمين» وكأن الله -تعالئ- خلق لهم هذه الأسماع 
والأيصار» ووهبهم أولئنك العقول» ليعطلوها عن وظائفهاء ويحولوا بينها وبين 
أداء واجبهاء وما دروا أن الله -تعالئ- يمتن علينا بهذه النعم» ويذكرنا بتلك 
المز عع 341 ارس ولا :تعره فيه بتعطليا و إشوالها لون َخرَحَكُم 
0 مَهَنِيَم لا لوه نا ل لك القع ال الف َعَلم 
تَدَكُرُوت 4 [النحل: 107/8 00 أن أهل النار يقولون وهم يصطرخون فيها: «#لو 


دلق ولد الولد» من التَقْل وهو الزيادة. 
١5‏ 


ها ضَمَعٌ أو سَمْقِلُ ما هآ فى كفل التَعير 9 كَعَروأ بِدَيْهِمَ هَنْحَه('" لَمْسَحَب لتر » 
[الملك: 21١١ ٠١‏ وأنَّ الله -تعال- يقول في صفات أهل جهنم الذين خلقوا لها 
وخلقت لهمء وبها تستطيع أن تعرفهم في هذه الحياة ووَلْقَدَ وَأ لِجَهَثَرَ كيرا 
كن اط لخن املك[ شتوو جا 1 1 اورت ول 1 ره 
5 1 عر ”وم رء يرم 000 00000 وو مدم إلى سا عٍِ : 3 , 
يبآ أؤليك كالأعلو بل هم أضل أؤليك هم العتفلوت» [الأعراف: »]١74‏ نعم إِنْ هذه 
السّنَّةَ -سُنَّةَ التقليد- هي سنة أعداء الرسل جميعهم» وعادتهم في التخلص من 
وعوة التحى): أن يعفدوا إنن الآنا» بفمسحو "يهم ووس وا رن الساقين 


فيستهمسكوا بطريقهم». وإن كان السابقون ليسوا من العقل في قليل ولا كثيرء 


وليسوا من العلم في تَقِير أو قَظمِير وَإِدًا قِبِلَ لحم أمَبعَُا م1 أَنرْلَ أَلّهُ كَالُوأ بل تيع مآ 
ضعَب 3943 #انكت تائف ل قزرت كنا ول وكدوذ4 [البهرة كا 
ونظيره قول الله -تعالئ- في سور الفاقدة :ورا قل فق الوا لما أنرل آنه 
ونه شوقن كاف ناذا 6 وفنا عقو عاقة 11 017 از 3 تلت كار 


00 


يَمَتَدُونَ [المائدة: 011١4‏ ولله درّ الزمخشري إذ يقول: ما أقبح التقليد»ء والقول 
المتقبل بغير برهان» وما أعظم كيد الشيطان للمقلدين حين استدرجهم إلى أن 
قلّدوا آباءهم في عبادة التماثيل». وعفروا لها جباههم» وهم معتقذون أنهم غلل 
شيء» وجادُون في نصرة مذهبهمء ومجادلون لأهل الحق عن باطلهم». وكفئ 
أهل التقليد سبة أن عَبَدَة الأصنام منهم""'. فلا عجب إذا لم يُقِم نبي الله إبراهيم 
لوه الفمية ونان ولع يعمل لها حسانا كيل قال ولد ك2 لخر وراك ن 
صَكلِ مُق 84 الأتكم الا متمةون عل اليل “كل علق فؤى التبمة بوشيطان 
مطاع . 

(؟) قد عجب قوم إبراهيم من صنيعه معهمء وحسبوا أنه قال ما قال في 
آلهتهم علئ وجه المزاح والمداعبة» لا علئ سبيل الجدء فقالوا له: «اأِحَنَا بلي 
َم أت من اللعبيت4. فأراهم أنَّ الأمر جد لا لعبء وأنَّ أولئك الأصنام 
لا تستحق أن تكون لكم أربابًاء بل الذي يستحقٌ ذلك ويستأهله ربٌ السماوات 


)١(‏ بعدًا وهلاكًا. 
(؟) الكشاف: »)١١١7/9(‏ فتوح الغيب: .)9577/١١(‏ (عمرو) 


خاي 


والأرض الذي خلقها على غير مثال سابق» أو فطر الأصنام التي تعبدونهاء وأنا 
شاهد علئ ذلك بالحجة والبرهان؛ لأني لست مثلكمء فأقول ما لا أقدر على 
إثباته ثم لم يكت نبي الله إبراهيم بإنكاره علئ قومه عبادة الأصنام. وتضليلهم 
في ذلك العمل هم وسلفهمء بل أتبع القول بالعمل» فأقسم ليكيدن أصنامهم بعد 
أن يتركوهاء فأخذ يجذهم صنمًا بعد صنم. حتئ صارت قطعًا صغيرة» عدا 
صنمهم الأكبرء تركه بدون جذء علهم إليه يرجعون في حل ذلك الإشكالء» 
ومعرفة المعتدي عل جيرانه من الأصنام» أو علهم يرجعون إليه فيسألوه لماذا 
تتحمل الإهانة للأصنام وأنت مطرق ساكت؟ لماذا لا تذود عنهم ذلك الأذى 
الذي حل بهم؟ ولعل ذلك المنطق يقودهم إلى معرفة الإله الحق». ويقولون في 
أنفسهم ما بالنا نعبد آلهة لا تدفع الشر عن نفسها؟ وإذا كانت من العجز إلى ذلك 
المتسا ل ار او اسع ا ري 
المررئ؟ ا رَ م ء لوده تنك نتن اذويها له معنن كتير نهم ولا هم يَِنَّ 
يضُحَيُونَ» [الأنبياء: 48] #قَالْوًَ4 فيما بينهم #إمن فَعَلَ هذا يكَالهتنا إنم لمن 
ليده وأخذوا يبحثون عنه» ويتلمسونه في القومء فقال قائلهم: م«أسَيعْنًا فَىَّ 
يرمُع يقال لهم إِزرَهِمُ» فأمروا أن يؤتئ به علئ مرأئ من الناس؛ علّهم يشهدون 
عليه بما فعل» ويشهدون عقوبتنا له علئ ذلك العمل الجريء. ثم سألوه: امات 
عَلْتَ هذا بنَاطَيِمًا يَإِبحِيمٌُ4؟ قال متهكمًا بهم: «بل تكلم كبرهُمْ ندا تاوق 
إن كاوا | يَطِتُوت» فلما ألقمهم الحجرء وأخذ بمخانقهم رم إل دهم 
قَاُوَاْ إِنَكُمْ أَثّمُ الظَدِيِمُونَ» بسؤال إبراهيمء وعدم سؤال الصنم الأكبرء أو رجعوا 
إل أنفسهم ليحاسبوها علئ عبادة أولئك الأصنام التي بلغت من الضعف إلى ذلك 
الحد المُخجلء فقالوا: إنكم أنتم الظالمون لأنفسكم بعبادتهاء ثم انتكسوا 
وانقلبوا راكبي رؤوسهم عن تلك الحالة» فأخذوا في المجادلة بالباطل» أو قلبوا 
رد وانكساراء قائلين له: لْقَدَ عَلِمت ما مولت 

بَنطِفوت4» فلماذا تدعونا إلى سؤالهمء وهل تريد بذلك السؤال شيئًا وراء 
ا بآلهتنا؟ والزراية بمعبوداتنا؟ فلما علم نبي الله إبراهيم أنهم لا يصيخون 

لحت ولا 0 لبرهان» «ثَالَ4 لهم بأسلوب اليو اد ا 
0 9 


تعبدوت من دون 1 َف حقلت »* قيمة الحجة. ومكانة البرهان؟ 


اشريل 


() بعد أن أقام نبي الله عليهم الحجة. وأخذ عليهم طرق الجدل 
والكلام» لجؤوا إلى الحديد والنارء فقالوا فيما بينهم: «#حرؤره وأنصروا َالِهَتَكُمْ إن 
كم تعنت4: » والمراد: الم طون عق 1 ا ال 1 
للثار: ون روا وتلا عل إزهية :33 وأرادنا ا فَحَعََننَهُمَ الْفَخْسرنَ > وتلك 
سنة الله مع الرسل إذا حزبهم الأمرء وبلغت بهم الشدة منتهاهاء سنته معهم أن 

ادا لد فتجن يه الحقوةة ويعدل ا لمسكرون والمعاندون محَقَ 
١ 5‏ تع سيكس الرْسُلُ ونوا أنَبْمَ مد دوا جآءهم ل ل 
عَنِ الْمَومِ الْمْجَرِمِنَ» [يوسف: 211٠١‏ فلا عجب أن ينجيه الله ومعه لوط إلئ بلاد 
الشام» ويهب له إسحاق ويعقوبء ويجعلهم كلهم صالحين» ويجعلهم أئمة 
يهدون الناس إلئ الحق بأمر اللهء ويوحي إليهم بفعل الخيرات» وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة» ويكونون لله -تعاليل- عابدين» وعند حدوده واقفين. 


يضن 


وال 0 َأ إِنَهِيِرَ © إذ كَل ليه وَقَرَيه ما تَمْبْدونَ 9© ملوأ تعد 


ك2 هع 12 + لءعو ص احج يور ب جع كم لبو سم كم 0 
جم 


9 لِك يَفعَلنَ 9© ٍ 
0 الْأَضَمون © هنم عَرَوِّ ل إل رب الْعَلِيِينَ © الى حَلقَى هَهْرَ يرن 
رك هْرٌ بطع وَبَنْقِنِ © وَإدَا مرَضْتُ هَهْرَ مَنْفِين © مالك يسِيْق كر بين 
18 لل ل ينود إن تيضق نر الذرك: © رن كن ل ححضنا والسن 
للحت 80 وجل ل لاد صِذقا'' فى اليرت ©) مَل من وله نو اتير 89 
فز ين إ# 56 من اد © ول عق م يعنة © بن لا مم مال يلا بوم 
© إِّ 1 ِقَلَبِ سَلِيرِ» [الشعراء: 84-58]. 


* شرح وعبرة: 

)١(‏ يسأل نبي الله إبراهيم أباه وقومه عن معبوديهمء حتئ إذا أجابوه 
ناقشهم في جوابهم فأقام عليهم الحجة. يسألهم عن المعبودين لهم فيقولون في 
جوابه: اتَدبْدُ أَضَامًا4 ولم يقفوا عند حدّ المسؤول عنه» بل قالوا 000 ' 
ال ا من الابتهاج بذلك» فيسألهم إبراهيم 


هَل مَْمَعُوئك إِذ تَنَفنَ © أو عوك أو سُرُوت4: فلا يستطيعون أن يجيبوا 


)١(‏ ذكرًا حسنًا وسيرة مرضية» أو المراد أنه سأل الله -تعال- أن يجعله صالحَاء بحيث إذا أثنل عليه من 
بعده لم يكن ذلك الثناء كذبّاء بل يكون كما قال الشاعر: 
إذا نحن أثتيناعليك بصالح فأنت الذي نُثيِي وفوق الذي نثني 


17 


إبراهيم بأنَّ أصنامهم كذلك» تسمعهم إذا دعوهمء أو تجلب لهم نفعَاء أو تدفع 
عنهم ضَرَّاء ويجيبون جواب المفحّم المبهوت. فيقولون: «إبلٌ وَمَدَنا 6 كُدَلِكَ 
يفعَج: فيقول لهم إبراهيم: لأْوَدَيْر ما كُشْرٌ تََبدُوةَ © أشْر - م 
الْأَمسَمونَ»*. يريد: أَنَظَرْتم فأبصرتم معبوديكم أنتم وآباؤكم حقٌّ الإبصار؟ فا 
أولئك المعبودين بُعَضَاء لي» وأعداء لا أبالي بهم. لكن رب العالميع لل 
كذلك» يل اهو ولتي في اللدانيا والاخرة: 

ثم بيِّن الصفات التي يستحق بها أن يكون إلهه ومعبودة» فقال: «االْرِى 
حَلقَن فَهُوَ يدن بما وهبني من الفطرة التي تدعوني إلى جلب النافع ودفع 
الضارء وأعطاني من السمع والبصر والعقل ما أستطيع به أن أعرف الحق من 
الباطل» وأقف به علئ ملكوت السماوات والأرض» وهداني بالوحي السماوي 
إل ما فيه سعادتي في الدنيا والآخرة» وإلهٌ له ذلك كله لا يستوي هو وأصنام 
لا تملك من ذلك شيئًاء بل هي ملك لله -تعالم- وخلق من خلقه 

ثم وصفه بقوله: لوَارِى هْرٌ يطعم وَسْقِنِ»# بما سخر لي من أسباب الرزق 
ووسائل العيش» ويما أنزله وينزله من الأمطارء ويفجره من العيون» ويجريه من 
الأنهارء ودعاني إليه من العمل وأعدّني له بصحة وعافية» واستطاعة لعمارة 


30 


الأرض والانتفاع بخيراتها . 
ثم وصفه بوصف آخر هو قوله: موَإدًا مَرِضْتٌ فَهُوَ مَشّفِين »2 وقد أضاف 
المرض إلى نفسه ؟ لآن كيرا هن أسيان المرض يحدث بتفريط من الإنسان في 


مطاعمه ومشاربه ووسائل حياته» وقد نسب الشفاء إلى ربه؛ لآنه شق لكل واعدواق 


)١(‏ قال ابن كثير: «أسند المرض إلى نفسهء وإن كان عن قدر الله وقضائه وخلقه. ولكن أضافه إل نفسه 
اذيك كبا ذال تعالي ادر للمصق: الاتيهوك اكد | ال الي واس هاري سيت 
نهم غير الْمْضوب هم 7 [الفاتحة:”» 7] فأسئد الإنعام إلئ اللهء #» والغضب 
حذف فاعله أدباء وأسند الضلال إلى العبيدء كما قالت الجن: «إونا لا تَدَرى أَسَدٌّ أرِيدَ بسن في الْأَيْضٍ أر 
ناد يهم بَيُمْ دَكَدَا»ه [الجن: ١٠]؛‏ ولهذا قال إبراهيم: «إوَإِدَا مَرْضْتُ هَهُرَ يَنْفِينِ» أي: إذا وقعت في 
مرض فإنه لا يقدر على شفائي أحد غيره» بما يقدر من الأسباب الموصلة إليه)» التفسير: .)١59//5(‏ 
(عمرو) 


لحيل 


وقد قطع الناس شوطًا كبيرًا في ذلك» وأصبحوا بواسطة العلم يهتدون إلى 
علاج مقدار كبير من الأمراض» فتقدموا تقدمًا يذكر في الوقوف على العقاقير التي 
تعالج بها الأمراضء كما نبغوا في طريق كشف الأمراض» والوقوف علئ 
مكنونات الأجسام بواسطة الأشعة الكهربائية» وذلك كله فضل من اللهء وهداية 
لبني الإنسان إلئ ما فيه حفظ حياتهم وصحتهم.؛ فهو الذي يستحق الشكر علئ 
هذه الهداية. 

ثم وصفه كذلك بأنه الإله الذي يملك الإماتة والإحياء» وأنه الذي يطمع 
أن يغفر له خطيئته يوم القيامة» وإلهٌ له كلّ هذه الخصائص جدير بأن يكون ويا 
لإبراهيم» ومعبودًا لإبراهيم» ومَّنْ على ملة إبراهيم. 

() انتقل نبي الله إبراهيم من وصف ربه بجلائل الصفات إلى دعوته بأن 
يهبه الحكمة» وهي الكمال في العمل» بحيث يتمكن من خلافة الحق» ورياسة 
الخلق. وأن يوفقه من الأعمال والعلوم ما يؤهله للانتظام في زمرة الكاملين» وأن 
يرزقه جامًا وحسن صيت في الدنيا بحيث يبقئ أثره إلئ يوم الدين» وقد أجاب 
الله دعوته» فما من أمة من الأمم إلا وهي مُحبة له» مثنية عليه» أو اجعل لي 
لسانًا صادقًا من ذريتي» يجدد أصل ديني» ويدعو الناس إلى ما كنت أدعوهم إليه 
من التوحيدء وهو النبي كيده ولذا قال كَِةِ: «أنا دعوة أبي إبراهيم». ثم طلب أن 
يجعله في الآخرة من ورثة جنة النعيم» وأن يغفر لأبيه أنه كان في الدنيا من 
الضالين. 

وقد سبق أنَّ ذلك الدعاء كان عند طمعه في إسلامه» وقد وعده إبراهيم أن 
يستغفر الله لهء أمّا بعد أن تبين له أنه عدوٌ لله فقد تبرّأ منه. ثم طلب ألا يخزيه 
الله في الآخرة في اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بئونء إِلَّا من أتئ الله بقلب 
سليم من الشرك». بعيد عن النفاق. 

(*) لعل في هذه القصة عبرة لمن يعون من الموتئ من لا يسمعهمء 
ولا يملك أن يضرهم أو ينفعهم» ولعل في القصة عبرة لقوم ألفوا البطالة» وتركوا 
العمل معتمدين علئ أنَّ الإله يطعمهم ويسقيهمء ذاهلين عن قوله: نَِدًا عضت 
َلصَلَةُ َأَنتَسْروأ في الْأَرْضٍ وَأبَهُوأْ من مَضْلٍ أله [الجمعة: 05٠١‏ وقوله -تعاليم-: 


١ 


دَامْسُوأ في مايا وَطُوأْ من رَدْقِدِء# [الملك: »]١6‏ لعل فيه عبرة لقوم أرادوا أن يكونوا 
عالة على غيرهم في هذه الحياة» ثم يزعمون مع ذلك أنهم حير أَمَهِ ع 
ِلئّاس4 كيف وعمر بن الخطاب يقول: «لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق» ثم 
و وا ني السشات او ليا برضذا لاسن فياك الك م ا 

08 لعن ين "لفن غيرة انون مهاو ااسقة العاف تمل "الغا د وجهنوا أن 
البيوت إِنّما يَلِجُها الناس من أبوابهاء فتركوا رجال العلم» وأساتذة الطب» الذين 
درسوه دراسة عميقة» ولا يزالون يدرسون وينقبون» ويجربون ويختبرون» ويعملون 
المؤتمرات» ويواصلون الليل بالنهارء للوقوف علئ أسباب الأمراض وعلاجهاء 
وخصائصها وأعراضها؛ تركوا أولئك القوم الذين درسوا ذلك العلمء ولجأوا إليل 
طرق ما أنزل الله بها من سلطانء فأحيانا يلجؤون إلى باب رويلة المعروف في 
مصر ب: «بوّابة المتولئ» يعلقون عليه الشعور لشفاء ما برأسهم من صداعء. وأحيانًا 
يلجؤون إلئ بعض المنائر في مساجد المسلمين» يصعدون عليها علَّها تزيل ما بهم 
من عقم» ومرة يلجئون إل الدجاجلة والنصابين». حملة كتب الدجل والشعوذة» 
والضاربين للرمل» والمُحضّرين للشياطين» وغير ذلك. 

وقد خرجوا بعملهم هذا علئ قول الله -تعال-: «إوَليْس اليِدُ بآن تأوأ 
بوت ين عُهُورصا ولكلّ لير من أتَهَْ ونوا لكوت من يها وما لله 
لمَلََكُمْ نُنْلِخركت» [البقرة: 144]. 


)١(‏ ذكره الغزالي في الإحياء: (57/5). (عمرو) 


١.١ 


َك من شِيعَلوء لَإرَهِيمَ © إذ جك نَيّمُ بمب سَليرٍ © إِدْ قَالَ لأبيد مَعَرْمدء 
مَادَا حَبْدُوكَ © ل َالهَةٌ دون أل بون قاط رب الْعَلَبينَ © فظر تظرةٌ 
في انج © كَتَالَ إِفٍ مَقِخ”" © مولا عَنْهُ متيس 9© مع ِل عَلِمَهِمَ مَمَالَ ألا 
ون © يًّ ل 3 0 و0 36 0 بالان © ا له ال 
© هَل أَسَبْدُونَ ما تَيَحِوّنَ © وَأنَّدُ حلم وما تْمَلُونَ © آلا وا لم يننا فَأَلْمُهُ فى 
التجبر © عاا بده كنا جَمَلَهُمْ الأنتيت © و1 إن كيب إِك تق يبيو © 
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كك[ 3 207 
مام أذعحك 
م 2 0007 00 لوكو مس جم امعءيععر 5 سام جر شل صب نك 
الصَيرِينَ (©) كَلَمَآ أسْلْمَا وَتلْهُ لِلَجَبِينِ ()) وَيَدَيْئهُ أن يكإبرهيمٌ 9©) فَدْ صَدَّقْتَ آلر: 


] كلك جك المي © إك دا كر ابكنا لين © مَتبَكهُ يذج عَظبر © 


و 


و حرج من ره 7 0 21 22 عب 7 
رت هب لى مِنَ الصّلِحِنَ 9 مَسسَرنَهُ بِعْلرٍ حلي 7 كما بَلَمَ مَعَه اله قال يَبْىَّ إِقِ 
شم شاص مم ع ل سرع ورف ابر و 000 5 7 
ف فأنظرٌ مادا رَىَك قَالَ يتأت أفْعَلُ ما نَوْمَرُ سَتَحِدْنَ إن ضَاءَ ألَهُ 
6 


)١(‏ الإفك: كل مصروف عن وجهه الذي يحق أن يكون عليه» ومنه: «اأَفّ يُوْتَكُونَ24 أي: يصرفون عن 
الحق في الاعتقاد إلئ الباطل» ومن الصدق في المقال إلئ الكذب؛ ومن الجميل في الفعل إلى القبيح» 
وقد يستعمل الإفك في الكذب لاإ أن جاو يلي ربل لَكنِ ند بر 40> وطإفكا» في الآية 
مفعول «ررِيدُوت 0.4 ولدَالِهَة4 بدل منهء ويكون قد سماهم إفكا على المبالغة» ويصح أن يكون إِفكًا 
مفعول من أجله؛ أي: أتريدون آلهة من أجل الإفك الذي كان» منكم وصرف الأمور عن وجهها الذي 
يحق أن تكون عليه. 

(؟) مريض النفس من إعراضهم عن الله. 

() مال نحوهم لأمر يريده منهم بالاحتيال» من الرّوغء وهو الميل. 


(5) يسرعونء #تله# أسقطه على التل» #صَدَّفَتَ 4 نسبتها إلى الصدقء» أو حققتها وحصل المقصود 


م2 سوه 


١ * 


وَرَكنَا عَلَنّهِ فى آلآجرنَ © سَلَمٌ ع1 إتهِيّر © كََِكَ ير الْمْحْسِيينَ 69 إِنَه مِنَ 
عِبسادد النزينيت» [الصافات: .]١١١-8«‏ 


#اشرح وعيرة: 

)١(‏ يرينا الله -تعالئ- في هذه القصة أن إبراهيم نَِدْ من شيعة نبي الله 
نوح» وشيعة الرجل: الذين يتقوئ بهم من شاع الخبر: كثر وقوي» والمراد أن 
نبي الله إبراهيم علئ دين نوح وسنتهء ومنه تعلم أن الأنبياء نيك بشايع بعضهم 
بعضًا في الحق والدعوة إلى الله -تعالئ-» والتصلب في دينه ومصابرة المكذبين. 

وقد بين الله -تعاليل- ما شايعه فيه بقوله: اد جاه رَيّهُ بِعَأْبٍ سَلِيِمِ» . 
إلخ. ا سليم من أمراض القلوب كالنفاق والحسدء والخور والضعف 
أمام العدو القوي""'. 

ثم يبن :نهكتج إتراهيم بالأصنام» وقوله متكا لعبلهم: ليمك َالهَدَ دون الله 
دُونَ4» والمراد أتريدون آلهة من دون الله إفكاء فسمَّئ الآلهة إفكًا علئ 
المبالغة؛ فإِنَّ الإفك هو الكذب». ويصحٌ أن يكون المراد أتريدون آلهة من أجل 
الإفك الذي كان منكمء وصرفكم الأمور عن وجهها الذي يحق أن تكون عليهء 
ثم سألهم: #8كَمَا ظتْكرٌ برب الْعَلبِينَ4»: أي: شيء هو حتئ جعلتم الأصنام له 
أندادٌاء وما ظنكم فيما هو فاعل بكم من عقوبة على ذلك الشرك» وتسويتكم 
القويّ بالضعيف,» والمخلوق بالخالق. 

(؟) يرينا الله -تعال- أنَّ نبي الله نظر نظرة في النجوم» وعبادة القوم 
مع أنها تنادي بلسان حالها بأن لها ربا دبّرهاء وخالقًا سيّرهاء وما قصته في 
سورة الأنعام ببعيدة» وفيها أنه حينما رأئ كوكبًا من الكواكب قال لقومه: «هذا 
ربي» على زعمكم,» فلمًا أفل قال لقومه: «لا أحب الآفلين»» فأيأسهم من عبادته 
ذلك الكوكبء بعد ذلك رأئ القمر بازغاء فقال لقومه: «هذا ربي»» فلما غاب 
قال: (إِنَّ هذا الكوكب لا يهديني؛ لأنّه يغيب ويحضرء فلا يصلح إلهّاك 


)١(‏ لم يذكر القلب السليم في القرآن. إلا مع ذكر الخليل إبراهيم؛ 
ففي سورة الشعراء أخبر 242 أنه لا ينفع يوم البعث مال ولا بنون «اإلّا مَنَ أَقَ لَه َب مَلِر)». 
وفي سورة الصافات» وصف الله قلب إبراهيم بالسلامة. «##إد جَآءَ ريه قب سَلِيمٍ»#. (عمرو) 


١ * 


رأئ الشمس بازغةً قال لقومه: «هذا ربي» هذا أكبر الكواكب»» فلما أفلت قال: 
ايا قوم إني بريء مما تشركون». 

تلك نظرة نبي الله إبراهيم في الكواكبء. واقتناعه أنّها لا تصلح أن تكون 
الهة تعبد» ومع ذلك كله يصر قومه على عبادتهاء فتلك هي نظرته في النجوم. 
وذلك هو سقمه من عبادة الناس لها وكفرهم بخالقهاء. والمهيمن عليها. فهو 
سقيم من كفر القوم وعنادهم. 

وجدير بمن يجد من كفر الناس وعنادهم ما وجد نبي الله إبراهيم أن يسقم 
قلبهء ويتألم ضميره ووجدانه» بعد أن عرفهم ذلك انصرفوا عنه مدبرين عن 
دعوته» مولين عن طريقه. 

(") بعد ذلك مَّعَ إل متهم مِن: رَاغّ التعلب يَرُوعْ رَوَغانَا: إذا مال 
إليه علئ سبيل الاحتيال لأمر يريده» وبعد أن وصل إليهم أخذ يتهكم بهمء 
ويقول: ألا تََكُلونَ © ما لكر لا تَطِفُونَ»4. ثم أقبل إليهم يضربهم بقوّة» وذلك 
مظهر من مظاهر غيظ إبراهيم منهم. وحدته عليهم». وهو الذي يقول في دعائه: 
طرَتٍ إِنَّنَّ أصْلَانَ كنا ين ألتين» . 

وجدير بالعاقل أن يبغِض من هذا حالهء فأخذ قومه يسرعون إليهء 


-ِ 


يزو ب 7 


لأزعاحم من تعدفير مودي اتيك بالوديع دفاعة ناتس اكه 
تَحِوْنَ © وَآنَّهُ حلفي وَمَا كَمَْوْد4 يستنكر عليهم أن يصنعوا آلهة بأيديهم» ثم هم 
مع ذلك يعبدونهاء وينكر عليهم أن يعبدوا آلهة هي وهم من خلق الله -تعالى-» 
وكانت الأصنام من خلق الله ومن عملهم؛ كالباب والكرسي» هما من عمل 
الخان اعفان الفكن والمورة رهن عاق الله عمال فيان الذاككر اعرف 
وكالسوار والخلخال من عمل الصائغ من جهة شكلها. ومن خلق الله باعتبار 
جوهرها. 

وقد أطال المتكلمون في الكلام علئ هذه الآية من جهة دلالتها علئ أن 
العمل مخلوق لله -تعالق-» والآية ليست في باب العمل الذي هو مصدرء وإنَّما 
فق فى العمل الى هو متعيول< أق > فكات العمل 'لآن قوله #.هووما تعره » 
ترجمة عن قوله: «آما تَحِنود04 و«إمًا» في قوله: «إمًا تَحِدوْن4 اسم موصولء» 

١ 


خلقكم وخلق عملكمء فنا تنتظم الحجة ويستقيم الاستدلال إذا كان المراد 


0 


)١(‏ قال الطبري: «وقوله: «إوَالّهُ حَلَفَيْرْ وَمَا تكْمَنَ» [الصافات: 45] يقول تعالئ ذكره مخبرا عن قيل 
إبراهيم لقومه: والله خلقكم أيها القوم وما تعملون وفي قوله: «9ومًا تَكَمََْ»* [الصافات: 45] وجهان: 
أحدهما: أن يكون قوله: ما بمعنئ المصدرء فيكون معنى الكلام حينئذ: والله خلقكم وعملكم. 
والآخر أن يكون بمعنى الذي» فيكون معنى الكلام عند ذلك: والله خلقكم والذي تعملونه: أي والذي 
تعملون منه الأصنام» وهو الخشب والنحاس والأشياء التي كانوا ينحتون منها أصنامهم» وهذا المعنئ 
الثاني قصد إن شاء الله)» التفسير: .)01/8/١19(‏ 
وقال ابن تيمية: «أما جوابه عن احتجاجهم بقوله تعالئ: ٍ#وَآنّهُ حَلَفَيْر وما تَتْمَوْنِ» [الصافات: 95-59] 
بأن المراد بذلك الأصنامء فلا ننازعه في أن المراد بذلك الأصنامء فإن هذا هو أصح القولين. و(ما» 
بمعن الذي»ء ومن قال: إنها مصدرية والمراد والله خلقكم وعملكم فهو ضعيفء فإن سياق الكلام إنما 
يدل على الأول؛ لأنه قال: ©#اأَحَبْدُونَ مَا تحِوْنَ © وَآنَّهُ حَلَتمْ وَمَا تكَمَثْنَ» [الصافات: 2.46 45] 
فأنكر عليهم عبادة المنحوت» فالمناسب أن يذكر ما يتعلق بالمنحوت وأنه مخلوق لله. 
والتقدير والله خلق العابد والمعبودء ولأنه لو قال: والله خلقكم وعملكم لم يكن في هذا ما يقتضي 
ذمهم علئ الشركء بل قد يقال: إنه إقامة عذر لهم. 
وذلك لأن الواو في قوله: ِ#وَآنَهُ حَلَفَمْْ وَمَا تمن واو الحال. والحال هنا شبه الظرف؛ كلاهما قد 
يتضمن معنى التعليل كما يقال: أتذم فلانًا وهو رجل صالح وتسيء إليه وهو محسن إليك؟ فتقرر بذلك 
ما يوجب ذمه ونهيه عما أنكرته عليه. 
وهو سبحانه ينكر عليهم عبادة ما ينحتون» فذكر قوله: «وَآلَهُ حَلَفْْ وَمَا مود متضمنا ما يوجب ذمهم 
على ذلك ونهيهم عنه»ء وذلك كون الله تعالئى خلق معمولهم» ولو أريد والله خلقكم وعملكم الذي هو 
الكفر وغيره» لم يكن في ذلك ما يناسب ذمهمء ولم يكن في بيان خلق الله تعالئ لأفعال عباده ما 
يوجب ذمهم علئ الشرك. 
لكن يقال: هذه الآية تدل على أن أعمال العباد مخلوقة؛ لأنه قال: والله خلقكم والذي تعملونه من 
الأصنام. والأصنام كانوا ينحتونهاء فلا يخلو: إما أن يكون المراد خلقه لها قبل النحت والعمل» 
أو قبل ذلك وبعده. 
فإن كان المراد ذكر كونها مخلوقة قبل ذلك لم يكن فيها حجة علئ أن المخلوق هو المعمول 
المنحوت. لكن المخلوق ما لم يعمل ولم ينحت. 
وإن كان المراد خلقها بعد العمل والنحت» فمن المعلوم أن النحت الذي فيها هو أثرهم وعملهم. 
وعند القدرية أن المتولد عن فعل العبد فعله لا فعل الله» فيكون هذا النحت والتصوير فعلهم لا فعل - 


١:؛ه‎ 


(4) بعد أن أخذ عليهم نبي الله إبراهيم كلّ باب من أبواب الحجةء لجأوا 
إلى الحديد والنارء فقالوا لبعضهم: #أبوا لَمُ بْيََا فَأَلْفُوُهُ في الحَحِيرٍ». وهي النار 
الشديدة الوقودء وقيل: كل نار على نارء وحجر فوق حجر- فهو جحيمء وقد 
أخبرنا الله -تعالئ- أنهم أرادوا بإبراهيم كيدًا فرد الله عليهم كيدهمء ومكروا 
فكان مكر الله فوق مكرهم» وديروا فكان تدبيره خيرًا من تدبيرهم . 

وقد أرانا الله -تعالئ- في سورة الأنبياء أن الله -تعالئ- قال للنار: 
« كرف برا وَسَلَمَا عل إنأهيمَ» عقب قولهم طحَرفوه واتصروا َالِهَكَكم إن كم 
تعلت»» بعد أن نبا الله من قومه قال: ©#إِفٍ ذَاهبٌ إِلَ رَقَ سَيَبْدنِ» أراد بذلك 
00 إلى حيث أمره الله بالمهاجرة إليه من أرض الشامء كما قال: ##8إِيٍّ 


جر إِّ دَق4» ثم طلب من الله أن يهبه من الأولاد الصالحين» فبشره الله 
0 
(5) من عادة القرآن أن يحذف من القصة ما لا تدعو إليه العبرة»ء 
ولا يتوقف عليه الفهم؛ اعتمادًا على فطنة السامع» فيرينا الله -تعالئ- أنه بعد أن 
ل الدا ووه رو نوصل ا طد وس مه 
أن يسعيئء قال له: 9يَبىَ إِنّْ أن فى الما أن أَدبدْكَ فظرٌ مَادَا دحتي ؟ وهي 
حفاكه عدن من جناياها راغت الآليه قراف العون والاس» ايليا 


- الله. فإذا ثبت أن الله خلقها بما فيها من التصوير والنحت» ثبت أنه خالق ما تولد عن فعلهم والمتولد 
لازم للفعل المباشر وملزوم له. وخلق أحد المتلازمين يستلزم خلق الآخرء فدلت الآية أنه خالق 
أفعالهم القائمة بهم» وخالق ما تولد عنهاء وخالق الأعيان التي قام بها المتولد» ولا يمكن أن يكون 
أحد المتلازمين عن الرب والآخر عن غيره» فإنه يلزم افتقاره إلى غيره. 
وأيضا فنفس حركاتهم تدخل في قوله تعالئ: #إوَأّهُ حَلَفَخْ فإن أعراضهم داخلة في مسمئ أسمائهمء 
فالله تعالئ خلق الإنسان بجميع أعراضه» وحركاته من أعراضهء فقد تبين أنه خلق أعمالهم بقوله: 
«وَآئَهُ حَلَفَمَ» وما تولد عنه من النحت والتصوير بقوله: «إوَمَا تَكَمَوْنِ» فثبت أنها دالة عل أنه خالق 
هذا وهذاء وهو المطلوب. مع أن الآيات الدالة علئ خلق أعمال العباد كثيرة» كما تقدم التنبيه عليها. 
لكن خلقه للمصنوعات مثل الفلك والأبنية واللباس هو نظير خلق المنحوتات» كقوله تعالى: «#وَءَلةٌ لَمّ 
أن حلا دُرَيَتهُمَ في ْمك الْسَنْحُونٍ © وَعَلَفََا للم ين مَثْلِه مَا يكبن ايس: 2.4١‏ 457] وقوله 0 
وان 157 دك بيك عات بال رسن نكر إن لجار ندا وَجَعَلَ لك سَرَيلَ مَبِكُمُ الْحَرّ 
وَسَرِيِلَ يتيك بأسَحكُ كُدَلِكَ بير يعم عَِيِحكُ لعَلَكْمْ شلورت4 [النحل: 2218١‏ منهاج السنة: 


(0/ 389-80 . (عمرو) 
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نبي الله بقوله: «يَبَ*.2 وكأنّه يقول: يا بني» ويا فلذة كبدي» الذي وهبك الله 
لي بعد دعائي إياه أن يهب لي ذرية صالحة تعاونني في الدعوة» وتناصرني في 
إقامة دين الله إن أرئ في المنام أني أذبحكء» فما الذي أنت فاعل في ذلك 
الما توراى عزينة لقره نللدة لمم ونيا لهت ناا اتندهاء قل سرين: الوالك 
والوتله<كياذا: كان كرابهافن: ذلكته السؤال الوسي وقلف لاشتنا الموجحنة 
ولو أنَّ ملكا من ملوك الدنيا بعث إلى رجل من رعيته برسوله لهء يبلغه أن ذلك 
الملك المطاع» أمر أن تصادر أملاكهء ويعيش صفر اليدين» أو أمر أن ينفي من 
بلده» ويحال بينه وبين مواطنيه» لو أن رجلا من الناس بلغه ذلك عليل لسان 
رسول لا يكذب- لكان من شأن ذلك الخبر أن ينخلع له قلب ذلك الرجل عند 
سماع القصة» فكيف بصبي يبلغه عن ربه» بواسطة أبيه» وأبوه رسول لا يكذب» 
مطيع لا يعصيء, أن يحرمه من هذه الحياة» ويحول بينه وبين أن يعيش» كيف 
بصبي يبلغه أبوه رؤياه المناميّة أنه يذبحه!! ماذا تكون نفسه التي بين جنبيه في 
نقد لحك ناذا 'مكون قله" وياذا ك3 احا دوفن مين ولد أن لمن 
كان من طريق القسر لكان أهون على النفس» وأخف في الاحتمال» كان جواب 
ذلك" الضيي: أن "يفول" اله الراغني التطمن علق انكل انا 2 اتطيدة ]1 4ه 
نه هِنَ ألصَيرينَ24 وكأنّه يقول لأبيه: إنَني أقدر قيمة ألمك لتلك التضحية» وجهاد 
نفسك في ذلك العمل الشاق؛ لأنّي قطعة منكء. ولكنّ حقّ الله عليك فوق حق 
الأبناء والأحفادء وإجابتك لداعيه أهمٌّ من إجابتك لدواعي الفطرة» فأجب داعي 
الله» وتغاضّ عن داعي الشفقة والحنان» واصدع بأمر الله إرغامًا للشيطان» فإذا 
كنت قد ناديتني بقولك: يبن ؟ فإنّي أناديك بقولي لك: يكأيتِ»» وأقول لك 
قول الراضي بقضاء الله وحكمه: #َأافْعَلُ ما 5 وسوف لا تراني ممتعضًا 
دكاك ترد جو ميلم إن هد اكتيزن لشو مد فلي يكن كو نجي زكرا عي 
وولده سوئ استسلامهما لأمر اللهء فأخذ إبراهيم ينفذ أمره» وأخذ ولده يصبر 
لقضاء الله وحكمهء فحينما أسقطه على التل» ناداه الله أن إبراهيم» قد حققت 
الرؤيا فاغتبط وأبشر بالفرج بعد الشدة» واليسر بعد العسرء ولا تعجب من ذلك» 
فإن هذه سنتنا في جزاء المحسن . 
١‏ 


ثم أرانا الله -تعالئ- أنَّ ذلك البلاء الذي ابتلئ به إبراهيم وولده هو 
الاختبار البيِّن الذي يتميز به المخلصونء أو هو المحنة البينة الصعوبة التى 
لا محنة أصعب منهاء وأي محنة أشد من محنة الرجل بابنه 15007 
الله بمذبوح سمين. 

ثم أرانا الله -تعالئ- أنَّه ترك علئ إبراهيم في الآخرين من الأمم هذه 
الكلمة: سَكَمٌ عَك إتهِي». وأنّه -تعالن- يجزي المحسنين بتخليد ذكرهم وإبقاء 
الرهم: 

فانظر كيف وصل نبي الله إبراهيم من طاعته لربه إلى ذلك الحدء وكيف 
وصل ولده من رضاه بقضاء الله وحكمه إليل ذلك المكان من الرضاء ولعلنا إذا 
قسنا التكاليف بتلك الفتنة؛ فإنها تصغر أمامها وتذبل» ولعلنا نتأسئ بذلك النبي 
الذي هو قدوة صالحة في الصدع بأمر الله» وبولده في الرضا بقضاء الله. 

هذه قصة نبي الله إبراهيم وولده الذبيح”"©, رد ااا ا عه 


)١(‏ قال ابن تيمية: «فإن الذبيح هو إسماعيل علئ أصح القولين للعلماء» وقول أكثرهم كما دل عليه الكتاب 
والسنة. فقال الخليل: #رَبّ َب لى مِنّ ألصَلِحِنَ» قال الله: سر 2 يَهُ بِعْلَرٍ عَليوِ» والغلام الحليم 
إسماعيل» وأما إسحاق فقال فيه م#بْشَرَكَ يِتُلِّ عَليوِ*» وإسحاق بشرت به سارة أيضا لما غارت من 
هاجرء والله ذكر قصته بعد قصة الذبيح» فانه لما ذكر قصة الذبيح قال بعدها: «أاوَسَرَئَهُ بإِسْحَقَ ييا ين 
أصَّئلِحِينَ4: والمقصود هنا أن الله أمر الخليل بذبح ابنه بكره امتحانًا له وابتلاءً ليخرج من قلبه محبة ما 
سوى اللهء ليتم كونه خليلا بذلك فهذا هو الكمال»»؛ الرد على المنطقيين: .)018-51١19(‏ 
وقال في موطن آخر: «ومما يدل على أنه إسماعيل قصة الذبيح المذكورة في سورة الصافات. قال 
تعالئ: 8قْبَشَّرَئَهُ بِعْلّرٍ عَليِوِ» وقد انطوت البشارة علئ ثلاث: على أن الولد غلام ذكرء وأنه يبلغ 
الحلم» وأنه يكون 00 
وأي حلم أعظم من حلمه حين عرض عليه أبوه الذبح فقال: مِاسَتَسِدُنَ إن سك لَنَّدُ ين أَلصَرِنَ4؟ 
وقيل: لم ينعت الله الأنبياء بأقل من الحلم وذلك لعزة وجوده» ولقد نعت إبراهيم به في قوله تعالئ 
اد هيم لد حليد»ه. 3 1 كلح أَوَهُ مُبُ» لأن الحادثة شهدت بحلمهما. 
نا مل مع مَحَهُ التَعىَ كال بَبْىَ إِنَ أن فى الما أن أَدبحُكَ كَأظرٌ مادا يَمَتْ قَالَ يتانب أْمَل مَا مم سَتَيِدَّ 


إن هَل لَه وى ص4 ع قوله- «إوَمدَيكَهُ يع َي » «وَدكنا عَيّهِ فى ان 69 سَلَم عَك برسي © 


كَيَِكَ جر الْمخييييَ © 0 وَمشَّريَهُ بِسْحَقٌ يا يِنَ أصَبِينَ © © وَبرَكنا عه وَعَ1َ إِسْحقَ 
وين دُبَيَتَهِمَا خسن وَطَالِمُ لقيو مُبِيتُ». 

فهذه القصة تدل علي أنه إسماعيل من وجوه: 

أحدها: أنه بشره بالذبيح وذكر قصته أولًا فلما استوفئ ذلك قال: صأوَشَرَتَهُ ِسْحقّ بدا ين الصَللِحِنَ» - 
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ترك عه وََكَ ِنْحَقَ» فبين أنهما بشارتان: بشارة بالذبيح» وبشارة ثانية بإسحاق وهذا بين. 
الثاني: أنه لم يذكر قصة الذبيح في القرآن إلا في هذا الموضعء؛ وفي سائر المواضع يذكر البشارة 
5 7 5 5 ري د ع له يوك ير ل و 022 
بإسحاق خاصة» كما في سورة هود: من قوله تعالل «إوَاتَم كمه مَصَحِكتَ مِشَرْكهًا بإِسْحَقٌ وَمِن ور 


إِسْحَقّ يَحَفُوبَ # فلو كان الذبيح إسحاق لكان خلفا للوعد في يعقوب. 
وقال تعالول: ##تأرسَس مم نِمَدٌ دلوأ لا حَنَ وَيَنَرُوهُ بثلي عو © كَأَبَكِ أترأَتةٌ فى صَرَّوَ مَك وَحْهَهًا 


5 


وَكَلكْ عور عَتِيمُ4. وقال تعالئ في سورة الحجر: ظقَانوا لا بْجَل إِنَا ميرك بِْلرِ عَليِمٍ © قَلَ أَستَبْمُوفٍ 


عخ أن سَنَىَ الحكبر مم مُسَيْرُونَ © كلو بنرك بألْحَقْ قلا مَكن يِنّ التَنلِنَ» ولم يذكر أنه الذبيح. ثم 
لما ذكر البشارتين جميعًا: البشارة بالذبيح والبشارة بإسحاق بعده كان هذا من الأدلة على أن إسحاق 
ليس هو الذبيح. 

ويؤيد ذلك أنه ذكر هبته وهبة يعقوب لإبراهيم في كن ##ووهننا له: ِسْحَقَ وَيَحْقُوبَ نَافِلهَ ولا بكلا 
صيلِحِت» وقوله: ظوَوَعْبنَا أ إِسْحَقٌّ وَيَعْقُوبَ وَيَمَلْنَا فى دُرِيه الشُبْوَة وال 
في الآآخرَة لمِنَ الصَلِحنَ4 ولم يذكر الله الذبيح. 

الوجه الثالث: أنه ذكر في الذبيح أنه غلام حليم» ولما ذكر البشارة بإسحاق ذكر البشارة بغلام عليم في 
غير هذا الموضع» والتخصيص لا بد له من حكمة» وهذا انتما يقوي اقتران الوصفين» والحلم هو 
مناسب للصبر الذي هو خلق الذبيح» وإسماعيل وصف بالصبر في قوله تعالئ: 8وَإِسْمَهِيلَ وَإِدْرِسَ ودَا 
دو اه 20 تِ 2 1 5 وم دمة 5 

الكل كل يِْنَ الصَّرِينَ4» وهذا أيضًا وجه ثالث فإنه قال في الذبيح: يتات أفْعَلْ ما بََمَرُ سَتَحِدُفَ 
إن سه أَنَهُ منَ ألصَديرنَ*» وقد وصف الله إسماعيل أنه من الصابرين» ووصف الله تعالئ إسماعيل أيضا 
بصدق الوعد في قوله تعالئ «ِآإِنَّهُ كنَ صَايقَ الوَعْدِك لأنه وعد أباه من نفسه الصبر علئ الذبح فوف به. 
الوجه الرابع: أن البشارة بإسحاق كانت معجزة؛ لأن العجوز عقيم؛ ولهذا قال الخليل 2842 «ا أَستَّرتْمُوفٍ 


اي ١‏ لم يد ل يه ل ا ا 2 


لتقن التضة و لتررةه 'رنالتك اانه ال ونا مر امعاذا كل يفنا 6لا وقدن: ديق أن 
البشارة بإسحاق في حال الكبر»ء وكانت البشارة مشتركة بين إبراهيم وامرأته. 

وأما البشارة بالذبيح فكانت لإبراهيم تلد وامتحن بذبحه دون الأم المبشرة به وهذا مما يوافق ما نقل 
عن النبي يك وأصحابه في الصحيح وغيره: من أن إسماعيل لما ولدته هاجر غارت سارة فذهب إبراهيم 
بإسماعيل وأمه إلى مكة وهناك أمر بالذبح. 

وهذا مما يؤيد أن هذا الذبيح دون ذلك. 

ومما يدل علئ أن الذبيح ليس هو إسحاق أن الله تعالئ قال: متها بإسْحَقَ ومن و2 إسْحقّ يحَقُوب» 
فكيف يأمر بعد ذلك بذبحه؟ والبشارة بيعقوب تقتضي أن إسحاق يعيش ويولد له يعقوب» ولا خلاف 
بين الناس أن قصة الذبيح كانت قبل ولادة يعقوب بل يعقوب إنما ولد بعد موت إبراهيم تَلِدُ وقصة 
الذبيح كانت في حياة إبراهيم بلا ريب. 

ومما يدل علئ ذلك: أن قصة الذبيح كانت بمكةء والنبي يَكِةِ لما فتح مكة كان قرنا الكبش في الكعبة» 
فقال النبي كَلةٍ للسادن: إني آمرك أن تخمر قرني الكبش فإنه لا ينبغي أن يكون في القبلة ما يلهي 
المصلي. 

ولهذا جعلت من محلا للنسك من عهد إبراهيم وإسماعيل يكذ وهما اللذان بنيا البيت بنص القرآن. - 
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أصبع اليد الواحدة ومع ذلك نرئ بعض الخطباء في يوم العيد الأكبر 
يذكرون هذه القصةء ويضيفون إليها من الإسرائيليات ما تمجه النفوس» رجاء أن 
يؤثروا على العامة بذلك الحشوء وقد سمعت خطيبًا يتلو في هذه القصة وما 
أضافه إليها من حشو زهاء نصف ساعةء ولا أدري من أين للخطباء ذلك اللغو 
الذي يضعونه في هذه القصةء وهل التاريخ يحفظ للناس ما كان من نبي الله 
إبراهيم مع ولده حتئ يستطيعوا أن يعوّلوا عليه؟ اللهم إِنَا لا نعلم من قصة إبراهيم 
مرات وتويه رزانيا ليد ا ل 
عليقنا عن المياة تلك ركلف نقية الوسل + «فقلمنا كيق داعل الغيب نلك 
وكيف نتأدّب معك» ونفيض في القصص حيث أفاض كتابك» ونسكت حيث 
سكت ويلك بن أيه القب ييا ان ننها ا ل تيك ون لك 
0 إِنَّ الْعَقبَدَ لِلْمتَقِرت» [هود: 49]. 


- ولم ينقل أحد أن إسحاق ذهب إلى مكة لا من أهل الكتاب ولا غيرهم لكن بعض المؤمنين من أهل 
الكتاب يزعمون أن قصة الذبح كانت بالشام فهذا افتراء 
فإن هذا لو كان ببعض جبال الشام لعرف ذلك الجبل» وربما جعل منسكا كما جعل المسجد الذي بناه 
إبراهيم وما حوله من المشاعر. 
وفى المسألة دلائل أخرئ على ما ذكرناه» وأسئلة أوردها طائفة كابن جرير والقاضى أبى يعلئ 
والشا! ولكن لا يتسع هذا الموضع لذكرها والجواب عنها»» مجموع الفتاوى: (/ لعع سم 
(عمرو) 
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3 تراهيم 
مه 0 ف - عد سح سو 76س ع مرج سر دي فيه مه 
ديق كرة أذ كا 1 0 دوه رابص بدا عي ا لله 


ومِمًا تعبدون ِ 
1-0 ا 02 2 01 كم 22 . ا .م 9 م سه رحد ست سد 027 
يَعْدَهه إِلَا قَوْلّ إيَهَ ليه لَأْسْتَمْضنَ لك وم أَمَلِكَ لَكَ مِنّ ا يك توك 
واكك 5 وَإِليَكَ َو جع للد د 26 56 د 0-7 5-0 6 2 
وإدك نبنا ِ _ لمصير 88 5 لا محعلنا 9 لذن روأ وَأَخْفْرَ آنا رين 3 ك أنت 
2 5-7 


عر كم 0 أت عن ين 36 بيها ل ون اليف ون يكل 
َإِنَّ لله هو الْعَننٌ يدك [الممتحنة: 5-4]. 


* شرح وعبرة: 

)١(‏ الذي يقرأ سورة الممتحنة وسابق الآية ولاحقها- يستطيع أن يفهم 
المراد من الآيات» ينهانا الله في أول السورة أن نتخذ عدوّه وعدونا في دينه 
أولياء» نناصرهم ونعينهم عليل المؤمنين» ونلقي إل بالمودة» وقد كان منهم أن 
كفروا جما جاءنا هنم الحق» وأخرجوا رسولنا وأخرجونا هن مكة» لا لذنت: سبو 
إيماننا بالله ربنا وخالقنا. 

وقد 3 حنق أولئك الأعداء عل المؤمنين في قوله: #إإن يِنُففُوكم يَكويواأ 
لك ده ويننطوا الت يدي تاللتق بالتوويه؟ ليرينا أنّ ذلك النفر من الكفار إن 
عثروا 00 كانوا أعداء - وبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء لينالوا به 
منكم. 

)١(‏ ابتلاء واختبارّاء والمراد: لا تجعلنا قدوة سيئة لهم تحملهم على الكفر وتحببهم فيهء بل اجعلنا قدوة 
صالحة في الإيمان كما تفيد الآية السابقة واللاحقة. 


١٠6١ 


وقومٌ حالهم معكم حرب مستمر لا ينبغي أن تتخذوا منهم أولياء» ولا أن 
يكون بينكم وبينهم مودة» هذا ما يعطيه سابق الآيات» وأما لاحقها فيرينا الله فيه 
أنه لا ينهانا عن الذين لم يقاتلونا في الدين» ولم يخرجونا من الديار أن نبرّهم 
ونقسط إليهمء إِنْما ينهانا عن الذين قاتلونا في الدين» وأخرجونا من ديارناء 
وظاهروا علئ إخراجناء أن نتولاهم ولايةَ نصرَّةٍ ومودة. 

من ذلك كله نستطيع أن نفهم التأسي بنبي الله إبراهيم م4 والذين معهء 
في تبرّئهم من عبادة غير الله؛ وكُفرهم بمعبوديهم» وإعلانهم العداوة والبغضاء 
لم إلى أن يكوا" باللسروحية؛ لآن نعف تحن اوفك عرق الحوسية هر سكين 
ومكة وال الك القر كال السصع ولك الهو محل الحمنومة :ذلك قي 
نبي الله إبراهيم عداوته لآولئك بهذه الغاية» وليس المراد أننا نعادي كل من 
يخالفنا في الدين» وإن لم يقاتلنا فيه» ولم يخرجنا من الديارء ولم يظاهر الناس 
عليل إخراجناء ولو كان ذلك هو المراد لناقض القرآن بعضه بعضّاء ولكان ذلك 
القس تخالنا اللتشكية والمطى .رمغالنا لسيرة الرسول قله العملية «وسيرة 
خلفاته الراشدين» فقد وادع النبي كَكَِةِ اليهود حين قدم المدينة وأقرهم على دينهم 
وأموالهمء فالتأسي بنبي الله إبراهيم في كراهة المشركين وإعلان عداوتهم 
وبغضائهم لم يكن لحجر شركهم. بل لدفاعهم عن الشرك» وإيذاء أنصار 
التوحيد» وفتنتهم الناس في عقائدهم» حتئ لا يكونوا آمنين على دينهمء أما 
اتشرك الذق. لا وخارت توحيدا» ولا :يبيد أصخكابه الناس عن الإيمان» 
ولا يتعرضون لهم بشيء من الأذى- فلا معن لعداوة أصحابه ومحاربتهم . 

أمّا قوله: إلا قَوْلَ إبَهمَ لأَبيو لَأْستَمْفْرَنَ ك4 ؛ فهو استثناء من الأمر بالتأسي 
بإبراهيم» والمراد أنْ إبراهيم لا ينبغي التأسي به في وعده أباه أن يستغفر الله له؛ 
لأك لقو لتيريدا د لذ سد الل و30 ووم اند كفت مقو أ يول كان نويا 
لهء من بعد ما ظهر له أنه من أهل النارء وأن نبي الله إبراهيم لم يستغفر لأبيه 
أن له لاسوعك؟ الاسامهفا و قدينا تيو لشاف هدر اند مد مه الله 
محارت للقونهين تبر مفهة" لثالك لم يكن إبزاهيم أسزة :صالحة في 'ذلك؟. لأن 
الله نهانا عنه. 


- 
01 


(0) أما قول إبراهيم: «إريَا لا جملا ِتَنَدَ لََِنَ كَرُوً4. فهي دعوة ما أعظم 
شأنها وأجل قيمتهاء وأصل المادة من: الفَنْنء وهو إدخال الذهب النار لتظهر 
جودته من رداءته» فالفتنة هي الاختبار والمحك الذي به يظهر حال الإنسان» 
ومن أجل ذلك كانتت الشتدائد فعنةء.وكان الحال فثنة »:وكانت: الأولاد فكئةء 
وكانت المناصب فتنة» وكان لا غنئ للمؤمن عن أن يختبر في دنياه بأنواع من 
الاعسحان :ف عيب الا د يلما أن تور “لكا و 1 فقون 00 ولند كا ان 
7 لهم رك صَدَهُوْ وَلَعلَمَنَّ الْكَذْبِينَ» [العنكبوت: ؟. *]» وتطلق الفتنة 
علئ تضليل الرجل» وزلزاله بواسطة الشدائد العي تقع عليه: «إت ألَيْنَ موا 


و م ممموء لم اس - ميرح ل 0 كو سا 0 ع 
ومن والْؤِتٍ ثم لم بنونوأ هَهُرٌ عَذَابُ جَهَمّ وهم عَذَابٌ الرقٍ» [البروج: 01٠١‏ مأوَمَئلُوهمَ 


007 دم سه 


حَقّ لا تَكُونَ فِلنَهُ وَيَكْوْنَ أدبن يله 4 [البقرة: 2119 «إوَاحَدَرَهُمَ أن يَفْيَبُواك عَنْ بَعَضٍ مآ 
أنرَلَ امه لكي [المدثر: 944]؟ أي: يوقعوك في بلية وشدّة في صرفهم إياك عما 
أوحي إليك . 

فنبي الله إبراهيم يطلب من ربه ألا يكون فتنة واختبارًا للذين كفرواء 
يحببهم في الكفرء ويصرفهم عن الإيمان» أو يطلب من الله -تعالئ- ألا يكون 
فاتئًا لهم» ومضلنًا عما يجب أن يكونوا عليه» من الحق والهدئ, وإِنَّما يكون 
ذلك إذا كان نبي الله إبراهيم قدوة سيئة» ومثلًا غير صالح؛ لأنَّ القدوة السيئة من 
رجل ينتسب إلى الدين تؤثر على ضعاف العقيدة» ضعاف النفوسء. ولعلك تفهم 

3 5 ل عرسم رست غ21 س2 سر سس سر سم مه 
من ذلك قول الكفار وهم يعتدرون عن سيئاتهم: ريا إنا أطعنا سادثنا وكبراءنا 
007 ع رمي ننه 
فَأضلونا السّبيلاً» [الأحزاب: 57]» فكان رؤساؤهم فاتنين لهم عن الحق». صارفين 
الأنعاتي :"ليبن نيها وبين إنذاع الخرييية باللين سوئ إنتاقيم ينثا ليها 
مسلمين)» ؛ أن الغربيّين يفهمون الدين من عملنا أكثر فخ فهمة من أقوالناء وكثيرًا 
ما قالوا: إذا كان دين المسلمين مصدر سعادتهمء فلماذا نراهم أشقياء؟ وإذا كان 
دينهم طريق عزتهم» فلماذا نجدهم أذلاء؟ وسبب تلك الفتنة أننا صِرنا حجة علئ 
الدين» ودعاية عليه لا له» فيريد ذلك المصلح أن يقول: إذا اقتنع الغربيون بأن 
بينهم وبين الإسلام. 

١0م‎ 


ومن المفسرين من فسّر الفتئة بالعذاب؟ أي: لا تجعلنا معذبين بأيديهم 
حت يعتقدوا أن ذلك العذاب؛ لأثنا مبطلون وهم محقون, والآية تشمل ذلك 
كلهء والمراد لا تجعل حالنا فاتئًا لهم وسببًا في ضلالهم» سواء أكانت الفتنة 
سيب آنذا اقدوة ميئة أو بسني ألنا ضع اناو يوق تتفم فى رهسي دلت 
الضعف أمارة أننا على باطل» وهم علئ حق. 


١6: 


دعوة لوط" إلى الله -تعالى- 


يك 


«وَلْوْطًا إِذ قَالَ لِمَوّمو أَتَأَنْوْنَ الْسَحِمَدَ مَا سَبَدَكٌ يبا مِنْ أي يب الْعنلِمِينَ 
5 / 


7و بغ 20 5 سءس و يه 2 وعخو ذ2ء 020 - 
إنكم تابون 2 4 0 من دور 0 لس 18 6 دا مسرفورك وما حار 
لس سمشم 350 وده 2 ع 0070 يه 
جوات فقومو ل أن َالَو أَخْرجَوهُم من وَيَيِكُم إِنَّهُمْ 5 يرون (9) تَأنيسه 


200 0 7 0230 - 00 2 
وَأَعلدم إلا انرقم كنك هرج المدرين © رأتني عته 21 فأنظرز حيتت 
218 عق َلْمْجْ رمت » [الأعراف: .]85-8٠‏ 


* شرح وعبرة: 
)١(‏ يرينا الله -تعالى- في هذه الآيات أنه أرسل نبيه لوطًا: اد كَالَ لِقَوْموه 


2م صء سا 


أمأنوة الميحفة ماسبق ارين عد ين الْعَلِّنَ4: وأطلق عليها فاحشة؛ لأن 
ا ل ال يي لان استفك يجا ين لذن تن 


يك 


فعاض عرد اام 


الْعَليمِين # يريهم أنهم أول من عمل هذه الفاحشة» فهم قدوة سيئة عليهم وزرها 


)١(‏ ورد ذكر لوط نَم في القرآن سبعًا وعشرين مرة» بعضها في سياق ذكر بعض الأنبياء والتذكير بهمء 
لا سيما إبراهيم د الذي عاصره لوط وآمن بهء وتكرر الربط بينهما في معظم الايات التي فصلت 

أخبار لوط مع قومهء والتي وردت بكثرة» وبعضها في إطار متابعة الحديث عن عاد وثمودء وتتميز 

لتفاصيل التي وردت عن لوط مَلهُ باختصاصها بالحديث عن مشكلة مركزية في قومه هي الانحراف 

لأخلاقي الذي تمثل في الشذوذ الذي لم يسبقوا إليه مما أدئ لإهلاكهمء وجعلهم مثلّا لعاقبة الجحود 

والطغيان. 

نظر: رسالات الأنبياء: .)٠١5(‏ (عمرو) 

(0) يتنزهون. 

(*) الذين غبروا في ديارهم؛ أي بقوا فهلكوا. 

(5:) أنزل الله عليهم نوعًا من المطر عجيبًا هو الحجارة. 


١ هه‎ 


ووزر العاملين بها إلى يوم القيامة» وقوله: وإسَبَوَةٌ ين دون النساء» يريهم أنه 
ا الفاحشة إلا مجرد الشهوة» والمراد أنهم خرجوا بعملهم 
هذا عن مقتضئ الفطرة» وصاروا أخسٌ من العجماوات التي تطلب إناثها بسائق 
الشهوة لأجل النسل الذي يحفظ به نوع كل منها. 

ألا ترئ إلئ الطير والحشرات تبدأ حياتها الزوجية ببناء المساكن الصالحة 
لنسلها في راحتهء وحفظه مما يعدو عليه؛ من عش في الأشجارء أو جحر في 
باطن الأرض» أما هؤلاء المجرمون فلا غرض لهم إلا إرضاء حسٌ الشهوة» 
وقضاء وطر اللذة» ومَنْ قَصّد الشهوات لذاتهاء والتمتع بلذاتها دون الفائدة التي 
خلقها الله لأجلهاة جيل غليل نفسة غائلة الإسراف فبهاء قاتقلب تفعها ضراء 
وصار خيرها شرَّاء بجعل الوسيلة مقصدّاء وصيرورة الإسراف فيه خلقًا؛ إذ الفعل 
يكون عن داعية ثابتة» لا عن علة عارضة» فلا يزال صاحبه يعاوده حت يصير 
ملكه راسخة لهء فتكرار العمل يُكوّن المَلكة» والملكة تدعو إليل تكران العمل 
والاضزاق علية. 

(0) ثم عقب ذلك بقوله: «إبل أَّم هوم مُسرفوت»؛ ليرينا نهم قوم أسرفوا 
في إتيان هذه الفاحشة وتجاوزوا الحدودء وقال في سورة الشعراء: بل أْم قوم 
عدوت # » أي : تجاوزتم بذلك العمل الفاحش حدود الفطرة» وحدود الشريعة» 
وفي سورة النمل: بَلْ أَنمُّ قم يَْهَات». وهو يشمل الجهل الذي يضاد العلمء 
والجهل الذي هو بمعنيل السفه والطيش . 

ومجموع الآيات يرينا أنّهم كانوا مرزوثين بفساد العقل والنفس» فلا هم 
يعقلون ضرر هذه الفاحشة في الجناية عن النسل» وعلئ الصحة والفضيلة» 
والآداب العامة» ولا هم على شيء من الحياء وحسن الخلق يصرفهم عن ذلك. 

وكائه كه الفعلة اعفن لأ د تعدا بف لالط :لتكت يف وسقيمةة لياق 
بالإسراف في الشهوة» وإذلال للرجال» وكسر لما فيهم من إباءٍ وشّمّمء وتعطيل 
للنسل» ومفسدة للنساء اللواتي تَصرف أزواجهنَ عنهنّ» حتئ يُقصّروا فيما يجب 
عليهم من إحصانء وكم من امرأة اضطرّها زوجها إلى الزنا لانصرافه عنها بتلك 
الفاحشة. مع وفور جمالها وكمالها. 


١هك‎ 


ومن آثار تلك الفاحشة أنّها ذريعة للاستمناءء وإتيان البهائم» وهما 
معصيتان قبيحتان شديدتا الضرر في الأبدان والآداب؛ لأنْ تلك الفاحشة تمرن 
الإنسان علئ قصد الشهوة لذاتهاء بقطع النظر عن المكان المعدٌ لهاء وهو يفضي 
إلئ وضعها في غير موضعهاء وإنَّما موضعها الزوجة الشرعية المنّخذة للنسل» 
وفي الحياة الزوجية الشرعية إحصان كل من الزوجين الآخرء بقصر لذة الاستمتاع 
عليه» وجعله وسيلة للحياة الوالدية التي تنمّئ بها الآمة» ويحفظ النوع البشري من 
الروال. 

() ومن العجيب أن يكون جواب قومه له: #إأن مَالُوَا أَخِْجُوهُم ين 
وَيَيِحكُم4 وتعليلهم الإخراج بأنهم أناس يتطهرون» ويتنزهون عن مشاركتهم في 
0 

من العجيب أن تكون الطهارة ذنبًا يُعافّبِ صاحبه عليه وينفئ من بلده من 
أجلهاء وأن ترتكس النفوس في المحرمات» وتنتكس بالجرائم حت تستقبح 
الحسن» وتستحسن القبيح» وتفسد منها الفطرة إلئ ذلك الحد المُرْريء وهي 
سخريةٌ بنبي الله لوط ومن معهء وتهِكُمٌ بطهارتهم من الفواحشء. وافتخار بما 
كانوا عليه من القذارة» كما يقول الفسقة لبعض الصُّلحَاء إذا وعظهم: أبعدوا عنا 
هذا المتقشفء وأريحونا من هذا المتزهد. 

وللقض والززائل :دركاتك» كما أن تلكمال: والقضاكل درعاف» تارلاىئ: 
أن يُلِمّ بالرذيلة وهو يشعر بقبحهاء ويلوم نفسه عليهاء ويليها: أن يعود إليها المرة 
بعد المرة مستخفيّاء ويليها: أن يصر عليها حتئ يزول شعوره بقبحهاء ويليها: أن 
يجهر بها ويكون قدوة سيئة» وأحط دركاتها: أن يفاخر بها أهلهاء ويحتقر من 
يتنزهون عنهاء وهذه دركة قوم لوط. ولا يهبط إليها من يؤمن بالله واليوم الآخرء 
وقد وصف الله المؤمنين بأنّهِم إذا عملوا السيئات يعملونها بجهالة» ثم يتوبون من 
قريب» وأنهم لا يُصرّون على ما فعلوا وهم يعلمون. 

(:) كانت عاقبة نبي الله لوط ومن معه من المؤمنين أن نبَّاه الله من 
عذابهء وأمطر على قومه مطرًا عجيبّاء وهو الحجارة التي رُجموا بهاء ثم أمر الله 
أن"ينظر عافة أولعك المتجرميق : ليريتا أن هله بنئة فيمة عتضاة وفسق عن أمرة 

١6/ 


وهي سنن لا تتبدّل» ولولا أنّ رسولنا محمد #ْةِ نبي الرحمة لحل بنا من أنواع 
العذاب ما حل بأولئك 00 

وتأمل كيف استثنئ الله -تعالئ- امرأة لوط ممَّن نجاهم» وأنّها كانت في 
جماعة الهالكين؛ لعوينا أن ا دوه حارفا ورحمة- لا ينال بنسب أو قرابة 
الركتل »+ بو] لها كال بالظاعة» حؤلئ كان سيا مكنا الصاح لننا من ليلدك أهراة 
لوك 

وقد ضرب الله المثل في سورة التحريم : وليت 0 ا 
ول حكاكا عن عدن ين يكة ا مكلعق: متاكاهنا الك د 


34د 00 


وَقِيِلَ دخلا الثّارَ مع أَلدَاْلِينَ #4 [التحريم: ١٠]ء‏ كما رت لنا مغلا قصة نوح 


وابنه» الذي أغرقه الله وهو يقول: رت َ بق من نّ هلي وَإنّ وعدك الح ف وَأَنتَ 


0 


3 7 


طاح و راس و ل اك 
يَ لم بن أ أَعِظْكَ أن تكن بن لبهت © دل مت إن أعوة يلت أن أشتالف ما لت 


تَثْفْرٌ كي وَكَنحَيِنَ حكن ين الكسريئؤة :زهو هدو 


١6 


لوط 4خ 


هار < 2 


لوَلَقَد جَدَتَ ُسْلآ إِّهِمْ بِالشْرَى كلو سَكمًا دَالَ سَلَمٌّ هَمَا لت أن جآه بِعِجْلٍ 


قد 
و خآ رهط سه ع 


يد ع علس م2 1 ديه 
إِنَا أَرْسِلَا إلى فوم لوط 69 وامأتم قايمة فضحكت فَِشْرَّنهَا بِإِسْحَقَ ومن وراء 
5 صد 

ال ججح 1< دده رركيو 9 ل فر لص يت سم بد # ميك م ا لس 
إسحق يَعَفُوبَ فيه لت يلوئلق ءَالد وانا عجور وهلذا بعلي شيخا إلثّ هلذا لشقء عحِيبٌ 
ع اي سا برس خخ بحر 
' إِنَمُ حيدٌ بيد 
4 عل د ل د 2 7 ا 20 
الرقع " وجَاءَنّهِ البشرئ يدلا فى فوم لوط 69 إن إِرْهِمَ لَحَليم 


2 


1 عرد لمر 


قد ج1 أن َيه في ماني عدا 
إنم فد جاء 00 م عام ب غير مردور 


ا 4 2 ع 


3 


| 20000 3 8 206 7 سن يه (ه) 02-70 0 و 4 1-1 
الهيةا وَلَمّا جَاءَتَ رسلنا لوطا بىء بم وَحَاقَ م ذرعا وقال هلذا وم عصيب 5 
سرع مرو ولسلير ي(5) (إى اس لسعم سح سح يي )إل | 702 سيقيك سجر 0 
وَجَاءمٍ فَوْمَه ببرعون إِليّهِ ومن مَل كنوا يَحْمَلُونَ السَيَاتِ قال يفَو هلؤلاء باق هن 
6س سوا 112 7 ريب تع ا د ص ل )يل سو رع 4 بر ا ماه 
طهر لك هَأنَفَوا لَه لا عْرُونِ فى صَيْفَ ليس مِنَكُ رَجَلُ رَشِيدٌ © دلوا لَقَدَ عَمْتَ 


)١(‏ مشوي علئ حجارة محماة» وقيل: يقطر دسمه لسمنه» ويدل عليه قوله في سورة أخرى: #بعجل 


(0) أَضمّر. 

() الخوف. 

(4) كثير التأوّه والتوجع. #منيب*: راجع إلى الله -تعالئ-. 

(5) قال «الأزهري»: الذرع يوضع موضع الطاقة. والأصل فيه البعير يذرعه بيديه في سيره ذرعًا على قدر 
سعة خطوته» فإذا حمل عليه أكثر من طاقته ضاق ذرعه عن ذلك فضعف» ومد عنقهء فجعل ضيق الذرع 
عبارة عن قدر الوسع والطاقة» فيقال: ما لي به ذرع ولا ذراع» أي : ما لي به طاقة. صعَصِيبُ#: 
شديد» من عَصّبه: شله. 


© يسرعون. 


١48 


ما لَنَا في باك مد 3 وَإِنَكَ علد مَا ل © َل لَوَ أن لي 8 2 تب 1 ٌٍ 
مَدِيوٍ © تالا ينوط ينا مل رَيْكَ ك بِيلوًا ِلك كأتر بأَمَلك ييِطع”" ين بل 
لع بترِبِ © كَلمَا جة آنا جَمَلنَا عَنِيَهَا سافلا وَأنطزنا عَلِهَا حِجَادَة ين 
يل" توق :0 تتونة عنة ويك وناسيرة الطلبرة: تسريه تمزدة تس 0 
)١(‏ أستّيد. 


)١(‏ قطعة. والمراد هاجر بهم ليلّا. 
(6) شيء مركب من الحجارة والطين» وفي منتهئ الصلابة» «إتَنضُودٍ»: يرسل بعضه في أثر بعض متتابعًاء 
مُسَوَّمَةَّ» : معدة للعذاب. 

(5) قال ابن القيم: «تأمل خبث اللوطية وفرط تمردهم على الله حيث جاؤوا نبيهم لوطا لما سمعوا بأنه قد 
طرقه أضياف هم من أحسن البشر صوراء فأقبل اللوطية إليه يهرولون» فلما رآهم قال لهم: «يِمَوُمِ 
مود باق هُنَّ أَظْهَرُ لَك » [هود: 78]. ففدئ أضيافه ببناته» يزوجهم بهن» خوفا علئ نفسه وأضيافه 
من العار الشديدء فقال: يفَو عَؤْلةَ باق هُنّ للْهَرُ لك هََئَُوأْ لَه ولا حون فى صَيْفَ أل ينكد رَجْلٌ 
رَشِيدٌ» [هود: 978]» فردوا عليه» ولكن رد جبار عنيد: ##لْقَدَ عََتَ مَا لا في بَنَاتِكَ من حَقّ وَِنَكَ لَعلْد ما 
يُدُ4 [هود: 74]. فنفث نبي الله نفثة مصدورء وخرجت من قلب مكروب عميدء فقال: طلز أن لي يك 
ره َو عاوى ِلَ َك سَدِيرِ» [هود: .]86١‏ 
فنفس له رسل اللهء وكشفوا له عن حقيقة الحال» وأعلموه أنهم ليسوا ممن يوصل إليهم ولا إليه 
بسبيهم» فلا تخف منهمء ولا تعبأ بهمء وهون عليكء فقالوا: ظطمَالْواْ يَنوْطُ إن مَل رَيْكَ ل يلا إِيْكَ» 
[هود: »]4١‏ وبشروه بما جاؤوا به من الوعد له ولقومه من الوعيد المصيب» فقالوا: #اتأئَرٍ بأَمَيِكَ 
يلع يأك ولا بتية سحت أن لد اولك ف نينا نان [غريكة الف 4 سود 11 

فاستبطأ نبي الله موعد هلاكهم» وقال: أريد أعجل من هذاء فقالت الملائكة: لالس البح بقرب». 

فوالله ما كان بين هلاك أعداء الله ونجاة نبيه وأوليائه إلا ما بين السحر وطلوع الفجرء وإذا بديارهم قد 

اقتلعت من أصولهاء ورفعت نحو السماءء حت سمعت الملائكة نباح الكلاب ونهيق الحمير. فبرز 
المرسوم الذي لا يرد من عند الرب الجليل إلى عبده ورسوله جبريل بأن يقلبها عليهم؛ كما أخبر به في 
محككم القدركل » افقال بع :من كائل > لافنا 2 آنر جتله عبزتها تخابتها وأنط ١‏ مدنا جار تن 

سِجيلٍ» [هود: ؟8]. 

فجعلهم آية للعالمين» وموعظة للمتقين» ونكالا وسلفا لمن شاركهم في أعمالهم من المجرمين». وجعل 

ديارهم بطريق السالكين. 

«إإِنَّ فى دَلِكَ لبت لِلَويِينَ 69 وَإنَا يسَِلٍ مُقِيرٍ 9© إن فى دَلِكَ أيه ِمْؤْسِينَ» [الحجر: 075-/]. 

أخذهم على غرة وهم نائمون» وجاءهم بأسه وهم في سكرتهم يعمهون» فما أغنى عنهم ما كانوا 

يكسبون» فانقلبت تلك اللذات آلاما فأصبحوا بها يعذبون: 

مآرب كانت في الحياة لأهلها عذابا فصارت في الممات عذابا 


لل 


* شرح وعبرة: 
)١(‏ عرضنا في هذه السورة لطائفة من قصص نبي الله إبراهيم لاتصالها 


00200 


بقصة لوطء وظأالْشرك» هنا فيما يظهر هي البشرئ بالولد َال كما نسلم 
عليك سلامّاء والمراد طمأنته حتئ لا يخافء وبعد أن قدَّم إليهم عجلًا مشويًا 
ليأكلوه» فلم يمدوا إليه أيديهم توجس الشرّ منهم؛ لأنْ الشأن فيمن يريد السلام 
أن يأكلء فطمأنوه. وأفهموه أنّهِم ملائكة اللهء أرسلهم إلى قوم لوط ولم يرسلوا 
له» وكانت امرأته قائمة فسمعت ذلك فضحكت سرورًا بزوال الخيفة» أو سرورًا 
بهلاك أهل الخبثء» فبشرها الله بواسطة الملائكة بإسحاق ثم بيعقوب» فتعجبت 


إصد 
ل ل ود 2 0 


منالبشارة» وقالت: «يوئلق َألِدُ ونا عَجورٌ وهلذا بعلي سَيكَا إِبَ هذا لَحَية 


عَحِيبٌ#» وكان عجبها لكبر سنها وسنّ زوجها إبراهيم» فقالو لها: أتعجبين من 
أمر الله» وأنت فى بيت النبوة» التى هى مهبط المعجزات». وخوارق العادات؟ 


- ذهبت اللذات» وأعقبت الحسرات. وانقضت الشهوة» وأورثت الشقوة. تمتعوا قليلاء وعذبوا طويلا. 
رتعوا مرتعا وخيماء فأعقبهم عذابا أليما. أسكرتهم خمرة تلك الشهوة» فما استفاقوا منها إلا في ديار 
المعذبين. وأرقدتهم تلك الغفلة» فما استيقظوا إلا وهم في منازل الهالكين. فندموا والله أشد الندامة 
حين لا ينفع الندم. وبكوا على ما أسلفوه بدل الدموع بالدم. 
فلو رأيت الأعلئ والأسفل من هذه الطائفة» والنار تخرج من منافذ وجوههم وأبدانهم» وهم بين أطباق 
الجحيم» وهم يشربون بدل لذيذ الشراب كؤوس الحميم» ويقال لهم وهم عل وجوههم يسحبون: 
دوفو مَا كم تَشِبونَ4 [الزمر : 115 ماأصْلَوهَا اضرأ أو لا صَيرُوا سوه عَيَكْمَ إِنَّمَا جُرونَ ما كر تَحْمَلُون4 
[الطور: .]١5‏ 
ولقد قرب الله سبحانه مسافة العذاب بين هذه الأمة وبين إخوانهم في العمل» فقال مخوفا لهم أن يقع 
الوعيد: وما هَ مِنَّ الطبليبت بَعِيدِ» [هود: “87]. 
فيا ناكحي الذكران يهنيكمالبشرىئ فيوم معادالناس إن لكمأجرا 
كلوا واشربوا وازنوا ولوطوا وأبشروا فإنكم زفاإلئالجنةالحمرا 
فإخوانكم قد مهدواالدار قبلكم وقالوا: إلينا عجلوا لكمالبشرى 
وها نحن أسلاف لكم في انتظاركم سيجمعنا الجبار في ناره الكبرى 
ولاتحسبو_اأنالذين نكحتم يغيبون عنكم بل ترونهم جهرا 
ويلعن كل منكملخليله ويشقئ به المحزون في الكرة الأخرى 
يعذب كل منهمبشريكه كما اشتركا في لذة توجب الوزرا», 
الداء والدواء: (500-8057). 


ا5١‎ 


ولذلك عقبوا ذلك بقولهم: «رَحَتُ اله وَرَكَثْهٌ عَكَكد أَهَلَ الْبنَيِ»>. أرادوا أنَّ هذه 
وأمثالها مما يكرمكم به رب العزة» ويخصكم بالأنعام به يا أهل بيت النبوة» 
وكان عليكِ أن تُسبّحي الله -تعالئ- وتمجّديه مكان التعجب» و##حميد» فاعل 
ما يستوجب الحمد من عبادة» و9ييدٌ» كريم كثير الإحسان إليهم . 

(؟) يرينا الله -تعالئ- أنه لمًّا ذهب الروعٌ عن نبي الله إبراهيم» وجاءته 
البشرئ بالولد- اجترأ على خطاب الله -تعالى-» وأخذ يجادل في شأن عذاب 
قوم لوط. ثم علل ذلك بقوله: #إإنَّ إِبَهِمَ لَسَلِمْ أده مُيبُ4. وهي صفات تدل 
عليل رقة القلب» والرأفة والرحمة» وذلك هو ما حمله على المجادلة فيهم؛ رجاء 
أن رقم "العذات عتهم » وتشهلوا العلينم: تتحوتون قوية وإناية» كما يله اذه 
الصفات علئ استغفاره لأبيه. فقال الله له: طجَإنِمُ مس عَنْ هذا4. فلا فائدة 
فيه #إِنَّهُ هَدَ َل َنم رَيِكَ» بالعذاب» وهو قضاء وحكم لا يصدر إلا عن صواب 
وحكمة. والعذاب نازل بالقوم لا مردّ له بجدال ولا دعاء. 

() لما وصلت رسل الله -تعالئ- إلى نبيه لوط حَسِب أنَّهم إنس» فخاف 
عليهم خبث قومه. وأن يعجز عن مقاومتهمء فساءه رؤيتهم» وضاقت بهم طاقته. 
وقال هذا يوم عصيبء. وجاءه قومه مسرعين إليه؛ ومن قبل ذلك كانوا يعملون 
الفواحكن ويكتروتها فضروا: بها “ومرثوا"عليها » فلذلك جاوؤوا مجاهريق. لآ يكلهم 


باق ول رده خلقء فأراد أن يقي أضيافه ببناتهء فقال: 8 يمور هنول باق 
31 ايرود عهم ر بف اصبنافة ب جهوم 2 
0 رسفوصد ع ع > 

هْنَّ أَظْهِرٌ لَكُم» فتزوجوهن”'"'. ومن سفه القول أن يفهم أحد كائنًا من كان 


)١(‏ قال الطبري: «قال لوط لقومه لما جاءوا يراودونه عن ضيفه: هؤلاء يا قوم بناتي يعني نساء أمته 
فانكحوهن ف هن لَظْهْرُ 4 [هود: 24]78. التفسير: »)0207/١7(‏ وقال ابن كثير: «وقوله: ظقَالَ 
يَقَوْمِ مَؤْةَ تانق مُنَّ أَظْهَرٌ لك » يرشدهم إلى نسائهم» فإن النبي للأمة بمنزلة الوالد للرجال والنساع 
فأرشدهم إلئ ما هو أنفع لهم في الدنيا والآخرة» كما قال لهم في الآية الأخرى: 8أأْتَاوَْ الذُكرانَ من 
لكين © مََدَرُودَ مَا حََنَ 51 يم ين ويم بَلْ أَْمْ عَم عات » [الشعراء: 2170 115]. وقوله في 
الآية الأخرئ: دلوا أوَلَم نَنْهَك عَنِ الكلييت» [الحجر: ]7١‏ أي: ألم ننهك عن ضيافة الرجال 8ثَالَ 
هَوْلَة باق إن شُثْرْ هعلس © لَنرْدَ إِنَُّمْ لنى مَكرَهِمْ يَعْمَهُونَ» [الحجر: ١لاء‏ 77]» وقال في هذه الآية 
الكريمة: موك بتَاقٍ هُنَّ أَظْهَرُ لَك » قال مجاهد: لم يكن بناته» ولكن كن من أمتهء وكل نبي أبو 
أمتهاء التفسير: (0771//5. (عمرو) 


حول 


#منتوْلاة بتاق» لتستبدلوا فاحشة اللواطة بفاحشة الزناء وما قيمة المجهود الذي 
يعمله نبي الله لوط إذنء وهل يليق بنبيٌّ أن يدعو الناس إل فاحشة» وهل مهمته 
تتفق وذلك؟ 

ثم عقب ذلك بقوله: «دَأئَهُوأ لَه ولا رون فى صَبْنَ ليس مك رَجْلُ 
رَشِيدٌ4» ومن ذلك الأسلوب تفهم مقدار الضيق الذي كان عند نبي الله لوط من 
ذلك الحادث» يطلب منهم أن يتقوا الله. ولا يفضحوه في حق ضيوفهء. فإن 
ضيف الرجل إذا خزي كان خزيه يلحق مضيفه» ثم يقول أليس منكم رجل واحد 
يهتدي إل الحق» وفعل الجميل» والكفّ عن السوءء وهي كلمة اليائس من أن 
يوجد فيهم رجل واحد يناصره في الدعوة» ويأخذ بيده في إنقاذه من خزي ضيفهء 
التادئوة يقر تعر وان حي تانق كنقه تكن 4 أن زناف الدكواة تار 
مذهبًا لهم وديدنّاء فكان هو الحق عندهم» ونكاح الإناث هو الباطل» ويجوز أن 
يكرة فولهع هذا غل “جه الخلاعة » والغرصن الهم لآ يشديوة الأنات ؟. لآن 
نفوسهم انصرفت عنهِنَء لوَإنَكُ لَعََهُ مَا زد من إسراعنا إلى ضيفك. 

(5) عند ذلك قال نبي الله: لو أن لي يكم قَرَهَ أو ءارف إل رن سَرِيرِ» ؛ 
أي لفعلت بكم وصنعت» وهي أمنية من نبي الله أن يقوئ عليهم بنفسه» أو يأوي 
إل ركن قويّ يستند إليه» فيحميه منهم ويحمي ضيفه”''» ومنهم من جعل (أو) 
بمعنئ (بل) الإضرابية”' يتنقل بها من ذلك التمني إلئ ركونه إلئ ربهء واعتصامه 
به . 

وقد روئ البخاري: «يغفر الله للوط! إن كان ليأوي إل ركن شديد.ء وهو 
ربه وخالقه»”"'. والغرض من الحديث: دفع شبهة تتعلق بنبي الله لوطء وهي أنه 
)١(‏ قال الطبري: «قال لوط لقومه حين أبوا إلا المضي لما قد جاءوا له من طلب الفاحشة وأيس من أن 

يستجيبوا له إلى شيء مما عرض عليهم: لو أن لي يكم قَرَه»4 [هود: ]6١‏ بأنصار تنصرني عليكم 
وأعوان تعينني» #أوٌ او إِلَ رمن سَدِيدٍِ؛4 [هود: ]8٠١‏ يقول: أو أنضم إلى عشيرة مانعة تمنعني منكمء 
لحلت بينكم» وبين ما جئتم تريدونه مني في أضيافي . وحذف جواب «لو) لدلالة الكلام عليه» وأن 
معناه مفهوم». التفسير: .)008/١5(‏ (عمرو) 


(9) أخرجه البخاري: (7775), ومسلم: »)١51١(‏ وليس فيه: «وهو ربه وخالقه». - 


1١7 


يتمنول أن يستند إل ركن شديدء وأيّ ركن شديد أقوئ من ربه وخالقه؟ فالحديث 
يرينا أن لوطًا كان يأوي إلئن ركن شديد هو ربه وخالقه» والركن الشديد الذي 
تمنّاه مرجع من الخليقة كعصبية» أو حزب قوي. فهو يتمنئ أن يكون قويًّا بنفسهء 
أو قويًا بغيره ليفعل مع أولئك المجرمين ما يستحقون. 

(4) في خلال هذه الشدة» وفي ظلام هذه الفتن- ناداه الرسل: ينول إن 
ُسلُ بَيْكَ أن يَصِاًْاً إليه4: فلسنا بشرًا كما فهمتء بل نحن رسل عذاب» وقد 
جئنا لتنفيذ أمر الله -تعالئ- بالهلاك فدعنا وهمء فهاجر بقومك في جنح الليل» 
ولا يلتفت منكم أحد إلئ ما في البلد من مال وأصدقاء #اإِلَا أَرَأَئكَ #4 فدعها 
ولا تسافر بهاء إنه سيحل بها من العذاب ما يحل بالقومء وموعدهم في الهلاك 
الصبح اليس ألضُبْحُ بقَربِ»» فلما جاء أمر الله بالعذاب جعل عالي القرية 
سافلهاء وهو كناية عن محوها وذهاب معالمهاء وأمطر عليها من الحجارة 
المتتابعة ما شاء أن يمطرء ثم ختم القصة بقوله: «إومَا هى من الطبلييت بَعيدِ»» 
وهو وعيد لأهل مكة وصناديد قريش» يقول لهم: ما هذه القرى التي دمرها الله 
لفسوق أصحابها ببعيدة عنكم», أو ما هذه الحجارة التي سلطها على قوم لوط 
ببعيدة عنكم» ومن السهل أن يعاقبكم الله بها كما عاقب من سبقكم. 


- كأنه صلوات الله عليه استغرب عنه هذا القول» وعده بادرة منه؛ إذ لا ركن أشد من الركن الذي يأوي 
إليه . 


ل 


جْرٍ إن 
العليين ©) وِيَدَرونَ ما َك ل 
أمحرجين 


قن عبر مز ع و 

الء كيك © © أَنَاَنونَ لدان ن من 2 : 

و وج مرو )١(‏ جع لخم + ًّ 7 7 ص 0 20 ع به مه سر 

انتم قوم عادوقت 5 قالوا لين تشه اك طٍِ تون تن من مخ 2 يعد قال ِف لِعَمَلِكرٌ 

000 7 0 و2 ع. اخ عر ل اسن 0210 09 دير 3 40 ع ا 

ين اَن '' © َب يق وهل مما بَحَمَلونَ 9 نه وأهله: لْمَهنَ © إلا عَجونا فى 
ل س” 24 و 7 


5-5-7 
لي ل 


21 آ هه 


لأية وما كن أَكرَمُ مُونِينَ وَإِنْ ريك 3 لْعزيرٌ ليحي 6 [الشعراء: ٠5١-هلا١].‏ 


# شرح وعيرة: 

)١(‏ يطالب نبي الله لوط قومه بالطاعة في رفق ولين» ويذكرهم بأنه 
رسول أمين لا غنى له عن تبليغ رسالة ربه» ثم يكرر عليهم طلب التقوى 
والطاعة» ثم يريهم أنه لا يطلب منهم أجرًا علئ رسالتهء وإنما يطلبه من الله 
5 0-6 0 إنكار فاحشتهم مستقبحًا لهاء فيقول: ٍ#أأتَأونَ دهان من 
لْعلِيين © وَيَدَرونَ ما حَلقَّ ل ريم ب يك بل ثم َع عاذوت» يريهم أنهم 
بصنعهم ذلك عطظّلوا ما 0 للتمتع وهْنّ الأزواج» ولجأوا إليل الذكران الذين 
خلقوا للعمل في هذه الحياة» وأنَّهم بذلك العمل عكسوا الفطرة التي قُطر الناس 
عليهاء وبذلك صاروا قومًا عادين للحدود» متجاوزين لهاء كما وصفهم في آية 
)١(‏ متجاوزون للحد. 
(؟) الباغضين. 


ها 


أخرئ بأنّهم قوم مسرفون» وقوم يجهلون سنة الله ونظامه» فهم بذلك العمل جَنّوا 
جنايتين . 
الأولئ: إفسادهم للذكران» والقضاء على شهامتهم» وكسر ما فيهم من إباء 
والثانية: 7 تعطيلهم التشسناء :مناه لتمتع بهن وقد < خلقه: لذلك» ويتبع ذلك 
تعريضهن للزنا والقضاء علل النسل» وذلك مضاد لنظام الحياة» وهدم لكيان 
(؟) يقابله قومه في هذه الموعظة اللَيّنة وذلك الأسلوب الهادئ بقولهم : 
م 5 024 ش 0 ل مكودد دس 7 2 4 507 
«إلين ل تنه يلوط لَتَكوسنَ مِنَّ الْمُحْرَمِينَ# يطالبون لوطا بالانتهاء عن تقبيح 

أعمالهم, فإذا لم ينته عن ذلك النهي أخرجوه من بلده» وحالوا بينه وبين وطنه. 

2020 1 0 .51 

واخرجوه فيمن اخرجوا . 

فا كان الله يون من اللهء يدعو الناس إلى الطهرء ويحببهم في 

النزاهة» ويحول بينهم وبين فساد الفطرء يكون جزاؤه من قومه أن يهدّدوه بالنفي» 

ويتوعدوه بالتغريب» ولا ذنب له في ذلك سوى طهارة غايته» وسموٌ مبادئه» ونبل 

مقصده. ذلك هو ذنبه عند قومه. وقد صرحوا بذلك فى سورة الأعراف؛ 

5 ع تو ام أ ل لجاع سروه - 1 

إذ يقولون: ##أخروا ال لُوطٍ ين قَريَيكم إِنَّهُمْ أنَاسٌ يَتَطَهَرُوَ4. وكان الوطن الذي 

نقنأ افيه الرتخل :عقت فيه ماله :وأولا5ا هن المكان التعيوثت: الى تمده يه كل 

مصلح. ويُتوعد به أرباب المبادئ الصحيحة. إلئ أن ينزلوا عن مبادئهمء 
٠. 2. - 00 ٠ 3‏ 0 1 5 22 04 

ويسكتوا عن دعوتهمء فهؤلاء قوم لوط يقولون لرسولهم: #لين لم ته يلوط 

تَكوينَ من الْمُخْيَِنَ4. وهذا الملا من قوم شعيب يقول له: النْحْجَنَكَ يَشْمَيْبُ الذي 

اموا معك ين قينا أو لتفودن فى ِنا4» [الأعراف: 88]. 

)١(‏ قال ابن تيمية: «قد واجههم بذمهم وتوبيخهم على فعل الفاحشة, ثم إن أهل الفاحشة توعدوهم 
وتهددوهم بإخراجهم من القرية» وهذا حال أهل الفجور إذا كان بينهم من ينهاهم طلبوا نفيه وإخراجه. 
وقد عاقب الله أهل الفاحشة اللوطية بما أرادوا أن يقصدوا به أهل التقوى؛ حيث أمر بنفي الزاني ونفي 
المخنث فمضت سنة رسول الله كَكِةِ بنفي هذا وهذاء وهو سبحانه أخرج المتقين من بينهم عند نزول 
العذاب»)» مجموع الفتاوئ: .)77954/١5(‏ (عمرو) 


١55 


فليس بعجيب أن يلجأ المستعمرون في أنحاء الأرض إلئ ذلك العمل الذي 
لجأ إليه أعداء الرسل في كل زمان ومكان: لوََالَ ادن كَمَرُوأ لهم نعم 
بن أضك أو لتتوذك فى ملدِنا4. 

اب وكيك امونيد ا" دستمرية انون فقا ري تنوم ار عر ان 
وتغريب» ولكن الله -تعالئ- تكفل لهم بالنصرء ووعدهم ميراث الأرضء» كما 
توعد أعداء الرسل بالهلاك: مارك إِليْمْ ريم لمكن الطَييِنَ © وجتنم 
لَْيْصَ مِنْ بَتَدِهِمَ دَلِكَ لِمَنَ حافت مَقَابى وَحَافَ وعِيدِ) [إبراهيم: «1. 2]14» فليمعن 
افطل في باطلةء ‏ وليؤكه القاج :من :فيغوزء + «إنانا لزيد يَدعَكَ بقن وآتاها كله 
ألنَّاسَ مَيَمَكتْ في الْأَرَضِ»ه [الرعد: 107]. 

(*) لم يكن من نبي الله لوط بعد ذلك التهديد سوئ أن قال لهم: ©#إِقٍ 
لِمَمَلٌِ ين لقن فهو ينكر عليهم صنيعهم» ويبغض عملهم. ثم لجأ إلئ الله 
-تعالئ- في أن ينجيه هو وأهله من عقوبة عملهمء كأنّه كان متوقّعًا أن يحل بهم 
من العذاب ما يستحقونء فأجاب الله دعوته وأنجاه وأهله إِلَّا عجورًا هلكت مع 
الهالكين» هي زوجهء ثم دمر الله الآخرين» وأمطر عليهم مطرًا فساء مطرهم» ثم 
ختم القصة بقوله: «إإنَّ فى ذلك لآيَة4» نعم فيه عبرة لمن أراد العبرة» وذكرى 
لمن أراد أن يذكرء فيه عبرة للعصاة علهم يكفون عن عصيانهم» وَللفَسَقَة رجاء أن 
ينخلعوا عن فسقهم» وفيه ذكرئ للمؤمنين ليزدادوا إيمانًا مع إيمانهم : «الْقَدَ كات 


8 6 5 4< 1 ا 00 تي دين ب جر 520 ب يي « 2 مس 002 
ف فَصصهِمٌ عبرة لآل الالبتبب مَآا كن حديثا يِقَرَىك وللكن تصدق الى بين 


سس حل كه 


مه سمء - 0 00 0 ود وه ِ 
يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ حكل شىيْءٍ وهذى وبحمة قوير نَؤْمِنونَ» [يوسف: .]١١١‏ 


1١ /ا‎ 


لوطا إذ كل بِعَرَيِوء إِنَحكْم لَأَوْنَ القجكة كا سبَنَكُم بها ين أَحَدِ 
نت اَن © ينك كنوت ارْملَ مَتَنْطعُونَ التيبل وبَأتوت في كادي<" 
لكر عَنَا كات جوابج قَرْيوء إلا أن فَالوَا نيا بِمَدَابٍِ أنه إد كت عِنّ 
ألضَّدِقِينَ © قَالَ بت أنشرف عَلَ الْمَوْرِ الْمُمْيِيَ © وَلَمَا جَكدَتْ رُسُننَا هيم 
الشرق 7 نا هيك أل هو قري إِنَّ أفَهًا كانوا ظلييت © َال إت 
ا 0 5 ف لق وأحلك إل انراكة حكاتك عن لفوت 
© ينا 3 عدت ا تق ساكدية ناتوانا الا 36 2117 
نا متَجُوكَ وَأَمََكَ إل ا كات من العبيت © إنَا منزلوت عل أَمْلٍ هذه 
5 1 ل ا - سرك 


3 1 7 24 2 جد مر 2 
مرك يقن" ترك السماء هما كرو شرك 0 وعد كا يا اكه كد 


لَعَورٍ 1 يتقلون» [العنكبوت: 4؟١-ه"].‏ 


* شرح وغبرة: 

)١(‏ ينكر نبي الله لوط علئ قومه إتيان الرجال» وقطع السبيل؛ قيل كانوا 
يعترضون المارة بالفاحشة» وقيل يقطعون سبيل النساء بالإعراض عن الحرث» 
وإتيان ما ليس بحرثء. فإن النساء هي المعدة لتربية الولد في الرحم» وقد خلقن 
لذلك» وقيل يقطعون السبيل بالقتل وأخذ المال» ولا مانع من إرادة ذلك كلهء 
كما أنكر عليهم إتيان المنكر في مجلسهم علئ مرأئ ومسمع منهم. ولم يبيّن لنا 


)١(‏ المجلس فيه أهله. 


(؟) عذايًا. 


538 


ما ذلك المنكرء والظاهر أنه فاحشة اللواطة كانوا يفعلونها جهارًاء والمجاهرة 
بالعصيان من مضاعفات الفاحشة» فهو ينكر عليهم كل هذه الرذائل» فيكون 
جواب قومه أن يقولوا له: آَنْيَنَا ِمَدَابٍ أَلَّهِ إن كنت ين أضَدِقِينَ4. فيما 
تعدنا من نزول العذاب» فيرجع إلى ربه يستنصره على أولئك القوم الذين أفسدوا 
في الأرض بهذه الفواحشء فكانوا قدوة سيئة» ومثلا غير صالح. 

() يرينا الله -تعالئ- أن رسله لما جاءت نبيّهِ إبراهيم بالبشرئ قالوا له: 
«إِنَا مُهَلْكوا أَمْلٍ هذه الْقَرَيَة4. ثم عللوا ذلك بقولهم: #اإنَّ أَمَْمًا كارا 
ظلِييرت4. فقال لهم نبي الله إبراهيم: #إك فيه لُوطاً4. وهو بريء من 
الظلم» قال ذلك إظهارًا للشفقة عليه» وما يجب للمؤمن من التحزن لأخيهء 
والخوف من أن يمسه أذئ» فكان جوابهم: ظنَحْنٌ أعَلَمُ يمن فيا فخفض على 
نفسكء, وهوّن عليك الخطبء ثم وعدوه بالنجاة» فقالوا: «النْتََتَهُ وَأَمَلَهه إلا 
أَمرَأَتَم 6 » وانظر إلى قوله: «يمَا كانوأ يَفْسَفُوتَ»# لتعلم أن سبب هلاك أولئك القوم 
هو فسوقهم عن أمر ربهم» وانتهاكهم لحرمة دينهم, وافتياتهم علئ رسولهم 
ونبيهم» ثم ختم القضة يقوله : «وولفد يكنا هنها :امه نشد لْقَوَرٍ يَعْقِلُونَ# هي 
آثار منازلهم الخربة» وقيل الخبر عما صنع الله بهم. 


احدل 


دعوة يوسف"' إلى الله -تعالى- 


2 1" 2 ل 0 
بس حمر لح سس ا 
سر 7 رس سجر ١‏ ارال امن + 1 ره م 1 د 
«الر يَلْكَ َبَتْ الكتي ألِْينِ © إن أَرَلَهُ هنا عَرَبيًا لَعَلَم هلوت 


21 م للا 6 3 17 0 ا ل ل 0 2 
كن شن عليك لحسخ: السضن "يما :أممنا تف هذا الموءان إن متكي ين تزه 


0 0" 0 شك ب سكم ل ا ا ا 221102 
من الكفييت © إذ َال يوْسْفُ ليه يتأت إن رَأَيْتْ أحَدَ عَشَرَ كَوكبا وَآلسّمس وَالقَمرَ 
صل 
عي عو 5 2م مو عر اا 2ه ودعب سه وشرد يصممر | > 2 ب 
َأبنيُمَ لي سبيت ©© فَلَ يَبْقَ لا نَنْصْض رَجَيَاكَ ع إِخْوَيكَ مَبِكِيدوأ لك قدا إِنَّ 
مر ب عن عزن روغد /0 00 0 ل لور أءًً 2400 
َلشَّيَطدنَ للإرسان 6 ا 2 وَكَدكَ حك ويك وَبَعَلْمَكَ من تأود 9 ا د 


5 ثْ 
واي إء امو سم 2ه 00 و لد عرس و و ع سرع ١‏ سس عرس عت 
ويم يِمْمَنَمُ عَيلَ وَعَكَ َال يَعقوب كما أتمّها عَكَ أَبوبِكَ ين مَل إِبرْهِمَ وَإِْصَيّ إنَّ رَبّكَ 


)١(‏ 9ص نَنْسٌ عَليِكَ أَحَسَنَ القصّصِ يمآ أَنْعآ إِنِكَ هذا الُْرْءَانَ4. 
القصص: اتباع الخير بعضه بعضّاء وأصله في اللغة المتابعة» قال -تعال-: 
وَيَالتَ لِأُحْيوء قُضِيةِ» [القصص: ١١]؛‏ أي اتبعي أثرهء وقال -تعالئ-: 8فَآرَْدًا 
عَلحَ ءَاثَارِهًا قَصَضَّاه [الكهف: 0154 أي: يقصّانهما قصصّاء ويتبعانهما اتباعّاء وإنما 


)١(‏ ورد ذكر يوسف لذ في القرآن سبعًا وعشرين مرة» ويكتسب ذكره خصوصية عن غيره من الأنبياء» 
إذ وردت قصته في ساق واحد في سورة واحدة حملت اسمهء ولم يرد ذكره في غير هذه السورة إلا في 
موضعين., الأول: في سياق ذكر إبراهيم ونوح وذريتهماء والثاني: في إطار تذكير مؤمن آل فرعون قومه 
ببعثة يوسف إليهم قبل موسئ وتذكيرهم بما جاء به. 
وتعد قصة يوسف ل أنموذجًا في منهج الرسالة ومضمونها العقدي. 
انظر: رسالات الأنبياء: .)١١9-١١6(‏ (عمرو) 

(؟) من القصّء وهو تتبع الأثرء فالقصص هو الأخبار المتتابعة. 

() بيان ما تؤول إليه من المعنق» وهو تعبير الأحلام. 


١0. 


سميت الحكاية قصصًا؟ لآن الذي يفص الحدية ينبعه نفيك نديكا تيلخ للشاهم: 

والقصص في هذه الآية يحتمل أن يكون مصدرًا بمعنئ الاقتصاص» من 
قو ١‏ الحديية ث طروه وساف كما شال أريسله وله إؤسالا ١‏ عسوو أذ كر مد 
باب تسمية المفعول بالمصدرء كقولك هذا قدرة الله؛ أي: مقدورهء وهذا 
الكتاب علم فلان؛ أي: معلومه. وهذا رجاؤنا؛ أي: مرجوّناء فإن حملناه على 
المصدر وهو الاقتصاص كان الحسن عائدًا إل البيان لا إلى القصة» والمراد من 
هذا الحسن كون هذه الألفاظ فصيحة بالغة في الفصاحة إلى حدّ الإعجاز؛ لأنَّ 
هذه القصة مذكورة في كتب التاريخ» مع أن شيئًا منها لا يشابه هذه السورة في 
فصاحتها وحسن بيانهاء وخفتها علئ السمع وإن تكررت. 

وذ عبان القعين عل النتمدوفن: قان معنا “كوت اي الفمنسن؟ أن 
حوى من الحكم والعجائب ووسائل تربية النفس» وتهذيب الخلق ما ليس في 
غيره من القصص . 

ولا عجبء فقد ساقه الله في كتابه الكريم لأمثال هذه الغايات» كما قال: 


ِِ 
وب دروم عم جم 


ى اعرسم صالمم 2 الصا ولا ل رع 208 
وَكلا نقص عليّك من أنباء الكل 7 نكيت به- فوَادك #6 [هود: ».]٠٠١‏ وقال: ملقَدٌ 
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كا فى قَصصهِمٌ عار لْأَوْلٍ الالبتب د 36 510 يفترول وتلكن 7 ريق الْزِى 
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يديه وَتَفْصِيلَ كل ا وهل ور لَعَوِْ َؤْمِيوْنَ» [يوسف: .]1١١‏ 

وما دام القصص فى القرآن الكريم قد سيق لأمثال هذه الغايات» ولم يسق 
لمجرد إيناس النفس وإبعادها عن ملل الحياة» وترويحها بنقلها من مطالعة أمور 
شاقة إليل أمور سهلة. كما هو الحال فى الروايات القصصية التى يعمد إليها كثير 
من الناس لمثل ذلك الغرض- وجب أن يكون القصص الذي حواه القرآن الكريم 
أ افيض 7 
)١(‏ يقول شيخ الإسلام في كلام نفيس حول قوله تعالئ: ظأَحْسَنَ القَصّصٍ»» وبيان موقع قصة يوسف 82 
من القصص القرآني : 
« «وأحسن القصص» قيل إنه مصدر»ء وقيل إنه مفعول به. 
قيل: المعنئ نحن نقص عليك أحسن الاقتصاصء كما يقال: نكلمك أحسن التكليم» ونبين لك أحسن 
البيان» قال الزجاج: نحن نبين لك أحسن البيان. 
والقاص الذي يأتي بالقصة علئ حقيقتها. - 


١ا/ا‎ 


... وليس القصص بالفتح جمع قصةء كما يظنه بعض العامة» فإن ذلك يقال في قصص بالكسرء 
واحده قصة» والقصة هي الأمر والحديث الذي يقصء فعلة بمعنول مفعول» وجمعه قصص بالكسر. 
وقوله: حَنُ تنش عََكَ أَحْسَنَ الْتصّص» بالفتح» لم يقل أحسن القصص بالكسر ولكن بعض الناس ظنوا 
أن المراد أحسن القصص بالكسرء وأن تلك القصة قصة يوسف وذكر هذا طائفة من المفسرين! 

ثم ذكروا: لم سميت أحسن القصص؟ 

فقيل: لأنه ليس في القرآن قصة تتضمن من العبر والحكم والنكت ما تتضمن هذه القصة. 

وقيل: لامتداد الأوقات بين مبتداها ومنتهاها. 

وقيل: لحسن محاورة يوسف وإخوته وصبره علئ أذاهم وإغضائه عن ذكر ما تعاطوه عند اللقاء وكرمه 
في العفو. 

وقيل: لأن فيها ذكر الأنبياء والصالحين» والملائكة والشياطين» والإنس والجن, والأنعام والطيرء 
وسير الملوك والمماليك» والتجارء والعلماء والجهال» والرجال والنساءء ومكرهن وحيلهن. 

وفيها أيضًا: ذكر التوحيدء والفقه. والسيرء وتعبير الرؤياء والسياسة» والمعاشرة» وتدبير المعاش . 
فصارت أحسن القصص لما فيها من المعاني والفوائد التي تصلح للدين والدنيا. 

وقيل: فيها ذكر الحبيب والمحبوب. 

وقيل «أحسن» بمعنئ أعجب. 

والذين يجعلون قصة يوسف أحسن القصص؛ منهم من يعلم أن «القصص» بالفتح هو النبأ والخبر 
ويقولون هي أحسن الأخبار والأنباء» وكثير منهم يظن أن المراد أحسن القصص بالكسرء وهؤلاء جهال 
بالعربية» وكلا القولين خطأ. 

وليس المراد بقوله: (أحسن القصص) قصة يوسف وحدهاء بل هي مما قصه الله ومما يدخل في أحسن 


5 5 . 2 عو ل 21 - 0 32 89 5-2 حوره 
القصصء. ولهذا قال تعالئ فى آخر السورة: «إوَما أَرَسَلْنَا من قبت إلا رجالا فى إِلتم من أَهَلٍ القرى 
قر يسِيرُوا فى الأيّضِ مَِظروا كك كت عَقِبَهُ لت ين هلهم ور الآخرة حَيرُّ لدت أنَقَوَأ أقلا 


تون © عق ذا انتتقس الئل ولا ميم هد دوا هم نز ميق عن مَل ولا يرد شنا عن 
قّ ألَذِى 
ين يَدَْه وَتَنْصِيلَ كل سَْءِ وَهُدَى وَيَمَةٌ لوم بُوموْن4. فبين أن العبرة في قصص المرسلين؛ وأمر 
بالنظر في عاقبة من كذبهم وعاقبتهم بالنصر. 

ومن المعلوم أن قصة موسئ وما جرى له مع فرعون وغيره أعظم وأشرف من قصة يوسف بكثير كثير» 
ولهذا هي أعظم قصص الأنبياء التي تذكر في القرآن» ثناها الله أكثر من غيرها وبسطها وطولها أكثر من 
غيرها. 

بل قصص سائر الأنبياء -كنوح وهود وصالح وشعيب وغيرهم من المرسلين- أعظم من قصة يوسف» 
ولهذا ثنئ الله تلك القصص في القرآن» ولم يثن قصة يوسف. وذلك لأن الذين عادوا يوسف لم يعادوه 
علئ الدين بل عادوه عداوة دنيوية» وحسدوه علئ محبة أبيه له وظلموه فصبر واتقئ الله» وابتلى 
صلوات الله عليه بمن ظلمه وبمن دعاه إلئ الفاحشة فصبر واتقئ الله. في هذا وفي هذاء وابتلي أيضا 
بالملك . 5 


م وم فنا ا 200 ل و ا ا ا د ل 9 
الْمَوْ لْمُجَرِمِينَ لقدٌ كات ف صَنَصم ع لآؤلٍ الآابتي مَا كن حديشا يفَرَىك وللكن تصدد 
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فابتلي بالسراء والضراء فصبرء واتقئ الله في هذا وهذاء فكانت قصته من أحسن القصص وهي أحسن 
من القصص التي لم تقص في القرآن. 
القرآن ممن اتقئ الله وصبر مثل يوسفء ولا فيهم من كانت عاقبته أحسن العواقب في الدنيا والآخرة 
مثل يوسف . 
وهذا كما أن قصة أهل الكهف وقصة ذي القرنين» كل منهما هي في جنسها أحسن من غيرها. 
فقصة ذي القرنين أحسن قصص الملوك» وقصة أهل الكهف أحسن قصص أولياء الله الذين كانوا فى 
زمن الفترة. 
فقوله تعالئ: عن نَنْصُ عَلَيَكَ أَحْسَنّ الْقصّصِ) يتناول كل ما قصه في كتابه فهو أحسن مما لم يقصهء 
00 أن قصة يوسف أحسن ما قص في القرآن. 

ين ما جرى ليوسف مما جرى لموسئ ونوح وإبراهيم وغيرهم من الرسل؟ ود ين ما عودي أُولقلك هما 
0 وأين فضل أولئك عند الله وعلو درجتهم من يوسف -صلوات الله عليهم أجمعين؟ 
فإ يوسف كما قال الله تعائ: 1 َكَدِكَ مَكنَا لوك فق فق الأرض حبرا متها حيلت يسَهُ نضِيبْ رَحَمَينا من 
م كا ضِيْ أَجَرَ الْمُحْيِيِينَ © 4 وأذل الله الذين ظلموهء ثم تابواء فكان فيها من العبرة أن المظلوم 
المحسود إذا صبر واتقل الله كانت له العاقبة» وأن الظالم الحاسد قد يتوب الله عليه ويعفو عنهء وأن 
المظلوم ينبغي له العفو عن ظالمه إذا قدر عليه. 
وبهذا اعتبر النبي كَلِةٍ يوم فتح مكة لما قام على باب الكعبة وقد أذل الله له الذين عادوه وحاربوه من 
الطلقاء -فقال: ماذا أنتم ل تقالو : نقول أخ كريم دان عم كريع: فقال: إني قائل لكم كما قال 
يوسف لإخوته: «إلا نَؤِيب عَكم لوم يَمْفِرُ َه لم وَهْرَ أَنحَمْ التحِمِن». 
وكذلك عائشة لما ظلمت وافتري عليها وقيل لها: إن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه 
فقالت في كلامها: أقول كما قال أبو يوسف وأإفصَبرٌ جيل وَآلَهُ الْمسَتَعانٌ عَلَ ما تَصِفُون» . 
ففي قصة يوسف أنواع من العبرة للمظلوم والمحسود د والمبتلئ بدواعي الفواحش والذنوب وغير ذلك. 
لكن أين قصة نوح وإبراهيم وموسى والمسيح ونحوهم» ممن كانت قصته أنه دعا الخلق إلى عبادة الله 
وحده لا شريك له فكذبوه وآذوى وآذوا من آمن به؟ 
فإن هؤلاء أوذوا اختيارا منهم لعبادة الله» فعودوا وأوذوا في محبة الله وعبادته باختيارهم» فإنهم لولا 
إيمانهم ودعوتهم الخلق إل عبادة الله لما أوذوا. 
وهذا بخلاف من أوذي بغير اختياره» كما أخذ يوسف من أبيه بغير اختياره» ولهذا كانت محنة يوسف 
بالنسوة» وامرأة العزيزء واختياره السجن على معصية الله - أعظم من إيمانه ودرجته عند الله» وأجره 
من صبره على ظلم إخوته له). 
[قلت (عمرو): في هذه العبارة قلق واضح. ومراد الشيخ: أن محنة يوسف ل بالنسوة» 
العزيز» والسجن» أعظم من محنته بأخذه من أبيه» ومن ظلم إخوته له]. - 


ايفن 


- ثم قال: «ولهذا يعظم يوسف بهذا أعظم مما يعظم بذلك» ولهذا قال تعالئ فيه: «ححَدَِكَ إِضْرِكَ عَنْهُ 
لوه وَالْمَحْمَآءٌ ِنَم من باوكا المْْلَصِنَ4 وهذا كالصبر عن المعاصي مع الصبر علئ المصائب» فالأول 
أعظم وهو صبر المتقين أولياء الله. 
قال سهل بن عبد الله التستري: أفعال البر يفعلها البر والفاجرء ولن يصبر عن المعاصي إلا صديق. 
ويوسف صلوات الله عليه كان صَديمًا نبا . ش 
وأما من يظلم بغير اختياره ويصبر فهذا كثير» ومن لم يصبر صبر الكرام سلا سنو البهائم. 
وكذلك إذا مكن المظلوم وقهر ظالمه. فتاب الظالم وخضع له. فعفوه عنه من المحاسن والفضائل» 
لكن هذا يفعله خلق كثير من أهل الدين وعقلاء الدنياء فإن حلم الملوك والولاة أجمع لأمرهم وطاعة 
الناس لهمء وتأليفهم لقلوب الناس. 
... وأما الصبر عن الشهوات والهوئ الغالب للهء لا رجاء لمخلوق ولا خوفا منه مع كثرة الدواعي 
إلى فعل الفاحشة» واختياره الحبس الطويل علئ ذلكء» كما قال يوسف: 8«رَبٌ أليَجَنٌ آَحَث إِلنَ مِنًا 
يدَعُوتَهَِ إِلبَه» فهذا لا يوجد نظيره إلا في خيار عباد الله الصالحين وأوليائه المتقين» كما قال تعالئى: 
«ححَدَلكَ ضرت عَنْدُ التي وَالفَحَمَ إِنَّمُ من عِبَانا الْمْْلَصِنَ4. فهذا من عباد الله المخلصين الذين قال 
الله تعال فيهم: م إن عِبَادى لس لَك عَلَهمَ سُلطلنٌ». 
ولهذا لم يصدر من يوسف الصديق ذنب أصلاء بل الهم الذي هم به لما تركه لله كتب له به حسنة» 
ولهذا لم يذكر عنه سبحانه توبة واستغفاراء كما ذكر توبة الأنبياء كآدم وداود ونوح وغيرهم» وإن لم 
يذكر عن أولئك الأنبياء فاحشة» ولله الحمد» وإنما كانت توباتهم من أمور أخر هي حسنات بالنسبة إلى 
غيرهم» ولهذا لا يعرف ليوسف نظير فيما ابتلي به من دواعي الفاحشة وتقواه وصبره في ذلك. 
... وإذا كان الصبر علئ الأذئ لثلّا يفعل الفاحشة أعظم من صبره علئ ظلم إخوته» فكيف بصبر 
الرسل على أذئ المكذبين لئلّا يتركوا ما أمروا به من دعوتهم إلى عبادة الله وحدهء وأمرهم بالمعروف 
ونهيهم عن المنكر؟ 
فهذا الصبر هو من جنس الجهاد في سبيل الله إذ كان الجهاد مقصودا به أن تكون كلمة الله هي 
العلياء وأن الدين كله للهء فالجهاد والصبر فيه أفضل الأعمال. 
فالصبر على تلك المعصية صبر المهاجر الذي هجر ما نهي عنه» وصبر المجاهد الذي جاهد نفسه في 
اللهء وجاهد عدو الله الظاهر والباطن» والمهاجر الصابر على ترك الذنب إنما جاهد نفسه وشيطانه» ثم 
يجاهد عدو الله الظاهر» لتكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله وصبر المظلوم صبر المصاب. 
لكن المصاب بمصيبة سماوية تصبر نفسه ما لا تصبر نفسه من ظلم الناس» فإن ذاك يستشعر أن الله هو 
الذي فعل به هذا فتيأس نفسه من الدفع والمعاقبة وأخذ الثأرء بخلاف المظلوم الذي ظلمه الناس فإن 
نفسه تستشعر أن ظالمه يمكن دفعه وعقوبته وأخذ ثأره منه. فالصبر على هذه المصيبة أفضل وأعظمء 
كصبر يوسف صلوات الله عليه وسلامه» وهذا يكون لأن صاحبه يعلم أن الله قدر ذلك فيصبر علئ 
ذلك كالمصائب السماوية» ويكون أيضًا لينال ثواب الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب 
المحسنين» وليسلم قلبه من الغل للناس» وكلا النوعين يشترك في أن صاحبه يستشعر أن ذلك بذنوبه - 
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وهو مما يكفر الله به سيئاته» ويستغفر ويتوب» وأيضًا فيرئ أن ذلك الصبر واجب عليه» وأن الجزع 
مما يعاقب عليه. 

وإن ارتقئ إلى الرضا > رأئ أن الرضا جنة الدنياء ومستراح العابدين» وباب الله الأعظم. 

وإن رأئ ذلك نعمة لما فيه من صلاح قلبه ودينه وقربه إلئ الله وتكفير سيئاته وصونه عن ذنوب تدعوه 
إليها شياطين الإنس والجن شكر الله على هذه النعم. 

فالمصائب السماوية والآدمية تشترك في هذه الأمور ومعرفة الناس بهذه الأمور وعلمهم بها هو من فضل 
الله يمن به على من يشاء من عباده؛ ولهذا كانت أحوال الناس في المصائب وغيرها متباينة تبايئًا 
ثم إذا شهد العبد القدر وأن هذا أمر قدره الله وقضاه وهو الخالق له فهو مع الصبر يسلم للرب القادر 
المالك الذي يفعل ما يشاء» وهذا حال الصابرء وقد يسلم تسليمه للرب المحسن المدبر له بحسن 
اختياره الذي لا يقضي للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له: إن أصابته سراء شكر فكان خيرا لهء وإن أصابته 
ضراء صبر فكان خيرا له .. وهذا تسليم راض لعلمه بحسن اختيار الله له وهذا يورث الشكر. 

وقد يسلم تسليمه للرب المحسن إليه المتفضل عليه بنعم عظيمة. 

وإن لم ير هذا نعمة فيكون تسليمه تسليم راض غير شاكر. 

وقد يسلم تسليمه لله الذي لا إله إلا هو المستحق لأن يعبد لذاته» وهو محمود علئ كل ما يفعله. فإنه 
عليم حكيم رحيم لا يفعل شيئًا إلا لحكمة» وهو مستحق لمحبته وعبادته وحمده علئ كل ما خلقه - 
فهذا تسليم عبد عابد حامد» وهذا من الحامدين الذين هم أول من يدعئ إلى الجنة» ومن بينهم صاحب 
لواء الحمد وآدم فمن دونه تحت لوائه. 

وهذا يكون القضاء خيرا له» ونعمة من الله عليه» لكن يكون حمده لله ورضاه بقضائه من حيث عرف 
الله وأحبه وعبده لاستحقاقه الألوهية وحده لا شريك له فيكون صبره ورضاه وحمده من عبادته الصادرة 
عن هذه المعرفة والشهادة. وهذا يشهد بقلبه أنه لا إله إلا الله. والإله عنده هو المستحق للعبادة 
بخلاف من لم يشهد إلا مجرد ربوبيته ومشيئته وقدرته» أو مجرد إحسانه ونعمته فإنهما مشهدان ناقصان 
قاصران» وإنما يقتصر عليهما من نقص علمه بالله وبدينه الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه كأهل البدع 
من الجهمية والقدرية الجبرية والقدرية المعتزلة فإن الأول مشهد أولئكء والثاني مشهد هؤلاء وشهود 
ربوبيته وقدرته ومشيئته مع شهود رحمته وإحسانه وفضله مع شهود إلهيته ومحبته ورضاه وحمده والثناء 
عليه ومجده - هو مشهد أهل العلم والإيمان من أهل السنة والجماعة التابعين بإحسان للسابقين الأولين 
من المهاجرين والأنصار. 

... والمقصود هنا: أن هذا يكون للمؤمن في عموم المصائب» وما يكون بأفعال المؤمنين فله فيه كظم 
الغيظ والعفو عن الناس. 

ويوسف الصديق صلوات الله عليه كان له هذاء وأعلئ من ذلك الصبر عن الفاحشة مع قوة الداعي 
إليهاء فهذا الصبر أعظم من ذلك الصبر» بل وأعظم من الصبر على الطاعة. 

... ويوسف وَل صبر على الذنب مطلقاء ولم يوجد منه إلا هم تركه لله كتب له به حسنة. 


وقد ذكر طائفة من المفسرين أنه وجد منه بعض المقدمات» مثل: حل السراويل» والجلوس مجلس - 
ه/ا١‏ 


وسترئ من فوائد القصص في هذه السورة أنه لا دافع لقضاء الله -تعالى-» 


ولا مانع . من قدره» آنه -تعالل- لو قضئل للإنسان بسعادة ومكرمة واجد جتمع العالم 
كله عل أن يمنعوه ما قدّر له ما وجدوا تذلك سي وكذلك سترئ من هذه 
القصة أن مغبة الحسد الخذلان» وعاقبة الصبر الفرج والفوزء إلى غير ذلك من 


الخاتن» ونحو ذلكء» لكن ليس هذا منقولًا نقلّا يصدق بهء فإن هذا لم ينقل عن النبي كك. 

ومثل هذه الإسرائيليات إذا لم تنقل عن النبي يَلِةِ لم يعرف صدقهاء ولهذا لا يجوز تصديقها 
ولا تكذيبها إلا بدليل» والله تعالئ يقول في القرآن: «ححَدَلِكَ لِضْرِتَ عَنْهُ لي وَالْتَحْمَاه4 فدل القرآن 
على أنه صرف عنه السوء والفحشاء مطلقًا ولو كان قد فعل صغيرة لتاب منهاء والقرآن ليس فيه ذكر 
توبته . 

ومن وقع منه بعض أنواع السوء والفحشاء لم يكن ذلك قد صرف عنه بل يكون قد وقع وتاب الله عليه 
منه» والقرآن يدل على خلاف هذا. 

وقد شهدت النسوة له أنهن ما علمن عليه من سوءء ولو كان قد بدت منه هذه المقدمات لكانت المرأة 
قد رأت ذلك» وهي من النسوة اللا جد لبووري يها طلمدا كلك بو لبوادوبالدر لف وقد 
رودي عن" كسك تمك وقالت: 10 نأ راودثة عن تساف وَإِنَّمّ لمن الصَدِوِنَ» . 

وقوله «#سْوة» نكرة في سياق النفي» فدل ذلك على أن المرأة لم تر منه سوءًاء فإن الهم في القلب لم 
تطلع عليه» ولو اطلعت عليه فإنه إذا تركه لله كان حسنة» ولو تركه مطلقا لم يكن حسنة ولا سيئة» فإنه 
لا إثم فيه إلا مع القول أو العمل. 

وأما قصة نوح وإبراهيم وموسئ وعيسئ وغيرهم صلوات الله عليهم فتلك أعظم والواقع فيها من 
الجانبين - فما فعلته الأنبياء من الدعوة إلى توحيد الله وعبادته ودينه» وإظهار آياته وأمره ونهيه؛ ووعده 
ووعيده» ومجاهدة المكذبين لهمء والصبر على أذاهم - هو أعظم عند الله. 

ولهذا كانوا أفضل من يوسف صلوات الله عليهم أجمعين» وما صبروا عليه وعنه أعظم من الذي صبر 
يوسف عليه وعنه» وعبادتهم لله وطاعتهم وتقواهم وصبرهم بما فعلوه» أعظم من طاعة يوسف وعبادته 
وتقواه. 

أولئك أولوا العزم الذين خصهم الله بالذكر في قوله: وَإِدَ َعَذْنا من لين مِسَقَهُمْ ولك وين وج 
هم وبوب وَعى أن مريم» وقال تعالئ: «اشَرَعَ لكم ين لذن مَا وَصَْ يه عا وَالِى أَرَحَبَمَآ لَك مََا 
وَصَنَا يد برهم وموسى وسو أن يوأ الذِبنَ ولا عرفأ فيد» . 

وهم يوم القيامة اط يم الأمم الشفاعة» وبهم أمر خاتم الرسل أن يقتدئ في الصبر فقيل له: 
«تَسَيرَ كنا صَيرٌ ولوأ لْعَرْمِ مِنَ الرُسُلٍ ولا مَْتَحَجل لتم » فقصصهم أحسن من قصة يوسف؛ ولهذا ثناها 
الله في القرآن لا سيما قصة موسئ. 

... والمقصود هنا أن قوله: #أَحْسَنَّ الْقَصَصِ؛ه قد قيل إنه مصدرء وقيل إنه مفعول به والقولان 
متلازمان. 

لكن الصحيح أن القصص مفعول به» وإن كان أصله مصدرًا فقد غلب استعماله في المقصوص . 
مجموع الفتاوئ: 20-18/١1(‏ بتصرف. (عمرو) 


١ا/ك‎ 


لفارت 


العبر «إوَإن حكنت عن قَبَيه. لين الكفليت». أي : خالي الذهن من قصة يوسف 
وإخوته؛ لأنك ما غلمسي إل بالوحي الإلهي . 
م اراد ذلك ين أئك القن شعه إِلِكَ مما كت دنهم 


ًُُ وم 


ع 0 2 


إِذْ أجمعوَأ آمهم وهم كرون [يوسف: ]٠١١‏ يريد إخوة يوسف وهم يمكرون به 
ويتآمرون عليه؛ ولكن الله علمك ما لم تكن تعلم من أخبار الرسل» أو الغافلين 
عن الدين والشريعة قبل ذلك» كما قال: #َ#ْوَكدَلِكَ أَرَحَنَآ إِلبَكَ روعًا يَنْ أَمرئا مَا كنت 
دَرى مَا الكتبُ ولا الْإيِمنٌ4 [الشورئ: 01]. 

«إدْ كَالَ يوست ليه يبت إن رَأَْتْ أَعَدَ عَشَرَ كَرَكا وَالشّمْسَ سمس وَالْقَمرَ 0 
فيو 1 كن انم 1 تن انا فك لفريك كك لك 11 1 لطن 


وقد ل ور 


لضن عدو ميت 6 هذا بلء لقصة يوسف مع إخوته. وقوله لأبيه يعقوب 2 


9 رأيت أحد عشر كوكبًا . 

ركذا اخك ننه معدن الكلماك أن إخرة بويلق كانوا لوقه والمدن 
والقمر رأيتهم لك سالعانة و ا ف ازانيق التمسنن والقيديع رهما أعظم الكواكب 
الى يستضية بها أعل هذه الأرض خاضعين لي» وقد فطن والده يعقوب لخطر 
كذ الوودا م رز اقوس ذا حولهت ونم راك عب ره تداك اليش المقدن :لت 
فقال له: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدّاء ثم علل ذلك 
بأن الشيطان عدي مبين للإنسان» وهم عرضة لأنَّ يسلط عليهم. 

ومنه نعلم أن يعقوب تل لم يكن مؤمنًا بعصمة أولاده من حسد أخيهمء 
وتدبير المكايد له» بل. كان مشفقًا عل يوسف أن تحسده إخوتهء وأن يدبروا له 
ما يودي بحياته» ويقضي عليه» وذلك وحده كاف في أنَّ إخوة يوسف لم يكونوا 
أنبياء ولا وسله30©؛ لأنّ ذلك الحسد الذي ظهر عليل إخوة يوسف مرض قلبي 


)١(‏ ذهب بعض العلماء إليل أن إخوة يوسف د كانوا من الأنبياء. وذهب آخرون إلا خلافه» قال 
ابن كثير: «واعلم أنه لم يقم دليل على نبوة إخوة يوسف. وظاهر هذا السياق يدل علئ خلاف ذلك» 
ومن الناس من يزعم أنهم أوحي إليهم بعد ذلك» وفي هذا نظر. 
ويحتاج مدعي ذلك إلى دليل» ولم يذكروا سوئ قوله تعالن: ؤولَُاً “امكا يمه وم أنِلَ لتنا وم نلَ 3 
نهم وَإِنْمْعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْفوْبَ وَالْقَسْبَاط 4 [البقرة: 21١75‏ وهذا فيه احتمال؛ لأن بطون بني إسرائيل يقال 
لهم: الأسباط» كما يقال للعرب: قبائل» وللعجم: شعوب؛ يذكر تعالئ أنه أوحئى إلى الأنبياء من - 


يفن 


أسباط بني إسرائيل» فذكرهم إجمالا لأنهم كثيرون» ولكن كل سبط من نسل رجل من إخوة يوسفء 
ولم يقم دليل علئ أعيان هؤلاء أنهم أوحي إليهمء والله أعلم». تفسير ابن كثير: (51/4*)» وقال 
السيوطي ككهُ: «في إخوة يوسف د قولان للعلماء» والذي عليه الأكثرون سلفا وخلمًا أنهم ليسوا 
بأنبياء»» الحاوي للفتاوي: .)7517//١(‏ 
وقانا ]رن قحا يبان فاق اللي يدن جلهة ]ترات واللذا :والاعا وو ان زه يوينلت لبعوانيا تعاب 
وليس في القرآن ولا عن النبي وَكِْةِ بل ولا عن أصحابه خبرٌ بأن الله تعالئ نبَّأّهم. وإنما احتجّ من قال 
إنهم نبّنُوا بقوله في آيتي البقرة والياء (وَاَلأَسْبَاط)» د بأنهم أولاد يعقوب» والصواب أنه 
لمن المراد بهم أولاده لصلبه بل ذُرَيْتُه كما يقال فيهم أيضا «#بنو إسرائيل». وكان في درق الأساف 
فالأسباط من بني إسرائيل كالقبائل من بني إسماعيل. 
قال أبو سعيد الضرير: أصل السّبْط شجرةٌ ملتفةٌ كثيرة الأغصان. 
فسُمُوا الأسباظ لكثرتهم» فكما أن الأغصان من شجرة أ كذلك الأسباط كانوا من يعقوب. ومثل 
السبط الحافدء. وكان الحسن والحسين سبي رسول الله َك والأسباط حفدة يعقوب ذَرارِي أبنائه 
الاثني عشر. وقال تعاليل: ظاوين قَومِ موسج أْمَدُ 5 يذُوت لَلَيّ وَبد يَعَدِلُونَ © مقلم نْنَقّ عَثْرَةَ 
تي ان ونه :قز شرت بدن 1ن الأسماط :هر لاسي مو بدن اسراف كن يط لطا انلا امم ره 
الاثنا عشر. بل لا معن لتسميتهم قبل أن تنتشر عنهم الأولاد أسباطّاء فالحال أن السّبْط هم الجماعة 
من الناس . 
ومن قال: الأسباط أولاد يعقوب, لم يُرد أنهم أولاده لصلبه» بل أرادَ ذريته» كما يقال: بنو إسرائيل 
وبنو آدم . فتخصيصٌُ الآية ببنيه لصلبه غلطء لا يدل عليه اللفظُ ولا المعنلء ومن ادّعاه فقط أخطأ خطًا 
والصواب أيضًا أن كونهم أسباطًا إنما سُّمُوا به من عهد موسئ للآية المتقدمة» ومن حينئظٍ كانت فيهم 
النبوة» ا ل ل ومما يوْيّد هذا أن الله تعالئ لما ذكر 
الأنبياء من ذرية إبراهيم قال: «#وَمن ذَرَيَيِقَ دَاويد كدو الآيات» فذكر يوسف ومن معهء ولم يذكر 
اللأمفاظ»* فلو كان إخوة 'يوسفت. دتو :كما تبرج وتيت الذكزانا 'فعة.. 
وأيضًا فإن الله يذكر عن الأنبياء من المحامد والثناء ما يناسب النبوة» وإن كان قبل النبوة» كما قال عن 
موسيل: 8وَلَمًا بَلَمَ أَشدَّهُ» الآية» وقال في يوسف كذلكء وفي الحديث: «أكرم الناس يوسف بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» نبي من نبي من نبي». 
فلو كانت إخوثه أنبياء كانوا قد شاركوه في هذا الكرمء وهو تعالئ لما قصّ قصَّةَ يوسف وما فعلوا معه 
ذكر اعترافهم بالخطيئة وطلبهم الاستغفار من أبيهم» ولم يذكر من فضلهم ما يناسب النبوة» ولا شيئا 
من خصائص الأنبياء» بل ولا ذكر عنهم توبة باهرةً كما ذكر عن ذنبه دون ذنبهم» بل إنما حك عنهم 
الاعتراف وطلب الاستغفار. ولا ذكر سبحانه عن أحدٍ من الأنبياء -لا قبل النبوة ولا بعدها- أنه فعلٌ 
مثلّ هذه الأمورٍ العظيمة» من عقوق الوالد وقطيعةٍ الرحم وإرقاقٍ المسلم وبيعه إلئ بلاد الكفر والكذب 
البيّن وغير ذلك مما حكاه عنهم» ولم يَحْكِ شيئًا يناسب الاصطفاءً والاختصاص الموجب لنبوتهم» ' - 


١ 


من شأنه أن لا يفارق صاحبه ما دام في هذه الحياة» ولو كان ذنب إخوة 


يوسف معه شيئًا وراء الحسد لقلنا: إِنَّهِ ذنب وقع قبل النبوة وفارقهم بعدهاء 
والأنبياء ليسوا معصومين في ذلك الحينء أما وهو مرض نفسي يتعلق بالقلب”'', 
ثم هو حقد على أخيهم يوسف؛ لأنّه سيكون له شأن من ناحية الرسالة والملك» 
فمق الضغب أن نوفق بيخ ذلك الدرض :وبين الثبوة أو الرسالة تحال هن 'الأحؤوال) 


بل الذي حكاه يخالف ذلك» بخلاف ما حكاه عن يوسف. 

كح إن القرآن يدل عل أنة لم يات اهل مضو تبي قبل موس سوئا يوسف» لآية غافرء .ولو كان من 
إخوة يوسف نبىٌ لكان قد دعا أهل مصرء وظهرت أخبار نبوته» فلما لم يكن ذلك علِمَ أنه لم يكن منهم 
نبينٌ . فهذه وجوةٌ متعددة يُقرّي بعضها بعضًا. 

وقد ذكر أهل السير أن إخوة يوسف كلهم ماتوا بمصرء وهو أيضّاء وأوصى بنقله إلئ الشامء فنقلّه 
موا سى .د 

والحاصل أن الغلط في دعوى نبوتهم حَصَلَ من طن أنهم هم الأسباط» وليس كذلكء إنما الأسباط 
ذرّيتهم الذين مُطّعُوا أسباطًا من عهد موسئء كل سِبْطٍ أمة عظيمة. ولو كان المراد بالأسباط أبناء 
يعقوب لقال: «ويعقوب وبنيه». فإنه أوجز وأبْيَنُ. واختير لفظ «الأسباط» علئ لفظ «بني إسرائيل» 
للإشارة إلى أن النبوة إنما حصلتٌ فيهم من حين تقطيعهم أسباطًا من عهد موسئ. والله أعلم»» جامع 
المسائل» المجموعة الثالثة: (599-5968). 

وله قول بنبوتهم: «وقد أخبر الله عن إخوة يوسف بما أخبرء ثم نبأهم بعد توبتهم» وهم الأسباط الذين 
أمرنا أن نؤمن بما أوتوا في سورة البقرة وآل عمران والنساء؛»» منهاج السنة: (9/ 201780 وانظر: 
مجموع الفتاوئ: .)7"٠١/٠١(‏ (عمرو) 

«والمقصود أن «الحسد» مرض من أمراض النفس وهو مرض غالب فلا يخلص منه إلا قليل من الناس» 
ولهذا يقال: ما خلا جسد من حسدء لكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه. 

وقد قيل للحسن البصري: أيحسد المؤمن؟ فقال: ما أنساك إخوة يوسف لا أبا لك» ولكن عمّه في 
صدرك» فإنه لا يضرك ما لم تعد به يدا ولسانا. 

فمن وجد في نفسه حسدا لغيره» فعليه أن يستعمل معه التقوئ والصبر. 

فيكره ذلك من نفسه. وكثير من الناس الذين عندهم دين لا يعتدون علئ المحسودء فلا يعينون من 
ظلمهء ولكنهم أيضًا لا يقومون بما يجب من حقهء بل إذا ذمه أحد لم يوافقوه علئ ذمه ولا يذكرون 
محامده» وكذلك لو مدحه أحد لسكتواء وهؤلاء مدينون في ترك المأمور في حقه مفرطون في ذلك؛ 
لا معتدون عليه» وجزاؤهم أنهم يبخسون حقوقهم.» فلا ينصفون أيضًا في مواضع» ولا ينصرون علئ من 
ظلمهم». كما لم ينصروا هذا المحسود. 

وأما من اعتدئى بقول أو فعل فذلك يعاقب. 

ومن اتقئ الله وصبرء فلم يدخل في الظالمين - نفعه الله بتقواه»» مجموع الفتاوئ: .)151/٠١١(‏ 
(عمرو) 


حمل 


وكان ذلك وحده كافيًا في ألا يفهم الناس أنهم أنبياء» بل هم من عامّة القوم 
يجري عليهم ما يجري عل بقية الناس» فكيف إذا كانت النبوّة أو الرسالة 
لا تثبت إلا بنصٌ قاطع!! وأولئك الإخوة لم يرد فيهم نصٌّ من الكتاب ولا من 
السنة الصحيحة يدل على أنهم أنبياء أو رسل» وإنّما ورد النص القاطع بأنهم 
دبروا ليوسف ما دبرواء وكادوا له ما كادواء وكذبوا عل أبيهم ما شاء لهم 
الهوئء فكيف يكون أولئك الأخوة أنبياء أو رسلا . 


وقك ذل لدي عقوف التروست اكه 


أن يقصّ رؤيته على إخوته أنهم كانوا 
مستعدين لفهم هذه الرؤياء وأنهم في نهاية أمرهم سيكونون تبعًا ليوسف خاضعين 
له وكذلك أبواه سيخضعون لهء وهي من الرؤئ الواضحة التي يفهمها كثير من 
الناس» ولا سيما إخوة يوسف الذين هم أحد عشرء وتأويل الشمس والقمرء 
وهما أعظم الكواكب بالأبوين واضح جلي من شأنه أن يفهمه إخوة يوسف. 

)١(‏ مَوَكَدَِكَ يبك ريك وَيِمَنَمَكَ ين تَأوِيلٍ الْدَمَادِيثِ»4 ... إلخ بشارة من 
نبي الله يعقوب 82 لولده يوسف -بناءً علئ وحي سماوي- بِأنْ الله -تعالي- 
كما ألهمه هذه الرؤيا العظيمة يجتبيه للرسالة ويعلمه من تأويل الأحاديث . 
إلخ» أو أنَّ تلك البشارة مبنية علئ فراسة من نبي الله يعقوب» وقرائن لمحها في 
استعداد ولده يوسف. وكأنه يقول لولده: إن أرجو أن يجتبيك الله ويصطفيك» 
كما اجتباك لهذه الرؤيا التي تدل على مستقبل مملوء بعظائم الأمور. 

فقوله: #ركدَلِكَ يبك رَيْكَ». أي: ومثل ذلك الاجتباء البديع الذي 
شاهدت آثاره في عالم المثال» من سجود تلك الأجرام العلوية لك. بيك 
رَيّْكَّ#: يصطفيك علئ أشراف الخلائق» ويبرز مصداق تلك الرؤيا في عالم 
الشادة؛ أي: كما شخرت لك الأجرام العظام يُسَخْر لك وجؤة الناس 
ونواصيهم» مذعنين لطاعتك.» خاضعين لك» وَيِعَلّمَكَ من تأويل لُْحَادِيثِ # توطين 
لنفس يوسف 2؛ أي: فتطلع علئ حقَيّة ما أقول» والمراد بتأويل الأحاديث: 
كير اتزفياء اناهن أعخاديت: اليلك إن كادف عداوقة"وأضساوييف! النقس 
أو:الشيطان :إن لم تكن كذتك؟ 7 + بوقيل هو ' ناويل غوامفن كفي الله مالي 


- الحُلّم بالمعنئ اللغوي» وهو ما يراه الإنسان في منامه من الخير والشرء مرادف للرؤياء إلا أنه غلب‎ )١( 


ليل 


تفن الأ نماك التو نوا أله هد لاط ""اوسيويية السيين اريراك أنه جل 
المرمق تي لقره أذ لود ما يذكره الشعين ؤرائجة ‏ إتبدة :من" زالاون)) وهو 
الرجوع”". وكلمة: #اتََوِيلُ» في القرآن الكريم يراد منها ما يؤول إليه الشيء 
ويرجع إليهء فإذا قال الله -تعالى- في شأن المتشابه من القرآن «#ومَا يَمْلَمُْ تأويلة: 
إلا آنه فالمراد ما تؤول إليه تلك الآيات في الواقع» من كيفية صفات الله - 
تعالئ-» وكيفية عالم الغيب من الجنة والنار وما فيهماء فلا يعلم أحد كيفية قدرته 
وتعلقها بالإيجاد والإعدام» وكيفية استوائه علئ العرش» ولا كيفية نعيم أهل 
الجنة أو غات اغل الناوه فلسيت تان اهل الخان كان النتباء وليف ثمرات 
الجنة ولبنها وعسلها من جنس المعهود لناء وإنما هو شيء آخر يليق بذلك العالم 
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ويناسبه”". وإذا قال الله -تعالئ- «إقن لتَرَعَممٌ في عَيَءِ مَردُوهُ إل أله وََرَسُولٍ إن كم 


- في الاصطلاح الشرعي استعمال الرؤيا في الخير والشيء الحسن» وغلب استعمال الحلم عل خلافه. 
ودل علئ هذا التفريق أحاديث كثيرة» منها ما أخرجه البخاري كأ من حديث أبي قتادة ونه قال: 
سمعت رسول الله يك يقول: «الرؤيا الصادقة من الله» والحلم من الشيطان»» البخاري: (5484). 
ولعل الحكمة والله أعلم في نسبة الرؤيا إلى الله» والحلم إلى الشيطان» أن الله ِقَ كره أن يسمئ ما 
كان من الله وما كان من الشيطان باسم واحدء فشرع التفريق بين الحق والباطل» بأن جعل الرؤيا ما 
كان من اللهء والحلم ما كان من الشيطانء لأنه الذي يخيل بها ولا حقيقة لهاء فهي من إلقائه 
وتشويشاته وتلاعبه ووسوسته وتحزينه للإنسان» كما دلت علي ذلك الأحاديث الكثيرة فى نسبتها إلى 
الشيطان وبيان عداوته للإنسان. 1 
وهذا التفريق بين الرؤيا والأحلام من الاصطلاحات الشرعية» وإن كان كل من الرؤيا والحلم من عند 
الله ودء وإنما ذلك جار على أدب العبودية من إضافة الخير إلى الله وإضافة الشر إلى غيره» كما قال 
تعال: «امّآ أَصَبْكَ عِنَ حََنَدَ فِنَ لَه ومَآ لَصَبْكَ من مهت هّن لَتِْكَ» [النساء: 079]. 
وكقوله عن الجن : «إوآنً لا تارى أَسَرٌّ ريد بم في الْأَرْضٍ اَم أَرَادَ بم َيُة) [الجن: .]٠١‏ 
انظر: الرؤئ عند أهل السنة: (571-55). (عمرو) 

)١(‏ ولا يعرف هذا القول الثاني عن السلفء وأورده الزمخشري في التفسير: (؟/ 550). (عمرو) 

(0) انظر في الأصل اللغوي: لسان العرب )191/١5(‏ مادة رأئ» الناشر: دار صادرء بيروت» وانظر: 
الصحاح للجوهري (53759/5) والقاموس المحيط للفيروز آبادي .)١50/8(‏ (عمرو) 

() قال ابن تيمية: «وإنما كان لفظ التأويل في عرف السلف يراد به ما أراده الله بلفظ التأويل في مثل قوله 
تعالي كل بَظرُونَ إلا ترز يم يَلْقِ نويلم يَقُولُ الت مَوهُ ين يِل عد جََتَ شل ينا بألْحنّ» 
[الأعراف: ], وقال تعالي لدَِكَ حَيْتُ وََحْسَنٌ تأويلًا»* [النساء: 21359 وقال يوسف 9إيتابتٍ هذًا أُوبلُ 
ييَىَ ين مَبلُ4 [يوسف: .]٠٠١‏ وقال يعقوب له ظرَيْمَلَمُكَ ين تَأوِيلٍ الْقَمَدِثِ» [يوسف: 5]ء #وَيَالَ 
ِى ها يما وَادَكْرَ بَنْدَ أمَةِ أنا أيننْكُْم و4 [يوسف: 1450]: وقال يوسف «لا يَأَيَكْنَا طَعَام ركان 
لا بتأكنًا بَِأْوِله- قَبْلَ أن يَأيَكَْ4 [يوسف: 0"]. د 
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ومن بالل وَالَوْو الْآسرّ دَلِكَ حَيت ولَحْسَنّ تَأْويًا# [الساء: 9ه]ء فالمراد به أحسن مآلا 
وعاقبة» ولذلك فسره مجاهد. وقتادة بالثواب والجزاءء والسدّيء وابن زيد. 
وابن قتيبة» والزجاج بالعاقبة» وكلاهما بمعنى المآل» لكن الثاني أعمّ؛ لأنّه 
شل ين لجال قن اللاي 0م 0 قال الله -تعالئ- #وَلْقَدٌ ِشْنهُم يكنب 


7 
7 
0 عو 


وي ح عي 228 وعم 10-124 2 مر ر 

فَصَلْنهَ عل علو هدى وحمة قور َؤْمِنُونَ © هل 0 إَّ اويل يوم 3 تاويلم 
رعاو مم ٍِِ بمو يم سجراء 2 وح ماس بس ك- مسر امسج بدو ا ع 
يَقُولٌ الذت ين كل قد جَدَنْ مل يتنا بالق هَل لَنَا ين شَة فِيسْفَعوا لا أو 


بيميه 2 لاو 2 دو 2 ع سو 


ترد 'فَعَمل 22 الف 5 سمل هد خيروا لشم وَصَنّ عَم ك1 كاوا يتروت» 
[الأعراف: ”ه. 5#]» فالمراد بتأويله ما يؤول إليه» ولذلك فسره ابن عباس بتصديق 
وعذه ووعيذله؟ أي يوم يظهر صدق ما أخبر به من أمر الآخرة» وقال قتادة: 
3 3 قرف 5 : 5 3 2 1 

تاويله ثوابه» ومحامة جزاؤه”'"» ومثله في سورة يونس «#إيل كديا ب يا 
فلمك 7 ا و4 ايونس: 9"]. المراد منه مأ يؤول اليه الأمر من ظهور 
صدقهء وكذلك يقال في قولة :عزو لتك نين تاريل الكاووو4ءأى كيان ما "نؤول 
إليه الرؤئ والأحلام» وكذلك قوله في آخر السورة لأبيه يعقوب 285 : « يكبت 
هذا تَأْوِيلُ دُمْيَىَ من قَبْلُ قد جعَلَهَا رق حََا4؛ أي: هذا الذي وقع من سجود أبويه 
وإخوته ال رادي الذي آلت إليه رؤياه له 
السورة: 00 قال دوء 1 53 ف رَأَمَتَ 0 70 مين والقدر اي 
لي سر ت»». ٠»‏ فتأويل الرؤيا الإخبار , بما تؤول إليه» وذلك التأويل هو الذي 
سواه تكن ا نوهو الو اطامد لوقي !ناريا تنقيا بحا قدا سو امبر در 
التجاوز من حال إل حال وخصّوا تجاوز الماء بسباحة أو غيرها بلفظ العبورء 
وكأن الو ع الرؤية. م ل فاقنيا وباطنياء 00 5 1 


- فتأويل الكلام الطلبي: الأمر والنهي» وهو نفس فعل المأمور به وترك المنهي عنه ... وأما تأويل ما 
أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فهو نفس الحقيقة التي أخبر عنهاء وذلك في حق الله: هو كنه 
ذاته وصفاته التي لا يعلمها غيره» ولهذا قال مالك وربيعة وغيرهما: الاستواء معلوم» والكيف 
مجهول»؛ درء التعارض: .)7١17/١(‏ (عمرو) 

() انظر: ساد (5/ .)5١٠١‏ (/4610//0١)ء‏ زاد المسير: .)575/١(‏ (عمرو) 

(0) انظر: تفسير الطبري: »)55٠/١١(‏ زاد المسير: .)١51/5(‏ (عمرو) 


8, 


التحقافة ب جع لويم امعد 1ل تتفي الروانا قدي ةف لان التين نير 
اللفظ إل المعنل ويتجاوز ظاهر الرؤيا إل باطنهاء ويفسر ما تؤول إليه وتنتهي 
عندهء والرّيَا4 بوزن فُعْلى: ما يراه 0 في منامه. وقد 00 بمعنل الرؤية 
البصدوبة عل ندور: وفلة. وري كمتم عكلك وعلة ال سو إل 4 اي 
يفت إن العيوة الشيةاد اسن الأععاة الخلكة 00 تتمة لهاء ويءَال 
يَعْقُوبٌ : أهله من بنيه وغيرهمء كما أَتمَهَا عَك أَبَويِكَ ين مَبْلُ نهم وَإِتعق» 
باتخاذ إبراهيم تَنِدُ خليلاء وإنجائه من النارء وإعفائه من ذبح الولد الذي هو 
فلذة كبده» ونعمته عليل إسحاق بإنجائه من الذبح» وفدائه بذبح عظيم » 0 
يعقوب والأسباط من صلبه. 8«أإإِنَّ رَبّكَ عَلِيِمٌ»#: فيعلم من يستحق الاجتباء 

يتفرع عليه من التعليم المذكورء وإتمام النعمة العامة #حَكيمٌ»: فاعل 0 

#«عسييما كفنا االحكنة والمطلحة: 


* آراء العلماء ذ في الرؤى والأحلام'"' : 

(9) «قال الماذري”؟) : كثر كلام الناس فى حقيقة الرؤيا وقال فيها غير 
الإسلاميين أقاويل كثيرة منكرة؛ لأنّهم حاولوا الوقوف عل حقائق لا تدرك 
بالعقل» ولا يقوم عليها برهان» وهم لا يصدقون بالسمع» فاضطربت أقوالهم» 
فمن ينتمي إل الطب ينسب جميع الرؤيا إلئ الأخلاط» فيقول من غلب عليه 
البلغم رأئ أنه يسبح في الماء» ونحو ذلك لمناسبة الماء طبيعة البلغم» 

)١(‏ إنما اختلف الناس في بيان كيفية هذه الرؤئ وحقيقتها اختلافًا عظيمًا فَهَدَى أَنَّهُ لد ءامنا لِمَا اخْتَلفُا 
فِهِ مِنَ آلْحَيَ يدنه وَلّهُ يَهَدى من يَسَلهُ إل مِرْطٍ مُسْتَقِم4 [البقرة: .]7١7‏ 
وسبب اختلافهم في حقيقة الرؤياء هو إعراضهم عن الكتاب والسنة» ومحاولة الوقوف علي أمور 
لا تدرك بالعقول. 
نظر: الرؤئ عند أهل السنة: (55). 
وانظر في أقاويل الناس في الرؤئ: انظر: مقالات الإسلاميين (؟//1١1)‏ تحقيق: محمد محيي الدين» 
لطبعة الأولئ» عام )١1779(‏ هء مكتبة النهضة المصرية» والفصل (0/ 0177 )١١5‏ بتحقيق محمد نصر 
وعميرة دار الجيل )١5٠0(‏ ه. 


(؟) المعلم بفوائد مسلم )١١0/(‏ تقديم وتحقيق: محمد الشاذلي النيفرء دار العرب الإسلامي» بيروت 
لطبعة الثانية )١9957(‏ م. 


الذذالا 


غلبت عليه الصفراء رأئ النيران والصعود في الجوّء وهكذا إليل آخره. وهذا وإن 
جوّزه العقل» وجاز أن يُجري الله العادة به» لكنه لم يقم عليه دليل» ولا اطّردت 
به عادة» والقطع في موضع التجويز غلطء ومن ينتمي إلئ الفلسفة يقول: إن 
صور ما يجري في الأرض مين العاك املو كالكوق افوا اذى يعدي 
التقوشن منها انعقتن قبياء قال وهذا أشد ناذا مق الأول لكونه تحكما 
لا برهان عليه» والانتقاش من صفات الأجسام, وأكثر ما يجري في العالم 
العلوي الأعراضء. والأعراض لا ينتقش فيهاء قال: والصحيح ما عليه أهل السنة 
أن الله يخلق في قلب النائم اعتقادات كما يخلقها في قلب اليَفْظانء فإذا خلقها 
فكأنه جعلها عَلَمّا على أمور أخرئ يخلقها في ثاني الحال» ومهما وقع منها على 
خلاف المعتقد فهو كما يقع لليقظان» ونظيره أن الله خلق الغيم علامة علئ 
المطرء وقد يتخلف. وتلك الاعتقادات تقع تارة بحضرة الملك فيقع بعدها ما 
يسرّء أو بحضرة الشيطان فيقع بعدها ما يضرّء والعلم عند الله -تعالئ-. 

وقال القرطبي''': سبب تخليط غير الشرعيين إعراضهم عما جاءت به 
الأنبباء من الطريق الستفيو ؤييان ذلك أن الرؤيامن. إدراكات" النسين + وقد غيب 
عنّا علم حقيقتها؛ أي: النفسء. وإذا كان كذلك فالأولئ ألا نعلم علم إدراكاتهاء 
بل كثير مما انكشف لنا من إدراكات السمع والبصر إِنْما نعلم منه أمورًا جُمَلِية 
و 

ثم قال: ثم جميع المرائي تنحصر في قسمين: الصادقة.» وهي رؤيا الأنبياء 
ومن تبعهم من الصالحين» وقد تقع لغيرهم بندور.ء وهي التي تقع في اليقظة على 
وفق ما وقعت في النومء والأضغاث, وهي التي لا تنذر بشيء. وهي أنواع : 

الأول: تلاعب الشيطان ليحزن الرائي كأن يرى أنه قطع رأسه وهو يتبعه. 
أوزاى أنه واقع في هول. ولا يجد من ينجده. ونحو ذلك. 

الثاني: أن يرئ أنَّ بعض الملائكة تأمره أن يفعل المحرّمات مثلًاء ونحوه 
من المحال عقلًا . 


)١(‏ هو أبو العباس» أحمد بن عمر بن إبراهيم الأنصاري القرطبي المالكي الفقيه المحدث» وهو شيخ 
القرطبى المفسر (8/ا505-01 ه). 


1/2 


الثالث: أن يرئ ما تتحدّث به نفسه في اليقظة» أو يتمناه فيراه كما هو في 
المنام» وكذا رؤية ما جرت به عادته في اليقظة» أو يغلب على مزاجه» ويقع علئ 
المستقبل غالباء وعن الحال كثيرّاء وعن الماضي قليلًا"'' (اه). 

* وقال الشيخ النابلسي في مقدمة كتابه «تعطير الأنام في تعبير المنام» ما 


اوقد قال بإبطال الرؤيا قوم من الملحدين يقولون: إِنَّ النائم يرئ في منامه 
ما يغلب عليه من الطبائع الأربعة» فإن غلبت عليه السوداء رأئ الأجداث والسواد 
والأهوال والأفزاع» وإن غلبت عليه الصفراءء رأئ النار والمصابيح والدم 
والمعصفرات» وإن غلب عليه البلغم رأئ البياض والمياه والأنهار والأمواج» 
وإن غلب عليه الدم رأئ الشراب والرياحين والمعازف والمزامير. 

وهذا الذي قالوه نوع من أنواع الرؤياء وليست الرؤيا منحصرة فيه؛ فإِنًا 
نعلم قطعًا أنَّ منها ما يكون من غالب الطبائع كما ذكرواء ومنها ما يكون من 
الشيطان» ومنها ما يكون من حديث النفس» وهذه أصح الأنواع الثلاثة». (اه). 

(5) وقال الأستاذ الشيخ طنطاوي جوهري في كتابه: «الجواهر في تفسير 
القرآن» : 
* اعلم أنَّ الرؤئ علئ أقسام : 

- القسم الأول: ما نشأ من غلبة الدم الناجم من الإكثار من الأغذية 
الدموية الحارة الرطبة كالطبائخ الدسمة» والحلواءء فتهيج الطبيعة» فتبخر في 
الدماغ بخارًا حارًا رطبّاء فيكون الصداع العظيم» وفترة الحواس» وقد يزداد 
فتحمرٌ العين» ويكون وجع الحلق» وذات الجنب» وورم الكبد والطحال والامعاء 
والأنتييّنَء ويرئ في منامه الرعاف والاحتجام والدم واللعّابين والرقاصين. 

- القسم الثاني: ما نشأ من غلبة الصفراء الناجمة من الإكثار من الأغذية 
اليابسة» كالعسل» ولحم الكبش الحولي» ونحو ذلك» فتحترق الطبيعة من 
الجوف إلى الدماغ ببخار صفراوي غير معتدل» فيكون صداع في الرأس وشقيقة 


.)580 2584 /١( انظر: «فتح الباري شرح صحيح البخاري»):‎ )١( 
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وقلة نوم وحرارة اللمس» وقد يصفرٌ اللون والعين ويكون الفم مرّاء ويرئ في 
منامه النيران والشمس المحرقة والصواعق والحروبء ولا يزال مغتمًا مهتمًا. 

- القسم الثالث: الرؤيا الناشئة من البلغم الناجم من الإكثار من الأغذية 
الباردة الرطبة» المولدة بخارًا رطبًا يوقع فترة من الجسم. ورخاوة في المفاصل» 
وكثرة الريق» ولزوجيته» وبرد الجسم» وقلة شهوة الطعام أول النهارء وقلة 
العطش وضعف المعدة وبياض البول» وكثرة النوم والكسل والنسيان» وأن يرى 
صاحبه في نومه الأمطار والمياه والأودية والاغتسال والسباحة. 

- القسم الرابع: الرؤئ الناجمة من غلبة السوداءء الناشئة من الإكثار من 
الأغذية السوداوية» كالعدس والدخن ولحم البقر والباذنجان» فيبتدئ المرض 
السوداوي بفترة في البدن. وشدة عطشء. وقلة نوم» وقد يطغ المرض إذا لم 
يُتدارَك- فيكون الجذام» والجرب» والحكة» والفالج» والسكتة.» وخفة الرأس» 
والرعاف» والثآليل» والباسورء والصرعء والماليخولياء والقوباء والبهقة» 
والسعال اليابس ... إلخ» ويرئ في منامه الأهوال والمخاوف والخيالات 
والظلمة والأشياء السوداء المحرقة» ويهرب من كل أحدء ويرئ الأموات ونحو 
ذلك» وأكثر ما يقع ذلك من أكل الملوحة والحموضة والفول والعدس. 

- القسم الخامس: أن تكون القوة المخيلة في الدماغ مشغولة بصور واردة 
عليها من الحواس مخزونة فيهاء ومن خصائص هذه القوّة العجيبة أنها تحلل تلك 
الصور وتركبها كأن تتخيل : 

أعلامٌياقوتٍئهِزر نَعلىئرماحمِنْ رَبربجد 

وكأن تتصور إنسانًا مقطوع الرأس وهو لا يزال حيًا . 

- القسم السادس: أن تحاكي القوة المتخيلة المذكورة ما غلب علئ النفس 
من منازعها الشهوية الطبيعية» كشهوة الطعام وشهوة التزاوج والتناسل؛ فإن تلك 
القوة تخترع الأعاجيب في المنام» فتقدم للنائم الطعام والشرابء والأنس 
والأصحاب. والأوانس والغادات؛ مضاهاة ومحاكاة لما يحصل في العيان. 

- القسم السابع: أن تحاكي تلك القوة ما غلب على النفس قبل من القوة 
الغضبية والحمية والعصبية» فتخترع له تلك القوة آلاتٍ للقتال» ودروعًا للنضال» 


كما 


يونا وحرابًا لملاقاة الأبطال» ومدافع لكفاح الأعداء» فتجد ما كان في النهار 
قوة كامنة في النفس ظاهرًا في النوم عند تلك القوة تفتك بأقرانه» وتجندل 
أعداءه» وهو منصور في المنام. 

القسم الثامن: أن يكون البدن هادنًا ساكنًا لم تغلب عليه الصفراء 
ولا السوداء ولا الدم ولا البلغم ولا الشهوة البهيميّة. ولا القوة الغضبية» ولم 
تزدحم معدته بالطعام؛ فإِنْ هذا ربما يرئ في منامه واردات من عالم العقل 
فترتسم تلك المعاني العالية الواردة عليه» وتصور بصور المحسوسات وقد تكون 
بنيعةة عدد ا حيو المتظر »وان هوق تلاك الوازدة فلي أكوا ل لطيمة وو انها 
معان إجمالية تخبر بأمر في الحال أو الاستقبال» فهذه هي الأقسام الثمانية التي 
لا يخلو منهاء أو من بعضها أصحاب الرؤئ من الناس. 

واعلم أيها الذكي أنَّ هذا القول ملخص ما ذكره الفارابي في علم النفس» 
وملخص ما جاء في علم الطب في هذا المقام» فهذا المقام أصوله في فلسفة 
الفارابي» وفي علم الطبء قد فصلته لك تفصيلًاء ومزجته مزجا جميلاء وأبنته 
أيما تبيان» وعلئ ذلك تكون الأقسام السبعة وهي حال الصفراءء والدمء 
والبلغم». والسوداء. والصور الواردة من الحواس» وغلبة القوّة الغضبية» والقوة 
الشهوية- الرؤئ فيها أضغاث أحلام لا تأويل لهاء وإِنَّما هي نتيجة ما قام 
بالجسم من الأمزجة والأحوال؛ فأما القسم الثامن فإِنْ له ضروبًا شتئ وأحوالا 
مختلفة» فمنها ما يكون واضح الدلالة» ومنها ما يحتاج إل تأويل» وهذا هو 
الذي تكون منه الرؤيا الصادقة» وهي نادرة في النوع الإنساني» فأما أكثر الرؤى 
فإنها أضغاث أحلام». وهي تلك السبعء والله أعلم. ولكن أكثر الناس 
لا يعلمونء وهذا خير ما اطلعت عليه ممًّا ذكره أهل العلم في الرؤئ والأحلام, 
والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. 

ثم قال الأستاذ: (هل من علاقة بين الأحلام والحوادث؟)» ونقل عن مجلة 
علمية فصلًا حاولت به المجلة أن تشرح به مسألة الأحلام» وتثبت أن بينها وبين 
الحوادث التي تقع حولنا علاقة لا يمكن إنكارها. 

فمن ذلك ما رآه الدكتور «دي سرمين» وهو أنه حلم ذات يوم أن ولده وقع 
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في نار ملتهبة واحترق» فأخذ يراقب ولده في اليوم التالي فوجده صحيح الجسمء 
ولكنه أصيب في اليوم الذي بعده بالتهاب الرئة الحادّء وثُوفي بعد بضعة أيام. 

ومنه ما وقع لسيدة من أهالي مدينة فيلادلفيا بأمريكا حلمت أنَّ ابنها -وهو 
رجل كهل- سقط بين عجلات الترامواي وقتل» فنهضت من نومها مذعورة» 
فنامت مرة ثانية» فتكرر الحلمء ففي اليوم التالي ذهبت إلى نيويورك حيث كان 
ابنها يسكن» وما كادت تخرج من محطة نيويورك حتئ أبصرت جمهورًا من الناس 
حول رجل ميت دهمه الترامواي» وكان ذلك الرجل هو ابنها . 

وك ذلك الول ان ضابطًا أمريكيًا يدعئ الكابتن «مكجون» عزم أن يذهب 
هو وولده إلى مسرح بروكلين» فطلب من إدارة المسرح أن تحجز له ثلاثة أماكن» 
وفي الليلة السابقة للمسرح حلم أن نارًا عظيمة شبت في المسرح والتهمته» فهلك 
ثلاثمائة نفس» فهبّ من نومه مذعورًاء وأخبر إدارة المسرح أنه عدل عن الذهاب 
هو وولداه. وفي تلك الليلة شبت نار هائلة التهمت المسرح كله. وهلك بالنار 
ثلاثمائة نفس بين رجال ونساءء ومن الناس من استفاد من الأحلام فربح جوائز 
اليانصيب أو الرهن علئ الجياد الفائزة في ميادين السباق. 

ثم قال: والحوادث التي من هذا القبيل كثيرة متعددة». ولكن لا يصعب 
إرجاع معظمها إلى مبدأ الاتفاق التي تسميه العامة المصادفة» إلا إذا حلم المرء 
أن الرقم الفلاني من أرقام أوراق اليانصيب ربح الجائزة الكبرئ» وفي الواقع ربح 
ذلك الرقم الجائزة؛ فإن الربح في هذه الحالة لا يمكن إرجاعه إلى ناموس 
الاتفاق» بل يجب تعليله عليل وجه آخر. 

ثم ختمت المجلة بحثها بقولها: إِنَّ العلماء يواصلون البحث لمعرفة أسرار 
الأحلام والوصول إلئ تعليلها تعليلًا علميًًا صحيحًاء ولا بد أن ينتهوا إلى حل 
يحسن السكوت عليه» فيثبتوا أن الأحلام ليست مجرد مشاهد تعرض للنائم 
بلا سبب منطقي» بل إن بينها وبين الحوادث علاقة لا سبيل إلئ إنكارها»"" . 
(اه). 
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* تعليل العلماء للرؤيا: 

(5) علّلَ العلامة ابن خلدون في مقدمته الرؤيا بأن الروح العاقل المدرك في 
الإنسان إنما يمنع من تعقله للمدارك الغيبيّة حجاب الاشتغال بالبدن» وقواه 
وحواسه. فإذا تخلص عن بعض ذلك الحجاب بالنوم- خفت شواغله» فاستعد 
لقبول ما هنالك من المدارك اللائقة» وانكشف للروح العاقل من المدارك الغيبية 
نلعن سك لد 

ويرئ ابن خلدون في الفرق بين الرؤيا والأضغاث -وإن كان كل منهما 
صورًا وأمثلة في خخيال. النائم- أنَّ تلك الصورة إن كانت متنوّلة إل الخيال عن 
طريق الروح العقلي المدرك فهي رؤياء وإن كانت مأخوذة من الصورة التي 
أودعت في الحافظة منذ اليقظة فهي أضغاث أحلامء ولم يرد ابن خلدون بذلك 
خضر الأضغات .في ذلك التوعة بل ذلك النوع :من الأضغاثء .وكذلك: يرى 
ابن خلدون أن الخيال إذا ألقئ إليه الروح العاقلة ما أدركه- صرّره في القوالب 
المعتادة للحس . 

فمن ولد أغكة الا بضؤن لذ الشيال الشلطان«البخر ولا العدي بالحية 
ولا الإنسان بالأواني؛ لأنَّ حسه لم يتعود إدراك هذه» وإنما يصور له الخيال 
أمثال هذه فيما يناسبها من جنس مداركه التي هي المسموعات والمشمومات» ثم 
قال الوليسفظ: المعين مو مقن ها "فرينا اخلط بيه التعيير وقشد فاترية”” . 


(اه بتصرف). 


* وقال في «فتح الباري» : 

«ونقل القرطبي عن بعض أهل العلم أنَّ لله -تعالى- ملكا يعرض المرئيات 
علئ المحل المدرك من النائم» فيمثل له صورة محسوسة. فتارة تكون أمثلة 
موافقة لِمَا يقع في الوجودء وتارة تكون أمثلة لمعانٍ معقولة» وتكون في الحالين 
مبشرة ومنذرة» قال -أي: القرطبي-: ويحتاج فيما نقله عن الملك إلى توقيف من 
الشرع؛ وإِلَا فجائز أن يخلق الله تلك المثالات من غير ملك. 


)١(‏ انظر: (ص/ )55١٠‏ الطبعة الأميرية الثالثة. 
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وقيل: إِنَّ الرؤيا إدراك أمثلة منضبطة في التخيل» جعلها الله أعلامًا على ما 
كان أو يكون. .١(‏ ه)ء وهو الموافق لما تقدم عن المازري من أنَّ الله -تعالى- 
يخلق في قلب النائم اعتقادات كما يخلقها في قلب اليقظان» فإذا خلقها فكأنه 
جعلها عَلَّمّا على أمور أخرئ يخلقها في ثاني الحالء ومهما وقع منها على 
خلاف المعتقد فهو كما يقع لليقظان» ونظيره أن الله خلق الغيم علامة علئ 
المطر. وقد يتخلف» وتلك الاعتقادات تقع تارة بحضرة الملك فيقع بعدها 
مايسرّء أو بحضرة الشيطان فيقع بعدها ما يضرء والعلم عند الله -تعالئ-». 
(اه). 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي: الرؤيا إدراكات علقها الله -تعالى- في 
قلب العبد علئ يدي ملك أو شيطان؛ إمَا بأسمائها -أي: حقيقتها-» وإما بكنّاها 
-أي: بعبارتها-» وإمّا تخليط» ونظيرها في اليقظة الخواطر؛ فإنّها قد تأتي على 
نسق في قصةء وقد تأتي مسترسلة غير محصلة. 

هذا حاصل قول الأستاذ أبي إسحاقء. قال: وذهب القاضي أبو بكر بن 
الطيب إل أنها اعتقادات» امك باد الرائي قد يرئ نفسه بهيمة أو طائر مثلاء 
ولبسن هذا إدراكا. فوجت أن يكن اغشتادًا» لآن الاعتقاة فذبيكون علا حلاف 
المعتقدء قال ابن العربى: والأول أوليئ» والذي يكون من قبيل ما ذكره 
ابن الطيت قن ف :اليك اننا كرا للك رما يساق بج لا اال اليا اك در يور 


() انظر: «الفتح». (كا/ر قلت ه8أ5). 
(؟) ذكر هذه الأقوال» وناقشها الدكتور سهل العتيبي في كتابه: الرؤئ عند أهل السنة: (58-460). 

وذكر أن أهل السنة قالوا: لا نعدوا قول نبينا يك فقد بين الرؤيا بيانًا واضحًا شافيًا فقسمها إل ثلاثة 
أقسام: رؤيا حق من الله وِدَء والله أعلم بكيفية ذلك» ورؤيا باطلة فهي أضغاث أحلام من تهويل 
لشيطان وتحزينه وتمثيله لابن آدم» أو مما يحدث به المرء نفسه في اليقظة فيراه في المنام. 
قال ابن عبد البر كنْهُ: «وجملة القول في هذا الباب أن الرؤيا الصادقة من اللهء وأنها من النبوة» وأن 
لتصديق بها حقء وفيها من بديع حكمة الله ولطفه. ما يزيد المؤمن إلى إيمانه. 
ولا أعلم بين أهل الدين والحق». من أهل الرأي والأثر خلافًا فيما وصفت ولا ينكر الرؤيا إلا أهل 
لإلحادء» وشرذمة من المعتزلة»» التمهيد: .)588/١(‏ 
فنحن لا نقول كما تقول المعتزلة أن الرؤئ كلها خيالات باطلة لا حقيقة لهاء ولا كما تقول الفلاسفة 
أنها من فعل الطبائع بل نقول كما يقول ربنا ك3 : طلْقَدَ صَدَدَح أله رَسُولهُ اليا الْحَنّ4 [الفتح: 007] - 


ل 


* ما ورد في صحيح البخاري في الرؤيا: 

(5) قد وضع البخاري في الرؤيا كتابًا سماه: (كتاب التعبير)"'' وقد جمع 
فيه نيفا وأربعين بابّاء وصدره بحديث: أول ما بدئ به رسول الله كَكةِ من الوحي 
الرؤيا الصالحة في النوم؛ لأنّها أصل ذلك الباب» ثم عقبه باب رؤيا الصالحين» 
وقوله -تعالم-: «الْقَدَ صَدَمَح أَنَّهُ رَسُوِهُ اليا بحن لَتَحْلَنَّ ألْسْجِدٌ الْحَنَامَ إن َه 
أشَهُ عامنيت» إلى قوله: #«قَنَحًا هَرِسبّا؛ ليرينا أنه كان من وحي الله -تعالم- 
لنبيه محمد وَكةٍ بعد النبوة وحي طريقه الرؤياء وبحديث: «الرؤيا الحسنة من 
الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة». 

- وقد اختلف الشراح في معن ذلك اختلاقًا كبيرّاء ومما قالوه: إِنَّها مدرك 
من مدارك الغيب» وهي بهذا الاعتبار جزء من النبوّة؛ لأن النبوة تعتمد الإخبار 
بالغيب» ثم خدوف ار ونا الصَادِقَةٌ مِنَ اللو وَالْحَلَمُ مِنّ الشَّيْطان) . 


- وكما يقول نبينا يد «الرؤيا الصادقة من الله والحلم من الشيطان». 
وفي بيان حقيقة الرؤيا الصادقة وأنها حقء قال شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه في قول رسول الله ككِلهِ: 
«من رآني في المنام فقد رآني حقّاء فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي». هو كما قال ذكَِةِ رآه في المنام 
حقاء فمن قال: ما رآه في المنام حمًا فقد أخطأء ومن قال: إن رؤيته في اليقظة بلا واسطة كالرؤية 
بالواسطة المقيدة بالنوم فقد أخطأ. ولهذا يكون لهذه تأويل وتعبير دون تلك. 
وفي مواضع متعددة يقرر شيخ الإسلام ابن تيمية كه أن ما يراه النائم في نومه عبارة عن أمثال مضروبة له. 
فيقول في كتابه منهاج السنة النبوية: «والنائم يرى في المنام إنسانا يخاطبه ويشاهده» ويجري معه 
فصولاء وذلك المرئي قاعد في بيتهء أو ميت في قبره» وإما رأئ مثاله». 
وفي كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان يقول كه ما ملخصه: (إن النائم يرئ الأشياء في 
منامه ولها وجود وتحقق» ولكنها أمثلة فلما عزب عقله في أثناء النوم ظنها الرائي نفس الحقائق كالذي 
يرئ نفسه في مكان آخر يكلم أموانًا ويكلمونه» ويفعل أمورًا كثيرة» وهو في النوم يجزم بأنه نفسه الذي 
يقول ويفعل؛ لأن عقله عزب عنه». وتلك الصورة التي رآها مثال صورته لكن غاب عقله عن نفسهء 
حت ظن أن ذلك المثال هو نفسهء فلما ثاب إليه عقله علم أن ذلك مثالات. 
ومن الناس من لا يغيب عقله؛ بل يعلم أن ذلك في المنام» وهو كالذي يرئ صورته في المرآةء 
أو صورة غيره» . 
وقد ذكر قريًا من ذلك في كتابه قاعدة في المعجزات والكرامات. 
انظر: مجموع الفتاوئ: /١75(‏ 7/4 اااي اليل ومنهاج السنة: (7378/0). بيان 
تلبيس الجهمية: .)7/7/١(‏ (عمرو) 

)١(‏ صحيح البخاري» الطبعة السلطانية: (759/9)» وبدأت الأحاديث برقم: (1985) إلى .017١41(‏ (عمرو) 
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- قال الشراح: إِنَّ الرؤيا الصادقة هي الخالية عن الأضغاث» والحلم هو 
الأضغاثء وأضافه إلى الشيطان؛ لأنّه الذي يخيل بها ولا حقيقة لها في نفس 
الأترسولا با عدون ماحيها ‏ وذلاق غرف سن اغرامن القيطاة» وتدلف 
أضيفت إليه»ء كما حدّثنا البخاري عن رسول الله كَكلِِ أن الرجل إذا رأئ رؤيا 
يحبها فهي من الله وليحمد الله عليهاء وليحدّث بها الناس» وإذا رأئ غير ذلك 
مما يكره فإنما هي من الشيطان؛ فليستعذ بالله من شرّهاء ولا يذكرها لأحد؛ 
فإنّها لا تضرهء وذلك أدب من آداب الرؤياء ثم عرض لحديث: «لَمْ يَبْقَّ مِنَّ 
الختوق لا العتزاتم تانود الوستول الل كله يبرن الماعمزات؟ اكال: 
«الرُؤْيَاالضَالِحَة). زاد مسلم في صحيحه: 'يَرَامًَا الْمُسْلِمُ أؤ ثُرَئ له2"0. ثم 
عرض لباب رؤيا يوسف. ورؤيا إبراهيم يك ثم باب رؤيا أهل السجون 
والقساة و القت 40 هر اد كيس روه دي كل امل )لعن لقان ين بريه إن رونا 
الصحيحة» وإن اختصت غالبًا بأهل الصلاح» لكن قد تقع لغيرهم من المشركين 
أو الفسقة» نقل صاحب «الفتح» عن أهل العلم بالتعبير أنَّه إذا رأئ الكافر 
أو الفاسق الرؤيا الصالحة؛ فإنّها تكون بشرئ له بهداية إل الإيمان مثلًا 
أو التوبةء أو إنذارًا من بقاثه عليل الكفر أو الفسق» وقد تكون لغيره ممّن ينسب 
إليه من أهل الفضل؛ أي: كما تقدّم في مسلم: 'يَرَامهَا الْمُسْلِمُء أو ترَى لَه 
وق يرف ما يدل غلا الرضا كما عو فيه ويكون شه حملة الابعلاء أن الخووز 
والمكو تعوة باللة ين لل 

ثم عقب ذلك وزيا ف نراق النبي كَل في المنام)» وحديث: ١مَنْ‏ رَآنِي 
في المَنام كَسَيْرَانِي فِي اليَقَظَةِ. وفي رواية: «تَكَأَنّمَا رَآنِي فِي الْيَقَطَق وَلَا يَتَمَئَلَ 
بي الشّيِْطانُ), قال أبو عبد الله البخاري: قَالَ ابن سِيرِينٌ : (إِذًا ره فِي صُورَتِه) ؛ 
أي: التي كان عليها في الدنيا . 

- قال الشراح: المراد من قوله «قَسَيْرَانِي فِي اليَقَطَةَا أنّه سيرئ تفسير ما 


28 
ا 02 


كلا سو يه رق لم نكا نينا رَآَنِي في الْمَمَعلَدَا؛ أي هي رؤيا حق لا شك 


ولحي لم 
هم فتح الباري : (0١/ادل”»‏ وانظر: شرح البخاري» لاق بطال: (9/؟077). (عمرو) 
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قيهازيدل: له قوله :ولا يكمتا بي القيْطان): الى "إن الله حاتمالة د زط مال 
من أن يتمثل به الشيطان» فمن رآه في منامه لم تكن رؤياه من قبيل الأضغاث» 
ويدل لذلك رواية أخرئ للبخاري: ١مَنْ‏ رَآنِي فَقَد رَأَئ الحَقً) . 

ثم وضع البخاري بايا لرؤيا الرجل بالليل» وبايًا لرؤياه بالنهار» وساق 
أحاديثه فى البابّين؛ ليرينا أن الرؤيا لا تختص بالليل» بل تكون فى النهار كما 
تكون في الليل. 
* طائفة من تأويلات الرؤيا: 
فشرب منه حتئ روي» ثم أعطل فضله عمرء قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال: 
«العلم». 

وروئ أنه يك مرّ على عمر بن الخطاب في النوم وعليه قميص يجرهء قالوا 
ما أولته يا رسول الله؟ قال: «الدين». 

وروئ البخاري أنْ عبد الله بن سلام رأئ في منامه كأن عمودًا نصب في 


روضة خضراء» وفى لأسن عروة» 1 أمفلة منصف ؟ أ خادم» فقيل لعبد 
الله ؛اضعد علية فصضعد خ :أل العروة “فقفصّت علرا رضول الله كله فقال: 
رو اعم مومع بووار سار و 2< 
«يَموت عبد الله وَهوّ اخذ بالعروةٍ الوثقئ). 

وروىئ عن عائشة عن رسول الله مد : «أرِيتكِ قَبْلَ أن أَتَرَوَجَك والمَلَكَ 
يَحْمِلْكِ فِى سَرَقَةٍ مِنْ حرير -أي: قطعة من أجوده- فَقَلْتٌ لَهُ: اكشِفء فَكَشّتء 
َإذّا هِى أَنْتٍء كَقُلْتٌ: إِنْ يَكُ هَذَا مِنْ عِنْدِ الله يُمْضِدا. 
يديه» قال أهل التعبير: المفتاح عرّ وسلطان. 

وروئ أنْ ابن عمر رأئ كأن في يديه سَرّقة من حرير لا يهوي بها في مكان 
فقال: «إنّ أَخَاك رَجْلّ صَالِحٌ). 


ادحل 


وروئ أن النبي ككل رأئ في منامه أنه بينما هو علئ بثر ينزع منها؛ إذ جاءه 
أبو بكرء فأخذ الدلو فنزع ذَنُوبًا أو دَنُوبِينَ» وفي نزعه ضعف» ثم أخذهما عمر 
فاستحالت دلوًا عظيماء فلم ير أحدًا من الناس ينزع نزعه». وقد أولها العلماء 
بخلافة أبي بكر وَعُمَره وما يجري فيهما من الفتوحات الإسلامية علئ يديهما. 

وروي أن النبن كلل رأئ. أنه في االجنة» وأن امرأة تتوضا إل جانب قصرة 
فقال: «لمن هذا القصر؟». فقيل لعمرء فذكر غيرته» فولى مدبراء فلما بلغ عمر 
ذلك بكيل وقال: أعليك بأبي أنت وأمي يا رسول الله أغار!! 

- قال أهل التأويل: القصر في المنام عمل صالح لأهل الدين» ولغيرهم 
حبس وضيق» وروي أنَّ رسول الله كَلِ رأئ نفسه في المنام يطوف بالكعبة» قال 
أهل التعبير: الطواف يدل على الحج. وعلى التزويج» وعلئ حصول أمر مطلوب 
من الإمام» وعلئ برٌ الوالدين وعلئ خدمة عالم» والدخول في أمر الإمام. 

وروي عن ابن عمر أنه رأئ في منامه أنَّ ملكين جاءاه» في يد كلّ منهما 
مع ا ل ا جهنم» فاستعاذ بالله منهاء وأنَّ ملكا آخر طمأنه 
وقال له: نعم الرجل أنت لو تكثر الصلاةء فانطلقوا به إلى شفير جهنم 20 
صفتها وما فيها من رجال. فقصها عل رسول الله يِلْةٍ فقال: (إِنَّ عَبْدَ اللَّو وَجُلٌ 
صَالِح). فلم يزل بعد ذلك يكثر الصلاة. 

وروي أن رسول الله كَلِةٍ رأئ في منامه أنَّ في يديه سوارين من ذهب» 
فكرههماء أذ له فنفخهما فطاراء فأولهما بكذابين يخرجانء فقال عبيد الله: 
إحداهما العنسي الذي قتله فيروز باليمن» والآخر مسيلمة» قال في «الفتح»: ! 
أول السوارين بالكذابين؛ أن الكذب وضع الشيء في غير موضعهء فلمًا 07 5 
ذراعيه سوارين من ذهبء وليسا من لبسه؛ لأنهما من حلية النساء- عرف أنه 
سيظهر من يدَّعي ما ليس له» وأيضًا ففي كونهما من ذهب والذهب منهي عن 
لبسه دليل علئ الكذب» وأيضًا فالذهب مشتق من الذهابء فعلم أنَّه شيء يذهب 
عنهء وتأكد ذلك بالإذن له فينفخهما فطاراء فعلم أنه لا يثبت لهما أمر. (اه). 

ووو أن رسجو اتلد لفيا ى كار زمر ا سو تاكرة الداس رسف بن 
المدينة حتئ قامت بمهيعة» وهي الجحفة» فأوّلها بأنَّهِ وباء المدينة نقل إليهاء قال 
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ابن المهلب: هو مما ضرب به المثل» ووجه التمثيل أن شق من اسم السوداء: 
السوء. والداءء فتأول خروجها بما جمع اسمها. 

وروي أنه كه رأى أنه سر سيقًا فانقطع صدرهء فإذا هو ما أصيب من 
المؤمنين يوم أحدء ثم هزه مرة أخرئ فعاد أحسن ما كانء فإذا هو ما جاء الله 
به من الفتح واجتماع المؤمنين. 

ثم خحتم البخاري ذلك الكعاتنأ حاديث التي كن ادبي في الوه 
كحديث امن َحَلّم حلم لَمْ يرم كلف أَنْ يَعْقِد بين شَعيرََيْن وَلَنْ يَفْعَلَا. 
(بأقوس إذادر ا الرجانيما يكره)» وساق أحاديث منها: (إذَا اك أَحَدكُمُ ا 
يُحِبُهَا؛ فَإِنَهَا مِنَ اللوء كَلْيَحْمَدٍ الله عَلَيْهَا وَلْبُحَدَّتُْ بِهَاء وَإِذَا رآ غَيْرَ دَلِكَ مما 
يَكْرَهُ؛ فَإِنّمَا هِيّ مِنَ الشَّيْطانِء كَلْيَسْتَعِذْ مِنْ شَرْمَاء وَلَا يَذْكُرْهَ لِأَحَدِ؛ فَإِنّهَا 


- 


ل 


2 أصول التأويل : 
(6) يقول ابن القيم بعد أن تكلم علئ ضرب الأمثال في القرآن الكريم 
وتوسع فيها : 


لوقه عرب الشف الأدفاك وصورنها در وهر عا ويقطظة يهان وول 
عتائه حل الاعجان نة للف وغبررهم من اليه لزاه مظ وت اع لونم بالنظير 
علئ النظيرء بل هذا أصل عبارة الرؤيا التي هي جزء من أجزاء النبوة» ونوع من 
أنواع الوحي؛ فإنّها مبنية علئ القياس والتمثيل» واعتبار المعقول بالمحسوس . 

الانقر آن العياية :فق التأويل #التممل عل :هلق الذيوء' فنا كان فيها :من 
طول أو قصر أو نظافة أو دنس فهو في الدين» كما أول النبي كَكِهِ القميص بالدين 
والعم هوالت التككر ك ونين أن كديا مشر صاسه وجثلة بين التاينء 
فالقميص يستر بدنه» والعلم والدين يستر روحه وقلبه» ويجمله ب 1 

ومن هذا تأويل اللبن بالفطرة لما في كل منهما من التغذية الموجبة للحياة» 
وكمال النشأة وأن الطفل إذا خُلَّىى وفطرته لم يعدل عن اللبن» فهو مفطور على 


)١(‏ انظر: )308-541/١15(‏ من «الفتح». 
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إيثاره علئ ما سواهء وكذلك فطرة الإسلام التي فطر الله الناس عليها . 

ومن هذا تأويل البقر بأهل الدين والخير اللذين بهما عمارة الأرض» كما 
أن البقر كذلك مع عدم شرّها وكثرة خيرهاء وحاجة الأرض وأهلها إليهاء ولهذا 
لما رأئ النبي كَكِةِ بقرًا تنحر كان ذلك نحرًا في أصحابه. 

ومن ذلك تأويل الزرع والحرث بالعمل؛ لأنَّ العامل زارع للخير والشرٌ 
ولا بُدَ أن يخرج له ما بذره كما يخرج للباذر زرع ما بذرهء فالدنيا مزرعة 
والأعمال البذورء ويوم القيامة يوم طلوع الزرع وحصاده. 

ومن ذلك تأويل الخشب المقطوع المتساند بالمنافقين» والجامع بينهما أن 
المنافق لا روح فيه ولا ظل ولا ثمرء فهو بمنزلة الخشب الذي هو كذلك؛ ولهذا 
شبّه -تعالئ- المنافقين بالخحُشب المسندة؛ لأنهم أجسام خالية عن الإيمان 
والكير. وفي كوتها امكزة نكنة أعرئ ».وهي: أن الخكنب إذا انتفع ريه جحل في 
سقف أو جدار أو غيرهما من مظان الانتفاع» وما دام متروكًا فارغا غير منتفع به 
جعل مسندا بعضه إل بعضء» فشبه المنافقين بالخشب في الحالة التي لا ينتفع 
فيها بها. 

ومن ذلك تأويل النار بالفتنة» لإفساد كل منهما ما يمرٌ عليه ويتصل به 
فهذه تحرق الأثاث والمتاع والأبدان» وهذه تحرق القلوب والأديان والإيمان. 

ومن ذلك تأويل النجوم بالعلماء والأشراف؛ لحصول هداية أهل الأرض 
بكل منهماء ولارتفاع الأشراف من الناس كارتفاع النجوم. 

ومن ذلك تأويل الغيث بالرحمة والعلم والقرآن والحكمة وصلاح حال 
النامن.. 

ومن ذلك خروج الدم في التأويل يدل على المال» والقدر المشترك أن قوام 
البدن بكل واحد منهما. 

ويخ ذلك الحذت في العاويل يدل علق الخدت فئ الدين» فالعدث 
الأضكر 'ذنب صغير 6 والأكير انب كيره ومن ذلقه البهودية والتضزانية في العاويلن 
بدعة في الدين» فاليهودية تدل علئ فساد القصد واتباع غير الحق» والنصرانية 
تدل علئ فساد العلم والجهل والضلال. 
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ومن ذلك الحذيد في التأوين وأنواع السلاح يدل علئ القوة والنصرء 
بحسب جوهر ذلك السلاح ومرتبته. ومن ذلك الرائحة الطيبة تدل علئ الثثاء 
الحسن». وطيب القول والعمل. والرائحة الخبيثة بالعكس. والميزان يدل على 
العدل» والجراد يدل على الجنود والعساكر والغوغاء الذين يموج بعضهم في 
بعض» والنحل يدل علئ من يأكل طيبّاء ويعمل صالحًاء والديك رجل عالي 
الهمة بعيد الصيت» والحية عدوٌ أو صاحب بدعة يهلك بسمه» والحشرات أوغاد 
الناس» والخلد”") رجل أعمئ يتكفف الناس بالسؤال» والذئب رجل غشوم غادر 
فاجرء والثعلب رجل غادر محتال مكار مراوغ عن الحق» والكلب عدوٌ ضعيف 
كثير الصخب والشرٌ في كلامه وسبابه» أو رجل مبتدع متبع هواه مؤثر له علئ 
دينه» والسنور العبد والخادم الذي يطوف على أهل الدارء والفأرة امرأة سوء 
فاسقة فاجرة» والأسد رجل قاهر مسلط. والكبش الرجل المنيع المتبوع . 

(9) ْمك كلباكف لهي أن كل ما كان وعاك للماء فهو ذال علا الأثائقة 
وكل ما كان وعاء للمال كالصندوق والكيس والجراب فدال على القلب» وكل 
مدخول بعضه في بعض وممتزج ومختلطء. فدال علئ الاشتراك والتعاون 
أو النكاح» وكل سقوط وخرور من علو إلى سفل فمذموم» وكل صعود وارتفاع 
فمحمود إذا لم يجاوز العادة وكان مما يليق به. وكل ما أحرقته النار فجائحة 
وليس يرجيل ضلاحه ولا حياتهء وكذلك:ما اتكسر من الأوغية التي لا ينشعب 
مثلهاء وكل ما خطف وسرق من حيث لا يرئ خاطفه ولا سارقه؛ فإنّه ضائع 
لا يرجئل» وما عرف خاطفه أو سارقه أو مكانه أو لم يغب عن عين صاحبه؛ فإنه 
يرجئ عوده» وكل زيادة محمودة في الجسم والقامة واللسان والذكر واللحية واليد 
والرجل فزيادة خيرء وكل زيادة متجاوزة للحد في ذلك فمذمومة وشر وفضيحة» 
وكل ما رؤي من اللباس في غير موضعه المختص به فمكروه كالعمامة في 
الرّجلء والخف في الرا هي والعقد في الساق» ؤكل من استقضئ أو استخلك 
أو أمّر أو استوزر أو خطب ممّن لا يليق به ذلك- ناله بلاء من الذنياء وشر 
وفضيحة» وشهوة قبيحة» وكل ما كان مكروهًا من الملابس فخلقه أهون عل 


)١(‏ من معانيه: الفأرة العمياء. 


١ا/‎ 


لابسه من جديده» والجوز مال مكنوز فإن تفقع كان قبيحًا وشرًاء ومن صار له 
00 جناح صار له مال» فإن طار سافرء وخروج المريض من داره ساكنًا يدل 
علئ موته» ومتكلمًا يدل علئ حياته» والخروج من الآبوات» الضبقة يدل علي 
النجاة والسلامة من شر وضيق هو فيه» وعلى توبة ولا سيما إن كان الخروج إلى 
فضاء. وسعة اقوو الى امخضي: والسقو: والبقلة بت سكات إل شكادك اتفال عمق 
حال إل حال بحسب حال المكانين» ومن عاد في المنام إلى حال كان فيها في 
اليقظة عاد إليه ما فارقه من خير وشرًء وموت الرجل ربما دل علي توبته ورجوعه 
إلى الله؛ لأنَّ الموت رجوع إلئ اللهء قال -تعالئ-: ظأثمّ ردأ ِل أنه مَوَلنَهُمُ 
لْحَيّ 4 . والمرهون مأسور بدين أو بحق عليه» لله أو لعبيده» ووداع المريض أهله 
أو توديعهم لو ا و 

وبالجملة : فما تقدّم من أمثال القرآن كلها- أصول وقواعد لعلم التعبير لمن 
أحسن الاستدلال بهاء وكذلك من فهم القرا ةف ناوضر به الرويا كشن تسوه 
واأضن العشية المتحيكدة :| نج احلك مز نكا" القر ان «البشيحة عد ريا لعداةة 
لقوله -تعالوئ-: #اتَآيحِسَهُ وَأصَحَنبَ السّفبكةِ». وتعبر بالتجارة» والخشب 
بالمنافقين» والحجارة بقساوة القلوب» والبيض بالنساءء واللباس أيضًا بهن» 
وشرب الماء بالفتنة» وأكل لحم الرجل بغيبته» والمفاتيح بالكسبء والخزائن 
والأموال» والفتح يعبرونه بالدعاء ومرة بالنصرء وكالملك يُرئ في محلة لا عادة 
له بدخولها يعبر بإذلال أهلها وفسادهاء والحبل يعبر بالعهد والحق والعضدء 
والنعاس قد يعبر بالأمن» والبقل والبصل والفوم والعدس يعبر لمن أخذه بأنه قد 
استبدل شيئًا أدنئ بما هو خير منه من مال أو رزق أو علم أو زوجة أو دارء 
والمرض يعبر بالنفاق والشك وشهوة الرياء» والطفل الرضيع يعبر بالعدو؛ لقوله 
-تعالي-: #التتلة ءال يوعوت يحكرة لهز عَدرَا وُحَراء والنكاح بالبناءء 
والرماد بالعمل الباطل؛ لقوله -تعالئ-: ظاَتَلُ ارت كمَرُوا بريَهِرٌ أله 
كما ادنك به ألريعُ4» والنور يعبر بالهدئ» والظلمة بالضلال. 

ومن ها هنا قال عمر بن الخطاب لحابس بن سعد الطائي وقد ولاه 
العاف« تفال لزنا مير المؤمنيق إلى :رايت القحس .والقمر يقتلن و لوم 

ل 


بينهما نصفين» فقال عمر: مع أيهما كنت؟ قال مع القمر علئ الشمسء» قال: 
كنت مع الآية الممحوّة» اذهب فلست تعمل لي عملاء ولا تقتل إلا في لبس من 
الأمرء فقتل يوم صفين"'". 

وكجل لعافر .رايت الشمس والقمر دخلا في جوفي» فقال تموت» واحتج 
بقوله -تعالئ-: «أيِّدا رَقَّ الِصَمْ © وَحَسَفَ الْقمَرُ (© وَجمَ التَمس وَلصَمَرُ (© ينول لاسن 
يذ أن لمر" . 

وقال.رجل لابخ سيرين : رأيث مغي أربعة أرغفة حين طلعت الشمس» 
فقال: تموت إلئ أربعة أيام» ثم قرأ قوله -تعالى-: «ثُمّ جَمَلَا ألتّمْس علي ليلا 
ثم قَبِضَنَهُ إِلَننَا قيضا يسِيرَا#. وأخذ هذا التأويل أنه حمل رزقه أربعة أيام» 
وقال له آخر: رأيت كيسي مملوءًا أرضةء فقال: أنت ميت» ثم قرأ: #قلمًا قَصَيْمَا 
َلَهِ اَلْمَوْتَ مَا دهم عل مَوْت إِلَّا دآيَدُ الْأرضِ». والنخلة تدل علئ الرجل المسلمء 
وعلئ الكلمة الطيبة» والحنظلة تدل علئ ضد ذلكء والصنم يدل على العبد السوء 
الذي لا ينفع» والبستان يدل على العمل» واحتراقه يدل علئ حبوطه؛ لما تقدم 


فى أمثال القرآن. 


)١(‏ يقول الشيخ مشهور حسن في تحقيقه للإعلام: «حكاه أبو سعد الواعظ في كتابه «تفسير الأحلام الكبير) 
(5©» وأفاد صاحبه أن القصة وقعت لقاضي حمص مع عمرء وفي آخرها: «وصرفه عن عمل 
حمص؛ فقضئ أنه خرج مع معاوية إلى صفين؛ فقتل»؛ ثم ظفرثُ به مسندًا؛ فعزاه الحافظ ابن كثير في 
«مسند الفاروق» (248/5) إلى أبي يعلئ» قال: حدثنا غسان بن الربيع» عن حماد بن سلمة» عن عطاء 
بن السائب؛ عن مُحارب بن دثار عن عمر به؛ ثم ظفرت به من طريق حماد عند ابن أبي الدنيا في 
«الإشراف» (رقم 500). 
ورجال اسناده ثقات؛ إلا أن إسناده ضعيف» حماد سمع من عطاء قبل اختلاطه وبعده» ولم يتميز 
حديثه فترك» وفي سماع محارب من عمر نظرء انظر ترجمة (محارب) في «تهذيب الكمال» (71/ 2)5900 
وتابع حمادًا ابن فضيل» وعنه ابن أبي شيبة في «المصنف» (1541/17-ط دار الفكر)» ولكن فيه: «عن 
عطاء؛ قال: حدثني غير واحد أن قاضيًا من قضاة أهل الشام أتى عمر بن الخطاب؛ فقال ...2 وذكر 
نحوهء ولم يعزه في "كنز العمال» (١١/597؟/‏ رقم )5١109‏ إلا له. 
فائدة: طبع كتاب «تفسير الأحلام الكبير؛ منسوبًا لابن سيرين وهو خطأء وصوابه أنه لأبي سعد الواعظء 
وكنت نفيت صحة نسبته لابن سيرين في كتابي: «كتب حذر منها العلماء» (5؟// ١/5‏ وما بعدها). 
وسردت أدلة على ذلك» ووقفت فيما بعد على اسم مؤلفه» وهو ممن يروي عن ابن ججميع الصيداوي 
وطبقته؟. إعلام الموقعين: (7578/5) حاشية (14). (عمرو) 

(5) انظر: تفسير الأحلام الكبير: (577)» لأبي سعد الواعظ. (عمرو) 


ل 


ومن رأئ أنه ينقض غَزْلًا أو ثوبًا ليعيده مرة ثانية؛ فإنَّهِ ينقض عهدًا وينكثه. 
والقدى وان طريق مشي يذل علو اسعقايته عل الضراظ المشنت + 
والأخذ في بنيات"'' الطريق يدل على عدوله عنه إلئ ما خالفه. وإذا عرضت له 
وتات داك اوج داك لال يدرك أ جلما ف داهن اخلماة» بوفلمور ضور 
الإنسان له- ذنب يرتكبه ويفتضح به» وهروبه وفراره من شيء نجاة وظفرء وغرقه 
في الماء فتئنة في دينه ودنياه» وتعلقه بحبل بين السماء والأرض تمسكه بكتاب 
الله وعهده واعتصامه بحبله» فإن انقطع به فارّق العصمة إلا أن يكون وَلِيَ أمرًا؛ 
فإنه قد يقتل أو يموت. 

فالرؤيا أمثال مضروبة يضربها الملك الذي قد وكله الله بالرؤيا ليستدل 
الرائي بما ضرب له من المثل علئ نظيره» ويعبر منه إلى شبهه. ولهذا سمئ 
تأويلها تعبيرّاء وهو تفعيل من (العبور)» كما أن الاتعاظ يسم اعتبارًا وعبرة 
لعبور المتعظ من النظير إلى نظيره» ولَؤْلا أن حكم الشيء حكم مثله وحكم النظير 
حكم نظيره- لبطل هذا التعبير والاعتبار» ولما وجد إليه سبيل»”". (اه). 

)29١(‏ وقال الشيخ محمد بن سيرين في أول كتاب "تعبير الرؤيا»”' ما نصّه: 

«اعلم وفقني الله وإياك إلئ طاعته أن الرؤيا لما كانت جزءًا من ستة 
وأربعين جزءًا من النبوّة- لزم أن يكون المعبر عالمًا بكتاب الله. حافظًا لحديث 
رَسول الله علة وغل آله خبيرًا بلسان. العزت-واتنتقاق ‏ الألفاظء «وغازفا بهيعانتة 
الناس ضابطًا لأصول التعبير» عفيف النفس» طاهر الأخلاق» صادق اللسان» 
ليوفقه الله لما فيه الصواب» ويهديه لمعرفة معارف أولي الألباب؛ فإِنَّ الرؤيا قد 
تعبر باختلاف أحوال الأزمنة والأوقاف». وتارة تعبر من كتاب الله» وتارة تعبر من 
حديث رسول الله يده وتارة تعبر من المثل السائرء وربما صرفت عن الرائي إلى 
نظيره أو سميّه وقد تأول الرؤية مرة من لفظ الاسم؛ ومرة من معناه» ومرة من 
ضدهء ومرة من اشتقاقه. ومرة بالزيادة» ومرة بالنقصان. 


)١(‏ الأباطيل. 
(0) انظر: أعلام الموقعين »)7754-7748/١(‏ طبع فرج الله الكردي. 
زفرة باو أزذ لبن ع سيرين » وإنما هو لأبي سعد الواعظ . (عمرو) 


و" 


فأما التأويل من القرآن فكالبيض يعير عنه بالنساءء لقوله -تعال-: 0 
بي مَكُنون؟. وكالحجارة يعبر عنه بالقسوة» لقوله -تعالى-: «اثمّ صَسَتْ ملويكم يِنْ 
بَعْدِ ذَلِكَ مَهىَ اهارق أو قد قسن 4 . وكاللحم الطري يعبر عنه بالغيبة» لقوله - 
تعالم-: «الْثُ َدْكُرْ أن يَأَكُلَ لَحْمْ لْمْهِ مَيِدًا مَكْْتمةُ24 وكالمفاتيح فإنه 
بحر عيهن جا تعكوق: لفؤله تسالن - 3ش له ين الكرق عا إن متاشف لتثواً 
بالمضبكة أولى الْمُرّري, » فتزيد أمواله لأن الكنوز لا يتوصل إليها إلا بالمفاتيح» 
وكالسفيئة يعبر عنها بالنجاة» لقوله -تعاليم-: هبحس وَأصَحَبَ النّفبكة». ولقوله 
عتواق ا اناي وو تاق التق بو كالدنك وى اند قد فخل كارا ايد 
أو محلة» ولم يكن له عادة بالدخول إليها يعبر عنها بحلول مصيبة أو ذلَ ينال 
أهل ذلك نومع لقوله -تعاليل-: #اإنَّ الْمُنوْكَ إِدَا مكلا مَرََدَ أَشَدُوكا»ه إلى 
قوله: «أزة». » وكاللباس يعبر عنه بالنساءء لقوله -تعالم-: «إهنّ لياس لم وَأَسْمَ 
لِبَامنُ لَهُنَّ>. وأشباه ذلك كثير. 

وأمًا التأويل من حديث رسول الله يَكْةِ فكالغراب يعبر عنه بالرجل الفاسق؛ 
لذن وسرل الكل سجاه كامقاء. 'وقالقا رف في عييا بالمر اف «القاسقةه قر له 6ل : 
«الفأرة فاسقة)"''. وسماها أيضًا فويسقة» وكالضلع عير عله اندرا أيفا» أن 
رسول الله كَكةٍ قال: «المرأة خلقت من ضلع أعوج”"'. وأسكفة الباب السفلى 
-أي: عتبته- يعبر عنها بالمرأة» لما روي عن خليل الله إبراهيم 2 أنه قال 
لولده إسماعيل: «غير أسكفة بابك»””'» يعني زوجتهء وأشباه ذلك مما لا يعد. 

وما 'الدازيل حك الأظال البنائرة ذكا ترس ير ف املاطو لأ ف ا لمر عير عله 
باصطناع المعروف لقولهم: هذا أطول منك يدذًا 1 باعَا؛ أي أكثر عطاءء 
وكالاحتطاب يعبر عنه بالنميمة لقولهم: «من مشى بين الناس بنميمة؛ فإنه 
يحتطب)»؛ وكالمرض يعبر عنه بالنفاس» لقولهم لمن لا يوفي وعله: «فلان 


)١(‏ رواه أحمد: (8اهلاه؟), وإسناده صحيح . . (عمرو) 


(؟) رواه البخاري: (771), مسلم: »)١578(‏ ولفظه: (إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على 
طريقة» فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوجء. وإن ذهبت تقيمهاء كسرتها وكسرها طلاقها). 
(عمرو) 

(9) لم أقف عليه بهذا اللفظ. والأسكفة: هي عتبة الباب السفلئى. 


"١ 


يمرض في وعده)ء وكالمخطة يعبر عنها بالولد» لقولهم للذي يشبه أباه: «هو 
مخطة الأسد)ء وكالذي يرمي الناس بالسهام والبندق والحجارة يعبر عنه بأنه 
يذكرهم بسوءء لقولهم: «رمئ فلان فلانًا وقذفه»» وكالرجل الذي يرئ أنه يغسل 
يده بالأشنان» ونحوه كالصابون- يعبر عنه بالإياس من الشيء» لقولهم: ١غسلت‏ 
قق وا لالنذان مكلف اف دنا المادة سيرك و كالكيين: عبن ضيه با لجل 
العزيز في قومه المنيع فيهم» وأشباه ذلك مما لا يعد. 

وأمّا التأويل بظاهر الاسم»ء فكرجل اسمه الفضل؛ فإلّهِ يعبر عنه بالفضل» 
وراشد يعبر عنه بالرشدء وسالم يعبر عنه بالسلامة وشبه ذلك. 

وأما التأويل بالمعنل فمثل النرجس والورد إذا عبر بهما لمن يسأل عنهما 
أو من ينسبان إليه- يعبر عنهما بقلة البقاء» والآس بالضد لبقائه ونضارته» وأشباه 
ذلك . 

وأما التأويل بالضد فمثل البكاء يعبر عنه بالفرح» ما لم تكن معه رنة 
أو”ضوت: أو شق حت والفرح والضحك والرقص يعبر عنه أنه حزن وهم وغم. 

ومثل الرجلين يقتتلان أو يصطرعان فإن المصروع هو الغالب» ومثل الرجل 
يرئ أنه يحتجم فإنه يكتب عليه شرط»ء أو يرئ أنه يكتب عليه شرط فإنه يحتجم . 

ومثل الرجل يرئى أنه يدخل قبرًا فإنه يسجنء أو يرى أنه يسجن في موضع 
مجهول الأهل والهيئة؛ فإنه يقبر إذا لم يكن يرئ أنه قد خرج من ذلك الموضع. 

ومثل الحرب يعبر عنه بأنه تهجم» وإن رأئ عدوًا هجم فإنه سيل يسيل . 

ومقل الخراة عير مه أنه عند » والحهسن حراه» واشبام ذلك ككيرة 
لا تحصئء وأما الجراد فيعبر عنه بمال مكنوزء ما لم يسمع معه قعقعة فهو 
خصومة؛ وفي الشعر أنه مال وزينة» فإن سال على الوجه أو كثر علئ الخد فهو 
غم وهمّء وقيل إنه كسوة» فإن كان مكفوفًا فهو كلام سوء يرم به ولا يقدر على 
دفعه. ومن رأئ أن له ريشا وجناحين؛ فإنه مال ورياش» فإن طار بهما سافرء 
ومن رأئ أن يده قطعت فاحتملها وبقيت معه فهو أخ أو ولد يستفيده» فإن فارقته 
فهي مصيبة له في أخ أو ولدء وفي المريض يرئ أنه صحيح يخرج من بيته 
ولا يتكلم؛ فإنه يموت» وإن تكلم يبرأء وفي المقامات أنها نساء غير عفيفات» 

6 


ما لم تختلف ألوانهاء وإن كانت بيضاء وسوداء فهي الأيام والليالي» وفي السمك 
إن عرف عدده فهو نساءء وإن لم يعرف فهو مال وغنيمة» وأشباه ذلك كثيرة. 

ومن اختلاف الناس وهيئاتهم فقد تختلف الرؤيا باختلاف ذلك» مثل الرجل 
يرئ أنه مغلول اليد أو العنق؛ فإن كان الرجل سيماه الخير والدين فهو صلاح في 
حقه واجتناب الشرٌ والفسادء وإن كان سيماه ضد ذلك فهو كثير المعاصي من 
أهل النارء أجارنا الله منها بكرمه» آمين. 

وأما. اختلاف الأوقات.فمثل الرجل يرئ أنه راكب فيلا: فإن كان ذلك ليلا 
نآل أمرا سيم عامل النتففة ».لوزت كان نهارا اطلق وات ا 8 


* وقال الشيخ ابن خلدون في مقدمته: 

اثم إن علم التعبير علم بقوانين كلية يبني عليها المعبر عبارة ما يقصٌ عليه 
وتأويله؛ كما يقولون البحر يدل علئ السلطان» وفي موضع آخر يقولون البحر 
يدل علئ القيظء وفي موضع آخر يقولون البحر يدل علئ الهم والأمر الفادح» 
ومثل ما يقولون الحية تدل علئ العدوء وفي موضع آخر يقوون هي كاتم سرّء 
وفي موضع آخر يقولون تدل على الحياة» وأمثال ذلك» فيحفظ المعبر هذه 
القوانين الكلية» ويعبر في كل موضع بما تقتضيه القرائن التي تعين من هذه 
القوانين ما هو أليق بالرؤياء وتلك القرائن منها في اليقظة ومنها في النوم» ومنها 
ما ينقدح في نفس المعبر بالخاصية التي خلقت فيه» وكل ميسر لما خلق له» ولم 
يزل هذا العلم متناقلًا بين السلف» وكان محمد بن سيرين فيه من أشهر العلماءء 
وكتب عنه في ذلك «القوانين»» وتناقلها الناس لهذا العهدء وألف الكرماني فيه 
من بعدهء ثم ألف المتكلمون والمتأخرون وأكثرواء والمتداول بين أهل الغرب 
لهذا العهد كتب ابن أبي طالب القيرواني من علماء القيروان؛ مثل: «الممتع». 
وغيره» وكتاب «الإشارة» للسالمي». وهو علم مضيء بنور النبوة للمناسبة بينهماء 
كما وقع في الصحيح. والله علام الغيوب"'' (اه). 


)١(‏ (ص// 557). الطبعة الأميرية الثالثة. 
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)١(‏ عبر وعظات. 

(0) ألقوه في أرض منكرة- تسلم لكم محبة أبيكم. 

(*) ما غاب منه عن الناظرء وأظلم من أسفلهء 8 السَّيَارَة: المارّة. 
(5) الذي يرد الماء ليستقي للقوم. 

(5) أخفوه علئ أنه متاع للتجارة. 

(5) باعوه بثمن ناقص عن قيمته. 
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أو ننجذم ولدا وحكذالك َم يوست ف لْأَيَضِ ولنعلمم من وحن الأحاديث الله 


و ام ب ا 


رم ل اعد بابركة نكا 


#:شرج اوغيرة: 

)١(‏ ## لَقَدَ كنَ في يُوسْفَ وَلِحْوَيهء ايت لِسَآيِينَ4. أي: لقد كان في قصة 
يوسف وإخوته علامات ودلائل عل قدرة الله -تعالل- وحكمته في كل شيء 
«لْلسَإِينَ4: أي: المفكرين الذين من شأنهم أن يسألوا عن الأمور ويفكروا 
فيهاء وفيها من العبر ما يتسلئل به رسول الله يك علا إيذاء قريش له؛ لأنه إذا 
عرف ما فعله إخوة يوسف به -ويجمعهم به أب واحد- وأنهم دبروا له ما دبروا 
لمجرد أن يعقوب د كان يختص ولده يوسف وأخاه بشيء من العطف 
والحنان» إذا عرف الرسول ما فعله أولئك الإخوة بأخيهم مرضاةً لعامل الحسد 
في قلوبهم فإنه لا يحزن من عمل قريشء الذين ناصبوه العداوة» وصنعوا معه من 
صنوف الإيذاء ما لا يليق ولا ينبغي. 

«]: الا لوجت ولف لكك إل إنااعيكا كن عضية د انا لين مدل 
ميق : فهم المفسرون أن ذلك الأخ كان أخَا من الأم ليوسف. أما هم فكانوا 
إخوة من الأب فقطء والآية ترينا السبب الذي حمل إخوة يوسف علل حسده» 
وقولهم: «اليُوشف سُفْ»يه بلام القسمء إشارة إلى أنهم تأكدوا من أبيهم ذلك الإيثار 
وحن عت ف تشولافة ا قروا قدا اللكذا كايو المع فنحن أولئ بهذه المحبة من 
صغيرّين لا كفاية فيهما ولا نفع» وفاتهم ما قاله بعض فصحاء العرب لكسرى 
حير سالهة أ يتيك "أحنية إليك؟ قال* الصكن خا يكير والقائية حى يووتة 
والمريض حتئ يبر" . 

ويوسف كان صغيرًَاء وفوق ذلك كانت تظهر عليه مخايل النجابة والذكاءء 
)١(‏ منزله ومقامه. والمراد: تفقديه بالإحسان. 


(9) “لا أحد يمتغه مما يكنا 
(*) مجاني الأدب: (198/5). (عمرو) 


وقوّئ ذلك الرؤيا العجيبة الدالة على مستقبل باهرء كما نسوا أن مسألة المحبة قد 
لا يكون للإنسان كسب فيهاء فقد يكون للرجل ولدان» ولكنه يشعر بمحبة لأحد 
الولدين فوق محبته للآخرء وإن كان الغالب أن المحبة للأولاد في الكبر تعتمد 
الخصائص والمزاياء فمن كان مطيعًا لوالديه كانت محبتهما له أكثرء» ومن كان فيه 
نجابة وذكاء وحرص عليل مصلحته ومصلحة أبويه» وما إل ذلك كان إقبال أبويه 
عليه أكثر لهذه الأسباب» ولا بُدّ أن يكون يعقوب كان حبه ليوسف إلهامًا من الله 
-تعالئ-» أو لما رأئ فيه من الخصائص ما لم يّرَ في غيره من بقية إخوته. 
فلا ذنب له في هذه المحبة» وعلئ فرض أن له ذنبًا فما ذنب يوسف وأخيه في 
أن يحبهما أبوهما يعقوب؟ وهل يستطيع أن يقول لأبيه: انزع من قلبك حبي 
وإشفاقك علىّ». وسوّني بإخوتي في المحبة؟ هذا ما لا يستطيعه يوسف ولا سبيل 
إلبهه ولا دلت له فيه بولكن الحبنة ونكت الاإيثار يحملان إؤة يوسفت غلواء أن 
يكيدوا ليوسف وأخيه ذلك الكيد» ويدبروا لهما ذلك التدبير. 

وقد أوجد الله في الإنسان غريزة الحسد لطلب المجد والرفعة وعلوٌ 
الشأن» وليسابق الإنسان غيره في المفاخر والفضائل والمجدء فيكثر العمل ويزداد 
العمران» وهو الذي يسمئ بالغبطة» ولكن الإنسان أساء في استعمال ذلك 
الخلق. وطغل في تصريفه والانتفاع بهء فأخذ يعمل على إزالة النعمة والفضل عن 
المحسودء وبذلك لحقه من الذم وعقاب الله ما لحقهء ويظهر أن الحاسد الذي 
يتمنل زوال نعمة الغيرء ويعمل لذلك» يحس من نفسه انحطاطًا عن المحسودء 
وأنه لا قبل له بمجاراته في وسائل النعمة» وطرائق الفضل» وأن الطريق المألوف 
لتلك المجاراة يكلفه من الجهد والمشقات ما لا قبل له به» وأنه لذلك أراد أن 
يختصر عليل نفسه الطريق» ويصل إل غايته بدون أن يكلف نفسه مشقة أو عناءء 
فعمل علئ أن يفتك بالمحسودء ويحول بينه وبين الحياة» وبذلك يصل إلى أمنيته 
من طريق يراها سهلة» ولكنها محفوفة بالأخطار والمخاوف. 

فقد كانت عاقبة الحسد من إخوة يوسف إقدامهم على الكذبء» وإلقاء 
أخيهم يوسف في ذل العبودية» وإبعاده عن أبيه المشفق» وإلقاء أبيهم في الحزن 
الدائم واللأسف العظيم . 


والشأن في الحسد ألا يكون إلا بين المتشاركين في حال؛ كالجار» والعبد 
والقريب» والمشارك لك في صناعة أو تجارة أو زراعة أو إمارة أو علم أو سنْء 
أو المقيم معك في مدرسة أو منزل أو * شارع» وكلما ارتفع صيت الإنسان حسده 
من بشاركههفي ذلك الضيت: «وترئى: العالم لا'يؤذ أن يشاركة في ذلك المحد 
أحدء ويزداد الحسد كلما ازداد الصيت وحسن الذكرء ##إنَ انا لَتَى صَكَلٍ مُبينِ»* 
خطأ بيّن في تدبير أمر الدنياء وكيف يؤثر حب يوسف علينا مع صغره وعدم 
نفعه» ا بمصالحة من أمن ذلياه ومواشيه. 

() مامتلا بوَسْفَ أو أطرحوة أَرْضًا يحل عل ل و 2 عَهُ أيك» نزول عل طاعة داعي 
الحسد» وشروع في قضاء شهوتهم في يوسف. وكأن ذلك الرائ كان محل وفاق 
منهمء إلا الذي قال: لا تََدلُاْ يُوسْكَ». «أوٍ اظْرَحْوهُ رساي منكورة مجهولة 

ة عن العمران يكل لك وَبَهُ أيَكُج» يقبل عليكم إقبالة واحدة لا يلتفت عنكم 
1 غيركم» فالمراد سلامة محبته لهم ممن يشاركهم فيهاء وينازعهم إياهاء فكان 
ذلك الوجه لتصوير معنئ إقباله عليهم؛ لأنَ الرتغل إذ1 أقبل غلم القدء أفيل 
بوجههء ويجوز أن يراد بالوجه الذات» كما قال -تعاليل- : #«##وييق وه ريْكَ» 
[الرحمن: 1797': ذلك هو الذي يحملهم علئ أن يكيدوا ليوسف ويمكروا بهء» وهو 
أن تسلم لهم محبة أبيهم» ويخلو لهم وجهه. فلا يلتفت إل غيرهم» ويختصهم 
بالعطف والرعاية» ولو صم هذا سببًا للحسد لساغ للمرأة أن تقتل ضرتها ليخلو 
لها وجه الزوج» وللتلميذ أن يقتل زميله ليخلو له وجه أستاذه» وللموظف في 
عمل من الأعمال أن يفتك بأخيه في ذلك العمل ليخلو له وجه رئيسه. ولبطانة 
الملك أن يقتل صاحبه ليخلو له وجه الملكء والآمر الواقع أن الناس قد غلب 
علبوج كلف الخلق» عطلى البعسسل المتعوم) :روا فظبواجه ونيو وخالتهم»: والدي 
يزين لهم ذلك العمل الشيطاني هو أن يخلو لهم الوجهء ويستأثروا بالمنفعة» 
وأنهم يتأسون بأخوة يوسف في كيدهم ومكرهم بأخيهم» ولا فرق بين ما تعمله 
)١(‏ وجه الرب جل جلاله حيث ورد في الكتاب والسنة فليس بمجاز بل علئ حقيقته ولا بأس بالمعنى 


الذي ذكره المؤلف» مع عدم نفي صفة الرب سبحانه» وتعال. انظر: مختصر الصواعق: 5 وما 
بعدها. 


لا" 


الناس وبين إخوة يوسف إِلّا أشكال ومظاهرء أمّا الجوهر فهم متفقون فيه» ذلك 
أن القتلى حسي ومعنويء أو بعبارة أخرئ مادي وأدبي» فإخوة يوسف اتفقوا في 
أول الأمر علئ قتل يوسف قتلا ماديّاء أو ما يؤول إلى ذلك القتل من وضعه في 
أرض مهجورة لا أمان للذي يعيش بهاء ثم لما أشار عليهم واحد منهم بأن القتل 
عظيم» وحسّن لهم إلقاءه في قعر الجب- أجابوه إلى ما قال. 

أما القتل الفاشي اليوم في المتنافسين فهؤ قتل أدبي». ألا ترئ إل الرجلين 
واقدعؤلنا"عماة مرق اعمال كىن عرية: النفس حبتهينا" لاخر 4 بويد له مو ساكل 
الفتك ما لا يعلم حده إلا الله -تعالئ- ليخلو له وجه الرئيس» ويستأثر بالحظوة 
مله والمكانة عتدهء ولا سيم إذا كان الرئيسن ضاحب نفوذ وسلطان؟ لأنه يرى 
زميله مشاركًا له في تلك المحبة» أو يمتاز عليه فيهاء فتسوّل له نفسه أن تختلق 
علئ صاحبه المفتريات» ويدس بينه وبين ذلك الرئيس حتئى تسوء بينهما 
العلاقات» وقد ينتهي الأمر بإبعاد ذلك الزميل من العمل الذي يعمله فيه إن لم 
يكن بفصله منهء وذلك قتل أدبي سببه حرص الإنسان الظالم على أن يخلو له 
وجه رئيسه . 

ثم ألا ترئ ذلك الخلق -خلق الحسد- فاشيًا في بطانات الملوك والأمراء؛ 
000 أن يكون موضع السر ومكان الحظوة والرضاء ولا يسمح لزميله أن يظفر 
بتلك المنزلة» وهو قادر على أن يحول بينه وبينهاء ولذلك تجدهم أحزابًا وشِيَعَاء 
كل حزب يكيد للآخر ويدسنّ لهء ويعمل على إسقاطه والتنكيل به إلا مَّن كان له 
خلق متين» ودين صالح؛ فإنّهِ لا يسمح لنفسه بذلك العمل الخبيث» وقليلٌ ما 
هم. وذلك الصنف من البطانة لا تلبث مع الملوك إلا قليلًا؛ لأنها لا تستطيع أن 
تعيش في جوٌ مملوء بالدسائس» كما لا تستطيع أن تجاري أصحاب الأهواء 
والشهوات». فتحاربهم بسلاحهم» وتناضلهم بمثل ما يناضلون به. ذلك شيء من 
العبرة في يوسف وإخوته. وما قصه الله علينا من عملهم وسيرتهم. 

نرجو ألا نكون ممِّن تأسئ بأولئك الإخوة في ذلك الحسد المذموم الذي 
جرٌّ عليهم من غضب الله وسخطه ما جرّء وأن يكون حسدنا لغيرنا ممن فضّله 
الله علينا في العلم والفضل هو الغبطة لهم» وتمني مثل ما لهمء وأن لا يكون 
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رصح م 


وَالأبَحْرَهُ عِندَ رَيْكَ للمنَقينَ» [الزخرف: ؟7-ه"]. 

«مَكَكْرْوأ سن بده مما ملِدِينَ4 الضمير ليوسف 9 أو للقتل الذي يدل 
عليه قوله: #أفَتُُاْ يُْسْكَ»». والمراد بكونهم صالحين صَلاح دنياهم وانتظام 
أمورهم بخلوٌ وجه أبيهم لهمء أو مصَلِحِينَ» تائبين إلى الله -تعالئ- مما جنيتم» 
وما أشبه هذا بقول المَسَقَة إذا أنت أردت أن تردعهم عن الفسق» وتحول بينهم 
وبين الفجور: نتوب إلى الله بعد أن نمتع أنفسنا وباب التوبة مفتوح . 

وهذا إمعان في المعصية» وكأنهم أخذوا على الله عهدًا أن يبقيهم إلى ما 
بعد المعصيةء وأن يمهلهم حت يتمكنوا من التوبة إذا كانوا يريدونهاء وما علموا 
أن الموت قد يفجأهم فلا يُمَكّنون من توبة» ولا يوفقون لإنابة» وهنالك يندمون 
ولا ينفعهم الندم» علئ أن ذلك القول ليس من شأنه أن يصدر من رجل حريص 
علئ التوبة» وإنما يصدر من رجل لا يبالي أعصيئ الله أم أطاعه. أرضاه 
أم أسخطهء وإلا فكيف يحرص على التوبة من يقدم على عصيان الله -تعالئ- 
راضيًا مختارًا ولا هم له إلا إرضاء شهوة نفسهء معتمدًا على أن يصلح ما بينه 
وبين الله بعد ذلك العصيان. 

والشأن في المؤمن أن يكون خائمًا وجلا من عصيان الله -تعالئ-» 
ولا يقع فيه إلا لأسباب وقتية جاهلة» وبزوالها تزول المعصية كالرجل الطيّب 
الخُلقَء الوادع» لا يسب أحدًا أو يشتمه إلا إذا طرأ سببٌ قاهرء كأن أغضبه أحد 


فم 0 واحدة؟؛ أي ذ في الكفر. 
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أو حرّك فيه داعية الانتقام» فوقع منه علئ خلاف العادة سبٍّ أو لعن» فإن ذلك 
الحدث النادر لا يخرجه عن أن يكون طيب الخلق وادع التقدن 3 نما الوه عل 
لاد ا اد جهو شم نوبوك من قَرِيبٍ وكيك يَنُوبُ 1 لَه عَيَرْمٌ وكات 

لَهُ عَلِيمًا حَكهًا» [النساء: »]1١7‏ وكذلك يقال إذا قلنا المراد مع قولةة 
مص صِلِحِينَ # . أي يُصلِح ما بينكم وبين أبيكم عو 10 نه تعليل بالأماني» 
وكأنهم يتغفلون أباهم يعقوب 2 بذلك القول فيما بينهم» ويقولون نعمل بيوسف 
ما نعمل» وبعد ذلك نصلح أبانا ونرضيهء وهو شيء هيّنء وما دروا أن ذلك 
العمل سيجر عليهم مغارم» وأن أباهم سيتألم منهم ألما لا يُحَدَّه وستسوء العلاقة 
بينهم وبينه حتئ لا يكون فيها شيء من الصلاح» ولكن الشيطان يهون على 
الإنسان المعصية» ويريه أن الخلاص من آثارها أسهل شيء على النفس» 
شأنه دائمًا أنه إذا زين للرجل سوءًا ينسيه عاقبته التي تحل به» ويريه أنه من 
السهل عليه الفرار منهء فإذا كان سارقًا أراه أنه في استطاعته أن لا يعلم به أحدء 
وإذا اعترضه أحد في الطريق فتك به وخلص منهء وإذا زيّن له زنًا أراه أن في 
استطاعته أن يعمل ذلك العمل وهو بعيد عن الرقباء حتئ لا يفضح أمرهء وإذا 
زين له القتل أوهمه أنه قل أن تتوفر عليه شهادة الشهود حتئ يقتل في ذلك القتل» 
وهكذاء وهكذا. 

(©) قال قَإيلُ مَنهُمْ لا تدلُو يُوْسْكَ» ... إلخ؛ أي إن ذلك القائل وهو 
دنه ا م 
إجماعهم واستعظم القتل» وأشار بإلقائه في غيابة الجب؛ أي: قعرهء سمي به 
لغيبوبته عن العيوب» والجب: البثر الكبيرة التي لم تبن» وسمئ بذلك لأنه جب ؛ 
أئ: قطع ولم يطو م يِدَقِطهُ بَعْضُ ألسَّيَارَة# يأخذه من البئر ويرفعه منه بعض الذين 
يسيرون في الأرض 9إإن كْثُرٌ مَعِِنَ4: أي: إن كنتم مصرين على عمل يتعلق 
بيوسف» ويشير بهذا التعليق إل أنه متألم من ذلك العمل» ولكنه يشير بذلك لأنه 
أقل أثرًا من القتل» وفيه توفيق بين أغراض إخوة يوسف. وبين مصلحته بوضعه 
في ذلك المكان عل بعض المارة يلتقطه فيحفظ حياته. 

ومنه نعلم أن القوم أو الجماعة إذا قسوا وغلظت منهم الكباد لا نَعْدِم أن 
نجد فيهم من رق قلبه» وغلب عليه الإشفاق؛ فإخوة يوسف أصرّوا على قتل 

لك 
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أخيهم أو ما يكون ذريعة إلئ ذلك القتل» لكنَّ واحدًا منهم أشار عليهم بعدم 
القتل رجاء أن يكون فى ذلك الرأي مصلحة ليوسف وإنقادًا لحياته» ويظهر أن 
داعي الشفقة قد تغلب على داعي الانتقام لأنهم إخوة قبل كل شيءء فنزلوا علئ 
رأي ذلك القائل» وعدلوا عن قتله طقَالُوا يبنا ما لَك لا تَأكنًا عَكَ موْسْتٌ وَإِنَّا 2 
نتَصِحُونَ» اعتراف منهم بأن يعقوب 2ل كان يحسٌ منهم بما يوجب عدم أمنهم 
له الخير ونشفق عليهء وذلك قوله: #8وَإِنَا م لتتصِحونَ» يحاولون أن ينزلوه عن 
رأيه في حفظه منهم» والحيلولة بينهم وبينه. 

ثم أخذوا يرغبونه بما يحببه في تركه لهمء فقالوا «أأَرّسِلَهُ مَعَنَا حَذَا يرتم 
وَيلَسَبَ وَإِنَا أَمْ لَحَفِظُونَ» يريدون أنه يشترك معنا في التمتع بأكل الفواكه 
ونحوهاء من (الرتعة).» وهى الخصب والسعة» ويشاركنا فى الألعاب التى 
تغودناها بالأنفاق والضيد والركض: وغنو ذلك 'غزوإنا له لسيطرة من أندياله 
كو فسن الأذم ان وناكو اذلف را جلوف الجوكوف أن عدون كا قشني الع رمن 
عليل ولده يوسف وكان سيء الاعتقاد في إخوته. فبالغوا في دعوى حرصهم 
علا نا لو ]و لاف 01 اننا مسو ناكا ونا له لس نطرة. 

ال إن ققاه 1 اموا يق وكات ١ن"‏ بك الذئة ولق 22 
عَنفِاًرت*: أراهم أن ذهابهم بيوسف محزن لهء ويخشئ من تركه معهم أن يأكله 

ونه نعلم أن يوسف كان ضغيرًا في ذلك الؤقت؟ لآنّ الذي يُخَشئ عليه 
من الذئب هو الصغيرء والذي يغفل عنه إخوته ويكون مُعَرَضًا للخطر لهذه الغفلة 
عق الصعير» آمنا ديد نه :فى 'ذلك الوقف اقلا سمي اليه الأ بوه عن 
المعصوم» وهنا تتجلئ شفقة الآباء على أبنائهم الصغار وحنانهم عليهم في وقت 
الضعف. ولو علم الأبناء ما تقاسيه الآباء في سبيل حرصهم على حياتهم- ما 
فكر ولد فى عقوق والديه» وما تأفف منهما عند الكبر والضعف عن الكسب» 
وهذه الشفقة التي يضعها الله -تعالئ- في قلوب الوالدين هي لحكمة بالغة 
وغايات سامية» وهى بقاء النسل وعمارة هذه الحياة» ولولا تلك الشفقة. وذلك 
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العطف المبالغ لمات الأبناء جوعًاء وتركوا للطوارئ تفعل بهم ما تفعل»ء 
وتعرضوا لأخطار لا قِبَّل لهم بهاء وهلكوا من الجهل وسوء التربية»؛ ولكن حكمة 
الله -تعالئ- قضت بأن ار في قلوب الآباء ذلك الحنان والعطف» وتحت 
تأثير هذه العوامل تعيش الأبناء» وتربئ التربية الصالحة» ويضحئ في سبيل 
حياتهم الصالحة ل المرجو من شقاء الأبوين ما يضحيئاء ولولا أن هذه 
العاطفة التي أودعها الله في الأبوين قد يكون معها جهل الأبوين بوسائل السعادة 
للأبناء- لآتت هذه العاطفة أكلها كل حين بإذن ربهاء وأثمرت ثمرتها الصالحة» 
ولكن الجهل في كثير من الآباء يجعل هذه العاطفة شرًا مستطيرًا على الأبناء 
وخطرًا على أخلاقهم وحياتهم. 

ألا ترئ إلى الأم الجاهلة بوسائل التربية كيف تعطي ولدها من الأطعمة 
الغليظة ما يفسد معدته» ويجعل حياته ضعيفة ضئيلة» وبذلك يكون مستعدًا 
للأمراض» مُعرّضًا للآفات» بل قد نرئ من بعض الأمهات الجاهلات من تكون 
جاناذ فيز الولذ. ويونض شنانة إذا١‏ رسك الطبيت "لمن الأدوية ما اتعرة نه سق 
وما حملها علئ ذلك كراهتها الصحة ولدهاء وإنما هو الجهل يريها النافع ضاراء 
والضار نافعًاء وقد يصاب الولد بمرض خبيث يوجب على أبويه أن يذهب به إلى 
متمق رغ المتففات العاحة حمل ل تغهر الحدوى: فيحى قصل ننه مان إخواته 
وأبويه» فنقف الأم الجاهلة أو الأب الجاهل حجر عثرة في سبيل نقله من البيت 
وإسعافه بالعلاج الناجع حيث المستشفيات العامة المستعدة لمثل هذه الأمراض» 
فإن وجوده بالمستشفئى ومعه أطباء كثيرون فيه استعداد للطوارئ ومضاعفات 
المرضء» أما البيوت فإنها لم تعد لمثل ذلك» ولا سيما إذا كانت بيوت فقراءء 
فإنها لم تبن على قواعد الصحة؛ء ولم يتوفر فيها من الهواء الطلق ونظافة البقعة ما 
يساعد المريض عل شفائه من المرضء» بل هي بما اشتملت عليه من القذارة 
ورداءة الموقع وخبث الهواء تضاعف المرضء» وتحول دون الشفاء» كل ذلك من 
جهل الآباء وتحكيم العاطفة تحكيمًا أعمئ. 

ثم قد نرئ من النساء الجاهلات حيلولة بين الولد وبين تربيته؛ لأن أستاذه 
سا عليه يومّاء فتكون تلك القسوة سببًا في حرمانه من التعليم» وبقائه في ظلمات 
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الجهل والفسادء وقد يتعلم الولد تعليمًا ناقصًا ثم تريد الحكومة أن تكمل له 
التعليم وترسله في بعثة إلى بلد أجنبي» فيكون الحائل بين الولد وذلك الخير أمه 
الجاهلة. حرصًا منها على مصلحة ولدها فيما تزعم» وخوفًا عليه من الغربة» 
والذنب في ذلك كله لم يكن على الأم وإنما هو علئ من أهملها وتركها بدون 
تربية حتئ نشأت علئ ذلك الجهل الفاضح» وتحكمت في بنيّها ذلك التحكم 
باسم العاطفة الجاهلة» لا باسم الحق والإنصاف» ولو أنها تعلمت لتصرفت 
تصرفًا معقولّاء فلم تتغلب عاطفتها علئ عقلهاء بل سارت مع العقل جنبًا إلى 
جنب» وخافت على ولدها في موضع الخوفء. وأمنت في موضع الأمنء 
وشجعته علئ الأسفارء وغرست في نفسه محبة المجدء والاستهانة بالمشاق 
والعقبات» ومتئ يمن الله علينا بتلك الأم وذلك الوالد؟ ومتئ تكون الآباء قدوة 
فزالهة ادام وا له ودف فن الهر والفضيلة والسجاعة الأقة؟ 

تعاب اله ان يعمل ذلك الؤتن قويكا». وأن بحية لذا أسبات السفادة 
ووسائل الحياة الحقة. 

لكالا 1ن احعة الذنة دقن حو رونا إذا لكلوزون يدون كدو 
لأبيهم يعقوب 42 أنه لا يمكن أن يسلط عليه الذئب الذي تخشاهء لأنهم جماعة 
أقوياء قادرون على دفع الذئب عنه. ولو حصل ذلك لكانوا جماعة خاسرين 
وضعفاء لا يستطيعون حفظ مواشيهم» ولا حراسة أموالهم» وأي خسارة أكبر من 
أن يتهاونوا في أخيهم حتئ يعدو عليه الذئب؟ 

اعتذر لهم نبي الله يعقوب بأمرين : 

الأول: قوله: ## إن ليحر أن تَدْهَبُوا بو » . 

الثاني : قوله: وَأَدَاتُ أن يَأَكُلَهُ الدب وَأَثْرْ عَنْهُ عَلفِلُوت» . 

وقد أجابوا أباهم عن الثاني» أما الأول فأعرضوا عنه؛ لأن حزن 
يعقوب تَللِ على ولده هو الذي كان يغيظهم» فكان من المعقول أن يعيروا ذلك 
العذر آذانًا صُمَّاء ولم يجيبوا ا 

00 ان فيك الل هه : + الخ ححوات 
(لما) محذوف؛ تقديره: أقدموا علئ فعلهم» وقد أكثر المفسرون فيما حصل من 
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يوسف عند إلقائه في الجب من أحاديث البكاء والامتناع وغيرهماء ونحن نمسك 
عنها؛ لأنّه لا طريق لإتيانها إلا خبر المعصومء وليس عندنا خبر صحيح فيها : 
«رابِعتآ إل لَيَتَر بترم هَدَا وَْمْ لا يني4: أي: ألهم الله يوسف 
ليخبرن إخوته بصنيعهم هذا به بعد اليوم» وهم لا يشعرون عند إخبارهم بأنك 
يوسف. أو وهم لا يشعرون بما أوحيناه إليك. والقصد من هذا الإلهام تأنيس 
يوسف وتقوية قلبه وهو في ظلمة الجب. وبشارته بما يؤول إليه أمره من الخلااص 
من هذه الشدائد والمحن» وأنه سيستولي عليهم ويصيرون تحت قهره وسلطانه. 
ولله هذه البشارة في ذلك الوقت العصيبء ما أبردها علئ قلب يوسف. وما 
أحوج يوسف إليهاء إنها بشارة تُهرّن عليه المصاعب» وتشد قلبه علئ الصبرء 
وتعطيه قوة معنوية تجعل الصعب أمامه سهلاء وتتحول به الظلمة نورّاء والشدة 
رخاءً» والوحشة أنسّاء كيف وهي بشارة من خالق يوسف ورب يوسف وإخوتهء 
يريه فيها أنه سيأتي عليه وقت يطلع فيه إخوته علئ ما كان منهم مع أخيهمء وأنه 
خلس مونهته القذاند مرمر نا يعتانة الله مكدوذا حيطف ومن ظير بيده 
البشارة فهو جدير بأن يرضئ بكل ما يلقئ من شدائدء وما يعمل به من مكروه. 

وإن عظماء الرجال ليستعذبون الموت» ويستهينون بالتغريب والنفي في 
سبيل آمال عظيمة» قد استولت علئ نفوسهم» وتملكت مشاعرهم» وفي هذه 
الآمال يتسلون على المصائب» وتشتد العزائم» وتقوئ الرغائب» وإِنْ هذه الآمال 
يا كانت درجتها لم تصل إل حد الوحي الإلهي فكيف إذا كانت وحيّا من الله 
وبشارة صادقة» يشعر صاحبها بعلم ضروري أن ما فيها حق لا باطل فيه وصدق 
لا كذب معهء. لا شك أن القلب إذا بشر بأمثال هذه البشارة يكون موقف صاحبها 
من الشدائد فوق موقف صاحب الآمال» ومنزلته من المصائب التى تحل به منزلة 
الحسد و اسمخ وخدلة انقرف ابيا ف تزف د للا دا 1 رد ع اي 
من الله به في ذلك الوقت العصيبء ورعاية كبيرة من علام الغيوب في وقت من 
شأنه أن تتزلزل فيه القلوب» وتضطرب له الأفئدة» ودرس من دروس التربية يتقدم 
الرسالة التي تتطلب من صاحبها جذا وعزمًا. 

«وجلةو اهم عِمَهَ يبكرت ©© كَلوأ يكأبانآ إنَا دَعَننَا ََبِنُ ركنا يرسق 
ند كينا تأحكَ]ه التدهه بعد أن فعلوا فعلتهم المنكرة» جاؤوا أباهم آخر النهار 
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يتصنعون البكاء» مزوّرين في أنفسهم عذرًا باطلاء وسببًا كاذبّاء هو أنَّهِم ذهبوا 
للاستباق وتركوا يوسف عند المتاع فأكله الذتب» وقولهم: «إورَمَا أت بِمْؤْمنٍ لَنا 
ولو حكن مدقن 4. أي ما أقت يمصدق :لنا ولو كنا صادقين لسو ظنك ينا 
وفرط محبتك ليوسف. أو: ولو كنا من أهل الصدق» فكيف مع سوء ظنك بنا؟ 
وقولهم: #وَمآ أنَتَ بِمُؤّْمنٍ نا إحساس منهم بإجرامهم» وشعور بأنهم لا يقع 
قولهم من أبيهم موقع القبول والرضاء كاد المرتاب أن يقول: خذوني». وهو 
أسلوب من شأن الكاذب أن يلجأ إليه فيعاجل من يتهمه بمثل ذلك القول» ويقول 
له مهما كدمته للففن'آدلة) ولأكرت: للكه سن بزافيق انادف سين الظن بىي» 
لا تصدق لي قولاء ولا تقبل مني دليلًا . 
وَجَآءُو عل قَِصِهء بِدَمٍ كَذِبَ» وصف بالمصدر للمبالغة» كأنّه نفس الكذب 
وعينه. كما يقال للكذاب هو الكذب بعينهء والزور بذاته» قيل إنهم ذبحوا 
سخلة''' ولطخوا القميص بدمهاء وفَائَهم أن يشقوهء فقال يعقوب كيف أكله 
الذكب وله ودتق انض ؟ فاتيمف ذلك والكران لم يميق لنا :طريق اللزم 
ولا الحيوان الذي أخذ منهء وإنما أخبرنا أن الدم كذب وزور. 
أما ملاحظة يعقوب تل على ذلك القميص الملوّث بالدم فهي ملاحظة 
فق "انكر لأن لتقي ذا "كل :رفاو قا لزنا وةفية إن يمدق يضف “فناء القميص 
سالخا' دن الفمزيق عتوان كلب هذه الدعؤف 4 وما أخيه ذلك مدعوف :أعراة العريز 
أن فرطك" أزاف مها امد اه تحاف ساهو الدع عر مر معوديا ناليو إن كرك 


به لوو د سه 2 2 رورم 


قَمِيصة قد من قبل صَدَ قت وهر مِنَّ الْكَذبينَ 0 وَإِنَ كن َمِيصمٌ قُدَّ من در فَكَدَيتَ 
نامرف 4 لك را ند وو شر 4ك ب لي ك0 5 
عي 2 وهو تحكيم للقرائن الا فق المرتات انيتا جر ويجره البريء إل 
الثاني فإذ| تكانك«امرأة العدية صجادقة قات مزيق: العيضه أن أماء ! لأنها ره جه 
إل الباب وهو يمتنع عليهاء وإن كانت كاذبة يكون هو الذي يسارع إل الباب 
ليشكوها إلى سيده» فتجره لتمنعه فيمزق قميصه من خلف» لما رأف «القميصن فل 
فق كير قال الفوي الاأمزا ته عل ونه كر إن يدك ع4 . 


.)١758/0( الصحاح:‎ .)8٠١/0( تهذيب اللغة:‎ 2»)١191/54( السخل: ولد الشاة» انظر: العين:‎ )١( 
(عمرو)‎ 
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«دَالَ بل سَوَكَ لك اَشسَي 6 أي: قال يعقوب ليس الأمر كما تدعون» 
بل زينت لكم أنفسكم أمرًا عظيمًا ارتكبتموه مع يوسف 9إفَصَبٌ جِيلٌ»؛ أي : 
فأمري صبر جميل» أو فصبر جميل أمثل من الشكوىء. وإذا لم يكن الصبر من 
نبي الله يعقوب على مصيبته في ابنه وفلذة كبده جميلًا فممن يكون؟ #وَآئُ 
المستكان عل ما تَصِفُونَ 4 ١‏ ك عليل احتمال ما تصفون من هلاك يوسفء2 ونبي 
الله يعقوب قدوة صالحة في الصبر علئ المصائب» واحتمال المكاره والرجوع 
إلى الله -تعالئ- في أن يربط قلبه علئ الحق» فلا يجد السخط إليه سبيلاء وما 
أجدرنا بالتأسي به في مثل ذلك المصابء, والرجوع إلى الله -تعالئ- كما رجع 
يعقوب ا والصبر الجميل هو الذي ليس معه شكوى للمخلوق وبث حزن 
إليه» ونبي الله يعقوب كان علئ ذلك الحال» فقد قال حينما اشتد به الحزن 
وأفزغه الأسيل: #إثنا أفكأ بق مَحْرْنَ إل لله وَأَعَلَمُ مت أله ما لا 
تررك 4 لآ نه ور ومو انا ف التهوال ذللكي قاذ يف أن يكوة عبر هيا 
وإن الصبر علئ أمثال هذه المصائب هو جهاد للنفس ومحاربة للهوئ» وإرغام 
للشيطان» وما أحوج صاحبه إلئ أن يستعين بربه علئ ذلك الجهاد المرء والعمل 
الشاق» ولا عجب أن يجعل الصبر نصف الإيمان لهذه الاعتبارات. 

01 و وقفت تبر قلقلا اناف 11 36 شرق تند واللرط ةيلك 
وَأَنَهُ عَلِيممُ يما يَتَمَلُورت*» جاء رفقة يسيرون من مَذْين إلى مصر فنزلوا قريبًا من 
الجب لمَرسَاْ وَاردَهُةَ» الذي يتقدم الرفقة إلئ الماء فيهيئ الأرشية”؟ والدلاء 
يقال أدليت الدلو إذا أرسلتها في البئرء ودلوتها إذا أخرجتهاء فرأئ يوسف معلقًا 
بالدلاء» أو رآه في قعر البئر وهو ينزع الماء» أو على صخرة في البثر؛ كل 
محتملء وقوله: ##يسْتَّرَى» نداء لها؛ أي هذا أوانك فاحضريء كأنه يقول 
الأضكابة أبكتر واه “وفرع < لأا يشراي) بالذاء"'© 3615 كل 4 ولم يرغي الوازد من 


)١(‏ مفردها: رشاءء وهو الحبل» انظر: جمهرة اللغة: (”/950)» وتهذيب اللغة: 24)7174/١١(‏ واللسان: 
(5507/15). (عمرو) 

(؟) قرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف 8« يسْتْرَى هذا م4 [يوسف: ]١59‏ بغير ياء بع دالألف. وقرأ 
الباقون 8 يبْْرَى» بالألف وفتح الياء. 
انظر: المبسوط: (555)» النشر: (597/75). 


اللا 


تعلق يوسف بحبال الدلاء أو رؤيته في قعر الجب بل استبشر؛ لأن يوسف كان 
حسن الطلعة جميل الوجهء ومن يراه لا يستطيع أن يجد الحزن إليه سبيلًاء 
فانطلق لسانه بالبشرئ ونداء الأصحابء. وقوله لهم: هذا غلام» ولو كان المرئيّ 
عو تواست لفزع الوارد من رؤيته في ذلك المكان الذي لم يؤلف فيه وجود 
غلماةق. راسو 6 أي: أخفئ الوارد وأصحابه أمر يوسف عن بقية 
الرفقة؟؛؟ خيفة أن يطلبوا منهم الشركة فيه»ء بل يختص به الوارد وأصحابه دون بقية 
السيارة» والبضاعة: ما بْضِع -أي: قطع- من المال للتجارة» أو الضمير للسيارة 
جميعهاء لا لطائفة منهاء أي: إِنَّ هذه السيارة أخفت أمر يوسف.ء فلم تُذِعه على 
أنه لقيط» بل أخفت أمره وادّعت أنه بضاعة وصلت إليهم كبقية الأموال» ولعل 
حكمة ذلك خوفهم أن يكون تبعًا لقوم ضل الطريق منهم فوقع في البئرء فلو 
أذاعوا أمره علئ أنه لقيط لوصلهم أذى من قومه ومتبوعيهء ولذلك أخفوه على أنه 
مال كبقية الأموال. 

##وَآنَهُ عَلِيممْ يما يَمْمَأُرت*» وعيد للسيارة بأن الله يعلم عملها وسيحاسبها 
عليه ؛ ا 0 أو الضمير لإخوة يوسف. فهو 


وعد لهم عل ها استعو بتع |ححيهم ليله رع انيه ايعتوت الكل 


آ#[ يس عور 020 


وَسْرَوه يشر بَنْيس# باعوا يوسف بثمن مبخوس ناقص عن القيمة لمثله 
نقصًا فاحشاء وقد بين ذلك الثمن القليل بقوله: ##دَرَهِم مَعَدُودَةِ»# ومن شأن 
المعدود أن يكون قليلاء #وَكانوا فِه مِنَ الرَصِيت4 الراغبين عنهء ولذلك 
باعوه بثمن طفيف» ولقد كان زهد السيارة في يوسف على جماله وحسن طلعته 
لحكمة عالية» وهي بيعهم له من عزيز مصرء وكان من أمره مع ذلك العزيز ما 
كان» مما سيشرحه القرآن الكريم في الآيات الآتية» ورب مزهودٍ فيه عند قوم 
مرغوب فيه عند آخرين» وقد يعثر الطفل أو الجاهل علئ الدرة فيظنها حجرًا 
عاديّاء فيلقيها فيلقيها إل من يعرف قيمتها ويعلم مقدارها. 


0 صمح يم ور ده يمو 


موََاكَ أَلَزِى اشترينه من مص تائيه أكَرِي و عسوي أن ينفعنا 3 نلجدم 
وَلَدا»ه قيل إن الذي اشتراه قطفير صاحب أمر الملك» وكان علي خزائن مصرء 
وكان د يسمئ العزيز» وليس عندنا نص قاطع علئ أن امرأته كانت تسم زليخا 


"1/ 


أو راعيل» والعبرة لا تتوقف على معرفة الأسماء» ولذلك لم يعرض القرآن لهاء 
فسواءٌ علينا أصحت الروايات التاريخية بها أم لم تصحء وقوله: ##أكَرِي 


5 أي : اجعلي مقامه عندنا كريمًا وحسنًا ؛ أي : أحستي تعهذه و عسوت أن 
220 0 ل م ست 


يف4 في ضِيَاعِنا أو أموالناء ونستعين به على مصالحنا أو تَنَخِدَمْ وَلَدَا 
نتبناه» ويظهر أنه كان عقيمّاء وقد تفرس الرشد في يوسف,. ويحتمل أنه لم يكن 
عقيمّاء ولكنه أحب يوسف وقال: لا مانع من تبنيه» لأنه تفرس فيه حسن 
المستقبل وعظمة التاريخ . 

قال العلماء: أفرس الناس ثلاثة: عزيز مصرء وابنة شعيب التي قالت 
واذاكف افك تنه رابو كر سق امات ا 

«وَكَدَلِكَ مكنا لوقت فى الرض»ه اق وغل ذلك الحو الى رأيت: 
والصنع اللطيف الذي قدمناه بإنجائه من كيد إخوته» وتعطيف قلب عزيز مصر 
عليه- مكنا له في أرض مصرء إذ صار واحدًا من بيت العزيز الذي هو علئ 
خزائن مصرء وصاحب أمر الملك طاوَلِْمُمٌ من كَوِبلٍ الْتَحَاوِيئِ»: أي: صععنا به 
من ألطافنا الخفية ما صنعنا «وَآئّهُ عَِبٌ عَلَخَ أَمْرو» لا يرده شيء في أمر يوسف 
ولا في غيره» وقد أراد إخوة يوسف أمرّاء ودبر الله غيره فغلبهم #إومكروا بكرا 
وَمَكَرْنَا مَحَكُرًا وَهُمْ لا متْعرُورت» [النمل: ٠١ه]ء‏ ولك أَكْثَرَ دين لا بعلمو » 
لطائف صنعهء. وخفايا لطفهء وأن الشر الظاهر قد يكمن فيه الخير الكثيرء كما 
حصل ليوسف في الجبء وأن الخير والنصر الظاهري قد يكون وراءه الندامة 
والحسرة» كما نصر إخوة يوسف ورموه في الجبء ثم انتهئ الأمر بأن صار 
سيدهم» وأن ما فعلوا به كان من أسباب ارتقائه. 

وقيل: «رَكَدَِكَ مَكْنَا ليوْسْتَ ف الْأَرَضِ4. أي: جعلناه ملكا في أرض 
مصر ليقيم العدل ويدبر أمور الناس» لوَلِْعلْمَمُ من كَلْوبِلٍ الْقُحَادِيثٍ» فيعلم معاني 
كتب الله وأحكامه. وتعبير المنامات» والمراد أن الله -تعالئ- كما أنجاه من كيد 
إخوته» وعطّف قلب العزيز عليه» جعله ملكا على أرض مصرء لأنَّ ذلك هو 


)١(‏ من قول ابن مسعودهء رواه ابن منصور في التفسير: »)١١١7(‏ وابن أبي شيبة: (20737085 والطبري: 


(1/ )0 وغيرهم. (عمرو). 
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المتبادر من كلمة #مَكَنَّ» كما قال: اد عل الروك استعوترا ونب الاضق 
َجَلَهُمْ ِمَهٌ وَجمَلَهُمْ الآرنيبت © وَنينَ ل في الا وَيْ4ّ يفقوت ومن 
وحَنُود هما مِنْهُم مَا كانوأ 522 [القصص: 5. 5]» فالتمكين في الأرض: جعله 
صاحب مكانة فيها وتثبيت قدمه عليهاء وكأنه جبل شامخ لا يستطيع أحد أن 
يزلزله عن مكانهء وذلك لا يكون إلا بالقوة التي أعطاه الله إياهاء والنفوذ 
والسلطان الذي خصل عليه. 

ثم عقب ذلك بقوله: 9«وَآئّهُ عَالِبُ عَكَ آْر» ... إلخ؛ ليرينا أنه لا غرابة 
فيما صنعه الله -تعالئ- مع يوسف؛ لأنه غالب على أمره» ولا راد لقضائه 
وحكمه ويظهر أن كلمة (مَلِك) التي جرت في عبارة المفسرين يريدون بها صاحب 
السلطان والنفوذء فهي ترادف كلمة (سلطان)؛ ولذلك جاء في هذه السورة: 
#وَدَالَ الْمَلِكَ أنون بيء أنْتَئِِصَهُ لتَشى كَلنَا كَلَمَمُ قال إِنَكَ أل دين مكينٌ أَبِيدٌ © مَل 
لمَلّى عل حَرَآبنٍ الْأَرَض إن حَفِيظُ عَلِيِدٌ © وَكَدَلِكَ مَكْنا لِوْسْكَ في الْأرّضٍِ». 
فالتمكين في الأرض في هذه الآيات هو التمكين في تلك» وإنما يراد به أن يكون 
وزيرًا نافذ الكلمة» صاحب حول وطولء ولم يرد بقوله: #«أأجَعَلنى عل حَرآين 
الأ هك أذ ذقنا وك لك عو لكف أن للق غير تحيوة الاين الدلو له وكدتك 
لم يعهد أن الملوك تجيب إليه على فرض طلبه منهاء فالملك لما أحبه وطلب أن 
يخضروه ليستخلصه لنفسهء وشهد له بالأمانة والمنزلة- طلس منه يوسف لذلك. أن 
يوليه خزائن الأرض؛ لأنَّهِ حفيظ عليم» وقد أجابه إلئ ذلك» فأصبح بهذه التولية 
صاحب أمر ونهي» وصار وزيرًا له مكان العزيز 

«وَلمًا بَلَمَ أَشدَمُ وَاسْتَوئ -َايسَهُ حكمَا وما وَكدَلِكَ جر الْمُحْيِينَ» تكملة لقصة 
يوسف ليده فبعد أن قصّ علينا رؤياه» وحسد إخوته له على محبة أبيه؛ ومكرهم 
به وإحباط ذلك المكرء وتعطيف قلب عزيز مصر عليه حت وصل إلى ما وصل 
إليه من النفوذء أرانا أنه لما بلغ أشده؛ أي: منتهئ استعداد قوته؛ لأءَايسسَهُ حَكُمَا 
تدهم فيل الشكو نهل الشكجة ف بوديل العلم المويه: العمل » زيل قرة 
الحكم بين الناس والقضاء في مصالحهم, أو الحكم هنا حكم النبوة» و ملم 4 
أي: فقها في الدين» وتنكيرهما للتفخيم؛ أي: حكمًا وعلمًا لا يعرف كُنْههُماء 

11 


ولا يقدر قدرهماء والآية ليست نضا في نبوة يوسف 2 وإنما يدل علئ ذلك 
آيات أخرء كآية: #«#إوَلفَد جَآءَكُمْ يُوسْفُ من مَبَلُ بِلِيتٍ فا رِلمٌ في سَكِ مْمَا 
جَةَكُم بد حي ذا هلك فُئْرُ لل يسك لَلَّهُ ين بدو رَسْولَاً» [غافر: 6 
«وكَدَِكَ جرى الْمْحَِينَ4؛ أي: كما جزينا يوسف على صبره بالعلم النافع 
الخكينة الصالحة تنجرئ كل محسق عليل إحسانة: 


لض 


2 لتقن 


ماد ألم إَِ ا 5 لع أقيضة © 5 
1ن 10 ل ويد هكة لك اشر لذ الكو :والقفق اليه تاد الحتليين 
8 تاشيفا الات ركذت قنيضة عن د وألقيا سيدها إذا ألاب قالك ما محرا من 
اك باحك 4ل الوتقم لشاف اله 3 04 هن وتو ع كن رقي 
ايد ين ميا إن 6ب كبشم فد من قل مكتقث ير ين الكنيت © وإ 
كن مَِيِضُمٌ قن من در مَكَدَبتَ وَهْوَ ين ألصَددِقِنَ © كلما ينا بيصم قُدَ ين دُبْرٍ كَالَ 
إِنمُ من حَيرققً 5 كِدَكمَ عيِمٌ © يوشت أغرض عَنْ كذأ واستمنرى لد لد 


حكنق ين لداطوة ١‏ + وال شر .فق المدمة 0 لمر ُرودُ فَنَلهَا عن 


2 يي 0 14 الس ل 7 ار سح 47 نه - 

وو قد افقيا ١‏ اللنة الو #الفقما كد و كارن قلا يه يكين ين 

إِلَهِنَّ وَعَنَدَتْ طَنَّ مدَكنا وَانتْ كل ,يدو مَتَهْنَّ كينا ولك لج 1 لها رهد كم 
: 1 


عات 
ابو عر ع موه سؤدمض ساد (8) يي سلس 
أ[ لطن 5* يو 


راك سمع 5 سم لهك مس فير عو ع - 7 0 

١ 0 2 5 5 ١ 
دن وة 1 هنذا بشرا إن هنذا إلا ملك كريم قالت نالك الزى‎ 1 
7 م صد وك 2 0 9 50 عله لك أ(ة ) 2 01 لودج له رازوو ال الي‎ 
لمْتَئْتى فِيهِ ولقد رودم عن نفْسوء فاستعصم ل بلعل اا ل‎ 
ع 1 0 8 سر له و ب و‎ 


)١(‏ تعالء وقرئ: (هئت) بكسر الهاء» وضم التاء: تهيات. 

(0) لتنتقم منه؛ لأنه لم يطاوعهاء وهم بها ليدفع عن نفسه. 

0 خرن ميد شخاقة ذاجها تيل اوقل ل 54101 زو النتكاوك 5 عجاب: الغليا: 
(5) بعدًا منه وتنزيهًا له. 

(0) امتنع بشدة وقوة. 


5١ 


5-4 د 3 
كم ع )١(١‏ يا ب سني سه لأس به ج22 1 رسا ]و مشر رمدم لجعو ممه مع يه كوي يو 
3 


عت و جح در ده سام سح سا سكوه صمجيس لء روايءو دن 
لْعليمُ 9 ثم بدا لم مِنْ بَعْدٍ ما رأوأ الآيلتِ ليسجنتّه حَقٌ حِينٍ 


* [يوسف: «97-ه"] . 


شرج وغيرة 

)١(‏ موَيَودَنهُ أليي هْرٌ فى يَنتِهَا عن نَنْسِو» . . . إلخ ليس المراد أن يوسف تله 
وقع له ذلك الحادث بعد أن آتاه الله حكمًا وعلمًا كما هو الظاهر من ذكره بعده؛ 
لكل انق اذا سكين :فرك عن قر مم نمه اغراميه شاو كن تلواحف بت تعن 
حسب أزمنتهاء كما هو الشأن في كتب التاريخ» بل مهمة القرآن مهمة هذاية 
وعبرة» فقد يذكر القصة ويبدأ فيها بالحادثة قبل حادثة تسبقها في الزمن؛ لأنها 
أهم منهاء ولحكمة قضت بذلكء والله -تعالئ- أراد أن يرينا قصة يوسف في 
صغره وعطف أبيه عليه والمنام الذي رآه وقصّه علئ أبيهء وتحذير أبيه له أن 
يقصه على إخوته فيكيدوا له كيدًا. 

ثم انتقل إل حسد إخوته له علئ هذه المحبة» وتدبير مكيدة له. 

ثم عقب ذلك بمطالبة أبيهم أن يتركه ليشترك معهم في السباق والتمتع» 
وخوف أبيه عليه» ثم حادث إلقائه في البئر والتقاط بعض السيارة له ثم بيعه إلى 
رجل من مصرء ثم تمكينه في الأرض وإعطائه حكمًا وعلمّاء ثم تعليل ذلك 
بقوله: «وَكَدَِكَ خَرَى الْمْحَبِينَ*: أي: كما جزئ يوسف علئ إحسانه يجزي كل 
مسن" 

ثم شرح لنا حادنًا من حوادث إحسان يوسف الذي جازاه الله عليه» فقال: 
وَرَوَدَئّة»# ... إلخ الآيات» فقصة المراودة» وسجن يوسفء وظهور براءته» 
كل ذلك من إحسانه الذي كافأه عليه بالحكم والعلم» وكل ذلك كان قبل أن 
يسلطه الله علئ مصرء ويختاره الملك علئل خزاتن أرضهاء والذي جرَّأ امرأة 
العزيز على مراودته أنه كان خادمًا عندها في البيت» فطمعت فيه كما يطمع النساء 
المخدومات في خدمهن, بل كانت تظن أنها ستجاب إلى ما طلبت» وهي صاحبة 
الفضل عليه شأن سائر النساء اللائي يَكْنَّ مثلها في الغنئ والجاه والسلطان الذي 


)١(‏ أميل» من الصبوةء وهى الميل إلى الهوى. 


سرئ إليها من زوجها العزيزء ولكنّ يوسف تلد أراها أنه لم يكن خادمًا عادياء 
بل هو فتئ ذو خطر كبيرء وشأن عظيمء» وأن الله -تعالئ- سيختاره لخدمته قبل 
أن تصطفيه امرأة العزيز لقضاء لبانتهاء وأنه أجل وأعظم من أن يكون خادمًا 
لامرأة شهوانية ترضئ عنه إذا هو خالف ربه ومولاه» وتغضب عليه إذا هو اعتصم 
المعنئ خادعته عن نفسه وفعلت ما يفعله المخادع لصاحبه عن الشيء الذي 
لا يريد أن يخرج من يده يحتال أن يغلبه عليه ويأخذه منه» وهي مفاعلة من طرف 
واحد نحو مطالبة الدائن» ومماطلة المديون» ومداواة الطبيب» ويصح أن يراد 
بصيغة المفاعلة مجرد المبالغة في الاحتيال» والتمخُل في مواقعته إياها. 

وفي ذكر الموصول"''» وبيان أن يوسف في بيتها وتحت سلطانهاء ثم 
تغليق الأبواب واستعدادها له- إعلاء لشأن يوسف ولأن ذكر الاسم فضيحةء 
وكونه في بيتها وتغليق الأبواب» كل ذلك داع إلى المواقعة؛ فإن المستتر لا سيما 
مع من يملك أمره يفعل ما لا يفعله الذي استبان فعله وانكشف حالهء فالعفة مع 
هذه الأحوال» وتسهيل سبيل الفاحشة» وتوفر أسبابها- أرقئ ما وصل إليه 
الأخيار. 


وقوله: #«اوَعَلَتِ» يشير إلئ أن الأبواب كانت كثيرة #وَمَالكَ هَيْتَ 
للكت ؛ أعاة قبل وباور». وقرئع:«هعت لك" أي : 'تهيأت لك من هاء 
يهىء » حدق جاء يجىء- إذا تهنأ 


9ل مناه أل 4 أعوة بالله هنذا أنااقع ف عمقل ذلك توه كلم ادل 
علط النفور" فين الشعضية” والاشيتزا نو مدؤذلك هن المضظر من قفا أعده الله هلان 


)١(‏ وهو قوله: #آلَّتقَ4. (عمرو) 

(5) قرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر ظوَبَلتَ هَيْتَ آلَتّ؟ه بكسر الهاء وفتح التاءء وقرأ ابن كثير لمَيْتَ لكت»ك 
بفتح الهاء وضم التاع)» وقرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف هيت لك »4 بفتح 
القاع والناة: 
وروي الهمز عن هشام. 
الطر نحي زب امسر زه 0 عاض انناف للدي را أجل افر 1 
(عمرو) 


عقف 


يكون رسولاء وقدوة صالحة في الخيرء ومثالًا يحتذئ في البعد عن المآثم» ولم 
يرد يوسف 42 أن يقف عند حدّ تعوذه بربه» 0 امرأة العزيز 
إلى ما طلبت» فأضاف إل ذلك قوله: ©إِنَّمُ رَقَ ران والضمير لله 
-تعالئ-» والربٌ هو المربي له بنعمته الظاهرة والباطنة» وهو الذي حفظه في 
الجبّء وعطف عليه قلب العزيزء وأنجاه من مكر إخوته» وإذا كان هذا فعل الله 
معهء فكيف يقابل ذلك الإحسان بالإساءة؟ وكيف يقارف امرأة ليست له بزوج؟ 
ثم عقبه بقوله: إِنَمُ لا يني اَلظَلِمُوتَ» يريد أنه إذا فعل ما طلب منه كان ظالمّاء 
ولم يكتب الله للظالمين فلاحَاء وإنما حظهم دائمًا الخيبة والخسارء فأوٌلا استعاذ 
بالله» ثم علله بقوله: إنه ربي أحسن مثواي» مم إنه لا يفلح الظالمون. 

وقيل الضمير في قوله: 8«آإِنَمُ رَقَ عْسَنَّ منْواقٌ» للعزيز» والمراد: أنه رب 
انيح ورقيسةة اف مده الذي رباه في بيته» وجعله تحت رعايته وكنفه. وقوله: 
#أحْسَنَّ كا 0 أكرم لؤلي 4و [فامدي ببيته» وأوصيل امرأته بذلك. إذ قال 
لها: #أكَرِي مَنْوَنهُ4: أي: أكرم نزلي» وإقامتي ببيته» وأوصئ امرأته بذلك؛ 
إذ قال لها: «أَكَرِيٍ مَنْوَنه4. ولا يليق أن أقابل ذلك الإكرام الذي تقدم به 
العزيز بإساءة» ومن اللؤم أن أخونه في أهله». ولو فعلت ذلك كنت ظالماء 
ولا يفلح الظالم» ولا مانع من إرادة كلّ من المعنيين لكلمة «أرَقَ. والمراد أن 
إجابتها لما طلبت- إغضاب لله -تعالى- المربي لنا بنعمه. وخيانة لصاحب 
البيت» ومقابلة للحسنة بالسيئة» حيث أوصئ امرأته أن تكرم مثواي» فلا يليق بي 
أن أقابل ذلك الإكرام بإساءة؛ لأني لو فعلت ذلك كنت ظالمًا مع خالقي» ومع 
رب البيت» ولا أرضئ لنفسي ذلك الخلق» ومهما يكن من شيء فإن يوسف غير 
مستعدٌ لأن يجيب المرأة إلى ما طلبت» ونافر نفورًا شديدًا من السير في ذلك 
الطريق الوعر الذي يغضب الله ويسخطهء ويجعله رجلا لثيمًا يجحد الجميل 
ونكر فيان 

ولعل في عفة يوسف 2282 وقوله في شأن العزيز: إِنَمُ رَق أُحْسَنّ منواى 
عبرة لقوم انحطت نفوسهم» وتدنست أخلاقهم» وفقدوا معن كرم الطبع وشرف 
النفس» فلم يتعففوا أن يفسقوا بامرأة جار أو قريب أو صاحب فضلء» لعل هناك 

نرق 


عبرة لهؤلاء الذين أغضبوا ربهم»ء وقطعوا حقوق جيرانهم وأقربائهم» 00 قول 
الرسول كلد : «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتيل ظننت أنه لوو ا 
نسوا حق القرابة» وأن الزنا بامرأة الجار عذابه مضاعف. وكذلك الزنا بامرأة 
القريب فاحشة وقطيعة رحم؛ لأنَّ الشأن في الزنا أن يورث عداوةً في القلوب» 


02 لد 2 


ويترك أثرًا غير محمودهء فإذا قال نبي الله يوسف: #إإِنَمٌ رَقَ ع مَتُوَاَىَ 
فليقل الرجل إذا سولت له نفسه أن يفسق بحليلة جاره: (إنه جاري أحسن 
جواري»» وإذا سولت له نفسه أن يفجر بامرأة قريبه يقول: (إنه قريبي قد وصل 
رحمي»» وكذلك إذا زينت له نفسه أن يواقع امرأة صاحبه يقول: (إنه صاحبي 
أحسن الصحبة»). 

وجملة القول: إن نبي الله يوسف كان مثالا صالحًا في الوفاء» ورعاية حق 
المحسنين» ومقابلة الإحسان بإحسان مثلهء فليكن لنا عبرة في ذلك الرسولء» 
واتعاظ بسيرته 0 

)١(‏ ولد هَمَّتْ بوء وَهَمَّ بيبا لَوَلَا أن را برَهنَ رَيْه4”" يستطيع القارئ 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 
رواه البخاري: (1019)» ومسلم: (5570). 

(0) قال الطبري: «وأولئ الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله جل ثناؤه أخبر عن هم يوسفء 
وامرأة العزيز كل واحد منهما بصاحبه» لولا أن رأئ يوسف برهان ربه» وذلك آية من آيات الله» زجرته 
عن ركوب ما هم به يوسف من الفاحشة. وجائز أن تكون تلك الآية صورة يعقوب» وجائز أن تكون 
صورة الملك». وجائز أن يكون الوعيد فى الآيات التى ذكرها الله فى القرآن علئ الزناء ولا حجة للعذر 
قاطعة بأي ذلك من ١‏ ْ 
والصواب أن يقال في ذلك ما قاله الله تبارك وتعالئ» والإيمان به» وترك ما عدا ذلك إلى عالمهاء 
فالصحيح من كلام أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم, أن الهم وقع من يوسف للد قال الواحدي: 
«فقال المفسرون الموثوق بعلمهم المرجوع إلى روايتهم: هم يوسف أيضًا بهذه المرأة هما صحيحًاء 
وجلس منها مجلس الرجل من المرأة» فلما رأئ البرهان من ربه زالت عنه كل شهوة»» لكن لم نقف 
علئ أحد قال من السلف أنه هم بها ليدفعهاء كما ذكر المؤلف هناء وغيره» فتنبه لهذاء وعظم ما ورد 
عن الصحابة والتابعين» وافهمه عل وجهه. 
انظر في تفسير هذه الآية: جامع البيان» للطبري: (11/ »)50١١-48٠‏ والتفسير البسيط: (77/17). 
وقد وقع لبعض أهل العلم أن الهم الذي وقع من يوسف هو هم الخاطرء لا هم الإصرارء وضعفت 
هذه الفئة ما يقال أنه هم بها ليدفعهاء منهم ابن عطية» وشيخ الإسلام ابن تيمية في جماعة من العلماء» ‏ - 


نقض 


انظر: تفسير ابن عطية: ("/ 575)., الفتاوئ الكبرئ: 2)55١/6(‏ منهاج السنة: .)5١١/5(‏ 
وإذا تقعد ذلك عندك. علمت خطأ أبي حيان (ت: 0745 في رده الوارد عن السلف في تفسير قوله 


تعالى : ظوَلَقَدَ هَنََتَ ب وَهَمَّ يبا لوكا أن يا برْعسَ رَيْدء4 [يوسف: 75]» بدعوئ أن تفسيرهم لا يساعد 
عليه كلام العرب. 


قال: «والذي روي عن السلف لا يساعد عليه كلام العرب؛ لأنهم قدروا جواب «لولا» محذوفاء 
ولا يدل عليه دليل؛ لأنهم لم يقدروا: لهم بهاء ولا يدل كلام العرب إلا علئ أن يكون المحذوف من 
معني ما قبل الشرط؛ لأن ما قبل الشرط دليل عليه» ولا يحذف الشيء لغير دليل». 

وهذا منه كه غير سديد؛ لأن هؤلاء السلف -الذين يزعم أن كلام العرب لا يساعد على قولهم- 
عرب» وهم أدرئ منه بلغتهم» وأقدر على تحديد مراد الله بكلامه من غيرهم من المتأخرين عنهمء 
فكيف غفل عن هذا؟! 

ولو كان كه يجعل تفسيرهم حجة يحتكم إليهء ويبني عليه الإعراب» لما قال هذا القول. 

وهذا الاعتراض -فيما يبدو- متناسق مع رأيه في أن النحوي قادر علئ معرفة التفسير بدون الرجوع إلى 
تفسير السلف. وقد حك مذهبه هذا فى مقدمة تفسيره. 

قال: «ومن أحاط بمعرفة مدلول اللي وأحكامها قبل التركيب» وعلم كيفية تركيبها في تلك اللغة» 
وارتقئ إلى تمييز حسن تركيبها وقبحه - فلن يحتاج في فهم ما تركب من الألفاظ إل مفهم ومعلم. 
وإنما تفاوت الناس في إدراك هذا الذي ذكرناه» فلذلك اختلفت أفهامهم» وتماينت أقوالهم . 

وقد جرينا الكلام يوما مع بعض من عاصرناء فكان يزعم أن علم التفسير مضطر إلى النقل في فهم 
معاني تراكيبه الإسنادية إل مجاهد وطاوس وعكرمة وأضرابهم» وأن فهم الآيات متوقف على ذلك. 
والعجب له أنه يرئ أقوال هؤلاء كثيرة الاختلاف» متباينة الأوصاف,» متعارضة ينقض بعضها بعضا ...2.2 
وهذه دعوئ عريضة, ولم يدلل عليها أبو حيان» وهو عالم باللغة» ولو تأمل أقوال السلف بحسه 
اللغوي» لما وجد هذا التناقض الكثير الذي يزعمهء ولكن يبدو أن موقف رد هذا القول جعله يصدر 
هذا الحكم. 

ولن يكون أبو حيان -أو من جاء بعد هؤلاء السلف- أشد تعظيما للأنبياء منهم» لذا فالصواب أن يجعل 
ما ورد عن هؤلاء من لغة العرب» وأن يحمل نحو القرآن وإعرابه على ما فسروه, لا أن يرد ويزعم أن 
تفسيرهم لا يساعد عليه كلام العرب» والله أعلم . 

وقد أخرج قوم هم يوسف ل إلى غرائب لا يقبلها سياق الآية» وما حملهم علئ ذلك إلا دعوى 
العصمة التي أثبتوا أمورها بعقولهم» فأولوا كل ما يخالف ما قرروه مما أثبته الله عليهم. فقال بعضهم: 
هم بالفرار منهاء وقال بعضهم: هم بضربهاء وحمله آخرون على التقديم والتأخير»ء وقالوا: لم يهم 
أصلا؛ لأن المعنئ: لولا أن رأئ برهان ربه لهم بها. 

وقد أشار ابن قتيبة (ت:77/5) إلى أصحاب هذه التأويلات الغريبة» فقال: «يستوحش كثير من الناس 
من أن يلحقوا بالأنبياء ذنوباء ويحملهم التنزيه لهم صلوات الله عليهم على مخالفة كتاب الله جل 
ذكره» واستكراه التأويل» وعلئ أن يلتمسوا لألفاظه المخارج البعيدة بالحيل الضعيفة التي لا تخيل 
عليهم أو على من علم منهم أنها ليست لتلك الألفاظ بشكلء» ولا لتلك المعاني بلفق». - 


الح 


وقد نص علئ قاعدة التأويل في مسألة العصمة الشريف المرتضئ (ت:575)» فقال: (إذا ثبت بأدلة 
العقول التى لا يدخلها الاحتمال والمجاز ووجوه التأويلات: أن المعاصى لا تجوز عليل الأنبياء نلك 
صرفنا ا ورد ظاهره بخلاف ذلك من كتاب أو سنة إل ما يطابق الأدلة ويوافقها ...). 

وهذا الذي ذهب إليه غير سديد»ء بل القاعدة في ذلك أن يثبت ما أثبته الله فلا يخالف ذلك بسبب أدلة 
العقول التي يزعمونهاء وهي أدلة لا ثبات فيهاء ولا اتفاق» والله أعلم. 

وليس في وقوع الهم منه 8ه ما يوجب التشنيع عليه في نبوته ولا أن في ذلك خللا منه» بل كان ذلك 
منه حسب الطبيعة البشرية التي هي جزء من النبي فَيَةٍ لا تنفك عنه» ولكن الله عصمه من الوقوع في 
المعصية» لا من الهم بها. 

والحديث في هذه الآية يطول» ويكفي ذكر بعض أقوال أهل العلم في رد مثل هذه التأويلات» فمن 
ذلك قول أبي عبيد (ت:774): «وقد زعم من يتكلم في القرآن برأيه أن يوسف كَل لم يهم بهاء يذهب 
إل أن الكلام انقطع عند قوله: ظوَلْقَدَ هَنََتَ بوْ#. قال: ثم استأنف فقال: «وَهَمَ بيبا لَولَا أن ينا برهن 
ريه بمعنئ: لولا أن رأئ برهان ربه لهم بهاء واحتج بقوله: #َدَلِكَ لِتْلمّ أن لم نه يلعي » 
[يوسف: 0107 وبقوله: «إوَاسْئَبَمَا آلبَابَ وَقَدَتَ قَمِيصَمٌ من دُثرِ» [يوسف: 15]. وابن عباس ومن دونه 
لا يختلفون في أنه هم بهاء وهم أعلم باللهء وبتأويل كتابه» وأشد تعظيما للأنبياء» من أن يتكلموا فيهم 
بغير علم). 

وقال أبو جعفر النحاس (ت:778): «وكلام أبي عبيد هذا كلام حسن بين لمن لم يمل إلئ الهوئ ...2. 
وقال أبو بكر بن الأنباري (ت:77”78): «والذي نذهب إليه ما أجمع عليه أصحاب الحديث وأهل العلم» 
وصحت به الرواية عن علي بن أبي طالب رضوان الله عليه» وابن عباس 5آن4» وسعيد بن جبيرء 
وعكرمة» والحسنء» وأبي صالح» ومحمد بن كعب القرظي» وقتادة» وغيرهم» من أن يوسف نل هم 
هما صحيحا على ما نص الله عليه في كتابه» فيكون الهم خطيئة من الخطايا وقعت من يوسف ثلكلا 
كما وقعت الخطايا من غيره من الأنبياء. 

ولا وجه لأن نؤخر ما قدم اللهء ونقدم ما أخر الله» فيقال: معنئ: وهم بها: التأخير معه قول الله 
كد : للزلا أن يا برْصَنَ رَيْقْ. إذ كان الواجب علينا واللازم لنا أن نحمل القرآن على لفظهء وألا 
نزيله عن نظمهء إذا لم تدعنا إلول ذلك ضرورة» وما دعتنا إليه في هذه الاية ضرورة. 

فإذا حملنا الآية علئ ظاهرها ونظمها كان #«َرَمَمَ ياه معطوفا على ظهَمَّتَ يهء» و#لوْلا# حرف 
مبتدأء جوابه محذوف بعدهء يراد به: لولا أن رأئ برهان ربه لزنا بها بعد الهم» فلما رأئ البرهان زال 
الهم ووقع الانصراف عن العزم. 

وقد خبر الله جل وعز عن أنبيائه بالمعاصي التي غفرها وتجاوز عنهم فيهاء فقال تبارك وتعالئ: 
#وعصت َدمْ رَيّمُ فنو» [طه: .]١1١١‏ وقال لنبيه محمد ن8لا: آل ضََيَ أك صَْرَةَ (© وَرَصَعْنَا حلت 
درك © دده َنقّصَ كَلهَرَة4 [الشرح: 21-١‏ وخبر بمثل هذا عن يونس وداود يُيكذ» وقال النبي كَل: 
ما من نبي إلا قد عصئ الله؛ إلا يحيئ بن زكريا. 

وقال أبو عبيد: قال الحسن: إن الله جل وعز لم يقصص عليكم ذنوب الأنبياء تعييرا منه لهم» ولكنه 
قصها عليكم لثئلا تقنطوا من رحمته. -- 


إيغض 


أذ ينيو المراد«من هذه اتجلة بعد أن سيمع أن شق الله يونيفت: اجات 
امرأة العزيز تلك الإجابة الجافة التي تدل علئ نفرته من المعصية» وتعليل ذلك 
النفور بقوله: ©إِنَّمُ رَقَ* إلى آخر الآية» ويستطيع القارئ أن ينزه نبي الله يوسف 
فنا شود ند عفن كشن لكشتي مدال يليو فقا عدم الله لان كوت رد 
وهيّأه ليتول زعامة أمَّةِ في دينها وخلقهاء ولولا أن بطلانه من الظهور إلى حد 
كبير لعنيت بالرد عليه» وحسب القارئ أن يفكر في القصة وهو بعيد عن آراء 
المفسرين» والقرآن كفيل بأن يفهمها نقية خالصة من الإسرائيليات والمفتريات. 
فالقرآن يرينا أنَّ امرأة العزيز تعلق قلبها بيوسف وظنت -وبعض الظن إثم- 

أنه خادم كبقية الخدم لا يخالف لها أمرّاء فراودته عن نفسهء وهيأت له أسباب 
الفاحشة» بآن قلقت الآبوايه وخلصت إلبه حفن لا خسم من شيع + فلم 
يطعها في ذلك» واستعاذ بالله» وقال لو فعلت ذلك أكون ظالماء وانقلب من 
خادم وادع» وفتئ مطيع إلئ شخص ثائرء ويدل لثورته هذه الكلمات؛ لأنها 
لا تصدر إلا من قلب امتلاً بالغضبء» وبذلك يمكنك أن تفهم المراد من قوله: 
وَلَتَدَ هَمَّتَ بهء وَمَمَّ يبا: وهو أنها همت به لتنتقم منه؛ لأنها حانقة عليه إذ لم 
يجبها إلى ذلك الطلب» وهي سيدة مطاعة لم تتعود أن يُعصئ لها أمرء ولا سيما 
من خادم كيوسف,. ومن ناحية أخرئ فإن شغفها بيوسف قد وصل بها إل حد 
الجنون» فإذا تأبئ عليها وحال بينها وبين ما تشتهي؛ فإن ذلك يؤلمها ألما 
شديدّاء بل ويزعجهاء فإذا همت بيوسف هم إيذاء فلأنه أضاع عليها فرصة كانت 
تعتقد أنها مواتية» وخيّب ظنها في وقت كانت تعتقد فيه أنه عند ظنها فيهء 
ولا يعقل أن يكون همها بيوسف بعد نفرته منها واستعاذته بربه إلا عل ذلك 
التخو: 
- قال أبو عبيد: يذهب الحسن إلى أن الحجج من الله جل وعز على أنبيائه أوكدء ولهم ألزم» فإذا قبل 

التوبة منهم كان إلى قبولها منكم أسرع . 

وإلل مذهبنا هذا كان يذهب علماء اللغة: الفراء» وأبو عبيد» وغيرهما». 

انظر: أنواع التصنيف المتعلقة بالقرآن» د. مساعد الطيار: »)5١(‏ والتفسير اللغوي» له: (05-0579). 

فتأمل هذاء وافهمه. ثم اقرأ كلام المصنف رحمه الله تعالئ. 

(عمرو) 


577 


أما همه بها فهو هم دفاع عن النفسء وفرار من المعصيةء وسدّ لأبواب 
الشرٌ والفسق؛ لأن ذلك هو اللائق بيوسف من جهة مكانته» ومن جهة مستقبله. 
ومن جهة الواجب عليه في ذلك الظرف العصيبء وما أدق موقف يوسف في 
ذلك الوقتء. وما أشق مهمته مع امرأة جاهلة» قد تملكتها الشهوة. وغرّها 
مركزها ومركز زوجها العزيزء وهو فتئ يخدم في ذلك البيت» وليس له ناصر إلا 
مولاه وخالقه» ولا مغيث له إلا من يعلم سرّه ونجواه» وما الذي كان يفكر فيه 
يوسف ليخلص من ذلك البلاء» وماذا كان يفعل لو طال به ذلك الحال بينه وبين 
امرأة العزيز؟ وتحت يدها الخدم والحشم» وفي قبضة يدها السلطة والنفوذ؟ وما 
الذي كان يمنعها من قتل يوسف في ذلك الوقت الذي يغلي فيه قلبها كما يغلي 
المرجل؟ وما الذي كان يمنع يوسف من مقابلة الشر بالشرء والشدة بالشدة؟ وهل 
إذا طال ذلك الوقت بامرأة العزيز ويوسف, هل كان يقف تيار الشرٌ عند حد 
الاثنين» أو يتخطاهما إلى أناس آخرين؟ ذلك هو الذي سوّغ حذف جملة الجواب 
في قوله: نولا أن يا برَمْنَ رَيِْ» والرب هنا هو رب البيت» وهو العزيزء 
وبرهانه علامة أنه حضر؛ أي: لكان ما كان مما لا يعلم حدّه إِلّا الله -تعالى-» 
فحذف الجواب لتذهب النفس فيه كل مذهب ممكن» وذلك أسلوب من أساليب 
التفخيم والتعظيم» وكأنّه يريد أن يرينا أن جواب هذا الشرط لا تستطيع العبارة أن 
تفي بهء وأي جواب قدّرته فهو أقل مما أريد به ولذلك حذف الجوابء فإذا 
قلتّ: #الولا أن يا بَْنَ رَيْك» لقتلتهء لم يف بالمرادء وكذلك إذا قلت: 
لفتلها» :كلك ]ذا قلف :“لعطاير االكتى :وتقاقيك الفعة »نوما إل ذلك هما يتات 
المقام . 

وجملة القول: إِنْ امرأة العزيز همَّت بيوسف لتنتقم منه إن لم يجبها إلى 
لزيا اوح ييا ودنع عن مسو ا«الوم ساهم يعمل قر الانبقاع يميق باخية تراه 
العزيزء وهو عمل إيجابي» ودفاع عن يوسفء. وهو موقف سلبي» وقد ينقلب 
إنجابتا كرغي كنوت ! ايرقتك حكل: نز رثول لتقتو 6 رعافي ]وقول : 
«لوّلا أن يا بسنَ رَيْ. أي : لحصل ما حصل مما لا يعلم كنهه إلا الله -تعالئ-» 
وعد تقاف اكواته جسن ل سكوك تبرت هي اش والوتده لون ادا 
لمُمْلَهَِه» أي: فعلنا بيوسف 9اكَدَِك من تسخير العزيز للحضور في ذلك 

ف 


الظرف» الذي اشتدٌ فيه النزاع بين يوسف وامرأته» وهو نعمة كبرئ علئ يوسفء 
ومخرج من ذلك المأزق» وتخليص له من يد امرأته» ولولا حضور العزيز في 
ذلك لكان ما كان. 
قالالشجف ليك نوها | لد 'البوتونات 3 للكه] لوت هري اضر جه عكنه! سواه 
والفحشاءء ثم علل ذلك بقوله: 8إإِنَمُ مِنْ عِبَاونَا الْمُمْلَصِنَ4. أي: الذين أخلصوا 
في عبادة الله -تعالئ-» ومن كان كذلك, فقد تكفل الله له بمثل ذلك» أو الذين 
استخلصهم الله لأن يكونوا رسلا وأئمة» وما دام يوسف من ذلك الصنفء. تكفل 
الله له بأن يصرف عنه السوء والفحشاءء ونظيره قول الله -تعاليل-: «أومن يِنَّقَ 
َموي مشا [الطلاق: ؟-4]. 
#«وَاْسََبَهَا آلْبَابَ» تسابقا إليه» فحذف الجارّء أو ضمّن الفعل معنئ 
ابتدر؛ أي: ابتدر كل منهما الباب وسبق إليه» فأما يوسف. فقد أراد الفرار منها 
ليخرج وليشكوها إل سيدهاء وأما هي فأسرعت وراءه تريد أن تمنعه الخروج»ء 
واجتذبته من ورائه فانقد قميصه. والقدّ: الشق طولا ««وَمَدَتَ قَمِيِصَمٌ من دُثرٍ ولا 
سَيَدَهَا أدَا الْبَانَّ»»2 أي: وجدا سيدها وهو العزيز لدئ الباب» ولم يدخل؛ لأنّ 
الأمراف اكه يقعال ةك لنت بالل مق اران هرك مقو ول أ تك نا عات 
أيِمٌ4. وفي الأمثال: «ضربني وبكيل وشتمني واشتكيل"'2 كذلك امرأة العزيز مع 
يوسف لما رأت سيدها عند الباب يريد الدخول» وقد يكون أحس وهو لدى 
الباب بشيء مما دار بين يوسف وامرأته من نزاع» أرادت أن تشفي غل صدرها 
وحنقها علئ يوسف لما فاتها من التمتع به» وتُوقعه في الشرّ جزاء إبائه عن 
مطاوعتهاء تقدمت إلى زوجها شاكية باكية قائلةً: ما جَرَءُ مَنْ راد بأَمَلِكَ سوا 
ِل أن منْجِنَ أو عَنَابٌُ أيِمُّ» تريد أن تُفْهمّه بذلك أنه هو الذي راودها وأنه لم يكن 
منها سوئ الآباءء وفي قولها: «إما جَرَهُ مَنْ أرَاد»# بصيغة الماضي» وتحديدها 
)١(‏ وأورده العلامة تيمور بلفظ: «ضرب وبكيئل» وسبق واشتكيئل»» وهو مثل يضرب لمن يشكو وهو 
المعتدي» ويرادفه من أمثال العرب: تلدغ العقرب. وتصيء. أي: تصيح. يضرب للظالم في صورة 


المتظلم» والمثل قديم في العامية. 
انظر: الأمثال العامية» لتيمور: (9750). (عمرو) 


ا 


الجزاء بسجن أو عذاب- تمويه علئ العزيزء ومحاولة إفهامه أن ذلك أمر وقع من 
يوسف. وأن جزاءه علئ ذلك أمر لا يصمٌ أن يكون موضع مناقشة أو جدل» بل 
هو أمر مفروغ منهء وقولها: «بمَلِلَكَ» استفزاز للعزيز» وإشعال لنار الغيرة في 
نفسه؛ لأنْ فتاه أراد سوءًا بأهلهء ولو قالت: ما جزاء من أراد بي سوءًا- لفات 
ذلك الغرضء» وهو محاولة إلهاب العزيز والتأثير عليه» وتلفتنا الآية من جهة 
أخرئ إليل أن امرأة العزيز كانت صاحبة سلطان عليه ودلال». حتيل اجترأت أن 
تُحدّد الجزاء وتقترح علئ زوجها أحد أمرين: السجنء أو العذاب الأليم. 

ولو أن انرأ العرية كانقه اعرا عاد املعم العاف جع تطدرد 
العقوبة» فبادرت إلى ذلك القول لتري العزيز أنها غاضبة للشرف والكرامة اللذين 
يحميهما ويذود عنهماء ولتشفي صدرها باقتراح عقوبة في اعتقادها أن العزيز ينزل 
علئ رأيها فيهاء وفي اعتقادها أن أمثال هذه التهمة لا تحتاج إل بحث وتحقيق؛ 
لأنها تتعلق بشرف العزيز وأهلهء فليس بعد البلاغ إلا العقوبة» وفاتها أن هناك 
إلهّا يرقبهاء وربًّا هو لها بالمرصادء وأن ذلك الإله ادخر لمن أطاعه في وقت 
اشرو وعاعلة قن اشول طلم علق نما قنافة] للها أ ودرجا سس ذا بخاص متها رشنا 
الحينع ادقن القستقة وان مش دن الشعد "أفارنيااها: نيه جراة نوسنت يد 
ذلك الجرم الذي حاولت إلصاقه به» وسيقيض لها من النسوة كذلك من يشهد 
هذه الشهادة» وستعترف هي ببراءة يوسف مما نسبته إليه من إرادة السوء بهاء 
وجتقول كي ليتوه ادك تبه ل قري تاتف 4 وسكا عور بن يرسق 
علئ باطل امرأة العزيزء ويبوء بالعزة والكرامة» وتبوء هي بالخزي وسوء السيرة 
قال هى رَوَدَتْن عن تَسِىَ4: أي بعد أن قالت فيه ما قالت واتهمته عند زوجها 
بأنه أراد بها سوءًاء واقترحت على العزيز عقوبة» وحاولت إلهاب نفسه بذلك 
الأسلوب الذي بيناه» عند ذلك لم يجد بُدَّا من أن يقول الحق. وهي أنها راودته 
عن نفسه» وهي كلمة جريئة من خادم لسيده أمام مخدومتهء من شأنها أن تصدر 
من قلب مؤمن مطمئن؛ ومن شأنها أن تدل على صدق قائلهاء ولو كان يوسف 
علئ ريبة من جهة نفسه ما استطاع أن يواجه امرأة ادي حضرة زوجها بذلك 
القول» وأن يبهتها ذلك البهت» ولكنه الحق لا يخشيل باطلاء ولا يعمل حسابًا 
لشيء» ولا يحابي ولا يداجي. ظهر عل لسان فتل خادم» ضِدَ سيدة مخدومة 

شف 


مطاعة في بيتها وأبهتها وعظمتهاء تستطيع أن تدبر لذلك الخادم من أنواع التنكيل 
والعذانث ها اضاء ليا الهو بوسونكه لها الى 

لع يكال يوسن كل ذلك كل فال الحو بوزالكى الع أن يقال :ولق أن 
امرأة العزيز لم تبادر يوسف بتلك التهمة أمام زوجها لاستحئ يوسف أن يقول ما 
قال لزوجهاء ولكتم عليها تلك الفعلة» ولكنّها بدأت» والبادئ أظلم» بدأت 

فقالت فيه الباطل» فاضطر أن يقول فيها الحق. 

(5) موَسَهِدَ مَامِدٌ ين أهيهآ» . .. إلخ» كثر كلام المفسرين في ذلك الشاهد 
أكان رجلا أم صبيًّا» ورجّح الرازي في تفسيره الكبير أنَّه كان رجلًا”'2 لوجوه 

- الأول: أنَّ الله -تعالى- لو أنطق الطفل بذلك الكلام- لكان مجرّد قوله 
إنّها كاذبة برهانًا علئ كذبهاء أمَّا الاستدلال بما في قوله من المنطق» من قدّ 

القعيص من قُبْل ومن ذُبّ فلم يكن محتايجا إليه . 

- الثاني: قوله من أهلها؛ فإنّها سيقت لتقوية الشهادة» ولا يصار إلى هذه 
التقوية إلا حيث كان الشاهد رجلاء ولو كان صبيًا في المهد لكان قوله حجةء 

ولم يبِقّ لهذا القيد فائدة. 

- الثالث: أن لفظ الشاهد لا يقع إلا لمن تقدّمت له معرفة بالواقعة, 

وإفاطة بها ذلك لا يكزن: لاسن رما : 

والذي حمل المفسرين علئ ذلك ولوعهم بالغريب» وورود حديث ينسبه 
المفسر أبو السعود ل «الحاكم). وفيه: : تكلم ا 0 0 ابن مَاشِطَةَ بنت 
فِرْعَوْنَء وَشَاهِدٌ يُوسّفَءْ وَصَاحِبٌ جُرَيْج. وَعِيسَئ 2'”0242. وتصحيح الحاكم إذا 
لقره بايثلا مولن بد شيل لمق" حرذ يق فادفه أن اهل فى اللستحية 

فيصحح الضعيف . 

0 جورضم الطرص كزسع دفي العونية اننال :1و الستوات من [الفرلة ف تولك اقول بس قال داق سيا قن 
المهد؛ للخبر الذي ذكرناه عن رسول الله يك أنه ذكر من تكلم في المهدء فذكر أن أحدهم صاحب 
يوسف»» التفسير: »)١١١/١1(‏ والمسألة خلافية كما ذكر. 

(؟) رواه الحاكم في المستدرك: (58/5)., (785): وقال: «هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه)»» 


ووافقه الذهبي . (عمرو) 
() انظر: مقدمة ابن الصلاح: (89)» قال: «واعتنئ الحاكمٌ أبو عبدٍ الله الحافظ بالزيادة في عددٍ 5 


غرف 


ودع أن "ذلك الكناعين حو را كور أن الفشرو اد عق تخماطة من 


الس وأنّ الحجة في منطق الشاهد وتحكيمه العقل في شهادته» وفراسته في 
05 00 
تحقيق اللحق مق قؤلهننا 4 إذ يفول 8 إن كدت يسم قَدّ من قبل فَصَدَقَتَ وهر مِنَ 
انيه ... إلخ؛ لأنَّ الهاجم علئ المرأة وهي تدافعه إنما يظهر أثر دفاعها 
في مقدم قميصهء والهارب من المرأة العالقة بثوبه إنما يظهر أثر ذلك في ثوبه من 
الكلفي لا مركو ستل الماحوش تلعاانه د كلسي قطي يوق رفت 
وكذب امرأة العزيز حينما رأوا قميصه قد من دبرء فعاد العزيز علئ امرأته باللومء 
1 9 1 27 
وقال: 8إإِنَّمُ من كدض إِنّ كِدَكْنَ عَيِيمُ4. وأمر يوسف بكتمان الخبرء وأمرها 
بالاستغفار لذنبهاء وجزم بأنها مخطئة فيما صنعت. 
ذلك هو المنطق الذي امتازت به شهادة ذلك الشاهد» وتبين به الحق 
للعرة» آنا كو ونع ادها فلان القان فى أكال هده الحرادث أن طلم ليها 
أهل المرأة لك وتكون محصورة فيهم؛ نينا ماله اعد بالأغراض »+ ومن 
شأن الأهل أن يحرصوا على كتمانها جهد المستطاع» ويروئ أن ذلك الشاهد 
كان مع العزيز عند وصوله إلى الباب». وقيل: إنه كان بالبيت مختفيًا لم يشعر به 
أحد. وسواء صح ذلك أم لم يصح؛ فإنْ المهم شهادته وما فيها من حجة 
ومنطق . 
- الحديثٍ الصحيح على ما في الصحيحين» وجمَعَ ذلكَ في كتاب سمّاهُ «المستدرك» أَودَعَهُ ما ليس في 
واحدٍ مِنّ «الصحيحين' مما رآهُ على شرط الشيخين قذْ أخرجا عن رواتِهِ في كتابَيُهماء أو على شرط 
البخاري وَحْدَُ أو علئ شرط مسلم وحدَة وما أذ اجتهادُة إلى تصحيحه وإِنْ لَمْ يكنْ على شرط 
واحدٍ منهما. ا 
و سعٌُ الحَظْوٍ في شرط الصحيح» » متساهل في القضاءٍ به. 
ا ا مَا حَكُم بصِحَتِهِ وَلَمْ نَجِذْ ذلك فيه لغيرِه مِنَ الأتمّق إِنْ لّمْ يكن مِنْ 


قَبيْلٍِ الصحيح فَهِوَ مِنْ قبيل الحسن يُحتجٌ به ويُعْمل بهء إلذّ أن تظهرٌ فيه عِلَّةٌ ُوجِبُ ضَعْفَهُا وانظر: 
الفتاوئا الكبرئ» لابن تيمية: (7/ »)١1/5‏ وقاعدة جليلة: »)١1854( .»)١87(‏ وقال: «ولهذا كان أهل 
العلم بالحديث لا يعتمدون على مجرد تصحيح الحاكم» وإن كان غالب ما يصححه فهو صحيحء لكن 
هو في المصححين بمنزلة الثقة الذي يكثر غلطه» وإن كان الصواب أغلب عليه. وليس فيمن يصحح 
الحديث أضعف من تصحيحه»). (عمرو) 


شف 


وأن ما شهد به ذلك الشاهد على حادث امرأة العزيز مع يوسف- يصلح 
أساسًا للتحقيقات الجنائية التي يقوم بها ضباط المباحث ورجال النيابات عندما 
يريدون أن يقفوا علئ حقيقة واقعة من الوقائع» ويتبينوا وجه الصواب في المسألة 
والأخذ بالقرائن وتحكيم العقل في الحوادث والجنايات هو شأن الناس في كل 
زمان» وقد تقدم ذلك النوع من تحكيم القرائن» وأصبح له شأن كبير حتئ أنشأوا 
له في مصر وغيرها وظائف» وأعدوا له ما يلزم من معدات» وكم كشف ذلك 
النوع عن مخبات» وفضح من أستار جنايات» وأعان القضاء عليل أداء مهمته. 
وسهل له المضي في عمله. 

إن لترئ للمحققين أساليب باهرة عند شروعهم في تحقيق قضية» وترى 
رجال المحاماة قد برعوا في توجيه أسئلة للشهود تكشف من القضية كل غامض» 
وتزيل منها كل لبسء» ممًّا يجعل الحق واضحًا أبلج» والباطل كاسفًا لجلج». ولو 
أنك ذهبت إلى قاعات المحاكم الجنائية لرأيت من ذلك النوع ما يثلج صدركء 
ويُطمئن نفسكء وقوله: 8إإِنَمُ مِن يق 0 عل * الضمير فيه لما 
حصل من امرأة العزيز مع يوسف حيث خانت زوجهاء واتهمت يوسف بأنه طلب 
منها الفاحشة «#إنَّ يدهن عَظِيهُ4. أي: معاشر النساء؛ لأنَكنَّ ألطف حيلة. 
وأعظم كيدًا. 

قال بعض العلماء: إن أخاف من النساء أكثر مما أخاف من الشيطان؛ لأنَّ 
الله -تعاليل- قال: «إِن 0-1 عطي 4 2 وقال: «#إإنّ كَيْدَ الشَّيَطن كن صَعِيقًا# 
[النساء: 230004 . 

زوق 1ن لد ان ود وضينت كن" القيطانة «العسات أن هن اسفولة 
عليه الشيطان. أو طاف حوله طائف منه يذهب عنه الشيطان عند تذكره لربه 
ورجوعه إليه» ولذلك يوصف الشيطان بالخنّاس» الذي يخنس وينقبض كلما ذكر 


.01١ /8( فتوح الغيب:‎ .)51١/5( الكشاف للزمخشري:‎ )١( 
وهي مسألة خلافية» والصحيح فيها: أن الله تعالئ لم يذكر كيد النساء في مقابلة كيد الشيطان» وإنما‎ 
ذكرها في مقابلة كيد الرجال» فكيد المرأة أقوئ من كيد الرجل» وللرجال كيد أيضًا .. أما أن يكون‎ 
أكبر من كيد الشيطان فلم تصرح به النصوص.‎ 
(عمرو)‎ 


53: 


ا 71 16 


اسم الله -تعالئ-» ولذلك يقول في شأنه: «َإِنَّمُ ل ع ال يا 
وَعَنَ دَيْهِمْ يسَرَكَنوْنَ» [النحل: 44]: فالشيطان ضعيف في كيده لا يسلط إلا على 
ضعيف الإيمان الذي لم يعتصم بربه وخالقهء وإن ذلك الكيد عظيم في ذاتهء 
باعتبار آثره وعاقبته. 

أما كيد النساء فهو عظيم في ذاتهء وهو لم يصل إليهن إلا بواسطة تسويل 
الشيطان لهن» ولولا أنه ينفخ في أوداجهنء ويغريهن بالفاحشة ما فَعَلْن فعْلهِنء 
وكل امرأة فاسقة معها شيطان أو شياطين» يزين لها الفاحشة» ويتلمس لها طريق 
الخلاص منهاء فالشيطان هو الذي أغراها حتيل طلبت من يوسف الفاحشة» 
والشيطان هو الذي عظّم في عينها امتناع يوسف وتأبّيه عليهاء وقال لها كيف 
يكون خادمًا لك ثم يمتنع عليك ذلك الامتناع» ولولا شيطانها ما ألصقت بيوسف 
أنه أراد بها سوءًاء ولشكرته علئل عفته. واستخلصته لنفسها لأمانته كما طلبه 
اك 


وقد راجعتٌ النيسابوري بعد الفراغ من التعليق الذي علقته على قول بعض 
العلماء» وإذا هو يقول: وأقول لا شك أن القرآن كلام اللهء إلا أن هذا حكاية 
قول الشاهد فلا يثبت به ما ادعاه ذلك العالم» ولو سلم فالمراد أن كيد الشيطان 
ضعيف بالنسبة إلئ ما يريد الله -تعالئ- إمضاءه وتنفيذه» وكيد الشيطان ضعيف 
بالنسبة إلئ كيد الرجال؛ فإنَّهن يغلبنهم ويسلبن عقولهم إذا عرضن أنفسهن عليهم» 
ولهذا قال يَلِةِ: «النساء حبائل الشيطان)"'؟2. (اه)”". 

وجملة القول: إِنَّ كيد النساء جزء من كيد الشيطان» وهو عظيم الخطرء 
كتير الأثرء لأنه كيد فيما يتعلق بالأعراض» :وما كان من ذلك التوع فهو جد 
خطيرء وإن كيد الشيطان قد وصفه الله بالضعف؛ لأنه يعتمد الباطل» ويعول عل 
زخرف القول. كقول الرجل البخيل لك: «احرص على مالك» ولا تضعه. فإن 
الرجل إنما يكون رجلا بالمال» ومن ليس معه قرش لا يساوي قرشًا)ء يحاول 


)١(‏ ضعيف. انظر: السلسلة الضعيفة» للألباني: (5/ .)8١‏ (587/0). (عمرو) 


() تفسير النيسابوري: .)8١/5(‏ (عمرو) 


حارف 


بذلك أن يصرفك عن بذل المال في وجوه الخيرء وهو كما يقول الله في شأن 
الغيطاقة اند يبر القع + ««الشلة ه83 الكذة لاط لقصل رانة يدك 


قد 


0 َأَشَّدُ وسِعٌ عَليٌ4 [البقرة: 158]» فكيله لا يعدو أن يكون 
تضليلاء وكيدٌ ذلك حاله هو كيدٌ ضعيف» ومن ناحية أخرئ فإن أول الآية يطالب 
بالجهاد والشجاع» ويقوي قلوب المؤمنين» ويرينا الفرق بين قتال المؤمنين وقتال 
الكافرين» وأن المؤمنين يقاتلون في سبيل اللهء وأن الكافرين يقاتلون في سبيل 
الطاغوت والباطل» ويحرض المؤمنين أن يقاتلوا أولياء الشيطان وأنصاره؛ لأنّهم 
لا قلب لهمء فهم ضعفاء العقيدة ضعفاء النفوس. لا يؤمنون بعاقبة» ولا يدينون 
دين الحق اَن مها يميد فى ميل لله وَالَدِنَ كَمَرُوا بيد ى سَيِلٍ الطديُوتٍ 
َمَيِلوَا وليك الشّيِطانِ إِنَّ كيْدَ َلشََيِطن كن صَعِيقًا»4 [النساء: 6075 ولا * 
يوسف من تهمة امرأة العزيز أمام زوجها وأمام ذلك الشاهدء وقوله لها: 8«#إإِنّمُ 
من ك4 ... إلخ هي أول شهادة ليوسف م بالبراءة» من رجل حاولت 
امرأة العزيز أن تؤلبه عليه» وتثير فيه عاطفة الغيرة» وتريه أن يوسف الذي أمر 
بإكرام مثواه أراد بأهله سوءًاء ولذلك عقبه بقوله: 8يوَسُكُ عرض عَنْ هذَاي, 
أي : دع هذا الحديثء ولا تذكره؛ لئلا يفشو بين الناس» أو: لا تكترث بهذا 
6 


0 


0 


لعي 


أن براءة 


رو و سد 


الأمر وتتأثر بهء ثم التفت إليها وقال: و«إوَاسْتَغْضِِى لِدَ 
لَلَاطِعِينَ» أمرها بالاستغفار من ذنبها . 

ثم علل ذلك بأنّها كانت في عملها هذا مع يوسف من جملة الخاطئين» 
وحكاه بصيغة التأكيد لأنه وثق من صدق يوسفء وكذب امرأته» ولا سيما بعد 
شهادة الشاهد. 

وفيه دليل على أن العزيز حليم قليل الغيرة» إذ لم يزد علئ ذلك مع امرأته. 
ولذلك كفييق الاقناضة كن انيجها تنا الملاقة بأنها زاود صن لقني 


07 


02 و د 


)١(‏ قال ابن تيمية: «زوجها كان قليل الغيرة أو عديمهاء وكان يحب امرأته ويطيعها؛ ولهذا لما اطلع علئ 


لامرأته» ولو كان فيه غيرة لعاقب المرأة»» مجموع الفتاوئ: .)١١9/١9(‏ (عمرو) 


خرف 


رض عت ار تي 


(5) وتاك يسَوَهُ فى الْمَدِيِمَةِ أَمْرَآت الْعَرِيرٍ مودُ فنَها عن تَْسِو-)4 ... إلخ.ء 
لما شاع أمر يوسف تحدث به النسوة» وخاضوا في شأن امرأة العزيز وضعفها 
أمام يباه وقالوا إنها تراود فتاها -وهو الشاب الحديث السن- «إعن تَفْسِهء 
قد شَعَفَهَا خبّا24. أي: شق شغاف قلبها -وهو حجابه- حتئ وصل إلى فؤادهاء 
و(حًا) متضوب اعلا التميز المخول عن الفاغل» أ فق صه فعاف :قلبها. حت 
وصل إل الفؤادء وذلك أشد أنواع الحب ##إنًا لَرَهًا في صَكَلٍ مُينِ»؛ لأنّه 
لا يليق بها وهي امرأة العزيل. وفى ذلك لبيك الكبين:آن"تنزل: إل ذلك المستوى 
الذق! لأيليق كلها وهو مزاركة القن افإن اللانق مدل امراة العرين أن تكون 
في عفة وعزة» ولم تكتف النسوة بوصف امرأة العزيز بالضلال» بل وصفته بأنه 
بيِّن وواضحء لا يشك فيه أحد «إللمَا سمِمَتَ بِمَكرِِنَ أَرَسَلَتَ إِلتِنَّ وَاعْتَدَتَ طَنَّ متكا » 
... إلخ» لما بلغ امرأة العزيز ما قاله النسوة وخوضهن في قصتهاء والمكر هنا 
الغيبة» وسَمّيت مكرًا لما فيها من الخفاءء وقيل إن امرأة العزيز استكتمت النسوة 
أمرها فَأفْشّينه عليهاء لما سمعت امرأة العزيز قول النسوة فيها: أأَرسَلَتَ إِلتِنَّ 
وَأَعتَدَتْ طن متَكَا»# هيّأت لهن ما يتكئن عليه من نمارق ومساندء ويتبع ذلك إعداد 
طعام يُقدّم لهِنّء ويطلق (المتكأ) علئ نفس الطعام» فإنَ كل من دعوته ليطعم من 
عندك فقد أعددت له وسائد يجلس ويتكئ عليهاء فيكون الطعام متكأ على سبيل 
المجازء وسواء أكان المتكأ هو ما يتكأ عليه عند الطعام والشراب أو نفس 
الطعام. فإن المآل واحدء فإن امرأة العزيز أعدت طعامًا وفيه ما يقطع من لحم 
وفاكهة «#إوَاتتَ كُلَّ وَحِدَوَ متهن سِقِا»# على ما هي العادة في أطعمة المتمدينين من 
قدماء المصريين» فلما أخذن يأكلن وأمسكت كل واحدة بسكينها انتهزت تلك 


صذ 
2 2201 
0 


الفرصة. «إوفَااتِ أخَرْجَ عَلبِنَ4 يا يوسف. وهو لا يعصو لها أمرًا ما ينهد 
أي «رأق السوة يوسف:-98 8261© أعظمدة» ودمفين عند رؤعهة تذلك الحمن 
الرائق والجمال الفائق» كما شاهدن فيه مهابة وهيبة وعدم التفات إلى الشهوات 
من النساء والمطاعم» وإذا كان الجمال مقرونًا بهذه الصفات حُق للنسوة أن يهبنه 
لوَعَطمْنَ يدجن أخذن يقطعن أيديهن بالسكاكين التي معهن» وهن يظننّ أن 
يقطعن ما معهن من طعام أو فاكهة. أذهلهن جمال يوسف وكماله عن نفسهن» 
فلم يشعرن بأن التقطيع في الأيدي أو فيما معهن من الطعام 8أوَُلنَ حش ينو معاذ 
يفف 


الله «إما مدا بَرٌ0 أي: تنزيهًا لله أن يخلق هذا بشرًا؛ لأنَا لم نعهد في البشر 
ذلك الجمال والكمالء ##إنٌ هِْدَأ ال ُ» وحين ذاك وصلت امرأة العزيز 
إلئ ما كانت تقصد من دعوة النساء للطعام» ونجحت في تلك الوليمة التي أعدتها 
للنساء الخائضات في شأنها مع فتاها . 

تلت مَنَالِكُنَّ الى لُمَتَى فيد». أي: ذلك الفت الغريب في حسنه» البعيد 
في مكانتهء الخارق للعادة في صفاتهء هو الفتئ الذي صوّرتن في أنفسكن» 
وفهمتن أنه فتئ عادي كبقية الفتيان» وقلتن في أنفسكن إنها امرأة ضعيفة أمامه لم 
تستطع ضبط نفسهاء ولا ملك عواطفها من جهته» وقد مر عليكن -لأول مرة- 
فذهلتن عن أنفسكن» ونسيتن أن في الأيدي سكاكين تشتغل بقطع الطعام ولذائذ 
الفاكهة» فقطعتن أيديكن» وقلتن: #حس يِه مَا مدًا بسَرَا إِنْ هذا إِلَّا ملك كريد 4. 
فلماذا لا تعذرنني فيما فعلت» وقد أمضيت معه زمنًا طويلاء أطالع جمالهء وأرى 
حسنه في كل وقت من أوقات الخدمة؟ وحين ذاك اشترك معها النسوة في محبة 
يوسف. وإكبار يوسف. فلم تبق فريدةً في تلك المحبة» وإن كانت المحبة 
نااحة "نإن المبعطة الى مفو هليها ومو طويك فخعلفة المكلانا كيرا عن الميعية 

وما دامت النسوة قد اشتركن مع امرأة العزيز في محبة يوسف وإكباره. 
أق بقل كااحكه لقم قن عفدن او معوه ‏ وؤسات رهما لكريا تعدوعفة مرا العوف» 
ا لد تصارحهم بالأمرء وتكاشفهم بالحقيقة» وتقول لهم: وَلْفَدٌ رودم 
ع لسياة تضم ١‏ وهي شهادة من امرأة العزيز بصدق يوسف فيما قال 
لزوجهاء وبراءته ممّا انهم به» وليست هذه شهادة عادية» بل هي شهادة لها شأنها 
وقبيقيا #لانها شهادة ممن اتهمته بإرادة السوء وهي امرأة العزيزء وهي اخخصم في 
قضية الاتهام» والفضل ما شهدت به الأعداء»ء وقولها «ناتتتمم» ““ولواتقل: 
افامتنع؛ ؛ لتدلنا علئ أن يوسف كان شديدًا في امتناعه» كما تدل عليه الصيغة؛ 
فإنَّ الاستعصام بناء مبالغة يدل على الامتناع البليغ والتحفظ الشديدء كأنّه في 
عصمة. وهو يجدٌ في الاستزادة منهاء ونحوه: استمسكء» واستجمع الرأي» 
واستفحل الأمر. 


كرف 


والعجيب لبعض المفسرين ينسبون ليوسف لذ من الأكاذيب ما تنزهه منه 
التي اتهمته وهي امرأة العزيزء وكأنهم أصبحوا خصمًا ثانيًا ليوسف د يحاولون 
بشت الأساليب أن ينسبوا إليه ما هو منه براءء ويا ليتهم كانوا في إنصافهم كامرأة 
العزيزء بل كانوا أقل منها إنصافا. 

ومن عجيب أمرهم أن يقبلوا في قصة يوسف ما صح وما لم يصح من 
الورانائعة و ليت عرو :انون “علد انك لذن ' يكو ودر 1 وعيام أن نكو 
قذوة متاليحة) 'ومكالا بده فئ 'العفة بوالأنانة؛ “يجي أن بهذت ذلك المكل 
العملي النساءٌ والرجال» ونسّوا أن العبرة في قصة يوسف مع امرأة العزيز أنه 
شاب من أجمل الشبان صورة» وأكملهم بنية» يخلو بامرأة ذات منصب وسلطان»ء 
هي سيدة له وهو عبد لهاء فيحملها الافتتان بجماله وكماله على أن تذل له 
وتخون بعلهاء وتدوس شرفهاء وتراوده عن نفسه. والمعهود في أدنئ النساء تربية 
ومنزلة أن يكن مطلوبات لا طالبات» فيُسوعها يوسف من حكمته» ويريها من 
كماله وعصمته ما هو أفضل قدوة في الإيمان بالله والاعتصام بهء وفي حفظ أمانة 
المتد الى أحسق مثواةة واتته غلزا غرضه وشترفة».ويقول "لها وماد أنه أن 
عد إلان وعدن متها مدنف 15 150 للانتررك كه فتشعر خالدلة والمهاثة: والتفريظط 
بالشرف والصيانة» فتهم بضربه أو قتله» ويهم هو بالدفاع عن نفسه» ويكاد يحصل 
ما لا تحمد عقباه من جراء ذلك النزاع لول أن و1 فتن ربس 4م 

فكنيف يتفق ذلك وما" قالة المفسيرون هن أقوال مدكرة+ وما نسبوة إلية من 
روايات مختلفة» ولكن الله -تعالئ- تكفل ببراءة يوسف عل يد العزيز بعد شهادة 
الشاهد. وتكفل ببراءة يوسف على لسان امرأة العزيز نفسها أمام النسوة» وهي 
شهادة لها قيمتها في المسألة؛ لأنها الخصم ليوسف ومصدر اتهامه. 

(5) لما شعرت امرأة العزيز بأن النسوة عذرنها في شغفها بيوسفء 
واشتركن معها في إكبار ذلك الجمال- اعترفت أمامهن بأنّها التي راودته عن نفسه 
فاستعصمء عت ا ل ل ل 
الباطل» فقالت: «إولين لَّّ بفْعَلٌ مآ ءَامُرٌْ لِمسَجَتَنَّ وَلبَكرْا ين ألمَّنغْرنَ4» قلنا: فيما 
تقدم أن حبها ليوسف قد وصل بها إلئ حد الجنون» ولولا ذلك ما أصرت علئ 

غرف 


مطالبة يوسف بالفاحشة» وما تجرأت على هذه الكلمة في جمع من النسوة. 

ولعل الذي هون عليها ذلك ا أمنت أمر النساء؛ لأنهن أصبحن شريكات 
لها في محبة يوسفء. أو عاذرات لها في تلك المحبة» ورأت من زوجها العزيز 
سهولة ولينًا؛ٍ إذ كل ما قاله لها عند ظهور كذبها وصدق يوسف #9إإِنَّمُ من 
1 6 يي يسك أَعْرضُ ود امت 1 لشي 
لْلَاطِيِينَ4 . 

وإذا كان زوجها من اللين وعدم الغيرة إلى ذلك الحدء والنسوة اللاتي 
ا قد أمِنتهن أن يتكلمن فيها مرة ثانية» وهي امرأة العزيز صاحب 

ثئن الملك» وهي السيدة المطاعة» ويوسف فتاها وخادمهاء فلماذا لا تبقئ 
00 فيةء؟ وربجانيا فى الحتضول علا .غايتها وقد خاطيت يوشت أول 'مرة 
بقولها: «هَيْتَ آلت»4. أي: بأسلوب لين هين» فيه إغراء للمطلوب» فلم يجبها 
يؤمتف إللل ,ها “'طليق فرات أن تلوّن :له الغطات»»٠وتغير‏ ل الأسلوي» فخاطيةةه 
عطات سيج :مقع مدع دوك افك ران 11١‏ حكل 4 انز امتح ولكة ون 
لْصَعْرِنَ > وهنا كشفت القناع عن أنها صاحبة الأمر والنهي» وأن 0 
والتعذيب في يدها وتحت سلطانهاء فأقسمت للنسوة إن لم يفعل يوسف ما تريده 
منه لا بُذَّ أن يسجن ويحشر مع الأذلاء» من اللصوص وسفاكي الدماء وأصحاب 
الجرائم 


نان رن الفدة اكد لكا قراو قرو عو ام وغد ‏ أعتده اتلد أن 

)١(‏ وفي قول يوسف: َال رَيَ ألتَجَنُ لَسَثّ ِلنَ هما يدعوتقي ليه َه وََِّ صَرِفُ عتّ كْدَهْنَّ َب ِلِنَّ َأ ين 

قهرت » عبرتان: 

إحداهما: اختيار السجن والبلاء على الذنوب والمعاصى. 

والثانية: طلب سؤال الله ودعائه أن يثبت القلب على و ويصرفه إلى طاعته» وإلا فإذا لم يثبت القلب 

صبا إلى الآمرين بالذنوب وصار من الجاهلين. 

ففى هذا توكل على الله واستعانة به أن يثبت القلب على الإيمان والطاعة» وفيه صبر علئ المحنة 

والبلاء والأذئ الحاصل إذا ثبت على الإيمان والطاعة. 

ولا بد من أذئ لكل من كان في الدنياء فإن لم يصبر على الأذئ في طاعة الله» بل اختار المعصية - 

كان ما يحصل له من الشر أعظم مما فر منه بكثير. - 
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كوت شنا رهبا لان تيكوة زعيما "ويا جواتا نا ابوسد ف قلنه انوي 
وأحبه إلئ نفسهء يقول يوسف فيه مخاطبًا لربه ومولاه وصاحب الفضل الأول 
عليه: إِنَّ السجن -علئ ما فيه من شظف العيش» وخشونة الفراش» وحيلولة بين 
الرجل وبين العياةك هو حك إلل نسي ينا يدغوتي إلية؟ لأنهنّ يدعولني إل 
عصيانك». والخروج على طاعتكء. وامتهان النفس». وضياع الخلق والكرامة. 
وضعف الإرادة» فأنا أفضل أن أعيش في السجن متحملا ما فيه من تعذيب علئ 
ما يدعونني إليه من عصيانك» والفسوق عن أمرك. 

وإنّها لعبرة عظيمة من نبي الله يوسف. ترينا كيف يُوْئرٌُ الإنسان غليظ العيش 
على ناعمه ما دام ذلك العيش الناعم من ورائه قفون وتلق بالخلق أن السعة 
ومن حق الزعماء أن يكثروا من قراءة هذه الجملة عندما يعاملهم الغاصب معاملة 
امرأة العزيز ليوسف. حينما طلبت منه ما لا يليق بخلقه وكرامته» وتوعدته إن لم 

يجبها إل ما طلبت أن يسجن, أو يعذب العذاب الأليم» فقال لها: #8ثَالَ رَبَ 


لي ألم إن يما يدمرية 4 فإذا كانت ا 0-0 يا 0 


وكذلك المستعمرون إذا طلبوا من الزعماء أمرًا يضر بمصالح بلادهمء 
ويعود عليها بالشرء كأن يطلبوا منهم أن يسكتوا عن المطالبة بالجلاء» أو يقدموا 


- ومن احتمل الهوان والأذئ في طاعة الله على الكرامة والعز في معصية الله» كما فعل يوسف تلا 
وغيره من الأنبياء والصالحين؛ كانت العاقبة له في الدنيا والآخرة» وكان ما حصل له من الأذئ قد 
انقلب نعيمًا وسروراء كما أن ما يحصل لأرباب الذنوب من التنعم بالذنوب ينقلب حزنا وثبورا. 
فيوسف يك خاف الله من الذنوب» ولم يخف من أذئ الخلق وحبسهم إذا أطاع الله» بل آثر الحبس 
والأذئ مع الطاعة علئ الكرامة والعز وقضاء الشهوات ونيل الرياسة والمال مع المعصية» فإنه لو وافق 
امرأة العزيز نال الشهوة وأكرمته المرأة بالمال والرياسة» وزوجها في طاعتهاء فاختار يوسف الذل 
والحبس وترك الشهوة والخروج عن المال والرياسة مع الطاعة» علئ العز والرياسة والمال وقضاء 
الشهوة مع المعصية. 
بل قدم الخوف من الخالق علئ الخوف من المخلوق وإن آذاه بالحبس والكذب فإنها كذبت عليه؛ 
فزعمت أنه راودها ثم حبسته بعد ذلك. 


لهم مصالح البلاد لقمة سائغة» وهددوهم إن لم يصيخوا لأمرهم أن يضعوهم في 
السجن, أو يعذبوهم العذاب الأليم» » فليقولوا لهم ما قال يوسف: «#رَبٌ ليحن 
لحن إل هنا فى رد 4 لأن السجن لا يضيع حقّاء بل يثبته» ولا يزعزع 
عقيدة» بل يقويها ويؤيدهاء والسجن سكن العظماءء ومأوئ المصلحينء» وأرباب 
المبادئ. 

وكم أعان السجن علئم حق» ومخّحص من نفوسء» وأعدها لأن تكون قوية 
مستعدة للطوارئ والأحداث» وكم خلق السجن لأنصار الباطل أعداءً» ولأنصار 
الحق أولياءَ» ولحزب الشيطان قوة لا قبل لهم بهاء وما من مبدأ من المبادئ إلا 
وهو في حاجة إلى ما ينميه» ويضع فيه إكسير الحياة» ولا شيء أنفع للمبادئ من 
اضطهادهاء وللعقائد من الفتن التي تمر بأصحابها. 

لوَإِلَا صرف عق كنْدَهُنَ أمْبُ لين وَأدُ يَنَ للهن» فزع من يوسف إلئ 
الله -تعالئ- في ذلك الوقت العصيب» ورجوع إليه في وقت اشتدت فيه ظلمات 
الفتنة» واستفحل أمر النسوة» وكاد أن يطغيل فيه حزب الشيطان عليل حزب 
الرحمن» فخلا الجو لامرأة العزيزء» وأمنت كلام النسوة» واطمأنت من جهة 
زوجها؛ لأنّها جرّبت عليه ضعف الغيرة» فهددت وتوعدت. وأرغت وأزيدت» 
وقالت له بلغة الآمر الذي لا يخالّف: إنك إن لم تفعل ما آمرك به سجنتك 
وعذبتك» وأنزلتك من ذلك البيت الرفيع إل درجة المجرمين» فيخاطب ريه بأن 
السجن أحب إليه مما يدعونه إليه» ثم يلجأ إليه أن يصرف عنه كيدهن بلطفه 
وتدبيره» وأنه إن لم يفعل الله -وهو فاعل ولا بد- يميل يوسف إليهن ويدخل في 
عداد الجاهلين الذين لا يعملون بما يعلمون» وهو في معنئ الدعاء من يوسف في 
وقت الشدة. 

وجدير بمن دعا ربه في ذلك الوقت ليخلصه من محنته» وينقذه من فتنته» 
ولا هم له من طلب الخلاص إلا إرضاء ربه» والوقوف عند حدوده» جدير بمن 
لجأ إلى ربه في ذلك الوقت أن يستجيب الله دعوته» ويعطيه ما طلب». ولذلك 
كال «النتقات لنازثة قرت غنة كنشا 4 فم علل.ذلنة وله « إن نه اليه 
لْعَلِمُ4: فهو سميع لأقوال يوسفء. عليم بما يريد ويقصدء وكذلك هو سميع 

حق 


لامرأة العزيزء عليم بجبروتها وسلطانهاء وفتنتها ليوسف بوسائل مختلفة» فمرة 
تحاول الوقيعة بينه وبين العزيزء وتقلب الحق باطلاء والباطل حمّاء وتريه أنه 
أراد سوءًا بأهلهء وجزاؤه في ذلك: السجن أو العذاب الأليم» ومرة نقول للنسوة 
علئ مسمع من يوسف: «إولِين لَمْ بفْعلَ مآ ءَامْرمُ يسْجَئَنَّ وليَكوًْا يَنّ اصع نَ4. 
وقسيت أن هناك إلهًّا يعلم سرها ونجواهاء ويدبر ليوسف الخير كما تدبر له 
الشرّء وأن تدبيره فوق تدبيرها؛ لأنَّ تدبيرها إلى فساد» وتدبيره إلئ صلاح. 

كراسي يوشك المكر إل اللسوة مخنينين اف تقوال00 :09ل ترف عن 
كيْدَهْنَّ ؛ لأنّهن شاركن امرأة الروك لق مسيه بوائرل” به أو لأنْهن عذرنها في 
محبتهاء وطلبن منه أن يطيعهاء وزيِّنَ له مطاوعتهاء وقلن له إياك وإلقاء نفسك 
فى الستدق أوالضيعان. 

وعفلق أن توت قد تسب" المكر إل القسوة ميا مع أن الماك بد افرأة 
العوكق وعناها “ان كان الجر 8 لتامدنة يني لوا لعن فلم فو كر للف 
النسوة» أو للإشارة إلى أن مكرها بلغ من عظم أثره أن صار مكرًا للنساء 
جميعهن» فهو كيد امرأة واحدة فيظاهر الأمرء ولكنه في معنئ مكر الجماعة. 

«ثدّ با للم يَنْ بد ما را الآبت لََجْمْنَمُ حَقّ و4 الضمير في (لهم) 
للعزيز وأهله؛ أي: ظهر للعزيز وأهله من بعد ما رأوا الآيات الدالة على صدق 
بوسية ويواء با تيه البدة لمتكت لذ رهاض زذلك انما" انودع العريد أذ 
بقاء يوسف في البيت قد يكون سببًا في إشاعة الفاحشة» وفي فضيحة العزيزء 
فونه افق السجع أعوق فلن "اشر :وى الوق يها تري بردتت آنه "استطاعك 
أن تنفذ وعيدها معهء وتجعله في السجن؛ لأنَّ ذلك الوعيد لم يعلم به العزيزء 
وإنّما كان بمحضر النسوة علئ مسمع من يوسفء فتم لها ما أرادت» وتغلبت 
علئ العزيز وألقت يوسف في السجن, وهي مع ذلك لا تزال طامعة فيه» ممئية 
نفسها بذلك الوقت الذي يرسل لها فيه أنه علئ استعداد لإجابة طلبهاء والنزول 
على إرادتهاء وحين ذاك يصدر الأمر العزيزي بإخراج يوسف من السجن» ونسيت 
قوله: «رَتٍ آلتِجَنُ أحَبَّ إن مما يدَعُوتََ إلَيو4. وأن يوسف أبعد من ذلك كله 
غرضًاء وأعلى نفسّاء وأصلب عودًاء وهيهات أن يلين لامرأة شهوانية همها في 

يك 


قضاء حاجتهاء ورضاؤها في الحخضؤل غلن مأربهاء. هبهات: أن يؤثر نوسف 
مرضاة امرأة على مرضاة ربهء ونعيمًا زائلا على نعيم مقيه'"'. 


)١(‏ قال ابن القيم: «أخبر [القرآن] عن عشق امرأة العزيز ليوسف وما راودته وكادته به» وأخبر عن الحال 
التي صار إليها يوسف بصبره وعفته وتقواه» مع أن الذي ابتلي به أمر لا يصبر عليه إلا من صبره الله 
عليه. فإن موافقة الفعل بحسب قوة الداعي وزوال المانع» وكان الداعي ها هنا في غاية القوة» وذلك 
من وجوه: 
أحدها: ما ركبه الله سبحانه في طبع الرجل من ميله إلى المرأة كما يميل العطشان إلى الماء والجائع 
إلئ الطعام. حتئ إن كثيرا من الناس يصبر عن الطعام والشراب ولا يصبر عن النساء. وهذا لا يذم إذا 
صادف حلا بل يحمد. 
الثاني: أن يوسف تكد كان شاباء وشهوة الشباب وحدته أقوى. 
الثالث : أنه كان عزبا ليس له زوجة ولا سرية تكسر شدة الشهوة. 
الرابع: أنه كان في بلاد غربة يتأتئ للغريب فيها من قضاء الوطر مالا يتأتئ له في وطنه بين أهله 
ومعارفه. 
الخامس: أن المرأة كانت ذات منصب وجمال بحيث إن كل واحد من هذين الأمرين يدعو إلى 
مواقعتها . 
السادس: أنها غير ممتنعة ولا آبية» فإن كثيرا من الناس يزيل رغبته في المرأة إباؤها وامتناعهاء يجد في 
نفسه من ذل الخضوع والسؤال لها. وكثير من الناس يزيده الإباء والامتناع إرادة وحباء كما قال 


الشاعر: 
فطباع الناس مختلفة في ذلك» فمنهم من يتضاعف حبه عند بذل المرأة ورغبتهاء ويضمحل عند إبائها 
وامتناعها . 


وأخبرني بعض القضاة أن إرادته وشهوته تضمحل عند امتناع امرأته أو سريته وإبائها بحيث لا يعاودها. 
ومنهم من يتضاعف حبه وإرادته بالمنع» وتشتد شهوته كلما منع» ويحصل له من اللذة بالظفر نظير ما 
يحصل من لذة بالظفر بالصيد بعد امتناعه ونفاره» واللذة بإدراك المسألة بعد استعصائها وشدة الحرص 
علئ إدراكها . 

لسابع: أنها طلبت وأرادت وراودت وبذلت الجهد. فكفته مؤنة الطلب وذل الرغبة إليهاء بل كانت هي 
لراغبة الذليلة» وهو العزيز المرغوب إليه. 

لثامن: أنه في دارها وتحت سلطانها وقهرها بحيث يخشئ إن لم يطاوعها من أذاها له؛ فاجتمع داعي 
لرغبة والرهبة. 

لتاسع: أنه لا يخشئ أن تنم عليه هي ولا أحد من جهتهاء فإنها هي الطالبة والراغبة» وقد غلقت 
لأبواب» وغيبت الرقباء. 

لعاشر: أنه كان في الظاهر مملوكا لها في الدار بحيث يدخل ويخرج ويحضر معها ولا ينكر عليهء 
فكان الإنس سابقا على الطلب» وهو من أقوئ الدواعي؛ كما قيل لامرأة شريفة من أشراف العرب: - 


>32 


ما حملك على الزنئ؟ قالت: «قرب الوسادء وطول السواد». تعني قرب وساد الرجل من وساديء 
00000 ش 

الحادي عشر: أنها استعانت عليه بأئمة المكر والاحتيال» فأرته إياهن؛ وشكت حالها إليهن» لتستعين 
بهن عليه؛ فاستعان هو بالله عليهنء فقال: ظوَإِلًا صَرِفِ عي كَبَدَهْنَّ َب إِلَهَنَّ وَأ ين للهرن» 
0 317]. 

الثاني عشر: أنها تواعدته بالسجن والصغار. وهذا ولا إذ هو تهديد ممن يغلب على الظن وقوع 
ما هدد بهء فيجتمع داعي الشهوة وداعي السلامة من ضيق السجن والصغار. 

الثالث عشر: أن الزوج لم يظهر منه من الغيرة والنخوة ة ما يفرق به بينهماء ويبعد كلا منهما عن 
صاحبه» بل كان غاية ما قابلهما به أن قال ليوسف: 5 وللمرأة: وَأُسْتَعْفرك ِذَيْكَ 591 
حكنت ين احَاِيِبنَ4 [يوسف: 19] وشدة الغيرة في الرجل من أقوئ الموانع» وهذا لم يظهر منه 
ع 
ومع هذه الدواعي كلها » فآثر مرضاة الله وخوفهء وحمله حبه لله على أن اختار السجن على الزنق» 
فقال: 8تَالَ رَتِ أَليِجَنُ أَحَب إِلنَ مِمَا يَدَعْوتَة» [يوسف: “17 وعلم أنه لا يطيق صرف ذلك عن نفسهء 
وأن ربه تعالئ إن لم يعصمه ويصرفه عنه صبأ إليهن بطبعه» وكان من الجاهلين. وهذا من كمال معرفته 
بربه وبنفسه . 

وفي هذه القصة من العبر والفوائد والحكم ما يزيد علئ ألف فائدة» لعلنا إن وفق الله أن نفردها في 
مصنف مستقل»» الداء والدواء: (585-/5817). (عمرو) 
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ع6 جمع ضعث» وهو الحزمة من ١‏ 


أو ا 


بانء وبه شبه الأحلام المختلطة. 


عجفاء. وهي الهز 


(0) ضفتى عند الملك بضفتى . 


(6) كيه 


يلة. 


0 الثابت الذي تقوم به مصالح الناس. 
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ا ل ل ا ل ل 0 
اي ات ل ا 
إلا يلا ِمَا تون © ثم بق ين بد دَلِكَ سيم عِدَاد يعن , ا 

7 7 0 و 


عله ورلم 52 2 مع رت ع ى” س. اسه 9 
عصِنون " © م : مِنْ بِحْدٍ ذَلِكَ عام فيه بِعَاثُ الناس وَفِيهِ يحورو © وََالَ اليك 
3 
و > صءا .م 5 2 عه 000 0 يس ءءء سوه 
سو م لي 


9 2 30 د خج انمد 525 7 0 
إِنَّ مَقَ يكيْرِسِنَ عم © قَالَ كلد إذ رودن و عق شي فيك كش ل م 


حمسي 


ْنَا عَلدْهِ من سوَوٌ دك آرت الَْرِرٍ آلكنَّ حشحص!* آلحَنُ آنا موَدثُمُ عن ليه ونه 
لين أصَدِقِنَ © كَلِكَ لِتَلمَّ أن ل أَكْنَهُ يليب وَأنَ لله لا ييَدى كيد فين © # 
َمَآ أ نيت إِنَّ اتنس لَأمَادَة يالشره إلا مَا بَحِمَ رق إن وق عَفْوْدُ نحم © وَقلَ 
لْتَلكُ أكوق: بيد النتؤضة لنتيى: كنا كمه قال ينف الي لدبا كين" آي © ذال 
ْمَل عَكَ حَرَآنِ الْأرَضٍّ إن حَفِبظ عَلِيةٌ © وَكَدَلِكَ مكنا لوسك فى لاض يتبرأ”" 


وم لح تر 2 أذ سه عه 35 جوم 9 5 5 
هنا حَتُْ سَلَهُ ضيب رحبا من شَلهُ ولا ضِيعٌ لجر الْحيِيِينَ © وَلَدُجْرُ الْآجْرَة 
ايفسع عل سر سب و 1 و لا 

و 


حير للذين عامنوأ وكانوأ أ يفون #6 ليوسف: *"7-/ا6]. 


0 شرح وعبرة: 


02001 1 1 200 رار صط 2ل 2 شمو عو سه د 401 2 00 0 0 
ل 506 > علي بدي ع عبر 0 م سحو ع 0007 ًَِ 3 سس سر 
ِف ردى احمل فوف رأسى خيزا تأ الطير مند نبكْنا ساودلوء إِنَا نرنكت من 


لْمُحْسِنِينَ24» أي: دخل في صحبة يوسف فتيان» قيل كانا فتيين للملك؛ أحدهما 
خبازه» والثاني شرابيّه -أي: صاحب الشراب- وأنهما أدخلا السجن بتهمة السمّ 


(9) تخبئون. 

(5) العنب والزيتون والسمسمء أو من عصره إذا أنجاه. 
(5) ثبت واستقر. 

(5) صاحب مكانة ومنزلة. 

(0) يتخذ منها متبوأ له ومسكنًا . 


ا" 


للملك؛ وفهم الآية لا ترقت عل عتعة هلا الأخيان. تال أعدهما إن ادف 
أَعَصِرٌ حَرا )4 0 صاحب شراب الملك. ظوَهَالَ الْآَحَدُ إِنَْ أ أَحْمِلُ مَوَقَ 
0 لطن من ٠‏ وهو الخبّاز. 

يننا ِتَأوبِوء» أخبرنا بتأويل ما رأينا «إنًا ريلك من المْمسِننَ4» أي : 
من الذين يجيدون عبارة الرؤيا ويحسنونهاء أو من المحسنين لأهل السجن في 
معاملتك لهم» والأحسن أن يطلق لفظ المحسنين ويراد به أنه من أهل الإحسانء 
والإحسان: الإتقان وتأدية الشيء كاملاء ومنه حديث: (إن الله كتب الإحسان 
على كل شيء)”27, ومن الإحسان تعبير الرؤيا وتأويلها تأويلًا صحيحًا. 

طمَالَ لا يَأيَكَا طَعَاهُ ركان إلا ببَأنكمًا بَِأْوبلِه- قَبْلَ أن بَأتَِكَا» قال السدّي : 
لا يأتيكما طعام ترزقانه في النوم» يريد بذلك أنْ علمه بالرؤيا ليس بقاصر على ما 
قصصتما عليٌ» وقيل لا يأتيكما طعام في اليقظة إلا أخبرتكما أي طعام هو؟ وأي 
لون هو؟ وكم تكون عاقبته إذا أكله الإنسان» وحاصله اذّعاء 0 بالمغيبات» 
وهو يجري مجرئ قول عيسا 2ة: «وَأيَْدُك يما تَأَعُوْنَ وَمَا تَتَضِرُودَ فى يُوتِحك» 
[آل عمران: 6149 ولعل حكمة مبادرتهما بذلك تطمين والساصاه اما اده 
عهد عندهما وفي عصرهما أن الملك إذا أراد قتل إنسان صنع له طعامًا مسمومًا 
فأرسله إليهء وكأنه يقول لهما: اطمئنا على ما يقدّم لكما من طعام. فكل ما يصل 
إليكما أبلغكم ما فيه من خير أو شرّء وصحة أو مرض. 

«ذّلكنًا مما عَلَمَي رَقت4. أي: ذلك التأويل للرؤئ والأحلام مما علمني 
ربي وفقهني فيه وعلم تأويل الرؤيا يعتمد فقه الإنسان وفراسته» كما يعتمد صفاء 
النفس وقوة التفكيرء وكلّ ذلك فضل من الله -تعالئ- يؤتيه للإنسان» ولذلك 
نسب تعليمه إلى ربه؛ لأنّه الواهب لذلك الاستعداد» المانح لذلك الفضل . 

هذا إذا ذهبنا إلئ المعنيل الأول في قوله: 9لا يَأنيِكَُا طعام» ... إلخء 
أما إذا فهمنا أنّه إشارة إلئ إخبار الصاحبين بالغيب» وبيان ما في الطعاء من 
صحة أو مرض»ء وأمثال ذلك- يكون قوله: «#يمًا عَلَمَنِ رق أوحيل إل؛ لأنَّ 
علم الغيب مقصور عليه -تعالئ- لا يطلع عليه أحد إلا من طريقه هو 8ق تَرَكتُ 


220 رواه مسلم : (هه196١).‏ (عمرو) 


مله ووْرِ لا يَؤْمِنْونَ لَه وَهُم بِالآَحَوَ هُم كَفْرُونَ * وَاتعَتْ مِلَهَ ابو يسيم َإِسْحَقَ 
ا أ 1 تلك ين كتيل أن عفنا ويل التافن: وك 
حشر الثآين :ل شكرة 4 تدليل القولة كو لكا هذا عمق رن 24 أى إن سيك 
ذلك 06 أني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله ... إلخء وهو يرينا أن المؤمن 
بالله أهل؛ لأن يفيض الله عليه من العلم والمعرفة ما لا يعلم حده إلا الله 
ل دن 

وقد انتهز يوسف هذه الفرصة لينصح صاحبيه في السجن» وينشر مبدأه من 
الإيمان بالله -تعالئ-» وتوحيده» والإيمان بالبعث والجزاء. 


1 


وقد جمع يوسف في تلك الدعوة أصول الإيمان الثلاثة» وهي الإيمان 
بالله» وتوحيدهء والإيمان باليوم الآخرء وهل يوسف جاءته الرسالة وهو في 
السجن؟ ولما لم يجد معه سوئ صاحبيه دعاهم إل أصول الإيمان الثلاثة» أو أن 
ذلك كان ملةً لآبائه فأخذه عنهم». ودعا دعوتهم؟ كل محتمل» وسواء قلنا: إن 
يوسف نبئ في ذلك الوقت» أم لم ينبأ؛ فإنه افترص هذه الفرصة وأخذ يدعو من 
معه إلى دين الأنبياء جميعهم. وقد تقدم بذلك بين يدي تأويل رؤيا الصاحبين؛ 
لأنّه لو أجابهما إلئ ما طلبا أولًّا لضاعت عليه هذه الفرصة» وما استطاع أن 
يبلغهما التوحيذد والآيمان بالله وثوابة وغقابة). ولا سيما أن أخد الفصين قد تأؤل 
له رؤيا تأويلا يزعجهء وهو أنه يضلب فتأكل الطير من رأسه. 

لصت اكور ان اضيب الدودا والمستزويه مانا ند نهود امن 
لنشر مبدئه وعقيدته. ل ب 
المناسبة ليتشرها بين الناس» وفي الأمثال: «إن صحٌ منك الهوى: أرشِدت 
للحيل»”". ويرينا يوسف 842 ألا مانع من تعريف العالم نفسه بالناس وأن 
يخبرهم أنه يحسن كذا وكذا من العلم» وليس في ذلك غضاضة على نفسهء 
فيوستت لم يجد بآسًا في أن 'يقول. للصاحبيق * ع9 يأيكا مه ووَقائيه |[ يتأفكنا 
)١(‏ عجز بيت لأبي نواس» صدره: 


اتجبق نذا توتث اللو باتيتل لوصح ينك اتهري أزفتت للججل 
انظر: الدر الفريد وبيت القصيد: .)١77/7(‏ (عمرو) 


الح 


ترات كل أ كك لكين عقي عدي لد رقف طن لفن اليه 
ويحملهما علئ التوجه له. وقوله: «إِقْ تَرَكْتُ مله فَْرٍ لا يوْمْنَ يل تحريض 
لهما علي الإيمان بالله؛ آن عاقبة المؤمن به أن يفقهه الله يت وعاي ا 
علو يوبن وكولة ؟ زرا بست مله انارق إناقيم (وإسق عقو 4 يريد 0 
بيت النبوة» تربئ علئ الإيمان الصحيح» والتوحيد الخالصء» والحكمة العالية» 
والعلم النافع المفيد» فاستمعا إلىّء وخذا العلم والحكمة عنيء. وقوله: #آإمَا كانت 
نآ أن شرك بِأسَّهِ من سَىْو»ك. أي" الآتيليق ضاتولا ونعن: وقهن من دف السلالة 
الطيبة» والبيت الماجد أن نشرك بالله من شيء من الأشياء وإدَلِك ين صَضلٍ الله 
يما وعَلَ آلنّاس وَلَكنّ كر لئان لا يَفَكُرُونَ4. أي : إن ذلك التوحيد فضل من 
الله عليناء وفضل منه -تعالئ- عليل الناس» ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله 
علئ ذلك الفضل الذي هداهم إليه» وأوصله لهم . 

(8:5 فحن لقتو نيلت دروك 112 أو ذه 'الريية: التكاذهة رحد 
بااساكى الجن ساعن فيه» أأرباب متفرّقون خيرٌ أم الله الواحد القهار؟ 
يريد هل الخير للإنسان أن يعبد إلهًّا واحدّاء يعرف ما يحبه فيبادر إليه» وما 
يبغضه فيدعه ويتركهء أم الخير للإنسان أن يعبد آلهة كثيرين إن أرضئ هذا غضب 
ذاكء وأن أغضب ذلك رضي هذاء وهو أسلوب بديع من أساليب الإقناعء 
برجعنا فية إلل المالوف من غادات البشنة- وهنو أن الإتبنان إذا كان لهملاك 
يتشاكسون فيهء ويتنازعونه الملك والسلطان» هل يستوي هو وعبد ليس له إلا 
انلك وال حر رج روا لعن لس قي رسا نعود »فك قراو 1ن شرن ١‏ 
الغيدين' كتين فالعدد الذي الكلاك متشاكسوة فيه لأايهدا له يال “.ولا يطمفق .له 
قلب» أما العبد الذي ليس له إلا مالك واحد فيستطيع أن يعيش مع ذلك المالك 
هادنًا وادعًاء وفي ذلك يقول الله -تعاليل-: صرب لَلَّهُ مثَلآ حَمْلَا فيه شُرَكءُ 
مَشَكسُون وَيَجْلَا سَلَما أََجْلٍ هَل حل ستوب 1 [الزمر: 9]. 

فنبي الله يوسف يرينا أن توحيد الإله المعبود مصلحة للناس وخير لهمء 
وتنظيم لعبادتهم» وجمع لشتاتهم» أما الشرك فهو مدعاة لتشويش نفس العابدء 
وتفريق أمره» فيما بينه وبين معبوديه» ولذلك كان التوحيد متفقًا مع الفطرء 


الحا 


ومتناسبًا مع العقول» ومتمشيًا مع المصلحة» فمن ناحية: تعدد الآلهة مدعاة 
لنزاعها الدائم» وخلافها المستمرّء وذلك يفسد النظام» كما قال -تعالى-: #9لؤ 


لل ل لا أنه ”5 [الانبيناء 1097 وقتال هاما أحد الدتين ون ويا 
كا يعد د ا ع ل يما حَلَقَّ ولا بَعَصْهُمْ عل عق لامعا 


يصِفُوت* [المؤمنون: 214١‏ ومن ناحية أخرئ: فإن الشرك مدعاة لتشويش أمر 
العابد» واختلال نظامه» فلا يستطيع أن يوفق بين مرضاة إلهين أو آلهة اختلفت 
مشاربهم» وتباينت مطالبهم» ذلك ما يشير إليه نبي الله يوسف 22 : #وما تَحَبَدُونَ 
من دذوناء إل ا سَيَيَسْمُوهَاً لسر وَابَآْكُم مآ ندل 2 يجا من سُلَطكن»* يريد 7 
سميتم آلهة وعبدتموهاء وخلقتم ألفاظا فارغة لا مسميات لهاء وخضعتم لهاء 
والسلطات :" لعي يوالها نك وف لا 8 رك أَنَهُ يبا من سُلْطَن»». أي: حجة 
لأنهر باطل» والباطل لا ينزل الله به حجةء وإنما ينزل حجة بالحق «َْأإنٍ الْحَكُم 
َّ 9 في أمر العبادة والدين ظأمَرٌ ألا َبْدُوَا إل يا دَلِكَ لذن الْقَيِمُ» الثابت 
الذي تقوم عليه مصالح الناس ومعايشهم» وفيه حياتهم في الدنيا والآخرة «إوَلكنَ 
أَكْثرَ ألنَّسن لا يَعَلَمونَ» قيمة ذلك الدين. 

(9) «يصَحِيٍ ألسَجَن آم 1 س5 رعق الى راق انين 
يعصر خمراء د دك لأحد لوضوحه وجلائه؛ أي فيخرج من السجن 
ويعود إلى سيده فيسقيه خمرًا؛ لأنْ عصير العنب مآله أن يكون خمرّاء والشأن في 
العاصر أن يعدّ للقوم شرابهم» وكأنّه أخذ عودته إلى ما كان عليه» وعَصّره خمرًا 
لسيده من قرائن تتعلق بصاحب الرؤيا. 

وما الآخَرٌ لكخر تلب تتأضكل اللن هن َأسِهِء : وهو الذي رأئ أنه يحمل 
فوق رأسه خيرًا سم لي لآد: وال سن لمعه شعن أكل لعلو عن رامن 
الرجل» ولعلَ تعيين طريق القتل وتحديده بالصلب؛ لأنَّ المصلوب يبقئ منتصبّاء 
ومن الممكن أن تسلط عليه الطير وهو علئ ذلك الحالء» أما الذي يموت بطريق 
عر الشان. افيتان "له ركو كلاف زر كدلظة عليه اللزيو بو لجا قاط عليه ويداة 
الأرض وهوامهاء ويظهر أنه كان من عادتهم إذا صلبوا أحدًا تركوه علئ حاله 
مصلوبًا حتئ يتعفن وتأكل منه الطيرء ولعل ذلك النوع من التمثيل بالقتيل كان 
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خاصًا بالجرائم المتعلقة بالملك» وذلك مما يؤيد صحة الأخبار بأن ذلك الرائي 
كان خباز الملك واتهمه -وما أكثر هذه الاتهامات في كل زمن- بأنّْه دمن للملك 
في طعامه سمًا. 

فى لمر الى فيه سََنَفِتِيَانِ4» أي: بت في تعبيره وتأويله» فليس 0-6 
المناقشة والعدل وقد ظيدر لي الآن حكية فؤل ببوسف :092 اعدكاه: 
وقوله: #وَآمًا ألآَخَرٌّ» بلفظ مبهم» وهو أن يوسف لم يرد أن يواجه كلّ واحد 
من العالجتية: تحارو عنا زاع ‏ لان اوردق الروينة انكر اللعرى محم 
ولذلك رأئ أن يعبر بذلك اللفظ المبهم» وإن كان المعنى مفهومّاء وذلك تلظفٌ 
من يوسف في التعبير» وحرص علئ عدم إزعاج صاحب الرؤيا قدر المستطاعء 
وهو أدب ينبغي أن يراع في :باب التعبير” 

وال لِلَيِى ظَنَّ أَنَمُ تاج مَنْهُمَا أَدُُرْنٍ عند رَيلَتَ»»: أي: قال يوسف 
للصاحب الذي ظن أنه ناج وق امف ويام نر وان عله هن لعي 
#أدْحرّنٍ عند رَ رَيُلكتَيه أي : اذكو مطاتي عد دده والضمير في قوله: 
ظَنَ4 إن كان للرجل الناجي فالأمر ظاهر؛ لأنّه لم يكن هو وصاحبه مؤمنين 
بنبوة يوسف وإخباره عن الله -تعالئ-» بل كانا حسني الاعتقاد فيه» وكأن وعظه 
لهما قد وصل بهما إلى مجرّد الظن» أو فهما أن تعبير يوسف يرجع إلى الفراسة» 
وق 0 تفيد أكتر من لظن 

أخاللةا كان العمي لوجت #القلق تيسن القوة لذن مرسف موي يضق 
نفسه فيما أخبر عن الله -تعالئ- إذا كان تأويل الرؤيا بتوقيف من الله -تعالئ-» 
اواع ان تأنه الحاريا : ن كان عن قيار برا ولد قالطو علا فين 
الوك في القرآن الكريم» ومنه قول الله -تعال-: أاألَذِنَ يَظْونَ أتَيُم مُلَهُوا رَتهمَ 
َم ليه رَحِعُونَ» [البقرة: 45] قال ذلك في وصف المؤمنين الخاشعينء. وإيمان 
هؤلاء لم يكن مجرد ظنء وإنما هو يقين عَبّر عنه بالظن لقربه منه في الرتبة 
والمنزلة» والأظهر أن يوسف كان علا بينة من تأويلة-وأن تأويله وصل من نفسه 
إلول حد القطع واليقين» وآية ذلك قوله للصاحبين بعد تعبير رؤياهما: م قْضىَ در 
لِك فيه سَنتَفِْيَانِ». أي: إِنَّه ليس له تأويل سوئ ذلكء وإِنّما يقول ذلك من يثق 
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بتأويله إلى حدّ كبيرء وقوله: الا يَأيكمَا طَمَامٌ رقاو إِلَّا بتكنا بوبه قبَلَ أن 
يك كلكا ونا علق 43 هو غبار باناحلن استعداد لآن يشر هه عن مال 
كل طعام يصل إليهماء ولا يقول ذلك إلا واثق بما يخبر به» وهو مما يرجح أن 
ذلك التأويل كان إلهامًا من الله -تعالئ- مباشرة» وأن مسألة الطعام التي استعد 
لها يوسف كانت بوحي من الله -تعالن-» كما أخبر عيسئ 92 أنه مستعد لأن 
يخبر قومه عما يأكلون وما يدخرون في البيوت. 

ولعل تأويل يوسف للرؤئ والأحلام» واستعداده للإخبار بالغيبيات هو آية 
رسالته» ودليل صدقه؛ فإن كل رسول له من الآيات ما من شأنه أن تؤمن عليه 
الناس» كما ورد في الحديث الصحيح» ويظهر أن تأويل الأحلام كان له شأن في 
عصر يوسف. وإلا فما بال يوسف بمجرد وضع رجله في السجن يقصٌ عليه فتيان 
داه مع اللسطد امنا رايا» وها جال العلافد يوى الركيا فيا لعفي البمية 
والأشراف من قومه وعشيرته» ويهتم بتأويل هذه الرؤيا علئ غير عادة الملوك في 
أحلامهم ورؤاهمء فيعتذرون له بأنها أخلاط. وأنهم ليسوا أهلًا لتأويل الأحلام» 
ولنشوا هق العلم الل عد ومكهو دق الك 

قا لأخان بالعياك قيو ابه وافيطة غا طياناء يوس لذن وله امات 
بالغيب فلا يعلمه أحد إِلّا بتعليم منه» وأما تأويل الأحلام فبعضه يعتمد الإلهام 
والوحي. وبعضه يعتمد الفقه في دين الله. وقياس الأمور بأشباههاء وبعضه 
يعتمد الكياسة والحذق وفهم الحياة» والفراسة الصادقة ولذلك علمه الرسل وعلمه 
توابع الرسل» وهذه أئمة المسلمين أخذوا بسهم وافر -بل بأسهم- في ذلك 
العلمء ووضعوا له قوانين» ونبغوا فيه إلى حد كبير. 

وهذه مؤلّفاتهم نز أمنانا :سني مولت محمد ون -سيزية التفدك 
المشهور”''» ومؤْلف النابلسي». وهما مطبوعان بمصر في كتاب واحدء وغيرهما 
كثير» وهذا ابن خلدون يقول في مقدمته : 

(أما الرؤيا والتعبير لها فقد كان موجودًا في السلف كما هو في الخلفء 
وربما كان في الملوك والأمم من قبل؛ إِلَّا أنَّه لم يصل إلينا للاكتفاء فيه بكلام 


دلق نلق أن لأبي سعد الواعظ. ولبسن ل سيرين . 
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المعبرين من أهل الإسلام» وإلا فالرؤيا موجودة في صنف البشر على الإطلاق» 
ولا بد من تعبيرهاء فلقد كان يوسف الصديق -صلوات الله عليه- يعبر الرؤيا كما 
وقع في القرآن» باك نير ال ارو وعن أبي بكر طلإنه . 

ف اغلج اد اللعبير هلم قاين كليّة يبني عليها المعبر عبارة ما يقصّ عليه 
وتأويله» كما يقولون: البحر يدّل علئ السلطان» وفي موضع آخر يقولون: البحر 
يدل علئ الهم والأمر الفادح» ومثل ما يقولون: الحية تدل علئ العدوء وفي 
موضع آخر يقولون هي كاتم السرء وفي موضع آخر يقولون تدل علئ الحياة» 
وأمثال ذلك» فليحفظ المعبر هذه القوانين الكلية» ويعبر في كل موضع بما تقتضيه 
القرائن التي تعين من هذه القوانين ما هو أليق بالرؤياء وتلك القرائن منها في 
اليقظة». ومنها في النوم» ومنها ما ينقدح في نفس المعبر بالخاصية التي خلقت 
فيه» وكل ميسر لما خلق له. 

ولم يزل هذا العلم متناقلًا بين السلف. وكان محمد بن سيرين فيه من 
أشهر العلماء» وكتب عنه في ذلك القوانين» وتناقلها الناس لهذا العهدء وألف 
الكرماني فيه من بعده» ثم ألف المتكلمون المتأخرون وأكثرواء والمتداول بين 
أهل المغرب لهذا العهد كتب ابن أبي طالب القيرواني من علماء القيروان؛ مثل : 
«الممتع». وغيرهء وكتاب «الإشارة» للسالمي» وهو عِلم مضيء بنور النبوة 
للمناسبة بينهماء كما وقع في الصحيح والله علام الغيوب""' (اه). 
وجملة القول: إِنَّ تأويل الأحلام يجوز أن يكون آية ليوسفء ودليلًا من 
دلائل صدقهء أما إخباره بالغيب في مسألة الطعام إذا فهمنا في الآية أنها في 
الإخبار بالغيبيٌات فهي آية واضحة عل صدق يوسفء. فإذا لم يكن يوسف قد 
أرسل إليه وهو في السجن كان ذلك إرهاصًا لنبوته» وتمهيدًا لرسالته» وقد عهد 
في الرسل أن يتقدم رسالاتهم الإرهاصات والخوارق» وقد قال الله وهو يحدثنا 
برعي ل حا من رك جَآءةَكمْ يُوسْفُ من قبل بِالْبِيَتِ ف ا لم 
في سَِ يِنَا جَةَكْم بد حَهََّ إدا كلك طُْرٌ أن يبك أله ينا بحَدوء رسولاً» 
[غافر: 4*]» ولم يبين لنا القران ما هذه البينات أهي الآزات الضلةة من الكمئ 


)١(‏ «مقدمة ابن خلدون». (ص/ ؟157)., طبع بولاق. 
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التي كانت تنزل على الرسل؟ أم هي دلائل صدقه؟ وهل هذه الدلائل خوارق 
للعادة أو غير خوارق؟ كل محتمل؛ فإنَّ الله -تعالى- لم يلتزم مع كل رسول أن 
يؤيده بخوارق» بل يؤيده بايات تدل علئم صدقهء. ومن ايات الصدق سيرته 
المرضية وتاريخه المجيدء وعدم طالبة الناس بأجر على ما يدعو إليه» وأمثال 
ذلك. 

ولقد كان ليوسف الماضي المجيدء والتاريخ الحافل بالعظات» وقوة 
الإرادة» والصبر والعفة في أحرج أوقات الفتنة» وأشد أنواع الزلزلة» فكان مثلا 
صالحَاء وقدوة حسنة في الاستقامة» والتضحية» ونكران الذات». كل ذلك وأمثاله 
ذلاكل تعل: “يوسكنه إذا هو ادع أله رسولص ع عه الله ولغ الله تال د دقر 
لنا يوسف في هذه السورةء وقال: «##ه لَقَدَ كنَ في يُوسف وَلِحْوَيوء يت لْسَاييتَ» 
ليرينا أنها هي وحدها تكفي دليلًا على صدق يوسف عند ادعائه رسالة الله؛ فإنها 
مشحونة بالعظات» غاصّة بالعبر» ولا سيما فيما يتعلق بشخص يوسف. وإرادته 
الحديدية؛ وصبره على كيد امرأة العزيزء بعد صبره على كيد إخوته» وتفضيله 
الجن علا فساد الخلق ومحاوة الله «وامتباعه عن الملك بعد ان طله مخ 
السجن حتئ تقوم الأدلة علئ براءته» ويعلم الناس جلية أمره» كل ذلك أدلة علئ 
صدق يوسف. وقوة إرادة يوسف. واصطفاء الله ليوسف. وإعداده لمنصب هو 
أعلى ما يصل إليه البشر في هذه الحياة» هو منصب الرسالة العظمئء والخلافة 
في الأرضء» ليقيم العدل. ويحكم بين الناس بالحق. 

هذا هو الفخر لا قعبان''' من لبن شَّيبًا بِماءٍ فكانا بعد أبوالا 

(:) #قأنسلة الشَّبِطَنُ ذِحكرٌ رَيَد ملت فى ألَجَنِ بِضْمَ سِيِينَ24 أي: 
أنسول الشيطان الشرابيّ أن يذكر يوسف وقصته عند ربه وسيدهء فكان ذلك سببًا 
في بقائه في السجن بضع سنينء والبضع من ثلاث إلئ تسعء والمراد أنه لبث 
مدة بين ثلاث وتسعء أما تحديدها فلا دليل عليه» وهي عقوبة من الله -تعالئ- 
ليوسف علئ قوله للذي ظن نجاته من الرجلين «أدْكُرَنٍ عند رَيْلَتَ» روى 
ابن جرير عن مالك بن دينار قال: لما قال يوسف للساقي: «اذكرني عند ربك»» 


)١(‏ واحد قُعب بفتح القاف. وهو القدحء شِيبًا: خلطا. 
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قال :"فيل ليوستك 1 «اتكذت ان دون الله وكياة؟! لأطيلة حيوسك) + فبك 
يوسف. وقال: «يا رب أنسئ قلبي كثرةٌ البلوئ!»» فقلت كلمة: «فويل لإخوتي» 

وروئ عن الحسن قال: قال نبي الله كَل : «رحم الله يوسف. لولا كلمته 
ما لبث في السجن طول ما لبث)». يعني قوله: «اذكرني عند ربك»» قال ثم يبكي 
الحسن فيقول: «نحن إذا نزل بنا أمر فزعنا إلئ الناس)"" . 

وقلاغاقي الله -تعالم- يوسقا يليئه في السجن يصع سنين علق هذه 
الكلمة» وهي قوله: «أدْكُرْفٍ عند رَيَلَت4؛ ليرينا أنّه لا ينبغي لمن أعدّه الله 
الرسالة اصع قر سا قد سوا ١‏ جل سوق | الس ل دي وقول امون مان 
هذه العقوبة؛ لأنَّ يوسف ممَّن اصطفاهم الله -تعالى-» فلا يليق به والحالة هذه 
أن يلجأ إلى مخلوق في دفع ظلامته» وإن كان التعاون علئ الخير ودفع الظلم 
مشروعًا لعامة الناس إِلّا أنَّ اللائق بمقام يوسف تفويضه الأمر إلى الله -تعالئ-» 
وهو كقولهم: «حسنات الأبرار سيئات المقربين»» هكذا يقول المفسرون. 

وأنا أرئ أن من حق يوسف أن يبلغ ظلامته للملك بواسطة الساقي الذي 
كان معهء وأن يعمل علول تبرئة نفسه مما ألصق به. 

وقد وصف الله المؤمنين بقوله : هودن نآ سيم اب مم ينيرو رون [الشورئ: #9]ء 
وقوله: إلا أيّنَ امأ وعدا لصَدسَتٍ وككروأ لَه كديرا وَانتَصَروأ ون بد ما طلمراً» 
[الشعراء: 017717 وإذا كان يوسف لم يستطع أن ينتصر لنفسه بالعمل» فلا أقل من 
القول والبلاغ» وإذا لم يكن من حق يوسف أن يدفع الظلم عن نفسه. فلماذا 
واجه العزيز في حضرة زوجة بقوله: #ه رَوَدَتن عن تَنبِىَ» أليس ذلك دفاعًا عن 
النفسء وانتصارًا من الظالم؟ فإذا قال للساقي: «اأدْكرَنٍ عند رَيَلَتَ»يه2 فهو 
يريد دفع ظلم عن نفسه بواسطة رجل أسدئى إليه جميلاء وأحسن إليه أيام إقامته 
50 عند ملكِ هو صاحب الأمر والنهي» وإذا أنسئئ الشيطان الساقي أن 
يذكر يوسف عند سيده؛ انما ذلك لآن بلاءه وفتنته لم تنته بعد وقدر الله له أن 
يبقئ في السجن بضع سنين بعد خروج الساقي. 
)١(‏ هذا الأثرء والذي قبله رواهما الطبري في جامع البيان: (17/ 202١177‏ وانظر في هذه المسألة: مجموع 

الفتاوئ: :»)١١١/١5(‏ وما بعده. (عمرو) 
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وقد يؤيد أن يوسف محقٌ في رفع ظلامته» وأنها ليست محل غضب الله 
أو'عقبه غلبه فوله : «قاتجنة القيطن كر ريد هه+ أى : إن ذلك الإنساء 
الذي سلط علئ الساقي كان من الشيطان» ولولا أن الذكر كان موضع رضا من 
الله -تعالئ- ما كان الإنساء من الشيطان. 

أما ما ورد من روايات كرواية ابن جرير وغيره فقل أن يصح منها شيء كما 
قال أحمد بن حنبل: قل أن يصح في باب التفسير شيء. 

(5) ظوَدَلَ المَِكُ إن أذ سَبْمَ بَعَوْتِ سِمَانِ يَأْكُلهُنَ سَبْعٌّ عِجَاكُ وَسَبْعَ 


و عور ل وم 
0 


تله كر ولق الم كنا لمكا لوف واقلف إن كلق يني كروك © 
لوا صمت أعلو وَمَا عن بتأويل. الكتلم كلين4.رأئ الملك هده الرؤياء وعرضها 
علئ الملا والأشراف من قومه من علماء وغيرهم» وطلب منهم أن يفتوه في تلك 
الرؤيا إن كانوا ممن يعبرون الرؤيا «أتكَبروت» تذكرون عاقبتها وآخر أمرها كما 
تقول: عَبرت النهر: إذا قطعته حتئ تبلغ آخر عرضهء ونحوه أَوَّلت الرؤيا: إذا 
ذكرت مآلهاء وهو مرجعها #تَالْوَا أضْمَتُ أَحَلَِ» تخاليطها وأباطيلهاء وما يكون 
منها من حديث نفس أو وسوسة شيطان» وأصل الأضغاث ما جمع من أخلاط 
النبات وخزم» الواحد ضغثء» فاستعيرت لذلكء» والإضافة بمعنئ من؟ أي: 
أضغاث من أحلام» والمعنم هي أضغاث أحلام» وقد جمع مع أنها حلم واحدء 
كما تقول: «فلان يركب الخيل» ويلبس عمائم الخزاء لمن لا يركب إلا فرسًا 
واحدّاء وما له إلا عمامة فردة» تزيّدًا في الوصف. فهؤلاء أيضًا تزيّدوا في 
وصف الحلم بالبطلان فجعلوه أضغاث أحلام» ويحتمل أن الملك قد قصّ عليهم 
مع هذه الرؤيا غيرها. 

«وما خَنُ يتأيل الكت بكلية»: إما أن يريدوا المتامات الباطلة خاصة: 
طون #«الينية اتنا فنا ري قن لقا وا جا قير لقا لواف سمي 
الصالحة» وإِمًّا أن يعترفوا بقصور علمهم وأنّهم ليسوا في تأويل الأحلام مطلقًا 
بعلماء نحارير : وَل اذى ها ينبا وَدكرَ بد أمَةٍ أنأ نكم و4 الضمير 
للصاحبين؛ أي: قال الرجل الذي نجا من الصاحبين وهو الساقي» وقد تذكر علم 
يوسف بالرؤيا وتأويله لها بعد مدة؛ أي: إِنّهِ لم يتذكر وهو في مجلس الملك 

/اه ؟ 


لذ نا 


الذي وجه فيه إل الملا سؤالهم عن هذه الرؤياء بل تذكر قصة يوسف وعلمهء 
بعد مدة طويلة من الوقت الذي وقع فيه السؤالء «أنا يبتكم يَأَوبل» أخبركم 
بمآل هذه الرؤيا وعاقبتها ماتَرَسِلُونِه. أي: إلئ يوسف في السجنء وسهّلا لي 
م فيه» فأرسلوه فذهب إليه وقابله: «يُوسْفٌ أا الصَدَتُ» ؛ أي: وقال: 
وَسْفٌ أَْبَا ألصَدِقُ» ... إلخ» والقصة فيها إيجاز علئ عادة القرآن أن يحذف 

و 0 وفيه دليل علئ أن العلم يَرفع من شأن صاحبهء 
ويوجه الناس إليه أنّى وجد وحيث حلء وقد وَصَف يوسف بأنّه صديق» أي: 
كثير الصدق حتئ أصبح الصدق خلمقًا له وعادة؛ لما جَرَّبِ عليه وهو معه في 
السجن من صدقه البالغ» ولما جرب عليه من صدقه في تأويل رؤياه. 

فنا في سَبْع بَقَرْتٍ سِمَانٍ يَأَكُلهُنَ سَبّمٌ عِجَاتُ4 ... إلخ. لل بَرعْونَ 
سَبْم سين دأبا4»» أي : دائبين علئ عادتكم المستمرة» أو هو خبر بمعنئ الأمر؛ 
أي +" زرغ وا شيخ سعيق" ذابين :غلم زواعتكة «هاحصدة كذروة فشكل إلا قبلا 
مَمَا َأَكلُونَ4. أي: اتركوا ما حصدتم من الغلال في سنبلة؛ لئلا يأكله السوس إذا 
درستموه إلا فليا ْنَا تَأكلُونَ. أي: فادرسوهء والمراد أن يزرعوا سبع سئين 
بجد واجتهاد. وكل ما جمعوه من الغلال يدخرونه في السنابل حتئ لا يتعرض 
للفساد» ولا يدرسون منه إِلّا القليل الذي يحتاجون إليه في الأكل» ذلك هو 
تأويل البقرات السمان» والسبع السنابل الخضر أولها يسنين خصبة فيها الزرع 
والخير؛ لأنَّ السمين من البقر هو الذي يؤكل» وهو الذي فيه الخير لأصحابه في 
لضب ولتهدوها يلق ابد :وكدلاك: المشايلالخضره: 

«ثم يأقِ من بد دَلِكَ سَبْمُ يِدَادُ يَأَظْنَ مَا عَدَممٌ طن إلا قلا مِمَا عُصِنو)4, 
أي: ثم يأتي بعد السنين السبع الخصبة سبع سنين مجدبة شديدة علئ الناس يفنين 
ما قدمتم لهن؛ أي: يأكل أهلن ما ادخرتم لأجلهن في السنين الخصبة إلا قلا 
كا خوترة هه تحرؤوة اليذؤو الررزاعةه ”ذلك جهو :ناويل القدرات العضاف: والستايل 
اليابساتء. 9ثمَ يَْتِ يِنْ بََدِ دَلِكَ عَامٌ فيه بْعَاثُ النَاس وَفِيهِ يَحْصِرُونَ»*. أي: ما يصلح 
للعصر كالعنب والزيتون والسمسمء والمراد: بذلك كثرة النعم» وعموم الخصب 
في الزرع والثمارء فيغاثون فيه بالمطرء ومتئ حل المطر حل الخصب والخير. 


للحا 


وقد أخذ يوسف تَدِ من تحديد البقرات والسنابل بالسبع أن سني القحط 
سبع» وأن سني الخصب كذلكء أمّا الإخبار بأن يكون عام بعد السبع فيه يغاث 
الناس» فليس في الرؤيا ما يدل عليه» فليكن ذلك من إلهام الله ووحيه له. ولو 
قال: (ثم بأ مو تبعة ذلك وقك تبسيفات الاين )> لقنا :أإن يوسف فهم ذلك 
من تحديد البقر والسنابل بالسبع»» ومعناه أن بعد السبع المجدب الماحل يكون 
الخصب المستمرء أما وقد حدهه بالعام» والعام: هو السنة فلا سبيل إلئ ذلك 
التحديد إِلّا من طريق الوحي» أو من طريق اختص يوسف بفهمهء وهو تأويل 
خطير يهم الملك أن يقف عليهء ويعلم مصدره ويتبين قيمة هذه الرؤيا؛ لأنّه خطر 
يهدد دولته وأمته» وهو خطر المجاعة التي أخبر عنها يوسفء. ولو كانت مجاعة 
تبقئ شهرًا أو سنة لهان الأمرء ولكنها مجاعة تبقئ سنين» والمهم من تأويل 
يوسف فوق إخباره بهذه المجاعة أنه وصف للملك طريق الخلاض منتهاء 
وتوقّيهاء حت لا تقع أمته في ضيق؛ ذلك كله ممًّا حمل الملك عل أن يطلب 
يوسفء وهو لم يعلم من أمره أكثر من أنه فتئ سجينء وكان يظن أنَّه سجن 
تداينة غادرة البق زليه لزن الللتوتاعد ونا كات يدري أن اله موابرة قوديره 
ضده كفاء أمانته وعفتهء وإبقائه علل شرف العزيزء ومقابلة الإحسان بالإحسان» 
وجريمة هذه أسبابها لا بُذَّ أن يقيض الله للمتهم بها من يخلصه منها. 

)١(‏ وَقالَ آلْيِكُ أنْوْنٍ بد عَلَنَا ج51 أَليَمُولُ كَالَ نَم إِلَ رَيْلكَ مَْعَلْهُ ما بَالُ 
لقره الى ننه نير 1 كك ركف مه طني موعت لجطا رم قار ماري 
الخطيرة» فلم يكن من يوسف إلا التأبي» وقال للرسول: «##أنِْعٌَ إِلَ دَيْلَتَ». 
ومتائاك وجو الوك 9 2 كان القدرو الى لقن لكر نه أى امنا انين 
وقصتهم. وهل لاحظن علئ يوسف ما يؤيد تهمة امرأة العزيز أو ما يبرئه؟ ولعل 
يوسف طلب أن يكون السؤال للنسوة؛ لأنّه لم يكن يظن أن امرأة العزيز تعترف 
أمام الملك بأنّها هي الخاطتة» فكان أمله في النسوة فوق أمله في امرأة العزيز. 

وتأمل ذلك الصبر البالغ» وهذه الإرادة الحديدية التي تجلت في يوسفء 
يطلبه الملك من السجن لحاجته إليه» ومعنيل ذلك أن مدة المحنة قد انتهت» 
وآذنت بالخروج» وكان المنتظر أن يتلقئ يوسف ذلك الأمر بفارغ الصبرء فيهرول 

املح 


إلى الخروج» ولكن يوسف الصديق» يوسف المعد لأن يكون رسولاء يوسف 
الذي امتحن بامرأة العزيز وراودته عن نفسه فقال لها: #مَعَادَ 3 ِنَم وق م 
وى إن لا تيع الطليلتوة4فعفظ ارت البيث إحسانه» ولمؤلاه:وخالقه 'فضله 
عليه؛ يوسف صاحب هذا الخلق المتين لم يكن همه أن يخرج من السجن 
فحسبء وإِنَّما همّه أن يخرج ظافرًا منتصرًاء همه أن يخرج من هذه الفتنة 
كالإبريز الخالص» وأن يُظهر للجماهير أنه قدوة حسنة» ومثال صالح في الخلق 
وحسن السيرة. 

ولق تيور الإثيان: ما بفاسيه التسير نوما كلا مع حلت الغيك وان 
يوسف قد لبث فيه بضع سنين بسبب نسيان صاحبه أن يذكره عند ربه وقد أوصاه 
بذلك» لو تصور الإنسان ذلك كله- لعلم 00 ال التي ضح بها يوسف 
الصديق في رده رسول الملك وقوله له نحم رَيْلَكَ لك مَنعَلَهُ ما بال اليو لت 
1ه لي ل لك 
براءته» وعلم الناس جميعًا أنْ صحيفته بيضاء نقية» لم تتدنس بشيء من الغبارء 
وذلك حزم وعزم من يوسف يحفظه له التاريخ» وحسبه أنْ رسول الله كَْةٍ يقول 
فيه: «لو لبئت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي)""' . 

وهي شهادة لها قيمتهاء ومنقبة ما أعظمها من منقبة» تعلمنا كيف يستهين 
الإنسان بالشدائد في سبيل طهارة النفس وبراءة العرض» وترينا أن عذاب الجسم 
وإن عظم دون عذاب الروح؛ فإِنْ عذاب الجسم إلئ زوال» أما عذاب الروح» 
وألم الضمير ووخزه فهو عذاب الأبدء فلا يوازيه شيء من عذاب الجسم.ء ألا 
ترئ إلئ المؤمنين في كل زمان يستهينون بعذاب أجسامهم في الجهاد والحروب 
في سبيل راحة قلوبهم» وقيامهم بواجبهم نحو دينهم وربهم. 

وقد ترئ في الرجل ما لا يحصئ من الضربات والطعنات ويبلغ به الألم 
الجسماني ما يبلغ» وهو راض مطمئن؛ لأنَّه في سبيل راحة قلبه واطمئنان نفسهء 
ولا عجب فهو ألم مؤقت في سبيل نعيم دائم» وهو كما يتلقئ الرجل العمليات 
الجراحية وفيها شق بطن أو بتر عضو من أعضائه برباطة جأش وقلب راض» في 
سبيل أن يعيش بعد ذلك عيشة مريحة» ويحيا حياة هادئة مطمئئة. ْ 


.])5595([ رواه البخاري:‎ )١( 


للحا 


وقد حدثنا التاريخ عن سلفنا الصالح أنَّ الرجل كان ينتهي من ميدان القتال 
وفيه من أثر الطعن والنزال ما يودي بحياته» ويمرٌ عليه صاحبه وهو يلفظ النفس 
الأخيرء فيأخذ في تسليته فيلقاه مغتبطًا بحاله» مسرورًا بما آل إليه؛ لأنَّه مات في 
سبيل الواجبء وقتل لإعلاء كلمة الله» وسيموت شهيدًا يشهد له دمه وعملهء 
وسيكون قدوة صالحة لمن يأتي بعده. 

كل ؤللف ف فميل راعة لضن ومسعاذادها توك :للق نف شيا :حيأةطببة 
تتبع هذه الحياة» وكل ذلك في سبيل الذكرئ الطيبة والسيرة الحسنة. 

فنبي الله يوسف يضرب لنا ذلك المثل وهو رضاه بالسجن حت تظهر براءته 
نينا أن فكلك: القن وشكترقةالسات: وبعرواة الوجليقو ذلك اليف الدقي 
نرى- سهل وهين في سبيل السيرة الطيبة» وراحة القلب» وأن تعلم الناس أن 
السجين بريء مما نسب إليهء بعيد مما رم به» وهكذا يجب أن يضحي الناس 
براحة أجسامهم في سبيل راحة قلوبهم» وأن يفضلوا الحياة الخشنة التي فيها 
كرامتهم علئ الحياة الناعمة إذا كان فيها مساس بخلقهم. 

وقد نلمح من خَُلّقَ يوسف المتين» وإرادته الحديدية» وصبره علئ المكاره 
واحتماله في سبيل الكرامة وحفظ الخلق» قد نلمح من ذلك سلوة الزعماء وهم 
في غيابة السجون ورضاهم وهم مكبلون بالسلاسل والأغلال» وطمأنينة نفوسهم 
وإن كانت أجسامهم في شقاءء وثبات أفتدتهم وإن كانت أجسادهم» عناء. 

نعم قد يكون ذلك في الزعماء ما داموا مؤمنين بصحة مبادئهم» موقنين بأن 
حقهم سينتصر علئ باطل غيرهم» وائقين بأن الله ناصرهم ومؤيدهمء فإذا جاءهم 
رسول وهم في السجن يساومهم على بلادهم في سبيل راحة أجسامهم رفضوا 
ذلك بإباء وشممء وقالوا للرسول كما قال يوسف: ارجع إلئ ربك وقل له: 
«رَتَ آلِيِجَنٌ حب إِلنَّ مما يَدَعْوتَقَ إِلَيّهِه» ولا سبيل إلئ المساومة في مصالح 
البلاد» ونكون خائنين للأمانة التي وضعت في أعناقناء والعهد الذي أخذناه على 
الفوياه؟ ]ذا تعره تجار اح العا مواضل واضلةفلووا بوعساكرياة كود اناه 
طركاتوققوة تقو جتالكنة: إذا مدع اجعفاء !إلا ليع بوقديما عدت الاق افق 
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سبيل مبادئهم» فكان عذابهم نصرًا لهاء وتأييدًا وكان سجنهم إطلاقا للبلاد من 
أغلالهاء وفكًا لها من قيودها وسلاسلها. 

وليقؤلوا' للؤسؤل :العافت "إن لذا قدو تطبه فى نيبي الله يوسيف» رهد 
الشهوة الجامحة في السجن, فلمًا طلبه الملك لعلمه وفضله. قال له لا أخرج من 
السجع إلا حيث أحيت.طلبىء ومو آن شال العنوة عن أمري» ليخيرتك أبريء 
أنا أم مجرم؟ وهل سجني كان ظلمًا أم حمًا؟ فلتكن إجابتنا لك كإجابة يوسف 
لرسول الملك: لا نخرج من السجن إلا إذا نظر الذي أرسلك في مطلبناء 
واعترف بأننا محقون لا مبطلون» وأننا بريئون لا متهمونء وإذا لم نستطع أن 
نكون كنبي الله في إيثار السجن إل أن نجاب. إلى ما نطلب:: فلتكن كتبي. الله في 
أن لا يكون خروجنا من السجن في سبيل عمل هو ضار ببلادناء» وله مساس 
بخلقنا وكرامتناء فلا أقل من أن نخرج كرماء كما دخلناء لم نتسيب لأمتنا في 
ضرر» ولم تُخلّف لها عارّاء وذلك أقل ما تتطلبه الزعامة من حق» وما توجبه من 
تضحية؛ أما أن ندخل السجن؛ لأنّنا نطالب بحق» ونخرج منه لأنّنا اعترفنا بأننا 
مس كر دان ررم لوم عد ل 

0) «إقلمَا جَآءَه ألرَسُولٌ كَالَ نحم ما نااك لوو ال لد 
0 إِنَّ دَق يكيْرِمِنَ علي طالب رسول الملك أن يرجع إلى ربه وهو الملك 
الذئ طلب توسف» :وأن يسأل«عم التسوة اتوي قرا العزيز وقطّعن 
أيديهن ما شأنهم؟ والمراد تهييج الملك ليقف على حقيقة الواقعة التي تتعلق 
بيوسف في ذلك الوقت الذي يحتاج إليه فيه» وقوله: 1 رَقِ يكدِسِنَ عليم» أراد 
به مولاه وخالقه. فهو عليم بكيدهن» وسيجازيهن على ذلك الكيدء أو أراد به 
العزيزء علم كيدهن عند وقوع الحادثة» وشهادة الشاهد أمامه» وقال بعد شهادة 
الشاهد: 8ِإِنَمُ ين ْدق إن كِدَكْنَ عَيلِمُ © بوْسْتُ أغرض عَنْ هذا وَسْتَفْفرى 
اذنود له جكرويين لاطي سولاك أن خرن إند اراد والرت الجلافاه وان 
عليم بكيد النساء. 

ومن أدب يوسف مع امرأة العزيز أنه لم يذكرها بسوء أمام الرسول» ولم 
يعرض لها في القصة وكأنها أجنبية عنهاء بل طلب من الملك أن يسأل النسوة. 

نح 


ذال 5 خطقى [ رودن وق عن كل نا الع انعفن كبلك العدرة ومين 
امرأة'العرّيز وسألهن ذلك السؤال: 

رافك أضناف التراودة إلا السو اشحعي > لابين زاولته تأجل امراة 
العزيزء لا لأنفسهن, وقلن له: أطع مولاتك وسيدتكء, متعاونات معها علئ 
الإثئم»ء مشتركات في الحرمة؛ لذلك نسب المراودة إليهن. 

أعا(القول هَآن كل :واحدة من السوة واودت يوستف عند الوليمة الت "آقامتها 
امرأة العزيز فهو بعيد؛ لأنّهن في ضيافتها؛ أُوَّلُا فلا يشاركنها في معشوقهاء 
ولأنّهن رأينه لأول مرة يمر عليهن, ثانيًا ولم تجر العادة بأن امرأة تراود رجلا 
أو فتئ لأول مقابلة» فالظاهر أن المراودة كانت منهن لأجل امرأة العزيز» أو لم 
يكن منهن مراودة ما وإنما كان منهن رضاء وإقرار لما فعلته امرأة العزيز في 
قولها: #اولين لَمْ يَفْعَلْ مآ ميم لِمنْجَئَنَّ وَليَكوْنا ين ألصَغْرنَ4: وقد عهد إضافة 
الفعل إلئ الراضي بهء وعقوبته عليه لجريمة الرضا. 

وقد نسب الله -تعالئ- إلى قوم صالح أنهم عقروا الناقة» وما عقرها إلا 
واحد منهم» ولكنهم لما رضوا بذلك العمل المنكر وأقروه» وكان في استطاعتهم 
إنكاره- نسب العقر إليهم جميعًا؛ ليرينا أن الأمة متضامنة متكافلة في خيرها 
وشرّهاء وأن علئ الناس إذا رأوا منكرًا أن يضربوا على يد صاحبه» وإلا عمهم 
الله بعذاب من عئله. 

وأولئك اك يبلغنا الله -تعالئ- عنهن الإنكار علئ امرأة العزيز عندما 
نالك «راين 1 شل 10 امه متك .ويك رن الفمرق مد با دتما القران 
أنّهن أخذتهن نشوة الجمال» وذهلن عي اتسسهن عند موود يوسف عليهن» وأن 
امرأة العزيز استطاعت أن تعذر إلئ نفسها أمامهن» حيث ثملن بيوسف إلى ذلك 
الحد الذي أنساهن أنفسهن حت قطعن أيديهن» واستطاعت أن تقطع ألسنتهن عن 
الكلام في شأنهاء والتحدث في قصتهاء وكأنها تقول لهن لم تستطعن أن تثبتن 
أمام جمال ذلك الفتئ لأول مرة مرّ عليكن فيهاء فلتعذرُنَنِي وقد عاشرته المدة 
الطويلة وصبرت عليه ذلك الزمن» فهن راضيات عن عمل امرأة العزيز مع 
يوسف. وتهديدها لهء بل وفوق الراضيات» ولو كن في مركز امرأة العزيز لفعلن 
كما فعلت. وأكثر مما فعلت. 


ردس 


فلا عجب أن ينسب الملك المراودة إليهن جميعًا مع أن الذي راود يوسف 
هو امرأة العزيز وحدها. 

قت حَسٌ ينه مَا عَلِمَنَا عَلَنَهِ من سُْوَءٌ#. وحاش لله: كلمة تنزيه» والمراد 
قر اله أن ركسي ميو |! لبوسف» كأن شب 'السوع إلبه عدريه نرق السمال يدخن 
تنزيه الله منه» والمراد منها مع التنزيه التعجّب من عفته ونزاهته. «إما عَلِمْنَا عليه 
من سوع 2# أى: ماق 0 من أنواع السوء كما يعطيه لفظ 0 الدال علئ 
النفي المستغرق 9قَالتِ أمَرَأَتَ الْمَريزِ أن عوك الكل انا ردقه عن شي وَإِنَّمُ لمن 
لصَدِقِينَ #6 حضخص ؛ 6 ظهر الحق أجرد أمرد»ء لا تستره شبهة ولا تهمة» كما 
بحصٌ ويسقط الشعر أو ريش الطائرء أو: ثبت واستقرّء من قولهم حصحص 
البعير إذا ألقئ مباركه للإناخة» فالكلمة بمعنيَيُّها أبلغ ما يعبّر به عن المعنئ المراد 
في هذا المقام» وكانت حصحصة الحق وظهوره بما ظهر من وقائع القصةء 
وهي: فرار يوسف منها أولاء ومن إيثاره عيشة السجن البائسة في خشونتها 
ومهانتها على عيشة القصور العالية في نعمتها وزينتها ثانيّاء ومن شهادة النسوة 
اللائي تصببنه”" ثالئّاء ««أكا رَوَدِتُمُ عن نَنْيِِ» مغلوبة علئ نفسيء» فاقدة لعقلي 
وشرفي وحسي وَإِنّمُ لمن ألصّدِقِنَ4 في قوله «إمى رَوَدَتَن عن تَقَبِى . 

قال المفسرون: لما راعئ يوسف حرمة سيدته في قوله: ما بَالَ الِنَْوَةِ 
ره أن يقول ما بال زليخا- أرادت أن تكافئه عل ذلك الفعل 
الحسن» فأزالت الغطاء واعترفت بأن الذنب منها. 

ونظيره ما يحكيئئل أن امرأة جاءت بزوجها إل القاضي وادّعت عليه المهرء 
فأمر القاضي بأن يكشف عن وجهها حتئ يتمكن الشهود من أداء الشهادة» فقال 
الزوج: لا حاجة إلئ ذلك؛ فإنَّي مقرّ بصدقها في دعواهاء فقالت المرأة لما 
أكرمني إلى هذا الحدّ فاشهدوا أني أبرأت ذمّته من كل حق لي عليه. (اه). 

مر العزيز لما رأت أذكا ماه ”موس قا نقيت لات لأدث 
بتلك الشهادة «#هلٌ جَرَآءُ الْإحْسَن إلا ا/ لِإِحْسَْنْ# [الرحمن: 210 ولم يكن ذلك أول 
أدب رأته من يوسف فإن الفتئ الذي يؤدبه ربه ليصطفيه لرسالته» ويهذبه ليختاره 


)١(‏ أي: وقعوا في محبته» وعشقهء ولا أعلم هل هذا التصريف صحيحٌ أم لا؟ 
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وسيطًا بينه وبين خلقه» لا ينتظر منه إلا أن يكون مؤدبّاء وهل أوقعه في هذه 
المحنة مع امرأة العزيز إلا أدبه مع مولاه الذي قال لامرأته: ##أكَرِيٍ منونه» . 

ولو أنَّ امرأة العزيز أرادت أن تقابل يوسف بمثل ما فعل» وتجزيه علئ أدبه 
جزاء :وفاقا ما وققفت مته هذه المواقكف»: ولكن سلطان الجمال. وضعف الخلق» 
وسوء التربية» هو جعلها تسقط هذه السقطة» وتكبو تلك الكبوة» وقد لا يكون 
في حسبانها أن تسيء إليهء ولكنها الشهوة الجاهلة» والمحبة العمياءء وغرورها 
بنفسها وسلطنة زوجهاء أوقعتها فيما أوقعتها. ووصلت بها إلى ما وصلتء. فلما 
عاق إليها وتيذها . وعدت سن الحصول علق غايعها» :ووصيلت السسالة إليةالمللك 
وطلب النسوة» وسألهن عما يعلمن في يوسفء. وظهر للناس من أمر يوسف ما 
يثبت براءته رأت أن تعترف بالحق وتبرئ ساحة ذلك الفتئ المتهمء فقالت: 
«آلنَ حَصِحص الْحَنّ أنا رَوَدنُمُ عن نَنْيه4 ولم تقف في تزكيتها ليوسف عند ذلك 
الحدء بل جعلته في عداد الصادقين في كل ما يقول ويفعل» وهي شهادة لها 
قيمتها من امرأة العزيز أمام الملك» بعد شهادتها ببراءته أمام النسوة» وقولها 
ليق لورلفد ,رودنم امن شي صم ١‏ أي: امتنع بقوّة وشدة» فوق براءة يوسف 
أمام العزيز عقب حادث المراودة» فالنسوة سمعن من امرأة العزيز براءته» وشهدن 
أمام الملك ببراءته» وامرأة العزيز اعترفت أمام الملك بالبراءة» والعزيز علم من 
تحقيق تهمة المراودة» وشهادة الشاهد أن يوسف بريء»ء والله شهد له بعد هذا 
وذاك» [وطوبئ لمن شهد الله له]» وأنه صرف عنه السوء والفحشاء وأنه من عباده 
المخلصين؛ فماذا بقي بعد هذا من شبهة تُوبّه إلى يوسف؟ أو مُمَاحكة يتعلق بها 
الكاتبون والمؤلفون؟ 

ل لين © © رمآ بَرَئُ 
ِْىَ إِنَّ النَنّسَ لَأْمَارَة يالشي إِلَّا مَا بَحِمَ رق إِنَّ رَنِ عَُورُ نَحمُ» من كلام امرأة 
العزيز؛ لأنّ ذلك وقع وهو في السجن ينتظر جواب الرسولء. والضمير في 
«يتْك» ليوسف؛ أي: إِنَّها أقرت بنزاهته وعفته وهو في السجن؛ ليعلم أنَّها لم 
تتكلم فيه وهو غائب بباطل حتيل تكون خائنة له؛ لأنَّ الله لا يهدي كيد خائن» 
وكأنها تلوم نفسها علئ تلك الخيانة التي خانتها لخادمها الأمين» وفتاها المطيع؛ 

1 


لعا وأن الله ل يف كد 


إذ ألصقت به تهمة هو بريء منهاء كما تعنف نفسها عل خيانة بعلها وزوجها 
العزيز إذ راودت فتاها عن نفسه. وذلك خيانة له» وتغبط يوسف عليل أمانته وعفته 
في بيت سيده الذي أمرها أن تكرم مثواه» كما تغبطه على أمانته مع ربه وخالقه 
في قولها: #9وَأنَ ألَهَ لا يجَدى يد النينَ4”'"'. وكأنها تقول: إن الله -تعالئ- لم 
زوفقها “فق كيدها لبويتف 4 آله كيد :أساس الخياتة» وقد ذلك عاله لآ ييدئ الله 
صاحبه ولا يوفقه للنجاح» أما الكيد الذي أساسه الإصلاح» وتثبيت الفضيلة في 
الأرض ومحاربة الفساد؛ فإنه كيد محمود ومكر حسن. 

وجدير بذلك الكيد أن يؤيده الله وينصرهء كما يمكر الرجل المربي بولده 
ليصرفه عن الفاحشة» ويحوّله إلى الطاعة» وكما يمكر الله بأعداء الرسل ويدبر 
ليج البقم نحلم وبقد ل الباطل نكر مك إن وال 71 الجر » 
[آل عمران: 04]؛ لأنْ مكره للإصلاح» أما مكرهم فهو للإفساد ومحاربة الرسل. 

ثم ترينا الآية الكريمة -وفيها الشهادة ليوسف من امرأة العزيز بالصدق 
والعفة- أن الله -تعالى- وضع في نفوس الفسقة إجلال الأتقياء وإكبارهم». وإن 
لم يضع في قلوبهم محبتهم. فامرأة العزيز على حرمانها من طلبهاء وتعفف 
يوسف عن تمكنها من شهوتهاء وذلك من شأنه أن يوغر الصدورء ويملأها حقدًا 
وحنقّاء وهو ما دعاها إلئ أن تلصق به من التهم ما هو منه بريء شهدت له في 
النهاية بالصدق والعفة» واعترفت له بالكرامة» وهي تحله من سويداء القلب 
المحل الأول في الاحترام والإجلال. 


)١(‏ الخيانة ضد الأمانة وهما من جنس الصدق والكذبء. ولهذا يقال: الصادق الأمين» ويقال: الكاذب 
الخائن . 
وهذا حال امرأة العزيز؛ فإنها لو كذبت على يوسف في مغيبه وقالت راودني لكانت كاذبة وخائنة» فلما 
اعترفت بأنها هي المراودة كانت صادقة في هذا الخبر أمينة فيه؛ ولهذا قالت: «#إوَإِنَمُ لين الصَّدِوِنَ» 
فأخبرت بأنه صادق في تبرئته نفسه دونها. 
فأما فعل الفاحشة فليس من باب الخيانة والأمانة؛ ولكن هو من باب الظلم والسوء والفحشاءء كما 
وضفها التميذلك فى قله 'تعالقن عر بوسفت + #امقاة الله ]نك رو لنت تتا كذ ل تله كبري 
ولم يقل هنا الخائنين. 
ثم قال تعاليئن: «احِحَدلِكَ إِضْرت عَنْدُ ألْن وَالْفَحْمَ رِنّمُ مِنَ باوكا الْمْمْلَهِنَّ» ولم يقل لنصرف عنه 
الخيانة؛ فليتدبر اللبيب هذه الدقائق في كتاب الله تعالئ. 
انظر: مجموع الفتاوئ: .)١57/١5(‏ (عمرو) 


احيرا 


وتلك آية من آيات الله في الفرق بين أهل الاستقامة وأهل الفسوق 
والفجورء أودع الله في قلوب الناس إجلال المطيعين» واحترامهم.» حتئ من 
الفسقة والفجرة. وإنَّك لترئ ذلك ظاهرًا جليًا في طبقات الفراشين والبوابين فترئ 
المستقيم منهم يهابه سيده» ويخشاه رب البيت» ويعمل لغضبه حسابًا أي 
حساب» وإن كان سيده فاسقّاء وترئ سيده الفاسق علئ العكس من ذلكء» تراه 
صغيرًا في نظر بوابه» مهيئا عند فرّاشه وسائر خدمهء حتئ ولو كانوا فسقة 
ينتركوك منه في الفسق والفجورء #8 وَمآ أبَنُ تن إنَّ نس لأْمَارَة بألشرء إِلَا 
مَا رَحِمَ 35 3 57 فور نحم » من تتمة كلام امرأة العزيز تقول فيه: نا لم تبرئ 
نفسها من الإثم» ولم تنزهها من الفاحشة؛ لأنَّ النفس أمارة بالسوءء فهي لم 
تخرج عن أنها امرأة غير معصومة» عرضة للعصيان» فإذا نسبت إل يوسف تهمة 
هو بريء منها فذلك من نفسها الأمارة بالسوء #إلَا مَا نَحِمٌ رَوق#4 ”27 بالعصمة من 
المحرمات ##إنَّ رَقِ عَفُورٌ نحم » رجوع منها إلى الله -تعالى- في أن يغفر لها ما 
مد كت 0 يك 

(0) «وكال الْمَلِكُ أثثون يو أَسْتَِسصَهُ لتقسى كَلَمَا كلم قَالَ إِنَّكَ ليزم لديا مكينٌ» . 
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)١(‏ وهذا يدل على أنه ليس كل نفس أمارة بالسوء؛ بل ما رحم ربي ليس فيه النفس الأمارة بالسوء. 
وإذا كانت النفوس منقسمة إل مرحومة وأمارة فقد علمنا قطعا أن نفس امرأة العزيز من النفوس الأمارة 
بالسوء؛ لأنها أمرت بذلك مرة بعد مرة» وراودت وافترت واستعانت بالنسوة وسجنت» وهذا من أعظم 
ما يكون من الأمر بالسوء. 
وأما يوسف عليه الصلاة والسلام فإن لم يكن نفسه من النفوس المرحومة عن أن تكون أمارة» فما في 
الأنفس مرحوم. 
فإن من تدبر قصة يوسف علم أن الذي رحم به وصرف عنه من السوء والفحشاء من أعظم ما يكون؛ 
ولولا ذلك لما ذكره الله في القرآن وجعله عبرة» وما من أحد من الصالحين الكبار والصغار إلا ونفسه 
إذا ابتليت بمثل هذه الدواعي أبعد عن أن تكون مرحومة من نفس يوسف. 
وعلئ هذا التقدير: فإن لم تكن نفس يوسف مرحومة: فما في النفوس مرحومة فإذا كل النفوس أمارة 
بالسوء وهو خلاف ما في القرآن. 
انظر: مجموع الفتاوئ: .)١55/١5(‏ (عمرو) 


ا 


نسب إليهء بعد ذلك كله طلبه الملك ليستخلصه لنفسه؛ أي: يجعله خالصًا له من 
شاسة الأكتراك :وقد كان يوست قبل ذلك الها للحزيد: للا مم كال..إنك 
لوم آدينا مكين أبية4: أيقلما حضر يوشف' من السحن وكلمه النلك» وغعرف 
مواهبه وكفايته» قال إنك اليوم عندنا «مكين» صاحب مكانة ومنزلة أأَمِنُ» على 
كل شيء يسند إليك؛ لأنَّ الذي اثتمن عليل امرأة سيده عند طلبها الفاحشة» وبعد 
أن غلقت الأبواب» وقالت له: 8مَيْتَ آلت». ولم يكن له فيه مانع من الفاحشة 
سوئى نفسه التي بين جنبيه وضميره الذي يتوعده بالتأنيب والتوبيخ» إِنّ الذي 
يؤتمن في مثل ذلك الوقت الذي مهدت له فيه وسائل المعصية» وأزيل من طريقها 
كل عقبة» وقد طلبته إليها سيدته ومولاته فيقابلها بالنفور والاشمئزاز» ويستعصم 
من المعصية في قوة وشدة., الذي يصنع ذلك كله. ويؤثر حياة السجن على 
المعصية» وشظف العيش في سبيل مرضاة الله علئ نعيمه في سبيل مرضاة 
الشيطان- جديرٌ بالملك أن يطلب أن يكون بطانة له خالصة من دون الناس» 
يتمد علو "سر زوه موا قنعه علا “تتووة دولقه وياتمته عل سعاضعه وال ده 
ولذلك أطلق في قوله: #أأْيِينُ» ومعناه أمين علئ كل شيء يؤتمن عليه؛ فإِنَّه 
لا شيء أصدق من التجربة» ولا أدلٌ من الفتنة» والأعاصير تمر بالإنسان» فيخرج 
منها إما مزعزع العقيدة ضعيف الإرادة» وإما ثابت القلب رابط الجأش» قد 
صهرته الشدة» وصقلته الحوادث» ومخّصت نفسه الشدائدء» وأصبح رجلا عظيمًا 
مستعدًا للطوارئ» مهيئًا لللأحداث. 

وقوله: 8كَلمًا كلم يشير إلئ أنَّ الملوك من شأنها إذا سمعت برجل نابه 
وشاب مثقفء. خبير بالشؤون العامة» يستطيع أن يستفيد منه الملك في مهام 
دولتهة» وآن. يستعين به :علي المشاكل التق تعرضن للا من شأن الحلوك. الدين 
يحرصون على مستقبل دولتهم» ويعملون على أن يبقئ الملك فيهم» أن يتخيروا 
لمملكتهم أصلح الناس» وأعلمهم بشؤون الحياة» وأدراهم بتسيير الأمور. 

ومن الملوك من يحقد عل الرجل النابه» ويتألم من ذائع الصيت» ويتأفف 
من حسن المسلك وكأن الرجل الكفء في أمته عدوٌ من ألد أعدائه. وخصم من 
خصومهء وما درئ أنَّه قوّة من قواه وعدّة ينفعه وقتّاماء وأنَّ العلم في كل زمان 
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لا غنول للناس عنه» والكفاءة في الرجال ممن تنتفع بها الدولة» وتسود بها البلادء 
وأن الفقر المدقع» والشقاء الذي لا يدانيه شقاءء في خلو الدولة من رجال ذوي 
كفاءة ومقدرة في شتئ الشؤون» ومختلف العلوم» وأنّهِ لا تستوي أمة غنية برجالها 
وعلمهاء وأمة فقيرة في العلم والرجالء وما سبقنا الغربيون إلا بغناهم 
برجالاتهم» وعلومهم النافعة المفيدة» وما تأخر المسلمون إلا بفقرهم من هذه 
التواحى + 

ولواأن هلوك العجاكره #أتن يديم السدك الت طني برس المي 
لنفسهء ويدخره للمُلَّمَّاتَء لو أنَّهم تأسوا بذلك الملك» فاحتضنوا النابه من 
أممهمء والكفء من رجالاتهم- لمتعدواة واستعننا شعوبهم بذلك العمل» 
ولكنّهم مع الأسف الشديد يستخلصون من يوافقونهم علئ شهواتهم» ويطاوعونهم 
علئ أهوائهم؛ ويسارعون إلى إشباع نهمهم؛ وسد مطامعهم؛ يستخلصون من 
القوم أدناهم نفسّاء وألأمهم طبعًاء وأكثرهم نفاقاء وأبعدهم عن الأمانة» وعزة 
النفس» وهم الذين إذا استشارهم الملوك ضللوهمء وإذا استنصحوهم خانوهمء 
ويصورون لهم النابه من الأمة بصورة بشعة» ويعملون علئ أن يجعلوا بينه وبين 
الذلك جد نا كما سارو و«نيعة الانة الى ها ضاتها رسا ملكي مور ده 
منها النفوس»ء وتأنف لها الطباع» ويجتهدون في أن يضعوا الأشواك والعقبات في 
لعي جوته؟ نوه لدف" الطلاكة.ونتدوتة أ نا نهر كك يو اقايها: القتيم ول انها 
الخيرء فيحولون وجهه عنهاء ويصرفونه عن العناية بها . 

وكأنَّ هذه البطانة فهمت أنَّ النصح لا يستسيغه الملك ولا يتقبله» فآثروا 
عليه لمكن 4د وعلييقة أنه إن اهلو تش هل امون الدولة تطرا عق هه ابدوف قله 
شخص آخرء فيعود علي البطانة باللائمة» ويعتقد فيها الغش والتدليس. 

لذلك رأت أن تؤثر عليه من الناحية التي يميل إليهاء وتصل إلى محبته لها 
ا ا ار الك ا 1 لكات 
مصلح لسارعت إل الإصلاح والدعوة إليهء وحببته في ذلك العمل؛ لأنّها تعرف 
520 


559 


وجملة القول: إِنَّ بطانة الملوك اليوم إِلّا القليل منها تأخذ من نفسية الملك 
وتشير عليه» ومن ميوله فتنصح لهء فما تأمر به البطانة هو ما يهواه الملك ويحبهء 
وما تنهئ عنه البطانة هو ما يبغضه الملك ويكرهه. فهي تردّد صداه في أمرها 
ونهيهاء وتنطق باسمه في ترغيبها وترهيبهاء فليس لها كلمة مع الملك» 
ولا تستطيع أن تقول له: إِنْ ما تشير به قد خفي عليك وجه المصلحة فيه» وأن 
الخير في تركه» وما تنهئ عنه- الخير للناس في العمل به؛ لأنها قبلت ذلك 
العمل علن هذا" الأساين وه أنها "لآ راي الها سعفلة :ولا علمة لها إذا كانت 
تطفيك: مناخه :الأمن والكوى ومين دعل هيلؤاعلن اسان أله الأدراى له فيه 
ولا إرادة» بل إرادته تبع لإرادة الغيرء وتفكيره كذلكء» لا غنئ له عن التزام ما 
وجل عل أساسة: 

ونا 'اللى تنفظر عزخ :رجحل يويك أن حلكن هع للك الظريق ؛:.وأن مترى »عدن 
أساس مثل هذه الوظائف. لا ينتظر من ذلك الصنف إلا أن ينسئ نفسه واستقلاله 
في سبيل حصوله علئ الحطام» وأنه يرئ الحق مهيض الجناح ضعيف الجانب 
فلا يستطيع أن ينصره بكلمة» وأنه يرئ الباطل قد طغئ علئ الحق» فلا يجد من 
نفسه شجاعة علئ كلمة حق؛ لأنه يتوهم أن في كلمته إغضابًا للملك» وهو 
حريص على رضاه. 

أمّا البطانة التي تتصل بالملوك من غير طريق الوظائف فقد يرجئ فيها ما 
لا يرجئ من بطانة الموظفين؛ فإنّهم إذا نصحوا لا يخشّون ضياع رزق أو فوات 
مال» وإذا غضب الملك لنصيحتهم اليوم فسيرضئ عنها وقنًا ماء وكذلك البطانة 
التي يختارها الملك بعد الاختبار.ء ويصطفيها لنفسه بعد التجربة الصحيحة 
كيوسف؛ فإنَّها تستطيع أن تصل إل ما لا تستطيع البطانة الأولى» وإن الملك 
الذي يوفق إل بطانة من ذلك الصنف لهو الملك الذي أراد الله بملكه خيرًا. 

يحدثنا أبو داود عن عائشة وِكْينَا قالت: قال رسول الله كَلِةِ: «إذا أراد الله 
بالأمير خيرًا جعل له وزير صدق: إن نسي ذكرهء وإن ذكر أعانهء وإن أراد به 
غير ذلك جعل له وزير سوء: إن نسي لم يذكرهء وإن ذكر لم يعنه"" . 


)١(‏ رواه أحمد في المسند: 2)5441١5(‏ وأبي داود: (2)5977 وهو صحيح. (عمرو) 
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وروى البخاري عن أبي سعيد أن رسول الله كَكْةٍ قال: «ما بعث الله من 
نبى ولا اسعكلت من عليفة لكات له بطانتات: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه 
3 وبطانة تأمره بالشرٌ وتحضه عليهء والمعصوم من عصمة الله" . 

(9) مال أَجْملى عل حَرَآيِنٍ الْأَرَضِ إِنْ حَفِيظٌ عَليِمٌ»# من حق يوسف بعد 
ذلك البلاء الطويل» وبعد مرور فتن كقطع الليل المظلم» وبعد هذه التجارب التي 
عرفته كيف يكيد الإخوة لأخيهم» وكيف يفعل الحسد بالنفوس» وكيف يفعل مكر 
النساء بالرجال الأبرياء» والنفوس الطاهرة» من حق يوسف بعد ذلك كله؛ وبعد 
أن قال له الملك: 8 إِنَّكَ الوم لَدَيْنَا مكينٌ أَمِينٌ» أن يطلب منه ذلك الطلب» وهو 
أن يجعله وزيرًا على خزائن أرض مصرء يتولئ تدبير شؤونهاء ويحفظ خيراتهاء 
ويستعدٌ للخطر الداهم الذي سيهاجم المصريين في سنيهم المقبلة وأخبر به الملك 
في تأويل رؤياه. 

«إِنٍ حَفِبِظُ عَلِيمُ4 تعليل لجعله علئ خزائن الأرض بأنه يحفظ ما استحفظه 
عليه من شؤون الدولة» عليم بتصريف الأمور وإدارتها على وجه مرضي لا اتكال 
فيه ولا تعقيدء ومنهم من يفهم من قوله: #عَلٌ حَرآين رض اجعلني وزيرًا 
لمالية مصر؛ لأنْ الخزائن جمع خزانة» والشأن في الخزائن أن يودع فيها المالء 
وقوله حفيظ؛ أي: أمين علئ المالء لا أبعثره في الشهوات2. و##عَلِم*#: عندي 
علم بجمع المال وتصريفه. ولا شيء يحتاجه الوزير أهم من أمائتة وغعلمة» 
ولا غنئ لأحدهما عن الآخرء فقد يكون أميئًا ولكنه جاهل» فيضيع مال الدولة 
بجهلهء وقد يكون عالمّاء ولكنه خبيث النفس خائن» فيبعثر المال في شهوته 
ومصالحهء وقدم الصفة الأولئ وهي قوله: #حَفِيظٌ» ليرينا أنّها أهم شيء في 
الوالي أو الوزير» وأن الفاقد للأمانة خطر داهم علئ الدولة ومرافق البلاد» وإذا 
كان عالمًا مع فقده لذلك الوصف كان خطره أشدء فيستطيع أن يلعب بمال 
الدولة» ويستخدم علمه ومواهبه في ليل الناس وتلسين 'الأموز عليهم؛ أما 
الآمين إذا كان جاهلا وغلط كان غلطه عن حسن نية وقصد حسن» وقد يتنبه إلى 
غلطه فلا يعود إليه بعد. وكم جربت الأمم على الوالي أو وزير المالية الخائن من 
)١(‏ رواه البخاري: (07198. 


الا" 


خيانات» ووقفت له علئ فضائح ومخازيء كل ذلك لأنَّ أمر الدولة لم يسند إلى 
وزير صالح في خلقه وأمانته» بل أسند إلى لص من اللصوص غير أنَّه لص لم 
يتعود أن يدخل السجون؛ لأن عنده من الحصانات والوظائف ما يفرق بينه وبين 
لصوص السجون ومجرميها . 

وكان من حق الناس أن تعتبر بقول يوسف للملك: #إإِقٍّ حَفِيظٌ عَلِي2ٌ»؛ 
ليريه أن من فيه ذلك الخلقء وذلك العلمء فهو أولئ بأن يلي أمور الناس» 
ولا سيما ما يتعلق بحياتهم ومعايشهم: وهو المالء وإن من فقد ذلك الخلق 
لايليق لذلك المتضب ولا ينبغي له بل يجب أن يطرد عن تلك الشاحة طرداء 
وأن يحال بينه وبينها بشتئ الوسائل» ومختلف الطرق» فيوسف الصديق بين 
للملك كيف يختار الوزراء» ويعلمه كيف يرشح لهذه الوظيفة» ويريه أن الأساس 
الأول لذلك هو: الحفظ والأمانة» والأساس الثاني: هو العلم والدرايةء 
ولا غضاضة على الملك في أن يسمع من يوسف. وينتفع بنصح يوسفء ويأخذ 
بمشورة يوسف؛ فإنّه ملهم من اللهء ومؤيد منهء ومن كان كذلك أخذت عنه 
الحكمة والعلم النافع المفيد. 

وفي مطالبة يوسف للملك أن يجعله عل خزائن الأرض؛ لأنه حفيظ عليم 
دليل غلا أن المسعد لعمل ماله أن يعرظن نقسة علا فباحب: الشأن فيه 
لاختيارهء وليس في اله عفاد عليه» فالذي يحسن علمًا من العلوم» أو صنعة 
من الصنائع له أن يعرض نفسه ليفيد ويثمر فيما علم وأتقن» والذي يجد من نفسه 
استعدادًا للنيابة عن الأمة يعرض نفسه عليها ويبين لها ما يمتاز به علئ غيره من 
علم أو صناعة أو فن من الفنون التي تحتاجها الأمة وتحتاج من يحذقها ويتقنهاء 
والذي يجد من نفسه استعدادًا لأن يقضي بين الناس ويحكم بينهم له أن يطلب 
القضاءء ويبين مواهبه. وما حصل عليه من شهادات. 

وما ورد من النهي عن طلب الإمارة والحرص عليه وكذلك القضاء فمحمول 
غلن الرجل الذي لسن مسععدا :ولا يستطيع أن يفوم بأعباتهناء "يدل لذلك أن 
أبا ذر الغفاري طلب من رسول الله يك أن يجعله عاملًا وأميرًاء فضرب 


فى 


فما دام الإنسان يأنس من نفسه الضعف, ويعلم أنه لا يستطيع الاضطلاع 
بالعمل الذي يطلب فمن الإنصاف ألا يطلبه؛ لأنه إن أجيب إليه والحالة هذه- 
كان وجوده في ذلك العمل الذي طلب ضارًا بمرافق البلاد ومصالحهاء وفوق 
ذلك كان قبوله لذلك العمل تعطيلًا لمواهب الرجل الكفء. وحرمانًا للبلاد منه 
راق أن لقا قطنو لثالاف وتوعهه كال امود امنا ديس من الا مناه وماد يفن من 
الفنون- لاستراحوا وأراحوا. 

فيوسف 4 يضرب لنا هذا المثل» ويطلب من الملك في شجاعة وجرأة 
أن يجعله علئ خزائن الأرضء ويعلل طلبه بأنه حفيظ عليم» لنتأسئ به في ذلك» 
ونطلب من ولاة الأمور أن يضعوا كل واحد فيما يحسن. 

أما أن يطلب الرجل العمل ليعيش منه وإن كان يجهلهء وهناك من يعلمه 
من القوم- فذلك ما لا ينبغي ولا يليق» وكما لا يليق بالرجل أن يطلب ما لا حق 
له فيه كذلك لا ينبغي أن يجاب إلى ذلك الطلبء ولكن الناس غفلوا عن كل 
هذاء فأخذ كل واحد يطلب ما يحسن وما لا يحسن» وقد يجد ذلك المسيء من 
ولاة الأمور من يشجعهم على عبثهم» ويجيبهم إلئ طلبهم. 

ومن غريب ما رأيت فيما يشبه ذلك ويقرب منه أن رجلا من المطربشين 
قابلني يومًا ماء وطلب أن يعرف بيتي ليعمل موعدًا نجتمع فيه» فسألته عن سبب 
طلب الموعدء فقال: إن له مؤلقًا يريد عرضه علئء فسألته في أي فن ذلك 
المؤلف؟ فعرفني أنه في علم العقائدء فدهشت» وسكت طويلا؛ لأني أعلم أنه 
كاتب عادي في إحدى الوزارات» وتربئ تربية عامة كما يربئ طلبة المدارس 
الابتدائية» فقلت له: وضروري أن تنشر ذلك المؤلف؟ فقال: نعم» وبعد أخذ 
موعد مني لم يحضر فيهء وكأنه فهم من لهجة الكلام معه استنكاري عليه أن 
يدخل نفسه في عداد المؤلفين. 

وبعد أيام بحضر غندي بالنتزل وقدم لي نسخة من: الكتاب» وليسن في 


)١(‏ في ١صحيح‏ مسلم) ».])١857([‏ وغيره: «أمانة» بدل: «أمارة». 


إرغف 


الكتاب جديدء وإِنّما هو قطع من جملة كتب» قد ضمّ بعضها إلى بعض فاعتقد 
أن: مكل ذللقة يسمي للها 

والقرآن الكريم يلفتنا دائمًا إلئ الرجوع إلى الرجال المختصين في العلوم 
والفنون» وأن نسأل أهل الذكرء وأن نأتي البيوت من أبوابهاء وينهانا أن نأتيها 
من ظهورهاء ومتئ يمتنٌ الله علئ الأمة بالوقوف عند تعاليم القرآن» والانتفاع 
نحكيه وأحكافه: 

ك1كك كن لوقن الش ع أ تفل فمكها له بإنكا سم الس 
وتخليصه من السجن وتزيبنه في عين الملك. مكنا لم في الْأَنضٍ» وثبتنا قدمه بهاء 
أو المعنئى: وعلئ ذلك الأسلوب الذي سمعت من التدرج بيوسف,. والتلطف في 
مسألته؛ إذ ألهمنا واحدًا من إخوته أن يقترح عليهم أن يجعلوه في غيابة الجب» 
وسخرنا له من التقطه منهء وباعه لعزيز مصرء ثم حببناه فيه» ثم أنجيناه من كيد 
امرأته» وأعناه على أن يصبر في السجن بعد أن طلبه الملك حت وضح أمرهء 
وذاع صيتهء وطلبه الملك ليكون صفيًا له من دون الناس. 

بهذا الأسلوب اللطيف والتدبير الخفي الذي لا يَعرف ما فيه مِن عبر سوى 
الخاصة من الناس» مكنا ليوسف في الأرضء ومهّدنا له طريق الملك والسيادة» 
وهو الذي تدل عليه الآية في آخر القصة: «إإنَّ رق لَطِيفٌ لِمَا نان4 يريد أنه إذا 
شاء أمرًا دبّر أسبابه» ووضع مقدماته ووسائله» وهو لطيف في صنعه ذلك» ينفذ 
بلطفه في بواطن الأمور بدقة وخفاءء ولذلك ختم الآية نقولهة 2 إِنَمْ هر اميم 
لْحَكبر» . 

ولا شك أن من يحيط علمه بالأشياء جليلها وحقيرهاء خفيها وظاهرهاء 
وهو مع ذلك حكيم في صنعهء لا يعمل إلا وفق المصلحة» هو لطيف لما يشا 
وهو يقرب من قوله في آية أخرى: «#ومكروأ محكرا وَمَكَرْنَا مَكُرًا وَهُمْ لا 
َتْعُرُوت» غير أنَّ اللطف يمتاز بأن معه رفقًا بخلقه في تدبيره» ورحمة بهم في 
الوصول إلى ما يريدء فلطفه تدبيره الخفي في رفق ولين. 

ويؤيد ذلك المعاني الواردة في اللطيف. فمن معانيه: الشفاف الذي 
لا يحجب ما وراءه كالزجاج والماء النقي والماء الذي له هذه الصفة لا يرى له 


:ا" 


لون» ومن معانيه الصغير الذي بلغ في صغره إلى حد لا يُمَكن الرائي من رؤيتهء 
أو لا يُمكنه من الإحساس بهء ومن معانيه أنه مقابل للشيء المادي كالروح وكل 
ما وراء المادة» وهى معان يجمعها معنئ الخفاء والدقة؟؛ ذلك هو المتبادر من 
كلمةه 44355199 لذ فين ابلق كان تشع و سيد لقره يويلف لعا مس 
أبيه له كان سببًا في وصوله إلئ بيت من بيوت مصر الكبيرة» ومن الذي كان يشعر 
أن تهمة امرأة العزيز له كانت سببًا في إعلاء شأنه وذيوع صيته» ومن الذي كان 
يحس أن وجوده فى السجن كان مدعاة لتعرف الملك به» واصطفائه لنفسهء كل 
ذلك مق المقلامات: التي لا صبلة ينها .وبين نتاتعها في بادى الرأي» وهي تتلخصض 
فى أن يوسف حسدهة إخوته» فكان بذلك الحسد وزيرًا لمصر» له الأمر والدهن.: 

. «يتبوا ينا حَنثُ كله شييث ينا من طَنَلهُ لا ضِيعْ لجر امسن‎ )0١( 
يرينا الله:دتعالخ- أنه مكق ليوسف فى الأرضن يتبوأ منها .من الأمكنة نااشاءء‎ 
ومعنئ (يتدوا): يتخذها مباءة تكن له والمراد أنه مسلط عل أزضى مضر‎ 
بعطائنا في الدنيا من الملك والغنئ من نشاء من الأفراد والجماعات مما اقتضت‎ 
: الحكمة أن نعطيه إياهاء كما قال: وأإرَكلٌ سََءٍ عِندَمْ بِعِفَدَارٍ» [الرعد: ]؛ أي‎ 
: بنظام وسئن لا يتخطاهاء ولذلك عقبه بقوله: #ولًا ضِيمْ أَجْرَ لْمْحْسِيِينَ 24 أي‎ 
إذ هدك الله وسكيكة يفنا نان ايفين سر فين فم فل للق والخينان‎ 
وإتقان حصل عليه؛ ومن عمل للعلم بالتعلم تعلم» ومن أحسن إلى ربه وخالقه‎ 
في غيبته وحضوره حببه إلى النفوس» وسهل له الأمورء وتولئ أمور الناس‎ 
وحكمهمء وفي هذا تحرية 0 العمل الصالحء وأنه ينفع فى الدنيا قبل أن‎ 

0 كك اي 5 14 0 5 - 0 ب‎ 5 ٠. 

ينفع في الآخرة» ولذلك يقول الله فيه: #من عَيِلَ صَللِحًا من دَكَرٍ أو أن وهو 
مَزّمن ملسم حَيْرء طَِبَهُ وَلَجْرْبَهُرٌ لَجْرَهُم بِأَحْسَنٍ ما كوأ يَسْمَلُوْنَ» [النحل: ا9]ء 
فالحياة الطيبة جزاؤه في الدنياء والجزاء بأحسن ما عملوا في الآخرة. 

اولحر الأبخرو َي لَلَدِينَ «امنوأ مَكانوأ ينون . أي : إن الذي أعده الله -تعاليل- 
للمؤمنين الأتقياء خير مما كافأهم به في هذه الحياة» وأن ما يكافئون به في الآخرة 
فوق ما يكافئون به في الدنياء بل لا يشترك نعيم الآخرة مع نعيم في الدنيا إلا 
ا 

هك 


وقد بلغني عن الأستاذ الإمام وهو يتكلم علئ الفرق الكبير بين ثواب الدنيا 
وثواب الآخرة أنه قال ما مثاله: 
إن الذي يذهب إلى الشام ويرى ما فيه من فاكهة ينكر أن تكون من جنس 
ما نعرف في مصرهء ولا بد أن يتقزز من فاكهة مصرء فقد تفضل الحبة الواحدة 
من الفاكهة في الشام الحبة في مصر أضعافًا مضاعفة؛ في حجمها وطعمها 
وَللتها. 
فإذا كان هذا الفرق الكبير بين نوعين. من فاكهة واحدة» في قطرين 
متهاوزين» نما يالك يفاكية الدنيا وفاكهة: الآخزة؟ وفى التحذيت عن 
أبى هريرة 5ه أن رسول الله يَلِةِ قال: «قال الله -تعالل-: «أعددت لعبادى 
الصالحين ما لا عين رأت. ولا أذن سمعت. ولا خطر علول قلب بشر). واقرأوا 
000 «قلا تَعلَمُ عنس مآ 6و ل عبن ا 4 وراد الفتدان "أي + إن 
من النفوس كائنة من كانت لا تعلم ما أعده الله للمؤمنين ين مما تقر به عيونهم 


ونظير الآية التي نحن بصدد شرحها قول الله 000 اا ست 


اصع 

َللَّهَوتِ مت النكك ونين وَالْفَتَطير ألم 00 يتك اذهب وَلْنِصَة وَالْكَيْلٍ 
عد 

امسوم ك2 والحرث دلت إلت متدع الحتزة 7 1 عِنْدَه ا لْمَحَابِ 


60 5 - مه ل 
© 3 تك مر لصفا اام تق بدك تند من كَحَيَهَا الْأَتْهَنرٌ حَدِدنَ 
جسم ور 1 را سه له وو 


فيها وأَروج مُطْهسرة وَرِضوَات مت الله وأللَّهُ بصيرا بصي بالْبَادٍِ» [آلعمران: 14. .]1١8‏ 


دلق رواه البخاري: 255 ومسلم: (587). (عمرو) 
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يا لهم عدة السفر 
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(؟) أي من الطعام ما نحتاج إليه. 


وامتعته. 
إفرة نطعم » من (الميرة» في الطعام . 
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سي ع 261١١‏ 
جهزهم 


05206 مه(١)‏ . الى 2ه 2ن 2ه دهم م 7 ىر ده 
جَمَرَدٍُ مزه حَمَلٌ السّقَانة رَحْلِ أحيه م أذن مُووِن أَسَمْهَا العير ِنَم رفون 
حص . 


ف 
©© دلوا وَأقبَُوا عَلَيْهم مَادَا تَفْقِدُوت © تَلُواْ تَفْقِدُ صُوَاءَ ألْمَلِكِ وَلِمَن جه به حل 
بَعِيرٍ ونأ بد رعيم 6 قَالُوا تأللو 76 لف علقي كا قا لم فى الا و2 3-2 
رقن 0 الوا كا جروا إن كثر كدي 0 اذا عرد م فين فى رحد 
فَهِوَ 2 كذك شق للدي 63 داعيو كل وعاء الخيد 2 امتخركها كن 
8 او اال ا ال لي ا 
3 تَرَفَعٌ دَرَحَنتٍ كن مما وَقَوَيَ كل ذى ِل عَليِمٌ © # مَالُوَا إن يَْرِفّ فَقَدْ 
00 ا ا 


#«اشرح وغيرة: 

(29 إحود : ويف دحلو اعليلف معرفهة َف لَمُ مكرونَ4. أي: بعد أن 
مكن الله ليوسف في الأرضء وأعطاه سلطة ونفوذًاء وحل بمصر ما حل من 
القحط والمجاعة» جاء إخوته يطلبون طعامًا فدخلوا عليه فعرفهم هوء لأنه تركهم 
وهم كبار فلم يتغير فيهم شيء؛ أما هم فأنكروه ولم يعرفوه؛ لأنْهم فارقوه وهو 
فغيواة اوم شان السكير انعو بالقينة ولأن لباس المللة وعظليه مم شانيا 
أن تلبس عليهم الأمورء ومن شأنها أن تحول بين طالبي الحاجة كإخوة يوسف 
وين الوالى: كيوست. 

لوَلَمًا جَهَرَهُم يحَهَازِهِمَ كَالَ نون بن 1 تن آي24:5 افونيا اميل ام 
أولئنك الإخوة بجهازهم» وهو عدة سفرهم من الزاد وما يحتاجون إليه»ء وأصل 
الجهاز: ما يعد من الأمتعة للانتقال كعدد المسافر»ء وما يحمل من بلد لآخرء 
ويطلق أيضًا علئ ما تزف به المرأة إلى زوجها. 

لما جهزهم بجهازهم وأعدّ لهم ما يلزمهم- قال وف 0 تن 242 
ولما لم يفهم المفسرون وجهًا لذلك الطلب قالوا لا بد أن يكون قد جرئى بينهم 
وبين يوسف ما يوجب هذا الطلب. 


2000 مشربة» كان يسقي بها الملك» وهي الصواع. 
(2) علمتاه الكيد» ودين الملك* شريعته 
(9) منزلة. 
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قال الفخر في «التفسير الكبير»: «واعلم أنه لا بد من كلام سابق حت يصير 
ذلك الكلام سببًا لسؤال يوسف عن حال أخيهم» وذكروا فيه وجومًا: 

الأول دوه أعتينهاء أن عاذة ثولت قز إذا ا ك اماك أن كل احا 
بعير لا يزيد عليه ولا يتققص» وإخوة يوسف الذين ذهبوا إليه كانوا عشرة فأعطاهم 
عشرة أحمالء فقالوا: إِنْ لنا أبا شيخًا كبيرًا وأخَا آخر بقي معهء وذكروا أن 
أباهم لأجل سنْهِ وشدة حزنه لم يحضرء وأنّ أخاهم بقي في خدمة أبيه ولا بد 
لهما أيضًا من شيء من الطعامء فجهز لهما أيضًا بعيرين آخرين من الطعام» فلما 
ذكروا ذلكء. قال يوسف: فهذا يدل على أن حب أبيكم له أزيد من حبه لكمء 
وهذا شيء عجيب؛ لأنكم مع جمالكم وعقلكم وأدبكم إذا كانت محبة أبيكم 
لوا اي ا ران الا عور الي ار 
وفي الفضل والأدب. فجيئوني به حت أراه)""2. (اه). 

وذكر المفسرون في بيان الوجه الثاني أنَّ إخوة يوسف لما دخلوا عليه 
سألهم من أنتم؟ قالوا نحن قوم رعاة من أهل الشام» أصابنا الجهد فجئنا نمتار - 
أ لي فقال لعلكم جئتم عيوناء فقالوا معاذ الله» نحن إخوة بنو أب 
واحدء شيخ صدَّيقٍ نبي» اسمه يعقوب, قال كم أنتم؟ قالوا كنا اثنئ عشر هلك 
منا واحد وبقي واحد مع الأب يتسلئ به عن ذلك الذي هلك» ونحن عشرة وقد 
جئناك» قال: فدعوا بعضكم عندي رهينة وائتوني بأخ لكم من أبيكم ليُبلّْ إليّ 
رسالة أبيكم» فعند هذا أقرعوا بينهم» فأصابت القرعة شمعون -وكان أحسنهم 
رأيًا في يوسف- فخلفوه عنده» ثم ذكر الفخر الرازي وجهًا ثالئًا يقرب من 
الأول. 

وقد اختار الفخر الوجه الأول وقال إِنَّه أحسنهاء عل أنه لم يجزم به. بل 
قال إِنّه محتمل مناسب؛ أي في توجيه الآية وبيان السبب في أن يوسف طلب من 
إخوته أن يأتوه بأخ لهم من أبيهم» والغرض أنه تحدث إليهم حتئ أوجد سببًا 
يقتضي أن يطلب أخاهم من أبيهم» وهو شقيقه الذي كان يحسده إخوته على محبة 
أبيهم له مع يوسف. ولا يستطيع الرازي أن يجزم بسبب معين من هذه الأسباب 


)١(‏ التفسير الكبير: .)11/1//١(‏ (عمرو) 


الحض 


أو غيرهاء ولذلك قال إِنَّه محتمل مناسب» وكذلك المفسرون لا يستطيعون الجزم 
بسبب معين لألّه لا طريق إلى الجزمء إِنّما الذي يجزمون به أن يكون هناك حديث 
مطويّ جرى بين يوسف وبين إخوته انتهئ بيوسف إلى طلب أخيهم من أبيهم. 

«ألا وت أن في الكل وَأنَاْ حَبْرُ آلْموِينَ. لما طلب منهم إحضار أخيهم 
جمع لهم بين الترغيب والترهيب؛ فالأول: قوله: «ألا تروت أي أوفي الكل ونأ 
حَيْرٌ لْمُنزِينَ4» أي: المضيفين» وكان قد أحسن ضيافتهم» والثاني: قوله قن لَرّ 
توف يه قلا كَبَلَ لم عِندى ولا نَفَرَيْْنِ»ه. أي: حرمتكم من الطعام الذي سافرتم 
من أجله وحضرتم للحصول عليه» وكذلك أحرمكم من قرباني وأنا صاحب 
الطعام»؛ وصاحب الأمر والنهي. 

#قالوأ سبد عَنَْهُ أبَاهُ وَإِنَا لَتَعِلْوت2# أي: ستخادعه عنه» ونجتهد حتوا ننزعه 
من يده «وَإنًا لَقَعِلْوتِ»* كل ما في وسعنا في ذلك» أو لقادرون على المراودة. 

وقد عبروا بالمراودة الدالة على الجهد والمشقة؛ لأنّهم يعلمون أن أباهم 
يعقوب سوف لا يكون سهلًا في إجابتهم إلى ما طلبواء وأنهم سيلقون في ذلك 
العمل عناءً ومشقة. ولذلك لم يجزموا للعزيز بأنهم سيوفون له بما طلب» وكل ما 
في الأمر أنهم وعدوه بالعمل للحصول عل أخيهم» وقد لا ينجحون في ذلك» 
وذلك عقل وحزم من الإخوة. وبعد عن المخاطرة في الوعد. 

وهكذا ينبغي للرجل أن يكون محتاطًا في وعودهء ولا سيما إذا كان 
الموعود به ليس في قبضة الواعد. بل هو شركة بينه وبين غيره. 

وكثير من الناس يتورط في مواعيده» ولا يستطيع أن يفي بهاء ويعرّض 
نفسه للكذبء والسبب الغالب على الناس في تورطهم- أنهم وهم يعطون 
المواعيد لا يعملون حسابًا للوفاء قبل أن يبتوا بالموعدء والواجب على من يعطي 
موعدًا لك بأن يوفيك دينك في يوم كذا أن يكون مطمئئنًا لحصوله علئ الدين قبل 
ذلك اليوم» وكذلك من يعدك بأنه يتم لك العمل في وقت ماء لا بد أن يكون 
واثقًا من نفسه في إتمام ذلك العمل في الموعد الذي حدده. 

0 


أما الذي يَعِد وهو غير واثق من الوفاء» أَوْ لم يفكر فيه فهو مخطئ آثم» قد 
عرض نفسه لأن تتهمه الناس بالكذب والغدرء وحسب الصانع أو التاجر أن يكون 
كاذبًا في وعده لتضيع ثقة الناس به» وحسب المؤمن الحازم أن يكون صادقًا وفيا 
لتثق الناس به. 

(') َكَل نيه ابعلوا بِسَمََمْ في كلهم لَلَهْرَ يَمرفوجآ إدَا اهبو إك أَمْلهِمَ 
تَنّمْر تسوت » أمر يوسف فتيانه أن يدسوا ما كان معهم من بضاعة ليأخذوا بها 
الطعام في رحال إخوتهء ورحل الرجل: ما يستصحبه من الأثاث «الَلَّهْرَ 
يَعْرُِتَا4 ... إلخ بيان لسر ذلك العمل» وهو أنهم متئ وجدوا بضاعتهم التي 
سافروا بها لتكون ثمنًا للطعام؛ وعرفوا أن العزيز جمع لهم بين ثمنهم وطعامهم. 
مت رأوا ذلك- عرفوا حق العزيز عليهم في ردها له» وحقه عليهم في وفائهم بما 
وعدوا. 

فهو أسلوب من أساليب التوريط» لجأ إليه العزيز وهو يوسف الصديق 
ليكون وسيلة لحسن ظنهم فيه» ويسهل عليهم مهمتهم عند أبيهم يعقوب» وبذلك 
يرجعون إليه ومعهم أخوهم من أبيهم. 

طعَلَمَا يَجَعوأ ِلك بيهم دَنوأْ يكأبّاتا مُيمَ ينا الْكيَلُ كََرْسِلْ مَعَنآ كَكَانا كَئَل 
وَإِنَا آَمُ لَح'فِظُونَ» بعد رجوعهم إلى أبيهم يعقوب قالوا له: يا أبانا منع منا 
الكيل؛ أي في المستقبل» فأرسل معنا أخانا من أبينا- #رَكئَل4. أي: نرفع 
المانع من الكيل . 

ثم لما كان لهم سابقة مع يوسف بادروا أباهم بقولهم: لإوَإًا آم لَحَيِظُويَ» 
من أن يناله مكروه ولم يفصل لنا القرآن ما قالوه لأبيهم في تعليل طلب يوسف 
لأخيهم. بل أجمله كما اتجيله عد قوله: «اولما جورف حارف كل انون باح لم 
ين ك2 فيجوز أن يكونوا قد شرحوا له ما دار بينهم وبين العزيزء ويجوز أن 
يكون أبوهم قد سئم مناقشتهم والجدل معهمء واكتفئ بقوله لهم: هل ءَامَنَكُم 
عَبيِهِ إلا كم أندَكُم عل أَحِيهِ ين يَلُ4 يريد أنّي قد جرّبت أمانتكم ومواثيقكم؛ 
فإن كنتم قد وفيتم بوعدكم لي عند أخذ يوسف فلتوفوا بوعدكم في حق أخيه. 

ويظهر أنَّ الضرورة إلئ الطعام كانت ملحة وشديدة؛ ولذلك تساهل 
فقوتلا فق شان ممه الفاي ».قال وهو معاي بحرن انا 2 حفط وهر 
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أَنَحَمْ اليّجِينَ4» وهو لجوء إل الله -تعالئ- في أن يتولم حفظ ابنه الثاني» فإنه 
نعم الحافظ وهو لح ليّجِينَ» وأرجو أن ينعم على بحفظه». ولا يجمع علي 
مصيبتين :. مضيبته يه ومصييتة بأخيه . 

فإذا كان نبي الله يعقوب قد ضعف أمله في أولاده العشر من جهة ابنه فإن 
أمله في الله قويّ ورجاءه فيه لم ينقطع. لذلك رجع إليه» واستحفظه ابنه»ء فإنه 
خير من يحفظ له ابنه» وهو أرحم الراحمين» فتوجه إليه النفوس عند الشدة» 
ويقصد عند الاضطرار. 

وَلم مسحو متقيد عدف تمي رديت آي فَإْلَوا كابانا ما فى اهدري 
تعتمنا ردك ينا قد بدأ الإخوة بتبليغ أبيهم أنهم قد منعهم العزيز الكيل» وأن 
يرسل معهم أخاهم ليعطيهم الطعام الذي يحتاجون إليهء لأن ذلك أهم شيء 
عندهم» يريدون أن يعملوا لتذليل هذه العقبة التي وضعها العزيز في طريق أخذهم 
ما يحتاجون من الطعام» وكان ذلك قبل أن يفتحوا أمتعتهم فلما فتحوها وجدوا 
بضاعتهم التي سافروا بها ردت إليهم في متاعهم مع الطعام. 

ويقول المفسرون: إن البضاعة كانت أدما (جلدًا)» ونعالاء ووَرقاء ولم 
يكن معهم نقود في ذلك الظرف» فلجأوا إلئ طريق المقايضة» وهي أول شيء 
بدئ به تبادل الناس في بيعهم وشرائهم» ولا مانع أن تكون بضاعتهم كذلك متى 
صحت الأخبار. 

وفهم الآية لا يتوقف عل معرفة بضاعتهم» ويكفي أنّها شيء بُضِعَ؛ أي: 
قطع ليُنّجر به» وقولهم: #إمَا بَبَتي» يحتمل أن يكون للنفي» والمعنيل: ما نبغي 
في ذلك القول» وإنَّما نقول الحق» وهو من البغي وهو العدوان والتعدي» أو ما 
نطلب شيئًا وراء ما فعله العزيز» ويجوز أن تكون للاستفهامء أي: ما الذي نبغيه 
ونطلبه مع ذلك الفعل ومع هذه المكارم؟ وقوله: #هَلذِوء يصَعَننا ردت !من 
اع إن ذلك هو منتهئل الكرم في المعاملة وَتَمِيرٌ أَهَلَنَا» إذا رجعنا إل العزيز؛ 
أي اتخابت لهم ميرف وهي طعام يحمل من غير بلدك «وَتقَظ خا من 
المخاوف ##وَنَرْدَادُ كيل كيل بسر » -أي: حمله- باستصحاب أخيناء #«#دَّلِكَ كيل 
يسِيِرٌ» سهل عليه متيسر لا يتعاظمه. 
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جنل أن يلم نكم حَنٌّ ترون مَرْيِنًا قت أ أي بد إلآ كن جَاط يم 
لمآ َاتوْهُ مَوْيْقَهُمَ قَالَ أَلَّهُ عل ما تَقُوْلُ وكِلُ4. أي: قال لهم أبوهم: لا أعطيكم أخا 
يوسف حت تعطون عهدًا من الله أتوثق به» والمراد عهد مؤكد بذكر الله -تعالق- 
أو الحلف به على أن تأتوني به إلا إذا غلبتم فلم تطيقوا حفظه. أو إلا أن تهلكوا 

فلما أعطوه العهد والميثاق قال يعقوب: الله شاهد على ما نقول وحفيظ 
عليه» وهو الذي سيحاسبكم ويجازيكم إذا كنتم تريدون الوفاء أو الغدر. 

(") وَوَالَ يبن ل" مَدَخْلُوأْ من باب وَلِحِرٍ وَأَخُلواْ من أواب متَقَرِفَةَ وَمَآ عن عكُم 
يت أله ين ع إن لتك إلا يله عله يت وَعَلَه متو المتوكاو» . 

قيل إِنَّ يعقوب 8 نصح لبنيه ذلك النصح خوقًا عليهم من العين؛ لأنَّ 
الشأن في الأولاد الذين بلغوا ذلك العدد وكانوا على شيء من الجمال» ومشوا 
مجتمعين- أن ينظرهم الناس نظرة حسدء فيعانوا؛ أي: يصابوا بالعين. 

وقد ورد في الإصابة بالعين أحاديث» ولم يهتد الناس إلى اليوم إل كيفية 
تاق عين اللعاسن عليل :المخسود»» وكل ما قالوه إنها بخاضة فى بعص 'التفوين 
تنبعث منها بواسطة العين وغيرها إلا الخارج» كما أودع الله في بعض المعادن 
خاصة الجاذبية. 

وقيل إن نصح يعقوب لبنيه لم يكن خوفًا عليهم من العين» بل لأنّهم 
اشتهروا بمصر وتحدث الناس بهم وكمالهم» فقال لهم يعقوب: لا تدخلوا المدينة 
من باب واحد حتئ لا يخافهم الملك الأعظم على ملكه فيحبسهم. والآية 
مكدملة لل مزية:. 

«إوَمآ عن عَنَكُمْ يت لله ين شَىَء» استدراك من نبي الله يعقوب علئ قوله 
المذكورء يرينا به نبي الله أن تدبير العبد لا يرفع قضاء الله -تعالم- فقد يكون 
ناقضًا لا يفي بالغرض؛ لأنّه تدبير مخلوق محدود في علمه واستعداده. 

أمّا تدبير الله -تعالئ- فأساسه العلم المحيط. والحكمة العالية» فإذا دبر 
الله شينًا لم يكن إلا ما دبرء أما العبد فقد يدبرء ويأخذ في الأسباب والمقدمات 
ثم لا تحصل النتائج؛ لأنّه ترك أسبابًا يجهلهاء أو أن السبب الذي أت به ناقص 

يك 


غير تام» وليس المراد أننا ندع الحذر ونترك الأسباب؛ لأنَّ الله -تعالئ- يقول: 
«ولا مُلْتوا يليم إل البلكةِم [النبقرة: 190]ء وقال: يكآما الَدِينَ امنا حَدُوأ 
حِذْرَكُمَ» [النساء: 217١‏ بل المراد الرجوع إلئ الله -تعالئ- مع الأخذ في 
الأسباب؛ لأنّه الذي يلهم الإنسان كيف يحتاط» ويعلمه كيف يرقئ في احتياطه 
شيئًا فشيئًا» ويتعلم من التجاريب والأحداث ما لم يكن يعلم. 

فنيى الله يعكوب يريا اديت عل الإتسنان أن باط » وياحد د 
الأسباب» ومع احتياطه يعلم أن احتياطه لا يبطل قضاء الله وقدرهء فقد يكون 
احتياطه من العين مثلًا ناقصّاء فتأتي العين لنقصان المانع منهاء وقد يكون 
اختياط الننلدة :من :عذوئ العريقى كتالف لآنه: لو يكو علخ الطريق الذي رسعه 
أهل الفن وهم الأطباء» ولذلك تأتي العدوئ مع الاحتياط لأنَّه ناقص» وقد يكون 
آخدًا في أسباب الرزق» ولكنه جاهل بتلك الأسباب؛ كرجل يتجر مع جهله بطرق 
التجارة فيكون السبب الذي باشره ناقصّاء ومن أجل ذلك لم ترتب عليه نتائجه» 
وقد يعمل الطبيب أو الرجل الكيماوي تجاريب» ولكنها لم تثمر ولم توصل إلئ 
فاعياع آنا كحاونت ةع ومكةا ركنا 

وجملة القول إن يعقوب د يطالب بالأخذ في الأسباب» وأن ذلك 
لا اينافي: الفوؤكل تعلخ الله تهالن 2ه ويرينا أذ هناك :ربا مو رت الأسبات 
والمسببات» وأن علمه هو العلم المحيط.ء وحكمته هي الحكمة العالية» وأنه إذا 
بلا توميو اما لمم موسر امه ري 11 ذا بدايرة عزلوا: ذللك؟ ا ساس 
فلا يستطيع أن يرده أحدء أما المخلوق فهو محدود في علمه محدود في استعداده 
محدود في تفكيره» فقد يظن السبب مانعًاء والمانع سببّاء ويرئ السبب الناقص 
كانات “والصعت نويا ؟ لذلك يحث أذ فسني الأتسان :ذاقما سخ المجاريهث: 
ويطلب المزيد من العلم» ##وقُل رب رَدْفِ عِلْمَّ [طه: 114]» وليعترف دائمًا أنه ما 
أوتي من العلم إلا القليل» وأن ما علمه الإنسان في جانب ما جهله ليس بشيء. 

«إن كم إلا ينه عَلَهِ يكت وَعَكِهِ مستوَكلٍ المرَكَلونَ4 نعم إن الحكم لله 
فهو المنفذ لأمره متئ أراد عَيِهِ يَكَلتّ4 أسندت أموري إليهء وفوضتها له 
عله ملَسَتوكلٍ اْمَتَوَكَلْنَ4. وعلئ كل مؤمن به أن يفوض أموره إليه» فهو الذي 
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يعلم من الأسباب ما لا نعلم فيعلمها لناء ويعلم من المواقع والعقبات ما خفي 
عنا فيرشدنا إليهاء وذلك هو معنئ التوكل» وهو أن تأخذ في الأسباب بقدر 
استطاعتك» ثم ترجع إليه وتفوض أمورك إليه فيما وراء الأسباب التي تعلمهاء 
وليس التوكل -كما يفهمه العامة- هو التواكل» وهو أن تدع الأسباب ثم ترجع 
إلئ الله -تعال- ليوصلك إلئ المسببات؛ فإنَّ ذلك حمق وسفهء فالذي يدع 
العمل م ا يزعم أنه و عليه- ار واه والذي 
3 كاذب فدلك ف تركل؛ لأن طريق العلم - والذي يطلب الشفاء 
من مرضه ثم لا يداوي نفسه بالطريقة المألوفة للناس ويزعم أنه في ذلك متوكل 
عليه- كاذب» والذي يرمي بنفسه في أحضان المرضى بدون أن يأخذ لنفسه 
التعيظة والوقاية "عق العدوئ نزاعما أله سركل عل اللشاهز جاه تع "التركا: 
والمرأة التي تدع طعامها مكشوفًا معرضًا للأفاعي والحشرات ثم تدعي أنها 
متوكلة عل الله- كاذبة فى دعواها. 

والأمكلة فى ذلك كثيزة: وهي كلها ترجع إلى الطمع في النتائج بدون 
مقدمات» والغايات بدون وسائل» وهو طمع مذموم. وتصلح كاذب» ها 
الصلاح الصحيح هو الذي يتفق وسنة الله في ربط الأسباب بمسبباتهاء ولذلك 
يقول عمر: «لا يجلس أحدكم عن طلب الرزق ثم يمد يديه إل السماء ويقول: 
اللهم ارزقني؛ فإِنَّ السماء لا تمطر ذهبًا ولا فضة)7 . 

ًا مما ين عن رهم بوهم ما كات بت عَنَهُم ين لَه ين تنو»: 
أي: إن إخوة يوسف أطاعوا والدهمء. ودخلوا المدينة متفرقين لا مجتمعين» 
ولكن ذلك الاحتياط الذي أمرهم به أبوهم لم يدفع عنهم السوء المدخر لهم وهو 
اتهامهم 0 وأخذ أخيهم بسبب أن صواع الملك وجد في رحله» فيعقوب 
كان تفكيره متجهًا إلى ناحية وقضاء الله كان متجهًا إلى ناحية أخرئء» لنعلم كما 
قلنا لك اميد محدود» وتدبيره لا يمكن أن يصل إلى تدبير الإله. 

وتأمل نصيحة يعقوب لأولاده وقوله لهم: موي لا 000 مِنْ باب وآجِرٍ 2 


)١(‏ ذكره الغزالي في الإحياء: (؟/57). (عمرو) 


نيلا 


وقد صنعوا بأخيهم يوسف ما صنعوا؛ لتعلم مقدار شفقة الآباء على الأبناء» وأن 
إساءة الأبناء للآباء لا تنزع الشفقة منهم» ولا سيما إذا كان مصدرها حسد البعض 
للبعض» وحرص الحاسد على أن يخلو له وجه المحسود»ء كما يحب الزوج 
الضرتين وهما يتناحران للاستئثار بمحبته» ويتقاتلان للوصول إلى مرضاته 
فيعقوب تَللِدُ لم تهاوده نفسه على التفريط في أبنائه» وقد حصل منهم ما حصل؛ 
لأنه عاقل يعلم أن الحسد قد يبلغ بالنفوس إلى مثل ما بلغ بالإخوة وإلى أكثر من 
ذلكء» ويرينا أنه ينبغي للآباء أن تكون من سعة الصدر وتغليب الرحمة علئ 
الغلظة كما كان يعقوب مع بنيهء ينصح لهم بأن لا يدخلوا المدينة من باب 
واحد. 

لإلا حَاعَةٌ في تفيس يَمَقُوبَ قَصَدها4». أي: إن يعقوب ما كان ليرّدٌ عن 
أولاده ما ادخر لهم من حادث السرقة» ولكن حاجة في نفس يعقوب أظهرها 
ووصئ بهاء وهي دعوة بنيه إل الأخذ في الأسباب» والاحتياط؛ لأن ذلك هو 
الذي يجب على المؤمن: أن يأخذ حذره جهد الطاقة» ثم يفوض الأمر بعد ذلك 
إلئ الله -تعالئن-: 9وَإتَةٌ دو عِلرِ لِمَا عَلَمَنَهُ»: أي: إِنَّ يعقوب 46 لصاحب 
علم بسبب تعليم الله له» ومن علمه الذي علمه له أن يأخذ في الأسباب» ويعتقد 
بعد ذلك أنْ احتياط العبد لا يغير شيئًا من قضاء الله -تعال-» إذا كان قد سبق 
في علمه شيء وراء ما قدر العبد ودبرء وذلك هو التوكل الصحيح #ولكن أَكْثْرَ 
ألتّيس لا يَعلَينَ» هذه الحكمة العالية والعلم الصحيحء فمنهم الأبله الذي يدع 
الأسباب جانبًا ويعيش بجهله وحمقه. ويزعم أنه متوكل على الله» ومنهم الملحد 
الذي ينكر أن هناك إلهًا قدرته فوق القدرء ومشيئته فوق كل مشيئة» ويرئ أن 
الأسباب التي وصلنا إليها هي كل شيءء وأن النتائج منوطة بها وجودًا وعدماء 
ولو فكروا قليلًا فيما حولهم من حوادثء وما يحيط بهم من عوالم- لعرفوا أن 
الإنسان قد يريد الخير ويعمل له؛ فيكون الشرّء وقد يريد الشر بأحد من الناس 
ويدبر له؛ فيكون الخيرء كما حصل ليوسف وإخوته»ء وقد يريد نفع صديق 
فيضره» أو إنقاذ مظلوم فيزيده ظلمًا إلى ظلمهء كل ذلك أدلة واضحة علئ أن 
اكت ارافط وراد إوادة الأنسناة كيم ا شوق :تسود وان الركون اليه الاسبات 
الظاهرة» واعتقاد أنّها الكل في الكل من الخطأ الفاحش . 


سيا 


(8) وَرَككًا عا عل ممت :انلمك كد لكأ مل إن آنا لثرك كله شيش 
بمَا انوا يعْمَلُْت4. أي: بعد وصية أبيهم لهم ذهبوا إلى العزيزء فلما دخلوا 
و ا 0 وقال له 
يجا فيتة ونيكه "ف إن آنا الخرك ها بوسفع لكل تيون وكا جكاوا سمارت 4 
لا تكن شديد الحزن بمعاملتهم لي ولك. وهي ار "طق اقلت أده 
فنّ فقده أبوه منذ سنين» ولم يوقف له عل خبر»ء فيتلقئ بشارته به» وهي بشارة 
مع معاينة وحضورء ولا يستطيع الكاتب أن يصور مقدار ما يحس به أخو يوسف 
من السرور في ذلك الوقت» ومن لطف الله به أنه لم يكن سرورًا قاتلا لأنه 
سرور مفاجئ». ولو كان سرورًا بوجود الأخ الغائب لكان محدودّاء ولكنه سرور 
بوجود أخ غائب» وإن ذلك الخ أصبح عزيرًا لمصرء وصاحب الأمر والنهي. 

ولعل قوله: ##قلا تنئيس يما كانوا َملُوت» تذكير له بما فعله الإخوة 
بعك ا جع لل رع قي برا ل ا عن لأنّه فارقه 
ضغيرًافتغي و بالكير» .ولآن ملسن الملك من :شانها أن تدس علق الزائي فاراد 
يوسف أن يطلعه عل قصته عل وجه مجمل؛ ليطمئن إل هذه البشارة» ذلك من 
العف و الالح أي ال كور وله كر ينا ماع ا مر ا ا 
السقاية في رحله» ونسبته إليل السرقة في بادئ الرأي» ولو أنه جعل السقاية في 
رحله قبل أن يخبره أنه أخوه لفزع من ذلك العمل» واعتقد أنه تدبير يراد به سوءعء 
ولكن تقديم هذه البشارة» وتذكيره بما فعله إخوته. وتطمينه من هذه الجهة- جعله 
في مأمن من إرادة السوء به. 

طكَلَمَا جَهَرَهُم بَمَازِِمَ جَمَلَ السَقَايَةَ في رَعْلٍ أَخِيوِ» السقاية هي المشربة التي 
كان يشرب بها الملك» وهي الصواع يقال: إِنّها كانت لسقاية الملك» ثم جعلت 
صاعًا يكال بهء فإن صم ذلك كان هذا دليلًا علئ عزة الطعام» وأنّه لعزته يكال 
بكيل حقير «ثمّ أَدَنَ مُوَوَنُ4 نادئ منادٍء وأعلم معلم اأْيَتُهًا الْهِيرُ إِنَكُم لسْرفون» 
العير القافلة» وهي اسم الإبل التي يحمل عليها الأحمال فسمئ بها أصحابها . 

قيل: إِنَّ ذلك التأذين لم يكن بإذن يوسفء وإنَّما الذي صنعه هو أنه جعل 
السقاية في رحل أخيهء فلما طلبها الفتيان ليكيلوا بها لم يجدوهاء ولم يكن هناك 
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أجنبي سوئى الإخوة». فظنوا أنهم هم الذين سرقوها في متاعهم. وقبل: إِنَّ ذلك 
التأذين كان بأمر يوسفء وقول المؤذن: #َأإنَّكُمَ لسَْرفوَ» تعريض بسرقتهم 
يوسف من أبيه وإلقائه في الجب» وتضليله بأن الذئب أكله» ووضع الدم الكذب 
على قميصهء والتعريض لا يعد كذبًا كما في قول إبراهيم للنمروذ: «هذه أختي)» 
والمراد أنها أخته في الدين والملة وإن كانت زوجًا له. 

وقيل إن هذه الصيغة ليست صيغة خبرء وإنما هي صيغة استفهام على حذف 
الهمزة: أي هل سرقتم الصواع؟ فهي جملة إنشائية» والإنشاء لا يقال فيه صدق 
ولق 

وسوء كانت الجملة استفهامًا أو خبرًا أريد به التعريض بما فعلوا مع يوسف 
أو من عمل الفتيان فقد فهم الإخوة منها أنها نسبت إليهم أمرًا لا يليق بهم. لذلك 
قالوا بعد أن أقبلوا غعلن الفصان إقبال دهشة واستتعرات تاذ تتقدوت * كالوأ 
تفْقِدُ صُوَاءَ ألْمَلِكِ وَلِمَن جَآهَ بو حمل يَعِيرٍ وأنَأ بو رَعِيمٌ ؛ أي: قالوا لهم نفقد 
مشربة الملكء أو الكيل الذي نكيل به الطعامء ا ا 
الطعام؛ لأنّه كان أهم شيء عندهم.ء وأنا به زعيم؛ أي كفيل بأن أؤديه إلى مَن 
- 

«نالرا الله ند علش كا يننا مسد فى لالض ونا 6 سرفن »>« يسول 
المفسرون: إن قولهم #إتاشّ» قَسَمّ فيه معنئ التعجب مما أضيف إليهم» وإنما 
قالوا «لَقَدَ عَلِمَشُْم» ليستشهدوا بعلمهم» لما ثبت عندهم من دلائل دينهم وأمانتهم 
في مجيئهم الأول والثاني ومداخلتهم للعزيز. 

الوا كَمَا جَرَوُهم إن كُنثرٌ كَذِينَ4؟ أي فما جزاء السارق إن كنتم 
كاذبين في دعوى الجر دور نا اه ل لدجو قن مور اكتراك مرق 
لين . 

وقد جعلوا جزاء السارق أن يؤخذ في سرقته؛ لأنّهم واثقون من براءتهم» 
معتقدون أن صعوبة الجزاء لا ينالهم شيء منها دا بوهم قَبَلَ وعءِ أُحبو4. 
حو أ بتكيرا ليله وو انتن امن وكا لعي 1ك كنا ارقت كان 
كدنا لمصلحته» ودبّرنا له» وعلمناه الحيلة والمكر بوضع الصواع في رحل أخيهء 

1 


ثم سؤالهم عن جزاء السارق» وإفتاء الإخوة بأن جزاءه من وجد في رحله؛ ثم 
ببدء أوعيتهم في التفتيش قبل وعاء أخيهء وإخبار أخيه قبل هذه الواقعة بأنه أخوه 


رههءب + 0 


حتئ لا ينزعج من حادث السرقة اما كان لَأْمْدَ أَحَاهُ في دين الْمَيِكِ إلا أن 14 
مذ اندها كان يستطيع أن يأخذ أخاه منهم في شريعة الملك وحكمه؛ إل 
أن يشاء الله سببًا آخر للأخذء فألهمه ذلك كله ليتم له أخذ الأخ بهذه الحيلة 
هرهم مرجت بن م2 أي: في العلم والفضل طوَيَوْقَ حَكُلَ ذى علي عَمٌ») 
أي: من هو أعلم منهء وفي ذلك تنويه بشأن العلم والذكاء'”"' . 


)١(‏ قال ابن القيم: «لهذا كاد سبحانه ليوسف حين أظهر لإخوته ما أبطن خلافه» جزاء لهم على كيدهم له 
مع أبيه»ء حيث أظهروا له أمرا وأبطنوا خلافه» فكان هذا من أعدل الكيدء فإن إخوته فعلوا به ذلك 
حت فرقوا بينه وبين أبيه؛ وادعوا أن الذئب أكله. ففرق بينهم وبين أخيهم بإظهار أنه سرق الصواع ولم 
يكن ظالما لهم بذلك الكيدء حيث كان مقابلة ومجازاة» ولم يكن أيضا ظالما لأخيه الذي لم يكده» بل 
كان إحسانا إليه وإكراما له في الباطن» وإن كانت طريق ذلك مستهجنة» لكن لما ظهر بالآخرة براءته 
ونزاهته مما قذفه به» وكان ذلك سببا في اتصاله بيوسف واختصاصه بهء لم يكن في ذلك ضرر عليه. 
يبقئ أن يقال: وقد تضمن هذا الكيد إيذاء أبيه وتعريضه لألم الحزن على حزنه السابق» فأي مصلحة 
كانت ليعقوب في ذلك؟ فيقال: هذا من امتحان الله تعالى لهء ويوسف إنما فعل ذلك بالوحيء والله 
تعالى لما أراد كرامته كمل له مرتبة المحنة والبلوئ ليصبر فينال الدرجة التي لا يصل إليها إلا على 
حسب الابتلاء» ولو لم يكن في ذلك إلا تكميل فرحه وسروره باجتماع شمله بحبيبه بعد الفراق» وهذا 
من كمال إحسان الرب تعالئ أن يذيق عبده مرارة الكسر قبل حلاوة الجبر» ويعرفه قدر نعمته عليه بأن 
يبتليه بضدهاء كما أن يه لما أراد أن يكمل لآدم نعيم الجنة أذاقه مرارة خروجه منهاء ومقاساة هذه 
الدار الممزوج رخاؤها بشدتهاء فما كسر عبده المؤمن إلا ليجبره» ولا منعه إلا ليعطيه» ولا ابتلاه إلا 
ليعافيه» ولا أماته إلا ليحييه» ولا نغص عليه الدنيا إلا ليرغبه في الآخرة» ولا ابتلاه بجفاء الناس إلا 
ليرده إليه)» مختصر الصواعق: (705). 
وقال: «وإذا عرفت ذلك فيوسف الصديق كان قد كيد غير مرة: أولها أن إخوته كادوا به كيدًا حيث 
احتالوا به في التفريق بينه وبين أبيه [كما دل عليه قوله: لا نُقَصْص رُجَيَاكَ عَكَ إِحْوَكَ مَبِكيدُوا لك 
كاك انل سايراة ادم ادن نا اليرت الداة نكا عن يه لت اردم المبضق قو زد لقره 
كادوه حت استجار بالل من كيدهن فصرفه عنهء وقال له يعقوب: هلا تَقَيْضَ بُتَيَاكَ ع لِعْوَيكَ مَبكيدوأ 


لك كنا »4 [يوسف: 5] وقال الشاهد لأمرأة العزيز: «إِنَّمُ من ل 1 131 عَظِيمُ4 [يوسف: 2178 
وقال تعالى في حق النسوة: «#ةَآسْتَجَابَ ل رَيُمٌ صَرَفكَ عَنْهُ دض 4 [يوسف: 5"] وقال للرسول: «#وَقَالَ 
لِك انون يد" علدا ج53 أبَولُ 6 أنيخ إل ويلك متئلة ما ال انو الت عََعَ لين إن وق يده 
ع [يوسف: ]2٠‏ فكاد الله سبحائه له أحسنٌ كيدٍ وألطفه وأعدله؛ بأن جمع بينه وبين أخيهء وأخرجه 


من أيدي إخوته بغير اختيارهم كما أخرجوا يوسف من يد أبيه بغير اختياره» وكاد له عوض كيد ّ 


اح 


ذه اسم يت ١‏ + “2 عايت ٠‏ اس برب 0 00 02111 وير 5 
فا إن صرف فعد سروت أع لم من كن سره وسف في سو 
ا ِ مت 42 هعم 2 لمرو 3 
َل يها له ذال انثر هر مَك ونه عل يما صنت 4 


فيل: إن يويتقف :دعل نين لاعن قفا لا مين فت فذقة )بوقيل + عط 
دجاجة كانت في المنزل لسائل فنسبه إخوته إلن السرقة لمثل هذه الحوادث»: وهي 
علد الشاهل السك عرق 

وقبرن ةذ نك كت بره ١‏ الاعدوا وديف لوسداقيه ونان مذ بو 0 
المساءة في نفسه ولم يبدها لهمء وقال في نفسه #أنشْمٌَ سر كا 4 ؛ لأننكم 
سرقتم يوسف؛ أي: أنتم شر منزلة في السرقة #وَأئّهُ أَعَلَمْ يما تصتُورت» تقولون 
أو تكذبون. 


- المرأة بأن أخرجه من ضيق السَّجِن إلى فضاء المُلْكء ومكّنه في الأرض يتبَأ منها حيث يشاءء وكاد له 
في :سيق «السوزة اللا كذبسه وزلودته ضع شهلا ببواءته وعفعه ب :وكاة له قن :تكلية امرأة العزير 
لنفسها واعترافها بأنها هي التي راودته وأنه من الصادقين؛ فهذه عاقبة مَنْ صبر على كيد الكائد له بَعْيًا 
وعُدْوانًا»» إعلام الموقعين: (158/4). 
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تَِدَتَآ إِلّا يمَا عَلِمنَا وا كنا نمب حَنِظِينَ © وَنْسَلٍ الْقَرْيَةَ أل كنا ِب 
وار 7" أله أفذا :نه ونا توف :163 كال بل موك 20 لشقك أن هع” 
ٍ 
جبِلٌ عَى لَه أل تيت يهد جما انَهُ هْرٌ اليم المجبذ © وَتَوَلَ عَنمَ وبل 
تدْكُرٌ يوست عَنَّ تكرت عَرَضًا أو تكوْنَ يت الْهِكنَ © كَل إِنَمَآ أفكأ 
04 0 م 


بق مَخُرّقِ إِلَ 

مِن يِوسْفٌ وَأَحِيهِ ولا تأيِكَسُوأ من رَوْجَ أله إِنَّمْ لا يِأيْحَسَ مِن رَوْجِ أله إلا القوم الْكفْروتَ 

)١(‏ يتسواء والسين والتاء للمبالغة» ك(استعصم)» و(خلصوا منه نجيًا): انفردوا عن الناس يتناجون. 

(0) القوم الذين معهم أحمال الميرة. 

(؟) مكظوم ومملوء بالغيظ على أولاده. 

(:) لا تزال محَرّضّايه مشرفًا على الهلاك . 

(5) أصل البث التفريق وإثارة الشيء» والمراد ما انطوت عليه النفس من الغم لا يريد أن يبثه لأحد إلا لله 
-تعالل-. 

(1) تعرّفوا خبرهماء و(رَوح الله): فرجه. 
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عا آذه 7 2 2 200 


1 © كلمن ار مكو اليا كا العو سنا اكلا اد تايمكو تو" نارف 


252 ع سس يي إن اسم رح . 90 سر باع “د ادبع 2 
لي ل 0 تم سوسَفت 
0 الم ال سه > 2 - 2 020 بج عه يء 
خيه إذ انتم جلهلوت 0 قَالْو لق نت نوست قال أنأ يِوَسُفُ وَهذا أخى قد 


مر نا إِنْد من بتن. وين كرك كلا شع أب اتعبية © كل 


ل )0١‏ عر سكو م2 
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80:1 وذ أنه االسفة 0 الكبرا عق هنذا كلتو عل هَبْهِ أ 
لان ال لا ل ل لاه 
رِيحَ بُوْسْفَ ولا أن يدون © كَلْواْ تله إِنَكَ لتى صَكِلك الْقكرير © فَلَمَآ أن 
صد 
جه الْشِيرٌ الَقَنهُ عل وَجْهِد دََربَدٌ بَصِبرا قَالَ أَلّمْ أقل لَحكُمَ إِنْ أَعَلَمُ من أله ما لا 
تكرت © كرا أ استنيرز 1 ذُوينآ إن كا حَطِينَ © َل سوك أَتَئْفر 
لك ار رتو العدر المي 6 © كل ل ع4 فخت عارك ركد اوضر وكال 
ٍ. 3 
َدَخْلوا عقي إن 23 أنه انين © © وتم أت عل العرشٍ وَحَزُوأْ لم سجدا”' وَقَالَ 
الآ 
4 3 ادو" ين بق أن تع التتطن يق وين إخوقت. إن رق للبت لا 
كك إن حر تيه لفك 89 © نت ف يق يا انك متت يد تأي 
0 ده أ لصحي رط 110 ِ 2 5 


() خرجت من عريش مصرء (تفندون): تخرفون. 
(4:) حيوه بتحية تليق بهء وهي سجود لغة. 

(0) البادية. 

(5) أفسد وأغرى. 


دض 


لما وقع ذلك الحادث وهو وجود الصواع في رحل أخي يوسفء وقد أفتول 
الإخوة بأنْ جزاء من وُجد الصواع في رحله أن يؤخذ فيه- اضطربواء وتذكروا ما 
كان من وصية أبيهم وأخذه الميثاق عليهم» فأخذوا يستعطفون العزيز؛ مرة من 
جهة أبيهم وأنه شيخ كبير» وقد أعدّ هذا الولد لخدمته» ومرة من جهة أخلاقه 
وشمائله» وقولهم له: 8إإِنَا يلت من الْمَحْسِدِينَ4. وقد طلبوا من العزيز أن يأخذ 
وسيم وي ابه د سي لومي اي من ذلك» وقال لهم: «إمصاد أله 
أن تأهد ]ل من وَجَدنًا مَتَعَمًا عِندَم2# أي : روا لمع داوم ا عل واد 
بريئًا مكان رجل وجدنا المتاع عنده. 

إن إذًا لَطَبِمُرت» إذا نحن أخذنا البريء وتركنا المتهمء وكان ذلك ظلمًا 
بمقتضئ فتواهم أن الذي يوجد الصواع في رحله فجزاؤه أخذه فيه فهو ظلم 
حسب مذهبهم الذي أفتوا به يوسف. 

لا أسْيسَعوا مِنْهُ حلصأ يناي أي: فلما يئسوا من العزيز ومن قبوله 
شفاعتهم» والسين والتاء للمبالغة؛ أ فلما يئسوا من العزيز إلول حد بعيد من 
اليأس» فقد ييأس الإنسان ويكون عنده شيء من الأمل» أمّا هؤلاء فلم يكن في 
يأسهم شيء من الرجاء #حخَاصوأ يجيّا» اعتزلوا وانفردوا عن الناس خالصين 
لا يخالطهم أحد «يَّيا4. أي: ذوي نجوئء أو فوجًا نجيًا مناجيًا لمناجاة 
بعضهم بعضّاء أو تمحضوا كأنهم التناجي نفسهء لاستجماع قواهم وإفاضتهم فيه 
بجد واهتمام» كأنهم في أنفسهم صورة التناجي وحقيقته» كما تقول: رجل جورء 
ورجال عدل. 
في شأن أخيهم؟ والآية تمثل لنا صورة ارتباك الإخوة لذلك الحادث». حادث 
حجز أخيهم في الصواع. ورجوعهم إلى أبيهم فاقدين له بعد أن فقدوا يوسفء 
وترينا أنَّ ذلك العمل قد شغل أذهانهم وشتت أفكارهمء وآية ذلك أنّهم توسلوا 
إلى العزيز بكل أسباب التأثير عليه» فلمًا لم ينجحوا في مهمتهم اعتزلوا الناس 
جانبّاء وأخذوا يتناجون. وكأنهم لفرط إقبالهم علئ ذلك التناجي» واهتمامهم به 
وحرصهم عليه- انقلبوا نجوى. 

يل 


«تلَ كبرق أَلمْ تَمْلَما أت أبَام هَدَ أَخَدَّ عَلَيَكْم مَوئِضًا يَنَّ أله وَمِن مَتلُ ما 
ل 5 رط بوكس عر دس معي د 00 2200 0 َِ من مين ب 4 عد لاوم م 
مرَطثُمَ في بوْسْتٌ كَلَنْ أَبِىّ الْأَْسَ حَقَّ يَأْدَنَ لي إن أو عَم لَه لى وَهْرَ حَبرُ 
فكِن» . 

يذكرهم كبيرهم في السن أو في العقل أو فيهما معًا بذلك الموثق الذي 
3 ع 5 5 1 3 4 رع كر ع ا 0 
أخذه عليهم أبوهم وهو يشير إلى قوله: 8«ِألنْ أَرَسِامٌ مَمَحَكُم حَقّ تَؤنون مَوَيْقَا ورت 
لَه َأ بيه إِلَّ أن اط بكم > . 

١ 5‏ لج مع ل ال لدف رط 

وقوله: ومن هَل ما فَرَطتمٌ في نَوسَقَ» ما فيه مصدرية» وهي وما بعدها 
في تأويل مصدر محله الرفع بالابتداء» وخبره: الظرف قبله؛ أي وقع قبل 

4 رد علان 3 0 > 

«#أت أباكة» كأنه قيل: ألم تعلموا أخذ أبيكم عليكم موثقاء وتفريطكم من قبل 
ف لوك اولك اق توفي "اميا :" أى ان ون فين حك "نيا فوطفييوه 
أي قدّمتموه في يوسف من الجناية العظيمة» من الفرط وهو السلف والمقدمء أما 
عل ما قبله فهو من التفريطء وهو التقصير والإهمال. 

والحطتي أن كببرهع تذكريهه ذلك المعاق الذي اعذه ا طليوم أبوهيوة 
ويذكرهم بسابقتهم مع يوسف وجنايتهم عليه» يريد أن المسألة بلغت من الصعوبة 


5 
و “ع ب 


مبلعًا عظيمًاء ولذلك عقبه بقوله: ظمَلنَ أبن الْأيّضَّ حَنَّ يأَدَنَ يي أن» في 
الانصراف إليه #أْوْ حَكْمْ ألَّهُ لي» بالانتصاف ممن أخذ أخيء أو بخلاصه من يده 
بسبب من الأسباب 9وَهُوٌَ حَيْرُ الفشكيت4؛ لأنَّه لا يحكم إلا بالعدل. 


«أنْجِعوأ إل يكم مَقُووأ يتابن ات أننَكَ سَرَقَّ وَمَا سَهِدْمَآ إلا يما عَلِمْنَا وما 


ُ 
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حكن مب حَفظِينَ © وَنَكَلٍ اميه ألى حكن يا وَلِْرَ لق أَلَا ذا إن 
َصدِفُونَ4. أي: إِنَّ ذلك الكبير أنفذ رأيه وبقي بمصر فلم يرجع إل أبيه» وقال 
لهم ارجعوا إلئ أبيكم فقولوا له يا أبانا إن ابنك سرق» وقد نسب إليه السرقة بناء 
على ما شاهد من استخراج الصواع من وعاته» أو سرق في قول الملك 
وأصحابهء أو ظهر عليه ما يشبه السرقة» وإطلاق اسم أحد الشبيهين علئ الآخر 
جائز. 


>23 


و انو ب 1 ا اشرق 'بضم السيق وتشديد الزاء غلى البناء 
للجتعرل أع تمده ناسرف . 

«ومًا سَهِدَتَا 0" يما عَلِمَتَاك»ء أي : بقدر ما تيقنا من رؤية الصواع في وعاته 
«وما كنا إِلْعَيبِ 50 أي ؟ ها كبا حافظين للآمن:الخني؛ دان الحيت 
لا يعلمه إلا الله -تعالئ-» ولعل الصواع دُسنّ في رحله من حيث لا يشعرء أو ما 
علمنا أنه سيسرق حين أعطيناك الموثق» ثم بالِغوا لابيكم في إزالة التهمة» وقولوا 
له «وتكل المَرَية أل حكن فيا المي الوه أهنا نا إن لمتيترة 4 

قيل: القرية هي مصرهء وقيل: قرية على باب مصرء وقع فيها التفتيش» 
والعير: القافلة» العا حا ير ل م اك ا ب 0 

(0) قال بل سَوَلتَ لمم أ: م معنا جيل ع أله 1ق هدر 
0 لْعَليمٌ الكجبرز © 4 أي : زينت لكم أنفسكم أمرًا أردتموى 
وصورت لكم القبيح حسنًا؛ #9فصَبَرٌ جِيلٌ*. أي: فأمري صبر جميل» أو فصبر 
جميل أمْنْل شيء يصنع في مثل ذلك الوقت العصيب» والصبر الجميل هو الذي 
لا شكوئ فيه للمخلوق» كما قال: «إإِنَمَآ أفكأ بَيْ مَحْرْقِ إِلَ َه «إعى 
أنَّهُ أن تسق بيهر جمِيصايه: أي سوستت > :واحيةة: والكثير الذي تخلف: صر 
حياة من أبيه وخجلا منه إِنّمُ هُرَّ ألْمَلِيمُ» بحالي في الحزن والأسف «للكم» 
الذي لم يبتلني بذلك إلا لحكمة ومصلحة. 

يرل َنب وكلَ كامق عل ونث تيت عناة وزاك الزن هه كط 34 
عوسي عه يفوت كرام ليا جاؤوا بهء أو انحاز في ناحية عنهم حتئ 
لا يظهر أمامهم بمظهر الجذعء وكثيرًا ما يختار الرجل البعد عن الناس في مثل 
ذذلقا الرواقق لمتحين: قرو لمش الاو :لزنا اسقي) تجا سكل وقرى بالألت 
المنقلبة عن الياء»ء ينادي أسفهء وكأنه يقول له احضر فهذا وقتك وأوانك» 
والأسف هو أشد الحزنء. وقد تأسف على يوسف دون أخويه مع أن الرزء 
الجديد أشدّ علئ النفس وأظهر أثرّاء ليرينا أن رزء يوسف لم يزل جديدًا مع 
تقادم عهدهء وأنه أكبر رزء رآهء ولأن الرزء في يوسف كان أصل الرزايا 


)١(‏ انظرها في جامع البيان: .)781//١7(‏ (عمرو) 


ه" 


الأخرئ» فكان أسفه عليه أسمًا عليل الكلء ولأنه كان عالمًا بحياة أخويه دون 
عاة ووسله.. 

معنن ورك القن فهو كطية 4ه أي إنه لما أكثر البكاء بهن 
سواد عينيه فجعله بياضًا فضعف بصرهء و« كَظِيِمٌ» مملوء من الغيظ على 
أولاده؛ ولا يظهر ما يسوءهم» فعيل بمعنم مفعول. من كظم السقاء إذا شدّه وهو 
مملوء. أو 9 كَظِيمٌ4 بمعنئ كاظم: أي ممسك لحزنه غير مظهر إياه. 

ولا ضير في أن يتألم نبي الله يعقوب لهذه الشدائد» ويحرّنَ الحزنَ العميق 
لتلك الأحداث؛ لأنَّ هذه طبع الإنسان واستعداده» ويمتاز الصالحون بأنهم 
لا يُغضبون ربهم في حزنهم. ولا يخرجون به إلى ما لا يحسنء ولقد بكئ 
رسول الله كَيْةٍ علئ ولده إبراهيم» وقال: إن القلب يحزنء. والعين تدمعء 
ولا نقول إِلّا ما يرضي ربناء وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونونء والأنبياء بشر 
يجري عليهم ما يجري على سائر الناس من الحزن والفرحء» والتألم للمصائب» 
والاستيتان العم 

«كانوا تاه تَديوا مَأاحكُرٌ بسك حي تكرت عزنا أو تكزنَ يبت الهدلكت» . 
شولك بعقن المفسرية الأطينر' أ الذين “خالوا :ذلك البكزا أولاده الذي كول 
عنهم» وإنما هم جماعة كانوا في الدار من خدمهء وأولاد أولاده» وهو الظاهر 
من توليه عن أولاده وبكائه بعيدًا عنهم» والآية تحتمل أن أولاده هم الذين قالوا 
ذلك بعد أن عرفوا أنه تركهم ل وإخوتهء وينادي أسفهء 
يرت تاه كيرا لكر وى 22 كت كا لفك ررك المركزه 
هو قسم فيه معنئ التعجب من مكث يعقوب علئ ذكر يوسف؛». والحرض فساد في 
الجسم والعقل للحزن والحب» حتئ يكون لا كالأحياء ولا كالأمواتء. أرادوا 
أنك تذكر يوسف بالحزن والبكاء عليه؛ حتئ تشرف على الهلاك» أو تهلك. وهي 
كلمات إشفاق على نبي الله يعقوب. كأنهم يقولون له هوّن علئ نفسك الأمرء 
واقتصد في ذلك الحزن» وارحم نفسك؛ ريا ماعل الولاة: 

«تالَ إِنَمَآ أَشْكوا بق مَحْرَنِ إِلَ لله وَلَمَكَمُ ورت أنه مَا لا تَكَلَمرت». قال 
العلماء: إذا أسر الإنسان حزنه- كان همَّاء وإذا لم يقدر على إسراره لعظمه 


52345 


لكر الريك كان جا ردالوكاسطيق ]لمم الى لبقي بعاد قا بعوة قبيقه بعلن 
الاش البقوج عن تقسنه» "من الك وهو التفريق: تمعد الآبة الي لا أذكر الحون 
الشديك:ولا القلبل إلئ جد من الخلق» وإنها 0 لله -تعالى-» فخلوني 
وشكايتي» ودعوني وما أصنع وغل مس أ مَا لا تََلَمُوْنَ. أي: أعلم من 
رحمته وإحسانه مالا تعلمون» فأرجو أن يأتيني 0 ف سيف ل حتسحة: 

هرا 16 
ص 10 أيه 31 ألْقَوَم الْكَفرَوتَ». ناداهم بقوله: 9يَبَىَ4 يستحثهم عل تعرف 
أَخَبَار يوسفة وأخيه بذلك الأسلوب». كرا ين وشت تالشوعه اطلبوهها من 
طريق الحاسّة؛ كالتسمع: طلب المعرفة بالسمع» والتبصر: طلب المعرفة بالبصرء 
والمراد: أجهدوا حواسكم ومواهبكم في معرفة أخبار يوسف وأخيه. وهو في 
معنئ التجسس بالجيم» وإن كان الثاني كثر في الشرّ «إدّلا تَيْتَسُوأ ين نَع أَمَّهِ4 
فَرَجه وتنفيسه؛ وقرئ (من رُوح الله) بضم الراء''2؛ أي: رحمته 8إِنَّمُ لا يَأبِمَسُ 
من روح سد إل قوم الكفاوة 4+ وكا الناس من رتحية الله عفان الكنينة لكان 


2 و 


- ذه 


م اننع الل ره لكا كر ون ل أله إِنََمُ لا يَايْعَسنَ 
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يأس العاصي من قبول الله -تعالى- لهء وتعاظم ذنبه عليه» قد نهئ الله عنه في 
قوله -تعال- : 8 قل يبَادى الَنَ مرا ع1 أنَمْسِهمَ ل تَقْسطوأ ين بََةِ أله إن 
م الاو هيما زنط فق امد لحم [الزمر: #ه]ء #قَلَمًا مَحَلُواْ عَلَيَهِ مَالَوا 
تاها القرور متا وافلا الس ونا يمد ل ا ا ود ا 11 
2 تحر الْمُتَسَدْتِنَ» هنا كلام مطوي؛ أي: فقبلوا وصية أبيهمء وعادوا إلى 
مصرء فلما دخلوا عليه» قالوا ذلك القول. 

ومرادهم بالضر: الفقر والحاجة إلى الطعام»ء والمراد بأهلهم: من خلفهم 
هسنا يِضعَةٍ مُيَْةِ» يدفعها كل تاجر ويردها رغبةً عنهاء من أزجَّيته إذا 
دفعته» قال -تعاليا-: أ 0 أَّهَ مُرّجى ندَابَا» [النور: «0]4 أي: يسوقه ويدفعه 
بواسطة الريح» وقيل: 8مُرْجَلةٍ4: قليلة» يريد أننا قوم فقراءء جئناك بثمن قليل» 


)220 قرأها , بضم الراء قَتَادَق والحسن». الباقون بفتحهاء ٠»‏ وهو الاختيار» انظ الكامل ذ في القراءات: 
(لالاة) . 


"/ 
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وهنا يليد ولك 8 ركذن عقا عفان ذلك ل زكرن لذ ييف كا وا لكدن الذي 
معهم قليلًا لا يفي بطلبهمء وقوله: توف لَا الَيلَ4. أي: الذي هو حقناء 
وتصدق علينا بالإغماض عن رداءة البضاعة أو قلتهاء والمراد: أعطنا حقنا وزدنا 
عليه صدقةً منك علينا #إإنَّ أَلَهَ يجَرِى الْمَْسَيْوِنَ»* بما هم أهل له. 

(0) تال هَل عَلِمَمُ َا عَم ييُوسشفٌ وَأحِيهِ إِذْ أَنثْرَ جهلوت* أتاهم من جهة 
الدين» وصاغ الجملة بصيغة الاستفهام ليخفف عليهم وقع القول. أي: هل 
علمتم قبح ذلك العمل الذي عملتموه مع يوسف وأخيه؟ وقبل أن يتمم الجملة 
ختمها بكلمة اعتذار عنهم» وهي قوله: «إإد أَنْْرٌ جَلِهُوت4 لا تعلمون قبحه؛ 
فلذلك قدمتم عليه» أي: هل علمتم قبحه فتبتم إلى الله منه؟ لأن الاستقباح يجر 
إلئ التوبة» فكان كلامه شفقة عليهم وتنصحًا لهم في الدين» لا معاتبة» إيثارًا 
لحق الله -تعالئ- عل حق نفسه في ذلك المقام الذي يتنفس فيه المكروب» 
وَيتشفئ المفيظ المحنق : ويذرك ثأره الموتون» قللة أختلاق. الأنبياء: ما أسهلهًا»؛ 
ولله عقلوهم ما أوزنها وأرجحها! 

لإكانا 11ت لات وك عرفو من الفقطاية أو ليله وفع فيك من 
ملابسه فعرفوه 8قَالَ أَنَأْ يُوْسُْكُ» صرح باسمه تعظيمًا لِمَا جرئ عليه من ظلم 
إخوته. كأنه قال: أنا الذي ظلمتموني على أشنع الوجوه»ء والله أوصلني إلى 
أعظم المناصبء أنا ذلك الأخ الذي قصدتم قتله ثم صرت إلى ما ترون» ولهذا 
قال: ظوَمَددًا أن» مع أنَّهِم كانوا يعرفونه؛ لأنَّ مقصوده أن يقول: وهذا أيضًا 
كان مظلومًا كما كنت» فصار منعمًا عليه من الله -تعاليل-: #قَدَ مرح أله 
ك4 بكل خير دنيوي وأخرويء أو بالجمع بعد التفريق. 

ثم علل ذلك بقوله: #إإِنّمُ من يَيَِ ضير ورك أله لا يضِيمْ أَجْرَ 
لَمُسِننَ4 من يتق محارم الله كما اتقيتهاء ويصبر عن معاصيهء. وعلئ التعذيب 
في سبيل التقوئ؛ فإِنَّ الله لا يضيع أجره» بل يكافته في الدنيا ويثيبه في الآخرة. 

مَانوأ مَأ لقَدَ انَرَكَ لَنَهُ كما ون حكن لَحَطينَ4 اعتراف منهم 
بتفضيله عليهم بالتقوئ والصبرء وسيرة المحسنينء وإِنَّ شأننا أن كنا خاطئين» 
قال الأموي: المخطئ من أراد الصواب فصار إلى غيره» ومنه قولهم: المجتهد 
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يخطئ ويصيب» والخاطئ: من تعمد ما لا ينبغي”''» ويؤيده قول العزيز لامرأته 
«#وَاسْتَغَفِرى لِدَيْكِ إِنَقِ حكنت يِنَّ لَلَاطِيِينَ4: أي : المتعمدين للإثم . 

قَالَ لا نَغْرِيبَ ا 0 َغْفِرٌ أله كم وَهْوَّ أنِحَمْ الرحِمِنَ4 لا تأنيب 
ولاتوبيغ» :ويل الراك لا أذكر كم :ذفكم »باشعا فه خرن الكزب اسكون الراءة 
وهو الشحم الذي هو غاشية الكرش. ومعناه إزالة الثرب كالتجليد لإزالة الجلدء 
والتمريض لإزالة المرض؛ لأنّه إذا زال الثرب وهو الشحم كان ذلك غاية الهزال 
والعجف. فضرب مثلًا للتقريع المدنف المضني الذي يمزق الأعراض ويذهب 
بماء الوجوهء و#اآليَوْمَ»* ظرف للتثريب؛ أي: 00 اليوم الذي هو مظنة 
التتزيت» فما ظنكم بخيرة؟ «بئية 1 0ك يطل َك المت ودلك معهن 
الكرم من نبي الله يوسف. يعفو عنهم ثم يدعو الله لهم». ولا غرابة فهو الكريم 
ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم: يوسف بن يعقوب ابن إسحاق بن إبراهيه”") 

روي أنَّ رسول الله كلةِ أخذ بعضادتي باب الكعبة يوم فتح مكة» وقال 
لقريش: ما تظئون أني فاعل بكم؟ قالوا نظن خيرّاء أ كريم» وا بن أخ ا 
وقد قدرتء» فقال أقول ما قال أخي يوسف: لا تثريب عليكم اليوم”'". 

«ادْمَبوا بس هذا كَلَفوهُ عَلَ مَبْهِ ل يت با وهف ,أمِصم 
أجْمَوت »* يذكرون في القميص روايات وخصائص. وكل ما تعطيه الآية أية 
قميص كان معروفًا لنبي الله يعقوب» فهو أمارة أن صاحبه حي «#ايَأتِ بَصِيَا4. 
أ قر تصن | كقولهم : جاء البناء محكمًا؛ أي: صار محكمّاء ويشهد له 
وله ربد بصي 4 » وقيل: يأت إلىّ بصيرًا؛ لأنّ القميص إيذان بأن زمن 
اللضعفة فك العو + ونا تدان قم ميك وعدت انر ا معدا حناة لا جد 
الحرنه. فمقوا زال اليه زال الحستت #وأئن مك أَحْمَعِيرك 4 أي : 
أ أبي ويأتني آله جميعًا. 


20200 الصحاح: (/2)). لسان ار (ا/رلاك). (عمرو) 


(؟) عن ابن عمر وِقْيَاء عن النبي كله قال: «الكريم, ابن الكريم. ابن الكريم. ابن الكريم يوسف بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم :8ه). رواه البخاري: (7990). 
() أخرجه النسائى فى الكبرئ: »)١١55( ,»)١05/٠١(‏ سبل الهدئ والرشاد: (5577/5). 


3 


مه دي 2 


َكَمَا صَلَتِ الْهِرٌ دَلَ أبْوَْهُمَ إِنَ لَلَحِدُ ربح بوْسْفَ لوْلآ أن ميدوو4. 
أي: لما خرجت العير التي تحمل إخوة يوسف وتحمل القميص المبشر بحياته من 
عريش مصر ذاهبة إلئ الشام ظتَلَ أَبوَهُمْ إن لَأَجِدُ رِيمَ يُوسُقكَ4: أي: أشم 
رائحته»ء وذلك من خوارق العادة لنبي الله يعقوب أن يدرك بحاسة الشم من 
مسافات ليس من شأنها أن يبلغ الشمّ إليها نولا أن تُمَيدُوو4 تنسبونني إلى الفندء 
وهو الخرف وإنكار العقل من الهرم تلوأ تله ِنكَ لَتِى صَكيدك الْقسدير»» أي : 
قال الحاضرون عنده لا تزال في ضلالك الأول بما تكابد عل يوسف من 
الأحزان. 

خا 44:0 ليان القة ل وكوف 116 42 ترجح ينعي كينا كانه 
والظاهر أن رجوعه بصيرًا كان لمجرد إلقاء القميص علئ وجههء. ولم تمض مدة 
تبرأ فيها عينا يعقوب من آثار الحزن #قَالَ أَلَمَ أل لَكُمْ إن أَعَلمُ مِنَ أله ما لا 
كَلمُون 24 فأعلم أنه رحيم بخلقه. لطيف بعباده» وأن لا يأس من روحه ورحمته 


م ل رسيم 4 


طمَانوأ يتابانا اسْتَعْفِرٌ كا ذُوتآ إنَا كنا حَطِيِينَ © دَلَ سَوَقَ أسْتَنْفِرٌُ لَكُمْ رَي إِنّمُ 
هو الْعَفُورٌ أَلبَحِمٌ» اعترفوا لأبيهم بالذنب» وطلبوا منه أن يستغفر الله لهمء 
087 1خ كوا عل رقت 801 ركد ريف وال لتقلا بون إن قم أذ 
ءَاِمِنِينَ # » أ فلما دخل آل يعقوب عل يوسف- ضم إليه أبويه» وعانقهما؟؛ 
قيل: إنه حين استقبلهم نزل لهم هو في ضيعة» أو بيت بعيد» فدخلوا عليه وضم 
إليه أبويه مين علئ أنفسكم وما يلزمكم من طعام أو غدزة تن ساكل 
الحياة» وقيل: إِنَّ قوله ذلك إذنُ لهم بالدخول في مصر؛ لأنّهم كانوا لا يدخلونها 
إِلّا بجوازء ولعل ذلك إذا صمّ- سببه القحط الذي حل بمصرء فرأئ ولاة الأمور 
بها أن لا يدخلها الغرباء» لثلا يضاعفوا عليها المجاعة. 
#ورَهَم أبوَبَهِ عَلَ الْمَرْشِ»ك. أي: السرير الرفيع الذي كان يجلس عليهء 
أو المكان العالي الذي أعدّ له» وليس بلازم أن يكون سريرًا أو كرسيًا مإوَحَرا لم 
إصد 8 
سجَّدَا#. قال ابن عباس: خروا لأجل وجدانه سَجََدَا لله -تعالئ- فكانت سجدة 


وم 


شكرء وقيل: جعلوا يوسف كالقبلة وسجدوا لله شكرًا علي لقائهء أو يراد 
بالسجدة التواضع التام علئ ما كانت عادته في ذلك الزمان من التحية» ولعلها ما 
كانت إِلّا انحناء؛ لأنّ هذا هو اللائق بمركز نبي الله يعقوب ويوسف #لة 
ولا يعارض ذلك قوله: 9وَكَرُّاأ»؛ لأنّه يأتي بمعنئ المرورء كقوله: ««لمٌ يَخِرُوأ 
عَلَيَهَا صما وَعمَيَانا# [الفرقان: 97# أي : لم بعرو عليها' ضما وعميانا #وكال. يتابتك 
دارط الإ ونال أل كلها رك كن »د إقنارةا ردن فيه الكرا كيم باد عفر 


0704 


وسجودها لهء فذلك تأويلها وتعبيرهاء قد جعلها الله رؤيا صادقة «#وقَدٌ أَحْسَّنَّ ب 


ِذْ أَخْرحنى من أَليَجَنِ» لم يعرض لمسألة الإخوة ورميهم له في الجبء لأنه قال 


لهم «لا تزيت عقك الق »ا طؤرهة يك من الذوئا» أي من البادية».وهي 
نعمة عظيمة نقل الله فيها آل يعقوب من البادية إل مصر صاحبة العظمة القديمة 


م سء ً' كذ 1 1و سه 00 
5 93 0 
ل هل 


ِنْ بَْدِ أن مَرّعٌ ألشَّمِطَنُ بن وَبَبْنَ إِخْوَفِتَ4 تلظفٌ من يوسف؛ إذ نسب نزغ 
الشيطان ووسوسته إليه وإليهم» ولم يجعلها لهم وحدهم. لما قلنا من أنه لم يرد 
تأبيم لون زن اريك نظا 4 لطزفة ادي الأول الأمن الذي يعاوة رتريدية 
ورفيق حت يجيء على وفق الحكمة والصوابء. ثم علل ذلك بقوله: #8 إِنَّمٌ هُوَ 
اليه المكن» . 
«ربٍ هَدْ اب ون الك وَعَلمَتَنى ين تأوبلٍ الْأَاوينِ» يذكر فضل الله عليه 
بأنه أعطاه شيئًا من الملك وهو ملك مصرء ولا يخفئ ما في كلمة #إمّن» من 
الأدب وهضم النفس.» وفضله عليه بأن علمه شيئًا من تأويل الأحاديث #إفاطر 
لتَمْوْتِ وَالْرضِ» مبدعهما لا على مثال سبق الت و في لديا والأيغرة» 
ناضري ومتولي شؤوني» ولولا أنك ولبي وناصرئ: ما :وصلت إلول ما :وضلت» 
وها خلضت ين هذه القعن المظلمة» والحوادك السعة «وودى مسلا رالحفى 
ِألصَلِحِينَ؟. أي : أمسيي مَتَقاذا لأمرك ‏ وتهيلة > واقفا' عن معزودك: وألحقني 
بالصالحين من آبائي» أو الصالحين من الأمم. وذلك آخر قصة يوسف ل 
يعترف فيه أنَّ الله وليه في الدارين» وناصره في الدنيا والآخرة» ويطلب منه أن 
يميته على الطاعة والانقياد» وأن يلحقه بالصالحين في منازلهم التي أعدّها لهمء 
وفي أعمالهم التي وفقهم لها. 


د اعت نعنة وولف كمارح بتر بتار ون 1 العترى ليث د 


.م 
24 


كُتَ لديم إذ لمَعَْا ترم وَهُمْ يَكْرون4 يخاطب بذلك نبيه محمدًا يله ويريه أن 
قصة يوسف مع إخوته ومع امرأة العزيز م داك ماستروكن انا التي غابت 
عنك وعن قومكء. وهي دليل من دلائل صدقكء وبرهان من براهين رسالتك؛ 
لأنّك لم تكن معهم وهم يمكرون بيوسف, ولكنّه تعليم من الله ووحي صادق 
قدي اعلملة:«إزاما وجعلة اق اك تود عضيل قله ولبعكر رزالاكه المعفير وك 


دعوة شعيب"" إلى الله -تعالى- 


وَِكَ مَنَي أَحَاهُم ل تو افقسدرا نه لف و ل د 
2 اعرش ل َه 2 001 روه 0 - 5 م 
ةنكم 7 من رب لم هَأرَهُوا الحكيل والييزات ولا 5سا لكا 
نكيف :11 هيدنا فب الارضن بك مهيا 0 9 0 إن كثر 


م 4 0 14 2 
مُؤّمِنيت © ولا تَتَعَدُوأ بِكلّ صراط وَعِدوَن هدو عن سبل أللّه منْ ءامرحَ 
21 ع عٍّ 5 2 سر - 1 : وك 7 
0 0 عِوَجا ١‏ وأكروأ 9 ا قليلا 00 وَانْظروا 3 كارح 

عَشة لقني 0 ) وإن كن طايفَة َه يبك َامنوا 


وه رص 07 م22 201 رودي ررم سه 2 َس > مس سءدورهة 
7 فَأصيروأ حي يحَكم اللَّهُ يِيْنَنا وهو حَيْرُ لفكيبت © 0 الملا لذن استكروأ 


2 إكء راد برسم 6ت ل ل سيره لسسام 1500 0 8 د لع مت كره 0 
من قَوْو لحك شيب وَالَذِنَ امنوأ مَعَكَ من وبي أو لتَعُودٌنَ فى مِلَيَنا مَالَ ور كا 
_- 78 4 ورم اه ووه مه ل 0 00 م 
رهين (3) فد أفتري” ار سي 0 


)١(‏ ورد ذكر شعيب َل في القرآن إحدئ عشرة مرة» كلها في سياق قص أخباره» وتفصيلهاء وجاءت بعد 
الحديث عن الأقوام التق اهلكهم الله. من قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوطء وكان شعيب يذكر قومه 
5 5 
ركزت دعوة شعيب تلت كسائر الأنبياء على التوحيد» وعبادة الله» وتقواه» والتذكير بالآخرة» والدعوة 
للتوبة والاستغفار» واختصت بالحديث على الانحراف الذي أصاب قومه في الجانب الاقتصادي» 
وتؤكد دعوته نَم علئ شمولية الرسالة الإلهية» لجميع شؤون الحياة» وأن الانحراف في بعض أجزائها 
التفصيلية مع الانحراف الكلي سبب من أسباب الهلاك. 
انظر: رسالات الأنبياء: .)٠١1/(‏ (عمرو) 

(0) تنقصو 

() تطلبون الطريق إلى الله ذات عوج بالطعن والتشكيك فيها. 

اران 


أن دح هب دده هو آذه 2 - 5 رم 2 معرم 4ه 2 رص واه 

أفْمَح"'' بَيْنَنَا و سين وما أَلْحَق وأنتَ حَيْرٌ الْقِيحِينَ © وَبَلَ اللا لذن كفروأ من قومف- 
أ انث شتا إكثُ ا لتسنرة © كلتم اتغقة تنبا فى تين نيوت 89 
لين كذنا سْمَينًا لكأن : ها السك كديا سمب كانوأ هم الكييت ©) 
َل عنْهُمْ 55 يكم لذ السك رسكب ون وتسَحث لك نكيت : 


فرت [الأعراف: 98-86]. 


0 
د١‎ 
١ 
1١ 
ره‎ 
2 
به‎ 
1١ 


شرح وعيرة: 

)١(‏ يرينا الله -تعالل- أنه أرسل إليل مدين أخاهم ف النسب أو الدار 
شعيبًا» ومدين قبيلة سميت باسم أحد ذرية إبراهيم تلد وأنه حينما بعثه الله إلى 
سين #ؤكال 4 ليع ط توا اثذرا لله ها 1ك تن إل ع4 شان ميم الرسل في 
بدء دعوتهم بالتوحيد #قَّدٌ نكم بَيَنَةٌ ين رد ف لا ان نت 
دعوى شعيب. 

ومن 'المشترين تؤديرق أن هذه المعسرة لشبعين 2ق لم "تذكر فى العران 
كما ذكرت معجزة صالح -وهي الناقة- ومعجزة موس نيه والأصل أن كل 
زشول يوؤتية :الله من الآياتك ها من شأنة أن يؤامق يمثلة البشن. 

روئ الشيخان من حديث م هريرة أن النبي وَكْة قال: «ما من الأنبياء 
نبي إِلّا وقد أعطئ ما مثله آمن عليه البشرء وإنَّما كان الذي أوتيت وحيّا أوحاه 
الله إلكة 'فارجن ان أكون أكترهم 'تابقا يوم القيايةه[8©: 

ومنهم من قال: إِنَّ البينة كل ما تبين به الحق» فهي تشمل المعجزات 
الكونية» والبراهين العقلية» ويرجح الوجه الأول قوله: #8إمَوفوُا الْكَيْلٌ 
َلْميرّات» ... إلخ؛ فإن عطف الأمر بالفاء لا يصح إِلَا إذا كان مبنيًا على ما 
هو سبب له وهو البينة على صدقهء ووجوب طاعته» ولو كان معطوفًا على قوله: 
عدوا ألَه4- لعطف بالواو. 


)١(‏ افصل واحكم. 

(؟) من غَنِيَ بالمكان: طال مقامه فيه مستغنيًا به عن غيره. 
(9) أحزن الحزن الشديد. 

(5) روه البخاري: »)5948١(‏ ومسلم: .)١51(‏ (عمرو) 


م 


(؟) بدأ الدعوة بالتوحيد؛ لأنّه أساس العقيدة» وركن الدين الأعظمء وقمّى 
عليه بالآمر بإيفاء الكيل والميزان إذا باعواء والنهي عن بخس الناس أشياءهم إذا 
اشتروا؛ لأن ذلك كان فاشيًا فيهم أكثر من سائر المعاصيء فكان شأنه كشأن 
لوط ليم إذ بدأ بنهي قومه عن الفاحشة التي كانت فاشية فيهم. 

وكذلك ينبغي للداعي إلى الله أن يتفقد القوم ليعرف مواطن الضعف منهمء 
والجرائم المتفشية فيهم» ليعمل على نهيهم عنهاء وتنفيرهم منها . 

ومن الجهل الفاضح أن ينهئ القوم عن منكرات لا يعرفونها وليست مألوفة 
لديهم» وقد يكون كلام الداعي في هذه المنكرات مدعاة لسؤالهم عنها وتعرفهم 
لهناة ايكون الوافنهل انس داعية إلا المتكورات: جل أن يكؤن ذاهية: إلن 
الفضائل . 

وخطلة القول: إن مركو الواعط من الآمة مركن الطبيبة الى :يعرف الداد 
نفيتته الذواءي ترق ركون هنا أدوانا ره بوتكم بععيها ا خطر هن عفرن وده 
مرض الحميات والأويئة أخطر علئ الناس من الأمراض الجلدية» فهل من العقل 
أن يُعنئ الطبيب بمرض جلدي يستطيع المريض أن يعيش معه أيامًا وشهورًا ثم 
يغفل عن مرض من أمراض الحمئ الفتاكة» أو يتغاضئ عن نوع من أنواع الوباء 
حت ينشرء ويقضي علئ الأخضر واليابس!! 

فإذا كان المتفشي في قرى الريف تقليع الزرع» وتسميم البهائم؛ وحرق 
الغلال» وقتل النفس التي حرم الله قتلهاء وتأريث العداوة والبغضاء بين البيوت 
والأسرء وكتمان الشهادة» ومداهنة عصابات السوءء وعدم التعاون علئ تأديبهم 
بواسطة الحكومة. وممالأة الحكام علئ أخذ الرَّشا؛ٍ إذا كان ذلك هو المتفشي 
في قرئ الريف». فعلئ الداعي إلئ الله -تعالى- أن يحصر همه في علاج هذه 
الأمراض» وتطهير النفوس من أولئك الجرائم. 

وإذا كان المتفشى فى المدن: مرض الزناء واللواطة» وشرب الخمرء 
والإدمان عل الخار ام واف أخدان بدل الزوجاتء» والكذب والنفاق» 
وضعف العزائم» وما إلى ذلك من فسادء فعلئ الواعظ أن يكثر من الكلام علئ 
ذلك النوع من الجرائم. 


ومن المضحك أن تسمع من واعظ في القاهرة مطالبة الناس بتنقية الزرع من 
الدودة في أكبر مسجد من مساجدهاء وهو يعلم أنه لا يضم بين جوانبه سوى 
الموظفين في مصالح الحكومة على اختلاف درجاتهم. 

من المضحك أن تسمع من الواعظ أمثال ذلك اللغو في مكان لا صلة له 
بالمزارع» ولا لأهله بذلك الواجبء ولو أن الواعظ كان بقُرئ الريف» وأخذ 
يعاون الحكام علئ القيام بذلك الواجب إزاء الزراعة التي هي العماد الأول لثروة 
البلاد- لاستحق من الله علئ عمله هذا الأجرّء ومن الناس الشكرء ولكنه مع 
الأسف الشديد لم يعرف قيمة نفسه. ولم يحدد مركزه ممن يعظهم. وهل هو 
طبيب يعالج أمراض الناس» أو مهرج» وهل هو قائم بعمل جدي سيحاسبه الله 
عليه» أو هو مجرد رسوم ومظاهر؟ 

الحق أنَّ الأمة سكمت ذلك النوع من الوعظ الذي لا يتصل بحياة الأمة في 
أخلاقهاء وعلومها وصناعاتهاء لا في قليل ولا كثيرء والحق أن للأمة بعضّ 
العذر إذا هي نفرت من ذلك الوعظ نفور الشاة من الذئب. 

وإذا كان السواد الأعظم من خطباء المساجد لا يزالون عاكفين على دواوين 
فات زمانهاء وانتهيل وقتهاء وعملت لجيل غير الجيل» وزمان غير الزمان» فكيف 
تنهض بأولئك الخطباء» وكيف نسعد بقوم لا يحسون ما نحسء» ولا يشعرون بما 
نشعر من آلامء ويا ليتهم يأخذون من الديوان الفكرة» ثم يصوغونها في أسلوب 
جذاب» وقول طليء أوليتهم حفظوا ما في الديوان من عبارات ثم أخذوا يؤدونها 
للناين+ ولكنّهم مع الأسف يصعد الرجل منهم إلى المنبر» ووَرّيقات الديوان في 
جيبه» فإذا جاء أوان الخطبة وضع عينة في الوريقات» لا يرفعها إلا حيث انتهت 
الخطبة. 

فقل لي بربك: أي صلاح للأمة يرجئ من ذلك الواعظ البالي في موضوعه 
وشكلهء وأيّ حياة للناس يطلبونها من هذه الطائفة التي لم تستطع أن تفهم ما 
تريد أداءه» فتؤديه بعبارة طليّة جذابة. 

وإِنّك لو حاولت أن تصلح من شأن أولئك الضعفاء لرجعت بائسًا خائب 
الأمل. 


فهذا كتاب «مفتاح الخطابة والوعظ» الذي طبعته منذ ثمان سنئين”''» وقد 
فتحت فيه للواعظ باب الارتجال في الوعظ والخطابة» ومهّدت له الطريق» 
وسهّلت له ذلك العمل إل أقصيل حدود التسهيل» فجمعت في الكتاب كل ما 
يحتاجه الواعظ من أبواب العبادات» والمعاملات» والأخلاق». والمنكرات 
الظاهرة» ثم جمعت في كل باب ما يناسبه من آيات القرآن الكريم» وأحاديث 
الرسول كَل وعلّقت عليه بعض تعليقات تشرح غريبه» وتُبَيّن مجمله» وتلفت إلى 
حكم الشريعة في أبوابها المختلفة» طبعت ذلك الكتاب بعد أن عُرض على لجنة 
من كبار العلماء» وقَرَّرَتْ أن الكتاب صالح لأن يكون مادة يستعين بها الوْعَاظ 
في دروسهم ومواعظهمء ثم عَرَضَنْه على وزارة الأوقاف فَأَحَذَتْ منه ألف نسخة 
وَزَّعنّها عل مساجذها وزواياها؛ ليكون مرجعًا للواعظ يَحَضَر مثه خطيتة» 
ويستعين به علل درسه. 

ولو أن الواعظ أراد أن يخطب في موضوع من مواضع الكتاب» ثم لم يكن 
منه إِلّا أن يتلو آيات القرآن الكريم» وما معها من أحاديث- لكان ذلك العمل 
اليسير خطبة ملمة بالموضوع الذي يخطب فيه فكيف إذا أضاف إلى الآيات شينًا 
من التعليق والتفسير. 

لفك :ذلك 'الكتانية وقدّمة لوزازة الأوقاف متققا بأن الكناب بيعم "نيط 
واسعة في الوعظ والخطابة» ولكن مع الأسف. الوعظ هو الوعظء. والجمود على 
القديم هو الجمودء والتعويل على دواوين الخطباء بالغ أَشْدَّه والكتاب ملقَئ عند 
أئمة المساجد كَعْهْدَةٍ من عهد الأوقاف» أو قطعة من الحصير البالي» تُرِكَت في 
زاوية من زوايا المسجد. 

والعلة في ذلك كله همء أولئك الآأئمة الذين قعد بهم الضعف عن أن 
يجاروا الزمن» فيعدوا له ما يناسبه من أساليب» وإنك لو فعلت معهم ما فعلت 
لكي تغير من أساليبهم ما وجدت لذلك سبيلا . 
)١(‏ طبع عدة مرات» منها طبعة دار الرائد العربي ببيروت» عام ١505(‏ 0), (1985 م)» واعتمد المؤلف 


فى الكتاب على تقسيمه لكتب» وتحت كل كتاب عدة مواضيع» وتحت كل موضوع طائفة من الآيات» 
تتلوها طائفة من الأحاديث» وهكذا إل نهاية الكتاب. (عمرو) 


ان 


هذا رأينا في جمهرة أئمة المساجد وإن كان القليل منهم علئ ما نحب من 
قوة ونشاط» وفهم لما يحيط بهم من ظروف,. وما يلم بهم من علل وأمراض» 
ونرجو أن تتغلب تلك القلة» فيصبح الجميع أو الأكثر مؤديًا لعمله»ء مضطلعًا بما 
كلفه الله به من مهام وواجبات. 

أمّا أملنا في وعاظ المح ا لو ا أملنا في أئمة 
المساجدء. ورجاؤنا أن يكونوا ممن يدعون إلئ الله علئ بصيرة بدينهم ودنياهم 
وشؤون أمتهمء وأن يكونوا منها بمنزلة الروح من الجسدء 00 يسدد الله خطاهم 
ويوفق ولاة الأمور لمساعدتهم في مهمتهم» والأخذ بناصرهم. 

(؟) يطالب نبي الله شعيب ‏ قومه بإيفاء الكيل والميزان؛ لأنَّ التطفيف 
كان شائعًا فيهم. وقد توّد الله المطففين بالويل» فقال: «إوثلٌ لَِمُطَيْفِينَ © الذي 
5 كايا عَلَ الاين يِسْتَوْوْنَ © وإدا كلم أو وَيَوْهُمَ محْيِرُونَ ©) ألا يظنٌ أؤليك أَم 
0 © ين عَظِيم © يوم يفوم ألنّاس لِرتَ الْمَلَمِينَ4 [المطففين: »]5-١‏ وفي الآيات 
فان التطست كي أن الرتجل إذا أحن من الناض مكياذ أ ووو اسكودا عق 
وإذا كال الناس أو وزنهم أخسر الكيل واليراة > ترهق حدن رديء» يوجد الآن 
في المسلمين ولا سيما التجار منهم» فتجدهم يعملون نوعين من الكيل؛ نوعًا 
للشراء ونوعًا للبيع» وإذا لم يستطيعوا الوصول لذلك العمل خوفًا من سلطة 
الحاكم؛ فإنهم يستبقون عندهم المكابيل القديمة. 

والشأن فيها أن يتآكلها القدم». فتنقص عن المكاييل الجديدة؛ يستبقون ذلك 
النوع من المكايبل ليكيلوا الناس به إذا هم باعوهم. أما في شرائهم فيعمدون إلى 
الجديد منها ليكتالوا بهاء وهو ضرب من الغش والخديعة» يلجأ إليه التجار 
وأصحاب الحبوب والمزارع؛ ولذلك نزع الله البركة من التجارة» كما نزعها من 
الزروع فسلط عليها الآفات. 

وممًّا نهاهم عنه نبي الله شعيب أن لا يبخسوا الناس أشيائهم» والبخس: 
هو النقصء. والأشياء أعم من المكيل والموزون» كالمواشي والمعدودات» 
ويشمل البخس في المساومة» والغش والحيل التي تُنتقص بها الحقوق» ويشمل 
بخس الحقوق المعنوية كالعلوم والفضائل» وكل ذلك فاش في هذا الزمان فأكثر 

كن 


التجار باخسون مطمّفونء مُخْسِرون فيما يبيعون ويشترون» وأكثر أهل العلم 
والأدب وكتاب السياسة بخاسون لحقوق صنفهم» وينكرون علئ غيرهم ما أعطاه 
الله بباعث البغي والحسد والغرور. 

وأكبر أنواع البخس» ما نراه من رجال السياسة ودعاة الاستعمار» إذا نبغ 
فيهم رجل شادوا بذكراه» ووضعوا له التماثيل» وأحلوه من المكانة العلمية 
أو السياسية حيث يستحق, أما إذا نبغ في البلاد التي احتلوها فرد أو جماعة؛ 
فإنْهم لا يعترفون لهم بنبوغه. ولا ينزلونهم حيث أنزلتهم مكانتهم في العلم 
أو الثقافة» بل يتغاضون عنهم» ويتناسّون ما أعطاهم الله من مواهب» وما منحهم 
من مزايا وخصائص» حتى يموت فيهم ذلك النبوغ» وحتى لا يتأس أحد بهم في 
الطريق الذي سلكوه. والتضحيات التي قاموا بهاء وكثيرًا ما يلجأ المستعمر إلى 
قتل النبوغ من ناحية أخرئ سوئى تثبيط النابغ» والحط من شأنه؛ تلك الناحية هي 
أن يصرفه عن الجهة التي نبغ فيهاء ويشغله بعمل لا يمت علئ مواهبه بصلة» 
فمثلًا إذا نبغ في البلاد رجل مهندس». فإنه يشغله بعمل إداري؛ ليميت فيه تلك 
الناحية الهندسية التي ترجو البلاد من ورائها نفعًا كبيرّاء وخيرًا واسعًاء وإذا نبغ 
رجل في علم الكيمياء شغله المستعمر بعمل كتابي أو ما يشبه ذلك العمل» 
وبمرور الأيام علئ ذلك النابه تتأكسد معلوماته» وتنتهي تجاربه» ويصبح أثرًا بعد 
عين» لم تجن البلاد من نبوغه شيئّاء ولم تستفد من عبقريته فائدة» ألا قاتل الله 
السياسة وأغراضها؛ فإنها هي العلة الأولئ في حرمان البلاد من نبوغ أبنائهاء 
والحيلولة بينها وبين ثمرات رجالهاء قاتل الله السياسة؛ فإنها هي التي تحمل 
المبير علق أو ينعن اهل اباد حت + وميم تمده .إن الملععين ذا 
اعترف لأهل البلاد بالنبوغ» واستئهالهم أن يديروا دفتهاء ويقوموا بما عليهم 
لبلادهم من أعمال وتكاليف- فقد أقام على نفسه الحجة بوجوب الجلاءء وترك 
البلاد لذويها وأصحابها. 

بقي من بخس رجال الاستعمار الناس أشياءهم نوع خفي من أنواع 
البخس» لا يفطن له سوئ الخاصة من الناس» ذلك النوع هو شراء ذلك النبوغ 
كدق ازقيد» لا كنيل مله اللؤاقه كيل عق :513 معطي اطليها كيرا للك التبونع 
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بالمناصب الكبيرة» وشغل أصحابه عن التفكير الجدي فيما يعود عليل الأمة بالخير 
بتلك المتاصب التي تشغل جميع أوقات الرجلء وإن الرجل مت أحس يأنه في 
منصب كبير يدر عليه مالا جمّاء وشعر بأنه ذو سلطان ونفوذ؛ متئ أحس الرجل 
ذلك الإحساس. ضعف إحساسه بالواجب عليه نحو أمته» وأصبح يفكر في بقاء 
ذلك المنصبء ويعمل له حسابًا وألف حسابء» وحين ذاك يأخذ في استعمال 
نبوغه فيما يسمونه الحكمة والتؤدة في الأمورء وإتيان البيوت من أبوابهاء وما إلى 
ذلك من الكلمات المعسولة التي تحمل في طياتها الجبن» والخورء والهزيمة 
والترددء كل ذلك بفضل سلطان المنصب الكبير»ء والمال الجمٌ والتفوذ الواسع. 

ولو نظر الإنسان نظرة فيها شيء من الإمعان لعرف أن المستعمرين دائمًا 
يعمدون إلى الأذكياء فيكبلونهم بالمناصبء كيما يضمنوا كم أفواههم»؛ وصمّم 
آذائهم, وبذلك يكون نبوغهم لهم لا عليهم» وذكاؤهم مستخدمًا في تثبيت 
اأقدامهم وشرعية بقائهم. 

(5) ولا فَسِدُوا في الْأرْضٍ بَعَدَ إِصَلّحِهَاك بالظلم وأكل أموال الناس 
بالباطل» والبغي والعدوان علئ الأنفس والأعراض» وإفساد الأخلاق والآداب 
بالإثم والفواحش الظاهرة والباطنة» وإفساد العمران بالجهل وعدم النظام» فقد 
أصلح الله -تعالى- حال البشر بنظام الفطرة» وكمال الخلقة» ومكنهم من إصلاح 
الأرض بما آتاهم من القوئ العقلية والجوارح» وبما أودع في خلق الأرض من 
السنن الحكيمة» وبما بعث به الرسل من مكملات الفطرة. 

يلفتنا إلئ أنَّ الإعراض عن دعوة الرسل» ومناصبتهم العداوة هو إفساد في 
الأرض؛ لأنَ الرسل -صلوات الله وسلامه عليهم- إنما جاؤوا بسعادة الناس في 
دينهم ودنياهم» جاؤوا بالأخلاق المرضية والأعمال الصالحة» جاؤوا ليحلوا 
للناس الطيب» ويحرموا عليهم الخبيث» وما دامت دعوة الرسل هي دعوة إلى 
الإصلاح في الأرضء فالخروج عليها فتنة في الأرض وفساد كبير #اكَلِكٌ حير 
ل4 الإشارة إلى كلما تقدم من آم ونين أي هو خين لكم في ديدكم 
ودنياكم» لم يكن تكليف إعنات» فالله -تعالئ- لا يأمركم إلا بما هو نافع لكمء 
ولا ينهاكم إلا عما هو ضارٌ بكم وهو غني عنكم, ولو شاء لأعنتكم» وقوله 
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«إإن كُنثُم مُؤْمنت» يريد أن مقتضئ إيمانكم بالله» وأنه المشرع الذي لا يعدو 
حل الحكمة والمصلحة. ولا يحِلَ للناس إلا الطيب» ولا يحرم عليهم إلا 
الخبيث؛ مقتضئ ذلك الإيمان اتباع رسوله والعمل بجميع ما جاء به من عند 
الله» وإن خالف الهوئء أو لم تظهر له منفعة بادئ الرأي» بل مقتضئ الإيمان 
اتباع الرسول حتئ فيما يظن المؤمن أنه منافٍِ لمصلحتهء فتحصل له فوائده 
ومنافعه» وإن لم يعلم أنه علة لها بحسب حكمة الله وسننه» فكيف إذا علم ذلك 
بالتفقه في الدين» والوقوف عل حكمه وأسراره. 

وقد عهد في القرآن الكريم التقيد بهذا الشرط في مواطن كثيرة فتراه في 
سورة البقرة يؤنب المفرقين بين رسول ورسول في أصل الإيمان»ء ويقول: 9وَإدًا 
كن أن ع يكل ريه 11 نه قالرا لزمت ينا را للك وكلر ع انا ارنال رف الح 
مُصَيًْا لَمَا ممَهُمْ هل هِلِمْ سَنْتونَ يآ لَه من منَلُ إن كنحم مُؤْمِنت» [البقرة: ١4]؛‏ 
ليريهم أن مقتضئ أيمانهم بما أنزل عليهم من الكتب أن لا يقتلوا رسولا من 
الرسلء ومثله في سورة آل عهران يكل قَدَ جك رُسْلُ ين مق بايث وَإالْدِى 
ُلَشْرَ كَِمَ صَلْتمُوهُمٌ إن كحم صَدِقِنَ؛ [آل عمران: *18]. 

وترى نبي الله عيسئل 2 وهو يعظ قومه وقد اقترحوا عليه إنزال مائدة من 
السماءء يقول لهم: وأَنَّقُواْ أنَّهَ إن كُنتُم مُؤْمنَ4 [المائدة: ؟١1]‏ يريد أن مقتضئل 
إيمانكم ألا تحرجوني» وترئ القرآن الكريم في سورة الأنفال يقول: فَانَقوا أله 
ترثأت يتيك وآيليترا اله وتطولة إن. شر تؤيين 4 

وتراه وهو يحرض عل قتال قوم نكثوا الأيمان» وهمّوا بإخراج الرسول من 
بده ويدؤوا الموين بالعداية»«يقول لهم فى :سورة"النوبة: + ارهد اله لسن 
أن عَحْمَوَهُ إن كُسْر مُؤَمِنيت4 [التوبة: 1]. 

وتراه في سورة النور بعد أن وعظ الذين جاؤوا بالإفك» وأخذ يذكرهم بما 
يجب عليهم نحو إخوانهم المؤمنين من ظن الخيرهء والاحتياط في الرمي بالزناء 
وبعد أن بين الله أنه لولا فضل الله عليهم لمسهم فيما أفاضوا فيه عذاب عظيم؛ 
بعد ذلك كله يقول لهم © يَعِظَكُم أَنَهُ أن تَعُودُوأ لمثل أبذا إن كُمُ ومنت . 

من ذلك كله تعرف أن الغرض من هذا الشرط حفز النفوس إلى العمل» 
وسوقها إلئ الامتثال ما دامت قد آمنت بأن الله -تعالئ- لا يشرع للناس إلا ما 
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فيه الخير» ولا يريد بتشريعه إعناتهاء وما دام أساس تشريعه العلم المحيطء 
والحكمة العادلة» وأن الرجل منا إذا وثق بطبيب من الأطباء أسلم له نفسه ليعطيه 
من الأدوية ما شاءء ويدخل على نظام معيشته من الأساليب ما يريد» وقد يكون 
في أذواتة القضاء العاجل علوم ذلك المريضن» بل يسلم الرجل. نفس للطتيب» ليبثر 
عضوًا من أعضائه لا غنيل له عن بتره» يُقُبل المريض على الطبيب راضيًا مطمئناء 
ثم يكلف نفسه استساغة دوائه المرء وعلاجه الممضٌّ» ويصبر على عملية البتر 
أو بقر البطن أو إخراج عضو من أعضائه الباطنة» كل ذلك لأنه وثق بذلك الطبيب 
المحدود العلم» القليل البضاعة في صناعة الطبء, أفلا يسلم نفسه لإله قادر 
حكيمء له من العلم المحيط. والقدرة الشاملة» والحكمة الواسعة. ما لا يعرفه 
غيره» ولا يحيط به سواء؛ إذا كان الإيمان بالطيب 1 عرضة للخطأ ولم يؤتَ 

من العلم إِلّا القليل- ند يض :وليه د راكد بح أنه دايع فِيُحرّم عليل نفسه 
من أنواع المأكولات والمشروبات ما حرمه عليه الطبيب» ويبيح لنفسه ما أباح» 
وقد يمكث الشهر أو الشهور وهو محمي من بعض الأطعمة أشوق ما تكون إليهء 
ومن بعض الأشربة ألذ ما تكون عنده. أفلا تكون الثقة بالله -تعالل- أعلل 
وأغل من هذه الثقة؟ والاطمئنان إليل تحليله وتحريمه فوق الاطمئنان إلئ أوامر 
الطبيب ونواهيه؟ 

نعم إِنَّ الإيمان بالله -تعالع- أعظم من إيمان الناس بعضهم ببعضء» والثقة 
بتشريع الله الذي لا يأتيه الباطل» ولا يتعرض للخطأ- أقوئ وأشد. وعلئ 
المؤمن أن يثق بأمر الله -تعالئ- ونهيه» ووعده ووعيدهء فإن فَقِهِ حكمة الله في 
تشريعه فذلك فضله. وإن جهل حكمته فليعمل على فقههاء. ولا يجرمنه جهله 
بالحكمة أن يدع العمل بما جهل» فإن ثقته العامة بحكمة الشارع تغنيه عن فهم 
الحكمة الخاصة للباب الذي جهل حكمته. 

وقد ضرب الإمام الغزالي مثلّا لذلك: الطبيب يصف لك دواء قد ركب من 
عدة عقاقير» على نسب خاصة» فهل من العقل أن تقول للطبيب لا أتعاطيل دواءك 
اتلس ان عر جر امات فق فو وما لسطو عله بد سين أن الل 
والحكمة أن تدع ذلك التفصيل للرجل الذي درس العقاقير» وعرف خصائصهاء 
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ودرس الأمراض فعرف علاجها ويركب لها من الأدوية ما يناسبهاء وشرط فيها 
من النسب والأوضاع ما يمكّن من القضاء عليهاء فالدين في جملته معقول 
واضح» وفي أوامره ونواهيه عل وفق الحكمة والمصلحة؛ وقد يعرض لبعض 
الناس شبهة في حكمة عمل خاص فتقف به تلك الشبهة عن الاطمئنان لذلك 
العمل» كالحج شرعه الله ليكون وسيلة من وسائل التعارف واتصال الشعوب 

وقد أشار الله -تعالا- إل تلك الحكمة بقوله: ©##جَمَلَ أَلَّهُ الكتبة ألْيَتَ 


ا 00 5 1 1 لوقه ا ١‏ دس رقف 002000 
الحرام قيما لاس #6 [المائدة: /ا9]» وقال: وأذن ق اناس بالحوج ياتوك يالا وعلل 


020 00 


كل صَامرٍ أت من هل كم عَِيقٍ © لُسَهِدُوا 3 4 [الحج: لاك 718]ء 
فإذا جهل الإنسان حكمة السعي بين الصفا والمروة» أو حكمة رمي الجمار 
تيده أن وعركم السكية العامة وكالسناةة هين اللدحقن اخرلا يا مني 
ضاحيها عن الفحشناء :والمتكن: كما قال وو إركت الصكلزة تنه عر الفحماء 
وَالْشكر 6 [المتكبوت :46]ء.' فإذا جهلنا حكمته في أن جعلها خمسا في كل يوم 
وليلة» وجعل الظهر أربعًا والمغرب ثلانّاء والصبح اثنين» فلنكل حكمة ذلك 
التفضيل إلى المشرع الحكيج» كما وكلنا خكمة :تسب الذواء إلن الطبيب: الذي 
يعرف جملته وتفصيله» وكالصوم شرعه الله -تعالئ- ليُعِدّنا به للتقوئ. كما قال: 
© َلَكُمْ تَتَّفُونَ4 [البقرة *2118 فإذا جهلنا حكمته في جعله شهرًا في كل عامء 
فلا يقف بنا جهل حكمة العدد عن أداء الصومء وهكذا. 

وحديها أن تحرفه أن السادات سبقولة فخ جملتها »:رإن كانت عدي ف 


تفصيلهاء ولعلنا بعد زمن نفقه هذه الحكمء ونقف علئ أسرار التشريع» لِك 


3 ف 
2بء ير 7 35 سر سس ته عر 21 70 004 مه 0 124 
فصل الله يؤْتِهِ من يشا والله واسع عَليم #6 [المائدة: 2104 8َِيوْقِ الحجكمة من يِشَاءُ ومن 
وه مس ه رم ماع 6 


وك اليك كد رشقو يا كل اليا الَدَْبِْ) [البقرة: 559]. 
(5) ولا نَمْعْدُوا يكل مِرْطٍ وُعِدُونَ وَتَصُدُوتَ عن سَبيِلٍ لَه مَنَ امت 

بد وَكَبَعُوَْهَا ع4 روي عن ابن عباس فيه أنه قال: كانوا يجلسون في 

الطريق فيقولون لمن أتئ عليهم: إن شعيبًا كذاب فلا يفتننكم عن دينكم)»2 وفي 


لضن 


وؤذانة عن كا فوا (ظ رتوو )"ترادو و قال امعو كرك قاف ا انوا 

وروي عن مجاهد تفسيره بالسبيل المجازي؛ أي : بكل سبيل حق» ويصح 
إرادتهما معًا؛ٍ فهو ينهاهم أن يقعدوا بكل طريق يتوعدون المؤمنين ويتهددونهم إذا 
هم آمنواء ويصدون عن سبيل الله ودينه الحق المؤمنين بالقوة» أو بضروب الفتنة 
والتعذيب» كما حصل من قريش في بدء الإسلام كانوا يعذبون ضعفاء المؤمنين 
ليفتنوهم عن دينهم» ويصرفوهم عن الحق 5: «بلال بن رباح» كان مملوكًا لأمية 
بن خلف الجمحيء فكان يجعل في عنقه حبلًا ويدفعه إل الصبيان يلعبون به وهو 
ا ا وكان أمية يخرج به في وقت الظهيرة في الرمل الشديد 
الحرارة لو وضعت عليه قطعة لحم لنضجت» ثم يؤمر بالصخرة العظيمة فتوضع 
عل صدره. ثم يقول له: لا تزال هكذا حتيل تموت» أو تكفر بمحمد وتعبد 
الللات والعزى. فيقول: (أحَد 0 ومثله: «عمار بن ياسرا. وأخوه وأبوه 
وأمه. كانوا يعذبون بالنارء فمر بهم رسول الله كَكِةِ فقال: «صبرًا آل ياسر 
فموعدكم الجنة)”", واحَبَّاب بن الأرت» سُبِيَ في الجاهلية فاشترته أم أنمارء 
وكان حدادًاء فلما أسلم كانت مولاته تأتي بالحديد المحماة فتجعلها على ظهره 
ليكفوهة فلا وتوله لق 3 إببيان "هن ندل سمو تعلقة كزين جم الموسين 
ليصدوهم عن سبيل الله» وهو يرينا مقدار حنق أعداء الحق على المؤمنين» 
وتألمهم من إيمانهم في كل زمان. 

* أما قوله: «وَتَبَعُوَهَا عوجَا» فالمراد أنهم أضافوا إلئ قعودهم بكل 
طريق يتوعدون المؤمنين فيه» ويصدونهم عن سبيل الله؛ أضافوا إلى ذلك أنهم 
يبغون طريقة الرسل معوجة أو ذات عوج؛ أي: غير مستوية ولا مستقيمة. 

فأصحاب الظلم العظيم -وهو الشرك- يشوبون التوحيد بشوائب كثيرة من 
الوثنية» أعمها الشرك في العبادة» فلا يتوجهون فيه إلى الله وحدهء بل يشركون 
)١(‏ جامع البيان: .)91/1١(‏ (عمرو) 
(؟) أخرجه أحمد: (7”8957)» الإصابة: (١99577/1-/ا701).‏ 
(9') سيرة ابن هشام: .)77١ /١(‏ 
(4:) سبل الهدئ والرشاد: (079097/5. 
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0 4 وعرمكه 
داع 


معه في الدعاء والتوجه غيره «وما روأ إلا لِمَبْدُوا لله خِصِينَ له الزن ختقاه4 [البينة: »]٠‏ 
وإذا أنكر عليهم مُنكر يتأولون فيقول العامي: المحسوب منسوبء الواسطة 
لا تنكرء ويقول دعي العلم: هذا توسل واستشفاعء لا عبادة ولا دعاء»ء والأولياء 
أحياء في قبورهم كالشهداءء والظالمون بالابتداع يبغونها عوجًا بما يزيدونه في 
الدين من البدع والمحدثات» ومستندهم في هذه البدع النظريات الفكريةء 
والتأويلات الجدلية» واستحسانات ينكرون أصولهاء ويأخذون بفروعهاء وعوامهم 
يقولون قال فلان من المؤلفين» وفعل فلان من الصوفية الصالحين» ونحن 
لا نفهم كلام الله ولا كلام الرسولء وإنما نفهم كلام هؤلاء الفحول. 

والظالمون بالزندقة والنفاق يبغونها عوجًا بالتشكيك فيها بضروب من 
التأويل يقصد بها بطلان الثقة بها والصد عنها. 

والظالمون في الأحكام يبغونها عوجًا بترك تحري ما أمر الله -تعالئ- به 
من التزام الحق» وإقامة ميزان العدل» والمساواة فيها بين الناس بالقسطء بأن 
لا يحابي أحدًا لغناه أو قوته» ولا يهضم حق أحد لضعفه أو فقره» ولا لفسقه 
أو كفره وَل يررك عَكَادُ َرمِ ع1 آلا تدوأ انوا هو أفرث لَِّنوا» 
[المائدة: 4]» والظالمون بالغلوٌ فيها جعلوا يسرها عسرًاء وسعتها ضيقًا وحرجّاء 
وزادوا على ما شرعه الله من أحكام العبادات» والمحظورات والمباحات أضعاف 
ما أنزله الله في كتابه» وما صم من سنة رسولهء مما ضاقت به مطولات 
الأسفارء التي تنقضي دون تحصيلها الأعمارء ومنهم من جعل غاية الاهتداء بها 
الفقر والمهانة» والذلة والاستكانة» خلافا لما نطق به الكتاب من عزة المؤمنين» 
وكونهم أولئ بزينة الدنيا وطيّباتها من الكافرين. 

فهذه أمثلة لمن يبغونها عوجا من المنتمين إليهاء والمدّعين لهدايتهاء وأما 
أعداؤها الصرحاء فهم يطعنون في كتاب الله وفي خاتم رسله جهرًا بما يخلقون 
من الإفك» وما يحرّفون من الكلم» وما يخترعون من الشبهات» وما ينمقون من 
المشككات. 

ثم أخذ نبي الله شعيب م يذكرهم بنعم الله عليهم» إذ كانوا قليلي العدد 
فكثرهم الله -تعالى- بما بارك في نسلهمء فعليهم أن يقابلوا أمثال هذه النعمة 
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بشكره» والعمل بوصاياه» ثم أمرهم أن ينظروا كيف كان عاقبة المفسدين من 
الشعوب المجاورة لهم» كقوم لوط وقوم صالح». وكيف أهلكهم الله بفسادهم, 
فيجب أن يكونوا عبرة لهم في ذلك. 

ثم أخذ يقول لهم إذا كان بعضكم قد آمن بما أرسلني الله به إليكم من 
التوحيد والعبادة والأحكام المقررة للإصلاح» وبعضكم لم يؤمن بهاء فاصبروا 
حت يحكم الله بيننا وبينكم بالفعل» وهو خير الحاكمين؛ لأنه يحكم بينكم بالحق 
والعدل. فإن لم يعتبر كفاركم بوامااي اي فسيرّون ما يحل بهم . 

(5) هال لَك لذن امتكرنا بين كرك 7 يشي شي لذن ءَامََْاُ مَعَكَ من 
يينَآ أو لبس 14 لهت ونح عل عره لى للشه يي اله ا 
الله وحدهء وأن يوفوا الكيل والميزان» ولا يبخسوا الناس أشياءهم , ولا يفسدوا 
في الأرض بعد إصلاحهاء ولا يصدوا الناس عن سبيل الله ودينه» ولا يشككوهم 
في عقائدهم» وأن يذكروا نعم الله عليهم وفضله معهم. 

كان ردهم عليه الوعيد والتهديد» بدل أن ينظروا في هذه الدعوة أهي حق 
أم باطل. وهل هي دعوة إل مكارم الأخلاق أم إلئ الفاسد منهاء فأقسموا 
ليكونن من الملا المستكبر إخراج شعيب والذين آمنوا معه من بلدهم» أو ليعودن 
في ملتهم. وعلئ شعيب ومن معه أن يختاروا لأنفسهم. 

قل التعبير بالعود يقحضي أن شعينا .ومن ععه كانوا عل افلنهم كم خرجوا 
منهاء وهو صحيح بالنسبة للمجموع فجاز أن يخاطبوا بذلك -وفيهم نبي الله 
شعيب- من باب التغليب؛ لأنَّ شعيبًا وجميع الأنبياء معصومون من الكفر حتى 
قبل النبوة» أو لأنَّ شعيبًا لم يُعرف عند قومه قبل النبوة بملة تخالف ملتهم؛ لأنّه 
وقف من عقائدهم وأعمالهم موقمًا سلبيّاء لم يشاركهم فيهاء ولم ينههم عنها 
محتطيؤه وعدا مني 6 كنا الوا لداع لاقف تسيل 21 24 هذا مزدن يل 
هذ وكان رجاهم قبه لوقوفه متهم ذلك الموقف» ومتهم من قال العود 
الرجوع إلئ الشيء بعد الانصراف عنه بالذات» أو بالقول والعزيمة» ومنه ذمّة 
والدعوة إلى غيره» ولا يقتضي هذا المعنئ سبق الكون فيه ولا عدمه. 

للقن 


يقول نبي الله لهم بعد ذلك التهديد لأأوَلو كا كَرِهِينَ» يريد أنعود في ملتكم 
عل كل حال» حتيل حال الكراهة لها الناشئة عن اعتقاد بطلانها وقبحهاء وما 
يتزتب عليها من الفساد في" الذانيا والآخرة» أو ولو كنا كارهين لأحد الأمرينة» 
وهو استفهام تعجب من صنيعهم واستنكار لطلبهم». ووجه التعجب والإنكار جهل 
هد لاركده الديى والعلة» وكوة عقيية يدان" اللشييا »افا ل قوت اليد باذ افيا 
وجهلهم بكون حب الوطن وألف السكن لا يبلغ هذه المنزلة» وبجهلهم هذا ظنوا 
أن شعيبًا غ4 قد يؤثر هو ومن معه التمتع بالإقامة في وطنهء ومجاراة أهله في 
كفرهم ورذائلهم على مرضاة الله -تعالئ- بالتوحيد والفضائل» ذلك بأن الملة 
عند أولئك الملا رابطة تقليدية وعصبية قومية. 

وملة الرسل #66 ليست كذلكء» بل هي دين مالك للنفس» حاكم علئ 
الوجدان والعقل» يقعد به الكمال البشري الأعلئ بمعرفة الله -تعالل- والقرب 
منه» وما يتبع ذلك من صلاح الدنيا وسعادة الآخرة» فإن تمكن صاحبه من إقامته 
في وطنه وإصلاح أهله به فهم أحق به بددءًا ودوامّاء وإن منع فيه حرّيته ففتن في 
دينه كان تركه واجبًا. 


صد 
0 50 وى صمي لكي على و 8 ع رد 6س رم - راس س0 ع حجر 0 
َالَأ ألم تكن أَرْض الله واسِعة فنهاجروأ فيا مَأَوْلَيِكَ مَأونهُمَ جَهِمَّ وَسَءَتَ مَصِيرَا 69 إ 
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م > الح هد لوو م ميو سبي وى حر 7 00 ري سام 0 
لله أن يعمو عَنْهُمَ وكات الله عفوا عَفْورا () # ومن تََاجِرٌ في سَبيلٍ الله يحِدَ في الْأَرضٍ 
ًٍّ _- 2 مره ع 227 سهد هوه 


رم مرظة ساس مسو مراع 


عل أله وكانَ أَلّهُ عَفورًا رحِيمَايه [النساء: /الو-١١٠].‏ 

هذا؛ وإِنَّ طريق نفي المصالح, والحيلولة بينه وبين وطنه» ومسقط رأسه: 
هو طريق المفسدين وأعداء الإصلاح منذ زمن بعيد» فهؤلاء قوم لوط يدعوهم 
نبي الله لوط تن إلئ عبادة الله وإلئ ترك الفاحشةء فيكون جوابهم له: 
© أَحْرجُوهُم نن وبقحكة ِنّهُمْ ا يَظْهّرُونَ# [الأعراف: ؟8] يتعاونون على إخراج 
لوط وشيعته من بلدهء ثم يعللون ذلك الإخراج بأن لوطًا ومن معه أناس يتطهرون 


6 مدقا يلعب إليدد 


من الفاحشة ومن الذين تلوثوا بهاء فأصبحت الطهارة من الفواحش جريمة عند 
أولئك القومء يستحق ذَوُوها أن يُحال بينهم وبين وطنهم» كما أصبحت هذه 
الفاحشة عادة مألوفة لا تمجها الطباع» ولا تنفر منها النفوس» وبذلك صار 
المعروف عندهم متكرّاة. والمنكر معروفا:.وذلك الحظ دركات النفوس + وادوق 
منزلة تصل إليها الفطرة. 

وهؤلاء الملأ المستكبر من قوم شعيب يتوعدونه بإخراجه من بلده» أو يرجع 
إلى باطلهم» فيسفه عقله» ويدنس فطرته» ويهمل مواهبه» ويلغي ما نصبه الله له 
من أدلة وبراهين علئ حقيّة دعوته.» ووضوح طريقة؛ يهددونه ذلك التهديدء 
ويهددون من معه من المؤمنين المخلصين. الذين عرفوا أن طريقه حق فاتبعوه 
وأن ما عند القوم باطل فتركوه» وكأنّهم يقولون لشيعة نبي الله شعيب: يجب أن 
تلغوا عقولكم وتهملوا مواهبكم» وتنكروا إنسانيتكم» فلا يكن لكم الحق في أن 
تختاروا من الطرق أبينهاء ومن الخطط أوضحهاء ومن الآدلة أقواهاء والذي 
يختار لكم غيركم» ويرسم لكم الطريق سواكم»ء وسواء عليكم بعد ذلك رضيتم 
أم سخطتم» اطمأننتم إلئ ذلك العمل أو اضطربتم. 

وهؤلاء الذين كفروا بالرسل جميعهم يقولون لهم: مالنَخْعَنحُ ين أَنضِآ أو 
موتك فى مِلَيِنا 4 [إبراهيم: *1] وهؤلاء المستعمرون وضنائع المستعمرين يقولون 
لطلاب الاستقلال وزعماء الأمم قالة الكفار للرسول: «النْخْرِحَئَحٌ بن أنَضِئا أو 
اواك إن كا 4ن وكلة المسعموزين أن بتي الدلاة ملكا لمم تستعون 
بخيراتهاء ويستأثرون بالحكم فيهاء يوظفون فيها رجالهم» ويصرفون تجارتهم 
ومصانعهم» ويوجهونها لخيرهم وخير بلادهم. 

ملتهم أن لا يسمحوا لأحد أن يصيح في وجه الظالم ليطالبه بالعدل, 
أو يرفع رأسًا للمطالبة بحق» ملتهم أن تبقئ الناس عبيدًا لهم مسخرين» وأداة 
طبع» يعملون وهم يتمتعون. ويكذون وهم مترفهون» إذا ظلموهم شكروهم علئ 
ظلمهم» وإذا استعبدوهم حمدوهم علئ أحكامهم . 

تلك هي ملة المستعمرين وضتائع 'المستعمرين » يزعمؤن أن الله يعثهنم. لخير 
الإنسانية» وخلقهم ليكونوا أوصياء علئ الشعوب والأممء يعملون لهم الصالح» 
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ويتجنبون لهم الضارٌء لا يبلغ شعب من الشعوب سن الرشد إلا حيث شهدوا له 
بذلك. ولا يصل إلن المكانة اللائقة به من الثقافة إلا حيث اعترفوا له بالوصول» 
وهم لم يبعثوا إلا لشر الإنسانية» والحيلولة بينها وبين المكان اللائق بها. 

ألا ترئ كيف يحولون بين الأمم وبين العلم النافع» والتعليم المثمر 
المفيد» وكيف يسلطون عليها من جيوش الشهوات ما يفسد أخلاقهاء ويَذمب 
بكرامتهاء وكيف يحولون بين النبوغ والأمة حتئ لا تستطيع أن تنتفع بالنابهين من 
أبنائهاء والأخصائيّين من علمائها . 

ينشرون العلم النافع في بلادهم ويُحرّمونه على غيرهم» يهتمون بالعدل 
والإنصاف في ممالكهم» ويقوضون أركانه في مستعمراتهم» يملؤون العالم 
بأساطيلهم في البر والبحرء ومعداتهم الحربية في السلم والحرب» ثم لا يسمحون 
لما معهم من البلاد أن يكون له جيش يذكرء أو معدات تنفع وتفيد» أهذه هي 
الوصاية التي انتدبهم الله لها على جميع الشعوب والأمم» أهذا هو الرقي الذي 
يدّعون أنّهم خدامه المخلصونء ورجاله العاملون» أم ذلك هو الخداع 
والتغرير؟ 

إن الشعوب .والأمه قذ عرفت كتف تأخد لها مكاثا بحت التدماء «وتخقط 
لها طريمًا للبقاء»ء وعرفت أن الذي وهبكم من أسباب القوة ووسائل البطش ما 
وهبكم- لم تنفد خزائنه . 

وفي الحق أنه لم يعد الناس يفتحون آذانهم لأولئك الكلمات المعسولة» 
بعد أن جربوا من دول الاستعمار كل بلاء» وذاقوا منهم الحلو والمرء وعرفوا 
انهخ قوع لا يزههي سوق القوةة بولا يتتضعهم :إلا السلطاة والتفوذ» :ومقياسن 
الطفولة عندهم وبلوغ سن الرشد: القوة والضعف. 

فالشعب الذي لا يزال ضعيفًا في حربيته» محدودًا في علمه ومؤهلاته. 
فقيرًا في رجاله وأبنائه» هو ذلك الشعب الذي يستحق عند القوم الوصاية. 

أمّا شعب استطاع أن يكشر لهم عن نابه» ويقلب لهم ظهر الِمجَنّء ويبدل 
راحتهم تعبّاء وصفاءهم كدرّاء ويوقعهم في مشاكل لا قبل لهم بها؛ شعب هذا 
حاله يستحق منهم العناية والنظرء وأن يدخل في مصاف البشرء يستحق أن 

لضن 


يستضيء بالشمس» ويستظل بالسماءء يستحق أن ينتفع بخيراته» ويتمتع بثمرات 
بلاده. 

وترئ أولئك الدول مع اعترافهم بنبوغ الشعب وقوته يراوغون معه 
ويداورن» فإذا طالبهم بإلغاء الحماية التي وضعوها ظلمًا ألغوا اسمهاء وأبقّوا 
حقيقتهاء تحت عنوان لذيذء واسم جذابء وإذا طالبهم بالاستقلال أجابوه إلى 
اسمهء وكبلوه بقيود تَذَهَبٍ بثمرته» وتُضيع الفائدة منه؛ كل ذلك ليكون مظهرهم 
أمام العالم المتمدين مظهر المنصف المساير للزمن. 

هذه هي وصايتهم على الأمم» ورقابتهم علئ الشعوبء, وإذا قام نفر من 
القوم يواجهون هذه الحقائق» ويصرخون في وجه الاستعمارء قابلوهم مقابلة 
منكرة» وقالوا لهم ما قاله الكفار للرسل: انيعم يِنْ أِضِا أو لَعُوَْرك فى 
)4 وقد نسوا أن الله أوحئ إليهم: لمكن الظَيلِيبَ ©© يَتتحِتئمٌ الس من 
بَتَدِهءَ4» وهو وعد من الله لا يختلف ولا يتخلف» وإنَّنا آمنا بوعد الله ووعيده» 
وأنّه لا يرضئ ظلمًا في الأرض» ولا أن يتعبد الناس بعضهم بعضّاء وإِنّما يرضئ 
للناس العزة والكرامة» والعدل والاستقامة» فليجرب الظالمون من أنواع الاستبداد 
بالمصلحين ما شاءت لهم التجارب؛ فإنَّ النصر حليف المتقين: وَلْقَدَ مَبَقَتَ كما 
بايا الْمرْسَينَ © إِنَيمْ لم الْمَصورُودَ 7 وَِنَّ ندا طم الْعَبونَ 07 4 [الصافات: 1177-101١‏ . 

(0) اد أفْريََا عَلَ أله كَيًْا إن عُدنا فى مِلَيِكْم بَمَدَ إذ يلما لَه ينه بيان 
من نبي الله شعيب تلد لأهمٌّ الأمرين وأولاهما بالرفض والكراهة» وهو إنشاء 
في لفظ الخبر؛ فإمًّا أن يكون قسمًا مؤكدًا لرفض دعوة الملا إياهم إلى العود في 
ملتهم» كما يقول القائل: برئت من الذمة أو من رحمة الله -تعالئ- إن فعلت 
كذاء فيكون مقابلة لقسمهم بقسم أعرق منه في التوكيد وإِمّا أن يكون تعجبًا خرج 
على غير مقتضئ الظاهرء وأكد ب(قد) والفعل الماضي . 

والمعنئ ما أعظم افتراءنا علئ الله -تعالئ- إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا 
الله منهاء وإذا كان من يتبع ملتكم يعد مفتريًا علئ الله -تعالئ- بقوله عليه ما 
لا يعلم» لا بهداية من الوحي ولا برهان من العقل» فكيف يكون حال من افترى 
عليه وضل عن صراطه على علم بَتَدَ إذْ جحََمَا لَه ينها . 

ين 


قد علمت أن شعيبًا نا مستثنئ من ذلك؛ لأنَّه معصومء والكلام على 
التغليب» والمراد بعد أن نجانا الله من الانتماء إليهاء ومشايعة أنصارها. 

وما يَكوْنُ آنآ أن نعود دبا لَه أن يَنَهُ لَه ربا رفض آخر للعود في ملتهم 
مؤكد أبلغ التأكيد.ء معطوف على مناسبهء والتعبير يدل على نفي الشأن وهو أبلغ 
من نفي الفعل؛ لأنّه نفي له بالدليل» وهو كونه غير مستطاع». ولا جارٍ على سنن 
الله في الاجتماع . 

والمعنيل: ليس من شأننا أن نعود فيها إلا حال مشيئة الله المتصرف في 
جميع الشؤونء» فهو وحلده القادر على ذلك لا يقدر عليه غيره» لا أنتم ولا نحن؛ 
لأنَا موقنون بأن ملتكم باطلة» وملتنا هي الحق» والموقن لا يستطيع إزالة يقينه 
ولا تغييره؛ وإِنَّما ذلك بيد مقلب القوب -سبحانه-» ورهن مشيكته» وقوله: 
لاريم 1 كل كو عتا» عريذا أن نشيكةه تجرى بحست عل وعكممه في 

ومن حكمته وسننه في خلقه أن يقيم حجته بأهل الحق على أهل الباطل» 
وينصرهم عليهم بالقول والفعلء» وكأنّه يقول لهم: إذا كان الأمر كذلك؛ 
فلا تطمعوا إِذَا أن يشاء ربنا الحفي بنا عودتنا في ملتكم بعد؛ إذ نجبجانا بفضله 
منهاء وأقام الحجة عليكم بناء وما كان -تعالى- ليدحض حجته» ويبطل سنتهء 
فبنذك الي تعدا لكر وار لال امار لمشي اصع > معتل يعر لها عقوا إوان اليد 
كفرء ومن سعادة إلى شقاءء فقوله: « إلا أن يمه نه 4 استثناء مؤيس للملا 
من قوم شعيب من عودته نَكدِ مع من آمن معه في ملتهم. فهو لتأكيد النفي» 
ونظيره قول الله -تعالىم-: «سَتْتْرِفكَ كَل تننج © إلا ما كك أسَذّي [الأعلى: ت /]؛ 
إن لدو اكاك نتاسف د هداس قنناتة ونعاها ه ورنيا المنزلة ا خا سن ها 
قرأه عليه مطلقاء والإيثار بالمشيئة للتنبيه علئ أن عدم النسيان بفضل الله وكرمه. 
لا بالإيجاب عليه» فلو شاء أن يجعله كذلك لفعل» وعلئ ذلك جاء الاستثناء في 
قوله -تعالئى- في سورة هود: «# وَأَمَا ابس سْعِدُوأ مَنى لَدَنَهَ حَدِيينَ هاما دَامَتِ 
التمواث وَالاْيْضُ إلا ما َه رَيْكَ عَطَة عَيْرَ حَدُوزِ4 [هود: 0108 أي: غير مقطوع. 
فالاستثناء في مثل هذا للتنبيه على أن ذلك التأبيد والتخليد بكرم الله -تعالئ- 


رض 


وسعة جوده. لا بتحتيم عليه وإيجاب» وأَنّه لو أراد أن يسلب ما وهب- لم يمنعه 
مق ذلك ماع : 

(0) إن من يقابل الملا المستكبر العاتق:بتلك المقابلة لا عن له عن ركن 
شديد يأوي إليه»؛ وحصن حصين يعتمد عليه فليس غريبًا أن يقول شعيب بعد أن 
هدده قومه بالإخراج من بلده إلا أن يعود في ملتهم» وبعد أن أيأسهم من ذلك 
العودء وأقام لهم الأدلة علئ أنه غير مستطاع؛ ليس غريبًا أن يقول نبي الله 
تتعييي لقن أتد. توكلا قم اه" إلبد وحتدده وكلنا مركا "ماقام كل كا أرمقه 
عليناء فهو يكفينا أمر تهديدكم» وكل ما لم يجعله في استطاعتنا من جهادكم 
«ومن بَترَكلٌ عل اله فَهْوَ حَسَبْةُة» [الطلاق: *1» وهكذا يجب أن يتوكل عليل الله 
كل داع إليه» ويتأسئ بنبي الله شعيب إذا جد به الجد. فتألب عليه أعداء الحق 
وأنصار الباطل» وأخذوا يهددونه بألوان من العذاب لا قبل له بهاء فيقوم بما 
أوجبه الله عليه وما اقتضته حكمته من أسباب النصر الكونية التي تدخل تحت 
استطاعته» ثم يرجع إلى الله -تعالئ- فيما لا يقدر عليه من الأسباب» فإذا كان 
واعظًا استوفئ الموضوع الذي يعظ الناس به بحنّاء وأحاط به من جميع نواحيه؛ 
وكوّن له رأيًا في ذلك الموضوع خالصًا من الشبه» بعيدًا عن الشكوك» وبذلك 
يكون داعيًا إليل الله عليل بصيرة. 

ثم بعد ذلك كلهء وبعد أن يدعو إل سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة» 
يكل أمره إلى الله -تعالئ- في أن يصرف عنه أذئ القوم» ويحول بينهم وبين أن 
ينالوه بسوءء ثم يرجع إليه فيما يجد من المشاكل مما لم يعمل له حسابًا. 

وكثيرًا ما رأينا شكوكًا وشبهًا توجه إلئ الداعي ثم يلهمه الله عليها الجواب 
النافع والرد الحسن» كل ذلك بفضل توكله علئ ربه» ورجوعه إل خالقه وبارئه 
بعد أن يعد لموضوعه العدة» ويهيئ له الأسباب والمقدمات» فمن يترك العمل 
بالأسباب فهو جاهل مغرورء لا متوكل منصور ولا مأجورء فقد قال النبي لل 
لمن سأله: أيترك ناقته سائبة ويتوكل علي الله -تعاليل-: «اعقلها وتوكل) آرواه 
الترمذي]2'7» وقال -تعالئ- لرسوله بعد أن أمره بمشاورة أصحابه في غزوة أحد: 


.)5911( رواه الترمذي:‎ )١( 
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هيدا عَرْمَتَ مَتَوَكَلٌ عَلَ الله إِنَّ اللَهَ يحب الْمتَوَينَ» [آل عمران: 184]» وإنّما يكون 
العزم بعد الأخذ في الأسباب؛. ومن أراد أن يكون تاجرًا لا يكفيه أن يكون عنده 
مال يشتري به ما يريد» بل عليه أن يدرس الموضوع الذي يريد أن يعمل فيهء 
وقد أصبحت التجارة فنا من الفنون العظيمة التي ألفت فيها الأسفارء وأنشئت لها 
اداوس المكادة: 

ومن السفه والحمق أن يأتي الرجل الذي لا يتصل بالتجارة لا في قليل 
ولا كثيرء ولم يتصل بها علمًا ولا عملاء ثم يعمد إلئ طائفة من المال ليشتري 
بها بقالة أو أقمشة أو ما يشبه ذلك . 

إن تاجرًا هذا حاله لا بد أن يكون حظه الفشل» ولا يغنيه أن يقول: إنه 
متوكل عليل ربه؛ لأنه كاذب في ذلك التوكل» ولا يغنيه أن يكون مسلمًا طيب 
السيرة والسمعة» فإن ذلك كله شيء» والاستعداد للتجارة شيء آخر؛ فإنَّ الله - 
تعاك اح سوة تبان يتددمة يعمل للنتجيادمى طريقها المعماي وأسيابها 
الصحيحة أيَّا كانت نحلته» وأن يخذل من لا يأتي البيوت من أبوابهاء وإن كان 
علئ دين صحيح؛ وأخلاق طيبة» ويخطئ بعض الناس حينما يعجبون من صنع 
الله معهم إذا زوئ عنهم الدنيا وأعطاها لغيرهم» الذين هم على دين باطل ووثنية 
منكرة . 

وسبب خطئهم أَنَّهِم حسبوا أنَّ الدنيا يعطيها الله -تعالئ- لمن يحب وإن 
خالفوا سنته» ويحرمها من لا يحب وإن حذقوا طريق جمع المال وتثميره بطرق 
الاقتصاد: ##مّن كنَ يريد ألما 


سمش الاق ل وخ صن ب الو بسر 2 امام 054 0 


حيو احير لل لح 7 ل ره 0-0 وس ايو وا ا مطامط حر ابر عل ا هه لعرم ‏ برء هر ا من 
يصللها مذموما مُدحورا يا ومن اراد اللاخرة وسعلا لها سعيها وهو مؤمن فاوْليك 

رك محرو سخ 1 حب ل 4 4 رورس لحر ووس حلسم الى ست سس سر سه سس سو سس سس 
كات سَعيهُم سَشْكُورا ) كلا يمد هكؤلاءِ وهؤْلهِ مِنْ عط ريك وما كن ء ريك 


دع ىمع 


عَظُورًا (© أنظز كف صََّنَا بِعْصَهمْ عل بض وَآلَه كر دَرَحَتٍ وَأكي تَفْضِيلا» 
[الإسراء: .]51١-14‏ 

هذه أمثلة ضربناها للقارئ حت لا يفهم أن التوكل هو التواكل» بل التوكل 
الصحيح القيام بما أوجبه الله عليه من الأحكام الشرعية» ومراعاة ما اقتضته 
حكمته من الأسباب والسئن الكونية والاجتماعية. 


فض 


سم سحو 


فيان اعم اكه سي ره لاك لكاو انا الم 
لْفبحِنَ» . 

يطلب من الله -تعالئ- بعد أن أذّى ما عليه من بلاغ وبعد أن صبر علئ 
إيذاء قومه حتئ بَلَْعَّتهم الدعوة كاملة غير منقوصة» وقامت عليهم الحجة. أن 
يفصل بينه وبين قومه بالحق الذي مضت به سنته في التنازع بين المرسلين 
والكافرين» وبين سائر المحقّين المصلحين والمبطلين المفسدين في الأرض» 
وأنت خير الحاكمين لإحاطة علمك بما يقع به التخاصم» وتنزهك عن الظلمء 
واتباع الهوى في الحكم. 

(9) لما يئس الملا من عودة شعيب ومن معه أخذوا يقولون لمن معهم: 
«لينٍ متم شما تك يدا لَحَرُونَ4 لشرفكم ومجدكمء بإيثار ملته علئ ملة آبائكم 
وأجدادكمء وخاسرون لثروتكم وربحكم» بما حذقتموه من تطفيف الكيل والميزان 
وبخس الناس أشياءهم» وقد أكدوا قولهم هذا في قولهم: ملَينَ» الدالة على 
القسمء وتوسيط 8إِدًا# بين طرفي الجملة» ومجيء الجملة اسمية؛ كل ذلك من 
المؤكداك لمتسمتونيناة الخادعة ليداميئها بط ولمدتهة” التجمة تاضبخرا .فى دارهة 
شي 4 رق اسورة كوة» ردت" اين لكا اليذه 

وقد علمت من قصة نبي الله صالح أنَّ الذي حل بثمود صاعقة يصحبها 
صوت شديد هو الصيحة ترجف منها القلوب» فالعذاب قد اشتمل عل ذلك كله» 
كذلك عذاب قوم شعيب هو رجفة وصيحة» فأصبحوا في دارهم التي أرادوا 
إخراج شعيب منهاء والحيلولة بينه وبينها- جاثمين علئ ركبهم من هول ما 
أصابهم . 

ثم أراد أن يصور لنا ما أصاب القوم من هلاك» وما حل بهم من تدميرء 
فقال: طالب َأ سْعَيبًا كأن لم يدأ يها اليس كدو سْهبًا كنأ هم اليرت » ؛ 
ليرينا أنّهم أصبحوا أثرًا بعد عين» فانتهت عظمتهم. وزال كبرياؤهم» وجعلهم 
الله أحاديث. 

وانظر كيف يكرر الله علينا كلمة #الَدِنَ كَدَنواْ سُعيْبا4 بأسلوب الخطابة 
المؤثرة في الوعظ والتوبيخ» كما تقول: أنت الذي جنيت عليناء أنت الذي 

نض 


سلطت علينا أعداءناء أنت الذي فرّقت كلمتناء ثم يختم ذلك الأسلوب بقوله: 
«اليبت كدو سْيَبًا كنا هُمْ الكييت4. وهو رد علئ قولهم: لين تبثم يبا 
إن إِدَا لَحَيِرُوَ» ؛ ليريهم أنَّ الذي خسر دينه ودنياه هم الذين كذبوا شعيبّاء أما 
المؤمنون بشعيب فقد أنجاهم الله في الدنيا وسينجيهم في الآخرة. 

ا اه شح ري كل روا وا كل 1 
الله ما حل» وأخذ يخاطبهم بأنّه أبلغهم رسالات ربه. ومحضهم النصح» ولكنهم 
لا يحبون الناصحين» فالعيب عليهم لا عليه» فكيف يحزن عليهم» وقد أعذر 
إليهم» وبذل جهده في سبيل هدايتهم ونجاتهم» وإِنّما يأسئ من قصر فيما يجب 


عليه من النصح والإرشاد. 


ميض 


هَل مَِنَ لامر شْمَيا كَل يَمَرْمِ أَعْبْدُوا 
نقتا الكل 0 


| 
50 2 نحشا 3 عم مي « خم و م 
9© وَتَقَرْ أَوَفُوأ الْيكبال والييرات بلْقِسْط وَلَا سَبَحَسُوأ ألنّاسَ أشسْبَاءَهُمُ ولا مَعَْوَأ 
ع 1014 


592 5 2 ع(5) مي سس كس ع هم 

ف الارض مفقسدن َقيَتَ الى حير ل إن حكنتم مَْؤْمِْين ”.أذ 5 

2 0 آذ اده سه سس عر وطن - +0 عه سل سي 00 2ه 220100 
حيط" :0 فالا مشية املرلفف تاميرك أن ترك عا يد ابازا أن أن :شعن 
5 00 2 - دع سا ص ء ارصع عر ع عاج وى لد 
في أَمْولِمَا مَا مَنََوًا إِنَلك لنت الْحَلِيمٌ أَلَشِيدٌ © فَلَ يَمَوْ أَمَيْثْمَ إن كُتْ عل 
الم عرش عد تا از 1 ع رركه #6 و 3 + سر ع ااضيط يي لاد 000 ى #4 او 
بِسْو من نَقَ ورزقنى منه رزقا نا وه ريد ؛ لِفَكم إِ ما أنهبحكم عنه إن أريد 
ِلَّا الِصَلمَ ما اسْتَطقث وَمَا وَفِبقٍ إلا لَه عه يك وله ثيب © ويك 
إلا الِصَلَحَ وما نوفِيقٍ إلا بالل عليه توطت وإليّهِ أنيبت (63) ونمو 


م و و لوطل رديه الس مدق و 1 
حر ا بيك 1 ماهر ل ا روا زالى سترم رن 


2 5 57 رو ده 0 2 -ه ف 

لول مَنِحكم سعيدٍ © سْتَعْفروأ بحم ثم نو 20 ا إن 27 حم 00 
0008 نر 27 00 2 ب و ع 1 21 5 ب حب[ يتم 3284 2101 

الأ ميث ا تنه كيرا يما َل وكا لبك نآ عَعبنا وكا يقل مَك 


أت عَِدنا بعر © 15 كقزر أنيق مر عستم نا آم وكنشئرة ورااخ 0 


(؟) ما يبقئ لكم من الحلال» أو طاعته. 

(5) أحفظكم من القبائح» أو أحفظ عليكم أعمالكم فأجازيكم عليهاء أو مستبق عليكم نعم الله -تعالى- مع 
سوء صنيعكم . 

2 يكسبنكم معاداتي . 

(5) عظيم الإحسان بالتائبين. 

(5) منسوب إلى الظهرء والكسر من تغييرات النّسب. 


احرضن 


و 0 0 


او رَقٍَ يما 2 ولقور أَعمَلُوأ عل مك13 د 8 ن عَيلٌ سَوْفَ 


فلمو من ا كر بريه وم مه 0 وارتَقوأ ِف متسكخ يفيت 2 
نلا 1 اذا ها لنت ولن :كنا اسم مود ني يدت أل طلقا الم 
ا الو تر لوي 7 ا 4 ل كدف كته 
[هود: 40-84] 


* شرح وعيرة: 

)١(‏ بعد أن دعاهم شعيب إلى عبادة الله وحدهء وعدم نقص المكيال 
والميزان» قال لهم: #«إإِي أردحكم يَيْرِ» يريد أنكم في ثروة واسعة تغنيكم عن 
التطفيف. أو أراكم بنعمة من الله حقها أن تقابّل بغير ما تفعلون» ثم خوَّفْهم من 
عذاب الله -تعالئ- إذا هم خالفوه وخرجوا عن حدودهء فقال: #9إوَِي أَمَاكُ 
عَيِّحكُم عَدَابَ يَوْرٍ تيطٍ» توعدهم بعذاب يحيط بهم بحيث لا يخرج منه أحدء 
والمحيط من صفة اليوم في الظاهرء وفي المعنئ من صفة العذاب» وذلك مجاز 
مشهورء كقوله: #إهذًا يَوْمُ عَصِيبُ4. قيل: إِنْه تخويف من عذاب الاستئصال في 
الدنيا الذي يحيط بهم كإحاطة الدائرة بما في داخلهاء فينالهم من كل وجهء 
وذلك مبالغة في الوعيدء كقوله: #إوَلْحِيً يسَمَرِِ» [الكهف: ؟4]» وقيل: إِنَّه 
تخويف من عذاب الآخرة؛ لأنَّه اليوم الذي نْصِبٍ لإحاطة العذاب بالمعذبين 
فلا يشذ منهم أحدء وهو صالح للأمرين جميعًا . 

وبعد أن أمرهم ثانيًا بإيفاء الكيل والميزان بالقسط والعدل» وأن لا يبخسوا 
الناس أشياءهم» قال: «بَقِيّتُ أله حَيْرُ لَككُمَ إن كام م تيه » وهو كقوله في 
سورة الأعراف: #دلحكم 5 إق جحكجن ترف 4د والتمراف أن كوائي 
الله خير لهم من التطفيف لكشي يو ملسيو ديرا نينا الى سل اشوا 
«بَقِيتُ4؛ لأنه الذي يبقئ لصاحبهء أو المراد: أن ما يبقئ لهم من الحلال بعد 
إقاء الكيل والوؤزة يرهن التطفيق؟ :لأن الفاتين إذا ضرفو إنانا: العئدى 


)١(‏ مصدر مكن مكانة» فهو مكين؛ أي اعملوا علئ قدرة منكم علئ عداوتي. 


(00) صوت العذاب. 


فض 


والأمانة» والبعد عن الخيانة» وثقوا به ورجعوا إليه في معاملاتهم» فيفتح عليه 
باب الرزق» وإذا عرفوه بالخيانة والمكر انصرفوا عنه» ولم يخالطوه فتضيق عليه 
أبواب الرزق. 

ومن ذلك نعرف أنَّ طاعة الله -تعالئ- تفيد صاحبها في دنياه وأخراف 
وتكسبه من سعة الرزق وثقة الناس به ما لا يكسب غيرهاء ويستطيع التاجر 
الصدوق أن يعيش ورأس ماله تلك الثقة الغالية» يستطيع أن يعيش علئ حساب ما 
لعره مق المال موفون الكرافة مسر ما : 

أما التاجر الكذوب فلا يلبث أن ينكشف أمرى ع أعماله» وإذا عاش 
سنة فلا يستطيع أن يعيش سنين» لذلك كانت: 8بَقِيتْ ألو خيرًا للناس في 
دنياهم» وخيرًا لهم في أخراهم» ولعل في ذلك عبرة لشجَارن اللو مرو فلن 
الكت -وهوؤوا العش «والتعديعة.. 

أما قوله: #إن ْنَم مُؤْمِدرت4؛ فهو مطالبة بمقتضىئئ الإيمان» وقد 
استوفينا الكلام علئ هذه الجملة في قصة شعيب من سورة الأعراف. 

«ومآ آنأ عَلمْ يحنِيظٍ» ما بعثت لأحفظ عليكم أعمالكم وأجازيكم 
عليهاء وإنما بعثت مبلغَاء ومنبهًا علئ الخير وناصحًاء وقد أعذرت حين أنذرت» 
أو: لا أستطيع أن أحفظ عليكم نعم الله إذا أنتم كفرتموهاء فهو تهديد لقومه 
بزوال نعم الله عليهم إذا هم استمروا على عصيانه» والخروج عليل حدوده 
لعا لمان 

)2 «قالوا : سشفية" مزتلت تأنذلك أن تارك طاايقنة مانا أن أ نسل ف 
مَوِسَا مَا مَمَتوأ)4 . تايلوا دعوة تبي :الك شعيب الجادة بكلمات التتفكم التساخرء 
وأراد أن هذا الدئ يأمر به هن ترك :عبادة الأؤثان باطل وأن مئله لا يدعوك إليه 
داعي عقل» ولا يأمرك به أمر فطنة فلم بلق إلا أن يامرلة بد امو مدياكووسوفةة 
شيطان» وهو صلاتك التي تداوم عليها في ليلك ونهارك. وهي عندهم من باب 
الجنون الذي يتولع به المجائين والموسوسون» فقد سخروا أولا من نبي الله 
شعيب تَللِدْ في عبادته» ثم سخروا منه ثانيًا في أمره ونهيه» وقد أضافوا الأمر إلى 
الصلاة في تهكمهم؛ لأنّهم ينكرون أن يكون طريقه الوحي السماوي 


لضن 


وما قرت الشبه .بين الملا المستكير. من قوم تنعيتف ونين طائفة من شنناينا 
اليوم» الذين لا يقفون من المصلين موقمًا سلبيًًا فحسبء بل يسخرون من 
صلاتهم» ويتهكمون بهم في ركوعهم وسجودهم» ويستقبحون من الرجل أن يضع 
جبهته علئ الأرضء وأن يعمّر وجهه بالتراب» خضوعًا لله واعترافًا له بالجميل» 
وفي الوقت نفسه يسمحون لأنفسهم أن يخروا ساجدين لأرباب النفوذ وأصحاب 
السلطانء. رغبة فيما بأيديهم من حطامء أو رهبة مما عندهم من بطش وقوّةء 
يستقبحون أن يخضعوا للخالق صاحب السلطان الأعظم» ومالك السموات 
والأرض» ويُبيحون لأنفسهم أن يدلو" لعن لاا :يدلك: افيه شي ١‏ ل نفع زلا عونا 
ولا حياة ولا نشوراء بل يستبيح فريق منهم أن يذل أمام قبر من قبور الصالحين 
متوسلًا بصاحب القبر أن يدفع عنه شرَّاء أو يجلب له خيرًا. 

فنحن أمام تاريخ متنا قضين: تيار الالحاد واللاديشيين». الذي ينكر أن. هناك 
إلهًا يستحق أن تخضع له الرقاب» وتذل له النفوس» وتيار الشرك الذي دخل 
علئ المسلمين كما دخل على غيرهم من الأمم. فخلطوا إيمانهم بظلمء 
القبوريون الذين يبالغون في تعظيم الصالحين» حتئ طلبوا منهم ما لا يطلب إلا 
من الله -تعالئ-» ووضعوهم موضعًا غير لائق بهم» وسيتبرؤون منهم ومن 
شركهمء وكلا الطريقين -طريق الإلحادء وطريق الشرك- ظلمٌ بِيّنْء وخروج عما 

أمّا الإلحاد؛ فإنَّهِ إنكار لما لله من آيات ودلائل في النفوس والآفاق» وهي 
أوضح من أن تذكرء وأكثر من أن تُعدّء وأما الشرك فلأنه تسوية للمخلوق 
بالخالق. والعبد بالرب» والفقير بالغني» والمملوك بالمالك. 

فهاتان نزعتان متناقضتان؛ إحداهما تبالغ في العزة حت تنكر الخضوع لإله. 
وأخرى تمتهن إنسانيتها حتئ تخضع لعبد من عباد الله» وقد تمعن في امتهانها 
لنفسها حت تخضع لحجر تنحته يذّهاء أو خشب من صنعها وعملها؛ نعوذ بالله 
من الإفراد والتفريط. ونعوذ بالله من جهل الرجل بنفسه. ونسيانه خالقه ورازقه. 
كما نعوذ به من خضوع الإنسان للإنسان» وعبادة 00 للكار ف 

يهل الْكتبٍ تالأ إل كله مَوَْ بَيْمَنَا بَنَتَنا وَيَنشَيٌ ألا شَبْدٌ إلا لَه ولا متْرك 


خض 


0 


بد. هيا لا يَتَِدَ يسنا بَنْسًا بها ين دون امه يد يلا مَمُووا سوا آنا 
مُسَلِمُو © [آل عمران: 54]. 

وقوله: لإأوَ أن تَنْمَلَ يه أَنَولَِا مَا دَمَتوَ)ه عطف على قوله: لما يبد 
َابَآونا4» فالمراد أن نترك أن نفعل في أموالنا ما نشاء؛ من تطفيف وإخسار وغير 
ذلك» ينكرون علئ تبي الله شعيب أن يأمرهم بثرك عبادة الآوثان» وترك أن 
يفعلوا في أموالهم عند البيع والشراء ما شاءت لهم الشهوات وزينت لهم 
المصالح. 

«إِئلك لنت الْحَلِيمٌ أَلرَشِيدُ» أرادوا نسبته إل غاية السفه والغي» فعكسوا 
ليتهكموا به» كما يقال للشحيح الخسيس: لو رآك حاتم لسجد لكء أو أرادوا: 
إنك معروف عند قومك بالحلم والرشد فلماذا تأمرهم بترك دين ألفوه عن آبائهم 
وأسلافهم» وترك عمل يعود عليهم بالثراء والمال الجمٌ؟ 

وفاتهم أن الرشد في أن يعرف الإنسان ربه ويشكره على ما وهبه ا 
ويضع نفسه حيث وضعها الله من إجلال وإكرام» وأ ياعم عله بين عبادة 
الأوثان» وأكل مال الناس بالباطل- لا يتصل بالرشد في قليل أو كثير 

وإنّما الرشد فيما دعاهم إليه» وحضّهم عل الوصول له» من سعادة في 
الدنيا والدين. 

0 ان تر لافقإ اك كل و تو ل لاتق عوقة ون ريا 
بدُ أذ أَالِقَح إل م أَنْبَكمَ عَنَذُ إن أَرِبِدُ إلا الْصَلمَ ما أسَتطعتُ وَمَا تَرفِيِقٍ إلا بأل 

يطالب قومه أن يخبروه إن كان علئ بينة من ربه بالعلم والهداية» والدين 
والنبوة» ورزقه رزقًا حسنًا استغنئ به عن أن يسأل الناس أجرًا علئ هدايتهم 
وتبليغهم الدين» ولا يريد أن يخالف قومه إلى ما ينهاهم عنه فيستأثر به دونهم. 
وإِنّما يريد أن يصلح ما استطاع إصلاحهء ولا يعتمد في إصلاحه إلا علئ ربه 
فهو الذي يوفقه» ويزيل مِن بين يديه عقبات الإصلاح» وهو الذي يرجع إليه 
ويعتمد عليه؛ يطالب قومه أن يخبروه إن كان علئ هذه الصفات أيليق بهم أن 
يقولوا في شأنه ما قالواء وأن يتهكموا به ذلك التهكم الشائن؟ وقد خاطبهم 


فر 


بأسلوب غير القاطع فأتئ ب (إن) ترفقًا بهم وكأنه يريد أن أولعك الصفات 
لا تتفق والسفه بحال من الأحوال؛ فإنْ الرجل الذي آتاه الله علمًا وهداية» فكان 
علل بينة من ربه» ورزقه الرزق الحسن فكان يعيش من كسبه وكذهء ولم يطلب 
من قومه أجرًا علئ دعوته» ولا يريد أن يسبقهم إلى شهواتهم التي نهاهم عنهاء 
من تطفيف الكيل وإخسار الميزان» وما إلى ذلك» وإِنّما هو مؤمن بما يدعو إليه» 
قدوة صالحة في تمسكه بالفضيلة وبعده عن الرذيلة» وهذه الصفة من أخص 
صفات الدعاة الصادقين؛ ولذلك يلفتنا الله إليها في قوله: «أمَّيِعوأ من لَّا شتلك 
رآ وَهُم مُهَتَدُونَ4 [الشعراء: 217١‏ وما دام لم يرد بدعوته أجرًا من المدعوين» وهو 
مؤمن بما يدعو إليهء مقتنع بأحمَّيّته- فهو لا يريد سوئ إصلاح قومه جهد 
استطاعته» ورسولٌ ذلك حاله» وتلك دعوته لا يضح أن يقابل بالتهكم والهزة 
وإِنّما يقابل بالإجلال. 
بعرو ا يرِمَتَكْمْ سْقَاقة أن بُحِببَكْم مَثْلُ مآ أَصَابَ قَوْمَ نوج أو عَم هود أو كوم 

ملح وما ْول يَنحكُم يبعِي4. يحذرهم نبي الله شعيب ألا تحملهم مُشائتهم 
له أن يعصوا الله ويخرجوا عن حدوده» فيصيبهم من العذاب ما أصاب من قبلهم 
من المكذبين» وكثيرًا ما يجر التمادي في العداوة إلئ ما لا تحمد عقباهء وكأنه 
يقول لهم: كونوا قومًا عقلاء مفكرين» وزنوا الأمور بميزان الحكمة والإنصاف»ء 
وانظروا في دعوتي لكمء لتروا أهي دعوة أساسها الشهوة والهوى, أم أساسها 
المصلحة وطلب مرضةة الله -تعالئ-» ولا تسايروا الهوئ وداعية الانتقام» فإن 
ذلك يجركم إلى مآثم لا قبل لكم بها . 

فهؤلاء قوم نوح لما كذبوا الرسل- أغرقهم الله وجعلهم آية للناس» وهؤلاء 
قوم هود لما عتوا عن أمر الله وخرجوا عن حدوده- أرسل الله عليهم ريحًا 
صرصرًا في أيام نحسات ليذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنياء وهؤلاء ثمود 
هداهم الله فاستحبوا العمئ على الهدئ فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا 
يكسبونء ثم قال لهم: وما قم ُو يَنحكُم إبَعِيدِ4 يريد أنهم أقربُ الهالكين 
نكم + لكان الوك أن تتقتري ا بيع + بويد كرو جما بسميلق ميا اقم ارهن أذ 
يستغفروا ربهم وأن يتوبوا إليه؛ فإنه رحيم بمن استغفره» ودود لمن إليه أناب. 

ام 


(5) #قَالوأ يسشْعيبُ ما تَفْقَهُ ثرا مما عل كان جواب قومه بعد ذلك 
الترفق البالغ» والأدب الجمء وبعد أن أقام عليهم الدليل علئ حقّيّة دعوته» وبعد 
أن خوفهم من عذاب ربه؛ كان ردهم بعد ذلك كله أن يقولوا له: «إمًا تَفَقَهُ كديرا 
َمَا تل وهو كقول قريش لمحمد يَلَةِ: «قُلُوبَا فى أَحِنَةٍ مِمَا عونا إِليّهِ َف 
َادَاننَا وَقَرٌ وَسِنْ بَيِْنَا وبَْيِكَ حاب كَأَعْمَلَ إِنََا عَنيِلُوتَ» [نصلت: 0]. قالوه عليل وجه 
الاستهانة به» كما يقول الرجل لصاحبه إذا لم يعبأ بحديثه: لا أدري ما نقول» 
أو جعلوا كلامه هذيانًا وتخليظًا لا ينفعهم كثير منهء أو قالوا ذلك إخبارًا بالواقع؛ 
لأنهم كانوا لا يلقون إليه أذهانهم رغبة عنه وكراهية لهء فعاقبهم الله -تعالى- 
علئ ذلك الإعراض بعدم فقهه والوقوف عليه: «إوَنَ طلم مِمّن ذكْرَ يت َي 
ضعبل روي م تمك اذ نا جلا عل فلريوة: أضعنة له نهر ىأني وذر1 
َإِن تَدَعْهُمْ إِلَ الْهُدَئ مَلَن يَتَدُوَأْ إِذَا أَدَا 46> [الكهف: “ه]. «إوَادًا هَرَأَتَ الْفَرءَانَ 
ارت لذ ون #اللفر ريون" شل ها جتنا فل لوي كه 


04 و 00006 


56 27 سوءة ساس صمح ص ممصت ل م 00 لكرة ملم هوم ى بورع 
أن يفمفهوه وف عاذائهم وقرا وإذا 531 ريك كك الْعَرَءان وخله ولوًا علج أدمرهر نقورا»ة 
[الإسراء : هع ا" 


لم يقفوا من نبي الله شعيب عند ذلك الحدّء بل قالوا له: ©وَإِنًا لسك ضما 


ال ا ا ا 10 ره ١‏ 3 
ضعيفا ولوللا رهطك لرجمنتك وما انت علئنا بِعَرْرٍ # ربيت فيهم نعرة الجاهليةء» 


وتغلب عليهم بطش الجبابرة» فأخذوا يهددونه بالضعف» ويعيبونه أله لا يقدر 
علئ الامتناع منهم إذا أرادوا به مكرومّاء ثم أروه أنهم لولا رهطه لم يختاروه 
عليهم» ولم يتابعوه في الدين- لقتلوه شر قتله «ؤوما أنت عَلْيَنَا يِعَرِرٍ »* نما يعر 
علينا رهطك» لأنهم من أهل دينناء وعليل ملة آبائنا . 

وانظر كيف يرد عليهم ردًا مؤثرّاء فيقول: ©#يِمَوُ أنَمَيِى أعز عَِيَكْم ين 
أله فتعملون لهم حسابًا دونه» وتخشونهم وهو أحق بالخشية» وكيف يليق بكم 
أن تتخذوه كالشيء المنبوذ وراء الظهر لا يعبأ بهو وذلك جهل فاضح» وضلال بعيد. 

ثم من أسوأ ضروب الجهل» وأبشع أنواع الضلال: أن يعمل الناس حسايًا 
للمخلوق وينسون بطش الخالق» وأن يهون عليهم رسل الله فيكذبونهم ويهددونهم 


() هو حجاب الختم علئ القلوب. 
نفس 


بالنفي والقتل وما إل ذلك» ويعز عليهم أن يغضبوا رهطا من الناس» وطائفة من 
البشرء لأنَّهِم مالؤوهم في الشهوة» وشاركوهم في الإثم» وإذا كان المخلوق 
يُعمل لغضبه حساب فأولئ بذلك الخالق؛ لأنْ غضبه سبب في الشقاء الأبدي» 
والعذاب المقيم. ْ 

وقد عقب ذلك الأسلوب المؤثر بقوله: #8إِتَ رَنَ يمَا تَْمَلُوْنَ يحيظ» قد 
أحاط بأعمالكم علمّاء فلا يخفئ عليه شيء منهاء وسيحاسبكم عليها الحساب 
العادل» ويجزيكم الجزاء الأوف» ثم قال لهم يا قوم اعملوا ما شاء لكم الهوى 
عل تمكنكم من العمل» وقدرتكم على الكيد. مغترين بما لكم من قوة وعدة» 
ناسين ربكم وخالقكم. إني عامل علئ مبدئي وعقيدتي سوف لا أحيد عنه. 
وسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخجله أمام الناس» ويحقره عند الجماهيرء 
وسوف تعلمون الكاذب من الصادق» وانتظروا إني معكم منتظرء وأنا واثق من 
وعد ربي بالنصرء وعنايته بجنده وحزبه» ولما جاء أمر الله بالهلاك أنجل شعيبًا 
الدع انق بع ا استحقوه بالطاعة» وأخذ الذين ظلموا صيحة 
العذاب» فأصبحوا في ديارهم باركين علئ ركبهم» من شدة ما أصابهم» كأن لم 
يقيموا في البلاد» ولم ينعموا بخيراتها. 

ثم ختم القصة بالدعاء علئ مدين بالهلاك كما هلكت ثمود»ء والغرض من 
ذلك الدعاء أنهم استأهلوا عذاب الله -تعالئ- بعصيانهم» وتكذيبهم لرسلهمء 
وهي عبرة ما أشدّها من عبرة» ونكال ما أعظمه من نكال. 


الفيضن 


« كدب حصب و37 الْمْرَمَينَ © إد مَل سٍ ع © قًِ م 


لين 59 إذ 
4 
3 


رود > سس كي سعسكرح سر ل خبدخمت 
رسو[ مين 00 تقر تقوأ أله وأطبتوة وما محلم عليه من أجِرٍ إِنْ حر إل ع ربِ 


0206 1 0 سر م مكروء أ م 2 
لْعَلَبِينَ © 8 أَرْفاْ أ تَكُووأ من الْمَخْيرِنَ 9©) وزنوا بِالْقِسطاس الم 
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200 ا ع م وم اش انر لس دسا ع2 20004 
لْأَيَينَ © كَلوَا إثمآ أت مِنَّ الْسَكَرنَ ©© ,مآ أنت إلا بر هِنْشَا وإن طْنْكَ لمن 
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5 © نظ ييا كا" نه اقل بد ,كت ب لبها © 16 يق لت 
لي 52 زو رهد موه 0 17 مش م2ل(ع ين عل ...علو المي 5 5 
يما تعملور © ع 00 عَذَابٌ الوه لد * ١‏ نه 5234 عذاب وم عظيو © 


.]١19١ ك/ا1ك-‎ 


#«شرخ وعيرة: 

)١(‏ الجديد فى هذه السورة أن الله أرسل نبيه شعيبًا إلى أصحاب الأيكة» 
لت حمر لد 5 لطعي ا اعنم أما 
كسد : . 2 
الايكة. ومكانهم كان مسا اا عن خض ع لي رانور 


)١(‏ شجر ملتف. 

(0) الخلق. 

فم قطعًّاء جمع كسفة» والسماء: السحاب. 

(5:) سحاب يظل» وأكثر ما يستعمل فيما يستوضح ويكره. 
(5) انظر: «قصص الأنبياء» للشيخ النجار. 


رضن 


عرض «قفط) في البر الأفريقي. فهي إلئ الجنوب من «القصير) في الجهة 
الجقايلة 1 

وقد نسب لهم تكذيب المرسلين جميعهم مع أن الذي الل هه شعيب ؛ 
لما قلنا من أن دعوة الرسل واحدة في صدقها وقيامها علئ الحجة والبرهان» 
فالذي يكذب رسولًا من الرسل مع قيام الأدلة عنده علئ صدقه- مكذب للرسل 
ةا 7 

وترئ في هذه السورة أن شعيبًا له قال لأصحاب الأيكة ما قاله لشعب 
مدين» ومنه تعرف أن أخلاق الشعبين كانت واحدة» وزاد في هذه السورة 
مطالبتهم بتقوئ الله الذي خلقهم وخلق من سبقهم من الأجيال. 

بعد هذه الدعوة الوادعة الرشيدة قابلوه بقولهم: 8إِنََآ لت مِنَ الْسَحَرنَ» 
الذين غلب علئ عقولهمء فأصبحوا لا يعون ما يقولون: «إوما أت إِلَّا ست 
مَتلْنَاك» ومن كان بشرًا لا يصلح أن يكون رسولا. 

وقد سبق في قصة نبي الله نوح #2 الرد على هذه الكلمة» ونعيد منها 
الحكمة البالغة التي وردت عل لسان بعض المفسرين. 

«عجيًا لأهل الضلال لم يرضوا للرسالة ببشرء ورضوا للألوهية بحجر) وهي 
حكمة يصفع بها كل من قال: لإوَبَآ أَتَ إلا بَشَرٌ منَْاكِ ثم هو مع ذلك يعبد من 
خلق الله ما يعبدء ثم قالوا: «#إوإن تَظُّكَ لمن الْكَذِينَ4 في دعوئ الرسالة عن 
اللتجهال 2 

والعجب لأولئك القوم يعرفون أن شعيبًا لم يكذبهم فيما يخبرهم به من 
أمور الدنياء ثم يزعمون أنه يكذب على ربه في أمور الدين» فإذا كان لا يستحل 
الكذب على الناس فكيف يستحل الكذب على الله -تعالئ-؟ ثم كيف يلفتهم إلى 
أنه لم يسألهم أجرًا علئ تبليغهم الدين» وإنما يطلب الأجر من الله -تعالئ-» 
وذلك شأن الصادق الذي يعمل عن اقتناع» ويدعو وهو مؤمن يدعو إليهء وهذه 
أمارة الصدق. ودليل الثقة بصاحب الدعوةء ومع ذلك يقولون له: 8إإنَمَآ أنتَ مِنَ 
لْسَخَرنَ»# وهل المسحر يدعو الناس علئ ذلك الأساس» ويرشدهم بذلك 


)١(‏ لعله قصد بلدان بمصرء إحداهما بمحافظة (قنا)» والخرئ بمحافظة (البحر الأحمر). (عمرو) 


يوان 


الأسلوب؟ وإذا كان شعيب يدعوهم إلى أن يعطوا كل ذي حق حقه. فلا يطففوا 
كيلف بولا بكسروامزاناء ولا“ييخوا احذا قكا' هخ حفدة إذا كانت هذه الدهوة 
دعوة مسحرء فكيف تكون دعوة العقلاء؟ وإذا كان ذلك الأسلوب أسلوب 
كاذب» فكيف يكون أسلوب الصادق المصدوق؟ وإذا كان شعيب مسحرًا في 
عقله» فلماذا خافه إخوانهم شعب مدين؟ ولماذا كانوا يقعٌدون بكل طريق يوعدون 
المؤمنين به ويصدونهم عنه؟ ولماذا توعدوه بالنفي هو والمؤمنون من القوم إذا لم 
يعد في ملتهم؟ وما قيمة رجل مغلوب على عقله؟ ولماذا لا يستوي عندهم رجوعه 
في ملتهم وعدم رجوعه؟ وبقاؤه في البلد وعدم بقائه؟ أليس للناس عقول تعرف 
بها الدعوة المبنية علئ العقل والحزم. وتفرق بينها وبين الدعوة التي يوم بها 
مجنون. ويدعو إليها كاذب؟ إذا كان مغلوبًا على عقله فدعوه لجنونه يقضي عليه» 
وإذا كان كاذيًا في دعوته فكذبه سيفضحه يومًا ما. 
الحق أنَّ القوم كانوا مضطربين» فلا تستطيع أن توفق بين قولهم وعملهم. 
ولا تستطيع أن تبني عملهم علئ المنطق» فكان طبيعيًًا أن يكون موقفهم مع 
نبي الله شعيب موقف جاحدين لدعوتهء مكذبين لرسالته. لذلك كان موقفهم منه 
أن يقولوات 
(1) «ااسْقِط عِلَننَا كِسَنَا مْنَّ َلسّمَآ إن كُنت مِنّ الصَّدِونَ4. وهو نظير قول 
عاد لهود: #دَلَّنَا يما مدا إن 2 َلصَدِقِينَ»* [الأعراف: 217١‏ وقوله ثمود 
لنبي الله صالح: #يصديحٌ َمْينَا يما هذا .إن 4 مِنَ الْمَرَسَلِينَ» [الأعراف: /الا]» 
لاتقو عار ترككن :لمحي دكي اليم رف لك كنا حر الح يك رك 
ل 2 لانن التككاء أن أَمْيَنَا بِعَدَاٍ لبر »* [الأنفال: *«1]. وهو أسلوب 
من الجحود بليغ » لجرك اناق نوو لدو ني يما ادر روا في عي 
إنكاره كما فعل بأصحاب الفيل أو بعذاب آخرء يريدون نفي كونه نا و[ اعد 
كونه حثًا لم يستوجب مُنْكره ه عذاباء كما تقول: إن كان الباطل جمًا فأمطر علينا 
كار رسي الث كاسنا عل حمل سبيل التهكمء وكان في وسعهم أن يقولوا: (إن 
كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا اه ولكن القوم جاحدونء» وباآيات الله 
مكذبون» وعلئ حدود الله خارجون» ولشهواتهم يعملونء فيقابلهم نبي الله 
م 


شعيب بقوله: ري أَعْلَمُ يما تَكَمَلون» محيط بما تستوجبون عليها من العقاب» فإن 
أراد أن يعاقبكم عليها بإسقاط كسف من السماء فعل» وإن أراد عقابًا آخر عاقبكم 
به» وإن أراد أن يؤخر عذابكم إلئ أجل فهو صاحب الشأن في ذلك كلهء كما 
قال نبي الله نوح تَللدء حين قال له قومه: #يدتحٌ هَدْ جَدَتا تَأَحَثَرتَ مِدَلنَا كينا 
يما دنا إن حكنت ِنّ الصَّدِوِتَ © َل إِنَمَا يليك بد أَلَهُ إن هك وَمَآ الثم يمتجرت» 
[هود: 9" #"]. 

كن ردق عاق رول افا نر لادان رق لاد هب رمه اده 
-تعالئ- أن سبب عذابهم هو تكذيبهم لنبي الله شعيب» وأنه لم يكن هناك فاصل 
بين التكذيب والعذاب» وهو تهديد لكل ممن يكون منه مثل ذلك التكذيب. 

بروقا أن الله ملط علبي لتر أياقا ناعد بانقاشيه لا يعسي ل 
ولا ماء ولا سرب» فاضطروا إلى الخروج للبرية» فأظلتهم سحابة وجدوا لها بردًا 
ونسيمّاء فاجتمعوا تحتهاء فأمطرت عليهم نارّاء فاحترقوا جميعًاء والله أعلم. 

ويظهر أن عذاب ذلك اليوم كان معروفاء وقد عقبه بقوله: 8«إإِنَمُ كان عَذَابَ 
يور عَظِي و ©. 

وقد ختم القصة بقوله: «إإدَّ في دَلِكَ لآيهٌ وا كن اكش مُإِبنَ © وَإِدّ يد 
هْوَ لمر أليّمُ4؛ ليرينا أنَّ فيما صنعه الله مع قوم شعيب عبرة لمن أراد أن 
يعتبر» وذكرئ لمن كان له قلب» وفيه مع ذلك تسلية للرسول كَلَةِ إذا لم يطعه 
قومهء حتئ لا يتحسر على عدم إسلامهم» ولا يأسىئ علئ قوم لم يحرصوا علئ 
سعادتهم» وتذكير بعزة الله وغلبته» وأنه القاهر فوق عباده» ولولا رحمته بالناس 


لعجل لهم العذاب كما عجل لقوم شعيب ومن تقدّمهم من الأمم. 


يضضا 


00 


ا غم رعس لاسا سير ئَ شت ملاس سا 0 ٍ. هم صمح هدر سا مجوس 
وَجَحلَكم ملو وَءَاتَدَكُم ما لَمْ توت" دا من العشن :00 نموي دوا الارس. المقدسة 


دعوة موسى"" إلى الله -تعالى- 


مه لس سلر 


وَإدْ هَالَ موك لوم َو أذكُروأ ِمْمَةَ لَلَهِ عَلِيَكُمَ إِذْ جَعَلَ فيكم أي 


00 
َو 2« ل سس سس 


يلمعو 
نب الله تاكن كارف مستكروا كفي 00 الوا ارس إن از 


موس ظَلمُ هو أكثر الأنبياء ذكرًا فى القرآن المجيد. حيث ورد ذكره )١75(‏ مرة» وكثر ذكر فى سور 
(الأعراف» وطهء والقصص). ار بالرسالة (257)» وبالنبوة في مرة واحدة» ويندرج معه في الذكر 
هارون تلد فإن الحديث عنه لا ينفصل عن الحديث عن موسىئ تيد في جميع الأماكن التي ورد ذكره 
فيها في القرآن. 

وقد اشتمل الحديث عن موسئ كل علئ عدة أمور: 

-١‏ الحديث عن حياته الخاصة من ولادته إلى زواجهء وبعض المواقف في حياته. 

؟- الحديث عن إرساله. وإيتائه الكتاب والصحف. وتاييده باالآيات» وقضايا تتعلق برسالته» وعلاقته بالرسل . 
- الحديث عن قصة مومئ تلد مع فرعون» والسحرء وقصته مع قارون. 

5- الحديث عن بني إسرائيل وعنادهم» وموقفهم من موسىئ تل في مختلف المراحل. 

انظر: رسالات الأنبياء: (158-111). 

ولموسئ مَل مقام رفيع بين الأنبياء» يقول ابن القيم: «وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية -قدس الله 
روحه- يقول: انظر إلئ موسئ -صلوات الله وسلامه عليه- رمئ الألواح التي فيها كلام الله الذي كتبه 
بيده فكسرهاء وجر بلحية نبي مثله» وهو هارون» ولطم عين ملك الموت ففقأهاء وعاتب ربه ليلة 
الإسراء في محمد يَكَِةٍ ورفعه عليه» وربه تعالى يحتمل له ذلك كلهء ويحبه ويكرمه ويدلله» لأنه قام لله 
تلك المقامات العظيمة في مقابلة أعدئ عدو لهء وصدع بأمره» وعالج أمتي القبط وبني إستزاتتل أشد 
المعالجة» فكانت هذه الأمور كالشعرة في البحر. 

وانظر إلى يونس بن مت حيث لم يكن له هذه المقامات التي لموسئ» غاضب ربه مرة» فأخذه وسجنه 
في بطن الحوت» ولم يحتمل له ما احتمل لموسى» وثرق .بين :من إذا. أتي يتنب بوأخحد» ولم يكن له من 
الإحسان والمحاسن ما يشفع لهء وبين من إذا أتئ بذنب جاءت محاسنه بكل شفيع»» انظر: مدارج 
السالكين: .)90/١(‏ (عمرو) 


رضن 


جبينَ وَإنَا ن نَدَعْلَهَا حَقٍّ جْرَجُوأْ مِنْها ون يَخْرَجُوأ يا فَإِنَا دجِلُوت © قَالَ 
َجْلَانِ مِنَّ الَّدِنَ يات أهم أله عَِمَا أدَخُلوا عَلَهِمْ ألبَابت هذا ككلشموة وني 
ِو وَعَلَ لَه مَتَوكوَاً إن كُثر مُوْمِنِينَ © قَانوأ يمُوسخ إِنَا أن تَدَخْلَّة أبنا ما 
ثرا فيه كاذه أ ورلك لج قاتشي قية رف وه ال لك 1ل 31 اماك 


ئ 359 م> كم اج ديل ركسم دس مجهم 0-7 
سَنَةّ يتتِهُورت فى الْأَرَْضٍ فلا تَأَسَ عَلَ الْقَوَوِ الْتَسِقِرت» [المائدة: .]15-7١‏ 


#الشرح وغيرة: 

)١(‏ لقد كانت مهمة نبي الله موسئل تَدْ من أشق المهمات. 

أولّا: لأن نبي إسرائيل مُرّنوا علئ الذل» وألفوا الاستعباد» فكان نقلهم من 
ذلك الحال من أشق الأعمال. 

ثانيًا : ما لاقاه من جبروت فرعون وطغيانه. 

وقد كان من علاجه لذلة بني إسرائيل أن يذكّرهم بنعم الله -تعالى- عليهم» 
وهو أسلوب حكيم في الوعظ يبدأه الداعي إلى الله بإحياء إحساس الشرف 
وشعور الكرامة في نفوس الموعوظين, لتستعد بذلك لقبول الموعظة» ولفظ 
(نعمة) يفيد العموم بإضافته إلئ اسم الله -تعالى-. 

ثم بيِّن مراده بذلك العموم بذكر ثلاثة أشياءء» وهي أعظم أركان النعم 
ومجامعها. 

الأول: -وهو أشرفها- جعل كثير من الأنبياء فيهم» وهو يصدق بوجود 
المبلغ نبي الله موسل» وأخيه هارون» ومن كان قبلهما نئل . 

الثاني: جعلهم ملوكًا وقد غاير في الأسلوب فقال: «إوجكلم مُو4. 
ولم يقل وجعل فيكم ملوكًا ؛ للإشارة إلى أن معظم رجال الشعب صاروا ملوكاء 
بعد أن كانوا كلهم عبيدًا للقبط»ء ومعنئ المَلِك هنا: الحر المالك لأمر نفسهء 
وتدبير أمر أهله» فهو تعظيم لنعمة الحرية والاستقلال» بعد ذلك الرق والاستعباد. 

ففي التفسير المأثور من حديث أبي سعيد الخدري مرفوهًا عند [ابن] 
أبي حاتم : "كانت بنو إسرائيل إذا كان لأحدهم خادم ودابّة وامرأة كيب ملكًا)”"', 


)١(‏ انظر: التفسير البسيط : (19/ »)7371١‏ والبغوي: (*/ 8")» وابن كثير : (/ 207, وهو ضعيف مرفوعًا . (عمرو) 


كرض 


وهو مجاز تستعمله العرب» يقولون لمن كان مهنئًا في معيشته» مالكا لمسكنه. 
مخدومًا مع أهله: فلان ملك؛» أو ملك زمانه؛ أي يعيش عيشة الملوك. 

الثالث: إيتاؤهم ما لم و ده من عالمي زمانهم وشعوبه» التي كانت 
مستعبدة للملوك العتاة كالقبط والبابليينَء وقيل: المن والسلوى» وقيل: ١‏ 
الذي ظللهم في التيه» وع يشمل كل هلال وغيره كن ,نهم الله إلى أحصهمبيها. 

)1١(‏ «يمَوَو أدْخُلُواْ الْأيْصَ الْمَقَدّمَدَ الى كنب اللّهُ». وسماها الله مقدسة 
لطهارتها من الوثنية بما بعث الله فيها من الأنبياء دعاة التوحيد. ومنهم من فسرها 
بالمباركة» وهو يصدق بالبركة الحسية والمعنوية. 

زوف أنه فشاكر ع نعاة مزه صل أن الآرمن' السدسة ما كو العريين لد 
الفرات» وعن قتادة أنَّها الشام”"2» والمعنم واحدء وهي القطر السوري في عرفنا 
التوعة توفي تعن دريت 0 والأول هو الصحيح؛ فإنَّ بني إسرائيل ملكوا 
الشام وفيه فلسطين: «إكتبَ أَنَّهُ لَكْمّْ4 كتب لهم الحق في سكناها إذا أنتم 
أطعتم الله -تعاليل-» فهي كتابة مشروطة بشرط هو الطاعة والإصلاح في 
الأرض» ويؤيد ذلك:منا ورد في سورة الإسراء التئ تسمل أيضًا سورة بني 
ابترائجل : « سينا إل بن إنقويلق الكني نيدن ق الل مرت ولنتل غلا 
حيرا (© هذا +221 لجا 2 بحت عاذ 10 أل بانس كود فَحاسُوا يلال 
ري 0 اا ل 0 ددعم كت 
وَجَعانَ 0 ا ل ار 3 0 لَه ددا جَآمَ 5 
م مثركط ولتشؤ اليه كما محلو" ول 3و ولشكرفا كدعوا 
م م نا وَجَعلنَا بهم للْكفرينَ حَصِيرًا 4 [الإسراء : م1 
وهي تفيد أن الله قضئى على بني إسرائيل أن يفسدوا في أرض الشام مرّتين قبل 
الإسلام» فيسلط عليهم كل مرة من يذلهم ويستولي على مدينتهم ومسجدهمء 
ويهلك ما استولئ عليه إهلاكّاء وقد كان ذلك. 

قوعي القتضة رفوه عمق 237 ل 8ك :زان لخر نذا دن فاه الشدرون) 
وقد عادوا وعاد انتقام العدل الإلهي منهم»؛ فسلط عليهم الروم قبل المسيحية 


)١(‏ انظرهما في الدر المتثور: (/41). (عمرو) 
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وبعدهاء ثم المسلمين» ومُرّقوا في الأرض كل ممزق. 

«إولا روا ع1 ديرم نبوأ كَسِرِنَ» لا ترجعوا عما جئتكم به من التوحيد 
والعدل والهدئ. إلئ الوثنية والفساد في الأرض بالظلم والبغي» فيكون هذا 
الرجوع إلى الوراء انقلاب خسران لهذه النعم» ومنها الأرض المقدسة» فتعود 
الدولة فيها لأعدائتكم» ووجه آخر في الارتداد وهو النكوص عن دخولهاء والجبن 
عن قتال من فيها من الوثنيين» وقد فرض عليهم قتالهم. والخسران على هذا 
خسران ثواب الجهادء وخيبة الأمل في امتلاك البلاد» وعقابهم بالتّيه أربعين سنة 
ينقرض فيها المرتدون على أعقابهم. 


صو عر ذ-ه 


() طقَالوا يمومع إِنَّ فيا قَوَمَا جَبَارنَ4. قلنا: إنَّ مهمة نبي الله موسيل 
شاقة» فقد كان استعباد المصريين لبني إسرائيل قد أذلهم» وأفسد عليهم بأسهمء 
وكان بنو عناق الذين يسكنون أمامهم في الأرض المقدسة أولي قوة وأولي بأس 
شديدء وكانوا كبار الأجسام طوال القامات» وهو المراد من كلمة (جبارين)؛ من 
قولهم: (نخلة جبارة)» أي: طويلة لا ينال ثمارها بالأيدي» والجبار من أسماء 
الله -تعاليل-» فيه معنيل العظمة والقوة» والعلو عليل خلقه. وكونه لا يمكن أن 
يناله أحد بتأثير ما. 

فنبي الله موس لما قرب بقومه من حدود الأرض المقدسة العامرة الآهلة 
أمرهم بدخولها مستعدين لقتال من يقاتلهم من أهلهاء وأنهم لما غلب عليهم من 
الضعف والذل باضطهاد المصريين لهم أبواء واعتذروا بضعفهم وقوة أهل تلك 
البلاد» وحاولوا الرجوع إل مصرهء اكما كان بعض العبيد يرجعون باختيارهم إلى خدمة 
سادتهم في أمريكا بعد تحريرهم ومنع الاسترقاق بقوة الحكومة؛ لأنهم ألفوا تلك الخدمة والعبودية» 
وضارت العيعة الامنتقلذلة شافة علبهم] + :وقالوا لموس: إنا لن تلخل هذه الأرضن هنا 
دام هؤلاء الجبارون فيهاء كأنهم يريدون أن يخرجهم منها بقوة الخوارق؛ لتكون 
غنيمة باردة لهم» وجهلوا أنَّ هذا يستلزم أن يبقوا على ضعفهم وجبنهمء وأن 
يعيشوا بالخوارق ما داموا في الدنياء لا يستعملون قواهم في دفع الشر عن 
أنفسهم» ولا في جلب الخير لها وحينئذ يكونون أكفر الخلق بنعم الله؛ فكيف 
يؤيدهم باياته طول الحياة؟ 

8: 


«دَلَ نَمْلانِ مِنّ الَدِنَ يات أنهمَ أَلَهُ عَكْهمَا أَدْمْوا عَلَهِمُ البَابت». من 
رحمة الله بالشعوب أنها إذا فسدت لم يكن الفساد عامًا شاملاء بل تبقئ أقلية 
محتفظة بصلاح فطرتهاء معتزة بكرامتهاء فالشعب الإسرائيلي على إمعانه في 
الذل. وإخلاده إل الجبن لم يخل من رجلين قد أنعم الله عليهم بالطاعة 
والتوفيق» حتئ في حال الخوف من الجبابرة» يقولان للشعب ©#اادَْلُوا عَم 
لْبَامتٌ» ويعدانهم بالغلب إذا هم دخلوه» ويأمرون الشعب أن يتوكل على الله إن 
كان مؤمنًا بهء فلا يعمل حسايًا للجبابرة» ولا يخشئ بأسًا للأقوياء» بعد بذل 
الوسع فيما يصل إليه كسبهم من وسائل القوة» وأسباب القهرء وقد وعدوا 
الشعب بالغلب لما يعلمون من سنة الله مع الرسل وعادته مع المصلحين. 

وما أحسن قول الرجلين: «إن كنكُم مُؤْمنيرت»؛ لنعرف منه أنَّ الإيمان 
لا يجامع الجبن والخورء وإِنَّما المؤمن كله شجاعة وإباء» لا يرضئ بالضَّيمء 
ولا يخنع للذل» والشات فيه أن يعسن كرينا أو تحوت كرينا ولول تجاع ةنيبلا 
الصالح وسخاؤه بأعز شيء لديه وهي نفسه التي بين جنبيه» في سبيل إعلاء كلمة 
الدين؛ لولا ذلك ما انتصر حقى علئ باطل» وما بقي للمسلمين عزء وللمؤمنين 
0 
لأحكر وبا أنه انو حكيرا وإتشر انس تقر إرك لله لقووك زد © [السع ؛ +4]: 

(8) لو .كنقم نتوفظة الرجلي للشفيا الإشرانيني > لآن المرضن أفوى من 
الدواء» فلا بد أن يتغلب عليه كما هي سنة الله -تعالئ- في تنازع القوي 
والضعيف» فأكدوا له أنْهم لا يدخلون الأرض المقدسة ما دام فيها الجبابرة؛ لأن 
دخولها يستلزم القتال وهم ليسوا أهلًا له: طكَدْمَبْ أنتَ وَرَيْلكَ فَقديكَ إنَا مهنا 
مَعدُورت > إذا كنت قد أخرسهنا من أزضن مصر بأمر ربك لتسكن هذه الأرضن 
فاذهب أنت وربك الذي أمرك بذلك فقاتلا الجبارين واستأصلا شأفتهم» تال 
رت إِنْ لآ أَمَيِكُ إِلَّا تَقِيى و4 يبث حزنه وشكواه إلى الله -تعالئ-» ويتنصل 
عنم فسق قؤومه عن أشره كيو رتوال:- ل أمللةة أن حل اعبر اها عل طاعداك إلا من 


)١(‏ معابد النصارئء, #بَيْعٌ4 معابد رهبانهم» «صَلوتٌ» معابد اليهود. 
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نفسي وأمر أخيء ولا أثق بغيره أن يطيعك في العسر واليسرء والمنشط والمكره 
#تافرفٌ بِيْسَنَا وَبَيتَ الْقَوَوِ اَلْفَسِقِنَ» بقضاءٍ تقضيه بيننا إذ صرنا خصمًا لهم 
وصاروا خصومًا لناء أو افصل بيننا وبينهم إذ 0 بالعقاب على فسوقهم. 
فلا تعاقبنا معهم في الدنيا : فال وَنّهَا ححَرَّمَدُ عَلَمٌ أنْبَعِينَ سَكَة يتبهُوت فى 
الارض قل كلس عل َلْقَوَِ القيقِرت» قضي الله -ولا راد لقضائه- أنْ تكون 
الأرض المقدسة محرمة على بني إسرائيل تحريمًا فعليّاء لا تكليمًا شرعيّاء مدة 
أربعين سنة» يسيرون في برية من الأرض تائهين» متحيرين» لا يدرون أين ينتهون 
في سيرهمء من التيه» وهو الحيرة يقال: تاه يتيه» ويتوه لغة» ويقال: مفازة 
تيهاء» إذا كان سالكوها يتحيرون فيهاء عاقبهم الله بحرمانهم من الأرض أربعين 
تين »ناكا غادلة نتن يك ذلك الجيل الذ نقا عل "اللال» وكرية علوم العبودية 
لغير الله -تعالى-» ولذلك يختم القصة بقوله: قلا تأس عَلَ الْمَوَمِ الْقسِقت* . 

بعاد طم وال لضن علق طقال هؤلاء الذين فسدت فطرهم» 
وانحطت مداركهم» ونزلوا عما يليق بالإنسان» وعلينا أن نعتبر بهذه الأمثال التي 
بينها الله لناء ونعلم أن إصلاح الأمم معد فسادها بالظلم والاستبداد إنما يكون 
بإنشاء جيل جديدء يجمع بين حرية البداوة واستقلالها وعزتهاء وبين معرفة 
الشريعة والفضائل والعمل بهاء وقد قام بهذا في العصور السالفة الأنبياء» ويقوم 
به بعد ختم النبوة ورثة الأنبياء لقره ون العم بسن اللداق الأداع» وبين 
البصيرة والصدق والإخلاص في حب الإصلاحء» وإيثاره على جميع الأهواء 
والشهوات. 

وقول الأكاة التحاة إد لالد ماك كه ادن رن لقوله: 
حرم ؛ فإنَّ تحريم هذه الأرض عليهم تحريم أبدي لا مقيد بأربعين سنة؛ إن 
الرتخال الضالطية للحزبة الذين عضوو أهر موسي بماتوا'فى اليزية أثاء السدين 
الأربعين ولم يدخل 0 ال فكانت 5300 
ولذلك يرى الوقف على قوله: «ححَرّمَةٌ عَيومَ4 . 

أنه أرى ال اضوووة الا وله 0 أل“يخاطي الفعب حجان 
متضانتاء وكفيرًا تنا تكون التيمة الآباء؟ ‏ ولكنة يمدق نهنا :علي الأبناء + انظن إل 

وم 


قوله: «إيتبيق إِنرتِيل هَدَ أيَدَك مِنْ عَدُود ووَعَدْنمٌ جب الطور الاين وَتََلََا ليم الْمَنَ 
وَألمَّلَو4» وإنّما نج آباءهم ووعدهم ما وعدهمء ولكنّه يخاطبهم بما كان 
لآبائهم ليريهم أنهم متكافلون مع آبائهم في الخير والشر»ء والنعمة علئ الوالد 
عوة عدن الول 

فإذا كان الله -تعالئ- قد حرم الأرض علئ بني إسرائيل؛ فإِنّما يحرمها 
علئ الشعب نفسه عقوبة له علئ الجبن» وإن كان ذلك العقاب في شخص 
الحاضرين» فالمعنيل يستقيم سواء وقفنا على قوله: ظححَيّمَةٌ عَكدِمَ4» أو وصلناها 
بما بعدها. 

أما الأرض التي تاهوا فيها فهي أرض سيناءء تاهوا في بريتها من عهد 
خروجهم إلى أن مات موس تَللِدُه وعبروا نهر الأردن وملكوا أريحاء وما معها 
فو ري 

والسر فى )ذلك كما اوميكة: داب علدون» ان نفس يتن إسرائيل كانت 
حقيرة؛ لأنّهم ألفوا الذل والهوان في ملك المصريين» ومن كان كذلك لا يصلح 
لقتال ولا استقلال» والعلماء يقررون أن حضانة العلم خمس عشرة سنةء أما 
مان الأساوق مودق ارعوة مي 110 خريه أمة تسقستك بلاوق 4 تن 
لا تحني الكمرةا الأريعه ارسي دن جا يفم التعيل "الدع شأ ف الاسعيادة 
وينشأ جيل ألف الحرية""'. 


)١(‏ قال ابن القيم: «ومن تلاعب [الشيطان باليهود]: أن الله سبحانه أنجاهم من فرعون وسلطانه وظلمهء 
وقْرّق بهم البحرء وأراهم الآيات والعجائب» ونصرهم وآواهمء. وأعرَّهم وآتاهم ما لم يوْتِ أحدًا من 
العالمين» ثم أمرهم أن يدخلوا القرية التي كتب الله لهم. 
وفي ضمن هذا بشارتهم بأنهم منصورون» ومفتوح لهم. وأن تلك القرية لهمء فأبوا طاعته وامتثال 


50001 


أمره» وقابلوا هذا الأمر والبشارة بقولهم: كَآدْمَبَ أنتَ وَرَيْكَ مَفَنَيكَ إِنَا هَهُنَا قَهدُوت4 [المائدة: 4 7]. 
وتأمّلَ تَلُظف نبي الله تعالى موسئ 42 بهم. وحسن خطابه لهمء وتذكيرهم, بنعم الله عليهمء 
وبشارتهم بوعد الله لهم: بأن القرية مكتوبة لهم ونهيهم عن معصيته بارتدادهم على أدبارهم» وأنهم إن 
عصوا أمره ولم يمتثلوا انقلبوا خاسرين. 

فجمع لهم بين الأمر والنهي» والبشارة والنذارة» والترغيب والترهيب» والتذكير بالنعم السالفة» فقابلوه 
أقبح المقابلة» فعارضوا أمر الله تعالئ بقولهم: #يمُوسج إِنَّ فيا وما جَبَانَ4 [المائدة: ؟1] فُلَّمْ يوقروا 
رسوله وكليمه؛. حتئ نادوه باسمهء ولم يقولوا: يا نبي الله! وقالوا: يمومع إِنَّ فا كَومًا جَبَانَ4 ونسوا 
قدرة جبار السماوات والأرض الذي يُذْلَ الجبابرة لأهل طاعته» وكان خوفهم من أولئك الجبارين ‏ - 
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الذين نواصيهم بيد الله أعظمّ من خوفهم من الجبار الأعلى سبحانه؛ وكانوا أشدَّ رهبةً في صدورهم 
منه . 


2 2 


ثم صرّحوا بالمعصية والامتناع من الطاعة» فقالوا: لن تَدَخْلَهَا حَيَّ يحْرَجُوأْ مِنْهًا4 [المائدة: ,]5١‏ 

فأكّدوا معصيتهم بأنواع من التأكيد: 

أحدها: تمهيد عذر العصيان بقولهم: #يمومع إِنَّ نبا هَوُمًا جَبَارنَ 4 . 

والثاني: تصريحهم بأنهم غير مطيعين؛ وصَّدَروا الجملة بحرف التأكيدء وهو (إِنْ)» ثم حققوا النفي 

بأداة (لن) الدالة علئ نفي المستقبل أي: لا ندخلها الآنء ولا في المستقبل» ثم علّقوا دخولها بشرط 

خروج الجبارين منهاء فقال لهم رجلان من الذين أنعم الله عليهما بطاعته والانقياد إلى أمره. من الذين 

يخافون الله. 

هذا قول الأكثرين» وهو الصحيح. 

وقيل: من الذين يخافونهم من الجبارين, أَسْلَّما واتبعا موسيل لذ : م« أدْخُلأْ عَلِيِمْ البَابتَ» [المائدة: 77] 

أي: باب القرية» فاهجموا عليهم» فإنهم قد مُلعوا منكم رعبّاء هادا كلوه وَنكُمْ غوف [المائدة: 77] 
ثم أرشدهم إلى ما يحقق النصر د لهمء وهو التوكل. 

فكان جواب القوم أن: «قَالواً يمُومَي إِنَا آن تَدَحْلَهَآ آَبْذَا ما داموأ فيه كَأَدَمَبَ أنتَ وَرَيْكَ فَفَنْيَلة إِنَا مهنا 

تعِدُوت» [المائدة: 5؟]. 

فسبحان من عَظُم حلمه حيث يقابّل أمره بمثل هذه المقابلة» ويُواجَه رسوله بمثل هذا الخطاب» وهو 

يحلّمُ عنهم. ولا يعاجلهم بالعقوبة» بل وَسعهم حلمه وكرمه» وكان أقصئ ما ايم به: أن ردّدهم في 

ري التّيه أربعين عامّاء يظل عليهم الغمام من الحرّء ويُنزل عليهم المنّ والسَلوى. 

وفي «الصحيحين»: عن عبد الله بن مسعود نه قال: لقد شهدت من المقداد بن الأسود مشهدًا لأن 

أكون صاحبّهُ أحبّ إلي مما مدل بهء أت النبي يَكَِةِ وهو يدعو علئ المشركين» فقال: لا نقول لك كما 

قال قوم موسئ لموسئ: اذهب أنتٌ وربّك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون» ولكنا نقاتل عن يمينك وشمالك» 

وبين يديك ومن خلفكء. فرأيت رسول الله كله أشرة ار وجهه لذلك 0 


فلما قابلوا نبي الله بهذء المقابلة قال: دل يب إن له أميك |َّا تنيى وق يق ينككا وت التده 
الكوفه 15-1 وها عتلة يق ارون سن" يخارقه ن" القفة ف ذال قل" لطر اللبؤك » 


ا وى 01755 إغاثة اللهفان: .)1١9/9(‏ (عمرو) 


ه:* 


2 0 ع 020 اصقن ودج د كيه ل 5 مه 
«إثمّ بِعَنْا مِنْ بَتَدِهِم موس يَاينيَآ إِلّ عون وَمَلَاي فظلموأ يا فأظر كَيِفَ 


7 م 0 22 سالء سدور 3 سق م 0 مور 2 
كات علقبَة الْمَفْيِيِينَ ©) لّ مومىن يفرَعونٌ إِنْ رسول من رب العلييت 9© 


ع6 
5 00 رم > هس هله عرس مر س0 اصح أ ع نا سر 2 2 2 
حَقِيق ع أن لا اقول على الله إلا الحى قد جننكم بَيدَ من رَيْكم فازسيل معى بق 
د ا د و ع2 ب ره لم حم 2 
إِسَرِيلَ © تل إن كنت حِنْتَ يَايممَ مَأتِ يبآ إن كنت مِنَّ ألصََيِقِينَ 9© قألتن 


عي 20 5 0 ه44 0 24 ا 
عصاه فإذا هى تُحَبَان مبين © 9 يده فاذ 


إِدَا هى بَِضَءُ للتطرت © قَالَ الْمَلَة مِن 


سيم ب 5 سه كي ب لعو سل حم 
فو (رعون ات هذا ل غيم © 59 أن 1-0 من رض فماذا تاموت 89 


خا 4 692 7 0 جم رعدد ود اس 0 جع مسر 
لوأ أرة لذ تايل ف التآن عنية ©© :ود يكل كير عبر © 126 
سه سج الإسرة أ آذآ 2 2 يع صو 2 يك مسء لايسش + لس 
السحرة وَعوت لوا إِتَ لاحرا إن ةا حن الغللبين 2 قال لعم و لحن 


تلق ونا أن كك عن الْحلَقِنَ © 6ل ألْفأ ملآ 


ل ا 6 00000000 010 
القَوًا ستحروا أعبَ الناس وََسَرَهبوهُم اق بسِخر عَظِيمٍ © © وحم إِك 
عَصََاك دا هي تَلَقَك0*' ما يَأْوكوْنَ © هوكم أن 0 انوا يحَمَُونَ 


2006 1 5 024100 د سمه سس 00 


9) فَعِْيوا هَالِكَ وَأنَمَلوَأْ ميت © لق المَحة رين 8 قرا ءَآمَنَا يرب الْعَليِينَ 


جع ند يروس ال ف 00 اح دح غى سام ا إنَّ هد آ ره 
[9ا ربت موسئ وَهدرون قَالَ فرعون َامَنتم ب قبل أن ءَادَنَ لك هَذًا لى2 0 ِ 


)١(‏ جديرء و(على) معنيل الباء» أو حريص» وقرئ: (عليّ) بتشديد الياء» ومعناه واجب علي. 
(0) الذكر العظيم من الحيات. 

() أخر أمره وأمر أخيه. 

(5) موّهوا عليهم» وأوقعوا في قلوبهم الرهب والخوف. 

(5) تتناوله وتبتلع #إما يَأَيكوْن» يصرفون به الناس عن الحق من السحر. 


365 


سح عه 39 


لمي معي لحن عاو ررم د مونوعة ام«موام مغهم لع 2 سرر ‏ رع م 21 022 
في الْمَدِينَةَ لِتخْرجوأ ينآ أهلّها سَوْفَ تَعَامُونَ َأفَطِعنَ أدِيكم وَأرْجِلكم ين حِلَفقٍ م 
ع در سله م ل صمى ‏ سسم ل لس م 000 وه ا ا ل انه 
لأْسبككم لمَييت © دَلوَأ إن إِلَّ نينا مُنقَلبو 9© وَمَا ”2 يآ إل أت ءَامَنَا 


5 
رورسم 24 جح سروم حل + تر سي لود 


ِتَيَتِ رَينَا لما جََثنَا رَبَنَآ أفرِعَ عَلِينَا صَبرًا وتوف مُسَلِمِينَ) [الأعراف: .]175-1١‏ 
* شرح وعبرة: 

)١(‏ يرينا الله -تعالئ- في هذه القصة أنه بعد أن أرسل هودًا وصالحًا 
ولوطًا وشعيبًا نيه بعث موس بن عمران إلى فرعون وملئه» وقد ذُكرت قصة 
نبي الله موس في عدة سور مكية بين مطولة ومختصرة» وتكرر ذكره في خطاب 
بنى إسرائيل من سورة البقرة المدنية حتل :زاد ذكر اسمه فئ القزآن غلن ١7١‏ 
فر 

وسبب ذلك أن قصته أشبه قصص الرسل 858 بقصة خاتمهم محمد - 
صلوات الله وسلامه عليه-» من حيث إِنْه أوتي شريعة دينية دنيوية» وكوّن الله - 
تعاليل- به أمة عظيمة ذات ملك ومدنية. 

ما «فرعون»؛ فهو لقب ملوك مصر القدماءء كلقب «قيصر» لملوك الرومء 
و«اكسرئ» لملوك الفرس الأوَّلين» و«الشاه» لملوك الإيرانيين في هذا العصرء 
وكانوا يُطلقون علئ فرعون لقب الملك أيضًا. 

وقد اختلف في اسمه الحقيقي وزمنه» وأحدث الأقوال أنَّ اسمه: ريان أبا. 

وقد اكتشفت جثته في أحد النواويس وكتب بشأنه المرحوم أحمد نجيب بك 
الآنزق'الشهير «صناحب.الآثن الجليل :قفن قدماء.وادي اليل مقالا صافيًا في 
«المؤيد) أيام العكور علي جثة" ذلك الرجل وأكد أنه فرغون موسين» وأنّ قوله 
عه الوح طنالقة" تيك ينوك كرك لذن للك وان كه عطعى بالسوى عار هه 
رسن فدات أن اذنلكا الركلن أوكة أنه توا كر غير مزهو ده سل اكد ياد 
السمك أكل :ذلك المكان من جسمةء وأنة ألقي إل الساخحل»٠‏ وأن المصريين 
أخذوه وحنطوه ودفنوه» قال الأستاذ النجار: وأنا أميل إلى رأيه. 

وهناك رأي آخر في فرعون موسكئ هو أنه «منفتاح» سليل الأسرة التاسعة 


0 "قكر" الليقان أو العتوية: 


ا 


عشوة» بوعل ابن رفيش الثاني النض كلك من سي 3535ل شين 7118 فيل 
المسيح). ولك كز لل التعين بأهرام (1 مايو سنة 19137م)20. 

أمّا ملأ فرعون فهم أشراف قومه ورجال دولته» ولم يقل إل فرعون وقومه 
بل وجه الدعوة إلى فرعون وملئه؛ لأنّ فرعون ورجال دولته هم الذين كانوا 
مستعبدين لبني إسرائيل وبيدهم أمرهم» وليس لسائر المصريين من الأمر شيء. 

وقد بعث الله نبيه موسئ لإنقاذ قومه بني إسرائيل من فرعون ورجال دولته. 
فليس من الحكمة أن توجه الدعوة إلى قوم لا يملكون من أمر أنفسهم شيئًاء إِنّما 
الحكمة أن توجه الدعوة إلى من بيدهم الأمرء وإن كان المقصود بالدعوة الشعب 
الإسرائيلي: والآبات هي الدلائل العن قدل .علخ ,ضدقه فيما ييلع عن الله 
خدالن-+ + كلكتا ج41 طلموا الشنهم وقومهم بالكفن بها كبر وسخرة ا فكان 
عليهم إثم ذلك» وإثم قومهم الذين حرموا من الإيمان باتباعهم لهم: «مانظر 
كنتَ كانت عَلقِبَةُ الْمُمْسِوِنَ4. وهو تشويق لتوجيه النظر لما سيقصه الله -تعالق- 
من عاقبة أمرهم؛ إذ نصر رسوله موسئ عليهم وهو فرد من شعب مستعبّد لهمء 
وهم أعظم أهل الأرض دولةً وصولة. 

نصره عليهم بإبطال سحرهم.ء ثم بإرسال أنواع العذاب علئ البلاد» ثم 
بإنقاذ قومه وإغراق فرعون ومن تبعه من ملائه وجنوده؛ وهي عبرة ظاهرة وحجة 
قأئمة مذ الذهر غلة: الفاكلين أن «العلب» للقوة المادية لق الحى» ولا متنا 
المغرورين بعظمة دول أوروبا الظالمة لمن استضعفتهم من أهل الشرق» وحجة 
عل أولتك الناغيق بالاوان: 

(1) #وَدَالَ موتى يَفْرْعَوْنُ إِنْ رسولٌ ين رب الْعْلّيِنَ» ... إلخ سيدهم 
ومالكهم. وأنه بمقتضي هذه الرسالة لا يقول علئ الله إِلّا الحق؛ إذ لا يمكن أن 
يبعث رسولا يكذب عليه» وهو الذي بيده ملكوت كل شيءء فهو حقيق بالصدق 
والتزام الحق في التبليغ عن ربه» وهو شديد الحرص على ذلك الصدق. 

وقد اشتمل كلامه على عقيدة الوحدانية» وهي أن للعالمين كلهم ربًا 
واحدّاء وعقيدة الرسالة المؤيدة منه -تعالئ- بالعصمة في التبليغ . 


)١(‏ انظر كتاب «قصص الأنبياء» للشيخ النجار. 


لل 


وقد ناقشه فرعون البحث في وحدانية الربوبية العامة لله -تعالم- في سورة 
الشعراء؛ فوصفه موسئ بما يليق به -تعالق-»: كما سأله هو وهارون عن ربهما 
في سياق سورة طهء وجاء فيما حكاه الله عنهما فيها ذكر البعث والجزاء. 

علم اهن هذا أن موسي ايلم فرعوة هلاه أضصول الآيمان الدلؤقة؛ 
التوحيد» والرسالة» والبعث والجزاء مد جِمُنْكُم إبِيَنَوَ ين كم حجة واضحة 
عظيمة الشأنء ثم بنئ علئ هذا قوله: طََرْسِلٌ مَىَ بق إِسْرَِيلَ» بإطلاقهم من 
أسرك. وعتقهم من رق قهركء ليذهبوا معي إلى دار غير دارك» ويعبدوا فيها ربي 
ركفو ركان محوااك: افو تعد عله لوف المعو ميك أن طن إن ك3 ينف 

شك أولا فى مجيئه بآية» ثم شك ثانيًا في صدقه فيما يخبر به عن الله 
-تعالئ-؟ #اقأَلْق عَصَاهُ فِِدَا ف تبان مُبِينٌ © وَنَعَ يدم يدا ى بضَكه للتطرت» . 
لم يلبث موسئ أن ألقئ عصاه التي كانت بيمينه أمام فرعون» فإذا هي ثعبان بين 
لا خفاء في كونه ثعبانًا يسع وينتقل من مكان إلى آخر تراه الأعين» ونزع يده: 
أخرجها من جيب قميصه بعد أن وضعها فيهء فإذا هي بيضاء للناظرين إليه؛ وهم 
فرعون وملؤه» أو لكل من ينظرء والنظارة: هم الذين يجتمعون لرؤية الأمور 
9 

وقد وصف الله -تعالئ- بياضها في سورة طه والنمل والقصص بأنه ين 
َبْرٍ وو أي من غير علة كالبرص. 

0 دل ألملا ين قَرْمِ وَعََنَ إت هَدَا لز عَم © رد أد مجك ين 
أَنْضِكْمْ هََادًا تأمْرُورت*؛ لزمتهم الحجة وقام عليهم الدليل» وسدّ عليهم أبواب 
التفكير بتينك الآيتين الواضحتين؛ آية العصاء وآية اليدء فماذا كان منهم؟ كان 
منهم أن رموا موسئ بالسحرء وأنه عليم بذلك السحر ماهر فيه» ومن الذي رماه 
بذلك؟ رماه الملأ من قوم فرعون وأعوانه في الاستبداد والظلم. 

ثم حاولوا استفزاز فرعون وإلهابه من ناحية موسئى فقالوا: إن موسئ يريد 
بذلك العمل أن يخرج فرعون وشيعة فرعون من أرضهم بسحره.» ولا شك أن 
وطن فرعون عزيز عليه فضلًا عن ملكه وسلطانه» فإذا قيل لرجل مستبد: إن فلانًا 
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من الناس يعمل على تقويض ملكك وذهاب دولتك». وهو يؤلف الناس حوله علئ 
تللق سايكا إذا قا لكيداه مكيل نالك «المول مدعت مو ابه وطن نه :لدنات 
لجأ الملأ من قوم فرعون حين عرفوا أن موسئل 2 سيظهر عليهمء. ويأخذ 
الشعب منهم إلى تلك الدسيسة الدنيئة» وذلك الأسلوب المنحطء فأخذوا يؤلبون 
عليه فرعون من ناحية ملكه. ويحرضونه عليه من جهة سلطانه وعظمته. وهي 
نابكية خسانية تفع« بتفوسيح السقاناون قوق ما #فعل الحس: 

ولا ندري كيف يتهمون نبي الله موسئ بتلك التهمة. وليس لموسئ حظ 
سوى إنقاذ بني إسرائيل من بطش فرعون» وتعريفهم بإِلهِ هو رب فرعون وشيعة 
شيء لم يكن في حسبان موسى» ولم يدخل في حدود دعوته. ولا برنامج 
رسالته» ولكن العجز عن مقابلة الحجة بالحجة والدليل بالدليل» يحمل أصحابه 
عل هذه الفرية وأمثالها؛ نعوذ بالله من الخذلان بعد التوفيق» والضلالة بعد 
الهو 


* السحر وأنواعه: 

كان السحر فنا من فنون قدماء المصريين يتعلمونه في مدارسهم العالية مع 
سائر علوم الكونء. وكان كذلك عند أقرانهم من البابليينَ» وكذا الهنود وغيرهمء 
ولا يزال يؤثر عن الوثنيين منهم أعمال سحرية غريبة اهتدئ علماء الإفرنج 
وغيرهم إلئ تعليل بعضهاء أو كشف حقيقته» ولا يزالون يجهلون تعليل بعضه'"'. 

والمعنئ الجامع للسحر: أنه أعمال غريبة من التلبيس والحيل تخفئ 
حقيقتها علئ جماهير الناس لجهلهم بأسبابها؛ ولذلك كان الأقوام الجاهلون 
يعدون آيات الرسل الكونية التي يؤيدهم الله -تعالئ- بها من قبيل السحرء 
ويجعلون هذا مانعًا من دلالتها على صدقهم؛ لأن السحر صنعة تتلقئ بالتمرين 


دلق يقول ابن حجر: (قصة هاروت وماروت كانت من قبل زمن نوح لك 3 علئ ما 0 ابن إسحاق وغيره» 
وكان السحر موجودًا في زمن نوح» إذ أخبر الله عن قوم نوح أنهم زعموا أنه ساحرء وكان السحر أيضًا 
فاشيا فى قوم فرعون. وكل ذلك قبل سليمان»» فتح الباري : 7/1 
وانظر في تاريخ السحرء عالم السحر والشعوذة» للدكتور عمر سليمان الأشقرء .)18-١5(‏ (عمرو) 


ان 


والتعليم. والسحر لا يروج إلا بين الجاهلين» ولا يكاد يوجد في البلاد التي 
ينتشر فيها العلمء بل يسمئئل أهله بأسماء أخرئ كالمشعوذين والمحتالين 
والدكا لير 

ومن ذلك يخطئ من يقول: إِنَّ السحر من خوارق العادات التي هو الجنس 
الجامع لمعجزات الأنبياء وكرامات الأولياء؛ لأنّه صناعة تتلقئ بالتعليم كما ثبت 
بنص القرآن» وبالاختبار الذي لم يبقَ فيه خلاف بين أحد من علماء الكون”'', 
وهو أنواع”"' : 

أحدها: ما يعمل بالآسباب الطبيعية من خواص المادة» المعروفة للعامل» 
المجهولة عند من يسحرهم بهاء ومنها الزئبق الذي قيل إن سحرة فرعون وضعوه 
في حبالهم وعصيهم» ولو شاء علماء الطبيعة والكيمياء أن يجعلوا أنفسهم سحرة 
في أواسط أفريقية الهمجية وأمثالها- لأروهم من عجائب الكهرباء وغيرها ما 
يخضعونهم به لعبادتهم لو ادّعوا الألوهية فيهم. 

النوع الثاني: الشعوذة التي مدار البراعة فيها على خفة اليدين في إخفاء 
بعض الأشياء وإظهار بعض»ء وإراءة بعضها بغير صورهاء وغير ذلك مما هو 
معروف في هذه البلاد وغيرها. 


)١(‏ هناك فرق بين السحر والمعجزة والكرامة» تتمثل في الآتي: 
-١‏ السحر علم مكتسب يحصل بالتعلم والصناعة» أما الكرامة فهبة ومنحة» والمعجزة كذلك. 
”- المعجزة والكرامة لا تظهر علئ يد فاسق» بخلاف السحر. 
“- لا يمكن إبطال المعجزة» بخلاف السحر فإنه مما يمكن إيطاله. 
:- لا يمكن لأحد أن يأتي بمثل المعجزة» بخلاف السحر. 
انظر: عالم السحر والشعوذة: .0079-١/5(‏ (عمرو) 
(؟) قسم لعلماء السحر إلى أنواع ثلاثة: 


-١‏ السحر الحقيقي. 

وهو الذي يؤثر بهمة الساحرء أو بالطلسمات التي هي من فعل الشياطين. 
-١‏ السحر التخييلي. 

وقد استظهر بعض العلماء أن سحر قوم فرعون كان من هذا النوع. 

9- السحر المجازي. 


وهي أنواع من الحيل المصنوعة» واستعمال خواص الأدوية والأطعمة والملابس. 
انظر: عالم السحر والشعوذة: ٠١1١(‏ حلاع١),‏ (عمرو) 


اللحكوا 


النوع الثالث: نوع مداره على تأثير الأنفس ذوات الإرادة القوية في الأنفس 
الضعيفة ذات الأمزجة العصبية» القابلة للأوهام والانفعالات» التي تسمئ في 
عرف هذا العصر بالهيسترية» وهذا النوع هو الذي قيل: إِنْ أصحابه يستعينون 
علئ أعمالهم بأرواح الشياطين. 

ومنهم الذين يكتبون الأوفاق والطلسمات للحب والبغض وغير ذلك. 

ومن هذا النوع ما استحدث في هذا العصر من التنويم المغناطيسي» أما 
مأخذ السحر من اللغة فهو كل ما لطف مأخذه ودق وخفيء وقالوا سحر 
وسخّحره'''» بمعنل: خدعه وعلله» وقالوا: عين ساحرة وعيون سواحرء وفي 
الحديث الصحيح: «إنَّ من البيان لسحرًا»”"» والسحر -بالفتح والتحريك- الرئة» 
وهي أصل هذه المادة» والرئة في الباطن» فما لطف مأخذه ودق صنعه حتئ 
لا يهتدي إليه غير أهله فهو باطن خفي. ومنه الخداع. وهو أن يظهر لك شيئًا غير 
الواقع في نفس الأمر فالواقع باطن خفي» وتأثير العيون في عشاق الحسانء 
والكلام البليغ في عشاق البيان مما يخفىئ مسلكه ويدق سببه» حت يعسر علئ 
أكثر الناس الوقوف على العلة في تأثيره. 

مادا تأمُرُوت »* من قولهم: «مرني»» بمعنئ أشر عليّ» وقولهم: تآمر 
القوم وزالتهروا ».عمقل * تشاورواء واشتوروا» أ فما الى تشيرون به في أمر 
ذلك الرجل؟ 8َإْثَالُوا أَبْجِهَ وأحَاه . 

قال الملأ لفرعون بعد التشاور: أخر أمره وأمر أخيهء ولا تفصل فيه بادئ 
الرأي» وأرسل في مدائن ملكك #حَثثرِيتَ» جامعين للسحرة منها: #8 يَأنوافَ 
ِكل سَكَارٍ عَلِيِوِ4 بفنون السحر ماهر فيهاء وهم يكشفون لك كنه ما جاء به موسئ . 

(5) رضي فرعون بذلك الرأي فبعث في طلب السحرة فجاؤواء وقالوا 
لفرعون: #9إب لنَا لَذَمرًا إن حكنًا حَن لْعليِينَ * فَالَ نَعَمَ وَإِنَكحمٌ لَهِنَ لْمَقَرَنَ4 . 

طلبوا من فرعون أجرًا إن هم غلبوا موسئء. فأجابهم إلئ ما طلبواء وزاد 
عليه أن لهم مع ذلك الأجر المادي أجرًا أدبا هو أن يكونوا من المقربين منهء 


(0) رواه البخاري: .)0١55(‏ (عمرو) 


ححان 


فيجتمع لهم المال والجاه. وذلك منتهئ نعيم الدنياء وقد حكئ عدتهم بالقربئ 
ل يت اكه 
ثُلْقَ وَإمآ أن نَكْونَ حَنُّ الْمُلْقِيَ» . 

خيروه لثقتهم بأنفسهم» واعتدادهم بسحرهمء وإرهايًا له ظثَالَ ألثوأ» . 

أمرهم أن يتقدموه فيما جاؤوا لأجله ولا بد لهم منه وهو السحرء وأراد 
التوسل به إلئ إظهار بطلان السحرء وإلئ بناء ثبوت الحق على بطلانه» ولم يكن 
ثم وسيلة لإبطاله إلا ذلك» ل 0 
َال هومن ما ايحكتن ابد بتر إن لنه سئي إن أنه لا يتيخ عَمَلَ الننييت © 
من أله الْحنّ. بكمايقء ود كر المجردر 45+ .افلم الوا سصروا عبنت آلتاسن 
موف مَجَلَهُو سِخْر عَظِيٍ#» وفي سورة طه: 8هَإدًا ا وَعصبهُم ييل إِليّهِ من 
سخرم أ مَنق © اق لبف ده ل © 5 1 عن رك لت لزي 
وإنذا أعافه النضن لول الاغين لبرينا' أن ذلك الدوع مين النشحن مويه وتسييل: 
ولذلك شرحه في آية طه بقوله: ييل إِليّهِ من سسخرهم» . 

والمراد أنّهم أوقعوا في خيال الناس أن لذلك السحر حقيقة في الخارج» 
مع أنه لم يكن إلا مجرد صنعة وخيال. 

وقد قبل ة إليا كانت عدن سود قد لفك عقا ا وعدلات الشبال كانت 
معمولة من أدم -أي: جلد- محشوة زتبقَاء وقد 1 قبل ذلك تحت المواضع 
أسرابًا وجعلوا فيها آزاجًا"'' ملؤوها نارّاء فلما طرحت عليه وحمي الزئبق 
كوكناه لذن هن شان لفق إذا أضا وله القاى آذ عطيرء اعفن الله أذاذلك كان 
مموّهًا علئ غير حقيقته» ويحتمل أن يكون بحيلة أخرئ كإطلاق أبخرة أثرت في 
الأعين فجعلتها تبصر ذلك» أو بجعل العصي والحبال على صورة الحيات» 
وتحريكها بمحركات خفيّة سريعة لا تدركها أبصار الناظرين» وكانت هذه الأعمال 
وه المعافاة وكيس الشناء ”. 
)١(‏ (آزاج) -مفرده (أَزَّج) بالتحريك-: ضربٌ من الأبنية يشبه المواسير تحت الأرض. 


هن نرم دعن النسو. ويكرت ارالعله الذي تر به فى خا له«الايتان لحو فيلات عاب 
لا وجود لها في الخارجء ويلتذ بها ويفزع عنهاء كما يلتذ يفزع بالصور الخارجية»» انظر: دستور 2 - 


يكن 


وَأَرْحينآ إِكَ موسق أَنْ ألتِ عَصَاكَ» ... إلخ. أوحئ الله إلى موسئ بأن 
ألق عصاكء فقد جاء وقتهاء فإذا هي تبتلع ما يأفكون من السحرء وسمئ السحر 
إفكا لأنه يأفك الناس ويصرفهم عن الحق إلى الباطل . 

والمفتى ١‏ أن عضا موسي اثالكنما أحوته در كفن أعين الناس من 
تمويه وخداع؛ ولذلك عقبه بقوله: وم أن وَبَطَلَ ما كنأ يحَملُون. أي: فثبت 
الحق وفسد ما كانوا يعملون من الحيل والتخييل» وذهب تأثيره #فَعْليوا منَالِكَ 
وَأنقلبُُأ صّعْرينَ* غلب فرعون وملؤه في ذلك المجتمع العظيم الذي كان في عيد 
لهم. ويوم زينة من مواسمهم. لتكون الفضيحة ظاهرة لجماهير الناس». ولم يضف 
الغلب لموسئ؛ لأنَ ذلك لم يكن بكسبه وصنعه ووَِنقَلبُوأ4 عادوا من ذلك 
بتع مناغرين:آذلة بها وزتوا ملق 'الهة لان واتسيبة داق الهكن كدري »> 
عورا معد 5 ا ألقاهم مُلْقِ لشدة خرورهم. 

والمراد أنَّ ظهور بطلان سحرهم.ء وإدراكهم فجأة حقيقة آية موسوئلء 
وعلمهم أنها من عند الله -تعالئ- قد ملأت عقولهم يقيئاء وقلوبهم إيمائاء فكان 
هذا اليقين في الإيمان البرهاني الكامل» والوجداني الحاكم على الأعضاء 
والجوارح- هو الذي ألقاهم على وجوههم سُجََدَا لله رب العالمين» ولم يبقّ في 


أنفسهم أدنئ مكان لفرعون وعظمته الدنيوية الزائلة تلوأ َامَنَا رب الْعَكِينَ 


عجن جر اخ 


رَبَ موس وهدرون 6 . 
فانظر كيف يجمعهم فرعون من المدائن» ويعدهم ويُمنْيهم إذا هم غلبوا 
موسئ للد فيأخذهم موسئ منه بقوة الحجة» ونصوع البرهان فينقلبون حربًا عليه 
وقوّة لموسئل ظِدُه وفي ذلك عبرة كبرى لمن يحاولون صرف الناس عن الحق» 
والحيلولة بينهم وبين عقائدهم . 
ولق قان لملطان المادة هل القوسن ها" لتتلط ف العنان. ما #وندت الشعرة 
من فرعون على ماله من سلطان ونفوذء وما انضموا إلى نبي الله موسل وسخروا 
- العلماء: »)5١١/7(‏ وهو أيضًا: «الكيمياء القديمة وكانت غايتها تحويل المعادن الخسيسة إلى ذهب» 
واكتشاف علاج كلّي للمرض ووسيلة لإطالة الحياة»؛ انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة: .)١١50/5(‏ 
عمو 


6: 


بقرّة فرعون وسلطان فرعونء» وانظر ماذا صنع فرعون بعد ذلك الخذلان الفاضح 
طَالَ يُعَوَدُ اسم بو قَبَلَ أن ادن ل . 

فهم فرعون أنَّ قلوب الناس بيدهء وإيمانهم تحت سلطانه» فعاب عليهم أن 
يؤمنوا بموسئل قبل أن يأذن لهم وجهل أن القلوب لا تخضع إلا للحجة» وأنّها 
مت اتجهت إلى الحق» وتطلعت إليه» ثم صادفها البرهان لا تستطيع أن تقاومه 
ولا غنئ لها عن الخضوع له. 

جهل فرعون تلك السنة التي جعلها الله -تعالى- للنفوس» فزعم أن سلطانه 
عليها كسلطانه على الأجسامء فكما لا تستطيع الناس أن تتحرك حركة في عهد 
استبدادي» بدون إذن من المستبد-لا تستطيع القلوب أن تنتقل من باطل إلى حقء 
فم لال الر هف إلا اذك د توذلكه فيل السارف: 

ثم عقب ذلك بقوله: 8إإّ هدًا لتك مَكَرْيُوهُ في الْمَديئَةَ لتُخرجأ ينبا أهلها» . 
رماهم بالتواطؤ مع نبي الله موسئ» وأن ما فعلوا من إظهار الرغبة في الغلب عليه 
كان خديعة لفرعون وملئه ليُخرجوا من المدينة أهلهاء وجاء في سورة طه: ##إِتَمُ 
لكو ازع فنك لفك هم وتجملة 'القوة+ إن فرعو كدانقط ات ايه ناذه 
لمعه شر يسع لهل أنيع آسثرا مودي قبل االاتياذة لب ودر ينهم يآن 
موس كبيرهم في السخر» وأنهم دبروا :ذلك العمل مع موس قبل استتاعهم يد 
ليخرجوا من المدينة أهلهاء وأخيرًا لجأ إلئ الوعيد والتهديد فقال: «إسَسَوَفَ 
تَعَلَمُوت* ما يحل بكم من العذاب على ذلك المكر والخداع. 

فم فصل لك الوعية :بقوله: لظن يريخ وتثلك ون يلق 4 مدخ 
أجمِْيت4: وهو وعيد يحاول به فرعون أن يموّه به على قومه المصريين حتى 
لا يتبعوا السحرة في الإيمان بموسئء. وكذلك يفعل كل ملك وكل رئيس مستبد 
في شعب يخاف أن ينقض عليه باجتماع كلمته على زعيم آخرء بدعوة دينية 
أو سياسية» وهو وعيد شديد»ء وتهديد لهم بالتمثيل بهم» وتقطيع أيديهم وأرجلهم 
من خلاف» حتى لا يستطيعوا أن ينتفعوا بما بقي لهم من الأيدي والأرجل» وبعد 
ذلك التقطيع يصلبهم في جذوع النخل» حت يكونوا عبرة لغيرهم ممن يفكر في 
الإيمان برب موسئ وهارون. 


مهم 


وقد جاء ذلك الوعيد بصيغة التأكيد ليري القوم أنه فاعل ذلك ولا بدء وأَنَه 
لم يكن هاذلًا في ذلك الوعيد وإنَّما هو جاد. 

لم يهددهم فرعون بحبس أجسامهم. ولا بإخراجهم من أوطانهمء 
ولا بمصادرتهم في أموالهم؛ ولا بحرمانهم من وظائفهم. وإِنّما هددهم بما هو 
أشد من ذلك كله: هو التمثيل بهمء وجعلهم عبرة ونكالًا لغيرهم. 

توعد فرعون السحرة بذلك الوعيد. وهددهم ذلك التهديد. فماذا كان 
جوابهم له وردهم عليه؟ دالوا إِنَآ إِلّ ريا مُنقَلِبُوتَ» يريدون نهم لا يبالون بما 
يكون من قضائه عليهم وقتله لهم؛ لأنّهم راجعون إل ربهم راجون مغفرته 
ورحمته بهم» فتعجيل قتلهم سبب لقرب لقائه» والتمتع بحسن جزائه» ويجوز 
الهف أراذوا إنكاتزياة محقليه الي رودا فلكن تلود «كينا؟ انك يجا نك يعدا 
وسيحكم يك بيننا وبينك . 

واعناء قن محووة نه 1118 لل زورك عق #اتعاءناتوك الف والدى نط 
افق اذى عق 3 تلط طاو كار ان برو 11لا رقا ور 3 لطي ونا 

ا ل ل 
علينا إلا أمرًا لا يصح أن ينكرء هو أنهم آمنوا بآيات اللهء ودلائل ربوبيته لما 
جاءتهم. وهو كقوله: «إوَمًا نَكَمُوأْ متهم إلا أن يُوْمِنوأ به الْمَرِيزٍ أَلمِيدِ»» فإذا كان 
هذا ذنبًا نعاقب عليه ونستحق عليه ذلك الوعيد» فافعل ما شئت أن تفعل» واستبد 
ما زين لك الاستبداد. ولذلك ختموا قولهم بذلك الدعاء: «إريّا أكرِعْ علدا صَيرا 
وتوا مُسَلِمِينَ» طلبوا من الله -تعالئ- أن يهبهم صبرًا واسعًا يفرغه عليهم كما 
يفرغ الماء من القرب حتى يثبتوا علئ الإيمان» وأن يتوفاهم إليه مسلمين له 
مذعنين لأمره ونهيه» مستسلمين لقضائه؛ غير مفتونين بتهديد فرعون» ولا مطيعين 
له في قول أو فعل. 

والصير.من صفاتك النفسن التئ تعينها غلو :اعمال المكارة والالام؛: بغير 
تبرم ولا حرج يحملها علئ ما لا ينبغي من ترك الحق أو اجتراح الباطل» ولا شيء 
كالإيمان بالله -تعالئ- والخوف منه والرجاء فيه يقوي هذه الصفة في النفس. 

آم 


2 د محرم عم ا 4720 ١)‏ اص 0 7 0 
#وقال الملا من قوم فِرعونَ أتذر ٠‏ موسو وَقُوْمَةُ لِمَفسِدُوأ ف لاض ويذرك 


عب لزه 


71 0 2 02004 زهي ا عر عه 03 ل 7 دم 4 

مك قال فيل باهم ونستحي ا وَإِنَا فوقهم قلهرور كه ا 
سح 

لِقَومِهِ دن كدو لَه وَأَصِيروأ إره 5 ألْخَصَ َه ورنهنا من 2 992 ا وَالْمقَيَةُ 


تنيت © © قَلَا أنزيًا ين كب أن عَلْنَا ونا بد ما سنأ كال عَئ ربكم أن 
م مر ا م ويسْتَظِْنَحُ و ف الاض مسَنظرَ ع ل 8 ولقد 0 يَالَّ 


هه عر ل سل 


0 رك مال 1 0 1 5 0 يَدَكَرُونَ 52 كَإِدًا ها 2 ا ل 


احا اسح 


0 2 حرء دس # مسرم 4 008 0010 سم > الول لكل قرع بر 22م سه 
رن وَإن 1 2 0 بموسىئ ومن 0 ألا إنما ره عند الله ولح 
1 حَلَهْ ل يكن © كلا مهنا تلا بد. من 126 ا اع له بمردرت 
© دَرسَلنَا عَليمْ وكات وََْرَادَ وَالْقُمَلَ وَالضَّفَايمَ والدّمّ َلَتِ مُفَصَلَتٍ فاستكيروأ وكانوأ 
00 عم“ ل ديو 5 خا مير 0 م جر لع يد سر م د دك 
نا ريت © ولا مق عَلهدُ ار تار يك أنغ ا َك يتا عهة عع 

27 سا ساس نس <> )ور #اعين .”رايط عاد ا 2 هه ذه 2ه 
ين كنَفْتَ عَنا جر لمق 0 مَعَلَكت بق إِسْريهِيلَ © كلما كمَنْنَا 


عَنَيُمُ الع 1 لكل هم. كوه إذا 2 5 أننقسنا مِنْهُمَ كَعْرَقْتَهُمٌ في اليم 


ع كَدَوا بِحَايدِمَا 0-0 عنها عليه 2 57 ألْقَوَم ليت كانوأ ستضعفون 


ترق" الأر تمكرييك الى مركا 0 وَتَصََتْ كلمت رَيْكَ الْحْسَىَ عل بن إِسْرَِيلَ 
)١(‏ تترك. 

(؟) نستبقي . 

(9) الجدب وضيق المعيشة. 

(4) يتشاءموا. 


فت ينقضون عهدهم. 


/اه 1 


2 

عر و عر اتوي 8 عرض بي ص اي بتر 7 دح بي هد ور رالئرهة سم 

بمَا صيروا ودمرنا ما ا يصنع فرعورة ٠‏ وفومم وما خاوا هَرسُوت 9 وَجَورا 
-ه 02 عر شن 0 اسم سه 


ببق سيل آلبَخر فأننا عل قوير ين ُونَ عل أَضتا لَهْمَْ قَالُوأ يَمُوسى أجْعَل لَنا الها 
ا ا ا ا 2 سظء ملح اه و رفوه ررغ و 5 لس ا غلا 
كنا لك بره .ل ينك قو هاوه ا" 
24 ججح 


١ 
9 


4 2 .مه - وار مجاي د ور لو م 1 عل لله دعومل .رس سه 0 
نَم من ءال فرعور رت وموم سو ب ء العذابٍ يَفَيْلُونَ 20 بسك ويسسحمون اده وف 


دلحكم ا ب من رَنْحكُمٌّ عَظِيمٌ# [الأعراف: 141-1917]. 


##اشبرح وعيرة: 

)١(‏ مَوَقَالَ ل من هوم ذِرعَوْنَ أَنَدَر موسئ وَقَوْمَةٌ لِيُفْسِدُوا فى الأضٍ» . لما لم 
ينجح الملا من قوم فرعون في دسيستهم الأولئ» وهي أنَّ موسئ ساحر عالم 
بالسحر يريد بسحره أن يخرج فرعون وملأه من أرضهء وتبين أنَّ ما أتئ به ليس 
سحرّاء وإنَّما هو مبطل للسحرء ثم كان من وراء ذلك إيمان السحرة الذين 
جمعهم فرعون ليهزموا موسىء» ثم تبع السحرة في الإيمان حزبٌ. 

نها كان جلك كله لحووا" ]له اسلو سديويا وديم درهوة علوم موس 
وشيعته» فقالوا لفرعون: أتترك موس وقومه؟ وهم الذين تبعوا السحرة في 
الإيمان ليفسدوا في الأرض وليتركك وآلهتك كالشيء اللَّقِين”" فيظهر للمصريين 
عجزكء يستفزون بذلك الأسلوب فرعون المستبد ليحول بين بني إسرائيل وبين 
موسل: إما بحبسهء وإما بقتله. 

وانظر إلئ قولهم: «لِبْفْسِدُوا في الْأرضِ)» وكيف يعدون دعوة موسئ إلى 
التوحيده وإنقاذ الناس من ظلم فرعون وبطشه إفسادًا في الأرض» وبالتالي يعدون 
ما هم عليه من باطل إصلاحًاء ولا ندري أقالوا ذلك ممالأةً لفرعون وإرضاء 
لشهوته. وقضاءً للباناتهم هم؛ لأنَ أعوان المستبد وبطانات الظالم التي تنتفع من 
ظلمه واستبداده» وتعيش علئ حساب بطشه وسلطانه» يظهرون جمهرة الشعب 
أمام ذلك الظالم بمظهر غير مظهره الحقيقي» فيسمون الإصلاح فسادًاء والدعوة 
3س مالك 
0) اللّقئ -بفتح اللام-: الشيء المهمل. 

م 


إل الحق تهريبّاء أو أنَّ ذلك الملا بلغ من حمقه وغباوته أن كان الإصلاح 
الذي يدعو إليه نبي الله موسئ في نظره إفسادًا في الأرض. 

والذي تميل إليه النفس أنَّ ذلك القول وأمثاله شأن بطانة السوء التي تلتف 
دائمًا خول الظالمينء وتعيش في أحضان الشكام المستبدين» لاقتناعها أنها 
لا تستطيع أن تعيش إِلّا في أولئك الأوساط المظلمة» ولا تستطيع أن تصيد إِلَّا 
في الماء العكرء فليس لها من المؤهلات ما تستطيع أن تعيش به على حساب 
نفسهاء ولا من الأخلاق ما يسمح لها بقول الحق والاعتراف بالأمر الواقع. 

وقد ساعدهم علئ ذلك أنّهم رأوا من حاكمهم المستبد استعدادًا لذلك 
القول» ولولا علمهم أنْ ذلك القول وأمثاله يتفق وشهوة صاحبهم ما قالوه» فهم 
إِنْما يصارحون الناس بما يجيش في صدره وما يتناسب مع أطماعه وشهواته»ء فهو 
شريكهم في الجرم ورئيسهم في الإثم. عليه وزره ووزرهم؛ لذلك صوّر الملا من 
قوم فرعون موسئ وحزبه بتلك الصورة البشعة» صورة المفسد في الأرض. 

وعم تنه أن كسا جوت فى الأرض عن ادقع امراف هه 
استبدادهم» والحيلولة بين الشعب وبين بطشهمء فإذا كان فيه إفساد فهو إفساد 
سياستهم» وإحباط تدبيرهم» وتفلت الجمهور من أيديهم» وذلك ما يخشاه فرعون 
وملأ فرعون الذين يعيشون على حساب غيرهم» وينعمون بشقاء أمتهم. ويثرون 
بإفقار إخوانهم» ويرقون مناصب الدولة ووظائفها الكبرئ على حساب إذلال بني 
جلدتهم ؛ ألا قاتل الله قومًا ذلك حالهمء وبُعدًا لطائفة تلك أخلاقهم. 

بقي أنَّ الملأ يقول لفرعون: #وَيْدَرَكَ وََالهَتَكَ»ه» وهل كان لفرعون آلهةء 
وهو يقول: #أأنا رَدم الْتلّ4. قيل: إِنَّ فرعون وضع لقومه أصنامًا صغارًا وأمرهم 
بعبادتهاء وقال: «أنا ربكم الأعلل ورب هذه الأصنام». 

واستظهر بعض المفسرين أنَّ فرعون لم تصل به الغباوة أن يعتقد في نفسه 
أنه خالق للسماوات والأرض» وليس .هناك من العقلاء من يعتقد فيه ذلك؟. لأن 
فساده معلوم بضرورة العقلء والأقرب أنه كان دهريًا ينكر وجود الصانع» وكان 
يقول: مدبر هذا العالم السفلي هو الكواكبء والمربي لتلك الطائفة -طائفة بني 
إسرائيل- هو نفسهء فقوله: #إآنا ركم الْتَقّ». أي: مُربّيكمء والمُنعم عليكم 


الل 


والمُطعم لكمء وقوله: 8إما طَلِنَكُ لَكْم ين له عرٍف»» أي: لا أعلم لكم 
أحدًا يجب عليكم عبادته إِلّا أناء وإذا كان مذهبه ذلك لم يبعد أن يكون قد اتخذ 
أَصتامًا علرا.ضؤن الكؤاكن يعيلقا ويتقري إلبها غلا عا هو'دين غبدة الكزاكت: 

والمعهود في تاريخ قدماء المصريين أنَّهم كانوا يعبدون الكواكب ومنها 
الشمسء. واسمها في لغتهم: «رّع): وأنّ مصر هي السليلة الوحيدة للمعبود «رَع) 
منذ وجود الآلهة» وأنَ فرعون مصر الملك «منفتاح» سليله أيضًا وهو الجالس 
عليل سّدة المعبود «شواء وأن الإله (رَع) التفت إلى مصر فولئ «منفتاح» 
مصرء وشيء له أن يكون مناضلًا عنها فتخنع له الولاة. 

وإذا كان فرعون مصر يعتقد أنَّه سليل الشمس وابنهاء والشمس معبودة 
لقدماء المصريين فلا يبعد أن يتطلع إلى عبادة الناس لهء ولا بعد في أن يقول: 
آنأ 0-1 لحل + له سليل المعبود «رَع) ا م 

دَالٌ سَنْقَيْلٌ حم وَنسَتَي- نِسَآءَهُمٌ وَإِنّا وْقَهُمْ فَهرُورت» يريد فرعون أنَّه 
سيحول بين موسكل وبين الشعب من طريق إبادته» وذلك بأن يقتل أبناء المؤمنين 
وما كد سيل ان 

ثم أراد 3 بحي بن أن ذلك ميسور له وسهل عليه؛ له فوقهم بالسلطان 
والنفوذء مُستَعلٍ عليهم بالغلبة» فلا يستطيعون إفسادًا في الأرضء ولا إخراج بني 


21001 


إسرائيل من تعبيد فرعون». وفي سورة المؤمن: 8 جََهُم بِالْحَقْ مِنْ عِنيئًا قَالُوا 
ا ا ان م ما حَكَيْد الكدرن 1 ان 
© عَقَالَ فِرَعَوْتَ دَروَقِ أَقَْلَ موس وَلِيتَمْ نك إن لاف أن يِبَدْلَ سكم أ أن 
يُظهرَ 5 رض لْمَسَاد# [غافر: م3 5؟]. 

وهو يرينا أن 'التيدين فان لسرب موسو الفؤمة :كنا .تريها آنه المومة أنه 
كان من قوم فرعون من يدافع عنه ويحول بين فرعون وبين بطشه بموسئ» ولذلك 
يقول: «دروق أَفَكلٌ موسا 46 . 

100 خزقا1: ترقا وطن تاراما لك اللخ لوانتن 
كاين عقا والمفة فته ذلك هو الجواب الطبيعي الذي كان يُنتظر من 
نبي الله موسئ بعد تهديد فرعون لمن آمن معه بتقتيل أبنائهم واستحياء نسائهم» 

م 


1 


يقول لهم: استعينوا بالله علئ هذا الطاغية» واصبروا علئ إيذائه؛ فإِنَّ الأرض 
التي وَعِدتم دخولها.ء وهي فلسطين, أو الأرض مطلقًا- ملك لله يورثها من يشاء 
من عباده» وليست ملكا لفرعون ولا لملا فرعون» فهي بحسب سنته دول» 
والعاقبة الحسنة التي ينتهي إليها التنازع بين الأمم- للذين يتقون» بمراعاة سئن 
الله دتعال 1ت بهي أسنيات إزك ‏ الأرضن) كالاتحاد وجمع الكلمة» والاعتصام 
بالحق» وإقامة العدل» والصبر عليل المكاره» والاستعانة بالله -تعاليل- ولا سيما 
عند الشدائد» ونحو ذلك مما هدئ إليه وحيهء وأيدته التجارب. 

ومراده :4 أنَّ العاقبة ستكون لكم بإرث الأرض» بشرط أن تكونوا من 
المتقين لهء بإقامة شرعه والسير علئ سنته في نظام خلقه. وليس الأمر كما 
تتوهمون ويتوهم فرعون وقومه من بقاء القويّ علئ قوّته والضعيف على ضعفهء 
فماذا كان من تأثير وصية موسئ 2 لقومهء وبم أجابوه؟ لثَلوَا أُوزِينًا مين كبْلٍ أن 
تَأَتَِنَا وَمِنْ بَمَدِ ما جِنْتَنَا4 يعنون أنهم لم يستفيدوا من إرساله لإنقاذهم من ظلم 
فرعون شيئَاء فهو يؤذيهم ويظلمهم بعد إرساله كما كان يؤذيهم من قبله أو أشد 
جل عى تف أن يفيك عَدُوصْم تلاط فى الس مسر حَطَيْت تتمة4. 
فهو يرجو لهم من فضل الله -تعالئ- أنَّ يهلك عدوهم الذي سخرهم وآذاهم 
بظلمه» وأن يجعلهم خلفاء في الأرض التي وعدهم إياهاء فينظر -سبحانه- كيف 
يعملون» بعد استخلافه إياكم فيهاء هل تشكرون النعمة أم تكفرون» وهل 
تصلحون في الأرض أم تفسدون؟ ليجازيكم في الدنيا والآخرة بما تعملون» وقد 
عبر ب(عسئ) ولم يقطع بالوعد لثلّا يتكلواء ويتركوا ما يجب من العملء أو لثلا 
يكذبوه لضعف أنفسهم بما طال عليهم من الذل والاستخزاء لفرعون وقومه. 
واستعظامهم لملكه وقوته»؛ وهو أسلوب آخر من أساليب التسلية والعزاء» بعد أن 
أمرهم بالاستعانة بالله -تعالئ- والصبرء وأراهم أن الأرض ملك لله يعطيها من 
يشاء ويحرمها من يشاءء وإطماع لهم في تقويض ملك فرعون واستخلافهم في 
الأرض» مصحوب باحتياط من نبي الله موسئ» وتحريض لهم علئ بقاء الملك 
والقوة فيهم إذا هم حصلوا عليه. 

(6) ِوَلتَد كذ ال وْعَوْدَ ِاليِتَ وَتَقٍْ ين التََرتِ لَلَهْرْ يَأَكَرو» 
تفصيل لمقدمات الهلاك الموعود به فيما قبل هذه الآية» وإنجاز وعد الله - 

على 


الاب لبون إمترا دل والااستحاوفه فى الارضى نوكل تاوت لحيل بالنقطا الدالة 
عليه لامّه؛ لتأكيد مضمونها وتعظيم شأنه» كيف لا وهو من أظهر آياته على تأييد 
رسلهء وقدرته علل الإدانة للمظلومين المستضعفين من الأقوياء الظالمين. 

وقد كثر استعمال مادة الأخذ في العذاب» كقوله -تعال-: «وَكَدلل 
نَيْكَ إذآ كمد الشرئ وي عليه إن مده أبِدٌ حَرِيدُ4 اهود: 00١‏ مده ند عيز 
مُفَرِرِ» [القمر: 0141 #آَأَحَذْمَهُ لَهْذّا ويلا [المزمل: 22015 وآل فرعون: قوم 
أو خاصّته وأعوانه في أمور الدولة» وهم الملا من قومه الذين كثر ذكرهم في 
قصتهء ووجهه أنَّهم هم المذنبون المعاندون لموسئء وإِنَّما وقوع العذاب على 
غيرهم بالتبع؛ لأنّهم كانوا موافقين ومُقرّين لهم علئ ظلمهم انوا هِنَنَدٌ لا 
شي لذن عللرا ينك حاتك كه [الأنفان 8ه بوعامل فول تسسات ولك 
يَدَكَرُوَ» لتفهم أن الله -تعالئ- ما أخذهم بالسنين المجدبة وضيق المعيشة إِلَّا 
رجاء أن تذكرهم هذه الشدة بضعفهم أمام قوة الله -تعالئى-». وعجز ملكهم 
الجبار المتغطرس» وعجز آلهتهم». ولعلهم إذا تذكروا اعتبرواء فرجعوا عن ظلمهم 
لبني إسرائيل» وأجابوا دعوة موسئ؛ فإِنْ الشدائد من شأنها أن ترقق القلوب» 
وترجع الأنفس إلئ مرضاةة الله: 8قَإدًا جَكَنَهُمُ لَلَسَنَةُ كَالوأ لا هنو وَإِن نيهم 
مَك يطيأ يمون ومن مدع . 

يرينا الله -تعالئ- بهذه الآية أنَّ أولعك الشدائد التي أخذ بها بني إسرائيل 
رجاء التذكر لم تفدهم شيئًاء فبقوا علئ عنادهم وأصروا علئ شركهم.ء فإذا 
جاءتهم الحسنة من خصب ورخاء قالوا: هي لنا دون غيرناء ونحن المستحقون 
لها لما لنا من التفوق علئ الناس» وإن تصبهم سيئة من جدب أو جائحة 
أو مصيبة أخرئ في الأبدان أو الأرزاق تشاءموا بموسئ ومن معه من الأنصارء 
ويرون أنّهم أصيبوا بشؤمه وشؤمهمء وغفلوا عن سيئات أنفسهم وظلمهم لقوم موسئ؛ 
لذن هذا غنده من الحقوق كما هر كنا التسديق فى ظلجهم لمن ست عفونهه. 

وقد رد الله -تعال- عليهم بقوله: آلآ إِنَّمَا طْتِرهُمْ عِندَ أله ولَكنّ أَكَرَهُمٌ 
لا يَمَلَمُونَ4. فالشؤم الذي نسبوه إلى موسئ لل وعدوه من آثار وجوده فيهم- هو 


ع عو 
أخذ 


)١(‏ «#ويلا#: يخاف وباله وغدره. 


خض 


عند الله لا عند موسيل» فهو -تعالئ- قد جعل لكل شيء قدرًا من حسنة وسيئة» 
ووضع لنظام الكون سننًا تكون فيها المسببات على قدر الأسباب» وبمقتضئ هذه 
السنن والأقدار ينزل البلاء عليهم» وهو امتحان لهم بما يسوؤهم ليرجعوا عن 
ظلمهم» ولكن أكثرهم لا يعلمون حِكم التصرف الرباني في الخلق ولا أسباب 
الخير والشرء ولو كانوا من أهل العلم والمعرفة ما نسبوا إلى موسئ السيئات 
وإلى أنفسهم الحسنات؛ فهم قوم جمعوا بين رذيلتين: رذيلة العناد للرسول كَل 
ورذيلة الجهل . 

وتأمل احتياط القرآن الكريم في قوله: ظوَلكن أَكَررهمَ4. ولم يقل: 
«وَلكَهم» ؛ ليرينا أنَّ فيه قلة من أهل العلم والإنصاف لم يفتنوا بملك فرعون 
ولا بجبروت الملكء وأنَّ هذه القلة هي التي كانت تناصر موسئل 8 سرّاء 


2 2و ب موك 4 


وفيهم مؤمن آل فرعون الذي كان يكتم إيمانه ويقول: اأْنَفَمْْونَ يَمََا أن يَقُوكَ رقت 
أنَّهُ» إليل آخر الآيات» ومن هذه القلة الحزب الذي آمن بموسىئ بعد إيمان 
السحرة» وهم الذين هدَّدَهم فرعون بتقتيل أبنائهم واستبقاء نسائهم . 

(5) وَمَالوا مَهْمَا تنا يو مِنْ َيه يمسر يبا هَمَا عن لَك بمُؤيرت2»4 فالقوم 
لم يتربوا بالحسنات ولا بالسيئات» ولم يذعنوا لما أيد الله -تعالئ- به موس من 
الآياكة ريل أضووا دغ إبهاة كان الشهيرة علي هذ ابعن انوس مالسبع 
وقالوا له: إِنَّك إن تجئنا بكل نوع من أنواع الآيات التي تستدل بها عل حقية 
دعوتك لأجل أن تصرفنا بها عمًّا نحن فيه من ديننا ومن تسخيرنا لقومك في 
خدمتنا- فما نحن لك بمصدقين «ادَرْسَلََا عَلمْ اومان وكَبْرَادَ وَالشْمَلَ وَالصّنَايمَ ولد 
نت مُقَصَلَتٍ دَسْتَكبروأ وَكانوأ وما ميت . 

أنزل الله -تعالئ- بهم هذه المصائب والنكبات آيات واضحات على صدق 
نبي الله موسئاء» فاستكبروا عن الإيمان به استكبارًاء مع اعتقاد صحة رسالته» 
وصدق دعوته باطنّاء وكانوا قومًا راسخين في الإجرام والذنوب» مُصرَّين عليها. 

أمّا الطوفان؛ فمعناه في اللغة: ما طاف بالشيء وَعَْشِيّه» وغلب في طوفان 
الماء سواء كان من السماء أو الأرض؛ قيل: هو الأمطار المغرقة المتلفة للزرع 
والثمارء وكذلك أرسل الجراد فأكل الزرع واجتاح الثمار. 

ينض 


وأمّا القمل؛ فعن ابن عباس: هو السوس الذي يخرج من الحنطة» وعنه أنه 
الدبس» وهو الجراد الصغار الذي لا أجنحة لهء وبه قال مجاهد وعكرمة وقتادة» 
وعن ابن جرير أنّهها دواب تشبه القمل تأكل الإبل» وجزم «الراغب»., أنَّ القمل 
م 501 0 يفسد الزرع والحبوبء أو الجراد 
الصغيرء أو دواب تشبه القمل» أو الذباب”''- فهي من الضربات التي أصيب بها 
قوم موسي تَثة في زرعهم أو إبلهم. أو في صحتهم؛ لأنَّ الذباب قذر يحمل 
العدوئ وجراثيم الأمراضء فإذا كثر في جهة من الجهات نغص على أهلها 
عيشتهم» وأفسد عليهم صحتهمء وانظر كيف أذل الله المستكبرين من فرعون 
وملئه الذين يدّعون الألوهية؛ أذلهم الله بأضعف المخلوقات» وكأنه يقول لهم: 
إذا كنتم ضعفتم عن مقاومتي في أضعف خلقي فكيف يدعي زعيمكم فرعون أنه 
ربكم الأعلى» وكيف 0 الزعم الخاطى؟ 

ما أقرنت الشتد يي "اوفك القوم في تقريع الله لهم وتعريفهم قيمتهم بذلك 
الأسلوب» 0-0 5 إذ يقول لهم: «إيكأيُهًا اناس صُرِب َكَل فَاسْتمعوا لَه 
إت أن تَعوت ين كود لَه لك يلا بها وَلَرِ عتممو له وَإن نكمم 
الات ما 1 توت ينه قنك الزة #الكلارت 2 4 ا 1 ص 
كَدْرد إِنَّ آلَهَ لَقَوٌ عَزدٌ» [الحج: 7 4/]. 

وأه المتقاوة ؛ "فقيل :+ إنها ككرت عدت حجن :تتضنت علبي عسي 
بسقوطها في طعامهم وشرابهم» ووجدانها في فراشهم وبين ملابسهم. 

وأمّا الدم؛ فقيل: موه 0 وقيل: دم كان في مياه 
المصريين «#وَلمًا وَقَمَ عَلَيْهِمْ اليْجِرُ مَالُوأْ ينمُوسى أَدْمٌ لنَا ر: كا يك د 1 4 
إلخ. 

لما حل العذاب الذي تضطرب له النفوس بقوم موسئ لجؤوا إليه» وقالوا: 
ادع لنا ربك -بما عهد عندك أن تدعوه به» فيعطيك الآيات ويستجيب لك 


ل ف أَكَ 


الدعاء- أن يكشف عنا هذا الرجزء ونحن نقسم لك لئن كشفته عنا + م لوم لك 


)١(‏ انظر هذه الأقوال في تفسير الطبري: »)"80-78١/1١(‏ وزاد المسير: (؟/58١)»‏ المفردات» 
للراغب: (584). (عمرو) 


ان 


راعرو 


وَلَوّسِلنَ مَعَدَك بق إِنْرَِيلَ * قَلَنَا كَمَننَا عَنَهُمْ لير ك1 أجل هم بلغوه4. 
فلما كشف الله عنهم العذاب إل حد من الزمان هم بالغوه لا محالة فمعذبون 
فيه-لا ينمعهم ما تقدم لهم من الإمهال وكشف العذاب عن حلوله إذا هم 
أ هه 5 000 5 2020010 حوور 2475م يرم 2.3 مكداس 

يتكثون» في عهدهم ويحنثون في قسمهم «##فانئقمنا مِنْهِمٌ فأغرقتهم في ألْيَمِ#. وهو 
البحر ويطلق على النيل» وعلّل هذا الانتقام كما علل أمثاله: ما بِأْئَهُمَ كَذَيُوا يَِايِنا 


وَكانواً عا غَبفيت* . 


00 


مسولا 


(0):عؤرأررنيا لقم الريك 186 اتتتسوة نكرت الأ لتكرهةا»4ة ١‏ 
إلخ. بعد أن أرانا الله -تعالى- ما فعله بأعداء الحق من الانتقام منهم وإغراقهم 
في اليم بسبب تكذيبهم بآيات الله وغفلتهم عنها؛ بعد ذلك عرفنا أنه قد كافأ 
أنصاره وعباده المخلصين الذين كانوا مستضعفين بالأمس» كافأهم بتوريثهم أرض 
الشام وجعلهم خلفاء لله فيها «إوَتَمََتْ كِلِمَتُ رَيَكَ الْحْسَىَ عل بَقه إِسَيّهِيلَ يما 
صَبَرُوأ» والمراد أنَّ كلمة الله ووعده لبني إسرائيل بإهلاك عدوهم- قد نفذ 
ومضئ كاملاء وذلك بسبب صبرهم على الشدائد التي كابدوها من فرعون وقومه: 
يَعْرِشُوتَ» أحبط الله على 
فرعون وقومه ما كانوا يصنعون من باطل» وأفسد عملهم عليهم» والعرش: رفع 
الإتكاف: والكراة أن انلك دمي 2 داقن قوت قلي عبد قر رن ديعت 
ولا سيما ما يتعلق ببقاء عرشه» والاحتفاظ بملكه. فتمد كان حربه لحزب الله 
اتعنقاظا بالعرقن» وخوفا غك الطلقء “قددر ]الله غليه عمله وأسيد عليه ييز 
لأنّ الله لا يصلح عمل مفسد. 

وقد أرانا الله بعمله هذا مع فرعون أن الملك الذي يرعئ ملكه بظلم الناس 


هك جه 


م ًِ دح عي .دوسء دودرو دس ل الجر م 
وَدَمَرَنَا ما كانت يصنع عوتب وَهَوممٌ وما كانوا 


ص ل سطع ل سد 


وَجَوَرا ببق إِسْرّويلَ البحرٌ كارا عل كور يَمَكْنُونَ ع1 أضتار لَهُم»ه ... 
إلخ. يرينا الله -تعالئ- أنه تخطل ببني إسرائيل البحر الذي أغرق فيه فرعون 
وملأه. فمروا علئ قوم عاكفين على أصنام يعبدونها فطلب أصحاب موسئ أن 
يجعل لهم إلا مثل آلهة هؤلاء؛ لأنَّ الوثنية عالقة بنفوسهمء وَخُلّق التقليد متمكن 


م 


منهم» ونسوا أنَّ مهمة موسيئل مَل محاربة الوثنية» وأنه إِنّما بعث إليهم ليغرس في 
نفوسهم حب التوحيدء ويجتث منها عروق الشرك؛ جهلوا ذلك كله وغفلوا عنه؛ 
ولذلك كان رده عليهم أن قال لهم: © إِنَكم قوم َجَهَلُونَ 

وضفهم بالجهل المطلق غير متعلق بشيء»؛ وهو يشمل كل ما يصلح له من 
الجهل الذي هو فقد العلم» والجهل الذي هو سفه النفس» وطيش العقل» وأهمه 
المناسب للمقام جهل التوحيد» وما يجب من إفراد الرب بالعبادة» وما يتناسب 
مع مهمة رسل الله -صلوات الله وسلامه عليهم-. 

ثم قال: «إإنّ هتؤلاء متي مَا هُمّ ف وَيَطِلٌ نا كوأ يَتَمَأرت»4. أي: إِنَّ هؤلاء 
القوم الذين يعكفون على هذه الأصنام مقضيٌ علئ ما هم فيه بالتبار والهلاك, 
وباطل ما كانوا يعملون من الأصنام وعبادة غير اللهء لا بَقَاءَ له. 

ثم أراد أن ينكر عليهم ذلك الطلب الذي طلبوه من موسو مله ف «ثَالَ 
عير أنه بَقِبكْمْ إِلَهّا وَهْوَ نضَلَكْمْ عل التليرت». والاستفهام في الآية للإنكار 
المشرب معنئ التعجب. 

ثم أيد ذلك الإنكار بما يعرفون من آيات الله -تعالم- فيهم» وهو تفضيلهم 
عل أهل زمانهم برسالة موس وهارون منهم. وتجديد ملة أبيهم فيهم. 

ثم عطف عليه أظهر نعمةٍ عليهم. فقال: «إد أَبحَدكم مَنْ َال يروت 
يَموموكك سو العداب وبروت نلك وَبْتَحْبُونَ شك وف كم :21 ين 


رَيَحكُمٌ عَظِي م4 . 


املكنا 


3 
دس مع ب 50 0 2011001 2 عباتي و > ير 5 م د 1 
وواعدّنا موسئ ثللشينت يله وَأَتَمَمنها يِعَشْر َم ميقت ريد أزيعيت يله وَقَالَ 


ىء- 


م ى 2 ع سلللا 0 3 0 لوح ,| < دلي بك 0 24 0 0 
مو الِأْضِهِ هدرو القن ف قَوَى وَأضَلحَ ولا تَنْعَ سَبِيلَ الْمَنْيِدِنَ 9 وَلْمَا جاء 


كي صكسخ مشر 1 مه كه تخا اكيت 1 1 ل 2 ا ا أ 
موم لمِيقَلدنا وَكلْمَمٌ رب قَالَ رَبَ أرفهة أنظرٌ إِليْله ل أن ترنتى ولكن أنظرٌ إلى الجبَلٍ 
6 2 م ات سم مرت جم 5 )١(‏ رو * 0 2 7 
فإِنِ أستفر كانم سَوَفٌ رق كلَنَا 203 ريم لبر جع دكا وَحَرّ مومئ 

ل ا 1 يه وى ا 0006 ا ع ا 
صَعِقًا هَلَمَّآ فاق َال سبحئتك مت إِليَلك وأناأْ أول الْمؤيت ©© قال يمومج إن 


صى سا سح برد لس مي 0 عر عه فر انم بل عاد “اسه صو 5 2 أ 

أَصْطْفََتَكَ عَلَ الئاس برسلى ويكيى فَحَْذ مآ َاتَيْتَكَ وكن قت الشَدكنَ © وَكتَينًا 

2207 > م ل 14 سو ا ميد اس ير 1 الضمل شكقوء هممودهبه 

له كقَ الالواح من تىعٍ مَوَعِظْةَ وتفصيلا ظٍ شع فخذها يعوو وام قوّمك 
ع6 


202 


ب .رام احج لمت 59-6 وه ل ل رسام عدم بوك رح وولءم 03 

عَننِنَ © الت كَدَناْ جَِينَا وَلِصَك الْآجِرَةَ حيطت أُعَمَلُهُمْ هَلْ تروت إلا 
ره لح ركم 2م رمو 2 24 9 0 د ى(90) عاد كو هاه 
كانوأ بَعَمَلُوت ©) واتخذ قَوْمْ مُوسَئ من بَعْدِء من خُليَهِمَ عِجَلا ' جِسَدًا لم حوار 
عو 282 ا و وروا :لز نر 1 2 عم مسا + و لا رسيببرهة 4 عي ورم (:) 
بروا أَنم لا يَكَلْمَهُم ولا ديهم سبيلا تخذوه وكاوا ظيلميرت ولا سقط 


زفق 


فرق 


حك 


2 


انكشف وظهر بعد خفاءء والدكٌ: الدق» أو ضرب منهء يقال ناقة دكاء لا سنام لهاء ومجَمَكم 
ك4 : أي أرضًا مستوية» وَكرٌ 4 : سقط من عُلوٌ شاهق» وصَكًا» : مغشيًا عليه من تأثير الصاعقة. 
صيغة تكلف, من الكبرء وهو: غمط الحق بعدم الخضوع له واحتقار الناس» ##اَرُشّْدُ: الصلاح 
والاستقامة» وضده الغي» وهو الفساد. 

ولد البقرة» لجَسَنَا4 لا يأكل ولا يشرب» يريد أنه هيكل من الحُلِيَء وليس بعجل حقيقة» «اخراذ» : 
0 

ندموا. 


يضر 


6 ا ل الي اسك الا ا 
لكيرة 48 وَل ب أن إل عه عَمْبَ آنا كال مكنا عانتوق بن عد عدر 
6 َلك الْألود الك ران لين 11 ] لبد فال أ 01 لقو تددن 
وَكادُوأ يتوت قلا نيت إى الألفكة را علبي مم لتقو اتليية © 164 رب 


أَعْفْرٌ في وَلكى وَأَدَِلْنَا فك ل وَأَنتَ ا 0 َ أَلَدنَ أَعحَدُوا لْعِجَلَ 


2011 5 هه 5 2 24 ع 2 

سينا ل 0 من ديهم 6 5 المسوة لديا وَكَدلِكَ غرِى الي © لدف عَيلوا 
سس ويسم 1 2# ص 

أَلسََيْكَاتٍ 3 ئَّ ناوأ من ' بَعْرِهَا اموأ إِنْ 3 من بعد هَا لَعفورٌ 6 © ولمَا 535 عن 

يو رح ل مه 0 1 م - روه ذه سس وس ف 50 


يُوسى الْتَصَب'" أَحَدَ الألواح وف شحنا هُدّى وَرحمة لََذِنَ هُمَ برهم يََمَبوت» 
[الأعراف: .]154-١47‏ 


ص 2 


#بشرح وعترة: 

)١(‏ موَوعَدَنا مومى تُلذِيت لَيْلَة»# ... إلخ عطت عل قوله: وَجُوَرْنا بف 
إِسَكَعِيلَ الَْحْرَ»#. وهذه الآيات نزلت في بيان بدء وحي الشريعة لموسىل لكل أما 
الوحي المطلق فقد بدأ في جانب الطور الأيمن من سيناء مُنصَرَفَهُ من مدين إلى 
ع وإلما المذكوق هنا وحي كتاب التوراة. 

يزيقا الله حتعال بيده الآياثك أله ضوف لمواسن موعدا لمكالمقه بوإضظائة 
الألواح المشتملة على أصول الشريعة فقبل ذلك» وجعل ذلك الموعد ثلاثين ليلة 
ثم أتمها بعشرء وأن موس علد قال لأخيه هارون لما أراد الذهاب إلى ميقات 
ربه: اأخَلَتَن في مَوَى» وترأس عليهم للحكم بينهم والإصلاح فيهم» ونهاه عن 
اتباع سبيل المفسدين» وهو لا يكون من نبي؛ لأن الإفساد منه ما هو واضح 
جلي» ومنه ما هو خفي» ومنه الذرائع المشتبهات التي يختلف فيها الاجتهاد. 
ويأخد اليفى نيها بالاحتياط» واتباع سيل المفسدين يشمل مشاركتهم في 
أعمالهمء ومعاشرتهم والإقامة معهم. في حال اقترافها ولو بعد العجز عن 
إرجاعهم عنها . 

)١(‏ من عجله: سبقهء والمعنئ: أَعَجِلْتُمِ عن أمره» وهو انتظار موسئ حافظين لعهده وما وضّاكم به فبنيتم 


الأمر عل أن الميعاد قد بلغ آخره ولم أرجع إليكم. 
(؟) كان الغضب يغريه ويقول له: «قُل لقومك كذا)ء وهو تمثيل. 


لكان 


ومن ذلك ما يجوز وقوعه من الأنبياء #ك فيصح نهيهم عنه تحذيرًا من 
وقوعهم فيه بضرب من الاجتهادء كالذي وقع الاختلاف فيه بين موسئ 
في قصة عجل السامريء الذي حكاه الله -تعالئ- عنه في سورة 
طله: َال الل ا نا © ألا مَيبِعََ أَقَ'صَيْتَ أَمَرى © َال 
يََيَوه 3 تلقن بيضق ول برأبت إن عبيك ال شاف نين نك رد يك 
قَوَليِه [طه: 7و-؛4]. 

وَلمًا ج21 مومى لقنا وكلْمَمُ وَيُْمُ»# ... إلخ. لما حضر موسىئ كلا 
للميقات الذي وقته الله له للكلام وإعطاء الشريعة وكلمه ربه من وراء حجاب- 
استشرفت نفسه العالية للجمع بين فضيلتي الكلام والرؤية» فقال: «رب أرني 
ذاتك المقدسة بأن تجعل لي من القوة على حمل تجليك ما أقدر به علئ النظر 
الضف ورويقك 0162 ل رت :رن لد إل العبل إن تكد تسكن دزت 
ربق 24 أي: إنك لا تراني الآن» ولا فيما يستقبل من الزمان» ثم استدرك بما 
يدل على تعليل النفي» ويخفف عن موسئ وطأة الرد بإعلامه ما لم يكن يعلم من 
سئنه» وهو أنه لا يقوى شيء في هذا الكون على رؤيته» ولكن انظر إلئ الجبل ؛ 
فإندئ: ساتجل لك فإن قبت لدئ العجلى .وبق مستفرًا في مكانه فسؤف ترانق» 
لمشاركتك له في مادة هذا العالم الفاني. 

وإذا كان الجبل في قوته ورسوخه لا يثبت لهذا التجلي لعدم استعداد مادته 
لقوة تجلي خالقه؛ فاعلم أنك لن تراني أيضًا وأنت مشارك له في كونك مخلوقا 
000 المادة» وخاضعًا للسئن الربانية فى ضعف استعدادها #«#وَمُلقَ الْإضَنٌ 

صَعِيقًا) : 8ك 12 137 كيل هات اليل شيط قن فندك :وعطيف: وصار 
كالأرض المدكوكة أو الناقة الدكاء» وسقط موس عليل وجهه مغشيًا عليه كمن 
ا ل ا ا م 
نانم موسئ من غشيته طدَالَ سُبَحَئَة4 تنزيهًا لك وتقديسًا عمّا لا ينبغي في 
كأنك مما سالتك أو هق لوازكه تطنك كلك 4 أن 'أساللك الرفية راذا امخطع ما 
رسمته لي #إوأتأ وَل المُؤمنيت» ألا يراك أحد في هذه الحياة. 

مال يموق إن أَسَطبَنُكَ عل الاين رِسكَق ويكلى»: هنانك قال الله 
لخوسية :إن انستغرصيعك من العاديء :وايرتلكة قط اه ذلك خلق اهل رليك 


وهارون تك 


لح 


برسالاتي» وجمعها باعتبار تعدد ما أرسل به من العقائد والعبادات» والأحكام 
النئاسئة والتكربية 'والمدنية والتخضيةء اقرع ا(برسالق )بالاو ]و7 .واضطفيتك 
بكلامي بتكليمي لك بعد وحي الإلهام, من غير توسط ملك وإن كان من وراء 
دتعالونء أنة غير سنععد ل لقند م عاتهنك وك ترك. الشكن 4 خد اها ادك 
من الشريعة والتوراة وكن من الشاكرين لنعمتي بها عليك وعلل قومك؛ يشير 
بذلك إلئ أنه لا ينبغي لموسيئ أن يتخطئ ما أعطاه الله -تعالق-» ولا يطلب من 
وفذض 0 ميقي الككله أن سلليةة 1 رحدو لكان افق الر سوك اناا عد سا فاه 
الله ويدع ما لم يكلفه به ويشكر ربه عليل ما اتاه وهداه. 

#وَكيَبنَا لم فى الْأَلْوَاح من كل تَىْءٍ مَوْعِطَهَ وَتَنْصِيلا لكل تَىْء» أعطيناه 
ألواحًا كتبنا له فيها من كل نوع من أنواع الهداية» موعظة من شأنها أن تؤثر في 
القلوب ترغيبًا وترهيبّاء وتفصيلا لكل نوع من أصول التشريع». وهي أصول 
العقائد والآداب». وأحكام الحلال والحرام مَحْذهَا بعُرَّةِ»# تقبلها بجدّ وعزيمة 
وحزم؛ لأنَّ المراد بها تكوين شعب جديد بتربية جديدة» فخالفه كل المخالفة لما 
نشأ عليه من الذل والعبودية لفرعون وقومهء فإذا لم يكن المتولي تربية هؤلاء 
القوم. والمرشد لهم صاحب عزيمة قوية وبأسن شديد» فإنه يعجز عن سياستهم» 
ويفشل في تنفيذ أمر الله فيهمء وأَمْرٌ هَوْمَكَ يَأحْدُوا يأحسيها» . 

قيل: إِنْ «#أحْسَنٌ» هنا بمعنئ ذي الحسن التام» وليس فيه تفضيل شيء 
علئ آخرء وهو ما يعبرون عنه بقولهم: اسم التفضيل على غير بابه» وقيل: إن 
فيها الحَسّن والأحسنء فأصول العقائد من الإيمان بالله -تعالئ- وتوحيده أفضل 
من الأحكام العملية» والفرض مثلًا أحسن من النفلء والأوامر أفضل من 
النواهي» والمراد بأخذهم بأحسنها الشروع والابتداء؛ تقديمًا للأهم على المهم 
)١‏ قرأ المدنيان» وابن كثير وروح (برسالتي) بغير ألف بعد اللام على التوحيد» وقرأ الباقون بألف علئ 


الجمع . 
انظر: المبسوط: »)١85(‏ والنشر: (7777/7). (عمرو) 


ين 


عن طاعتي. كيف يصير إلى الهلاك» وقال ابن جرير: هو كما يقول القائل لمن 
يخاطبه: سأريك غدًا ما يصير إليه حال من خالفني» وقيل: معناه سأريكم دار 
الفاسقين بن اهل الخنام وا عيلحم إياهاء: وقيل + منازل 'فرعون: 

(9)< مرف عن ءاي لذن تَكَرُوت ف الْأَيْضٍ بِعَيرٍ ألْحَيَّ»# ... إلخ بيان 
لسنة من سنن الله -تعالئ- في ضلال البشر بعد مجيء البينات لهم». وهي تسلية 
لنبينا محمد كَل من جهة كفار قريش؛ لأنَّ شأنهم شأن جميع الأمم الذين أضلهم 
الله بعد أن قامت عليهم الحجة بالبيان» كما قال في سورة التوبة: «ومًا كات 
2 ار إِذْ هِدَنهُمَ حَقٍّ ٍّ عق يوك لفن كا مترت إِنَّ أسَهَ يكل مَيْءِ عَليةٌ» 
[التوبة: .]1١١8‏ 

وقد ذكر هذه السنة عقيب بيان ما أنزله علئ قوم موس مد من التوراةء 
وفيها من المواعظ ما يكفي لهدايتهم لو كانوا يريدونها؛ ليرينا أنَّ قوم موسئ قد 
حرمهم الله -تعالئ- الهداية» وحال بينهم وبين فقههم لآيات التوراة» وشرح 
صدورهم لما فيها؛ لأنْ هذه سنته في المتكبرين المعاندين» وقد وصف أولعك 
الذين يصرفهم عن الهداية بصفات: 

أوّلها: أنّهم يتعالون في الأرض ويظهرون للناس أنَّهم من طبقة فوق 
طبقتهم. ومن طينة غير طينتهم» ومن لوازم ذلك أنّْهِم لا يأبهون لِمَا يأتي على 
أيديهم من الحقء وما يصلهم منهم من خير. 

وقد وصف ذلك التكبر بقوله: بير آلْحَقّْ4؛ لأنَّ ذلك هو الشأن في 
الحتكرين انمق نينا 0 الؤاقمع بولك آنا تفيني أن الآية سيو إلن أذ حنا لك دكيرا 
بالحق» وهو التكبر علئ المتكبرين» وأنصار الباطل» وأصحاب الشهوات» 
فهؤلاء وأمثالهم إذا تكبر الرجل عليهم ورأئ أنه أعظم منهم» واستهان بما هم 
عليه من باطل- فلا يدخل فيمن يصرفهم الله -تعالئ- عن آياته؛ لأن تكبره بالحق 
لا بالباطل. 

وقد ورد تفسير الكبر بغمط الحق وعدم الخضوع له واحتقار الناس بحيث 
يرئ المتكبر أنه أكبر من أن يخضع لحقء أو يساوي نفسه بشخص آخرء وكثيرًا 
ما يفهم الناس من الرجل الذي لا يخالط الناس ولا يتصل بهم أنه متكبرء 

ام 


وكذلك يفهمون من رجل متأنق في ملبسه أنه متكبرء وهو فهم خطأء ولذلك 
ورد: «الكبر غمط الحقء وبطر الخلق)”"'. 

ثانيها: عنادهم وإسرافهم في ذلك العناد المشار إليه بقوله: «إوإن يرا كل 
يو لذ يوا 4ه 4-فإن كقرة الآيات وتعددها إننا:تفيد طاليخ :الح الذئ: عند 
جهل أو شك أو سوء فهم؛ فإذا خفيت دلالة بعضها فقد تظهر له دلالة غيره» أما 
الذي لا يطلب الحق فلا يجديه كثرة الآيات ولا وضوحها. 

ثالثها: أنّهم ون يرأ سيل رمد لا يَتَحِدُوهُ سبيلا»؛ لأنّهم مرنوا على 
الضلال واستمرؤوا مرعئ الغي والفسادء فإذا رأئ أحدهم سبيل الرشاد واضحة 
جلية لا يختار لنفسه جعلها سبيلا له بإيثارها وتفضيلها عل ما هو عليه؛ وما كل 
أعلة يعنلن عوك لدو و العو كك لان مون لاتق كوت مداق سويل الع بعالل 
جيل 16 طب ينا لسري انين قياف إزراء لشيس كازيفاء كيه 
ونان فيين: الرقد عليه 

زاعها الهم طان كرزا سبل ألى كيهل يكيل يفده الصفة هر هما 
قبلها؛ فإِنْ هذه صفة إيجابية وتلك سلبية» وبينها حال أخرئ هي حال من ليس 
فيه مخ تون التضيرة:ها تحمله علوم سلوك سبيل الرشد إذا ل ميم 
ولكنّه يكره الغي والفساد؛ إذ لم يصل من اعتلال الفطرة وظلمة البصيرة إلى 
تفضيله على الرشد» فمن اجتمعت له هذه الصفاتء» فهو الذي أضله الله علئ 
علم وختم علئ سمعه وقلبه. وجعل على بصره غشاوة» فلم تبقّ له سبيل من 
أسباب الحق يسلكها . 

وقد علّل الله -تعالئ- ذلك الجزاء العادل بقوله: 8إدَلِكَ اتج كَذَّوا 
ايا وكاو عَنبَا عَنينَ4؛ ليرينا أنَّ الله -تعالئ- لم يخلقهم مطبوعين على 
الضلال» ولم يكرههم عليه إكرامّاء بل كان ذلك بكسبهم واختيارهم للتكذيب 
بآباته الدالة غلئ الحق والضدود عن سبيله الموصلة للرشدء #وكانا عنها 
عَفِِيت» لا يعطونها حقها من النظر والتدبر؛ لاشتغالهم عنها بأهوائهم» وبذلك 


))91( لم أقف عليه بهذا اللفظ. ولفظه الذي وقفت عليه: «الكبر بطر الحق» وغمط الناس»» مسلم:‎ )١( 
(عمرو)‎ .)١185/١15( ,)0501/( وفى مشكل الآثار وردت لفظة «غمط الحق»» انظر: مشكل الآثار:‎ 


فض 


قطعوا علئ أنفسهم طريق الهدى, فالغفلة ههنا هي الغفلة المانعة لهم من أسباب 
العلم والفطنة» الناشئة من إهمال العقول وتعطيل الآذان والأسماع» وهي المبينة 


000 


في قوله -تعالم- من سورة الأعراف: «إوَلْقَدُ َرأ لِجَهَئَرَ كيرا ين لِْفْنَ لانن 


ا ىح مومهو لا داس دكىم 24 2 5 5 000 ابوس قر 8 ار سن ميل دوج وم 
هم قُلُوبُ لا يفْمَهُونَ يها وَهُمَ عن لا بْصِرُونَ يبا وَكُمَ دان لا يَبَعُونَ يبا أوْلَيِكَ كالاشر 
رع 3 4 00 2001 

بل هم أصَلّ أوْليِكَ هم الْعفلوت 69 * [الأعراف: 0]174 وهي الغفلة التي يقولون 


عنها وهم في جهنم: ونوا ل كنا سََمَعٌ أو تَعَقِلُ ما كا في أن التَعِيرٍ © عرفأ 
5 فَسَحَهًا لَأَصْحَبٍ اتير [الملك: .]١١ 3٠١‏ 

وقد وضعت بابًا لسنة الله -تعالئ- في الهداية والإضلال في كتاب «آيات 
الله في الآفاق»»: واستوفيت فيه كل الآيات التي لها تعلق بذلك الموضوع. وهي 
مشكلة القضاء والقدر التي ضل فيها كثير من الناس. وشرحتها شرحًا يوفق بين 
بعضها وبعضص» ويزيل ما فيها من شبه ومشاكل . 

«دايّت كَدَا يلا وَلهك الْآجِرَّةَ حَطت أَعْسَنْهُمْ هَل يجرت إِلَّا ما 
كانُوا يَمَمَدُورت». الظاهر أنَّ الآيات في الآية السابقة هي المعجزات والبينات؛ 
من براهين عقلية وعلمية وكونية» والآيات هنا المنزلة من حيث اشتمالها علئ 
الهداية والإصلاح» وتزكية النفس من خرافات الشرك» وفساد الأخلاق ومنكرات 
الأعمال» ولقاء الآخرة هي ملاقاة الله يك والمصير إليه: «#وَاعلموا نكم 


0 


مَلقُوه #» [البقرة: 1537 . 

والحراة أذ الذين كذبواء يابات' الله المتؤلة بالق والويق“روكدس] بلقم 
الأكيرة وها يكو :فنا من الععر ا مها |الأفالك: لا عدر تلك ١‏ ذا كان سن 
تأثير أعمالهم النفسية والبدنية في أرواحهم وأنفسهم؛ مِن خير زكّاها وأصلحهاء 
أو من باطل وشر دسَّاها وأفسدهاء فالجزاء في الآخرة أثر للعمل» مرتب عليه 
ترتب المسبب عن السبب كأنه هو نفسهء ولذلك ختم الآية بقوله: «#هَل رونت 
لا سا كاثوأ يَسَمَلُرت4. وقال في سورة الأنعام : «اسَيَجرِيهمْ وَصَفَهُمْ إِنَهُ حَحكيةٌ 
عَلِيمٌ 6 [الأنعام: 19]. 

لنَاطْدَ َم فك ينا تيب ين خُليهِم يبلا جَسَدًا أ اذه ... إلخ 
في الوقت الذي توجه فيه موسي لميقات ربه اتخذ قومه من الذهب والفضة عجلًا 


فض 


جسدًا له صوت يشبه صوت العجلء وذلك لإلفهم الوثنية وتمكن الشرك من 
نفوسهم». وفي سورة طه إن الذي ادكه لوم الك الحُلِىَ عجلًا يُعبّد هو السامري؛ 
اكه ولت ذف وقكا ظ نانرق كارا كر لح و ارون تن 

وقد نسب الاتخاذ هنا إلى قوم موسئ لأنهم رضوا عمل السامري وأقروه 
وكاثوا مستعدين ل:ولذلك.نسب إليهم الاتخاذ كما قسبةغقز الناقة إل قوم 
صالح» مع أن الذي عقرها واحد منهم» وكذلك تنسب المعاصي والمنكرات إلى 
لمر ررق واس ا 1و١‏ ااا لماعم 

رة عجل من الحلي ليعبدوه. فقال: ال يَرََا أنَمُ لا يُكِلْمُهُم ولا يدم 
عي وفي سورة طه طلا رَْنَ ألا بيجم اليه وَل / يَنْيِكُ ْم صَرَا وَل 
فعا [طه: 69]. 

والمراد: أنَّ أولئك القوم جماعة بلغوا من السفه والحمق إليل أقصيل حدود 
الحماقة والسفه؛ إذ يستعيرون الحلي من الذهب والفضة من نساء المصريّين» ثم 
يعو نيا للف رمن ليصنع لهم عجلاء ويزعم أنَّ ذلك العجل الذي صنعه بيده هو 
الإله الذي يستحق العبادة» أو أله إله موسئ الذي كان يطلبه فنسي وأخذ يطلبه في 
طور سيناء» ولو كان عند هؤلاء شيء من العقل لعرفوا أنه عجل مصنوع 
ل ال م ولا يجيبهم إذا هم 
خاطبوه ولا يملك ضرّهم إذا خالفوه» ولا نفعهم إذا أطاعوه» ومعبود ذلك حاله 
لا يستحق أن يُعبد بحال. 

وبعد أن بين أن اتخاذ ذلك العجل معبودًا سفه وحمق؛ لأنّه صُنع أيديهم. 
أعاد إنكار الاتخاذء وقال: «اقذدوه رَكَانوَا ظتلييت4»». فأضاف الاتخاذ 
إليهم مرة ثانية» وأرانا أنَّهُم كانوا ظالمين لأنفسهم بذلك الاتخاذ؛ لأنّهم يرون أنه 
لا يكلمهم بما فيه صلاحهم. ولا يهديهم لما فيه رشادهمء فهم لم يتخذوه عن 
دلول وذ شبدةدلب + يل *غتن 'تقاليه لها نر أو “عليه السصريين سن عباةة العجل 
(أبيس) من قبل» ولِمًا رأوه مر العاكتيق على إصنام الوج امن بعد زرا لوط روي 
يديهم 4 وندموا علئ عملهم هذا ماران ل هراك بعبادة العجل 
لقَائوَ4: وأكدوا القول: لين لَمّ يَرَحَسَا رَبْنَا وَيَتْهْرٌ نا للَكُوئنَ يرت 

ا 


َلْحَدِرِنَ» لسعادة الدنياء وهى الحرية والاستقلال في الأرض التى وعدنا بها الله 
-تعالع-» ولسعادة الآخرة» وهى دار الكرامة والرضوان. 
وَلَمَا مَجَعَ مُوسَ إِل هَوَمِوِء عَصْبْنَ ماك ... إلخ. 

يرينا الله -تعالئ- أن موس تَدْ لما رجع من الميقات غاضبًا على أخيه 
هارون» وذلك أنه ضعف في سياسته لهمء ولم يكن ذا عزيمة في خلافته فيهم» 
حزينًا علئ ما وقع منهم من الشرك وإغضاب الله وك: تال يِنْسَمَا حَلْفْتسَُنِ من 
بَتَِئة4» أي: بئس خلافة خلفتمونيها بعد ذهابي عنكم إلى مناجاة الرب -تعالم-» 
وكان الواجب عليكم أن تخلفوني باقتفاء سيرتي» ولكنكم خلفتموني بضدها؛ 
إذ صنعتم لكم صنمًا كأصنام أولئتك القوم. فعبده بعضكم» ولم يردعكم عن ذلك 
سائركم. فالتوبيخ عام» وفيه تعريض بهارون ثَللِدُه وفيه من العبرة أن المصلح إذا 
رأئ كيان النساف قو غلب عل ها جدله سم سحينو و فمد: علا با" جلي هو 
أو غيره من أثر صالح مرضي- فإنه يحزن لذلك حزنا عميقّاء ويعمل على استرجاع 
وللك] لأثرء وق عنمن كان سافن ذلك الفساد من ريت او تعد 

فهذا نبي الله موسئ يمضي الأيام في دعوة القوم إلى توحيد الله -تعالى-» 
ويدأب علئ محاربة الشرك والوثنية أيامًا ولياليء ثم يترك أخاه هارون نلا 
فيطمع القوم في حلمه ولين جانبه» فيفترص السامري تلك الفرصة» ويضل القومَ 
بعمل عجل من حلى الذهب والفضة» علل نحو خاصٌ» بحيث إذا مر الهواء 
منه صوت كصوت العجل» ويستغل سذاجة بنى إسرائيل وجهلهم بحقيقة تلك 
الصنعة» ويريهم أن ذلك هو الذي ينبغعي أن يعبد» فيعود نبي الله موسىل» 
فيحزن علئ ذلك العمل الحزن العميق» ويأسف غاية الأسف على إضاعة 
مجهوده بسبب ضعف قومه» واستعدادهم لكل أنواع التخريف. ثم يصنع بأخيه 
هارون من أنواع التعنيف والشدة ما يصنع؛ كل ذلك ليرينا أنه ينبغي للمؤمن أن 
يطمئن للإصلاح» وأن ينزعج من الوثنية والشرك كما انزعج لذلك نبي الله 
موسل» وغضب علئ أخيه ذلك الغضب الشديد الذي جعله ينسئى ألواح 
التوراة» ويلقيها من يذه» و ل راع أخيه هارون يجره إليه» فيتألم لذلك 
أخوه هارون» ويعتذر عن عمله هذا وموقفه من قومه ذلك الموقف السلبي بأن 
القوم استضعفوه» واستلانوا جانبه» وقاربوا أن يقتلوه» فلو وقف منهم موققًا 

لام 


إيجابيًا في إنكار الشرك وعبادة العجل لكان منهم ما كان مما لا يقف عند حد. 


وقد توسل إليه نبي الله هارون بأسلوب من شأنه أن يرققَ القلوب» ويكسر 
من حده الغضبء ف ثَالَ»: يا طن أهَ إن الْقَوَم أَتَسْميُون و6د] يتَدنُوتَق ملا 


-_ 


> ها ا 2س 


شُتَمِتَ بى الْأْحَدَلة ولا جَعَلن مم الْتَررِ اَلظلِمِنَ». يريد: يا من تجمعني بك 
أم واحدة لا تعجل بتعنيفي ومؤاخذتي؛ فإنّى لم آل جهدًا في الإنكار على القوم 
والنصح لهم» ولكنهم استضعفوني فلم يرعووا لنصحي, ولم يمتثلوا أمري وكادا 
يقتلونني» فلا تفعل بي من الإهانة والمعاتبة ما يشمت بي الأعداءء ولا تجعلني 
مع القوم الظالمين لأنفسهم بعبادة العجل» في درجة واحدة من الغضب 
والمؤاخذة فلست منهم في شيء. 

هنالك #ثَالٌَ4 موسئ ظرَتٍ أَغْفْرَ لي وَلكَنى» طلب من الله أن يغفر له ما 
أغلظ به علئ أخيه من قول وفعل» وأن يغفر لأخيه ما عساه قصر فيه من مؤاخذة 
القوم لما توقعه من إيذائهم له «وََدَيِْنَا في يََيِكَ وَآتَ حم اليرت 6 
وهو ثناء علئ الله -تعالئ- يدل علئ مزيد الثقة في الرجاء» ثم قمّئ علئ ذلك 
ببيان عاقبة عَبَّدة العجل من غضب الله عليهم وذلتهم في الحياة الدنياء وقيل: إن 
هذه الذلة هي للسامري الذي أضل القوم واتخذ لهم العجل؛ حيث قال له: 
تدعت كك لك فى الحيؤة أن تتول لا متاس» اداه 87]ه أي + الأ يسك أحد 
ولا تمس أحداء ثم قال: 8«وَكَدَِكَ خرِى الْمُفْمرِنَ*. أي: هذه سنة الله في جزاء 
المفترين علئ الرسل في كل زمان. 

ثم أراد أن يرينا أنَّ هذه عاقبة من عمل السيئة» وعكف عليهاء وبقي على 
ذلك حتئ الموتء أما من عل السيئة ثم تاب منها وآمن؛ فإِن الله يغفر له ما قدم 
من سيئات لوَالدنَ عَِنُوأ أَلسَينَاتِ ثُدّ نبوا ين يدها وَمَامَنَْا إِنَّ ريك من بَعَدِهَا لَعَعورُ 
يَحِيمٌ*» وهو حكم عام يدخل فيه متخذو العجل وغيرهم, ليرينا أن الذنوب وإن 
عظمت وجلت فإنٌ عفوه وكرمه أعظم وأجلء ولكن لا بُذَّ من حفظ الشريطة» وهي 
وجوب التوبة والإنابة» وما وراءه طمع فارغ» وأشعبية باردة» لا يلتفت إليها حازم . 

تمبوينا الله أن التغقدن» لها سكت عر ننه موسو «أَمَدّ الالو ون 
شْتَحَتهَا4» أي: ما نسخ منها وكتب» هدئ ورحمة للذين هم لربهم يرهبونه 
ويخشون عقابه وغضبه. 


كا 


ل 1 كك اها بجا هن الشكهكة 1 إن ان لخك 7 تيل باقن 
نئل وتيف من كنل أت وكا مَأ كا اننا أت حزد لعن © © رحب لا فى 
كذ لذن شرحت “وق التشرة ا :72" لك ول عذانة أيسكدين من ااه 

م 7 ات واه ع 3 
دو © ايْنَ سَيَوْت انَل اليَنّ الأت الدِى يَدُوكَةٌ مكنا عِدَهُمْ في 


رصع 
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َعَلَكم تَهُنَدُونَ» [الأعراف: 166-مه١].‏ 


)١(‏ ابتلاؤك واختبارك. 

(؟) رجعناء مِن: هاد يهود هودّاء إذا رجع. 

() ثقلهم الذي يأخذ صاحبه ويحبسه من الحراك لثقله. وهو مثل لثقل التكليف» والأغلال: مثل لما كان 
في شرائعهم من الأشياء الشاقة. 

(5) منعوه حت لا يقوى عليه عدوء من العزر والمنع» ومنه العزيز؛ لأنّه منع من معاودة القبيح. 


فض 


* شرح وعبرة: 

)١(‏ لوَلغْارَ مومئ هَرَمَةُ سَبَِينَ مَمْلَا ليِقَدئا». يرينا الله أنَّ موسئ 6لا 
انتخب من قومه سبعين رجلا يصحبونه للميقات الذي ضربه له ربه» فلما أخذتهم 
رجفة الجبل الذي تجلئ الله عليه عند سؤال موسئ الرؤية- حزن موسئى» وتمنئ 
أن لو أهلكهم الله قبل خروجهم مع موسئ لذلك الموعد؛ حتئ لا يقول بنو 
إسرائيل: قد ذهبتَ بخيارنا لإهلاكهم. فيقع في حرج شديد معهم «أَميَكًا يا صل 
َلسَّفَهَا هن 2 وهم الذين طلبوا رؤية الله جهرة» أو الذين عبدوا العجل» 
أو كلاهما #اإِنَّ م إِلَّا ِتَتَنّكَ» بلاؤك واختبارك بالأمور الشاقة تبتلي بها الناس 
ليظهر استعدادهم وما انطووا عليه من ضلال وهداية» تضل بهذه الفتنة من تشاء 
من عبادك؛ ولست بظالم في تقديرك» وتهدي من تشاءء ولست بمحاب لهم في 
توفيقك» بل أمر مشيئتك دائر بين العدل والفضلء #اأتَ وَلِينَا4 متولي أمورنا 
والقائم علينا بما تكسب نفوسنا #َأعْفِرٌ لنَا»أ ما يترتب عليه المؤاخذة» والعقاب 
من مخالفة سنتك» أو التقصير فيما يجب من ذكرك وشكرك «إوارْضنا» برحمتك 
الخاصة فوق ما شملتٌ به الخلق من رحمتك العامة «إوَأنت حَيْرُ الْمَفرِنَ» حلمًا 
ا اا ا د 
من عجز أو ضعف أو هوى نفس رحبب لا فى ذه الدُنيَا حَسَةٌ» من العافية» 
وبسط الرزق» وغز الاستقلال والملك» والتوفيق للطاعةء «وفي الْآَجْرَةَ»ه بدخول 
جنتك» ونيل رضوانك» وهو كقوله «##رَبّتآ ءَتا ن ديكا حَسئةٌ وف الْآْرَةِ 


ره 


ححَتدٌ وَفَنَا عَدَابَ ألتّارِية [البقرة: ١+؟]ء‏ طإنًا هْدَثا إِلَك»: تبنا إليك» ورجعنا 
مما فرط من سفهائنا. 

لال عَدَ يت ين من أكة: :. ... إل 4 أي : قل كان من .سبق رحمتي 
غضبى أن أجعل عذابى خاصًا أصيب به من أشاء من الكفار والعصاة المجرمين» 
وأما روحمتي ققد وشغت كل شيء في العالمين» فهي من .ضفاتي القديمة الأزلية 
الذي قام بها أمر العالم» والعذاب ليس من صفات الله -تعالئ-» بل من أفعاله 
المرتبة على صفة العدل. 

ولهذا عبّر عن التعذيب بالفعل المضارع» وعن تعلق الرحمة بالفعل 
الماضى» وهذه الرحمة هى العامة المبذولة لكل مخلوق» ولولاها لهلك كل كافر 

ين 


وعاص عقب كفره وفجوره ##وَلوَ مُوَآاحِدُ أَلَّهُ اناس يما بكسيو ما تَوَلكَهَ عل 
ظهَرِهَا من دَآبَةِ» [فاطر: ه4]» وهناك رحمة خاصة يوجبها الله -تعالئ- ويكتبها 
لبعض المؤمنين المحسنين» وما كتابته إلا فضل منه ورحمة, أما العذاب فلم يرد 
في الكتاب ولا في خبر المعصوم أن الله -تعالئ- كتبه عل نفسه. ولكن أثبته 
وتوعد بهء فكان لا بد من وقوعه بمقتضئ ذلك الوعد ظاسََكْمْيَا لِلَدِنَ 
يَنَقُونَ»# ... إلخ. سأكتب رحمتي كتابة خاصة» وأثبتها بمشيئتي إثبانًا لا يحول 
دونه 0 لوم جمعوا بين أولئتك الصفات الآتية: 

أُولَامًا 0 س4 وقد حذف متعلق التقوئ ليفيدنا أنهم يتقون كل ما 
يغضب الله -تعالئ- من الكفر والمعاصي والتمرد على الرسل وما إل ذلك» 
وليرينا أن التقوئ أصبحت عادةً لهم وَخُلْمًا من أخلاتهم» وصاووا جديرين بدلك 
الوصف. وهو أنهم سني وإذا وقعوا في محرم من المحرمات فإنّما يكون 
ذلك علئ وجه الشذوذ والندرة» لأسباب وقتية تزول المعصية بزوالهاء وذلك 
9 يحم عن كرمع من أهل التقوى. 

ثانيها : أنّهم «يْوْوْنَ أرَكَرة4» فلم يكن في نفوسهم شح بالمال» وخص 
الزكاة بالذكن؛ لأنّ فتنة حب المال تقضي بنظر الفعل والاختبار أن يكون 
المانعون للزكاة أكثر من التاركين لغيرها من الفرائتض» وفيه إشارة إلى حب اليهود 
للدنيا وافتتانهم بالمال وجمعهء ومنع بذله في سبيل الله -تعالق-. 

ثالفها: ما أكتان لدنقوله * عوالدن هم يَايدِنَا يُوْمِمْونَ24 أي: يصدقون بجميع 
آياتنا التي تدل على توحيدنا وصدق رسلنا تصديق إذعانٍ مبني على العلم 
والإيقان». دون التقليد للآباء وعصبية الأقوام. 

رابعها: «االنَ يموت السَْولَ أليَنّ الأجّمى الَدّى يَدُوتَمٌ مَكَنوبا عِندَهُمْ في 
لَورسنةٍ وَلْإنجيل» والأمي نسبة إلى الأم» والمراد به الذي لا يقرأ ولا يكتب» 
وكان أهل الكنات تسموة الحرت؟ بالا مين اذك رانك اذا لت ينا 4 الي 
سَبيلٌ4 [آن عمران]» ياهو الف يمت فى الاق ل مَنَيْ4 [الجمعة: ؟] ولم ينقل 
أذ ادك تورك ريك امنا عي انين بحم كه لمر وميك غاص لايق د 
ملعييد ا كلوادية اعذ نهن المتي : والامية ايقافي” آناف تر لاله حاف يلالد 


خض 


بأعلئ العلوم النافعة» وهو ما يصلح ما فسد من عقائد البشرء وأخلاقهم وآدابهم 
وأعمالهم وأحكامهم. وعمل بهاء فكان لها من التأثير في العالم ما لم يكن 
يكون من خلق الله. 

وقوله: #أاألَدِى يََدُوتَمٌ مَكوبًا عِندَهُمْ في التَورسةٍ وَالْإاضيلٍ» معناه الذي 
يجدون صفته ونعته مكتوبة عندهم في التوراة والإنجيل» بحيث لا يشكون أنه هوى 
وقوله: ظعِندَهُمَ4 لزيادة التقرير وبيان أنَّ شأنه :ا حاضر عندهم لا يغيب 
عنهم» وقوله: ايَْمُيُهُم بِالَْمْرُونِ وَيَلهُمَ عَنِ الشبكرِ» استئناف لبيان أهم ما 
يحتاجون إليه عند بعثه. والمعروف ما تعرف العقول السليمة خحسنّهء وترتاح 
القلوب الطاهرة له لنفعه وموافقته للفطرة والمصلحة» بحيث لا يستطيع العاقل 
المنصف أن يرده أو يعترض عليه» والمنكر ما تنكره العقول السليمة وتنفر منه 
القلوب وتأباه. 

قال الحافظ ابن كثير: هذه صفة الرسول كَل في الكتب المتقدمة» وهكذا 
كانت مفالة لا يآمر الايكين لهي الاعه كن كنا انال عمد الله ين 
سبفود:: إذااسفحية الله. يفول عل كانه الدرويت: #ام 4 فأ دهها بتمعاك 4 فاند 
خير تؤهو .به أواشر تنهرا عنو”7 , 

ومن أهم ذلك وأعظمه ما بعثه الله به من الأمر بعبادته وحده لا شريك لهء 
والنهي عن عبادة ما سواهء كما أرسل به به جميع الرسل قبله» كما قال: #أوَلْفَدَ 
بَعَنّنًا فى د تسرلة أيقتك عدوا للم وكيوا لَدحُوتٌ 4 [النحل: 5"]. 

وروئ الإمام أحمد بسئده إل أبي حميدء وأبي أسيد ويه أنَّ رسول الله 
قال: «إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم. وتلين له أشعاركم وأبشاركم. 
وترون أنه منكم قريب فأنا أولاكم بهء وإذا سمعتم الحديث عني تُنْكره قلوبكم. 
وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم. وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم منه). رواه أحمد 
بإسناد و 


)١(‏ تفسير ابن كثير: (581//79). (عمرو) 
(؟) رواه أحمد: .)١5058(‏ (555/50)» وانظر: جامع العلوم والحكم: (7255-5/0). تحقيق ماهر 


الفحل . (عمرو) 
ليكلا 


وقوله: طوجُخِلُ لَهُمُ لطبت وَيحرْمُ عَلَيهِمُ الْحَبَنيتَ4 بيان لصفة أخرئ من 
صفات ذلك النبي» والطيب ما نستطيبه الأذواق من الأطعمة» وتستفيد منه التغذية 
النافعة» ومن الأموال ما أخذ بحق وتراض في المعاملة» والخبيث من الأطعمة 
تمجه الطباع السليمة وتستقذره ذوقاء كا لميثة والدم المسفوح. أو تصدّ عنه العقول 
الراجحة لضرره في البدن» كالخنزير الذي تتولد منه الدودة الوحيدة» أو لضرره 
في الدين كالذي يذبح للتقرب به إل غير الله -تعالئ- علئ سبيل العبادة» أي: 
لا ما يذبح لتكريم الضيفان» والذي يحرم ذبحه أو أكله لتشريع باطل لم يأذن به 
الله كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحامي» والخبيث من الأموال ما يؤخذ بغير 
حق كالربا والرشوة والسرقة والخيانة والغضب والسحتء وقوله: «أوَيصَعٌ عَنْهُمَ 
ِصْرَهُمْ وَالْْدَلَ الت كلت عَهِمْ4 تمثيل لثقل تكليف بني إسرائيل وصعوبته 
كاشتراط قتل الأنفس في صحة توبتهمء وهو يشير إل أنّهم كانوا فيما أخذوا به 
من الشدة في أحكام التوراة من العبادات والمعاملات الشخصية والمدنية» 
والعقوبات كالذي يحمل أثقالا ينط منهاء وهو مع ذلك موثق بالسلاسل» 
والأغلال في عنقه ويديه ورجليه» فجاءت الشريعة المحمدية بالتيسير والسماحة 
كما ورد الحديث من طرق عن رسول الله كَلِةِ أنه قال: «بعثت بالحنيفية 
السمحة"'"'. وقال مَلدٍ لأميريه: معاذ. وأبي موسئ الأشعري لما بعثهما إلى 
اليمن: «بشروا ولا تنفرواء ويسروا ولا تعسرواء. وتطاوعا ولا تختلفا». رواه 
الشيخان وغيرهما'"» ثم ختم الآية بقوله: #اتألرّيت موأ بوه وعَرّروه وَكَسَرُوهُ 
كبوا الور الرعه أزل مهب أزتيقا بد التنشرة»: 

والمعنئ أن الذين يؤمئون بالرسول النبي الأمي عند مبعثه من قوم موسل 
ومن كل قوم. ويعزرونه»ء بأن يمنعوه ويحموه من كل من يعاديه مع التعظيم 
والإجلال» لا كما يحمون بعض ملوكهم مع الكره والاشمئزاز» ونصروه باللسان 
والسنان» واتبعوا النور الأعظم الذي أنزل مع رسالته وهو القرآن» أولئك هم 
المفلحون الفائزون بالرحمة العظمئل والرضوان. 
)١(‏ رواه أحمد: .)5755941١(‏ (57/95). (عمرو) 


هم رواه البخاري: (59), ومسلم: .)1١ 7/5١‏ (عمرو) 


ليكلا 


ولعل في الآيات السابقة عبرة لقوم اعتمدوا على سعة رحمة الله -تعالى-» 
وفوا عق "عدله و كه اععندوا ع كول عر وممدق ولمعت كل تن 4 
دروا أن تلك الرحمة هي الرحمة التي تشمل المؤمن والكافرهء والبر والفاجرء 
كما تشمل الإنسان والحيوان الأعجم» وتشمل الهوام والحشرات فهي جميعها في 
رحمة الله تعيش» فمن رحمته بهم أن سخر لهم الرزق» ومتعهم بالصحةء 
وأمدهم بالعافية وصورهم فأحسن صورهمء بعت حل جردني 
الحياة» وكيف يتعلمون. كل ذلك رحمة من الله يبنى الإنسان. 

أما الرحمة الخاصة التي بمتاز بها المؤمن فقد كتبها علئ تفسه تفضا من 
وإحسانًا ظالِلَدِنَ يَنَقُونَ وَيُؤْوْت الرَكَرةٌ والِنَ هُمْ بيدا يوْمِبون» إلى آخر 
الآيات» وما كتبها لفاجر أو فاسق ولا لبخيل شحيح» كتبها لقوم يتبعون الرسول 
النبي الأمي الذي بشرت به التوراة» وأخبر به الإنجيل» الذي يأمرهم بما تعرفه 
نفوسهم. وينهاهم عما تنكره فطرهم» ويحل لهم الطيب ويحرم عليهم الخبيث» 
ويضع عنهم أثقالهم من التكاليف الشاقة. 

لم كم الآية بذلك الحصر المخيف» وقال: اديت ءَمَنُوأْ بو وعوّروة 
ل 0 ِل مع 4 أُولتيكَ هم الْمَيْلِحونَ4. ولا فلاح لغير هؤلاء 
ممن مرنوا علئ العصيان» وتعودوا الفسوق والفجورء وهي آية ما أشدها علئ 
نفوس أرباب الشهوات» وما أقساها عليل قلوب المتهاونين بأوامر الله -تعالا- 
ونواهيه» وكان على الذين يمنون أنفسهم بقوله: #وَرَحَمَّقٍ 1 سن ألا 
يغفلوا عن الآية التي تليها؛ ليعلموا أن أصحاب أولئك الصفات هم الذين كتب 
الله علئ نفسه لهم الرحمة» وقضئ لهم بالفوز والفلاح. 

ولعل وعاظنا اليوم يفطنون لذلك النوع من الإغراء علئ المعاصي» وتهوين 
المنتكرات على الناس؟ لعلهم يفطنون لذلك» ولا يقفون من الناس موقف المبشر 
برضوان الله ورحمته فحسبء وإنّما يقفون مبشرين ومنذرين» مبشرين برحمته» 
مخوفين من بطشه وعذابهء مذكّرين بقوله يل +«# نَم عِبَادى أَْهَ أنا الْحَفُور 
ليسم © وَأنَّ عَدَان هو الْمَدَابُ [الطقت ‏ [الحجر: 49: 2150 فهو واسع الرحمةء 
ولكنه لا يضعها إلا في الموضع الذي يستحقء» والمكان الذي ينبغي أن تكون 

حكن 


فيه؟ فإنَّ حكيم والشأن في الحكيم أن يكون كذلك» وقد بين الله ذلك الموضع 
بقوله: 9 سسَأكمَيَا لِلَدِنَ يَنَقُونَّ» إلى آخر الآيات. 

(1) ظثُلَ يَتيُهًا ألدَّآسُ إن رَسُولُ الله إِلَكُمْ جِيصَا. هذا خطاب عام 
لجميع البشر من العرب والعجمء وجهه إليهم محمد بن عبد الله النبي العربي بأمر 
الله -تعالى-» ينبئهم به أنه رسول الله -تعالئ- إليهم كافة» لا إلى قومه العرب 
عاطم كال زعيه العسميوة بن البموة» كيو كول مزرنا الساتكن ذا حكانة 
نس ميا وكذرا وَلَكنّ كر لدي لا يَعلمُوت» [سباأ: 18]. وقوله: «إوأويّ 
إِلَ هذا الْعرءَانٌ ددم بد ومن 4 [الأنعام: »]١9‏ أي: وأنذر به كل من بلغه من 
اللكداين قن قال له تومن تزسالكه ارا الجر كيافيية لذ يعقة ريما نه لاه 
مكذب لهذه النصوص العامة القطعِيّة» وما في معناهاء كقوله -تعالئ-: «تَبَارَكَ 
لِى َل التروانَ عَلَ عَبْدوء لكْونَ للْصَلَمِيت يرا [الفرقان: 2]١‏ وقوله: «إومآ أرسَتلك 
لا مَحمَةّ لمت [الأنبياء: .]1١1‏ 

ثم وصف الله يك نفسه في هذا المقام بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية» 
وبالإحياء والإماتة» فقال: «الّ لَوُ ملك السَموتٍ ,ليت لآ له إِلّا هْرَ يمي 
يي » وبنئ علئ ذلك الدعوة إلئ الإيمان علئ طريق التفريع» طتََايئرا يله 
ورَسُوِه ألتبِيَ الْأِيّ» ليلفت النظر إلئ تلك المعجزة الظاهرة معجزة الأمية #ألّيٍىف 
يُؤْصِتُ بِألَّه رَكَلِمْيِدِ». أي: يؤمن بما يدعوكم إليه من توحيد الله -تعالئ-. 
وكلماته التشريعية التي أنزلها لهداية خلقه. وهي مظهر علمه وحكمته ورحمتهء 
وكلماته التكوينية التي هي مظهر إرادته وقدرته. 

وبعد أمرهم بالإيمان أمرهم بالإسلام», فقال: #«وَاتَيعُوهُ َلَكُم 
تَهُتَدُونَ4. أي: رجاء اهتدائكم بالإيمان» وباتباعه لما فيه سعادتكم في الدنيا 
والآخرة. 

وهنا نكتة لطيفة: هي أنّه قال في صفة الرسول كَلةِ: وَاتَبعوا لتر الى 
أنزِلٌ 6 وهنا قال: «##وَائَيِعُوهُ لمَلَكُمْ تَهََدُونَ»4؛ فإن تلك في اتباع القرآن 
خاصة. وهذه تشمل اتباعه يك في العمل بالقرآن» كاتباعه في صفة الصلاة 
وكيفيتهاء وعدد أوقاتهاء وسرها وجهرها وطولها وقصرها وما إلئ ذلك» 

ارم 


وكاتباعه في صفة الحجء وصفة بقية العبادات التي أجملها القرآن وبينها 
الرسول يَلِةِ من طريق العمل» كما يشمل اتباعه في اجتهاده واستنباطه من القرآن 
الذي أقره الله عليه إذا كان تشريعًا؛ كتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتهاء 
قياسًا علئ الجمع بين الأختين المنصوص في القرآن. 

والتشريع: إِمّا عبادة أمرنا بالتقرب إلى الله -تعالئ- بها وجوبًا أو ندبّاء 
وإِمًّا مفسدة نهينا عنها اتقاءَ لضررها في الدين» كدعاء غير الله فيما ليس من 
الأسباب التي يتعاون عليها الناس» وكأكل المذبوح لغير الله» أو لضررها في 
العقل أو الجسم أو المال أو العرض أو المصلحة العامة» وإمًّا حقوق مادية 
أو معنوية أمرنا بأدائها إلى أهلهاء كالمواريث والنفقات» ومعاشرة الأزواج 
بالمعروف,. أو أمرنا بالتزامها لضبط المعاملات كالوفاء بالعقود. 

وليس مح التشريع الذي يكت كه انال" الأمر .ما لا ايععلق انان الله 
-تعالئ- ولا لخلقه؛ لا جلب مصلحة ولا دفع مفسدة» كالعادات والصناعات» 
والزراعة والعلوم والفئون المبنية علئ التجارب والبحثء» وما يرد فيها من أمر 
ونهي يسميه العلماء إرشادًا لا تشريعًاء إلا ما ترتب عليه وعيد كلبس الحرير. 

وق ظن بعضن التضككابة' أن إدكار التني كلل لبغضن الأمور الدنيوية المينية 
علئ التجارب للتشريع؛ كتلقيح النخل» فامتنعوا عنه فخرج ثمره رديئًا يابسَاء 
فراجعوه في ذلك» فأخبرهم أنه قال ما قال عن ظَنّ ورأي» لا عن تشريع» وقال 
لهم: «أنتم أعلم بأمر دنياكم». كما ورد في صحيح مسلم'"2 وحكينة تي اباي 


2000 رواه مسلم : (محضفة ” 
يقول الطحاوي: «لم يكن ذلك منه يَكِةِ إخبارا عن وحيء» وإنما كان منه على قول غير معقول ظاهر مما 
يتساوئ فيه الناس في القول» ثم يختلفون فيتبين ذوو العلم به عمن سواهم من غير أهل العلم به ولم 
يكن رسول الله يَكِيَةِ ممن كان يعانى ذلك» ولا من بلد يعانيه أهله؛ لأنه كَلِِ إنما بلده مكة. ولم تكن 
دار نخل يومئذ» وإنما كان النخل فيما سواها من المدينة التي صار إليها كه وكان القول في الأم: 
الذي قال علئ الظن به»» شرح مشكل الآثار: (:/575)» ويقول الإمام النووي: «قال العلماء: ولم 
يكن هذا القول خبراء وإنما كان ظنا كما بينه في هذه الروايات» قالوا: ورأيه كِةِ في أمور المعايش 
وظنه كغيره» فلا يمتنع وقوع مثل هذاء ولا نقص في ذلك». شرح مسلم: (هالحاطكل ويقول 
ابن تيمية: «لم ينههم عن التلقيح» لكنهم غلطوا في ظنهم أنه نهاهم» كما غلط من غلط في ظنه أن 
(الخيط الأبيض) و(الخيط الأسود) هو الحبل الأبيض والأسود»» مجموع الفتاوئ: .)١1/١18(‏ (عمرو) 


51 


إلئ أنَّ مثل هذه الأمور الدنيوية والمعاشية لا يتعلق بها لذاتها تشريمٌ خاص» بل 
هي متروكة إلئ معارف الناس وتجاربهم. 

وكانت الصحابة يراجعون رسول الله كَكِدٍ فيما يشتبه عليهم أهو من رأي كليل 
واجتهاده الدنيوي؛ أو بأمر من الله -تعالى-؟ وإن لم يكن تشريعًا كسؤاله عن 
الموضع الذي اختاره للنزول فيه يوم بدرء قال له الحباب بن المنذر ذه : أهذا 
منزل أنزلكه الله ليس لنا مُتَقدّم عنه ولا مُتَأخّر عنهء أم هو الرأي والحرب 
والمكيدة؟ فلما أجابه بأنّه رأئ لا وحي» وأنَّ المعوّل فيه علئ المصلحة ومكايد 
الحرب- أشار بغيره» فوافقه 6" . 

ومنه يعلم أنَّه لا يدخل في باب التشريع مثل حديث: «كلوا الزيت وادّهنوا 
به فإنه طيب مبارك»”'". بل هو من أمور العادات؛ بخلاف حديث: «كلوا لحوم 
الأضاحي وادخروا)”"؛ فإن الأضاحي من النْسّكء والأكل منها سنةء فأمر 
المضحي به للندب» وادخارها جائز لهء ولولا الأمر به لظن تحريمه أو كراهته 
لعلاقة الأضاحي بالعيدء فهي ضيافة الله -تعالئ- للمؤمنين في أيام العيدء 
وكذلك ليس من باب التشريع ما ورد في الشيب من صبغه بالسواد. بل هو من 
الأمور العادية المتعلقة بالزينة المباحة؛ إذ لا تعبد فيه ولا حقوق لله 
كلقا 


)١(‏ سيرة ابن هشام: 2»)575١/١(‏ سبل الهدى والرشاد: .©27١/5(‏ (عمرو) 
(؟) رواه أحمد. 
(مم١‏ كاي (ه5/راهة). 
(") رواه أحمد والحاكم . 
واه أحهن: »)١١559(‏ والحاكم: .)١741(‏ 
(4:) اختلف العلماء في حكم الاختضاب بالسواد» فاتفقوا علئ جوازه في الحرب» واختلفوا فيما عدا 
الحرب» فذهب بعضهم إلى كراهته في غير الحرب» وهم الجمهور. 
وذهب بعضهم إلى حرمته إن كان للغش والتدليس» ولا ينبغي أن يكون خلاف في منعه إن كان للغش 
والتدليس. 
وذهب بعضهم إلى حرمته لغير المجاهدين. 
ومنهم من فرق بين الرجل والمرأة. 
انظر هذه الأقوال في الموسوعة الفقهية الكويتية: .)78١/5(‏ 
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رن 1 كنا جر اما حك را ريه أفعكا الزن تورك قن الشو اكد اليك طلا 


)١(‏ فِرَقًا وجماعات. 
(؟) انفجرت. 
() مادة بيضاء تنزل من السماء كالطل» حلوة الطعم تشبه العسلء وإذا جفت تكون كالصبغ» 
التْرَنْجَبِينَء والسلوئ: طير السمان المعروف. 
(:) الدعاء بأن يحط عنهم خطاياهم. 
)2( ل يتجاوزون حكم الله بالصيد المحرم عليهم فيه «#سَبْتِهِمَ# تعظيمهم للسبت 
شُرَّعَأْ» ظاهرة عل وجه الماء. 


لمكا 


يوه محجور 


مه 7 ١‏ 5 0 02 و نين ئََ | 28 قل 5 20012 
يعذاب يكيس" ١‏ يما 54 يفسقوت © فلما 0 ١‏ عن و عن ا 0 | فردة 
4ه 2ه 20 رَيّكًَ ع اه دو ورم بسر 
وإذ تأ بعتن عَلَنهِمَ إِك توم لْقِيْلمَةٍ من يسومهم سوء 


85 إن دَيلَعتَ ا )55 17 متو حي © وَكَطسم ف الأيضن: مما" 
2 ام حورج يبرن دع كر 3 04 له 
ل ال ل لك ال 


د 


0 صن م عَلكُ وروأ انكتت عدو عرض 3 هذ ادن رسو مق لد وان 
أنيم عَرنٌ يَثٌ يلمثوا أل عد لهم عبت الككب أن لا نولا عل لله إلا الك ودرَسا 
مَا فيد وَالدَارٌُ الْآجْرَهُ حَيدُ درت ينون أل سَقِدنَ © ردن 0 وت" بالكتب 
ار تخ ليد نقيت © © وز :تق" تك متهم عه طلا 
وا لل وَاقِعأ بم خَذُوامَآ ءات م بو ل م 0 ود الال]. 


#شرح: وعيرة: 
)١(‏ وين قَوْمِ مومع أُمَدٌ يبَدُوت يِلَلَيَّ وب يعَوْوه». لمابين في 
الاستطراد السابق كتابة رحمته الخاصة للذين يتبعون محمدًا بَلِةِ من قوم موسئ 
كهدء وقال فيهم: «أَليِكَ هم للحن »فم غلين ذلك بببان أن من 
قوم موس طائفة تهدي الناس بالحق الذي جاءهم به من عند الله» ويعدلون به 
إذا حكموا تين الناش' لفون فيه الهوى + ولا بأكلون النسة» والرننا. 
والظاهر أن هؤلاء ممن كانوا في عصره وبعد عصره؛ فإِنّ الأمم العظيمة 
لا تخلو من أهل الحق والعدل» وهذا من بيان القرآن للحقائق» وعدله في الحكم 


20-0 


على الأممء كقوله: مون أَمُلٍ ار تَأَمنَهُ بِقطَارٍ يود إِلَيّكَ وَمِنْهُم مَنْ إن 
كأمنَهُ بديكارٍ لا يود إِلََكَ إِلَّ مَا دمت عَلِبَهِ دَأيِماً» [آل عمران: 70]» ولا ينافى ذلك 


)١(‏ شديدء من البأسء» وهو الشدة» أو: البؤسء» وهو المكروه. 

(0) تكبّرواء #خَيكِيتَ»: صاغرين أذلاء. 

(©) أعلم؛ صيغة تَفَعَّل؛ من الإيذان» وهو الإعلام. 

(5) اختبرناهم. 

(5) عَرَض هذا الحطام الحقير من متاع الدنياء كالسحت والرشا. 

(1) يتمسكون به في - جميع أحوالهم وأوقاتهم . 

() رفعناه أو زلزلناه» وهو مرفوع فوقهم مظلّل لهم. من نتق السقاء: هزه ونفضه ليخرج منه الزيدة. 


ذكانا 


فؤلدنة تسوه ومغراية اللشو لضا لأن مكالم ا شقن التدسال 


الغابرين وحدهم بصيغة المضارع كثيرء فهو لتصوير الماضي في صورة الحاضر. 

وقال بعض المفسرين: المراد بهؤلاء من آمن بالنبي وَكةٍ من علماء أهل 
الكتاب كعبد الله بن سلام وأضرابه» ولكن الآية ليست صريحة في هذاء بل 
السياق ينافيه؛ لأنّها جاءت بعد بيان حال الذين يؤمنون به يَكدَه والصريح في 
ذلك النوع مثل آية آل عمران ادَإنَّ ين آمل لحت لَمَن يُؤِنٌ به وَمآ أل اليك 
وَمآ أَنِلَ إلَبِمَ4؛ فالآيات في خيار أهل الكتاب أنواع : 

الأول: ما هو صريح في الذين أدركوا النبي كَلةِ وآمنوا به» وقد أثنت 
عليهم قبل الإيمان به وبعده» كقوله -تعالل-: #الَدِنَ َاتَبَتَهُمُ الْكتَبَ و 0 
تلاويدء أوْلتيِكَ يوون بو [البقرة: ١؟١]»‏ وقوله: م« أليِينَ َاَْْهُمَ الكلنبَ من قبل هم 
م لك © كذ بق عم كرا نا به ال بد يا ا ل 
© وليك و جرهم سس 5 صَارة أ #6 [القتصص: 97ه-04]. 

الثاني: ما كان صريحًا في الذين كانوا في عهد موسئئل مد واستقاموا معهء 
ثم في عهد من بعده مِن أنبيائهم إلى عهد البعثة العامة قبل بلوغ دعوتهاء كالآية 
التي نحن بصدد تفسيرها. 


الثالث: المحتمل للقسمين كقوله ذه الك شين أكن الكتني اكد فيدة 


م م 


و مه ليره مد زور 16# 


يَتَلُونَ َاينتٍ أشَّهَ 2012 لجل وَهمْ يَسْجْدُونَ © يؤمئوت بِللَهِ وَالْْوَو الْآِر امت 
الْمَعْرُوفٍ وه عَنٍِ لفك سرغو في الْحَيتِ وَوْلهِلكَ ص ضبن © وَما 
يَمَعَلُوأ مِنْ حير فلن 1 وَأَّهُ عَلِيء بالْمتّقرت* [آل عمران: .]1١6-1١‏ 

والعبرة في الآية التأسي بالقرآن الكريم في بيان الحقائق وعدله في الحكمء 
فالرجل الذي اتخذ القرآن إمامًا لهء ونورًا يهتدي به- يتأسل به في حكمه 
علئ الأفراد والشعوبء. فلا يسرف في المدح أو الذمء ولا يتغالئ في بيان 


التاريخ . 

ألا ترئ القرآن يقول في أهل الكتاب: ظوَتَسُا حَظًا مما دُكُروا بدْء وَلَا 
0 للع عله مال لك وي بك طاقن قنك زاقف :]د لجف التي 
[المائدة: 17]. 


كلا 


وإذا سمعت هذه القصة من رجل لم يتهذب بتهذيب القرآن» ولم يتأدب 
بأدبه» تجد منه الأساليب الخطابية» والمؤثرات الشعرية» وتجده يبالغ في تحريف 
أولئك لدينهم» وإهمالهم لتعاليمهم حتئ ليخيل إليك أن ما بقي من دينهم بدون 
تحريف لا يبلغ عشر معشار ما أضاعوه؛ ثم تراه يقول: إلا قلا مَنْهُمُ» ؛ 
ليريك أنَّ الفساد لم يكن عامًا فيهمء بل كان فيهم فريق قليل على صلاحه ورشده. 

فالقرآن يرينا أنه لا يصح أن تحيلّنا العصبية للدين أو الكتاب عل أن نغمط 
أهل الكتاب حقهم أو نبخسهم أشياءهم» وإنما الواجب على المؤرخ أن يذكر ما 
لهم وما عليهم. ولا ا القرآن الحاااتي ار امل درل 


يتما ليت امنواً 0 وميك لِلَو بدا ل و يَجْرِسكُمْ سَكَحَانُ قَوَوِ 015 
أل ل أ أ رِلوأ 7 ا للتَّقَوَئيُ وفوا أت كك أَسَّه حَبِيرُ بِمَا يما سملريك 0 


[المائدة: 4]. 

(0) «اوَعطدئهمُ أننَقّ عَتَرَةَ أسَبَاطًا مم4 . كن الل ونام شمن بن 
إسرائيل أن جعلهم الله أسباطًا وجماعات يمتاز كل منها بنظام خاص في معيشته 
وبعض شؤونه» والمشهور في معنا السبط أنه ولد الؤلد» “وقد يحض بولد' اللقت» 
وأسباط بني إسرائيل: سلائل أولاده العشرة» فالأسباط بيان للفِرّق والقطع التي 
هي أقسام بني إسرائيل كما سميت الفرق في العرب بالقبائل» والأمم بيان للمراد 
من معنئ الأسباط الاصطلاحيء والأمة: الجماعة التي تؤلف بين أفرادها رابطة 
أو مصلحة واحدة أو نظام تخ 

والمراد أنَّ الله -تعالئ- يمتن عليهم بأن كثَّرهم وجعلهم أممًا وشعوباء 
فكان عليهم ألا يقابلوا هذه النعم بالكفران» بل يقابلوها بالشكر. 

ثم يمتن عليهم بأنّه أوحول إل نبيه موسيئ ل حين طلب قومه منه السقيا 
أن يضرب بعصاه الحجر فتفجرت منه اثنتا عشرة ل ا 
المكان الذي يشربون منه؛ إذ خص كلا منهم بعين لا يأخذ الماء إلا منهاء لما 
في ذلك من النظام واتقاء ضرر الزحامء وهي نعمة أخرئ فوق نعمة الماء. 

ثم سخر عليهم الغمام يلقي عليهم ظله فيقيهم لفح حرارة الشمس من حيث 
لا يحرمون فائدة نورهاء وحرها المعتدل. 


احيين 


ثم أنزل عليهم المن والسلوئ. وقال لهم: «كُلوا ين طَيبتِ ما رَرْقْت». 
ولكنهم ظلموا بالكفر بهذه النعم. وبجحود ايات الله -تعالى-» وشؤم ظلمهم 
عائدٌ الي ولا يعود على ربهم وخالقهم منه شيء» ولذلك يقول: «إوما ظَلْمُونا 
ولكن كوا انهم يَظيمُوت» . 

ثم يذكرهم الله -تعالئ- حين أمرهم بسكن قرية معروفة لهم وأن يأكلوا 
منها حيث شاؤوا من أنواع النعيم» وأن يدخلوها خاشعين خاضعين داعين أن 
يحط عنهم خطاياهم» ووعدهم أن سيزيد المحسنين نعيمًا إلى نعيمهم» فخالفوا 
أمر الله -تعالئ- خلافا لا يقبل التأويل» حتئ كأنه قيل لهم غير الذي قيل» 
فأرسل الله عليهم عذابًا من السماء «#يمًا كائوا يظلمون» . 

وقال في سورة البقرة: كَأَرَنَا عَلَ الَدِنَ ظَكمُأ رِجِرًا من ألسَمَة يما كنأ 
شد موه يريقة اد العذاني كا عياف باللايق دوذ هاما ومجموع 
الآبتين يرينا أنهم كانوا جامعين بين الظلم الذي هو نقصن للحق أو إبذاء للنفس 
أو الغيرء وبين الفسق الذي هو الخروج عن الطاعة ولو في غير الظلم للنفس 
أو لاس 

والعبرة في ذلك أن نتقي الظلم والفسق» ونعلم أن الله -تعالئ- يعاقب 
الأمم علئ ذنوبها قبل الآخرة» وأنّه عاقب بني إسرائيل علئ ذنوبهم» ولم يل 
دون عقابه ما كان لهم من المزايا والفضائل وكثرة ا 

(9) #أاوَسَعَلْهُمْ عَنِ الْمَرَبَةٍ أَلَّى ات حَاضْرَةَ الَحَرِ» ... إلخ. وهو 
تفصيل لقوله في سورة لقره م وَلْقَدَ عدم لَذِنَ عدا و في ألسَبْتِ» يخاطب 
بها علماءهم». والخطاب في قوله: «وَسََلْهُمَ» لمحمد كَلِْدِهِ والسؤال فيه للتقرير 
المتضمن للتقريع» والإدلاء بعلم ماضيهمء يريد واسأل بني إسرائيل عن أهل 
المدينة التي كانت حاضرة البحر قريبة منه راكبة لشاطئه» الليتسارزوة جك اناه 
بالصيد 0 كادي حِِسَانّهُم» يوم تعظيمهم للسبت ظاهرة 
على وجه الماء أوَيَومَ لا لا تأتيهم» . 

قيل: إنها اعتادت ألا يتعرض لها أحد لصيدها يوم السبت فأمِئت وصارت 
تظهر فيه» وتخفئ في الأيام التي لا يسبتون فيها لما اعتادت من اصطيادها فيهاء 
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فلما رأوا ظهورهاء وكثرتها في يوم السبت أغراهم ذلك بالاحتيال على صيدها 
ففعلوا «َدَلِكَ تَبَنُوهُم» مثل ذلك البلاء بظهور السمك لهم نبلوهم ونختبرهمء 
يما كاأ يَفْسَفُونَ»# بسبب فسقهم عن أمر ربهم واعتدائهم حدود شرعه. 

840 طول قل أنه يا كل قط نا للد تولك 1 كزيل عدن عيدا كالوا 
مَمَذِرَةٌ ِل مَيدُ وَلملَهْدَ يتين أي واسألهم عن حال أهل القرية في الوقت الذي 
قالت: أمة وجماعة منهم لم يََظُونَ وم ع والآنة كد علة اد لدو 
كانوا يعدون في السبت بعض أهل القرية لا كلهم» وأن أهلها كانوا ثلاث فرق: 
فرقة العادين التي أشير إليها في الآية الأولئ» وفرقة الواعظين الذين نهوا العادين 
عن العدوان ووعظوهم ليكُقُوا عنه» وفرقة اللائمين للواعظين التي قالت لهم: لم 
تعظون قومًا قضىئ الله عليهم بالهلكة أو العذاب الشديد؛ فهو إما مهلكهم 
بالاستئصال أو بعذاب شديد دونه أو مهلكهم في الدنيا ومعذبهم في الآخرة. 

والآية ترينا أن الأمة قد تسرف في العدوان» وتتمادئ في الباطل» وتملك 
عليها الشهوات جميع حواسها ومشاعرهاء فيقل أمل الواعظ فيهاء وتتغلب عليه 
روح اليأس» وكثيرًا ما يحس المصلح ذلك الإحساسء. ويشعر ذلك الشعورء 
ولا سيما إذا رأئ الفساد قد شمل الخاصة والعامة» ولم يدع فريقًا من الأمة 
بدون أن يتسرب إليهء وخاصّةً العلماء الذين هم من الأمة بمنزلة الرأس من 
الجسم . 

إذا رأئ المصلح أنَّ أولئك القوم جرفهم تيار الفسادء فاندمجوا مع العامة 
في الشهوات والملاهي» وشايعوا الجماهير من الناس في الممالأة والنفاق» 
وأضهؤا بدذاحوت ويداوروق + رحاء عرض من أعراضن هذه الحياة» ومتاع زائل؛ 
إذا رأئ المصلح لك 'قانه بغرن الجر ناقله» ويباسن الياسن كلهء ويغتم لذلك 
الغم كله» وحين ذاك يقول في نفسه: ماذا أصنع وماذا يصنع المصلح؟ أيصلح 
العامة أو الخاصة؟ يصلح الوامق أو الجسم؟ وما سبيل ذلك الإصلاح؟ وكيف 
يستطيع إصلاح العامة» والخاصة قد ضربوا لهم الأمثال السيئة في الرذيلة» 
وعبّدوا لهم طريق الشهوات؛ وهوّنوا عليهم المنكرات» وجرؤوهم على ما 
لا ينبغي من المحرمات؟ وكذلك يحزن المصلح حينما يرى ولاة الأمور 


لحا 


وأصحاب الحول والطول» وذوي ي النفوذ والسلطان من الآمة» قد فسدوا إليلى حد 
بعيد. وتجاهروا بذلك الفسادء فلا يبالون بأن يعصي الرجل منهم عل رؤوس 
الأشهاد. ولا يستنكف أن يغاضب الله -تعال- علئ مرأئ من الجماهير. 

والشأن في:الناسن أن تكون علئ دين رؤسائهم وأصحاب السلطان فيهم» 
ويفسدون بفسادهم ويصلحون بصلاحهم» يتأسون بهم في الخير والشرء ويقتدون 
نينم في كل اعيمن. 

إذا رأئ المصلح الفساد قد تغلغل في جميع طبقات الأمة ولم يدّع فريًا 
منها بدون أن يصل إليه- ضعفت عند ذلك نفسهء وتسرّب إليه اليأس» فيأخذ في 
التحدث إل نفسه؛ ما فائدة الوعظ. وما غاية الإرشاد؟ وما هو الأمل في ذلك 
العمل الذي لا يجدي ولا يفيد. 

يرينا الله -تعالم- بهذه الآية الكريمة أن طائفة من أهل القرية قد استولل 
عليها اليأس» وانقطع فيها الأمل في صلاح من معهم من الذين يعدون في 
السبت» فأخذت تنكر على الواعظين وعظهم. وعلئ المصلحين إصلاحهم» 
وتقول لهم: ملم 1 لَك مييكهم أو كلكا كو كاه وما فائدة الوعظ 
وما قيمة الإرشاد؟ فكان جواب الواعظين ممََذْرَةَ إِلّ ريُ5» نعظهم وعظط عذر 
تمدن بن إل ركم عن الوكرك عن السكر وقد أمر بالتناهي عنه طوَلمَلَهُرْ 
يَتَفُونَ) ‏ وجاءًَ في انتفاعهم مالو فظة ا وميا لهم على اتقاء الاعتداء الذي 
اقترفوه؛ أي فنحن لم نيأس من رجوعهم إلى الحق. 

وفي هذا بيان لما ينبغي أن يكون عليه الواعظ». ينبغي له ألا ييأس من 
الإصلاح» وأن يعلم أن للوعظ أثره وغايته في النفوس» وإن كانت الغاية تتفاوت 
فيان امستعدا د التفوسن اللزعظ وتاهييا للنائر نه . 

فمن النفوس ما هو مستعد للإصلاح استعدادًا قريبّاء فإذا وصل وعظ 
المصلح إلى ذلك الصنف» فإن النفوس تستفيد من الوعظ في الحال» ومنها ما 
هو مستعد له استعدادًا بعيدّاء ولا غنئ للواعظ عن الصبر عن ذلك النوع من 
النفوس» وإذا لم يجن هو ثمرة ذلك الوعظ فسيجنيه مَنْ بَعدّه من المصلحين. 

ومن الجهل أن يعتَقِد الواعظ أن ثمرة وعظه لا بُذَّ أن يجدها في الحال» 
وما مثل الواعظ إِلَّا كفلاح يصلح الأرض ويعدها للزراعة والإنبات» والأرض 

بذكن 


الصالح الذي يحتاج إلئ زمن طويل» فإذا لم يجد الزارع ثمرة ذلك النوع الآن 
فسيجده مَن بعده. وكل مجهود يقوم به الزارع في رضن لا يضيعء وكذلك 
الؤْعَاظْ والمصلحونء فكثيرًا ما انتفع الواعظ بإصلاح من سبقه ومجهود من 
تقدّمهء وكثيرًا ما اصطدم الواعظ بإفساد من سبقهء وكتمان من تقدمهء ولا أدل 
علئ ذلك من احتجاج العامة بسكوت العلماء السابقين» وغفلة فريق منهم عما 
أوجبه الله عليه من بيان الدين للناس» فكم سمعنا منهم: قد كان فينا الشيخ فلان 
معن سوى تأييد ما قلنا من أن ترك الناس بدون إصلاح مدعاة لموت نفوسهمء 
وقسوة قلوبهم. وتسلط الشهوات عليهم» وأنْ تعهّدهم بالوعظ يخفف من وطأة 
الفسادء ويقلل من قيمة الشهوات» ويضعف من سلطان الباطل» وأن تجاوب 
الأصوات"بالوعظ: والإرشاة صرورة من ضرؤزاية الآمة»-وحاجة من حاحات 


لد2 ميموج 


البشر : ِلئَلَا يكوْنَ لِلدّاس عَلَ أله حب بِعَدَ الرْسْلٌ وَكنَ ألّهُ عَبيا حَكيمّا؟ [الساء: 156]. 

إذا لاحظ الواعظ ذلك كلهء فإن اليأس لا يجد إل نفسه سبيلاء وأقل 
فائدة للوعظ أن يكون حجة علئ أنصار الباطل وأصحاب الشهوات» وأن يكون 
قد قام بما أوجبه الله عليه من إنكار المنكر وتقبيح شأنه للناس وأن يكون وعظه 
عدة لغيره من المصلحين فيما يستقبل من الزمان» وتُّكأة يعتمد عليه من يجيء 
بعده ممن يريد الإصلاح» ويعجبني ما حكي عن بعض الزّراع أنه مر به رجل 
فوجده يزرع نوعًا من الأشجار لا يثمر إلا بعد مائة سنة» فقال له لماذا تزرع 
وأنت واثق من أنك لا تجني ثمرته؟ فقال له الزارع: قد زرعه آباؤنا فجنيناء 
ونحن نزرعه ليجني أبناؤنا . 

وما أحسن قول الله -تعالئ- حكاية عن أولئك الواعظين #8ممَذِرَةٌ إِلّ 
ريد وعلئ الواعظ أن يكثر من تكرار هذه الكلمة حتئ تمتزج بلحمة ودمه. 
فيؤدي واجبه في الوعظ امتثالًا لأمر الله -تعالئ-» وثقة بأنه أدرئ بمصالح 
الناس» وما يعود عليهم بالخيرء وأنه أعلم منا بفائدة الوعظ. والدعوة إلى الله 
-تعالئ-» وأنّها ركن ركين من أركان الدين لا يستقيم أمر الناس بدونهاء ولذلك 

يلض 


أوجب على الأمة أن يكون منها طائفة تدعو الناس إلى الخير وتأمرهم بالمعروف 
وتنهاهم عن المنكرء وأنه إذا فقدت هذه الطائفة صارت الئاس فرقًا وشيعًاء 
فينحاز كل فريق لشهوته» ويتعصب لهواه: ظوَلتَك مَك أن يدَعُونَ إل اير 
يمون لعف وِينْمَْنَ عن الْشكرٍ وَوْليِكَ هُمْ التقيشس ©© و ككووا كَلدِنَ تَمَرَووأ 
َأخْتَكنُوأ مِنْ ند مَا 4م ليت وَأولَيَكَ للم عَدَابُ عَفِيكُ) [آل عمران: .]1١١ ٠١4‏ 

وقوله: وله يَتَعُونَ4 رجاءٌ من الواعظين في أن أولئك القوم ينتفعون 
بتلك الموعظة كلهم أو بعضهمء فقد يكون في الطائفة الفاسدة أفراد صالحون 
أو مستفدون للصلاح» فحرمانهم من الوعظ خسارة كبرى على المستعد. 

وما دام هناك احتمال أن طائفة تستفيد من الوعظ فلا بأس». وهو ظاهر إذا 
كان الوعظ موجهًا لأمة وطائفة» أما إذا كان الوعظ موجهًا لشخص معين فإن 
الوافقة مداع عدي لاما ةلك المتصن أنه لبس صف الوط مولا داعا 
للتذكر- فليس عليه بأس من ترك وعظه. 

ولعل ذلك هو محمل قول الله -تعالئ- : لمك إن مت و4 [الأعلئ: 4]ء 
فشرط في التذكير أن تنفع الذكرىء أما إذا لم تنفع فهي من العبث. 

وهناك من فوائد الوعظ عدا ما تقدم حماية المؤمنين من الفسادء ووقايتهم 
من الشرء فهو بمثابة الحيلولة بين السليم والأجرب حت لا يعديه الجرب فيصبح 
الكل مريضّاء فإذا لم يفد الوعظ في تكثير سواد الأصحاء فهو يجدي في وقوف 
المرض وعدم انتشاره» فإن العدوئ الخُلّقية أسرع من عدوئ الأجسامء والتأثر 
بأرباب الشهوات والأهواء أضعاف التأثر بالمصابين بالأمراض الجسمية» وكل 
إنسان مستعد لأن يتأثر بالخير والشر استعدادًا قريبًا أو بعيدّاء فإذا سمع الصنف 
الصالح من الأمة الوعظ. وتعهده المصلحون بالإرشاد فإن ذلك يكون وقاية له من 
التطلع لأرباب الشهوات والانغماس معهم. 

ومن أجل ذلك أوجبت الشريعة الإسلامية الوعظ على المنابر في كل أسبوع 
مرة عدا المواعظ التي يتبرع بها فريق من الأمة» وكثيرًا ما نرئ في البيت الواحد 
الصالح والطالحء ونرىئ صراعًا بينهم في صلاحهم وفسادهم» فترى الصالح في 
البيت يتمثل قول الواعظ وعملهء ويحاول أن يظفر بأخيه الفاسد فينشله من وهدة 


ان 


الفسق» ويذهب به إلى حيث يذهب الصالحون المؤمنون. 

وترئ صاحب الشهوة مغرمًا باللهو والخلاعة» تجري كلمات اللهو علئ 
لسانه» وتظهر خفة الطيش علئ جوارحهء وهو في طريقه هذا يحاول أن يضم إليه 
أخاه ويكسب صاحبه»ء ولا يزال بينهما ذلك الصراع إن ظاهرًا وإن خفيّاء حتئ 
يتغلب القوي علئ الضعيفء» سنة الله في كل صراع فإذا لم يجن الوعاظ من 
وعظهم سوى حماية المؤمنين والحيلولة بينهم وبين الشهوات» فتلك فائدة كبرى» 
وغاية من أجل الغايات» فكيف إذا كان من وراء ذلك إعداد النفوس للصلاح»ء 
وجعلها مهيأة للرشاد» وإقامة الحجة على أرباب الشهوات والمعاصيء» وإظهار 
هذه الطائفة بمظهر لا يليق بالعاقل ولا يتناسب مع الكرامة» وبيان أنَّ حياة الناس 
المعنوية والمادية في طاعة ربهم ووقوفهم عند ما رسم لهم» وأن الذل كل الذل 
في أن يكون الناس كالبهائم لا يعنيهم إلا ملء بطونهم وقضاء شهواتهم» وأن 
الإنسان قد أعده الله بما هيأه له لحياة وراء هذه الحياة ومعيشة أرقيل من تلك 
العيشة» ولا يستطيع الوصول إلئ تلك الحياة الغالية إلا بتزكية نفسه وطهارة 
روحهء وإنما يكون ذلك كله بالدين الصحيح والعلم النافع. 

وججلة القوال8 إن الباضى ”بين المتتطاق» /9ذ تلط ,عليلك: أبها” الوا عظ. انيه 
بما تستطيع» وقاومه بكل ما أوتيت من قوة» وقم بما أوجبه الله عليك من وعظ 
وإرشادء ودع ما لا تستطيع من هداية القلوب لخالقها وبارئهاء فهو الذي يصرفها 
ا بو ميا ب لت «وَمًا يترَعَتَلَكَ بس الشَّيِطنِ مَرْعٌ دَأسْمَهذْ أله ِنَم 
سَمِيعٌ ء عَلِيمٌ» [الأعراف: .]7٠١‏ 

تون كا 1 احك روزي أعلنا لدت وك عن الخو :وللذة اروك ذا 
ِعَدَابِ بيس يما بِمَا كنأ يفُسفُوت »2 فلما نسئ العادون في السبت المذنبون ما 
ذكّرهم به ووعظهم به إخوانهم المتقون» بأن تركوه وأعرضوا عنه حتئ صار 
كالشيء المنسي في كونه لا تأثير له- أنجينا الواعظين من العقاب الذي استحقه 
فاعلو السوءء وأخذنا الذين ظلموا وحدهم بعذاب شديد. 

وانظر إلئ قوله ظيمَا كأثأ ينْسْتنِ4 لتعرف أنَّ نزول العذاب بهم سببه 
فسقهم المستمر لا ظلمهم في الاعتداء في السبت فقطء ولو كان هذا هو السبب 

كنا 


سح سه 


لكفئ أن يقول: اوَمَد ال طَلَمأه. وكان وصفهم بأنّهم ظلموا تعليلا 
لأخذهم بالعذاب» على قاعدة أن تعليق الحكم أو الجزاء علئ المشتق يدل علئ 
أن المشتق منه علة لهء ولكن الله أراد أن يرينا بذلك التعليل أن سنته في أخذ 
الأمم والشعوب في الدنيا قبل الآخرة بالظلم والذنوب- أن يظهر أثر الذنوب فيها 
بالإصرار والاستمرار عليهاء وهو ما أفاده هنا قوله: «إيمَا كنأ يَنْسَفُوَ#. وليس 
من سنته أن يؤاخذ كل ظالم في الدنيا بكل ظلم يقع منه قل أو كثر؛ لقوله: 8وَلِو 
ُوَاِفْدٌ أَلَّهُ ألنّاسَ بِمَا كسَبُواْ ما تَرَلِىَ عَلّ ظهْرها ين دأسَةِ»# [آناطر: ه5ك]ء 
وقوله: #وَيَعَهُوا عن حكَيْيرٍ» [المائدة: 2118 بل قد يعاقب الظالم وقد يؤخره. 
وهو حكيم في إرجاء العقوبة» عليم بما تقضي به المصلحة. 

والآية ناطقة بهلاك الظالمين الفاسقين» ونجاة الصالحين الذين نهوهم عن 
عمل السوءء وسكتت عن الفرقة التي أنكرت على الواعظين وعظهم.ء فقيل إِنّها 
كانت مع الهالكين لأنها لم تنه عن المنكرء بل أنكرت على الذين نهوا عنهء 
وقيل: بل نجت لأنّها كانت منكرة للمنكرء ولذلك لم تفعله» وإِلَّما لم تنه عنه 
ليأسها من فائدة النهي وجزمها بأنْ القوم قد استحقوا عقاب الله بإصرارهم 
فلا يفيدهم الوعظ . 

وتستطيع أن تأخذ من الآية فائدة أخرئ للوعظ والواعظين, والإصلاح 
والمصلحين» هي نجاتهم من السوء الذي أنزله الله -تعالى- بأصحاب الذنب» 
ولولا ذلك الإنكار الذي كان منهم لوكو كما هلك الساتيوة وراكترا بق ل 
صق اين طَلوا يد حَآصَهٌ ليوا لك لله هدي اليتان» (الانسفان: 160 
«كلمَا عَنَوَاْ عن ما هوأ عَنَهُ ُلنَا طح ووأ مَرَدَة خَيعِت4. أي: تعلقت إرادتنا بأن 
يكونوا قردة خاسئين صاغرين أذلاء- فكانوا كذلك؛ قيل: إن هذا تفصيل للعذاب 
البئيس في الآية السابقة» وقيل: هو عذاب آخر وأن الله -تعالئ- عاقبهم أول 
بالبؤس والشقاء في المعيشة؛ لأن من الناس من لا يربيه إلا الشدة» كما أن منهم 
من يربيه الرخاء والنعمة» وبكل يبتلي الله عباده» «وَيَكوْعَهُم بِللْسَدتِ وَالسيَِاتِ 
أَلَّهُمْ يَنْجِعُو4. ولكن هؤلاء القوم لم يزدهم البؤس إلا عتوًا وإصرارًا علئ الفسق 
والظلم». فدمدم عليهم ربهم بذنبهم» ومسخهم مسخ لُق وبدن» فكانوا قردة 

كن 


بالفعل» أو صني خاو[ ولضين: فكانوا كالقردة في طيشها وشرها وإفسادها لما 
تصل إليه أيديهاء وهو قول مجاهد قال: مسخت قلوبهم فلم يوفقوا لفهم الحقء 
وهي عاقبة من أوخم العواقب» وغاية من أشد الغايات عليل النفوس» ولعل فيها 
عبرة لقوم استهانوا بالمعاصي» واستمرؤوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن» 
وفسقوا عن أمر الله وضلوا ضلالَا بعيدّاء لعلهم يعلمون أن الله -تعالى- الذي 
مسخ سلفهم في الشهوات» وأئمتهم في الضلال» فصاروا قردة وخنازيرء طباعهم 
طباعهم» ونفوسهم نفوسهم؛ لعلم يعلمون أنه قد مسخ أولئك الأقوام بسبب 
فسقهم وإصرارهم على المعاصي» وأن في قدرته أن يمسخ من كان مثلهم ذلك 
المسخ المعنوي الذي يقضي على كل فضيلة في النفوس» ويمحو كل خلق من 
أخلاق الإنسانية الفاضلة» لعل لهم مدكرًا في أولئك الأقوام وما حل بهم من 
عقوبات فيقلعوا عن سيئاتهم» ويرجعوا إلى ربهم وخالقهم. ويثوبوا إلى رشدهم»ء 
والله -تعالئ- واسع الفضل يقبل التائب» ويعفو عمن أساءء مت أصلح ما فيل 
وبذّل يعات حسدات» وعفل غملا صالخا يوون كناد لمن تاب ومن ول نكا 
ثم أفتدَى © »> [طه: ؟14]. 

() «وَإذ تأدّ رَبّْكَ لِبَعكَنَ عَيّهِمْ إِك يَرْم الْقيكمَةِ» ... إلخ؛ أي: اذكر 
لهم أيها الرسول؛ إذ أعلم ربك هؤلاء القوم المرة بعد المرة أنه قد قضئ عليهم 
ف فلمه ركس فلن اللشده وفاقًا لما أقام عليه نظام الاجتماع امقر من 
سئنهء ليسلطنَ عليهم إلئ يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب؛ أي: يوقعه بهم 
عقابًا على ظلمهم وفسقهم» وهو هنا سلب الملك» وإخضاع القهر. 

وقد فصله الله -تعالئ- في سورة الإسراء: #وَقضصَينَاً ِل بي إِسْرهِيلَ في 
الككلي اليذه 3 الارضن ميق ولكل 2ن خكيية 0 وذ 212 وود ًا 54 
بكم 00 ول 5 كي كاكر""” عدن لديا ارك 0 كانتلا 3 0 
نه كم الكزَه عَلم ند مول بيرت مجعلكم أكثر فيا © إدْ 
ا الال اي 3 سم 17 4 23 اللحرة انقطوا” ترم 


امد ريو سه ل سردو 0 0 ام 
وَلِيتَخُلوا اللتين كما 0 0 ويروا م مَا عَلَوَاْ تَبَيرَآ © عَمَى رد أن 


)١(‏ ترددواء #«اتَقِيرًا4: من ينفر مع الرجل من قومه #يتبروا: يهلكوا. 


/ 


وو سل سس رس سس 


0 ون عدت عدنا وجعلنا جهم للُكفرنَ حَصِرا # [الإسراء: 8-4]» وقوله: مون عدت 
عُدْنا 24 أي: إِنْ عدتم بعد عقاب المرة الأولئ إلئ الإفساد عدنا إلئ التعذيب 
والإذلال» وقد عادوا فسلط الله عليهم النصارئ فسلبوا ملكهم الذي أقاموه بعد 
نجاتهم من السبي البابلي» وقهروهم واستذلوهم» ثم جاء الإسلام فعاداه أولئتك 
الأقوام الذين كانوا هربوا من الذل والنكال» ولجؤوا إلئ بلاد العرب فعاشوا فيها 

ثم عاهدهم النبي كَل فأمّئَهم علئ أنفسهم وأموالهم وحرية دينهم» فلم 
يوفوا له بل غدروا به وكادوا له ونصروا المشركين عليه» فسلطه الله عليهم 
فقاتلهم فنصره عليهم» فأجلىئ بعضهم وقتل بعضّاء إلى أن جاء عمر نه فأجلئ 

ثم فتح عمر سورية بعضها بالصلح كبيت المقدس» وبعضها عنوة» فانتقل 
اليهود من سيادة الروم الجائرة إل سلطة الإسلام العادلة» ولكنهم مع ذلك ظلوا 


أذلة بفقد الملك والاستقلال. #إنَّ رَيّلَك لَسَرِيعٌ الْهِقَاَ». للأمم التي تفسق عن 


أمره وتفسد في الأرض فلا يتخلف عقابه عنها كما يتخلف عن بعض الأفراد: 
لوَإدَا أَدَ أن مُلِكَ مَيَدَ أمرنا مُترفبَا هَعسَعُْ نيا عَحَنَّ عَلَا الْقَولُ مَدَمَرْسَهَا تدرا » 
[الإسراء: 015 أي: أمرنا بالحق والعدل ففسقوا عن أمر الله» وأفسدوا وظلموا في 
الأرض» فحق عليهم القول بمقتضئ سنته -تعالئ- في الخلق فحلّ بهم الهلاك 
على الفور: «وَإِنَهُ لََفُودٌُ يَحِمُ»# لمن تاب بعد الذنب وأصلح ما كان أفسد. كما 
قال في سورة طه: 8وَإِنٍ لَعََارُ لِمَن تَابَ وََامَنَ وَتِلَ صا ثم أَمْتدَئْيه [طه: .]8١‏ 

وقلما ذكر الله -تعاليل- عذاب الفاسقين المفسدين إلا وقرنه بذكر المغفرة 
والرحمة للتائبين المحسنين حتئ لا ييأس صالح مصلح من رحمته بذنب عمله 
بتحهالة» ولا :يأمخ مسد م -عقابة اغترارًا يكرطة. وعقوة» بؤهو مضر عل ذليه: 

ثم بِيِّن -تعالئ- كيف بدأ إذلال اليهود بإزالة وحدتهم» وتمزيق جامعتهم» 
فقال: «اوَكَطَمْتمٌ ف الْأَرَضٍ أُمَمَا» فرقناهم في الأرض أممًا متقطعة» بعد أن 
كانوا أمة متحدة #مّنَهُمٌ ألصََلِحُونَ» كالذين نهوا الذين اعتدوا في السبت عن 
ظلمهمء والذين كانوا يؤمنون بأنبياء الله -تعالئ- فيهم من بعد موسئ إلى عهد 

لحن 


عيسئ َيِه والذين آمنوا بمحمد خاتم النبيين «#أوَمهمٌ دون ذلك فلم يبلغوا 
وصف الصلاح» وهم درجات: منهم الغلاة في الكفر والفسق كالذين كانوا 
يقتلون النبيِّين بغير الحق» ومنهم السمّاعون للكذب الأكّالون للسحت» وما إلى 
ذلك مما هو شأن الأمم الفاسدة لوَيَكَوَسَهُم بِلَلْسَئتٍ وَآلسَحَاتٍ َلْهُمْ بتجغوت» . 

ابغليع الله سزائرهم واستعدادهم بالتعم. التي تحشن > :وتقرٌ بها الأغيخ: 
وبالنقم التي تسوء صاحبهاء وربما حسنت بالصبر والرضا عواقبهاء رجاء أن 
يرجعوا عن ذنبهم» فيعود برحمته وفضله عليهم: #فََلَفَ بن بََدِهِمٌ حَلفُ»# خلف 
مو بعد أزلعك الذين كان فيهم الصالح والطالح والبر والفاجر وتوا الكنب > 
الذي هو التوراة عنهم» وقامت به الحجة عليهم بوجود الكتاب في أيديهم بعد 
سلفهم ء ٠‏ يقرؤونها ويقفون عليل ما فيها من الأوامر والنواهي» والتحليل والتحريم» 
ولا يعملون بها ظبَأْمْدُونَ عَرْضَ هذا الَْدَقّ24. أي: يأخذون عرض هذا الشيء 
الأدنئ». أي: هذا الحطام الحقير من متاع الدنيا وهو ما كانوا يأكلون من 
السحتء والرّشاء والانّجار بالدين» والمحاباة في الحكم والفتوى «#وفولونَ سَيعْمرٌ 
1 فإنَّنا شعبه الخاص» وسلائل أنبيائه» ونحن أبناؤه وأحباؤه #أوإن 0 عرض 
قم 1ه جملة في موضع الحال؟؛ ع يقولون ذلك وهم مصرون على ذنبهم» 
١‏ يأتهم عرض آخر مثل الذي أخذوه أوَّلَا بالباطل- لا يتعمّفون عنه. 

الما وفك الله باللتطاةة للعا كيو اليم ون كوف لاتوت كناك عونا بون الله 
تعالن > وراجناء فبة» ويضلحوة ما اكاتوا أفسدواء :وفيل :9# يلندون عرض هذا 
الَدّنَ 4 يأخذون ما يعرض لهم من أعمال سلفهم السافلين المنحظين» المشار 
إليهم بقوله: «أوَمْهُم دون لكي ٠‏ ويتركون أعمال سلفهم الصالحين» ريعولوه 
0 والبحان نهم مصرون عل الإجرامء كما يفيده قوله: «إوإن يهم عرس 

كل يلوه والأول أطين 

وقد رد الله عليهم زعمهم أن الله سيغفر لهم أولئك الذنوب مع إصرارهم 
عليها في قوله: ظألدَ يُوْمَدْ عَهِم يَيتَقُ الكت أن لا يَُولوا عل الله إِلَّا الْحَنَّ وَدَرَسُوأ ما 
فِيةٌ24 وهو يرينا أن سيئات أولئك الأقوام كانت في تحريف الكتاب والمحاباة 


بأحكام الله -تعالى- في التحليل والتحريم» في نظير ما يحصلون عليه من مال 
لك 


أو جاه لدئ الحكام وولاة الأمورء كقوله: ْو جَاِيَتِ أله كَمَنَا ميلا مَصَدُوا 
جر قل ا ١‏ ملل و الل :مز 


يوم ا : 5 لاح 2# مم كه 
عن سَبيلوء اعم ا م خاوا يعملون #6 [التوبة: احالكق وقوله: مواد أخذ للم ميثق 
م ل لج يراه مح ساس الس يه 0 رب يست رزويو سدم و مسر 4.6 رصح 2دده 200 
ألذين أوتوأ الكتتبّ مبِينسم لِلئّاسن ولا تككموم فبدذوه ورآء ظهُورِهِمٌ واشتروا يهو نا 


3 


ليلا من ما يَتمرورت» [آل عمران: 1817]. 


وقل موق :كتير ره ألك الفبيناة الزن وتعسال الدووتةة "الستلعين الدين ‏ وتوا 
الكتاب الكريم والقرآن الحكيم ودرسوا ما فيه» غلب على أكثرهم الطمع في 
حطام الدنيا القليل وعرضها الدنيء» والغرور بالنسبة إل الإسلام والتحلي بلقبه» 
والتعلل بأمانيّ المغفرة مع الإصرار على الذنبء» والاتكال علئ المكفرات 
والشفاعات» وهم يقرؤون ما في الكتاب من النهي عن الأماني والأوهامء ومن 
توط الجزاء بالأعمال» والمغفرة بالتوبة والإصلاح» وكون الشفاعة لا تقع إلا 


ساح ساس 


ا ا 00 ده ساح 


مَشْفِفَونَ4 [الأنبياء: 4؟]» ولن يرضىئ الله عن فاسق ولا عن منافق: «إفإن تَرَصوأ 
عَنُْمَ فإ أله لا يَرْضَ عَنِ الْقَوَوٍ الْقَسِقِينَ4 [التوبة: 95]. 

وكا فصن الل هلين شل هذه الأياضهد مع أخبان مني :إنبزاكول إلا لتهمن 
بأحوالهم» ونتقي الذنوب التي أخذهم بهاء ولكننا مع ذلك كله اتبعنا سننهم شيرًا 
بشبرء وذراهعًا بذراع» ونحمد الله أن لم يكن ذلك الاتباع فيا عاماء. .ول يدال 
فينا طائفة ظاهرة علئ الحق إل أن يأتي أمر الله؛ نسأل الله أن يجعلنا منهاء 
ويعصمنا من الفتنة في دينناء ويجعل الحق رائدناء والإخلاص حليفنا. 

كاله اوداك الكمن هين له :العرمن اتسين طلين رن » 

ثم أراد أن ينبه إلى أن المستمسكين بالكتاب وأقاموا الصلاة التي أوجبها 
الله عليهم -وخصها للإشارة إلئ علو مكانها من الدين- لا يضيع الله -تعالئ- 
أجرهمء وعلل ذلك بقوله: 8«#إإِنَا لا ضِيعٌ جر لْضَلِسِنَ4. وهو دليل لما قبله. 
ومثله قوله -تعالئ-: 8ن الت َامَنْاْ وَعَمِلاْ أَلضَِحَتٍ إِنَّا لا ضِيعٌ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنّ 


هص 


عملا [الكهف: .]7"١‏ 


و مور ل ويه 2 


(0) «وَإِد نضا َجْبَلَ فَوَقَهِم كنم ظلَهَ وظنوأ أنْم واقع' ببة4. أي: واذكرأيها 
الرسول النبي الأمي؛ إذ نتقنا فوق هؤلاء الجبل (جبل الطور)؛ أي: رفعناه» كما 
عبّر به في الآيات الأخرئ وهو المروي عن ابن عباسء» أو زلزلناه وهو مرفوع 
فوقهم مظل لهمء كما يقال نتق السقاءء إذا هزه ونفضه ليخرج منه الزبدة. 

قال الجمهور: إِنَّه اقتلعه وجعله فوقهم؛ فإن قيل: لو كان كذلك لكان ظلة 
بالفعل لا كالظلة» فإن الظلة: كل ما أظلك من فوقك» ويصدق رفع الجبل فوقهم 
كالظلة بوجودهم في سفحه. واستظلالهم به- قلنا: إنْه وإن صح هذا التأويل؛ فإِن 
رفع الجبل علئ الوجه الأول إِنَّما كان لإخافتهم لا لإظلالهم» وأما ظنهم أنه 
واقع بهم فإنما جاء من زلزلته واضطرابه» علئ أن الله -تعالئ- قادر على قلعه 
وجعله فوقهم. 

وكام رأوا من آياته ما هو أدلٌ علئ قدرته -تعالن- مِن ذلك: حَدَُوا مآ 
َاتَْتَكُم بِمُوَّةِ. أي: قلنا لهم في تلك الحالة: خذوا ما أعطيناكم من أحكام 
الشريعة بقوة عزيمة» وعزم عل احتمال مشاقة «إوَاد ووأ مَا نه لَعَلّكُم تَنَمُون» 
اذكروا ما فيه من الأحكام أوامرها ونواهيهاء أو اعملوا به لئلا تنسوهء فإن ذلك 
يعدكم للتقوى». ويجعلها مرجوة لكمء فإن الجد وقوة العزم في إقامة الدين يهذب 
النفس ويزكيهاء والتهاون والإغماض فيه يدسيها ويغويها: 8د فلم 3 
وَقَدَ حَابَ من «َسّلهَا#ك [الشمس: 5ء .]١١‏ 

وقد اعترض بعضهم رفع الجبل بأنّه إكراه علئ الإيمان وإلجاء إليه»ء وذلك 
ينافي التكليف قال الأستاذ الإمام في ردّه علئ ذلك القائل: لا حاجة لنا في فهم 
كتاب الله إلى غير ما يدّل عليه بأسلوبه الفصيح. فهو لا يحتاج في فهمه إلى 
إضافات ولا ملحقات. 

وقد ذكر لنا مسألة رفع الطور فوق بني إسرائيل» ولم يقل: إنه أراد بذلك 
الأكراه عل الإبمان»: وإنما حكن هنهم في آية"أخرئ نهنم ظدرا أله واقم بهي 
فقد قال -تعالى- في سورة الأعراف: 8# وَإِدْ تنا لَْبَلَ فَرقَهُمْ كنم ظله وَظنْواً 
أن وَلقم' بم خَدُوأ مآ تنكم بُِوّوَ وَأذْكُيوأ ما نه لَعَلْكرْ نَتَقوْنِ». والنتق: الزعزعة 
والهرّ والجذب والنفض. وتكّق الشيء يَنْتِقَهِ ويَنْقه -مِن بابي : (ضَرَبَ)» و(نَصَرَ)- 


لبيك 


نَتْهَا: جذبه واقتلعه» وقد يكون ذلك في الآية بضرب من الزلزال كما يدل عليه 
التعبير بالنتق» وهو في الأصل بمعنئ الزعزعة والنفض . 

والمفهوم من أخذ الميثاق أنهم قبلوا الإيمان وعاهدوا موسئ عليه» فرفع 
الطور وظنْهم أنه واقع بهم» من الآيات التي رأوها بعد أخذ الميثاق- كان لأجل 
اندها أوقره ”من <الكبات رثرة ازا تونياق طم لأ كوقنة الآاياتك: قوق الايماة وده 
الشعور والوجدان» ولذلك خاطبهم عند رؤية هذه الآية بقوله: #حَدُوأً مآ ءَاتَيْنَ 
ِقرّوِ4. أي: تمسكوا بهء واعملوا بجد ونشاط لا يلابس نفوسكم فيه ضعف»ء 
ولا يصحبها وهن ولا وهم. 

ثم قال: «وَاذدُوأ ما فِيه» بالمحافظة علئ العمل به فإن العمل هو الذي 
يجعل العلم راسحًا في النفس مستقرًا عندهاء ويؤثر عن أمير المؤمنين علي كرم 
الله وجهه أنه قال: «يهتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل)"''؛ انظر تفسير 
آية (54) من سورة البقرة. 


م 


)١(‏ وينسب لسفيان الثوري أيضًاء انظر: جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (؟/ 22٠١‏ واقتضاء العلم 
العمل: (5-15), وعزاه إلى علي بن ني طالب» وابن المتنكدر. (عمرو) 
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ل سس 


ثم بعنّنا مِنْ بَعَدهِم 


02208 


لان ليا تلشتكيوا 116 وم 


دعاس د 1 ل سم هبد ان 7 201 5 3 
ريت © كنا جم الحى :من .عندنا. قالواً إن هذا ليحر في © قل نتن نولو 


ُ 
2 
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2 2201 1 ب اس عجو 
الوا مكنا لتلفكنا”" عا وجا عد 


- 


آنا وتكن لك لكر إن الركن: وما نض 151 ينؤيية :0 3ن فتعرة أننون يكل 
ا 4 5 2 تعن ل ف لع ازا كنرك © مَلنَا ألما كل 
نا تاد ليع له ته 1 3 لا بضيخ ع الشنييد © مَضْن أله 
لْحَنَّ يِكِسَيِهِ. وو حر الْمُجَرِمُوَ © كَمَآ عَامَنَ لمويخ إلا دَرْيَةٌ يَن مَوَيوِء عل حَوَنٍ 
ين وعَوَدَ وَمَلائهم أن يََِدبَهْرٌ وَإِذَّ فرعت 7 8 لض َل 0 0 2 
ينا ا جَمََا هِثَنَه7" للَمَوَوِ الطَددِييكَ © وَيَنَا َيِل 3 ل كي © 
سنآ إل موك ولخو أ و1“ لمكا بطر يونا ولجْعلوا يوك فنلة”” وَقِمُأ 
الصّكرة ومَئر النؤيين 9© ولك ثرى زنا تلك عت وعزرت وَمكار زه اتوك 
ف كنزو اليا وكا بِضوا عن سيك را اتليس" ع أتولهط واقذة”" ع1 قُوبهم 


تَصرقناء واللفت والفتل أخوان. 
غالتٌ قاهر. 
من تبوأ المكان: اتخذه مباءة؛ ك: توطّنه: اتخذه وطنًا. 
0 
9 2 م بها. 

ثق منها حتيل لا يدخلها الإيمان. 


م 


موضع فتنة؛ أي عذاب لهم يفتنوننا به عن دينناء أو فاتنين لهم» يقولون: لو كان هؤلاء علئ الحق ما أصيبوا . 


اه وه 32 2 ره ل ده 2ه 4 2006 سر 
2-04 00 سج ل رانور وو 00 
يت لا - مر وَجوَزْنًا بِبََ نكيل لبَحَرَ عور فرعون وجتودم بعيا 
0 0 د ركه الْعَرَقٌ كَالّ 2 عَامَنت أنه 5 إل إً ألزى ج عَامَسَتٌ به وغ سردل ون 
من الْسْلِييَ 9 :َآلَنَ وَقَدَ عَصَنَتَ مَلُ وشت من الْمُفْسِدِينَ ©) كَلِوْمَ نيك بِدَنِكَ 


كرت لذن عَليك د وَإنَ كر مَنَ ألنّاس عَنّ َايينَا لَعَفلتَ »# [يونس: ه/ا-97]. 


# شرح وعبرة: 

ك4 8 بَعَثَنَا من بَعَدِهِم تُومى» إل آخر الآيات. يرينا الله -تعالل- أنه 
بعث بعد رسله السابقين في الآيات السالفة الذكر #إمُوسَئ وَمَرُوت إل فِرَعَوْنَ 
وَمَكَِيْهِ» مؤيدين بآيات الله -تعالل- ودلائل قدرته هدَاسْتَكيرواأ»# عن قبولهاء 
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وتعاظموا على الإذعان لها «اوكنوأ قوم دأبهم الإجرام» وعادتهم الإفساد في 
الأرض» وأنّهم لما جاءهم الح عون اللك حدي] 0 كد كر الوا رن هلدا يد 
مُِينُ» وقد سبق الكلام على شرح السحر وأقسامه في سورة الأعراف عند 
الكلام على قصة موسى 42 . 

والعجيب من أولئك الأقوام أن يقطعوا بأن ما جاء به موس سحرء وأنه 
له فيقول لهم نبي الله موسئ قول المتعجب: 
وش كن ا ماك ين وكات لقوق لاله مار مرر كانه الس آنه يتان 
به ولو علئ وجه الحكاية لقولهم» فهو ينكر عليهم أن يقولوا في شأن الحق الذي 
جاء به ما قالواء ثم قال: ##أَبِيِحَرٌ هّنا أي: هذا الذي جئت به عن الله - 
تعالى- سحر؟ ولا بِمْيحٌ السَحِرُوتَ» من كلام نبي الله موسئ أيضًا؛ أي: أيمكن 
ال تر ا اه م ود كما قال موسل 
كلشكحرةة عونا عقت د لَه سَبْطِلهه إنَّ لَه لا يضم عَمَلَ الْمَنْيِيِيَ». 
0 
أن رجعوا إلى الآباء فتمسحوا بتقاليدهم» واعتصموا بسلفهم الطالح في التمسك 
بآثارهم #أنَالوَا أنْتنَا َِلْفِنَا عا وَجَدْنَا عليه #411 يريدون أن عملك هذا من 


2000 طلب الاستعلاء من غير حق» وعدوًا: ظلمًا. 
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العبث» ومحاولة باطلة» فإن ديننا هذا قد وجدنا عليه الآباء» وورثناه عن 
السلف. فلا يمكن أن نحيد عنهء وهي حجة لا نسمعها إلا من قوم قد أعوزتهم 
الحجة. فرجعوا إلى الاباء يتمسحون بهمء وإلئ من تقدمهم في ذلك العمل 
يعوّلون علئ قيادتهم» ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئًا ولا يهتدون. 

ثم أضافوا إلى ذلك قولهم: «أوَبَكوْنَ لكا الكيرية في الْأرْضٍ» يخشون من 
نبي الله موسول وأخيه هارون بَك8ةْ أن تكون دعوتهما دعوة إلئ الملك لا دعوة 
إل الرسالة» فيضيع الملك على فرعون. وملئه ممن يدر عليهم الملك المال 
الجم والخير الكثير. 

وهذه الكلمة من ملا فرعون هي إذكاء لشعور المملك وأبهة السلطانء 
وتأريث للعداوة والبغضاء لموسل وصاحبه؛ لأنّه يحاول بعمله هذا أن يسلب 


فرعون ملكه. ويقضي على نفوذه وعظمتهء وهي دسيسة خبيثة دنيئة ألفناها من 
بطانات الملوك والأمراء» وتعوّدناها من حواشي السوءء إذا كرهوا رجلا دسوا 
عليه تلك الدسيسة» واتهموه بتلك التهمة؛ لأنّهم يعلمون أن الملوك لا تتأثر بشيء 
تأثرها بما يمس ملكهاء ويتعلق بسلطانهاء فإذا لقنوهم تلك الكلمة؛ فإنهم 
لا يناقشونهم فيهاء ولا يطلبون عليها دليلًا ولا شبه دليل من ذلك المُبَلَغْ 
الدسّاسء وهي طبيعة من طبائع الملك» وَخُلّقَ من أخلاقه. لا تخصٌ رجلًا دون 
آخر» ولا تتعلق بجيل دون جيل . 

وقد يعلم ملا فرعون أنَّ موسيل 8 وأخاه هارون لا يريدان ملكاء وإنَّما 
يريدان إصلاحًا في الأرض وإنقاذًا لبني إسرائيل من بطش فرعون وظلمهء ولكن 
بطانات السوء تأبئ إلا أن تظهر المصلح بتلك الصورة التي من شأنها أن يطير لها 
الجر وبي غك اس سن لانو و مستي ررك نوو إل يلك 
الدشعية أ يميد ١‏ مماديو ن كلكا تو ريه وهال 

ويحتمل أن يكون ذلك القول من ملا فرعنون شعورًا هنهم بأن موسق 
وهارون إذا نجحا في دعوتهما انتهت إليهما العظمة». وذهب فرعون وسلطان 
قرعونة الآن عنظمعه أنبايتهنا الناطلعة آنا فطلم موه واهيه هارن كاساتنيا 
الحق وبقاء الصالح» فالعاقبة لعظمة موسئ وأخيهء وبذلك يصبح فرعون وملا 

هه 


فرعون أفرادًا عاديين لا يؤبه لهمء ولا يقام لهم وزنء بل ينظر لهم نظر الإنسان 
للشيء الكيفن'الممقوت: 

إذا كان ذلك هو ما يبغيه بطانة فرعون كان ذلك اعترافًا منهم من قرارة 
نفوسهم بأنّ موسيم وأخاه علئ حقء وأنَّ فرعون وملئه على باطل» وأن العاقبة 
ستكون لموسئ وأخيه» والهلاك لفرعون ومن معهء ثم الأسلوب مع ذلك أسلوب 
تحريض على موس وأخيه» وإيهام الناس نهم طلاب شهرة وكبرياء؛ لا طللاب 
حق ورسالة» ومهما يكن من شيء؛ فإنها أساليب شيطانية أساسها الشهوة 
والوقيعة» فإن فرعون مت وقر في نفسه أن موس وهارون ستنتهي دعوتهما للناس 
بالقضاء عل فلك أو«صيرف: الناسعنة-وقركه كالشءاللقرل 'المنايوة» مق توق 
في قلبه ذلك؛ فإنَّه لا يألو جهدًا في محاربة موسي ودعوته والتنكيل به في سبيل 
اعتزازه بملكه وحرصه علئ سلطانه وأبهته» ثم عقبا على ذلك بقولهم: «إومَا حَنْ 

(1) #إوقال فِرَعَوْكُ أنثُونٍ بِكُلِ سَّحِرِ عَلِيو» ... إلخ. يرينا أنَّ فرعون لما 
اضطرب أمره وخاف على نفسه من موسئ وهارونء قال لملئه: ائتوني بكل 
ساحر عليم بالسحر؛ ليتغلب بهم علئ موسئء وأنهم لما جاؤوا: #دَالَ هر موسق 
لقُوأ مآ أنثر مُلقُورت ©©) مَلَمَآ أَلمََأ َال لهم #إموسى* إن «امَا جنثّم يه ألسَحَرُ إِنَّ 
أنه متطاب» بالمعجزة والدليل الواضح 8«#إإنَ أَلَهَ لا يضح عَمَلَ الْمَفْسِدِنَ» . 

وقد فصل الله ذلك في سورة الأعراف». وطهء والجديد في القصة قول 
رض ا جوز ل تس اننال ع كل اشتو 4 بورهو ويه بدن 
نبي الله قد بناه علئ الثقة بخبر الله -تعالق-» ثم علل ذلك بقوله: ##إنَّ أنه لا 
يضم عمَلَ الْمْنْسِدِنَ4». وهي قاعدة من قواعد الاجتماع وسنة من سنن الله في 
الخلق. أنه لا يصلح عمل مفسدء لا يثبته ولا يديمه» بل يسلط عليه الدمار 
والهلاك؛ وهو كقوله: دن َبَدُ مَدْهَبُْ جْمَ وَأنَا مَا يتَنَمُ أدَسَ مَك في الأرنْ» 
[الرعد: 97 .]١‏ 

ومن آيات الله -تعالى- في المفسدين ألا يوفقهم لخيرء ولا يعينهم علئ 
حقء وإذا دبروا أمرًّا في سبيل الشيطان والهوئ لا بد أن يغفلوا عن مواطن 

6 


ضعف في ذلك التدبيرء تقضي على تدبيرهم وتذهب بباطلهم من حيث 
لا يشعرون. 

واضوت: لهم ثلا المزوّر الذي يلجأ إلئ وثيقة فيزورها علئ رجل من 
الناس» أو إلى شهادة فيلفقها على بريء ليلصق به جريمة من الجرائم» تكفل الله 
ووعد بأن ذلك المزور لا يصلح الله عملهء ولا يتم له تدبيره» ولا بُدَّ أن يغفل 
عن ناحية من النواحي يكون فيها هلاكه والقضاء عليه» وإذا شئت أن تعرف كيف 
لا يصلح الله عمل مفسدء فارجع إلى الخبراء الذين لهم دين وذمة كيف يكشفون 
ما يعمله المزورون» ويفضحون ما يدبر المفسدون. 

ثم ارجع إل القضايا الجنائية التي 'تقام عل حساب شهؤود مسترزقين» 
وأفراد فاسدين» يحاولون أن يوقعوا بشهاداتهم الأبرياء» ارجع إلى هذه القضايا 
وما أكثرها في أيام المحن والشدائد واضطراب السياسة العامة لتعرف كيف 
يكشف رجال المحاماة المؤامرات التي تدبر للأبرياء» وكيف يحبطون ما يحاك 
خيوطه للمساكين. 

و فض أن مفسدًا نجح في عملهء أو أن مزورًا قضي له بتزويره» فليس 
ذلك لأنْ الله أصلح عمله»ء بل لأنه لم يجد من المهرة من يكشف تدبيره» 
ويفضح عمله فغلب باطله على حق غيره؛ لأنَّ الحق لم يجد ناصرّاء والباطل لم 
يجد خاذلا.ء كل ذلك مصداق لتلك الاية الكريمة» وتحقيق لذلك الوعد الإلهي : 
إن أنَّهَ لا يضح عمَلَ الْمْفْسِيِقَ*. وهي آية عجيبة من آيات الله -تعالئ- في 
الفرق بين المصلح والمفسد. 

نرئ المصلح دائمًا موفقًا للخيرء وإذا عرض له مانع لم يكن في حسبانه- 
أعانه الله عليل تذليله» وأزال من طريقه العقبات» وألهمه كيف يسيرء وإذا أخطأ 
مرة استفاد من خطئه كما يستفيد من صوابه. 

أمّا المفسد؛ فإنَّ الله -تعالئ- لا يدعه ليتم عمله» ولا ليؤديه علئ الوجه 
الكامل» بل لا بد أن يترك فيه من النقص ما يقضئ علئ ذلك العمل» ويوجد في 
سبيله من العقبات والعراقيل ما لا قبل له بهء ولا يترك ذلك الباطل ليبقئ ويثمر؛ 
لأنه غير صالح للبقاء. 


والعبرة في الآية الكريمة التأسي بالله -تعالى- والتخلق بخلقه» في أنه لم 
يترك السحر ليفتن به الناس» بل أبطله بالمعجزة ليرينا إذا نحن رأينا باطلا كيف 
لا نتركه ليبقئ ويفتن الناس بهء بل نقضي عليه بالحق ونكشف أمره للجماهير. 

فإذا رأينا رجلا مشعودًا يؤثر على بسطاء العقول بما يريهم من أساليب 
الشعوذة» ويحاول أن يريهم أنه يملك لهم من أمر الله ما لا يملك أحد من خلقه 
كعلمه بالغيب» أو تحويله قلوب العبادة من محبة إلى بغض» ومن بغض إلئ 
محبة» إذا رأينا رجلا ذلك حاله فلا ينبغي أن نسكت عليه» بل يجب أن نكشف 
باطله للناس حت لا يخدعوا به ولا بباطله. 

ثم قال نبي الله موسوا: «إوَضن الَهُ الْحنَّ بِكِمَيَه. و1 كر الْمجْرِمُونَ» . 


أي: يثبت الله الحق بأوامره -تعالى- وقضاياه التي قضئ فيها بذلك» أو بكلماته 
التي أنزلها على رسله ولو كَرِهَ الْمُجريُوت» ذلكء. فهو لا يبالي بكراهتهمء 
ولا يهتم لأمرهم. وإنما يعن بأمره هوء وإمضاء ستته. 

والعبرة في ذلك أن نعمل علئ إحقاق الحق وإبطال الباطل» ولا نرعئ 
عاطفة أحدء ولا أهواء فريق من الناس. فإذا كره فريق من الناس أن نجهر بالحق 
أو نذيعه بين الجماهير فلا نعمل حسابًا لكراهته» ولا نقيم وزنًا لإرادته؛ لأنّه 
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

(8) #قمآ ءَامَنَ لموم إلا دَرَيَةُ ين مَوْهوء عل حَوَنٍ ين وَعَوَدَ وَملانِهر أن 
نهر أي: فلم يؤمن بموسيئل بعد ذلك الجهد إلا طائفة من أولاد قومهء وهو 
يرينا أن الشأن في الآباء أن تكون متعاصية علئ الدعوة» حريصة عل التقاليد, 
قد شاخت منها العقول. وألفت طريقًا خاصة في تدينهاء فمن الصعب عليها 
الرجوع عن ذلك الإلف وتلك التقاليد. 

وإذا شئت أن تعرف كيف يكون خروج الشيوخ عن مألوفها صعبّاء فانظر 
إلى رجل ألف كيمًا من الكيوف من صغرهء وامتزج بلحمه ودمه.؛ ومضئ على 
ذللك اعمال رما طوياذه ثم حاولت أن تحول بينه وبين ذلك الكيف». فإنك تجد 
من أعضابة. وعنادته المستحكفة ما يحول بيئه .ونين محارية ما ألف: ويتدن من 
الشيوخ من يقلعون عن عادة ألفوها من الصغرء وتعودوها منذ زمن بعيدء وكذلك 
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الحال في كل مألوفء» فإذا ألف الناس ديئًا تقليديًا ورثوه عن الآباء» وأخذوه 
بمقتضئ العادة بدون بحث ولا تمحيصء ثم حاولت أن تزحزحهم عن ذلك 
الدين» وتحملهم على البحث- كنت قد كلفتهم غير مألوفهم» وغير عادتهم» وقيل 
من هؤلاء من يستمع لدليل أو ينصاع لحجة أو برهانء ولا بد أن يكون ذلك 
الصنف من الشيوخ الذين ينتقصون علئ عاداتهم». ويثورون على إلفهم وعادتهم. 
ويأخذون في تمحيص آرائهم ومذاهبهم». ووضعها تحت مشرط النقدء وجعلها 
خاضعة لكل ما تخضع له الآراء من حق أو باطل؛ لا بد أن يكون ذلك الصنف 
من الشيوخ قد ظهرت نفسهء وقويت إرادته» وعلت همته حتئ لا تحتكم فيه 
العادة» ولا يتأثر بما ألفه سنين عدة» كأبي بكر نه الذي كان أول شيخ قبل 
دعوة الرسول يَكِةِ وكان صديقه الأكبر» ولعلنا نلمح من ذلك السر في أن مشيخة 
فيان كانت تحارب؛ رسولة الله كله الشرتب العؤانة):«وكذير له السكانةة 
كأبي جهل: عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي» وأبي لهب بن 
عبد المطلب. عم رسول الله يَلِْةِّه الذي كان أشد عليه من الأباعدء وعقبة بن 
أبي معيط الجار الثاني لرسول الله يَةّ» وكعب بن الأشرف وغيرهم ممن قتل في 
غزوة بدر وأحد والخندق. وغيرهم من صناديد قريش . 

أمّا الشباب الذي لم يتأثر بأولئك العادات ولم تألف نفسه طريقًا خاصة في 
العلرزة والعددهى؟؛ <فإنة ميعيقنك لحناصن التعنيك من الآواء اكير من تتاميزة 
الشيوخ. وقلّ أن نجد جمودًا في شابء, كما يقل أن نجد مرونة في شيخ» ونجد 
ذلك واضحًا جليًّا في الجمعيات الخيرية» والنزعات الوطنية والقومية» تجد 
الجمعيات لا تقوم إلا علئ الشباب» والأعمال الحرة لا تسير إلا بالشباب» 
وحرارة الوطنية تجدها أظهر ما تكون في الشباب. 

وتجد الشاب مستعدًا للتأثر بروح الجماعة فوق استعداد الشيخ» بل قد 
يكون ضعفه في ذلك التأثرء فإذا رأئ جماعة في مظاهرة من المظاهرات رأيته 
يندفع إليها بدون شعور ولا تفكير»ء وتجده أسرع ما يكون إلى أولئك القوم وإن لم 
يفهم دعوتهم أو يتدبر غايتهم» ذلك أن حرارة الشباب فيه تدفعه إلى أمثال ذلك 
العمل» ولو حاول أن يمنع نفسه منه ما استطاع إلى ذلك سبيلاء وسببه استعداده 
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وطبيعته» وما كان طريقه طبع الإنسان واستعداده لا يمكن أن يقاوم بحال من 
الأحوال؛ ولذلك تجد المحاكمات في القضايا السياسية قائمة علئ الشبان دون 
الشيوخ» وعناصر المظاهرات والاجتماعات الشبان» والمناصرين لأرباب المبادئ 
المدافعين عنهم الشبان. 

لذلك كان المومن من مي إشراقيل إذعانا لخبادى موشيل لكلا «عودرية كن 
َوْموِ» لا شيوخ مُعمَّرون؛ لأنَّ الشأن في الشيوخ أن يكون إيمانها بعد إيمان 
الشبان» وأكثر ما يكون فيها الإيمان نفاقا وتقية. 

وانظر إلى قوله: #اعَكل حَوْفٍ ين وَْعَوْنَ وَمَلَاتِهِمَْ أن يَفدتَهْر» ؛ لتعلم أن 
أولئك الذرية التي آمدتة بموسئل قد آمنت به وسيف فرعون 20000 
وأحكامه العرفية مشهورة» وإيمان في ذلك الظرف العصيب هو إيمانٌ لا يعبأ 
صاحبه بتهديد». ولا يعمل حسايًا لوعيد». وهو إيمان الواثق بالله المطمئن لوعده 
ووعيده» وما أشبه ذلك الإيمان الذي وقع من الذرية بإيمان السحرة الذين دعاهم 
فرعون لمناصرته فخذلوه» وطالبهمٍ بأن يكون 0 صفه فعادوه» فهدّدهم الا 
والنار» وقال لهم: قال عءَامنم لم لم قَبْلَ أن 2 م ألَرّى ى عَلمَكم لير 
ممح يم وَاتبلكٌ ين نلق تايلك فى جذوع التل. وَلتتلينَ ثنا هد عدا وبق 
© الوا ل حك ع جهن ورت اليلق رارق كل قافن :10 أت فاون مما تت 
هذه الَو لديا 4 [طه: ١لا‏ 7] إيمان وصل إلى القلب فلم وت عليه المؤثرات» 
وتمكن من النفس فلم ينفع معه وعيد ولا تهديدء وهكذا القافن عق تدك 
لا يقف شيء أمامهاء والعزائم مت صحت تغلّبت علئ كل قوة في هذه الحياة؛ 
لأنها من قوة الحق» وقوة الحق لا يقوى عليها شيء. 

ثم أراد أن يصور لنا جبروت فرعون» وفضل المؤمنين بموسئ في ظل هذه 
الأحكامء فقال: #وَإِنَ وِرْعَوْتَ لْمَالٍ في الْأَرَضٍ وَإِنَمُ لمن الْمْسْردينَ»؛ ليرينا أن فرعون 
كان متغلبًا على بني إسرائيل قاهرًا لهم في الأرض لا يستطيعون مقاومته» وأنه من 
المسرفين في الظلم المتجاوزين للحدود في الاستبداد بالناس . 

)١(‏ «إويال موسئ يِمَوُم إن صم امم لَه هليه يكوا إن كم مُمَليِينَ» . قال 
موسئ حين رأئ خوف قومه من فرعون وبطشه بهم: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله 
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وصدقتم بوغده ووغيدهت فكلُوا أموركم إليه وحده. وأسندوها في العصمة من 
فرعون إليه لا إل غيره» فهو الذي يحميكم من كيده وينقذكم من بطشهء وقوله: 
«إن شم مُسَِيِينَ4» أي: مستسلمين لقضاء الله منقادين له- فافعلوا ذلك» وليس 
هذا من تعليق الحكم بشرطين؛ فإن المعلق بالإيمان وجوب التوكل عليه -تعالئ- 
لَه المقتضي: له: والمعلّق بالأسلام وجوذه؛ فَإنّ التوكل .لا يتحقق. بدوته: 

ونظيره: إن أَحْسّنَ إليك زيد- فأحسِن إليه إِنْ قدرت عليه؛ فإنّ الإحسان 
شرط في وحجؤب"الاحسان» أما القدرة'فهىئ شرط في الوجود) ولااغدئ 
لموسئ 8د عن أن يربط قلوب الإحسانء أمّا القدرة فهي شرط في الوجودء 
ولا غنئ لموسئ 2 عن أن يربط قلوب قومه بربه» ويصل بينها وبينه في مثل 
هذه الظروف العصيبة؛ لأنَّ صلتها بخالقها تكسبها قوة وتثبتها علئ الحقء 
وتجعلها تستهين بكل ما ينالها من أنواع الإيذاء» وتشق لها طريقًا للخلاص من 
كيد فرعون» وكذلك يجب على المؤمنين إذا نابهم أمر في سبيل الحق وحل بهم 
مكروه» أن يرجعوا إلى ربهم وينيبوا إلى خالقهم وبارئهم» فيطلبون منه المعونة 
على خصمهم وتوفيقهم للخلاص منه: طثََالاْ عَكَ أنه تكن ؛ لأنَّ القوم كانوا 
مخلصين #«إريَا لا جَعَلَا فِثْنَهٌ بلق الطلِمِنَ * وَيَنَا يتملك ين الْقَوْر الكفرتَ» 
دعاء منهم أن لا يفتن بهم فرعون وقومه؛ لأنّك لو سلطتهم علينا لوقع في قلوبهم 
آنا إل و كنا اغلن الحق الما تبلطيم .غليناء فيضتين ذلك شبية" "في إصرا رهم عل 
الكفرء أولا تجعلنا مفتونين بهم فننصرف عن الدين الحق الذي قبلناه» كما قال: 

ثم طلبوا من الله -تعالئ- أن ينجيهم برحمته منهم» وقد أجاب الله 
دعاءهم» ونجاهم وأهلك من كانوا يخافونه. وجعلهم خلفاء في أرضه: موقص 
لوقه 2 نهذ اا تحف يله والنترا لكر قن 
لْمُؤْمِنَ 4 . 

أوحئ الله إلئ موسئ وأخيه أن يتخذوا بمصر بيونًا لهم مباءة ومرجعًا 
لقومهم يرجعون إليها في العبادة والسكنئ» ويستوطنونهاء وأن يجعلوا بيوتهم 
مساجد متوجهة نحو القبلة؛ قيل: نهم أمروا بجعل بيوتهم مساجد خيفةٌ من 

للك 


الكفرة؛ لتلا يظهروا عليهم فيؤذوهم ويفتنوهم عن دينهم» كما كان المسلمون عن 
ذلك الحال في أول أمرهمء وقيل أمروا بذلك لما أمر فرعون بتخريب مساجد 
بني إسرائيل ومنعهم من الصلاة» وقيل: إِنَّ المراد من قوله: 9تِبْلَة» أن تكون 
متقابلة في مكان واحد حتيل يعتضد المؤمنون بعضهم ببعض» ويتعاونوا عليل الحق 
الذي أمرهم الله -تعالئ- به» ويسلي بعضهم بعضًا على الشدائد التي تنوبهم 
م وَأَقِيمُوا ألصَّلَلة4 لتذكروا بها سلطان ربكم عليكم ورحمته بكمء وتثبتوا بإقامة 
ذلك الركن علئ يقينكم وإيمانكمء #8 إنَّ لضن ميق هََْا © إذا مَنَهُ ألشَرُ 
1ج ترانسكة للنزة موق 8 31 الفقان © الخ عل علق 410 
[المعارج: 9-19؟]. 

ثم قال: وَييِرِ الْمْؤنيت» وترك المبشَّر به لتذهب نفسهم كل مذهب فيما 
يبشّرونَ به» والمراد بشرهم بأن العاقبة لهم وبرضوان الله ورحمته بهم . 

(5) «وقالت مر رآ انلك َيَنتَ وعَوت وَمَكَاُوٌ رِيَةٌ وََمَوْلَا فى لير 
الأنامةىى الضى كلك مطير اعراون مظامر حوروت فرغرة يعتسل فى قاد 
نبي الله موسئ مَل بعد دعاء قومه؛ ليرينا كيف يرجع المكروب إلى ربه» وينيب 
المضطر إل خالقهء فيقول موسئ مخاطبًا لربه: ربنا إنك أعطيت فرعون وملا 
ذرعون ثينة + وه نا سحلا ايه من الباتن لو بعلي اقرش أن ناتف آي غير ذلك 
من 'زينة الحباة».وأعطته أموالا يشبتع بها في هذه الحباة» وقوله:. «رك ضارا 
عن سَبِيِلِكُ»؛ قيل هو دعاء بلفظ الأمر كقوله: ريا أللِيس»*» 9وَأسْدُدٌ» وذلك 
أنه لما عرض عليهم آيات الله عرضًا مكررًاء وردّد عليهم النصائح ذا طونادة 
وحذرهم عذاب الله وانتقامه. ورآهم لا يزيدون على عرض الآيات إلا كفرًاء 
وعلى النصيحة إلا نبوّاء ولم يبق فيهم مطمع له. وعلم بالتجربة أنه لا يجيء منهم 
إلا الغي والضلال» وأن إيمانهم كالمحال الذي لا يدخل تحت الصحة, أو علم 
ذلك بوحي من الله -تعالئ-- اشتد غضبه عليهم» وأفرط مقته وكراهته لحالهمء 
فدعا الله عليهم بما علم أنه لا يكون غيره» كما نقول: لعن الله إبليس وأخزى 
الله الكفرة» مع علمك بأنه لا يكون غير ذلك» وليشهد عليهم بأنه لم يبقَّ له فيهم 
حيلة» وأنهم لا يستأهلون إلا أن يخذواء كأنه قال ليثبتوا علئ ما هم عليه من 

1. 


الضلالء» وليكونوا صُلَّالَاء وليطبع الله علئ قلوبهم فلا يؤمنواء وما عليّ منهمء 
هم أحق بذلك وأجدرء وهو يشبه دعاء نبي الله نوح على قومه؛ إذ يقول: «إولا 
زد لين إِلّا صَكَلَا [نوح: 14] وهو دعاء يتفق وسنةً الله -تعالى- في الخلق» 
فكان دعاء موسيل د عل ملأ فرعون من ذلك القبيل. 

وقيل اللام في قوله: «لِعِدُأ» للتعليل» والمراد أنَّ الله -تعالئ- أعطاهم 
الزينة والأموال في هذه الحياة مع كفرهم ليستدرجهم بهاء كما قال: لوَالَدِنَ كوأ 
حَايْيِنا َتَتدْوجهُم يَنْ حِيثُ لا يَمَلمُونَ © وَأْمْلٍ لَهُمْ إكَ كَيدِى مين [الأعراف: 0147 187]. 

والمراد أنَّ الله -تعالئ- يمهل هؤلاء المكذبين ويمد لهم في أسباب 
المعيشة كيدًا لهم ومكرًا بهمء لا حبًّا فيهم ونصرًا لهمء كما قال: 9فدَرَهرٌ في 
سَعرونَ» [المؤمنون: 4ه-905]. 

ونظيرة نا وزة فى عذيق. الشبحيع مه حديك أبن ,فوسيا : “(إن الله ليملئ 
للظالمء حتئ إذا أخذه لم يفلته©. ْ ْ 

وقيل اللام للعاقبة والصيرورة» والمراد أنْ الله -تعالئ- أعطاهم تلك الزينة 
وذلك المال لتكون عاقبة أمرها أن يشكروه بها فكان عاقبة أمرهم أن بدلوا نعمته 
كفرّاء وشكره جحودًا. 

ونظيره قول الله -تعالئ- في شأن موسئ وهو صغير: #آَلَقَطَةه َال 


وُعَوّْت لِحَكونَ لَهُرْ عَدُوَا وَحَرَئَأ> [القصص: 8] لم تكن هذه غايةً لآل فرعون من 
التقاطهء وإنما التقطوه للتبني ورجاء النفعء كما قال: «أإوَكَالتِ أمَرَأتُ وغوت فرت 
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ا 


عَنِ فى وَلَكَ لا لفَتْلُوهُ ص أن ينقعنا أو نتَحِدْمْ وَدَا وَهُمَ لا سَتْعرُوت» [القصص: 4]ء 
ولكن كانت عاقبة التقاطهم طبار عيدرًا لوك نجه ملكي ويقضع ملق 
سلطانهم» وكذلك الحال في المال الذي متع الله به فرعون وقومهء أعطاه لهم 
ليشكروه فجعلوا عاقبة أمره أن كفروه وحاربوهء وهو تحسر من موسى علئ أولئك 
الأقوام الذين صنعوا بنعم الله عليهم ما صنعوا. 
)١(‏ رواه البخارى: (55485). 

عن أبي 1 طبلنه ١‏ قال: قال رسول الله يَكِِ: «إن الله ليملي للظالم حتئ إذا أخذه لم يفلته» قال: ثم 


لس هج ل 


قرأ: <«#رَكَديِك كَدَدُ رَيْكَ 16 كَمَدَ الْتُرَئ وََّ ظلَِةٌ إِنَّ أَمْدَم ابد حَدِيدُ4 [هود: ؟١٠].‏ (عمرو) 


ودلدة 


نينا الس ع أَمَولِهمَ» دعاء من موسئ 2 أن يطمس على أموال 
فرعون وملئةء والطمسن : الشحو وإزالة: الأثر. 

يطلب موسى من ربه أن يطمس علئ أموال آل فرعون حتئ لا ينتفعوا بها 
ف اعنام الصياةة وض لآ يسعطلوا: زهااضلق لدان لأن الال نزي لهل الحياة 
وقوة لصاحبه يربط الناس به ويجمعهم حولهء والطمس علئ الأموال ييتصدق 
بإهلاكهاء كما يصدق بالحيلولة بينهم وبينهاء فيضلهم عن معادنها ومآخذهاء 
أو عن طريق تحويلها إلى عملة ينتفع الناس بهاء ويصدق علئ حرمانهم منها كما 
حرم قدماء المصريين من ثروتهم التي أودعوها جوف الأرض لأمر ماء ثم انتفع 
بها غيرهم ممن بعدهم. 

وترى كثيرًا من أثرياء الناس قد طمس الله علئ أموالهم» وحال بينهم وبين 
الانتفاع بتلك الأموال؛ لشحهم بها علئ المصالح» وبخلهم بها على الفقراءء 
فتراهم في غناهم فقراء» وفي عزهم بالمال أذلاء» وتجدهم بذلك المال معذبين» 
يواصلون الليل بالنهار في جمعهء تطير قلوبهم لضياع شيء منه كما قال: «إولا 
تق انم للق تحر ا ل عر العا رهن ام له 
ككلفرونَ4 [التوبة: 188]. 

أولئك إذا عاشواع عاشوا عيشة الفقراء» وإذا ماتواك ماتوا ميتة الأذلا 
يعيشون حراسًا على المال» محرومين من النعيم» فهل يشك أحد في أن ذلك 
الفريق من الناس قد طمس الله على أموالهم» فلم يكن لها أثر في الحياة يذكرء 
لا في دُور العلم» ولا في دور الصناعة». ولا في معاهد الدين» ولا في ملاجئ 
أصحاب العاهات والمُعوّزين» وأي فرق بين هؤلاء وبين من سلط علئ أموالهم 
الشهوات فبعثرتهاء والأهواء ففرقتهاء وصرفها أصحابها في محاربة الله -تعالى- 
و الفساد في الأرض » 

نعم هناك فرق بين موقف البخلاء من مالهم وموقف الأشحاءء ذلك الفرق 
أن البخلاء كنزوه فلم يصرفوهء وقد يبذله من بعدهم في وجوه الخير. 

أما أرباب الشهوات فبذلوه فيما يغضب ربهم» ويهدم صحتهم وكيانهم» 
ويعود علئ نفوسهم بالتدسية والشرء فهم شر من البخلاءء لأن موقفهم من الشر 

لك 


إيجابي» أما البخلاء فموقفهم من المال سلبي» وكل من الفريقين مصداق لدعوة 
موس تلد قد طمس الله علئ ماله وحال بينه وبين الانتفاع به إما بإمساكه 
وإما ببذله في وجوه الشر. 

لوَاشّدْد عَلَ فُلُوبِهرَ» اجعلها قاسية واطبع عليها حت لا تنشرح للإيمان 
اكلا بُوْمنواْ حَقَّ روا الْعَدَابَ الْأَلمِ جواب للدعاء الذي هو آمْدّد أو دعاء بلفظ 
النهي حي روأ ألْعَدَابَ الْأَلم» يعاينوه ويوقنوا به بحيث لا ينفعهم الإيمان إذ ذاك؛ 
لأنه إيمان إلجاء وإكراه» لا إيمان عن رغبة واختيار. 

قل ليك رتك ماوهوة رس وهاروة» توق أغياف العوة انيما 
مع أن الداعي موسئ 2؛ لأنَّ هارون شريكه في الرسالة» ووزيره في الدعوة 
إل الله -تعالل-» فدعوة أحدهما دعوة من الآخر. 

وفيه دليل علئ إجابة دعوة المضطر والمظلوم» وبيان عاقبة الظلم والفسادء 
ودليل علئ بطلان قول من يقول: إن الدعاء لا ينفع الداعي» والآية نص في 
إجابة الدعاء بما طلبه موس 222 وهو نظير قول الله -تعالى- لموسل 222 في 
سورة طه هد أُوتِيتَ مُؤْلكَ يشوسئ» الطه: +]. 

بعد أن طلب من ربه أن يشرح له صدرهء وييسر له أمره ويحل عقدة من 
لسانه» ويجعل له أخاه هارون وزيرًا له يعاونه في الدعوة. 

ولا أدري ماذا يقول المنكرون لإجابة الدعاء بنفس ما سأل السائل في مثل 
ذلك النص القاطع؟ #مَسْتَقِيِمَا» اثبتا علئ ما أنتما عليه من الدعوة وإلزام 
الحجة. فقد لبث نوح ليث في قومه ألف عام إلا قليلًا «إَلا نيمآ سبي اديت 
لا يَحَلَمُونَ#. أي: طريق الجهلة بعادة الله -تعالئ- في تعليق الأمور بالمصالح» 
كما قال لنوح 22 «إإِيّ أَعِظكَ أن تَكْونَ مِنَّ الْجَهِاِنَ» [هود: 45]. 

(5) موَجَوَدنًا ببق إشيل الَْخْرَ دَعَهْرْ وزَعَوْكُ وَجْنوْدُهُ ييا وَعَدوَا# تخطينا 
ببني إسرائيل البحر وقد نسب الله التخطي إل نفسه ليعلم أنه من عمل الله 
-تعالئ- لا من عمل موسى نكل . 

وقد شرح الله ذلك التخطي في سورة طه فقال 9وَلفَدَ أَوَسَيِنآ إِلَ مويق أَنْ 
نر يباك دَضْرِبٍ َم طَرًِا في الْكْرِ ْنَا لا عََتُ درك ولا غَنْتَى © كَنْمَهُم وَعَرْنُ 


١ 


بحنودو فَعْشيم ص ليم ما م ل عون وم وَمَا هَدَئْ» [طله: /الا-ولا]ء 
فكانت مجاوزة البحر ببني إسرائيل بوحي من الله وأمر منه كما كان فَرّْق البحر 
جرخ نار لةطريل ارنقن. لجاب قدت ديرة وإراذقةة ويح يار عن آيات الله 
مع نبيه موسئ . 
وقوله: ا تَأَتعَهُرْ ورَعَوْنُ وَجْنودُمُ» كأن فرعون لم يرض لبني إسرائيل أن 
يتركوا له المكان الذي هو فيهء ويفروا بدينهم إلى جهة أخرئ» وقضئ عليه 
جبروته أن يتبعهم هو وجنوده ليحولوا بينهم وبين الهجرة» ويجازوهم على ذلك 
الفرار» وذلك منتهئ القسوةء وإمعان في الظلم» وكان يكفيهم لو كانوا مقتصدين 
في الظلم أن يدَّعوا بني إسرائيل ليذهبوا حيث شاؤوا ويتركوا لهم وطنهم» ولكن 
الجبروت قضى عليهم أن يحاربوهم حتىئ في طريق الفار منهم؛ ولذلك عقبه بقوله 
ْنَا وَعَدوَا 8 أي + إن فزعوك وعتوده كانوا بخاة عادين فى لبعيدهيم لبد 
إسرائيل . 
ويرينا من جهة أخرئ أنّهِم ما تبعوهم ليصالحوهم على البقاء» ويضعوا حدًا 
لهذه الخصومة الجائرة» وإِنّما تبعوهم للبغي والعدوان» وما دروا ما خبّأه لهم 
القدرء وما دبر الله لهم في تلك الرحلة: عه دآ أَدرَكهُ الْمَرَقُ فَالَ امنب أَنَمُ 
م ل ل ا ا )| 
العاتي» وهنالك عرف أنَّ هناك قوة فوق قوته» وجبروئًا يتضاءل معه جبروته. 
وهنالك وقد أحاطت به أسباب الهلاك ومقدمات الموت- يؤمن بالإله الذي آمنت 
به بنو إسرائيل» ويؤكد ذلك الإيمان بقوله: «إوآناً ِنَ الْسُمَلِيِينَ» فيرد عليه بقوله: 
ءآلَتنَ». أي : أتؤمن الساعة في وقت الاضطرار حين ألجمك الغرق وأيست من 
الحياة؟ 
ينكر الله -تعاليل- عليه ذلك الإيمان القهري» ويريه أنه لا قيمة لإيمان ذلك 
حالهء وتلك أسبابه» إِنّما الإيمان الذي ينفع صاحبه هو الإيمان الذي صدر من 
صاحبه وهو مختارء طامع في الحياة آمل فيهاء أما الإيمان عند حضور الموت»ء 
وحلول مقدماته وأسبابه فلا ينفع صاحبه؛ لأنّه إيمان اضطراري لا فضل له فيه: 
#وَلِسَمَتٍ التَوبَةٌُ لِلرّرت يََمَلُوْنَ أَلتَيْكَاتٍ حَهَّهَ إِذَا حَصْرَ أَحَدَهُمْ أَلْمَوَتُ فَالَ إِنْ 


كا 


6ح ساء لا 


مه 2321 لوصا ءيق شككا أزقية كنكننا لك 02كا عاق (الدساء: 
لذلك ينكر الله -تعال- عل فرعون إيمانه عند الغرق» ويقول له: ءَآكَنَ 
وَقَدّ عَصَيْتَ مَبنَلُ وشت ين الْمُفْسِدِينَ4 الضالين المضلين عن الإيمان والحق: 
ا ل 0 
بناحية مما يلي البحرء ببدنك لا روح فيك» أو ببدنك كاملا لم ينقص منه شيء: 
كك رن لتق 12 4 علا لمن ورلدك مو الناس وه بعر ابترال :ركان 
في أنفسهم أن فرعون أعظم شأنًا من أن يغرق» وقيل عبرة لمن يأتي بعدك من 
القوون يظيي ها للناتى :عره دلق وما قاقيه وان ها كان »عه مق 'الريوفة نان 
وأنّه مع ما كان فيه من عظم الشأن وكبرياء الملك آل أمره إلئ ما ترون لعصيانه 
ربه 3َء فما الظن بغيره من الضعفاء؟ أو لتكون عبرة لمن بعدك من الملوك 
فلا يجترئوا على مثل ما اجترأت عليه إذا سمعوا بحالك وهوانك على الله. 

وقد سبق لنا في قصة موسىئ من سورة المائدة الكلام علئ جثة فرعون 
الموجودة بدار الآثار وهل هي جثة فرعون صاحب موس أو غيره: «#وَإنَّ كيرا 
يَنَّ لئاس عَنْ َايننَا لِلُوتَ». أي هذه آيات الله يطلع الناس عليها ويريهم لهاء 
وكان من حق الناس أن تنتفع بهذه الآيات» وتذكر بهذه العبر» ولكن الكثير منهم 
غافل عن آيات الله مُعرض عنهاء لا يعيرها التفانّاء ولا تصل إلئ قلبه. 

فهذه آية الله في فرعون الذي ملاً الأرض ظلمًا وبطشاء وادّع أنه الرب 
الأعلئء وقال لبني إسرائيل: ما علمت لكم من إله غيري» فأغرقه الله في اليم» 
وأخرج بدنه جثة هامدة لا تستطيع حراكّاء قد حيل بينه وبين الحياة» هذه آية الله 
في فرعون يجعلها عبرة لمن يأتي بعده من الملوك الظالمين» والحَُكام المستبدين» 
الذين نسوا ربهم وخالقهم» واغتروا بسلطانهم الكاذب وعظمتهم الزائلة» وينجيه 
ببدنه ويبقيه دهورًا وأعوامًا ليعلم الناس أن هذه جثة فرعون. وجسد ذلك الطاغية 
الذي طبق الأرض بغيًا وظلماء هذه جثته استوت مع جثة أقل الناس عزمًا 
وأضعفهم سلطانًاء وأصبحت خاضعة لكل ما تخضع له الأبدان من صحة وفسادء 
وضعف وقوةء هذه آية الله في فرعون يُذكّرنا بها القرآن. ويلهمنا بها التاريخ» 
ومع ذلك فالظالمون غارفون في ظلمهم» منغمسون في شهواتهمء لا يصدرون إِلَّا 

/1ء 


عن أهواتهم؛ ناسين أنْ لهم ربا يرج ثوابه. ويخشئ بطشه وعذابه» وأنهم مهما 
بلغوا من سلطانء» فلن يبلغوا ما بلغه عدو الله فرعون» وقد حل به ما حل. 

اللهم وفق المسلمين لفهم كتاب ربهم والاعتبار بماضي سلفهم, والانتفاع 
بسيرة المتقدمين منهمء وألهم الناس رشدهم حتئ ينتفعوا بعظات القرآن» 
ويسعدوا به كما سعد سلفهم الصالحء فلا يكون القرآن حجة عليهم بل يكون 
حجة لهم. 


1 


0 


وراد تكن تين :قاين لق لشن تنك مرك لمكا :إن 

22*00 

قَالَّ مومئ لوه كرو يعمه الله ليحك إذ اخ قن عل روت 00 

شو العداي: ورد عريك 6 دده َك وف كلك 00 ين رَبك 
ِ-- 


عَظيوٌ © وإ 60 رَيُكُمْ لين سَكرْثْرٌ 1ك وكين كفرء َّ عدبي ا 
() مال موس إن تكفروا أن عق الأرض عنما توك أنه كن عي جم حِيدٌ 6 [إبراهيم : ه 


شرج وعبرة: 

(5) #وَلقَد رسلا عونون. كابئينا أن أي موَمَك يريت الللفة إل 
أَلتُورٍ». أي: كما أرسل الله -تعالئ- محمدًا لإخراج الناس من الظلمات إلى 
النورء كما قال في أول السورةء كذلك يرينا أنه أرسل ثبيه موسي وسائر 
أنبياكة كه لإخراج الناس من ظلم الضلال والجهل إلى نور الهداية والعلمء 
وقوله أ أخْنّ» معناه: أي أخرج؛ أي قلنا له ذلك» وأيام الله وقائعه التي 
وقعت علئ الأمم قبلهم قوم نوح وعاد وثمودء ومنه أيام العرب لحروبها 


)١(‏ وقائعه التي وقعت علئ الأمم قبلهم. 
زم يكلفونكم ويبغونكم ما يسوؤكم ويذلكم من العذاب. 
(9) امتحان. 
(:) أعلمكم إعلامًا بليعًا. 
احلدة 


وملاحمها كيوم د قار ويوم الفيجار”") ويوم قضة"" وغيرهاء وعن ابن عباس 
أن أيام الله تَعماؤه وبلاؤه. فأما نعماؤه فإنّه ظلل عليهم الغمامء وأنزل عليهم 
المنَّ والسلوى» وفلق البحر لهم وما إليل ذلك» وأما بلاؤه فإهلاك القرون: 
«إرت ف َلك كآَبَنتٍ لِْكُلْ صكبَّارٍ شَكوْرٍ 4. أي: إِنَّ في أيام الله عبرًا لكل 
عي ا د المع بوه رن ل 
وصبّار: كثير الصبرء وشكور: كثير الشكرء وفي تذكيره بأيام الله عبرة له 
وانوي المععا جنا كر عتلجة ور فول | اك عبان كر المومن»؛ لأنَّ الشكر 
والصبر من سجاياه: #وَإِدٌ مَالَ مومئ لَِوْمِهِ لأحكروا يِعْمَةَ الله عَلَتِكُم» . 
إلخ؛ أي: واذكر الوقت الذي قال فيه موسئ لقومه اذكروا نعم الله عليكم. 

ثم أخذ يعدد النعم ليربيهم بهاء ويربطهم بمٌُسديها وواهبهاء وقوله 
ويد وت ك4 بعد قوله: « وموك سو الْعَنَابِ؛ه مع أن تذبيح الأبناء من 
العدافت إشارة ليك آنه نوع ممقاز من العذات-فضار كأنةحس أخر؟ الذلك 
عطف عليه بالواو ولم يجعل تفسيرًا له.» وفي سورة البقرة: «إيُدَحونَ أَله م4 
بدون واو لأله. تفسير لما قبله»' والتفسين لا يعطف غليم المفسر»:.وكان استبقاء 
النساء بلاءً واختبارًا؛ لأنَّ بقاءهن منفردات عن الرجال ليس عليهن من يقوم 
بأمرهن في النفقة والإعفاف- بلاء كبير. 

(0) «وَادُ كدت ريك ال ل وكين كنم إِنَّ عدن 
لَتَدِدٌ#. من جملة ما قاله موسئ لقومهء كأنه قيل: واذكروا إذ قال موسيل لقومه 
اذكروا نعمة الله عليكم» وحين تأدّن ربكم» ومعنن تأذن ربكم: أذن ربكم» ونظير 
تأذن وأذن: توعد وأوعد. وتفضّل وأفضلء» ولا بد في (تفعّل) من زيادة معنئ 0 
ليس في (أفعل), كأنّه قيل وإذ أذن ربكم إيذانًا بليغّاء تنتفي عنده الشكوكء 
وتنزاح الشيةة فقال: «لين سََكَرْثْرٌ4 ما خوّلتكم من النعم اريتك نعمة 
إل نخمة: ولأضاعفن لكم ما اتيتكم: 


(5) بكسر الفاء» كان بين قريش وقيس غيلان. 
() بكسر القاف» اسم لموضع كان فيه موقعة بين بكر وتغلب. 


ل 


وانظر إلئ تأكيد الوعد بنون التوكيد في الفعل ولام القسم» فهو يعد بذلك 
وعدًا مؤكدًا #وّلّين كَدرّمُ» ما أنعمت به عليكم لأعذبنكم وأسلبنكم هذه 
النعم. ثم دلل علئ ذلك بقوله: «إإِنَّ عَدَن لَتَدِدُ». فهو دليل الجزاء قد سد 
مَسَدَّهء وذلك من بلاغة القرآن في الإيجاز. 

وقد أكد ذلك الوعيد كما أكد الوعدء أكده باللام في الخبرء وتصدير 
الجملة ب(إنّ)؛ وجعل الجملة اسمية بدل أن تكون فعلية» ثم أكد تأكيدًا معنويًا؛ 
إذ أقام الدليل علئ مجازاته للكافرين بقوله: «إإِنَّ عَذَا لَتَريدُ4. وأن ما تأذن به 
موسئ قومه ليس خاصًا بهمء وإِنَّما هو شأن عام لله -تعالى- مع خلقه في كل 
الآزمان» سنته معهم أنهم إن شكروه زادهم» وإن كفروه عاقبهم. 

دل موك إن كَكمروأ لَه ومن في الْأْضٍ بيِيسًا يك أله لي جِيدٌه. يري 
نبي الله موسئ قومه أنَّ انتقامه من كافري نعمه لم يكن سببه وصول ضرر إليه من 
ذلك الكفران» ومكافأته للشاكرين لم تكن؛ لأنَّ نفعًا يصل منهم إلى الله -تعالى- 
؛٠‏ وأراهم أَنّهُم إن كفروا هم وأهل الأرض جميعًاء فلم يبقّ علئ وجهها مسلم؛ 
فإِنّ الله -تعالئ- غني عن إيمانهم «حَِيدٌ» مستحق للحمد بكثرة أنعمه وأياديف 
أو أنَّ قوله: حِيدٌ» إشارة إل أنَّ الله -تعالئ- محمود في غناه بخلاف غني 
المخلوق؛ فإِنَّ فيه المحمود والمذموم» فالرجل الذي ينفع الناس بغناه» ويضعه 
في المكان الذي يستحق هو محمود الغنىء. والذي لا ينفع الناس بماله. 
أو يتعالى عليهم بذلك المال» ويسخره لإذلالهم والتنكيل بهم أو يحارب به ربه 
وخالقهء كل أولئك غناهم ليس بحميدء وإنّما هو غنئ مذموم. 

أمّا غنئ الله -تعالئ- فلا يكون إِلّا حميدًا؛ لأنَّه لا يضعه إِلّا في المكان 
النق يعد اول يله الخلتة الاتغرة وق السكيفه وارلا ذلك قزله :. عردن كن 
000 عفدا ع ابه ارات لا ِقَدَرٍ مَعَلُوِ» [الحجر: 017١‏ فخزائن الرزق بيده 
وتحت سلطانه» ولكنّه لا ينزلها للناس إِلّا بقدرء ولا يسلطهم عليها إِلّا بحساب» 
فمناغمل اللدتيا واحسيق عيله ليا عض «عليها :11 كالع تحلته الدييية» نكها أن 
من عمل للآخرة كان حظه الحصول عليهاء كلا يد ؤْلةَ وَعؤّْلة مِنْ عط رَيْكَ 
وَمَا كن عَطَلَهُ رَيْلكَ حَحَظُورًا» [الإسراء: .]١‏ 


لحي 


وكما أنَّ خزائن الرزق بيده خزائن العلوم والمعارف بيده» يعطيها بمقدارء 
ويهبها لمن يعمل» يعطيها لمن يتعلم». ويبذل النفس والنفيس في تثقيف نفسه 
وترقية روحه» وكذلك سيادة الناس بعضهم بعضًا ربطها بسنن وعلقها بنواميس» 
لا يعطيها إِلّا لمن يستحقها ويأخذ الأسباب الطبيعية لهاء كل ذلك من آثار غنى 


الله -تعالئ-» وكونه حميدًا في ذلك الغنئ يهبه لمن يستحق ويعطيه لمن 
يستأهله . 


فد 
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(0) اسم مكان. 
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شرع روعي 

)١(‏ #اوكل أَتَلكَ حَدِيتُ مُوَى» ... إلخ. بعد أن أرئ نبيه محمدًا كَل أنه 
ما اتدل عليه القران لبكنقيا مه ويتعب: فوط تأسفة غلرام :قومهة- أراد أن يسليه 
بقصة موسئ مع قومه ليتأسئ به في تحمل أعباء الرسالة» ومؤاساة الشدائد» حتئ 
ينال عند الله -تعالئ- الفوز والمقام المحمودء فقال: «وَكل أَتَلكَ حَدِيتُ 
مُوس. وهو استفهام في الصورة» ولكنّه يقصد منه تقرير الجواب في قلبه. 

وهذه الصيغة أبلغ في ذلكء» كما يقول المرء لصاحبه: هل بَلَعَك خبر كذا؟ 
فيتطلع السامع إلئ معرفة ما يوحئ إليهء ولأنَّ القصة يُراد منها تسلية الرسول كَل 
ختميا يقوله: وو كدق تش عق ين آنا ماهد سبق 4ه أى كذلك: القن الذدئ يديت 
فؤادك ويقوي يقينك بالله وجزائه» نقص عليك من أنباء ما سبقك من الأجيال. 


آنا مويه عوسرة الذى يزيد أن ارئفه عليه فيو المتراى اذا يعد أن فقن 


ل 


الأجل الذي اتفق عليه هو وصهره. كما قال في سورة القصص: #إفلمًا قضى موسى 


0) تربيل تحت رعايتي. 
(*) مقدار من الزمان يوحئ فيه للأنبياء غير متقدم ولا متأخر. 
(؟:) استخلصتك واصطفيتك. 
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(5) تُقَصّرا. 
(5) يعاجلنا بالعقاب. 


فت 


لخملَ وَسَارَ يم انس ين جَنبِ الور كارا» [القصص: 054 والإيناس: الرؤية» 
ولذلك عبر في هذه السورة بقوله: حر د لم4 أقيموا في مكانكم 


«إن َامَمْتُ كرا لعل إنيك َتنا يقبي أو 1 نر هُدّى». وكانوا في حاجة 
إلى الدفء بالنارء كما كانوا في حاجة إلى من يهديهم؛ لأنّهم ضلوا الطريق؛ 


ولذلك قال في «القصص"»: طلْمَلَ يك متها َبرٍ أو دوق يرت ألَارٍ لَعَلَُم 
تصَطلوت # . 


«ثلمَآ أَهَا وُوىَ يوق © إِفِّ أنأ ريُه4؛ فهو وحي رحمانيء طاكَْل 
كَليِكُ إِنَّكَ بالواد اشن روي » ولعل سبب أمره بالخلع أنَّ نعليه كانا من نوع 
قذر لا يليق بموسئ َه أن يلبسه في ذلك المكان المقدسء روي أنهما كانتا من 
جلد حمار ميت غير مدبوغ» وهو مروي عن علي ينهء وقول مقاتل والضحاك 
وقتادة والسدي كما روي فى بعض الأحاديث أن جبريل تلظ جاء محمدًا كَل 
وكا شان ل روزا الى ساك اذى ل اكالفية بتر يات و ادر للا ا 
أصحابه خلعوا نعالهمء فسألهم لماذا خلعتم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعناء 
فقال: إِنَّ جبريل 22 أخبره أنَّ في نعله أذئ فخلعه. فلا حق لكم في الخلع”"', 
ولذلك روئ البخاري عن أنس ذَِنه أن النبي كَكْةِ كان يصلي في نعله"" . 

ل ل ل ل ا 
في النعال» وهي ثابتة عن رسول الله يل حت قال بعض السلف: إِنَّها من الزينة 
ال امن الم ياكعاقها مكل مشي وناا نو عله تن طلااعت الآلمة لذ وده 
قاتلون بجواز الصلاة في النعال» واعتبرها بعض الفقهاء من السنن. 

وكان الصدر الأول من الصحابة والتابعين يصلون في نعالهم إلى أن اتخذت 
البَسّط في المساجد فتعود الناس أن يخلعوا نعالهم عند دخول المسجدء 


)١(‏ أن أبي سعيد الخدري» قال: بينما كان رسول الله عله يصلي بأفنجان: إذ خلع نعليه فوضعهما عن 
يساره. فخلعوا نعالهم» فلما قضئ صلاتهء قال: ١ما‏ حملكم على إلقائكم نعالكم؟» قالوا: رأيناك 
خلعت فخلعناء [سورة ص:858] قال: (إن جبريل أتاني -أو أتى- فأخبرني أن فيهما أذئ -أو قذرا-. 
فإذا جاء أحدكم المسجدء فليقلب نعليه» فإن رأئى فيهما أذئ» فليمط وليصل فيهما». رواه أحمد: 
(/231181. والدارمي: (0//ا5؟)ء. .)١518(‏ (عمرو) 

(؟) عن سعيد أبي مسلمة» قال: سألت أنسا: أكان النبي يَةٍ يصلي في نعليه؟ قال: «نعم». رواه البخاري: 
(0860). (عمرو) 


يه 


اتخذ الجهلاء تلك العادة ديئًاء وأصبحوا ينكرون علئ من يصلي في نعلهء 
ويعدوئة مبتذعنا أو متطرفاء ويناصرهم على ذلك بعض العلماء الجامدين» وإنّما 
البدعة في نسيان هذه السنة التي كان عليها السلف الصالح» والحيلولة بين الناس 
وبين يسر الدين وسهولته في مثل ذلك العمل. 

وق اعتقافق أن الذي لو يلغ اللناس عدن ظتيسه العن: كاك عليه قن عهل 
رسول الله كَِةِ وعهد أصحابه وتابعيه» ما تبرم له الناس تبرمهم له الآن مثقلا 
بتشديدات الفقهاء. وتنطعات بعض المؤلفين» ولله درٌ الإمام مالك؛ إذ يقول: 
الن يصلح أمر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها"''»: وقد جرّبنا على كثير من 
متمديني هذا العصر الترحيب بتعاليم الدين حين تبلغه علئ بساطتها وسهولتهاء 
وفي الأمثال: «عدوٌ عاقل خير من صديق جاهل». 

نعم إِنَّ أولئك المتشددين أصدقاءٌ للدين جاهلون» لا يعرفون كيف يحببون 
الناس فيهء ويزيحون من طريقهم العقبات والعراقيل. 

)١(‏ «إوأنا أحْترتكَ» اصطفيتك لرسالتي» واجتبيتك لتكون سفيرًا بيني وبين 
خلقي» وما ا الكلمة التي خوطب بها نبي الله موسئ» ولو كانت من 
عظيم من عظماء الدنيا أو ملك من ملوكها لكان لها قيمتها في نفس رجل قيلت 
لوه فكت وفلفيلق من ملك الملوك خالق السماوات ا #دَاستِمَ لِمَا 
فى ©) إِنَىَ نآ أنه لَه إِلَهَ ل 0 َلصَّلَرَهَ !زكرى إِنَّ التتاعة 
َيه كد بالك أ تروف انق © لد انها م د 1 ون ارق 
هوه فترد 4 . 

بدأ الله بتوحيده»ء ثم عقبه بطلب عبادته» وخص الصلاة لأهميتهاء وقوله: 
«أوذك». أي: لتذكرني بهاء ثم عقب ذلك بقوله: إإِنَّ ألكاعَة َلِيَهُ4. 
وقوله: #«أكَادُ أُحَفِييَ)ه. قال أبو مسلم: أكاد بمعنئ أريدء وهو كقوله: 8« كلت 
ا" 

ومن أمثالهم المتداولة: «لا أفعل كذا ولا أكاد). أي: ولا أريد أن أفعله 


ار ل عير 


2< و + 2 كليس 
«# لِتَجرَى كل نفس يما شََى» متعلق بقوله: إن ١‏ لتكاعة عَانِيَة4 . 


)١(‏ انظرها فى الشفا: (88/7)» اقتضاء الصراط المستقيم : 5١‏ اللا اي 


اه 


ونان التنافة قن أعذها الله« دقان - لتعراة كذ تصيتت الجدرل 
المذكزرة [1و/ا] الدعوة 0ه رسن الله ناريت رتانا] العو لق اكه كانتا 
الإخبار بالساعة وأنها آتية لا ريب فيها 0 و 

«إقلا يَصدَنَكَ عَنََا مَن لَا مُومِنُ يبا وَاتَبَمَ 
ذكرها ومراقبتها أو عن تصديتهاء والمراد كن شديد الشكيمة 8 اي 
حتئ لا يلوح منك لمن يكفر بالبعث أن يطمع في صدك عما أنت عليه؛ لأن من 
لا يؤمن بالآخرة متبع لهواهء وأنك إن فعلت ذلك هلكت مع الهالكين. 

(9) #وَمَا يَلَكَك سَمِِنِكَ يمُوسَى» سأل موسئ عما بيمينه وهو يعلم ليجيبه 
مسو بآنها قهناء فبها هق الفؤاكك؛ كنت توكرت» نض إذا :تاكن حوس من ذلك كله 
أمر بإلقائهاء وتعقيب الله ذلك الإلقاء بجعلها حية» ولو قلبها حية قبل أن يسأله 
عنهاء ويتأكد من حقيقتها قبل الانقلاب- لتشكك موسئ ف في أنَّ ذلك الذي 
صار حية هو العصا التي كانت بيده» أو شيء آخر؟ كما تقول لصاحبك: ما الذي 
في يدك؟ فيقول لك هو درهمء فتقول له سأحوله إلى دينار؛ تريد بذلك القول أن 
يتأكد منه ومن حقيقته حتئ لا يشك فيه بعد التحويل: 9وَآِدًا هى حَيَّهُ شَنى». 
والحية: اسم جنس يقع على الذكر والأنثئ» والصغير والكبيرء أما الثعبان فهو 
العظيم من الحيات» والجان الدقيق. 

يه الحية مرة بالثعبان» ومرة بالجان للإشارة إل أنها كان لها 
أطوار مختلفة» فتبدو أولَ أمرها صغيرة دقيقة» فص أن يعبر عنها بالجان» ثم 
تتورم ويتزايد حجمها حتئ تصير ثعباناء أو للإشارة إلى أنها كانت في 0 
الثعبان من جهة عِظُمهاء وفي خفة الحان وسرعة». ولذلك قال :عرلا ياه 2 
53 ان 6 [القصص: 01"١‏ وقوله: #شَّنَى» تمشي بسرعة وخفةء #8قَالَ حدما وَلَا 
2 سَنْعِيدُهَا سيرَتهًا الأول » . 

أمير الله ته ومين آن تناعفة العهنا :وقد ذفن ستواء لآنه له موه ذلك 
المنظر الذي تنقلب فيه العصا حية» فأمره الله -تعالم- بأخذهاء وألا يخاف من 
إيذائها له» ووعده أن يعيدها عصا كما كانت وَآضصْمُمٌ يدَكَ إِلَ جَنَاحِكَ 52 1 
)١(‏ المِعْبَم 5: مِفْعَد؛ٍ يقال رجل صلب المِعْجَم: عزيز النفس. 

ف 


ج سه 


من غيرٍ سْوَءِ» والجناح: الجنب». استعير من جناح الطائرء وهو المراد بإدخال 
اليد في الجيب كما ورد في سورة النمل. 

ومجموع الآيات بلعل أنه أمر بأن يضم يده إلى جانبه واضعًا عليها 
ذراعه» وأن يكون ذلك الضم بواسطة إدخال يده في شق قميصهء وقوله: «#َإينَ 
عَيْرٍ سُوءِ. أي: من غير آفة تتقزز منها النفوس» كالبرص أو غيره من الآفات 
ءَيَةَ نم4 علامة أخرئ علئ صدقك بعد آية العصا 0 الجر 4 
أي: خذ هذه الآية بعد آية العصا لنريك من دلائل قدرتنا قبل أن تدعو فرعون» 
فتكون واثقًا من صدقك. مؤمئًا بأن الله معك. 

وقد اختص موسئ 2522 بقلب العصا حية لهء وإخراج يده بيضاء بعد 
إدخالها تحت إبطه دون غيره من الرسل؛ لأنه يعلم من بطش فرعون وجبروته ما 
ليس لغيره من أقوام الرسل» فكان من الحكمة أن يثبت الله قلب موسئ قبل أن 
برها الب در عون لي الشاقة» وهي دعوة 
فرعون وملئه للإيمان» ودعوتهم لأن يسلموا بني إسرائيل لنبي الله موسئ» 
ويُعفوهم من بطشهم وعذابهم. ولذلك قال بعد هذا الأعناد لموسل 22 : مواذهبٌ 
إِلَ دََوْنَ إِنَّمّ طَىٌ». والطغيان: مجاوزة الحدء وهل هناك طغيان فوق قوله لبني 
إسرائيل : «آنا ردك الْخَلَّ4 [النازعات: 4؟]ء وقوله: ##وَكَالَ وَعَوْنُ يَتأَيها الْمَلَدُ ما 
ل ا َيف تقد لي يسَنُ عل الظين بتكل ل سَْعَا لص أَطَيغ 
إن لد عوك إن للدت مرت الكو :انك هر وخر في الأرض سار 
لْحَقَ و أنه إِلَنَنَا لا بَرْحَعُورت* [القصص: 8". 9"]. 

«قَالَ ري أَنََْ بي صَدْك» ... إلخ. لما طلب الله -تعالئ- إل موسئ أن 
يتوجه إلى فرعون يدعوه وقال له في أسباب الدعوة «ِأإِنَّمُ ىق عرف موسئ ا 
أهمية الأمر وصعوبته» فطلب من 5 استعدادًا لذلك العمل أمورًا: 

أولها: أن يشرح له صدرهء وشرح الصدر: بسطه بئور إلهي» وسكينة من 
جهة الله -تعالئ-» ولا شكٌ أن شرح الصدر قوّة معنوية يستعين بها نبي الله 
موسئ عليل أداء تلك المهمة الكبرئ فإنه مدعاة للصبر واحتمال المشاق» والإقبال 
عليل الدعوة بهمة ونشاط» أما ضيق الصدر والسامة فهو من أسباب الضعف»ء 
وخور العزيمة والملل. 
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ثانيها : أن يبسر له أمرهء بتوفيق الأسباب» ورفع الموانع والعقبات. 

كالكها» اذريعل منود ون الات انيجور « قولف اميت وقوه ينات 
يحتاجها الرسل». وينتفعون بهاء وقد اعترف نبي الله موسئ وهو يطلب من ربه 
ور يها روا سا أفصح منه لساناء ولغل الآنةامقتن إلخ أن عفدة 
لسان موسئئ مُكدْ الإجمال الذي كان في عبارته. وقد علل ذلك بقوله: «#يفقهواأ 
ول زالفقة: الوضول إليل أعماق القؤل والتغلغل فيه» بولا شك أن القول البيّن 
الواضح أعوّن علئ ذلك. 

رابعها : أن يجعل له وزيرًا من قرابته هو هارون أخوهء واشتقاقه: من الوزر 
لأنّه يتحمل عن الملك أوزاره ومؤنه» أو: من الورّر -بفتح الزاي- وهو اللجا؛ 
أن الملك يعتصم 0 ويلجأ إليه في أموره. أو: من المؤازرة» وهي المعاونة 
أسدَدٌ بد ديف © وَأَمْرَكهُ 2 ف أَتقِ . 

يطلب من الله أن يشد به أزره وقوته» ويشركه في أمر الرسالة» وفيه بيان 
لكو دان لوكو دو قرا لان اسان في القريب أن يكون حريصًا علئ 
نجاح قريبه» فلم يطلبه لمحاباة أو إيثار نيك المنصب؛ لأنّه منصب محفوف 
بالأخطارء محاط بالأشواك؛ ولعل السر في قول بعض الزعماءء وقد وَلِيَ 
الوزارة: «أريد أن أجعلها كذا لحمًا ودمًا) أنه يريد ما أراده نبي الله موس من 
وزارة أخيه هارون» فهو حسن القصد طيب النية» وإن كان خصومه السياسيون قد 
أخذوا عليه تلك الكلمة» التي سبقه إليها نبي معصومء. ورسول من خيرة الرسل» 
والأمور بمقاصدها. 

وقوله: 5 مُيََدَ كرا © ,درك سا4 بيانْ من نبي الله موسئ لغايته من 
تلك المؤازرة» وهي غاية شريفة ومقصدٌ جليلء لم يرد بها أن يؤازره علئ إذلال 
الناس وظلمهمء أو تعاوانة علئ التنكيل بهم وتمكين قدم الغاصب في بلادهمء 
وجا اليه | عامج كاد لتكوية للع رون زاف و15( 31 يعر الله كتياه 
ويذكروه بما يليق به ذكرًا كثيرًا فيعبدوه كما ينبغي» ويوحّدوه كما يجب» ويشكروه 
علئ ما وهبهم من نعم» وما أسداهم من فضائل» وذلك ما ينبغي أن تكون عليه 
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الوزارات في كل زمان ومكانء, يراد منها التعاون علئ البر والتقوى» ولا يراد بها 
التعاون على الإثم والعدوان. 

ولكن المستعمرين في زماننا هذا أصبحوا يعمدون في بعض الظروف إلى 
أحط الأمة أخلاقاء وأمعنها في الرذيلة وأبعدها عن الخلق الفاضل والحياء؛ 
يعمدون إلئ ذلك الصنف من الأمة فيعطونه الحكم» ويمكنونه من السلطان 
والكقرك فلا تشع مع هدو الوؤراة ]لان شد عسيية وعاف ينه معية 
الحياء» ولا هم له إِلّا دراهم يجمعهاء وسلطة يتمتع بهاء وفي سبيل تلك العظمة 
الكاذبة» وذلك النفوذ المستعار»ء يعطي الغاصب بكلتا يديه» ويمكن له في 
الأرض» ويذهب بمصالح البلاد ومرافقها إلئ هاوية الفساد والخراب» هذه وزارة 
الغاصب المستبد»ء وأحكام المستعمرين في الأرض بواسطة رجال من الأمة 
المغصوبة المهضومةء أساسها التعاون علئ الإثم والعدوان واضطهاد الأبرياء 
والتضييق على الأحرار»ء وتبديد أموال الدول في الشهوات والأهواء» وتخريبها 
من المصانع النافعة والعلوم المفيدة. 

أما وزارة الرسل» .آم حكومة خِيرّة المصلحين في الأرض» فهي وزارة 
أساسها الحق لبقبيت ويبقيل». وعمادها التعاون .عل البرٌ ؤكل ما يعوة غليل الثاسن 
بالخير في دينهم ودنياهم». وشتان ما بين الوزارتين: وزارة الحق» ووزارة 
الباطل» أو وزارة حزب الله وجنده»ء ووزارة المستعمر وذَنْبه. 

(؛) َال قَدَ أُوتتَ سُؤْلكَ يتموتئ»4. أجاب الله دعاءك فشرح لك صدركء 
ويسر لك أمركء وحل عقدة من لسانك» وجعل أخاك هارون وزيرًا لك» 
والسؤل: المسؤولء وفي الآية أنَّ الله -تعالئ- قد أجاب موسئ بنفس ما طلبهء 
وهي دليل على نفع الدعاء» ثم أراد أن يريه أن إجابته لما طلب ليست أول فضل 
لله -تعالئ- عليهء فقال: طوَلِيَدَ متنا عَيِكَ مره أنه © إذ أَيَعنآ ِل لْيِكَ ما 
يوحى» ألهمها ما ألهمها. 

وقد أبهم في الموحئ به للإشارة إل أهميته؛ لأنّه كان نجاةً لموسئ من 
كيد فرعون؛ إذ كان من عادته أن يذبح الأبناء» فلأجل أن ينجو ذلك المولود 
الذي علم الله أنه سيكون نبا ألهم أمه ما ألهم». ثم بِيّن ذلك بقوله: 8أَنٍ أمدِضِهِ في 

فرت 


لتَبوتِ فَقَذِفِهِ في الرَّك. ولم يكن إلهامه لأم دوم لآنيها من الأثبياءة لأنّهم 
لا يكونون إِلّا رجالا كما قال: 9وَمَا أَرَسَلَنَا من مَبيكَ إلا رجالا يى إلتهم يَنْ 
كل الذى 4 اوبتك وموكد ين كان نيه لها ريه إن الس أن تيده من 
الجبال بيونًا ومن الشجرء ألهمها الله أن تجعل له صندوقًا فتضعه فيه» وأن تلقي 
بذلك الصندوق في نيل مصرء وقال لها: قلا خَحَافِ وَلَا تَحَرَِ» علئ ولدك؛ لأنَه 
سذزةة' الها يتدييرة (وسكمد»: والهمها أنه يسن ويكون رسولا من رسل الله 
ْلَه نيم بألمَاِلِ4. أي: إِنَّ الله -تعالئ- قال لليم ألقه بساحل النيل» ومتى 
قال للشيء كن فإنّه يكون» وقوله الله -تعالئ- لليم هو قولٌ كَونِيَ» لا قول 
لفظيء ونظيره: طمَدَالَ ها وَإدَيْضِ أنيَا طَوًْا أو كَيَهَا الت ْنَا طَأبنَ4 [فصلت: ,]١١‏ 


عي و مود عردو روك ه سروك 


وقوله: وَإوقِيلٌ يتأرض الى مَآءَك ويسم أقلجى» [هود: 0144 «يأخذه عدو لي وعدو 
م4 جواب الأمر بالإلقاء» وتكرير العدو للمبالغة» والإشعار بأن عدواته له مع 
تحققها لا تؤثر فيه ولا تضرهء بل تؤدي إلئ المحبة؛ فإنَّ الأمر بما هو سبب 
للهلاك من قذفه في البحرء ووقوعه في يد عدو الله -تعاليل- وعدو موسويل يشعر 
بأنّ هناك لطفًا خفيًًا مندرجًا تحت قهر صورِي 8وَلقَتُ عَلكَ ححَبَةٌ مَقّ4. أي : 
أحببتك ومن أحبّه الله فحسبه تلك المحبة» فقوله: همَقَ» متعلق بقوله: 
وفيت 4 وقيل معناه: وزغت محيتك وأنت«صغير في :قلوت الناس بحيث 
لأ كاد تضير عنك عن .راكع ولذلك: أحيك عدو الله فقون الى ولذلك جاء في 


جد عد عر وتم 


5 
5 5 7 اي 021 ,وده م2 د ل ب2رور عدن هه ئَ 
سورة القصص : «أوََااتِ أمْرَاتُ فرعو فرت عَنٍ لي ولك لا نَُسْلوه عَسَْ أن ينقعنا أو 


تَحِدمُ ولا وَهُمْ لا يتُْررت4 [القصص: 198 لوَلْضَتَعَ عل عق متعلق ب: 


1ئف3 4 آى + القيف ارالك سكفنة ال فرضرة لتعظك ا عانافه لتر لحتو 
والشفقة بمراقبتي وحفظي, أو علة لمحذوف؛ أي: ولأجل أن تصنع عل عيني 
وتحت إشرافي فعلت ذلك: «#إذ صَئِىَ أُمتلك» . 

انح الور ا فرايع علي جل لوطي لكر الل لواور رن 


جاءت أخته التي كاقت 'تقفة وتتّبع أثره فقول لهم في صفة الناصح هَل 


جرس سيج عر حت 020 سي ا ١‏ سيج 0 ١‏ مرو بوص يرجنا 


رفسو ل ل رسعو د سس به 77 
دلي عل من يَكَتَلمٌ مَجَعْنَكَ إِك أَيْكَ ك تر عيبا ولا كَرَنَ)4 . 
فرة 


هذه منة يمتن الله -تعالى- بها علئ نبيه موسئ» ويريه أن الذي حفظه وهو 
في البحر ثم حفظه وهو في أحضان أعداء الله وأعدائه» وسخّر له أخته لترشد 
آل فرعون إلى كافل له» بعد أن امتنع عن الرضاعة ثم رده إلئ أمه بعد ألمها 
الشديدء وحزنها البالغ. 

إنَّ الذي صنع به ذلك كله جدير بأن يحفظه من فرعون وبطش فرعون» وهو 
رجل راشد كبيرء فهذه القصة هي تأنيس لنبي الله موسئ» ثم عقبها بقصة أخرئء 
فقال: ©«وَقَنَتَ كَنْسَا فَيَصِسَكَ مِنَّ الْمَر وفك فوا » . 

وقد بيِّن الله قصة القتل في سورة القصص وسنشرحها في مكانها بمشيئة 
الله -تعالئ-» والمراد منها ههنا أن الله -تعالئ- يمتنّ عليه بالتنجية من غم القتل 
الذي وقع منه خطأء وتخليصه تخليصًا من الفتن لاقَكِنْتَ سِدينَ فى أَمَلٍ مَدينيي7) 
كلها شدائد وفتن ثم جِنْتَ عل قَدَرِ يمُوى» علئ مقدار من الزمن يُبعث في مثله 
الرسل» ليس بالمتأخرء ولا بالمتعجل» «إوَامَطَتعْتَكَ لِتَقيى» أعددتك لرسالاتي» 
وهّأتك لخدمتي . 

(0) مَآذْهَبْ أت وَلَمْوكَ َليِق ولا ييا في دَذى». بعد أن أجاب موسئ إلى 
ما طلب» وهيِّاه للرسالة أمره أن يذهب هو وأخوه هارون كه 
دتعالات:ودلائل وبونيتة» وتهاهها أن 'يقضرا في ذكر الله-تعاليل-» لأن ذكره 
يزيدهما قوة إلئ قوتهماء ثم أعاد ذلك الأمر بقوله: ظآدَْبَآ ِل وَعَوْنَ إِنَمَ طَقى». 
والطاغي لا غنل له عن دعوة إلى الله -تعالئ- تقيم عليه الحجة» وتقطع عذره 
أمام الله -تعالئ-» وقد كرّر نسبة الطغيان إليه لنعلم أنْ الحاجة إلى التذكير تتأكد 
متيل كاث هناك طلغيان وهجاوؤة للخد #امتُولا لم قل يناك يبان الآداب الذغوة وما 
ينبغي أن تكون عليه. 

وقد بِيّن الله القول الليّن في سورة النازعات: #قَثُلٌ هل لَكَ إِك أن ترك 
وََهدِيِكَ إِلّ رَيْكَ مَتَحْتَىيه [النازعات: 18. 19]؛ لأن ظاهره الاستفهام والمشورة» 
وعَرْض ما فيه الفوز العظيمء وقوله: طلَلَهُ يَتَدَكَرُ أَوَ يَخْتّى4. أي: اذهبا إلى 
فرعون على رجائكما وطمعكما في أن يتذكر أو يخشئى ربه» وباشرا الأمر مباشرة 


مؤيدين بآيات الله 


200 هى فى بلاد الحجاز» مما يل الشام. إل الجنوب من القصير. من الجهة المقابلة. 


فرة 


من يرجو ويطمع أن يُثمر عمله» ولا يخيب سعيه» والغاية من إرسالهما إليه مع 
العلم بأنه لن يؤمن إلزام الحجة»ء وقطع المعذرة ظوَلَر أن أَهْلَكتَهُم يِعَدَابٍ من قله 
ال ا 2 يك من قَبّلِ أن نَّذْلَّ مَكَدْرّك» اطه: ؛"1]. 

وإذا كان الله قد أمر موسئ وأخاه أن يذهبا إلئ فرعون علئ رجاء منهما 
فيه» فذلك لأنّه ينبغي لكل واعظ أن يتجه إلئ من يعظ علئ ذلك الرجاء؛ لأنَّه إذا 
يئس لا يستطيع أن يعظء وقد علم الله أن فرعون سيصر علئ إبائه» ويبقئ علئ 
كفرهء ولكنه مع ذلك أمر رسله بالذهاب إليه» وإقامة الحجة عليه» وأمرهما بأن 
يذهبا إليه راجين لا يائسين» لتكون هذه سنة في الؤعَاظ والمرشدين» وقاعدة في 
الإصلاح والمصلحينء لا ينبغي لواعظ أن ييأس» ولا لمصلح أن يَدَعَ الإصلاح. 

ومن ناحية أخرئ يبين الله لنا أن من آداب الدعوة أن تكون لينة لا غليظة» 
ولا سيما مع المتكبرين؛ أن الإغلاظ عليهم لا يندعم إلا تكبّرًا وعُتُوًا #أدغ إِلّ 
سبل رَيْكَ 7 المرفظلة الس وكود اي ولد حكن إن لمن عاد يدن 
06 عن ملشله وهر أَعلم التي [النحل: .]١78‏ 

ممالا كك تحاف أن شط كنا أن يط يه مع ذلك الإعداد الذي أعد 
الله له موسئ ومع إجابته دعاءه» وبيان أنه -تعالئ- لطيف به من أول نشأته. 
ومنان عليه في تربيته . 

مع ذلك كله قال موسئ وهارون حينما كلا بالذهاب إلئ فرعون: ربنا إننا 
نخاف من فرعون أن يحول بيئنا وبين الرسالة بالمعاجلة بالعقوبة» أو أن يتجاوز 
الحدّ معنا في الإيذاء» وقد كانت مهمتهما من أشىّ مهمات الرسلء فقد كان 
عدوهما عنيدّاء وهو فرعون وملا فرعون. 

وقد استُّعُبد الشعب الإسرائيلي وطالت عليه مدة الاستعباد حتئ أَلِف الذل 
والهوان» فكان إنقاذه من مخالب فرعون والحالة هذه- من أصعب الأمور وأشقها 
#دَالَ لا اها إِنى مكنا أسْمَعٌ وأرك» معكما بالمعونة والحفظء أسمع وأرى 
ما يجري بينكما وبينه من قول وفعل» لأنكما نوابي وحلفائي في الأرض» وقد 
أرسلتكما لإنفاذ كلمتي وحفظ ديني» والإصلاح في الأرض» فلا أدعكما لجبار 
كفرعونء. بل أرعاكما وأحافظ عليكماء وليس ذلك الوعد خاصضًا بنبي الله موسئ 


إروفرة 


هه 


وأخيه هارون. بل هو عام لكل من يبلّغْ دعوته ويحفظ عهده 9إإِنَ اله مع لبن 
أنَعوا وَنَ هُم تُحْيئت» [المحل: 011:8 وقد سبقَت كَمَنَا تايا التي © َب 
كُمُ أَلْسَصْورُودَ 7 وَإنَّ جنا لم الْعَِبنَ؛» [الصافات: 2]178-19١‏ وليس معن كتابة 
النصر لرسل الله وجنده أنه لا ينالهم بن أعذائة أذئ) ولا يصيبهم سوءء بل 
السو لحرت الل تاه الحعة كر عزن الشيطاتة» سيف" ذا تركون هده الحا 
إلا بعد وضوح الحق واختفاء الباطل. 

وقد يلجأ المبطل إلئ القوة المادية فيقتل بعض أنبياء الله ويعذب بعضًا 
آخرء بعد أن تعوزه الحجة» وينقصه البرهان والدليل» فيكون التجاؤه إلى التعذيب 
والتقتبل.عبواة خذلانه+ وغلامة عل تضر أغذاته. ورت تعذت أو فقيل كندب الله 
له النصرء ولدعوته الظفر والتأييد» ورب جبّار أو عنيد كتب الله عليه الذل 
وسجل عليه الخذلان» فكان الأول حيًّا في موته» منتصرًا في قبره» وكان الثاني 
ميا في حياته» مكبونًا في جبروته وكبريائه» فهو نصر معنوي» يظفر فيه الحق 
بالباطل» وتظهر فيه الحجة على التقليد. والبرهان على الشبهة» وقوة الروح على 
قوة المادة» وقد يكون مع النصر المعنوي نصر ماديء كإنجاء الله موسي ومن 
معه من الغرق» وإغراق فرعون وجنوده فرعون», وكإنجاء الله إبراهيم من النار بعد 
أن دبروا له ما دبروا» وصنعوا له ما صنعواء وإنجاء نبينا محمد يك من تدبير 
قريش قتله. كل ذلك نصر مادي معه نصر معنوي. 

دياه مَنُول إنَا مسولا ريك هَرْسِلْ معنا بق ريل ولا نيهم 4. رسولان من 
قبل الله تعال هتنا لإنقاد ين إسرائيل طن يطشك :وللمك» .وهنو عرض كيين 
من أغراض الرسل أن ينقذوا الناس من أن يظلم قويّهم ضعيمَّهمء أو يستعبد 
كبيرهم صغيرَهم . 

من أهم أغراضهم أن يوزعوا العدالة على الناس على السواءء ويتمتع 
الجميع بحقه الطبيعي في هذه الحياة» وقد غني القرآن الكريم بدعوة الناس إلى 
العدل» وتنفيرهم من الظلم» ولم يقف عند ذلك الحدء بل نهئ الناس أن يقتربوا 
من الظالم ولا كنا إل الى طَكبوا مَتََسَكُمْ التَادُ وَمَا آَحكُم ين ذون أله مِنْ 
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وله ثُمّ لا نُصرورت4 [هود: 011١١‏ ولو لم يكن من آثار التدين سوئ الإقلاع 
عن الظلم»ء وإنقاذ الإنسان من مخالب الإنسان لكفئ. 

جاءت الرسل لذلك الغرض وأمثاله ولكن الئاس غفلوا غن ذلك» فأخذ 
بعضهم يظلم بعضّاء ولا سيما رجال الحكم» أخذوا يستعبدون الناس» ويعيدون 
لهم عهد فرعون مع الشعب الإسرائيلي فلا يقيمون لحقوق الناس وزنَاء 
ولا يعملون لربهم وخالقهم حسابًّاء فصاروا خلفاء لفرعون وجنودًا له» وسيحل 
بهم من الغضب والمقت ما حل بفرعون «اقَدَ متك يق ين رَيكُ)ه ببينة وبرهان 


ا 


يدل على صدقنا في دعوئ الرسالة ظوَاسَلَمَ عَلَ مَنِ نَم المدت» وعدٌ مِنْ قبَلِهما 
لمن آمن وصدّق بالسلامة له من عقوبة الدنيا والآخرة» وفيه ترغيب له في 
اتباعهما علي ألطف وجه وأحسنه لإإنًا مد أي إِلْتَنَآ أن ألعَدَابَ عل من كدج وَيَولَ» 
وله توكه كلمة لهذا إليه: ملطيكا الطاب لآنهنا أمرا أن يفولا له فول 010 
() قال ابن القيم: «وأما قول موسئ: «وَاسَلَم عل مَنِ بع مك4 فليس بسلام تحية» فإنه لم يبتدئ به 
فرعون». بل هو خبر محضء فإن من اتبع الهدئ له السلام المطلق دون من خالفه. فإنه قال له: 
أن العَدّبَ عل مَن كدج وَيَوَلّ4» أفلا ترئ أن هذا ليس بتحية في ابتداء الكلام ولا خاتمته وإنما وقع 
متوسطا بين الكلامين إخبارًا محضًا عن وقوع السلامة وحلولها على من اتبع الهدي. 
ففيه استدعاء لفرعون وترغيب له بما جبلت النفوس علئ حبه وإيثاره من السلامة» وأنه إن اتبع الهدى 
الذي جاءه بهء فهو من أهل السلام» والله تعالى أعلم . 
وتأمل حسن سياق هذه الجمل» وترتيب هذا الخطاب. ولطف هذا القول اللين الذي سلب القلوب 
حسنه وحلاوته مع جلالته وعظمته. 
كيف ابتدأ الخطاب بقوله: «#إإِنًا مَسْوِلًا رَيَلكَ» وفي ضمن ذلك: إنا لم نأتك لننازعك ملكك 
ولا لنشركك فيه؛ بل نحن عبدان مأموران مرسلان من ربك إليك» وفي إضافة اسم الرب إليه هنا دون 
إضافته إليهما استدعاء لسمعه وطاعته وقبوله» كما يقول الرسول للرجل من عند مولاه» أنا رسول مولاك 
إليك وأستاذك وإن كان أستاذهما معاء ولكن ينبهه بإضافته إليه علئ السمع والطاعة له. 
ثم إنهما طلبا منه أن يرسل معهما بني إسرائيل ويخلي بينهم وبينهما ولا يعذبهم» ومن طلب من غيره 
ترك العدوان والظلم وتعذيب من لا يستحق العذاب فلم يطلب منه شططًا ولم يرهقه من أمره عسراء بل 
طلب منه غاية النصفء ثم أخبره بعد الطلب بثلاث إخبارات أحدها قوله تعالئ: قد ِضْنَكَ ياي ين 
رَيّكَ» فقد برئنا من عهدة نسبتك لنا إل التقول والافتراء بما جئناك به من البرهان والدلالة الواضحة» 
فقد قامت الحجةء ثم بعد ذلك للمرسل إليه حالتان: إما أن يسمع ويطيع فيكون من أهل الهدى, 
والسلام على من اتبع الهدى. وإما أن يكذب ويتولئ فالعذاب علئ من كذب وتولى. د 
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هذه جملة الدعوة التي وجهها نبي الله موسئ وأخوه هارون إلى فرعونء 
وقد تضمن قولهما #إإِنًا رَسُولً ريلك الدعوة إلئ الرسالة» وأن هذه الرسالة فين 
قبل إله مربٌ للعالم» ثم توعداه بالعذاب إذا هو كذب وأعرضء» ووعداه بالسلامة 
من العقاب؛ إذ هو اتبع الهدئ» وهي كلمة جامعة للإيمان والعمل الصالح. 


- فجمعت الآية طلب الإنصاف» وإقامة الحجة» وبيان ما يستحق السامع المطيع وما يستحقه المكذب 
المتولي - بألطف خطاب وأليق قول وأبلغ ترغيب وترهيب»» بدائع الفوائد: (1170-159/5). 


أحرة 


مر و 000 لك ليهس 017 2 بط سلس 00007 22 أ 
قال هَمَن رَيْكُمَا يموتى (© َال ريا اذى أَعَط كل شَىْءٍ حَلْقَمُ ثم هَدَئ © 

د سم 50 مل مه 4د د هع 14 دوم 57 . عد ََ هه 2 2 زم بد 
1 بال القرون الاوك © قال عِلمها فى في 2 لا يضل ربى وا يسَى 9© 
رع ربب رشو" . راطا يو 000 


تق © م 


1٠ 
0 
00 1 
16 
لي‎ 
05 
7 ف‎ 
ان‎ 
أ‎ 
ا‎ 
ا‎ 
0 
9 
ىا‎ 0 
1. 
9 


كع ع ل نيم قم عي ١‏ ل جم م اسع عت 0 ع امج عش مر 
لال لاحر ون اك لور را تلك بي بيه قشر 


سس لسعم ص سرع > و ملسم سر 270 7 )غ2( 4ه سح 2 سحو > (5) 
يننا وبينك موعِدًا 3 ملقم 9 نحن ولا نكت مكنا سوق 6 ل موعد يوم الزينة 

' 24 0 وعم حص 1 .لم بي 7 عم اححس بد ورور 5 له 
وأن يحشر الئاس صحى 63 فتول' ل 
له مسر 5 و و 528 رهء سه 
وب ا 5 أ دزي 1 ١‏ يعذَابَ وقد خا 


- 


529 أ 7 عير فر 2 
أَمُرهَم يمَهُْرْ وََيُوأْ جك © مَالوَا إِنَ هلان رن رِِدَانِ أن كر من - 


00 ويذّهبًا بطريقيكم أ لْمْلَ © جما كد كبوا 1007 أَفْكمَ لو عن 
تتفل © كلو شوق إن 7 وآ ك كك أَبدّ من ألق © قال بل آلثاً مما 
0 وَعصِيْهُمَ نحل إِّه من سخره لا شَىَ © فأوسس” '' فى يو مد وى © 
ذا لاضن لت أت الل :ا ولو انان مييق تلتق ما عتر وكاامق كد مد 
كا بقْليمُ التَليرُ حَيْثُ أَقَ © كَلنَ لحر ندا فالا امن 5 11 كال 
امم لم مَأ 207 لكر الى علكك اليتر ملأتلتت يديك وَانمْدمٌ ين 


)١(‏ مستو في نسبته إلينا. 
00 وم عيذ لهم . 

(9) يهلككم. 

(:) أضمر الخوف. 


إفغرة 


3 


5 
1 
2 
اك 
5 
1١‏ 
005 
0 
| 08 جاحبم 
9 
5١‏ 
5 
١‏ 
ص 
2 
06 
حم 
ىا 
ِ 
تخ 6 
.اذا 6١‏ 
2 ع 


وله مسو سحؤر 02 7-0 


وله حَيْرٌ وأبقج © إِنَّمُ من يَأْتِ 


0 
5 

0١ 

00 
56 

اجا 
3 

2 

١ 
0 
3 : 
2-١ 
2 
١ 0 

3 

3 
! دي 
1 

3 


1١ 


اننا 
1 
مام 


2 
1 2 
مقع 

ها 

حت 


: 
ح0 
حي 
5 
0 
5 
1 
6 
0 
١ 6( ٠‏ 
5 1 1 
١‏ 
6 
م 
0 
0 
1 
5-4 
1 
عربع" 
اع 
اححاينا د 
6 
ا 
2 


فرعو 7 3 هَدَئ © 3 تيل كَل نك مِنْ عدو 4 0000 
0 4 عرو مه 20 3 00 32 ص ع 2 عند ا 
وترلنا عليَكم لمن" والْسّلُوه َو ©) لوأ من عبت ما َرَفَك ولا تطعأ فد سحل عكر 


1 


عَضَىَ ومن يِل عَلَيهِ يد طب كلذ كن © رن لد نين كن يتن كل علد 
أَهتَدَئ»ه [طه: 45-49]. 


#اشترح وعبرة 

(1) قال فمن. ردكا موه وى © َال ار 6 عَىْءِ حَلْقَمُ ثم هد هَدَئ» » 
أي أعطول خليقته كل شيء يحتاجون إليه ويرتفقون بهء أو أعطل كل شيء صورته 
وشكله الذي يطابق المنفعة المنوطة بهء كما أعطئ العين الهيئة التى تطابق 
الإيصارء والأذن الشكل الذي يوافق الاستماعء وكذلك الأنف واد ادل 
واللسان؛ كل منها مطابق لما علق به من المنفعة غير ناب عنه لثم هَدَ» عرّفه 
كيف يرتفق بما أعطاه» وكيف يتوصل إليه. 

قال الزمخشري: ولله در هذا الجواب ما أخصره وما أجمعه وما أبينه لمن 
ألقئ الذهن» ونظر بعين الإنصاف» وكان طالبًا للحق”"! 

وقد شرحت هذه الآية الكريمة بما يصلح أن يكون رسالة في كتاب «آيات 
الله في الآفاق)29 . 


)١(‏ إدراكًا. 

(؟) مادة حلوة تشبه عسل النحل» والسلوى: الطير السمان. 

(") الكشاف: (0)976/5» وفتوح الغيب: .)187/1١١(‏ (عمرو) 

(5) «آيات الله في الآفاق» أو «طريق القرآن في إثبات العقائد)» من كتب الشيخ كأن» وهو مطبوع قديمًا 


لبرت 


لس سس سير ص برو 


قل كا كال القون الأول سنال تفرعون فق سوون القووة الأولا6 كأجاءه 
أن علمها لم يكن من شؤون الرسل» وإِنَّما هو شأن من شؤون الله -تعالئ-» 
يقص علينا ما يرئ المصلحة في تبليغهء ويخفي عنا ما لا نحتاج إليه ذ #مَالَ عِلَمُهَا 
عند رَقِ فى كنب لّا يَضِلْ رَقْ04 ويبعد عن الصواب في معرفة شيء منها للا 
يدنه وا علقت الأن اميا والضلدل من :شوو مكدر 

ثم عقب ذلك بقوله: «الَدّى جَعَلَ لَكُمْ اليس مَهَدَا4 فراشًا صالحة للمشي 
والضرب فيها لطلب الرزق لاوَسَكَ لَكُمّ فيا سبْلًا4: فلم يجعلها جميعها جبالًا 
حت لا تكون صالحة للمشي» ولم يجعلها جميعها بحارّاء بل جعل فيها الماء 
واليابس» وجعل فيها الجبل والسهل» وَل مِنَ السَمَل مَك مَأَخرَحنا يد أَرُوجا من 
بات سَيَّ4 مختلف في طوله وقصره.ء ولونه وطعمه» ودرجة حلاوته وحموضته 
موأ وَأرعَوَأ َعَم 4 أي: آذنين لكم في الانتفاع بهاء مبيحين أن تأكلوا بعضها 
وتعلفوا دوابكم بعضها «إنَّ فى دَلِكَ لَآبَتِ لَأُوْل َلتّ» في ذلك كله من الأرض 
التي مهدهاء وجعل فيها السبل للمعيشة» وإنزال الماء من السماء فأنبت به النبات 
المختلف؛ في ذلك كله دلائل وعبر لأصحاب العقول. 

وقد سأل فرعون موسئ عن القرون الأولئ» فأجابه أن علمها عند الله في 
كتاب» ثم استطرد لذكر آيات الله -تعالئ- ودلائل قدرته» ليريه ويري قومه آثار 
ربه في الأرض وآثاره في الزرع الذي نعيش منهء وآثاره في الماء الذي ينزل من 
السماء» وهي فرصة أتاحت لموسئ كيف يصف له ربه» ويقيم عليه الحجة من 
الايات التي يقع عليها بصره وسمعه. 

وفي قوله: ْنَا انتقال من لفظ الغيبة إلى لفظ المتكلمء حيث لم 
يقل: «كأخيجَ» إيذانًا بأنه مطاع تنقاد الأشياء المختلفة لأمره» وتذعن الأجناس 
المتفاوتة لمشيئته» لا يمتنع شيء علئ إرادته» ومثله قوله -تعالئ-: وَهُوَ الى 


ودح 


سن ل اس اراشر عرس 03 بض ع مر ١‏ عرص بخ 5 5 ل اع عم كي 


- على القرآن الكريم» وما فيه من العقائد بإيراد الآيات وبيان ما فيهاء ونحن نعمل على طباعته ونشره» 
ليلحق بهذا الكتاب بإذن الله تعالول» وتوفيقه. 
وما ذكره المؤلف فى الكتاب المذكور: .)١١7-91/(‏ (عمرو) 


خرف 


أله لمن التم ماك لاحيما يف رم دنا ونا 4 [ناطر: “اكاك هلأسن حََقَ 
الفعرك وال :رارك كم ا 0 ا ل ا م 
عكات 3 تخا تعره 4 [النمل: 

٠ 0‏ فقال: 83 ينا حَلفَتَكُم وفيا 
0 م 3 حر + ليري فرعون أنَّ الله الذي قدر على البدء قادر 
علئ الإعادة» وأن نشأتنا من الأرضء. كما قال في سورة المؤمنون: «#وَلَقَدُ َلَقَنَا 
لسن من سكا من طِين * (العوضوة 46 وسصوة الزل | الأوحين فصيو عد ادها 
كما كناء ثم يخرجنا الله من الأرض عند البعث. 

يرينا الله -تعالئ- بذلك البسط الذي واجه به فرعون مع أنه لم يسأل إِلّا 
عن القرون الأولئ أنه ينبغي للواعظ أن يتحين الفرصة لبث وعظه» وتبليغ دين 
الله» وإقامة حجته علئ الطغاة. 

وقد كان من توفيق الله -تعالى- لي أن طلب مني وأنا مدرس بمعهد طنطا 
قراءة القصة النبوية في أيام المولد» فافترصت”" هذه الفرصة» وأخذت أبلّغ 
الناشن دين الله وأشرح لهم مزاياه ويسره»ء وأنه جاء بسعادة الدنيا والآخرة» 
ولا غنئ لأحد عن تعليم الله -تعالئ- وهديه الذي جاء به الرسل» وقد قال وكيل 
من وكلاء مديرية طنطا بعد سماعه أول مرة: هذا درس علمء وهكذا يجب أن 
تكون الحفللات. 

وقد كانت هذه الحفلات تجمع المدير ووكيليهء والأطباء» ورجال 
المحاماة» والأعيان والوجهاء وكانت بفضل الله -تعالئ- موضع سرور جميع 
الطبقات» ما عدا طبقة العلماء الرسميين!! وكذلك كنت أطالب بإحياء الليالي 
التي تعودوا إحياءها في طنطا كليلة القدرء وعاشوراء» والمعراج» والنصف من 
شعبان؛ فكنت أحول هذه الحفلات إلى عظات» وتذكير للحكام بما يجب عليهم 
من العدل» والتجار بما يجب عليهم من الصدقء والعلماء بواجبهم من التعليم 
والإزشادء وكنت شديد النكير عليل النفاق والمنافقين + ومذاهتة ؤلاة الأمور يما 
لا يتفق وكرامة العلم» ومشايعتهم في الأهواء والشهوات» وكان يتألم لهذه 


)١(‏ انتهزتها. 


لقف 


المحاضرات من يحسون من أنفسهم تلك الأخلاق الذميمة» من رجال العلم 
والإدارة» وكانت العاقبة لهذه المحاضرات نقلي إل معهد أسيوط مرتين؛ ليحال 
بيني وبين ذلك العمل» ار ل م 
مصلح واثق مما يقول» مؤمن بما يدعو الناس إليه؛ كل ذلك استغلالًا للفرصة 
الك أناضف لي افااعظ"الحكام فين بيوف الله ران أذكن العفان والاعيان 
الأطباء»ء وأدعو كل صنف إلى تقوئ الله في عمله» ومراقبته فيما ائتمن عليه. 

(50) عورد أركة 106 فليا ككتنا ونه اترنعا تلد عاد رد وميه 
إياهاء وعرّفه صحّتها فكذب بها لظلمهء وأبئ أن يخضع لها ويقبلها؛ قيل: 
الآيات تشمل آيات التوحيد وآيات النبوة» فآيات التوحيد هي التي عرض لها في 
الآيات السابقة» وآيات النبوة هي التسع: من العصاء واليدء وفلق البحرء 
وانفجار الماء من الحجرء والجراد. والقَمَّلء والضفادع. والدم. ونتق الجبل» 
وقيل: المراد بها آيات النبوة فقط. 

طقال لَنَنَا مرحنا من أْضِنًا حر يمُوبَى». قال بعض المفسرين: يلوح 
فخ تعس هله الكلمة أ8 فراقضة كانت ترعد»؟ وفنا مما جاء نه طومبا كلاه 
لعلمه وإيقانه أنه عل الحق». وأن المحق لو أراد قود الجبال لانقادت» وأن مثله 
لا يخذلء ولا يقل ناصرهء وأنه غالبه على ملكه لا محالة» وقوله: # سِحرك» 
تعلل وتحير»ء وإِلّا فكيف يخفئ عليه أن ساحرًا لا يقدر أن يخرج مَلِكَا مثله من 
أرضهء ويغلبه على مُلكه بالسحر. 

وقد شرحنا قصة السحرة وجمع فرعون لهم ووعدهم الأجر إذا هم غلبواء 
وتهديده لهم بعد الإيمان وعدم مبالاتهم بالتهديد؛ شرحنا ذلك كله في قصة 
موسئ من سورة الأعراف كما بِيّنًا غباوة فرعون في قوله لهم: لإءَامَنتم بو قَبَلَ أَنْ 
َادنَ لكد»ء وأنّه لم يدر أنّه إن ملك أجسام الناس» فلا يستطيع أن يملك 
قلوبهم . 

والجديد في هذه السؤوة أن موسئل 2َدٌ حينما التقيل بالسحرة فى الموعد 
الذي ضربوه أخذ يعظهم ويقول لهم: # 1 قاع ال كر د 
ِعَدَاب وَقَدَ حَابَ من أفترئ. فلا تدعوا آياته ومعجزاته سحرًا؛ نكم إن فعلتم 


١ 


ذلك أهلككم الله بعذاب» وخبتم في حياتكم؛ لأنَّ هذه عاقبة المفتري» وهو 
ظرف ينفع فيه الوعظء ويفيد فيه التذكيرء ومع أنّهم خصومه وعظهمء ولم ييأس 
من ضمهم إليه وقد أفاد الوعظ. ونجحت الذكرئ» فأصبحوا من أنصاره بعد أن 
كانوا من عتصيرهه )"وتان تق نه النورنة أن لتحرة اترعون بعرم ارا نيا لينم 
وعصيهم بل إلى الرائي أنّها تسعئ. وأن موس حين ذلك أضمر خوفًا في 
نفسهء فطمأنه الله -تعالم- وقال له: يلا عَنَفْ إِنْكَ أت الأقق»؛ لأنك علئ 
الحق» وبالحق تنطقء ومَّنْ كان على الحق فهو الأعلئ» فهو عُلّوَ منزلة ومكانة» 
وهو تطمين آخر لنبي الله موس بأنّه سيغلب فرعون وملأه» وستكون له العاقبة» 
وهي بشارة لكل من يستعين بربه» ويعتصم بخالقهء بأنه لا يخاف من المبطل» 
ولا يذعر من حزب الشيطان؛ لأن كيده ضعيفء وباطله لا يبقل ولا يدوم» وفي 
هذا المعنئ قول الله -تعالى- في سورة آل عمران وهو يحرّض المؤمنين علئ 
الثبات والصبر على الجهاد ولا يَهِيُوْ ولا حرو وَآَنْم الَلوْنَ إن كثر مُؤْمِنِينَ» 
[آل عمران: .]١"9‏ 

وبعد إيمان السحرة وتهديد فرعون لهم بأشد أنواع العذاب 8مَالُوَ4 له «إآن 
وك عن 4 نكا دوه للق وات نظ امون آنا "نت وين تنا تو ماق اليل 
لدي © إن َآمنَا يريما لِمْفرَ نا حَطيَنا وا أكْرَحَتَنَا عد ين انحر وَلنَدُ حر وأبق»>. 
وهي عظات بالغة» وحكم غالية» صدرت من قوم | امتلأت قلوبهم بالحق فازدروا 
كل شيء في سبيلهء حتل تقطيع أيديهم وأرجلهم من خلافء. والتمثيل بهم 
إذ رأوا أن ما جاءهم من الأدلة والبراهين لا يقدّمون عليها مرضاة فرعونء 
وكذلك لا يؤثرونه علئ الإله الذي فطرهم وخلقهم.ء لذلك قالوا: احكم بما 
شئتء وأنفذ ما تريد»ء لأنك إنما تحكم هذه الحياة المحدودة» وسنلقئ جزاءنا 
وتلقئ جزاءك في حياة بعد هذه الحياة» ولا نستطيع أن نؤثر حياة فانية عل حياة 
باقية» إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا ويغفر ما أكرهتنا عليه من السحرء والله خير 
منك وأبقيلء فهو الجدير بالإيمان به. 


ثم ختموا العظة بقولهم: 8إإِنَمُ من يَأتِ ديم محرا من لم جَهَمّ لا يَمُوتُ ذبا 


َلّا يجّى24 لا يموت فيهاء فيستريح من العذاب كما يستريح الميت» ولا يحيا 
1:7 


حياة يستريح لهاء فهو بين الحياة والموت. لم يتمتع براحة الموتئ» ولا بنعيم 
الإحياء: «إوَمن بَأْو مُؤْمِمًا قد حْلَ أَدَِتِ وليك لم الدَرَحَتُ الل © بَنّتُ عد 
تك من عَنهًا الْأنيرٌ حَِدنَ فا وَكَلِكَ جَرَهُ من 226 امن امن ذلك" الإيمان :ووثق 
من ربه تلك الثقة» واقتنع ذلك الاقتناع- جدير بأن يستخف بهذه الحياة إلى حد 
عدم المبالاة بشيء في سبيل إيمانه؛ اللهم ثبت إيمانناء وقوٌ يقينناء وشد عزيمتناء 
كما شددت عزم الذين آمنوا ل م م ل ل ا 
فرعون» ولا بجبروت فرعون, ولم يُجِلُوا قلبهم سوئ الخوف منك» وجعلوا 
إجلالك فوق كل إجلال» وتوقيرك فوق كل توقيرء وأصبحوا مثلا عاليًا في 
التضحية والفضيلة» فكانوا قدوة حسنة وأسوة صالحة. 

() «وَلمد أَوْسيِمآ إِكَ موق أَنْ أَسْرٍ عبّادى» ... إلخ؛ يجوز أن يكون 
سبب إيحاء الله -تعالئ- إلى نبيه موسئ بالهجرة أن عدو الله فرعون أمعن في 
الإيذاء بعد حادث السحرة؛ لأنَّ إيمانهم غاظه» ولذلك تهددهم بتقطيع الأيدي 
والأرجل وتصليبهم في جذوع النخل» ويدل لذلك أنَّ السنة العامة مع كل 
رسول أن يأذن له الله بالهجرة فرارًا من الاضطهاد»ء وليخلص بدين المؤمنين مِنْ 

ثم لما تبعهم فرعون بجنوده في الهجرة ليؤذوهم كان مدبّرًا له ولجنوده أن 
يغرق» ولموسىئى وقومه أن ينجوء ويجوز أن يكون السبب الأول لهجرة موس مع 
قومه هو إنجاؤه وإغراق فرعونء أما الطريق اليبس الذي كان فيه العبور فلم يعلم 
بالفنطا) سعد صياخب كدان «قضطى'الأنيات""" أن.كؤن الجوو هذ المكان 
الذين يسم «بركة فرعون» بينها وبين السويس بضع ساعات بسير السفن. 

تفرئ أن حدث لسريس كان فنقه نو حدك الأرهاة إل البتخيرة الميرة 
أو يقرب منهاء وفي هذا الخليج من تلك الناحية كان عبورهم» وبعبارة أخرى 
أنّهم عبروا من مكان شمال المكان المعروف بعيون موسول في البر الأسيوي وهي 
ع ا ا 


)١(‏ الأستاذ عبد الوهاب النجار. (عمرو) 


رح 


وقولهم: تَآسْرنٍ لم طَرِيًا»4 أن اجعل لهمء من قولهم: ضرب له في ماله 
سهمًا: جعل له ذلك» وضرب اللَّبن: عَمِلهء وتفسره آبات الشعراء تَاوْعيْك إل 
وق أو اشرب نماك اليد هق 066 كل وزن التلزى 'المطيق»ه والشسره قي 
قرسا الطريق "تكوينة وتععلة بواشطة كمرك العم بالعضر وانقلقه انلا نا اعد 
ما بين الفرقين حتئ صار قاع البحر يابسًا يستطيع معه موسئى وقومه أن يعبروا 
البحر : الا حت در وَلَا عَخنَى» في موضع الحال؛ أي حال كونك لا تخاف أن 
يدوكك فرعو اول معن ذلك ودر ولد عناهه عبد الأسن» وقرلتة: 
فَعَشِيهُم ين ألم مَا عَشيبْم24 أي : غطاهم من الماء شيء كثير لا يعلم كنهه إلا 
الله «إوَآصَلَّ فََِوْنُ رمم وما هَدَئ». أضلهم طريق الهدئ, وأبعدهم عن الرشادء 
ولم يرد الله بهذا أن يعتذر عن قوم فرعونء وإِنّما يريد أن عاقبة طاعتهم لفرعون 
وممالأته ذلك الضلال البعيد» وماذا عليهم إذا هم خرجوا على فرعون, ولم 
يبالوا بوعيده كما خرج عليه السحرة؟ وهل أعان فرعون علئ ضلاله وإضلاله 
سوئ ضعف قومه وهوان شعبه عليه؟ ولو أنه رأئ منهم صلابة في الحق» ونفرة 
من الظلم» واستنكارًا للباطل- ما وصل في طغيانه إلى ذلك الحدء وكسنتنا أن 
الله -تعالئ- يقول فيه وفي قومه: #اتَاسْسَحََ َرْمَمُ مَأَطاعْوهُ إِنَّهُمْ كانوأ وما 
فسِقِينَ» [الزخرف: 104]» وقوله: وما هَدَئ» تهكم بفرعون في قوله: 9«إوَمَآ 
هديك إِلَّا سَِلَ أَلرَتَادِ)ه [غافر: 4؟]. 

ثم أخذ يذكر بني إسرائيل بنعمه ويسرد لهم فضله عليهم؛ علهم يستفيدون 
فوبذلك المتكيوو كن عي نكرلية لوَإفٍ لَعَفَارٌُ يمن باب وَامَنَ وجل صَييسًا ثم 
أَمتَدَى4: وهو كقوله -تعالئ- حكاية عن الذين يحملون العرش ومن حَوله في 
استغفارهم للذين آمنوا ةَِآَغْفرَ لِلَديتَ نابا وَأتَبَعُوا سََكَ وَقِهمَ عَدَابَ لَلحمِ» [غافر: /] 
حتئ لا يطمع في المغفرة من هو مصرٌ على المعصية دائب على مغاضبة الله 
عاد كع إن :ذلك عيللاقة شعت ولذلاق كان ذعاء الملافكة بالبعفرة للديو تاها 


ير جد امم 


واتبعوا سبيل اللهء وهو المراد بقوله: مأوَعِلَ صَنِحَا ثم اهتدئ» . 


5: 


لست عي سس 7 ع 7 ب 12 ارم 20 ع وت رم بو ا 
#وما أَعَجَإْلَكَ عن فَوْمِكَ يمُوسَى © قال هم أؤلاءِ ع أثرى وعَجِلْتَ إِلَيِكَ رد 

١ 2 2 98‏ جل ف 0 رع اده م و 01 7 حم اعد 6 1 مد 
لض 9©) قال فإنَا قد فْتَنا مك مِن بِعَدِك وَأْصْلَم ألسَامِفٌَ (©) فرحمَ موسق إل قَوْمهء 
بالط رتعز ل 2 00 وعدم ره مج ع عر ص 


2 عن "ابرع 2 8 وس + امبو سين يعر ع 76 14 وو قا * #بير نن ديا 
0 3 6 كح م ل 5 2 
عصبن أسفا يعوو يعد رد وعدا حَسَّنئًا أفطال علإنبكم العهد م أردتم 
04 ص م سر 2 7 4 0 ره 3 لاخو وق ود م 1 بعد ا عر مر ا 1 
أن يحل عَلَيَكمْ عَصَبُ من رَيَكُمْ كَأَخْلقَمْ مَوَوِيِى © فَالُواْ مآ أخلفنا مَوْعِدَكَ يملكت" 
22205 171 اه 3 كم 21 د 2 ا 0" حم م 2 “0 
وَلْكنَا حملا أوزارا” '' من زيبَةٍ الْمَوْو فَقَدَفنَهَا مكْدَلِكَ أل أَلسَامِقٌ © كَآخْيَ لَهُمَ عِجَلَا 
سي 0”) كو سس 3524 ريس مخ_سئه شويع وس 1ه د حص كك عده كي 2 عي مماء 
جسدا لم خوار ففالوا هذا إلهكم د موس فشى (28) أفلا يرون ألا يرجع إِليَهم 
8 2 لَّ 
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مص 3 وس وو 00 500 03 كم 3 2 2 2 9 
إِنَ ريحم الحمن فانيعوت واطيعوا أُمَرِى 8 قالوا لن تبرح عليّهِ علكفين حو يرجع إلينا موس 


53 
جع 14 ددرو دا سد اح مرعزء ررشهة حي 1ك 2ه م عد ده د كر جع 12 دده 
/ 85 0-2 2 8 
9 قال .هدرو ما منعك إِذْ راينهم صَلوا 69 ألا تَبَبعنَ أفعصيت أمَرِى 69 قال يبوم 
جَ صل ان 2 بور 3601 ل قر لبا ١‏ مصخ عا سابد كح 0< 


)5١ 2 0 2‏ مسو مه ساح وس ع ل ب ار 200 ع ٍِ ممح سم 
قَصَحَة من أثر الرسول ففنبذتها وكنالك سولت كََ فى لم َال دهب 
57 1 د معن > يي دس عم بر الا و رط 58 ل 


019 نان ملكنا: أمؤونات 

(0) جمع وزرء وهو المْقّل والحمل. 

(9) هيكلا قد خلا من الروح» وَخُوَار: صوت. 
(:) قصتك وشأنك. 

(5) علمت ما جهلوا. 

(5) تعاليمه. 


0) لا تمس الناس ولا يمسوك. 


هع 


رد سدمّو بره يل 6 


ف لاه 2 افر ند ينه نر اك نينا 


ود سلا ما 


ى لا ! إِلَهَ إِلَا هر وَِمَ كل نَْءٍ لماي [طه: امحل ا ]. 


(2 


إِنسَآ إِلهُكُم الله 


# شرج وغيرة: 

)١(‏ ##ه وما أمجَللَك عن فَوْمِكَ يتَمُوسَى »2 أي: شيء عجل بك عنهم؛ 
ينكر عليه ذلك» وكان قد مضى مع النقباء إلى الطور علئ الموعد المضروب» 
وقد بين الله ذلك الموعد في سورة ة الأعرافٍ بقوله: 83 وَوعَدَنَا موسى تَلثِيت 
تله وأتميكها يِعشْرٍ 3 ميقت ريد ربصت تَ وَقَالَ مُوسئ لََّضِهِ هَدرُوت دك كلتق 
ف وى وَأصَلِحَ و 0 كل لْمَِْدِنَ» [الأعراف: 015 ثم قال: «َإواخَتَارَ مُومى 
رمه ستعن ل لَسِفَِنا 4 [الأعراف: 168]» وهذه الآية التي نحن بصدد شرحها 
ترينا أن موسئ تلد سبق قومه في لقاء الله د اله :ف السيت تكد 
عليه ذلك السبق» فكان جوابه: #همٌ ولك ع1 لح أَثْرِى» ليس بيني وبينهم إلا تقدم 
يسير لا يعتد بمثله في العادة» وليس بيني وبين من سبقته إلا مسافة قريبة» يتقدم 
بمثلها الوفدٌ رأسُّهم ومقدّمُهم. 

ثم عقب ببيان السبب في ذلك في قوله: 9وَعَيِتٌ إِليْكَ رَتِ لِرَضَئْ»ك» فقد 
سبقت النقباء تشوٌقًا إلى رضاكء وتنجرًا لموعدك. 

َالَ فَإِنَا قَدَ عسَنَا هَوَمَكَ مِنْ بَحَدِكَ وَأْصَلَم ألتَامرِيقُ4 أخبره الله أنه قد اختبر 
قومه من بعده. وابتلاهم بالعجل الذي صنعه السامري من حلي القوم. 

وقد نسب الضلال إلئ السامري؛ لأنّه هو الذي استغل جهلهم. وألفهم 
0 وصنع لهم صورة تشبه العجل» وجعل له صونًا كصوته»ء ولولا أن السامري 

من القوم استعدادًا لتلك الخرافة ما صنعها «إفْرحمٌ موسق إِلّ فَوْمِهِء عَصَْبْنَ 

4 شان 0 الذي يحرص على الحق أن يذهب» وعل مجهوده أن يضيع 
سدئ لقال يِمَوْو ألم يَهِدَمُ رَيْكُمَ وَعَدَا حَسَنَ)4 إذا آم قيض عل الإينان «أفْطَالَ 
َكُمْ الْمَهَدُ» مدة مفارقتي لكم «َ انَدتُمَ أن يل عَكِيْ عَصَبُ من ريك ْنم 
مَوَعِضِى 6 . 

يريد أم هي شهوة ومحبة للشرك حملتكم علئ ذلك العمل المغضب لله - 
تعالئ- فنقضتم موعدي معكم بأنكم لا تعودون إلى الشرك» ولا ترجعون إلى 

1. 


تلكا موه 0ك باك مد جا تعفن ونا فادرا عد وكيا كلا اأزرانا قن 
ل أَلنَايُ» حُمّلنا أحمالًا من حلي القبط التي 
00 منهمء فقذفناها في نار السامري التي أوقدها ظمَكَدَلِكَ أل الَامِقُ»4 
ف عسي صلاي يد منوي ابس لوانت لب ملس ريه 
0 لجَسَدَاي 3 إلى أنه هيكل خالٍ عن الروح» كقوله: 3ك كا نهر 


2111 


ينا عل كسيّوء دا ثم م نآب [سورة ص: 4"]. 

يريد هيكلًا قد خلا عن آثار الحياة 8فَفَالُوا هذا إلهكم وَإِلَهُ مومى فَتِىَ4. 
أي: نسي موسئ أن يطلبه ههنا وذهب ليطلبه عند الطورء أو فنسي السامري 
وتركها كا اظلية من الابما ن ادح رين آل بَجِمْ إِلَيّهمْ ولا ولا يَمَيِكَ 0 


جح ور 


تَفْعا4 تقريع لعباد العجل وتوبيخ لهم بأنهم بلغوا من الغباوة حدًا كبيرًا؛ إذ يعبدون 
هيكلًا لا يرجع إليهم قولًا إذا هم طلبوه» ولا يملك لهم ضرًا إذا هم خالفوه. 
ولا نفعًا إذا هم أطاعوه #وَلْقَدَ قَالَ َم هروث من صل يَقَوَمِ نما فلي بد ون ويك 
لبَمََنُ مَببَعْوفٍ وأطِيعوأ أمْرِق © مَالوأْ أن ََ عَليّهِ عَنكفين حَنَّ 0-7 ينآ مو 69 »* 
يرينا أن هارون قد نهاهم عن عبادته او ات المعين سود ونا 
على شركهم َل روه ما مَك 1 11 فوا © آلا دَيمرت لصت أترى» 
ل ل ا ل 
وَأْصلِحْ ول و تيع ميل لْمَفْسِدنَ» [الأعراف: 21147 فَلِمَ تركت قتالهم وتأديبهم؟ 
قال يَبَْوُم لكأم بلحت ولا برأ إِنْ حَيثِيتُ أن تقول فَرَقَتَ بن ب إِسْوِيلٌ وَلِمْ 
ل 0 
ببعض فخشيت عتابك عل اطراح ما وصيتني به من ضمٌ المتفرق» وحفظ الدماءء 
ولم يكن لي بد من ملاحظة وصيتك» ير وفي سورة الأعراف 


يقول: ##إإن الْقَوَمَ سَْسْعَفُونِ وكادوأ يَنْدُنوْتَى قلا شْنْتَ بى الأْعَدَة وَل جَعَلَن مَمَ 
لْفَوُوِ لطدلِيِينَ 4 [الأعراف: .]١6١‏ 


وعذر نبي الله هارون مجموع الأمرين: حرصه عل وصية أخيه موسول» 
وخوفه أن يتفرقوا إذا حارب بعضهم بعضّاء وضعفه أمامهم وقربانهم من قتله. 
فرأئ أن يدع المسألة إلى حضور أخيه موسئ فيأخذ رأيه فيما يجب أن يكون. 


الوثنية ##قَالُوا ما 
زِسَةٍ لْعَوَُِ 0 0 


لا 


ومن العجب أن يكون حرص هارون على وصية موس مدعاة للوم أخيه 
عليه؛ وعلئ كل فالمسألة خلاف في الاجتهاد في الخطة التي كان ينبغي أن يكون 
عليها هارون» فهو يرئ رأيًا لم يوافقه عليه موسئء والأمور الاجتهادية يختلف 
فيينا"الكابن اشكلانا كي والقطا قنيا معقروة وللف قالب موف عقي غفيةه 


ع عاق م مرك اسن تسر ن. روم سرعة لع > مم 00 
على هارون: #ارَتَ أعفرٌ لي وَلإتنى وَأدْعِلنَا في ميك وأنت أركم اريت » 
[الأعراف: .]١6١‏ 


(0) تال هَمَا حَطَبَك يُسَِرِتُ © قَالَ بَصْرْتُ يما لَمْ يرو يو هَمَبِضْتُ 
قصَحةٌ يَِنْ أَثْرِ ألرَسُولٍ هَنَبَدْثْهًا وَكَدَلِكَ سَوَلتَ لى تَقْيى». بعد انتهاء موس من 
تعنيف أخيه هارون رجع إلى السامري وسأله قصتهء فقال له السامري: «آبَصرَتُ 
يِمَا لَمّ يَصُرُواْ يه علمت ما لم يعلموا 8فَمَبَضْتُ قَنِصَصةٌ يَنْ أَثَرِ ألرَسُولٍ» 
أخذت طائفة من تعاليم الرسول وهو موسئى «اتنَبَذْتْهَاك طرحتها رَحَدَلِكَ 
سَوَلَتْ لي تقبى» زينت وحسنت» وهي مسألة انتصر فيها العلم علئ الجهل» 
والقوة على الضعف. فالسامري كان أعلم من بني إسرائيل بشؤون المعادنء 
وكيف تصاغ وتُحَوّل من شكل إلئ شكلء» وأنها إذا وضعت على هيئة عجل» 
وجعل فيه تجويف يمر منه الهواء أحدث ذلك التجويف بواسطة مرور الهواء صونًا 
يشبه صوت العجل» ثم يري بني إسرائيل أن ذلك العجل هو إله موس الذي كان 
يطلبه فنسيه في ذلك المكان حين ذاك #قَالَ» له نبي الله موس َآدْمَبٌ وإ 
أك رق الحيزة أن تقول[ ماس 44 

وأظهر ما قيل فيه قول «مقاتل»: إن موسئل 282 أخرجه من محلة بني 
إسرائيل وقال له اخرج أنت وأهلك» فخرج طريدًا إلئ البراري» والمعنئ أنْي 
أجعلك يا سامري. في بعدك غن الناس بحيت لو أردت أن تخيز غيرك. من التاس 
عن حالك لا تجد إلئ ذلك سبيلاء ولا تستطيع إلا أن تقول لا مساس» ومعناه 
نف الشامرئ"فنق:ذيان من إسرائيل +" لأنه مسدد. مضل فمخ المضلحة أن يشال 
بينه وبين الشعب الإسرائيلي حتيل لا يفسده مرة أخرئء ذلك حظه في الحياة» أما 
عقلار فى الآلخره ققد كل" الله فى اقولدة عزون لك عزون أن قاكة #كيدافتاف اللمافه 
العقوبة الكبرئء ويجزيك الجزاء الأوفئ لظ رك إِلَهِكَ الى طنت عو كنا 

1. 


و 0 وني مه هو 


لنحرقنم ثم لننسِفَنه ل شاي وهو إصلاح آخر من نبي الله موسئل» 
وإهانة واضحة لعباد ذلك العجل الذي اتشليه السامري» وهو تحريقه» ولو كان 
عباد العجل فيهم ذرة من العقل لرجعوا إلى أنفسهم فحكموا عليها بالظلم؛ 
إذ عبدوا إلهّا لا يدفع عن نفسه ضرَاء ولا يجلب لعابديه نفعّاء وما أشبه ذلك بما 
صنعه نبي الله إبراهيم مد بالأصنام التي عبدها قومه. فجعلها قطعًا صغيرة؛ 
ليذل بها من يعبدهاء ويحركه للنظرء ويلهب نفسه للبحث عن الحق» وبعد تحريق 
علئ ذرائع الونبة؛ , وسد الترائع ١‏ الفسادء 00 اموي فنفاه ه وحال ينهم ويه 
نفوسهم ذرة من الاشتباه فيه والفتنة به. 

وكذلك فعل غمر حتين رأئالناس أحذوا يتيركون ببالشجرة الع حتصلت 
عندها البيعة وقطعها لمخا م جذور الشوك» وذرائ تع الوثنية ؛ فاللهم وفنا للتأسي 
بالسابقين الصالحين» والاهتداء بأعمال الرسل المتقدمين» وتلساللك أن تبصرنا 

ألم خعم القصة بقوله: «إكآ إِلَهُمْ اله الى لآ إِلَهَ إِلَا هر وم كل 


الح 


دعي 7 2 رعوماععر سم جو عر ف م 7 1“ عام ام 
5 َرَسَلنا مومون. وأخاد. هرون ِكَاينيَنَا وَسَاَطَنٍ من © إل وغوت ملقو 
كرأ ووأ عَريَا عَلِنَ © عَتَالوَا لون سر ميا وَمَرْمُهُمَا ا عيدو (© مَكَدَوْهمَا 
فَكَانوا مر الْمَهلونَ ولد انا وض الككب لجل دون 4 [النؤمنوق: 8غ -ة]: 


#اشرح: وعيرة: 

(0) هم ا هَرُونَ َِاِيينَا وَسُلْطنٍ كم أ سحت لا 
مصحوبًا بالآيات «أوَسْلْطن مُِينِ» من السلاطة» وهي 0 من القهر «أوَلَوٌ َه 
لذ لَتَلَلَو 542 كارك 4 سي :ةا عه سمي الوتلطان» دوهن يقال .قي 
السلاطة؛ نحو: «وين مُيْلَ مَظلُومًا مََدَ جَمَلْنَا لويد شلطننا» ا #م]ء وقوله: 
«إِنَمُ يتن لم تفاخ عل لزت “ما مكل ريهز َكَْنَ © ا 
ل ارم اد ب ا [النحل: قف ١٠٠]ء‏ د «يسَعَسَرَ 
ولا إِنِ أسَمَطعَتم أن تهذىا :من أفطار التموات. والارضن اندو لا تَفْدُوت إل 0 
[الرحمن: “01 ويُطلق السلطان على الحجة لما فيها من الهجوم علئ القلوب 
والتسلط عليهاء ومنه قوله -تعالوا- : «قأويا يِسَلْطلن مت # تإبراهيم: ]4 أي 
بخكحة واقنعةه فيختمل أن يكوث السلطان هنا هو الحتحة ذانقا السلط عدخ 
الخصمء ويكون ذكره بعد الآيات لبيان أن هذه الآيات هي دلائل علئ قدرة الله 
-تعالن- وصدق رسوله موسي تَدُه ومن هذه الناحية كانت آيات» ومن ناحية 
أخرئ هي ذات سلطان وقهر لمن يطلع عليها معتبرًا بهاء ويجوز أن يكون 
السلطان هنا حجة خاصة هي آية العصاء وسمَّاها سلطانًا مع أنّها داخلة في 


مه 


6ه 


الآيات إشارة إلئ أنَّ قوتها قوة ممتازة حت كأنّها نوع آخر؛ لذلك خصها بالذكرء 
وقيل: إِنَّ السلطان هنا هو سلطان الغلب المعنوي» والقهر الأدبي» وهو فوق 
السلطان المادي» وهو الذي يدل عليه قوله في سورة طه: «لَا تَحَفَ إِنَلَكَ أت 
الل © وَل ما في مَيِيْكَ لَقَنَ ما صَنَاً نا سَتَئأْ يد مك ولا يفل اتيم حك 
أنه قط هد 5ذ]ء :وكأته يقول> ولقد أرسلنا موسئ مصحويًا يابات الصدق 
وسلطانه المعنوي عليل فرعون وملئه. 

وقد وصف السلطان بأنه مبين؛ لأنَّه ظاهر لكل من قرأ قصة فرعون مع 
موسئ» وظاهر لقوم موسئء وآية ظهوره استعانة فرعون بالسحرة ليبطلوا عمل 
موسئء» ثم انزعاجه من إيمانهم بموسئ بعد أن عرفوا أنه رسول من قبل الله 
-تعالق- لا ساحرء ثم تهديده لهم علئ الإيمان ورميهم بأنّهم متواطئون معه علئ 
هدم فرعون وملك فرعون: #اإكٌ وغوت مَمَلنيُوء تأستكرها وكأ وما عَالِنَ» 
فاستكبروا عن الانقياد» وكانوا قومًا شأنهم مجاوزة الحدود والتكبر» والجملة: 


ترينا أن ذلك خُلق فيهم لم يكن من الأعراض التي تطرأ وتزول» #«فْتَالوا من 


0000 


لدشرين مِنْينَا وَقَوْمَهُمَا 5 عدون قالوا ذلك فيما بينهم بطريق المناصحة» أنؤمن 
لرجلين من البشر ممائلين لنا في البشرية والحال أنْ قومهما وهم بنو إسرائيل 
خادمون منقادون لنا كالعبيد» وكأنهم قصدوا بذلك الحط من شأنهما بك 


ونزول مرتبتهما عن منصب الرسالة من وجه آخر غير البشرية» وهو أنَّ بني 
إسرائيل الذين بعثوا لدعوتهم عبيد لناء ولا فرق بينهما وبينهم» وكأنهم قالوا علئ 
ونجه الإنكار: أنومن لرجلين مساويين لنا في البشرية؟ وثلك هي الشبهة التي 
أوردها أقوام الرسل عليهم» وردّها الله عليهم في سورة الفرقان وسورة الأعراف 
وكثير من السور. 

ثم عرّضوا بشأن الرسل وقالوا: إن قومهما عابدون لنا فكيف نؤمن بهمء 
ونسوي أنفسنا بأولئك العبيد في طاعة موس وهارون؟ وهو كقول الملا من قوم 
نوح: أبن لكَ وَتَبَعَكَ الْأَرْدَنْوَ يريدون أنّه لا يصح أن نكون قرناء لأولنك 
الأقوام الذين هم أدنياء في المهنة» ونحن على ما نحن عليه من عظمة وقوّةء 
كذلك فرعون لا ينبغي أن يكون مع عابديه في قرن واحدء تربطهم ملة واحدةء 

لحف 


ودين واحدء وذلك هو الإمعان في التكبرء والغلوٌ في احتقار الناس والاستخفاف 
بهم اتَكَدَوهُمَا فكوا من الْمُهككِنّ»4 منكان هذا حاله فتكذيبه بالرسل أثر طبيعي 
لحالته النفسية» فكان عاقبة التكذيب إهلاك الله لهم بالغرق «أوَِعَدَ ْنَا مو 

يرينا الله -تعالئ- أن التوراة التي أنزلها الله علي نبيه موس كانت بعد 
غرق فرعون, وأنَّها كبقية الكتب السماوية أنزلها الله نورًا وهداية» فآمن بها من 
آمن. وكفر بها من كفر. 


مه 


بزحو جا رمه 5 مه 010 ا 8 و 5 و مرا ل - حل ب 
مووَِدْ ناد رَبك مومح أن أنتٍ الْقوَمَ الظيليين 2 قَوم فَرعَوْنَ ألا يِنَقونَ قال رب 


ِف أَخافٌ أن بُكَدَوْنِ 0 وَضِيقٌ صَدْرِى ولا بِنطَلقٌ لِسَافِ دَأرسِلٌ إل هَلرُونَ © وم 


عله مغهو سكير > مجروعر, 12 اص سح سن 2 ساس سي يَ مسشظ هلهس م 
عَلّ دنب فأخاف أن يقتلون 9 قال فاذهبا بعايلتنا إنا مُسْتَمِعُوَتَ (© فأتيا 
57 رمسم بننك نوي ىن معاد دم احج 2 عي - سلس سم 200 ع >2 ولس 5 
فرعوّت فقولا إِنَا رسول ربٌ العنلمين 03 أنْ أرسل معنا بت إِسَرِيلَ 09 قال ألم نريك فنا 
عن لطاع عاص .خعز لف عد 55 ل مسح سا ”سح رس سا 07 مسج ل سك سم 02200 )21 
وليدا وَلْبِثْتَ فينا من عمرك سنين © وَفَعلتَ فعلتلف الَتى تّ وأنت مرت الكفريت 


سخ فو رسيم د مره 
0ه 


9) قال كَعلئها إذا وأنأ مِنَ الصَّالَينَ 2) هَفَرَرتٌ يدك لما حِفتَك ذوهب لى رق حكما ويحعلنى 
اتبية © ويك يتنه كن ع3 1 5 
لْعَليِيت © دَالَ رَبُ السَّموْتِ والأرضٍ وبا يِْنهُمَا إن كم مُوقِنِينَ © قال لمن حولك 


و يي سحو 
2< م احج 717 دصر لاس سيو مكلت هد ص ل 2 لس شط م ل اي ل سك 
ألا شيّعون قال ريك ورب بكم لْأوَلِينَ © دل إن رسولكم الى أَرْسِلَ إل 
ح ‏ عا جع ده دير مجدد ل 3142 0000 مسو 27 كز من ع 2ك + 20 -ه 21 

جود © كَل رَبُ الْسسْرِقٍ وَلْمَعِبِ وَمَا بيما إن كم تَقِْنَ © هَلَ ِنِ أَحَدَتَ إلها 
1 200011011 حر مني 2-0 > كرام عر _ و ع 0 4 
غيرفى لأجعلتك من المسحوزيث قال جئتك نشىءٍ مَبينِ © قال بده إن 


- 


تِِ 

2 م 8 20 5 و 7 ع م 3 17 3 

كت ين أصَّدِيِنَ © تلق عَصَاهُ َإدَا هى تباث مين 69 ويَعْ يم فَإِدَا هّ 

م ا جم 1 2 000 يي دي كد يو 2 جع يري وه رسد 0 2 لو 

لكر كاذ لكيه كرات و هذا ليل فيه 3ه يد ل اوفك 1ن اكت 
جم 


بس سس ستو (0) جب اله عي . هدو عمس درسم 0 _- 

سحرو فماذا 5 مروت اضر قالوا أرجه واخاه وابعث ف 1 حلسرين لقره 2 توزى 
و ص - جع بع لا مر رميو - 38 200 + "ا 2 رد مو 

704 7 يد سر 2 8 7 . 2 2 
بيحكل سِحَارٍ علي الهف فجيع | 5 لمم يور مُعلوم اللو وقيل للناس هل انتم 
5 رسيو سم ا َالُوأ موي #2 سس 


2020 لنعمتي عليك . 


(؟) اتخذتهم عبيدًا. 


إفرة من المؤامرة» وهي المشاورة» (أَزْجها : ا أمره . 


إوك 3 


3 بسو مس م ل 2 ا 7 
را إن ره كم لِك إنا لين لفقي 9 كل للم موب 


مَآ َم مُلَفَ © ال حبَالُم وَعصِيَه يه تالا بعر فِبَعَوْنَ إِنَا ليحن الْعَلونَ © ا 
مو عَصَاهُ فَإِدَا هي تَلقَنْ"'' ما 2 © لي الَحرَهُ سَحِبنَ © كَلوَا عام 

00 5 عق عام جر رازب رفوع .مو رست إسفو م 
العللمين رب موس وهلروت © َال 0 لم قِبَلَ أن َادَنَ لم ِنَم 0 7 


رس سكو ص وم سمس سا مموة م م ل 3 00 
ع اليئحر فَلسَوَفَ مون لأفطعن يك وأ سنْ خِلٍ لك معت © 


سك( صم 4 مس مود ين يآ 02 
ص ِنَّ إِكَ رَينَا منقلبونَ إنا 0 أن يغْفِرَ نا ربا حَطينَا أن كا 7 يط 


ل 020110 52107 


© # وبحي إل مونع أن أْر عبَادى اكز مسَبَعْونَ © دَرْسَلَ و فى المتبن حَدْرِينَ 
َّّ مول عردم َليلُونَ © وَلَهُمْ لنا آنا لعارظوة © وَإِن يم حَذِرون 3 69 5 أيهم 
5 3 2 3 57 حو تم يي 0 0526 

من جَنّتٍ وعبون 0 َك 7" كَرِيو 9© كدَلِكَ وَأوْرَْهَا بي إِسَوِيلَ © ا 


. ا 
5-8 
تترفيك 1-17 فلن 1 لمكن ذال استكلة رض إن مدقن به كل كلا إن م 
َقِ سين © © يج ِل مومع أن اضرب يَضَاكَ لتر كلق مَكانَ كل ور كالطودِ 
لْعَِيِو © وَْلِنَ”' ثم الْأَحَرنَ © وَأَضبنا مومئ ومن معد لََِينَ © كم أَعْرود 
جد 98 
0 © إن في دَلِكَ لَأَيَهَ وما كن أَكْزُهم فُؤْمِِنَ © وَإنَّ ريك هو الْعزرٌ التَصِمْ * 


[الشعراء : ٠١٠‏ حلمى5] 5 


شرح وعيرة: 

اللبدا ورفده القصة بعد قوله في أول السورة #8تَلَكَ ءَايَتْ الكتب ألْسِينِ 
© كَلَّكَ بح عَسَكَ ألا يكووا مُزْميِينَ © إن َنَاْ نََزْلَ عَلتهم يْنَّ لَه يد مَطَلتَ أَعَنَفُهُمْ 
ًا حَضْيِنَ)4 . 

بعد أن أراه الله أنَّه يشفق عليه أن يقتل نفسه حسرة علئ ما فاته من إسلام 
قومه. أمره أن يذكر قصة نبي الله موسئ مع عدو الله وعدوه فرعون؛ ليتسلئ 
بهذه القصةء ويتأسئ بذلك الصبر الذي كان من نبي الله موس وأخيه هارون» 


. تبتلع‎ )١( 

0 ضيوق؛ 

(9) منازل حسنة . 

(5) داخلين في وقت الشروق. 
(0) قرّبنا. 


6 


020 


فقال له: «ِوَإِدْ تاد رَيْكَ موى4 . . . إلخ. وقوله: آلا ينفو تعجيب لموسئ 
من حالهم التي شنعت في الظلم والعسف. ومِنْ أَمْنهم العواقب وقلة خوفهم من 
أيام الله ثَلَ رت إن أَحَاكُ أن يُكَرَوو» ... إلخ. 

من عادة القرآن في القصص أن يُجَمِل في بعض السور ما بسطه في بعض 
آخرء وقد بسط الله خوف موس من بطش فرعونء وطلبه أن يحل عقدة من 
لسانهء وأن يشرح صدره»ء ويجعل أخاه هارون وزيرًا له» يساعده في الأمر ويشد 
به الأزر» في سورة طهء وقوله: «َأوَضِيقٌ صَدْرِى ولا ينطلِقٌ لِسَان»# عطف علئ 
قوله: «إِف أَحَاكُ أن بُكَدْبوْوِ»4 والمراد أنّه يخشئ بطش فرعون به» وعنده من عقدة 
اللسان مالأ يمكه عق رسط الدهوة وإفابة الححة: 

لذلك طلب أن يرسل الله إلئ هارون ليكون وزيرًا معه» وهارون أفصح 
لندانا اطئة كما :قال ووولى: رويك 18 انق بق لمانا اريلة ىر هد 
إك كات أن تكذورك ل« [الفسيي 64 “زانرت : المعيق والعاهين؛ روهز المراه 
بالوزير في سورة طهء وقوله: #إوَكحَ عَلَ َنْب كََمَافُ أن يَقَمنُووِ» قد شرحه الله 
-تعال- في سورة القصص» وبين أن رجلين اقتتلا وكان أحد المقتتلين من شيعة 
موسيل» ونه اسَكعاته الي من طبعته على للد مين عادر فضربه مؤبين فمات 
خطأ. وستراها مفصلة في سورة القصص: 1 كلا 5 558 نا مَعَكُم 
منْتِيمُون» لا عذر لكما في التآخر عن .دغوة موسق وعلل ذلك بقوله: «إإنَا مَعَكُم 
ا وقال في سورة طه: طل ان ا معحكما ا 6 لطه: 45]. 

ثم طالبهما بأن يقولا لفرعون: ##إنًا رَسُولُ رب الْعَلَيِيَ © أن أَْسِلَ معنا بي 

٠ 5‏ وفي سورة طه: «#إولَا تَُذّبهُم4 فيقول فرعون رد من 1 كرا 
ربه: أل ريْكَ نا وَلِدَا وَِنْتَ فنا من عم سنن © وَمَعَلتَ مَعَلتَكَ أل مَعَلكَ 
وَأنَتَ منت الكفريت» فر عليه موس بقوله: #تَْلئهآ إِذا وأَنَأ مِنَ الضَّالنَ4. أي : 
قبل أن يهديني الله بالرسالة؛ لأنَّ الرسول قبل أن يوحي إليه ضالطوَوَجَدََ صَآّ 
فَهَدَئْ» [الضحئ: 0]07 ©وَكَدَلِكَ أَيَحَيْنآ إِلَكَ روعًا مَنْ ع0 اكت دما ال لا 
لْإِيمَنُ4» [الشورئ: ؟0]» أو الضالين: المخطئين» كمن يقتل خطأ من غير تعمد 
للقيا أو الفتاليو: الذاهين عن الصوات التاسيقع عن قوله؟ يوان ول نهنا 


هه 


ين ضر فت صلم 


5 إِحَدَسهُمَا أل 4 [البقرة: 185]» وقوله: «مَعرْرتُ هنكم لا < 8 0 
رَقَ حُكا وجَعَل مِنَّ الْمرْمَنَ4 رد علي قول فرعون: أل ميك هنا ويك4 بأن 
لا مانع من أن أتربئ عندك ثم يبعثني الله إليك» ولا مانع من أن يختص من شاء 
نما شاء مق الفضل + قريق عندك فى الصجر لا طحق فى ارسالق ودغوتن لك 
إلى الله -تعالئ-» وهل وجود فضل لك علي في الصغر يمنعني من تبليغ رسالة 
الله إليك! وأي صلة بين هذه وهذه؟ وهل دعوتك إلى الله كفران لنعمتك عليّ 
وأنا صغير؟ 

ثم أراد موسئ أن يكرٌ على امتنان فرعون بالتربية» فيبطله من أساسه وأبئ 
عليه أن يسمي هذه النعمة إلا نقمةء فقال: «وبآكَ همه تنبا عل أن عَبَّدثَ بق 
إِسَرِّيلَ24 يريد أن حقيقة إنعامه عليه تعبيد لبني إسرائيل وإذلال لهم؛ لأنَّ سبب 
تربيته لموسئ خوف أمه من ذبح الأبناء واستحياء النساءء فكانت نقمة لبني 
إسرائيل تسبب عنها نعمة لنبي الله موسئى» والشر إذا سبب خيرًا لا يؤجر عليه 
فاعل الشرء ولا يصح له أن يمتن بهء وكأن موسئ يقول أتريد أن تمتن عليّ 
بالتربية وما جاءت إلا تنفيدًا لخطة استعباد بتي إسرائيل وتذبيح أبنائهم؟ دع المنة 
بهذه الحسنة؛ فإنْها مغمورة بنقمة أكبر منها 

وقد كان موسئ في هذه المَحاجّة شديد الذكاء حاضر البديهة» لم يلبث 
فرعون أن يذكره بنعمة التربية حتئ عقبها موسىئ بنقمة التعبيد لبني إسرائيل» 
وعديكينا قال لق | ذد قو اسيك لعي باد املكف نقوالة 1 الكو سي عدم الخقية 
والظروف المحيطة بها؟ وهل سلمت لك هذه المنة وحسبت لك فضلًا؟ مع أنّك 
لم تقصد إليها وإنما قصدت إلى الشرّ فكان الخير. 

)١(‏ مإقالَ فِعَوَنُ وما رب الْعلّيت» ... إلخ أخذ فرعون يناظر موسئ 
فعدالة عن رب العالمين الذي بعثه إل الناس». ف 9قَالَ» له موسول: هو «رَيٌ 
التو ل ا ا إن كر مُوقِييست». أي: من أهل الإيقان. 

هنالك عجب فرعون من قول موسئا» بور لت مل الها 0 
يعون فعقب موسي عليل ذلك الإنكار بقوله: ##ريي ورت 0 الوكين فهو 
الذي لفك ركيد : وهو الذي ربّاكم بفضله ورباهم» فليس ربكم فرعون» 


كه 


وإنما هو عبد من عبيد الله خاضع لسنته. مستعد لما يقضئ به عليه. عند ذلك 
تحرّك فرعون؛ لأن موسئ حاول أن يأخذ القوم مندء فقال: «#إإنَّ وَسُولكُم الى 
َيل َم لمَجوَهُ4: وكيف لا يكون مجنونًا وقد تجاهل فرعونء وجبروت 
فرعون» فزادهم موسئ بقوله: «رَبُ ارق وَالَِبِ وبا يتما إد كم > 
تفهمون قيمة ذلك القول. وحقّية هذا الكلام. 

هنالك عمد فرعون إلى البطشء ولجأ إلى الوعيد والتهديد؛ لأنَّه لم يجد 
حجة يردّ بها قول نبي الله موسئ ذ وَل لِنِ أَحَدْتَ إِلَها َر لَلَحْعَلئكَ مِنّ السجوين» . 

لم يقف فرعون عند تحذير قومه من اتباعهء وتخويفهم من الاستماع لهء بل 
طمع في أن يتخذه موس إِلهّاء وهو أسلوب خبيث في تهديد القوم. وحملهم 
على بقائهم علئ ما هم عليه وكأنه يقول لهم: ها أنا أهدد ذلك الرسول بالسجن 
إذا اغنو:اتخت إلهّا غبيري.. ولا بد له من أن يدع ذلك الإله الذي يدعوكم إليه؛ 
ويتخذني إلها . 

وإذا كان موسئ منهيًا عن اتخاذ إله غير فرعون فكيف ببني إسرائيل؟ فيقول 
له موس يله في لطف: ْوَلَو جِنْنُكَ دنّىْء مين »© يريد أتصرٌ علئ أن تسجنني 
ولو جئتك ببرهان بيِّن واضح علئ صدقي؟ وهو استدراج لفرعون حت يدع 
التهديد بالقوة المادية» وإلجاء له إل رؤية الآدلة» والاطلاع على الآيات» هناك 
إثَالَ» فرعون #دَأْتِ بيه إد كُنتَ يت أصَّددِقِنَ» هنالك ألقئ العصا فانقلبت 
ثعبانًا واضحًا للناس 9وَتْعَ يْدَمْ فَإِدَا ه بَيِضَاهُ لِلنَطرنَ4» وهنالك استشار أشراف 
قومه ماذا يصتع مع مؤسيل؟ وهثالك استغفز أولعك الملا بقوله: بريد أن مع 
نْنْ أرْضِكُم سِخَرو»: وهي كلمة تشف عن ضعف فرعون أمام الحق» وخذلانه 
أمام الدليل والبرهان» فأشار عليه الملا أن يؤخر أمره وأمر أخيه ويبعث حاشرين 
في المدائن يأتونه بكل سحّار عليمء ًا جه التَحَرهُ َالو لفرَعوْنَ أبن آنا كرا إن 
كن تحن الْعَليِينَ24 ف لاتَالَ نَم لكم الأجرء ومع ذلك تكونون من المقربين 
مني» وهو دليل آخر على ضعف فرعون ومسالكه علئ الانتصار علئ موسئ» 
وهنالك ألقئ السحرة الحبال والعصيئء #8وَيَالُواً بِعرَّهَ فَِعَوْنَ إنَا لحن الْملبون» 
يحتمل أن يكون هذا قَسَما من أيمان الجاهلية» ويحتمل أنه استعانة بعزة فرعون 

لاه 


علئ الغلب» وقد خذلهم الله فعَلّبٍ موسئ؛ لأنَّ المعتز بغير الله لا بُدَّ أن يذل» 
ثم آمن السحرة بموسئء وإله موسئ» فهددهم فرعون؛ فلم يبالوا بذلك التهديد؛ 

و«تانوا لا صَي 5 إِلَ نينا مْقَبُونَ © © إن طم ل يَغْفرَ لا را حَطِيئنَآ أن كنآ أوَلَ 

لْمُؤْمنَ4» وقد بسطت شرح قصة و والسحر في سورة الأعراف. 

(0) #3 وَيَحيآ إك مومع أن أََرِ يعبات انكر مُتَبَعْونَ4. علل الإسراء باتباع 
فرعون وجنوده لهم ليوقعوا بهم الأذئ» وسبب ذلك الاتباع إيمان السحرة وأن 
ضاروا م تيد وسيل يعد أن كانوا من سحزي» فرغوق..وكان'إيمان"السكرة مدعاة 
0 ا 0 ا فيج كان 00 
حشري َّ 0 أشرذمة ة قَللُونَ © 5 عَإبِظُونَ 69 وَإِنا مجَيعٌ 4 

0 فرعون قومهء واستغاث عشيرته» وبعث في مدائن مُلْكه من 
يحشرون الناس إليه» ويجمعونهم حولهء ليكونوا تحت أمرهء قائلين في دعوتهم: 
إن مَؤلَةَ لَتِرَِمَةٌ مَيلْنَ» يريدون حزب موسى الذي آمن به وفيه السحرة» وأنهم 
ع قلتهم لغائظون لناء وإننا جميعنا لحذرون من ظفرهم بناء وانتصارهم علينا» 
وهي كلمة تمثل سلطان الحق عل الباطل» وما يحسٌ به حزب الشيطان من 
حزب الرحمن. 

ترخاعذة الكنية أن اأضان البدق عد كو سي عدئ كن أعين حوريب 
الشيطان» وشجبَّى في حلوقهم لا يهدأ لهم بال مع وجودهمء ولا يستريح لهم ضمير 
ما داموا فيهم» وهي آية كبرى من آيات الله في الحق والباطل ستبقئ ببقاء السنين. 

يعترف فرعون وحزبه أن قوم موسىئل طائفة قليلة» أما فرعون فمعه الملك 
وصولجانه. والعام وعظمته؛ مع الخدم والحشم «#ألَيسَ لي مُلك ممم وَمَدذِهِ 
لْأتَهَْرٌ ضر من 4 [الزخرف: ]5١‏ معه ذلك كلهء وليس مع موسئ إلا ربه الذي 
خلقه. وقلبه الذي بين جنبيهء وإيمانه الذي يعتصم بهء وعقيدته التي يطمئن إليهاء 
يخاف فرعون موسئ. ويخشئى عاقبته» ويقول في وصفه ووصف من معه بصيغة 
المؤكد 8وَئّمَ لا ليطن © وَإِنَا جَمِيعٌ حَدِد4. فليعتبر بذلك أرباب السلطانء 
وأصحاب النفوذ والجاه» وليعلموا أن سلطانهم لن يصل إلى سلطان فرعونء 

م 


وملكهم لن 0 ملكه؛ء ومع ذلك كان فرعون وجنده خائفين من موسئ وجلين» 
شأن المبطل مع المحق» والتكبر مع المتواضع» والمعتز بنسفه مع المعتز بالحق: 
هم بن حكن ل (© دوز * * ... إلخ. 

يرينا أله أخرج فرعون وقومه من هذه الجنات التي كانوا ينعمون فيهاء 
والعيون المفجرة في هذه الجنات وفي غيرها #«وَدُوْز »* فيها المالء وحال بينهم 
وبينهاء فلم ينتفعوا بهاء وكان ذلك إجابة كعركاي اله مو 109 للك ايت 
وتوت مَمَلاُوٌ زِسَةٌ وَأَمَوْلَا فى للية الذي رين لماش شيك 11 ال عن 
وهم وَلَفْدُدَ عَلَ مُلوبِهِمْ كلا ممأ حقَّ روأ العدَاب الْأَلمِ4 [يونس: ١م].‏ 

ولا شك أن إخراج فرعون وملئه من المال الذي كنزوه طمس لهء وحرمان 
لفرعون وقومه منه #وَمَقَاوِ ير # موضع للإقامة حسن وهي المنازل المبهجة» 
أخرجهم الله من تلك النعم وأورثها بني إسرائيل بوهم مُنْرِقت* عند شروق 
الشمس» وهو يدل على حرص القوم على إدراك قوم موسئ «إقلمًا ترما الْجَمعَانِ) : 
را امكل موه نا 00 إِنَّ مَىَ رَقِ 
سَبَدِينِ# إل سبيل النجاة منهم؛ لأنَّه هو الذي أمرني بالهجرة . 

وما لح ا إذ يقول لقومه حين 
خافوا «علا» لا تخافوا «إدَّ مَىَ رَقِ» بالمعونة والتأييد» ومن كان الله معه. 
فلن يغلبه أحد ماسَيَبْدِنِ» إلى ما فيه مصلحتي ومصلحتكم . 

وحين ذلك أوحئ الله إلى موسئ أن يضرب بعصاه البحرء فضربه موسئل 
فانفلق البحر فرقين فكان كل فِرْق كالجبل العظيم في علوه؛ وقرّب الله الآخرين 
وهم قوم فرعون من بني إسرائيل» أو أدنئ بعضهم من بعض حتئ لا ينجو منهم 
أحد. وأنجئ الله موسيل ومن معه أجمعينء ثم أغرق الآخرينء ثم قال: إن في 
َك كيد وَمَا كان أَكهُم مُؤْميِينَ © وَإِنَّ رَيّكَ لَهْوَ الَْريرُ أليّممُ4 في نجاة موسئ ومن 
معهء وغرق فرعون وشيعته آية كبرئ من آيات الله في الأرض» وما تنبه عليها 
أكثرهم» ولا انتفع بها غالبهم» وهو يفيدنا أن الذي غرق مع فرعون هم طائفة من 
قومهء ولذلك قال في بعض الآيات «#تَآَبْحَهُمَ وَعَوَنُ وَجُنودُمُ4. وأنْ الذي بقى 
بلا غرق لم ينتفع بهذه الآيات» وبقي علئ شركه ووثنيته وَإنَّ رَيّكَ لَهَرَ أ لمي 
أليّحِمُ4 غالب على أمره لا يعجزه شيء. رحيم بخلقه في عقوبته. 

احلوف 


آله سءد 
آنا َلك ينبا ير أو يكم يشاب قبي لَمذَ : 
فيد ف أر ون عرلا من لَه نالتقي 
تنريخ إن ] لله انيز كيين © أن عَسَدْ عدا يها يبلأ 6 ع ول مني 
وده 6 م اخ له سبو مس 0200 


مقن لوول ل نر إن 1 كان اذى المرساوة :100 الخامن عط يدل ل كك 


َ بمرير ب 7 1-2 يه 5 البرية م 2 ع سد مر 
شوو إن فود تدم 09 وأخل يدك فى بتبياك نيع ييا من عير سو في قلع يك إل 


عون ووم عم كأ رم فسِقِين اق آم ممم يننا 0 الوأ أ هنذا سحر 0 0 
وَحَحَدُوأ يها وَأَستيفنَها أنفسهُم د | فانظر كَيْفَ كن عَنقِبَةُ الْمُقَيِدِنَ» [النمل: .]١6-90‏ 


* شرح وعبرة: 

)١(‏ الجديد في هذه القصة أن موسئئ لد حينما وصل المكان الذي فيه 
الفا نوؤوئ أن يوزك كن فى الغاركوتن حوليا» والمراف بمن فر الحار امن في 
مكانها وهو موس لقربه منهاء وبمن حول مكانها الملائكة» والمكان هو البقعة 
المباركة التي وردت في سورة القصص فلم تنه كنت هن شط لْوادٍ لحن 
ف التعة السركؤمن التحرة أن مرق إذي ا أنه ريثك الصليين 4 (القضصن: 

ومجموع الآيات يعطينا أن الله -تعالئ- بارك من في النارء ومن حول 
النار» كما جعل البقعة التي حصل فيها كلام الله لموسيل مباركة» والسبب في أن 
هذه البقعة بوركت وبورك من فيها وحواليها- حدوث هذا الأمر العظيم فيهاء وهو 
تكليم الله موسئ مد وجعله رسولاء وإظهار المعجزات على يديه» ولهذا جعل 

2 


الله أرضن الشام موسومة بالبركات في قوله: #وقبصة وَومدًا إلى الأض الى بنرا 
4 


فبَا للعللييت* [الأنبياء: 17١‏ وحقت أن تكون كذلك» فهي مبعث الأنبياء ومهبط 
الوحيء وكمّات"'' الأنبياء أحياءً وأموانًا «#وسَبَحَنَ أله رب الْعَلِنَ»* تنزيه لله 
-تعالئ- عما لا يليق به من صفات المخلوقين كحلول أو اتحاد أو غير ذلك. 

وذلك التنزيه كالتمهيد لإعلام موسئ أن كلام الله له ووحيه إليه لم يكن 
علئ نحو كلام المخلوقين بعضهم مع بعضء وقيل: إنه تعجيب لموسئ من ذلك 
الأمر: كأنه يأمره بأن يقول: «أوَسْبحَنَ الله رب الْعَيِين4» وإيذان بأنْ ذلك الأمر 
مريدٌه ومكوثه رب العالمين» وفي اختيار كلمة #رَتٌ» إشعار بأن ما سيلقاه 
موسئ ب من الله -تعالئ- هو من باب تربية العالم تربية روحية؛ لأنَّه شريعة 
والشرائع مربية للروح» كما أن النعم الظاهرة تربي الجسمء ولا غنئ للإنسان عن 
تربية روحه مع تربية جسمهء وقوله: «#إولر يُعَقْبَ»2 أي: لم يرجع بعد أن ولَىئ. 

وقل اف موسواء لأنّه لم يألف أن تنقلب العصا تعبانًا يمشي في الأرض 
بسرعة وخفةء ولذلك أطلق عليه (جانْ): فإنه: الثعبان الصغير الذي يمشي 
بسرعة» ومن جهة أخرى قد يظن موس أن انقلاب العصا حية تسعيل لأمر أريد 
به تكفيرًا لما حصل منه قبل النبوة» ولذلك قال الله له: ©يَمُومَى لا تَمَنَ إن لأ 
اك لَدَىَّ الْمرْسَْونَ4. وهي كلمةٌ عَظَمَةٍ صدرت من إله يري بها نبي الله موسئ أنه 
لا ينبغي للرسل أن تخاف بحضرتي؛ لأنّهم تحت رعايتي ولطفي. 

ولمّا كان موسئ قد يعلق بذهنه أن يكون ذلك الحادث له صلة بفعلته مع 
القبطي- طمأنه الله -تعالئ- بقوله: «#إإِلَّا من ظَلَرَ د بدَلَ حْسْئا بَحَدَ سو ون عَمُود 
حم 4 2 وهو من التعريضات التي يلطف مأخذها ويدق مسلكهاء وقوله: 
«مبْصِرَة 4 2» أي: واضحة جلية. 

وقد نسب الإبصار لها مع أنه لمتأمليها؛ لأنّهم اتصلوا بها وكانوا متعلقين 
بها بنظرهم وتفكرهم فيهاء فكان إبصارهم ما فيها من جلاء كأنّهِ إيصار لنفس 
الآيات» أو جعلت كأنها تبصّر فتهدي» ومنه قولهم: كلمة عيناء» وكلمة عوراع. 
لآن الكلمة الحسنة ترشد»ء والكلمة السيئة تغوي» وقرئ: (مَبْصَرَة) -بفتح الميم» 


)١(‏ جامعة. 


لكيه 


وهي كقولهم: مجبنة ومبخلة- أي: مكان يكثر فيها التبصّر"'". الوا هنذا سِحْرٌ 
ِيتٌ 26 أي واضح لا شك في أنه سحر بعد مجيء الآيات واضحة جليةء 
وَحَحَدُوأْ يبا4 أنكروهاء والحال أن أنفسهم قد أيقنت بهاء وعلمت أنها حق من 
عند الله #ظْلمًا ومُُو: أي: إِنَّ الحامل لهم على ذلك ظلمُهم وترفعهم على 
نبي الله موسئ» وذلك أشد أنواع الكفر أن يوقن القلب وينكر اللسان. 
وقوه الك عينان 32 الحيلة أن اترفر ا وها مكادوا بملمرة د 
قرارة نفوسهم أن موسئ تلد رسول صادق فيما أخبر به عن الله -تعالى-» ولكن 
كبرهم وتعاليهم على الناس قضى عليهم أن يكذبوه ويخلقوا له التهم» وذلك هو 
كفر الجحودء وهو الذي يستحق به صاحبه الخلود في جهنم ومثله ما حكاه الله 
عن أعداء محمد بن عبد الله كَكِلةٍ في سورة الأنعام: اينم لا كدوك وَلكنّ 
لطَللِينَ ِعَلتِ أله يجْحَدُونَ) [الأنعام: *"]ء أي : نهم عدون اذك كاذف في 
دعوى الرسالة؛ الكو الى ريا عليك كذبًا فيما بينك وبينهم» ولكنّهم يجحدون 
بآيات الله لظلمهم وخروجهم عما ينبغي» وتعاليهم علئ تعاليم الرسل» ولذلك 
عقب الآية التي معنا بقوله: تأر كُنَتَ كرت عَنقِبَةٌ لمْْسِدِيَ4 كان عاقبتهم 
ما فعل الله بهم من الإغراق في اليم. 


)١(‏ انظر: المحتسبء» لابن جني : (225/0). (عمرو) 


كع 


سووه لم 


ولح © يك عنث الكتب القن © نذا عتك ين ]شق تنتفزت 
آل و قوم وميْوَْت ف ل فرعوت علا ف ال ل هله ا ا 
يمد يتخ يتيخ أنه وبَنتَيي. ساف به كت ين الثنييت © وَيْدْ أن سن 
ع ديت امتفيدا ف الارض او أيِسَهٌ وَجَعَلَهُمُ الورئيت © وَشكنَ لم في 
لْأَيْضٍِ ويك يوت وَمَسَنَ وَجْودَهُمَا يِنْهُم ما كاوا يدوت © ريسم إل أ 
موبوت ل أنْضِعِيةُ وِإدَا نِفْتِ عَليْهِ كَألْقيهِ ف الْرٌّ ولا غََافِ ولا خَحَرَنِ إِنَّ َه يلق 
وجاعلوة فرت" المرْسايرت لطم آل قورت لككرن 1 1 
00 وَهَمَنَ وَحْنْوْدَهْمَا كاؤواً حَطِيِنَ وَقَالّتِ أمَرَأث فوت و0072 عَيْنِ لي 
وَلكَ ل 0 اس ل سقف و يد كن 0 : ا © وَصَبِمَ فد أو 
0 هئم(" إن كدت ليه يد [زلة أن يَبنكا"” عل ها لتكت ين 


لْمْؤْنينَ © وَيَالكَ لِدُحْيدء ضيه فبصرت له عن جنب وهم 


0201 2 ع7 ودحو بي 1< ٠‏ «2ومسلر ررم + ل وويو ل في م 
00 و وحَرّمنا عليه المراضع من لت م دلي علج | بيت َ ده لكم ود 
سو ِِ و جع لد داو 1 0 الم دعو هه 2< سل سر 0324 مر 2 7 لوم مه 
لم نتلصحون. قله فرددنة 1 أَمّدء نقر عمتهكا ولا تحور ولتعلم أركَت وه الله 


)١(‏ من قرَّت عيئه تقر: سرت. 
(0) صفرًا من العقل. 

(9) شددنا عليه» وقوّيناه بالصبر. 
(5) اتبعي أثره. 


(0) بُعد. 


وذح 


0 فد لاك لكر 3 ره د 2 دءر ا ل دست 00 
1 ع ولك أحت: 3 لا يَسَلَمُوت © وَلَمَا بَلَمْ أَشْدّمُ وأستوئ مَائْسَهُ حَكُمَا وَعِلمًا وَكُدَلِكَ 


5 


5 7 عت لي غير لطاع عه م ا 0 

م وى 0 لْمَدِيسَهَ عَلّ حِينِ عَمْلَةَ مّنْ أهلها هوَمَدَ فبَا رَجَلينِ يَفَتَيلَانِ هذا 
سن م  <‏ سيرن صلذ مس سس سيو مل - رس مص 02 و١‏ 59 

من شسْيِعيه- وَمْذَا من عَدُوَْ كَسْتَعَئَهُ ألَرِى من شيعيو عل الى من عَدُوْف فوكرم”'' مون 


يي" اتيت :3 أت فى لمرو نا بريه 'وَإذا" عه اتتضرق ‏ المن 
بيك" 16 نري يبك لتر ث5 © 4 3 اد 3 لق الف نغ ر عدر لَه 
قَاكَ يمون أَنرِيدُ أن تفتلن كنا كََلتَ تنا بِآلْأَمِينَ إن مُدُ إلا أن مَكْوْنَ عِبََا في الْأرْضٍ 
وها ديد أن تكون رمن الملعة 30 أقَت المدية سي ال مود إركت 


وا -(ة) معزو مجوء 


لْمَلَد يَأتمِرُوتَ”' بِكَ لِفَتْوْكَ مأخْرَحَ إن لك من الكَصِحِنَ © لخر 


رت نحن من 


2 


لَْوَرِ الطَلِينَ» [القصص: .]9١-١‏ 


3 شرح وعبرة : 
)١١‏ مإسْلوا ليك من ب مومى وَفِرَعو بِالْحَق لمَو بُوبئرت*» نقص عليك 
يا محمد من خبر موسئ وفرعون ما فيه العبرة» وقوله: 9بآلحَقّ*. أي: محقين 


فى ذلك القصص» وقوله: م لْعَوَوِ ومو # بيان لمن يستفيد من ذلك القصص.» 


5 الذين استعدوا للإيمان» وهم الذين قال فيهم: «لقَدَ كنت في صَصِيعٌ عه 
5 لايق م 06 حديمًا 50 ولكن صصَّدِيقَ اذى بين يَدَيْهِ وَتَنْضصِيلَ 


وه به راع اليم وه 5 
كل شََءٍ وَهدّى وَرَحمَة لفوور مَؤْمنونَ» و 1ل]. 


الدمحج ا ٠.‏ 0 فَحكل 20101 0 200 2 


وسر وم 0 لسر وت 0 
أبناء هم ونستحى نساءهم نو 1 من التنيية» لقد كان فرعول مثلا من أمثلة 


الاستبداد» وَعَنْوَانًا للظلم واستعباد الناس »2 وقدوة سيئة 1 الشر» ولذلك قال فى 
آخر قصته يصفه هو وأعوانه «#وَجَعَلتَهمَ أَِنَهَ ينغرت إِلَ الكار» . 

() الوكر: هو الطعن والدفع والضرب بمجمع الكف. 

(؟) معيئًا. 


("9) يستغيثه . 


(5) يتشاورون فيك. 


5: 


فأول شيء حدثنا الله به عن فرعون: أنه علا في الأرض وتجاوز فيها الحد 
وطغل». ولم تكن سيرته في الحياة سيرة عبادٍ لله طائعين» بل سيرة مَرَدَةَ متكبرين. 
وثانيها: أنه جعل أهلها شيعًا وأحزابًا يستعين ببعضهم على بعض» ويذل 
بكل حزب ما عداه من الأحزاب» ويذلهم جميعهم بعضهم ببعضء ويأمنهم 
جميعًا بواسطة ذلك التحزب الذي غرسه فيهم». حتئ إذا تحرك حزب لمناوأته قام 
حزب اخر ليدافع عنه». لا محبة فيه بل إرضاء لشهوة الحزبية» وكذلك فعل 
المستعمرون بالبلاد التي احتلوهاء جعلوا أهلها شيعًا وأحزابًا سياسية فشغلوا 
الأمم عنهم يبعضهم» ووجهوا ل ل 
ومن عجيب أمرهم نهم يخلقون هذه الأحزاب» ويغذون فيها معنول الحزبية 
باسالمية شيطانية لم امع لاللك يتيوك متها الوحدةء إذا هي طلبت منهم مصلحة 
من المصالح أو عملًا من الأعمال وكأنّهم لق ف فيل زارة لعا سلا ا 
محال أو قريب من المحال؛ إذ الحزبية لا يمكن أن تزول ما دامت الأمة الغاصبة 
باسطة سلطانها على الأمة المغصوبة؛ لأنَّ الغاصب من أهم أغراضه في 
الاستعمار أن لا يُمكّن الأمم من الوحدة» وأن يحول بينهم وبين اتحاد الكلمة» 
ولا سيما إذا كان المستعمر قد مكن لجميع الأحزاب من الحكم.ء وأذاقها لذة 
السلظة + فأضصعف حريضة غلا اسعتدانها بالولظان > وذلك نالا قفن والتحاد 
الكلمة» وإجماع الأمرء وكأنَ فرعون كان إمامًا للمستعمرين» وقدوة للغاصبين» 
ينسجون على منواله» ويترسمون خطواته. وَلِمّ نذهب بعيدًا ونباعد بين فرعون 
وبين أولئك الغاصبين حت نقول إِنَّه إمام لهم وقدوة سيئة في الشر وفرعون أول 
الغاضيين لثلك بتي إسرائيل من أصحابه» وأول الخارجين عل دستون الإله 
العادل الحكيم الذي يقضي بالشورى في مصالح الناس ومرافقهاء ويقضي بأن 
يخلق الناس أحرارًا في بلادهم لا يتعبدهم أحدء ولا يذلهم أحدء كما قال عمر 
بن الخطاب: «منذ كم تعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم لد 
فإذا كان الغاصبون خارجين على الدساتير المألوفة للبشرء ففرعون خارج 
علئ الدستور الإلهي الذي رضيه لعامة الناس في أنحاء اللأرض» فنكون مبعِدين 


)١(‏ فتوح مصر والمغرب: .)١940(‏ حسن المحاضرة: .)0178/١(‏ (عمرو) 


هك 


إذا قلنا إِنَ فرعون قد فتح الباب للغاصبين» وسن لهم السئن السيئة» وإنما هو 
أولهم. وعمودهم الفقري» وهو ربهم الأعلئ الذي يملي عليهم من وحيه 
الشيطاني ما يستبيحون به إرهاق الناس وإذلالهم» ولا غنئ لكل مستعمر من 
التفكير في سيرته والبحث في عاقبته» وستكون نهايتهم كنهاية فرعون: خذلان 
ينه وذل فاضحء وعبرة مكشوفة» سيبوؤون بما باء به إمامهم 0 ويندمون 
حيث لا ينفع الندم» كما ندم فرعون حين ألجمه الغرق. وَ#قَالَ ءَامَنتٌ أَنَمٌ /آ إِله 
الارف التق ين 2 تين 52 لفقي 4 

فقال الله له منكرًا عليه ذلك: «ءآلتنَ وَهَد عَصَيْتَ مَل وشست هن الْمَفْيِدينَ 
© أل نيك بَدَنْكَ لكوت لِمَنْ حَلْنَكَ كك اللا ع ينا 
لَعنِلُوت» لم يقبل الله منه إيمانًا في الوقت الذي ذهب فيه سلطانه» وأحاط به 
الموت؛ لأنّه كان عاصيًًا من قبل» وكان من المفسدين في الأرض»ء وإنَّما ينفع 
الإيمان في وقت يتمكن فيه فرعون من الإيذاء ثم يدعه طاعة للهء ونزولا علئ 
أمره ونهيه . 

وكذلك المستعمرون سيحل بهم من الموت الأدبي ما حل بفرعون» ثم 
يقولون لمن ظلموهم وقد حل بهم من أسباب الهلاك ما حل: لقد كنا مخلصين 
لكمء حريصين على مصالحكم» فأشفقوا عليناء ولا تقابلوا الشر بالشرء وهنالك 
يقول لهم المظلومون: الآن وقد استبحتم ظلمنا من قبل وإذلالنا في بلادناء 
والحيلولة بيننا وبين ثمار أعمالناء نحن لا نقبل منكم في ذلك الوقت إخلاصّاء 
ولا نصدق لكم كلامًا. 

والثالث من أخلاق فرعون: أن يستضعف طائفة منهم» وهي الطائفة التي 
لين افيها .مخ التتاعة "الخلقية ها يفول ننتها وتين المسعيل» ونعبك اللددان لم يقل 
يستضعفهم» بل قال: «ايسسصْعِفُ طقَةَ مَنْيْم4؛ لنعلم أن الضعف الخلقي إذا حل 
بقوم لم يعمَّهم جميعهم» بل يحل ا منهمء وكذلك رجال الاستعمار وأذنابهم 
يستضعفون طائفة من الأمة» ولا تخلو الأمم من ضعفاءء فيُّغرونها بالمال تارة» 
والمنصب تارة أخرئ» ليضموها إليهم. حتئ إذا أخذت الأمة تطالب بحقهاء 
وتذود عن حياضهاء قامت لها تلك الطائفة فوقفت في سبيلهاء وحالت بينها وبين 
ما تريد. 


كك 


وقد كان بلاء المسلمين في أنحاء الأرضن عل يد طاكفة منهم» تناصر 
الغعاصبء» وتعاون المستعمرء وتأخذ علئ عاتقها إخماد كل حركة من شأنها أن 
تُنخْص عليه عيشته» أو تقض مضجعهء حتئ يعيش في بلاد المسلمين آمنًا بأيدي 
المسلمين أنفسهم» وينفذ أغراضه الاستعمارية من طريقهم هم» ويعطل شعائر 
الدين» ويخرب دور العلم» ومساجد العبادة» ويعمل كل ما يريد على حساب 
تلك الطائفة الضعيفة» التي قنعت بالسلطان الزائف» والحكم المستعار» ورضيت 
أن تعيش كالأنعام بملء بطنهاء لا إرادة لها ولا اختيار. 

وعلئ المسلمين أن يفطنوا لتلك الطائفة» وأن يأخذوا علئ أيدي الظلمة 
ويقفوا في وجه الاستبداد»ء ويحولوا بين الأمة وبين سموم هذه الفئة؛ حتئ 
لا يتسرب إلى فئات أخرئ فيصبح الداء عضالاء والعلاج مستحيلاء فقد نهئ الله 
عن الظلم كما نهئ عن مُظاهرة الظالمين» بل عن قربانهم» وتوعد الذين يركنون 
إل الذين ظلموا أن تمسهم النار؛ كل ذلك ليبقئ الظالم وحيدًا في ظلمهء فريدًا 
في بغيه» وقد يفكر في إقلاعه عن الظلم إذا أحس تلك الوحشة» وشعر بأنه 
بغيض ممقوتء ولكن الأمة تغريه بالظلم إذا رأئ منها مّن يصفه بالعدل» وتحببه 
في الإيذاء إذا وجد الناس تقبل عليه في ثناء وإطراء» فاللهم أنقذ الآأمة من ظلم 
الظالمين» وضعف المستضعفين» وهبها حياة قوية مثمرة» وخلقًا متيئًا تستبدل به 
الضعف قوة» والهوان عرًا «بْدَبَحُ لنَاءَهُمْ وَيَنْتَخء نَآهَهُمَ» ذلك من جبروت 
فرعون وبطشه. وهو جبروت لم نسمع بمثله في التاريخ» وليست الآية تفسيرًا 
لقوله «#سسصْعِفُ طَايفَةٌ مَنْهُم» بل كلام مستأنف جديد بين لنا علوه في الأرض» 
ولا عجب أن يصنع فرعون ذلك الصنع #8َإإِنَمٌ كت بن الْمَْيِدنَ» ومن كان خلقه 
الإفساد في الأرض لا يُستغرب منه ذلك العمل . 

(0) طوَريدُ أن سن عل اديت أسْتْطْمئُأ في الأرٍْ» ذلك من نبأ فرعون 
عطف عل قوله: «إإنَّ وَعَوَ عَلَا في الْأَرْضِي» والتعبير بالمضارع لحكاية الحال 
الماضية» وقد وقعت هذه الجملة قصاصًا لفرعونء وانتقامًا منه» ومكافأةً له عل 
ما قدمء فقد أهان فرعون الشعب الإسرائيلي وأذلهء وأخذ يذبح الأبناء» ويستحي 
النساء» ونسول ربه وخالقه. وادعئئ أنه الرب الأعليلء فقال الله له: لقد كان منك 


لاك 


ما كانء وكان منا أن تعلقت إرادتنا أن نمن علئ الشعب الذي استضعفته وأذقته 
العتذاننا لوانتا ونجعلهم أئمة يقتدئ بهم في الدين والدنياء يتأسئ بهم الناس» 
ويقتدون بهم في الخيرء أو نجعلهم ولاةَ في الأرض وملوكًّاء كما قال: 9وَإِدْ 
دَالَ مُومى لِمَوَموء يقَوْم أَدْكْروأ ِمَمَدَ الله عَلَيِكُمْ إِدْ جَعَلَ فيك أَبْيَة وَبَصكم ملو 
وَدَاتَدكم م 4 يَوَّتِ كاز من الْعَلِئِينَ» [المائدة: 21٠١‏ وهو خطاب للشعب الإسرائيلي 
وامتنان عليه بما أعطاه من قوة بعد ضعف,. وعز بعد ذل» وملك بعد استعباد» 
وأورثه ملك فرعون وعظمة فرعونء. وكذلك الآيات التي معنا يرينا الله فيها أن 
فرعون علا في الأرضء وصنع بأهلها ما لا ينبغي» وظن أنَّ عزه سيبقئ» وأن 
ملكه لا يزول» ولكنّ الله أراد -ولا رادً لِمَا أراد- أن يمن عليل الذين استضعفوا 
في الأرض» ويجعلهم أئمة وولاة» ويجعلهم الوارثين لملك فرعون» وأن يمكن 
لهم في الأرض» ويثبت فيها أقدامهم حت لا يستطيع أحد أن يخرجهم منهاء 
ويطلق أيديهم في مصر والشام» ويهبهم السلطان والنفوذء ويري فرعون وهامان 
وجنودهما منهم ما كانوا يخافون من ذهاب ملكهم. وهلاكهم على يد مولود 
منهم ؛ ذلك ما أراده الله -تعالى- لشعب بني إسرائيل» ومتهل أراد الله شيئًا نفذ. 

والعبرة فيما صنعه الله مع الشعب الإسرائيلي أن سلط عليهم فرعونء 
فابتلاهم به فوجد فيهم استعدادًا للذل» واستئهالًا للعبودية» فبسط عليهم سلطانه 
وتغالئ في بطشه ونكاله؛ ولذلك يقول الله في وصفه: © مَِآسْتَحَفٌ فَوْمَمْ فَأطَاعُوه 
ِنَهُمَ كانوأ هرما فَسِقِينَ» [الزخرف: 04]. 

ولو أنَّ فرعون وجد من قومه مقاومة للباطل» واستنكارًا للظلم» لغلبوه على 
أمره» وأوقفوه عند حده» وقد بعث فيهم رسوله موسئل لينقذهم من ذلك فرعونء 
ويدعوهم إل التوحيدء فكان من بني إسرائيل من يشايع فرعون على حرب 
موسئل». وهم ملؤه المستكبرون. 

وقد أيد الله موسئ بآياته» وصدقه بمعجزاته. فجمع له السحرة رجاء أن 
يظفروا بموسئء فكانوا حربًا على فرعون وملا فرعون» فاشتد عليه الأمرء وقتله 
الخيظ والتحزن لأنّ خرب موسيل سيكير علي الرغع مقدءفضاغف الإيذاء 'فأذن 
الله لموسئ بالهجرة» فأتبعهم فرعون بجنوده» فحل به من الغرق ما حل» وهنالك 
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ذهب سلطانه» وتقوّض ملكه؛ لأنّه تغالق في الظلم» وأمعن في الإيذاء» وأسرف 
في استعباد الناس» فلم يبقّ إِلّا انتقام الله للعدل» وغيرته للحقء فجاء نصره 
بنجاة موس وغرق فرعون آية عظمئ» وعبرة واضحة. 

وفي كل زمن فراعنة يظلمون الناس ويستعبدونهم» ويستمرئون الظلم لهمء 
ومع أولئنك الفراعنة بطانات شرء يشكرونهم علئ الظلم» ويطرونهم على استعباد 
العام "هتبوت افق الشر الت كه كليم 0د الكو سن بوواء هذ اخ قن 
ا 0 

وفي كل زمن يسلط الله على فرعونه من ينغص عليه عيشته» ويقض 
مضجعه» فإذا كثر حزب فرعون وبطانات السوءء ورضي الناس بالظلم؛ فإنَ الله 
يسلطه عليهمء ويبقئ الحال كذلك حت يشعروا بالذلة» ويحسوا العبودية» 
ويستنكروا ذلك العمل» ويأخذوا في الخلاص منهء وهنالك يحل بهم من تأييد 
الله ونصره ما هم له أهل» فيجعلهم سادة بعد أن كانوا عبيدّاء وحاكمين بعد أن 
كانوا محكومين: «#إرك أله لا بِعَيْرُ ما بِقَوَمٍ حَقٍّ بَعَيْروأ مَا ضيه 4 [الرعد: ١‏ 

ذلك هو الطريق الطبعي للقضاء على الفراعنة في كل زمان» وقد يسلط الله 
عليهم من أنواع الهلاك ما سلط على فرعون موس إذا بالغوا في الظلم وأغرقوا 
في العسف والجورء فيقلب الله لهم ظهر المجن» ويسلبهم السلطان والملك» 
ويثل عروشهمء ويهدم ملكهم. جزاء لهم علئ بغيهم» وانتقامًًا منهم عل سوء 
عملهم. 

وعلئ ملوك الأرض أن تعتبر بسيرة فرعونء» وما أنزله الله به من عقوبة» 
وَأن تذكر عرشهة الذق تقوفن+ وملكه الذق. ذهب بعد أن كان امن الخول 
والطول ما كان. حتئ قال وهو يستخف بموسئ وهارون: #ألَيّسَ لي مُلَكُ مِغَرَ 
وَهَذِ الْكَهْرٌُ يرق ين حو أقلا تبْصِرُوتَ»4 [الزخرف: .]0١‏ 


وقد نسي فرعون | اموا 0 بسر اتبيه وممالك قرّضتء» فوق 
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وَتَنِعٌ املك ممّن كع و من َع كَل من كشا يراك الْحَيرٌ إن على 13 شَىّءٍ 


َي [آل عمران: 75]. 
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ومزيها الله يشان الآباه أن لساب اما قن اوكطا ا“ قم يوون 
الضعيف إل قوي» والقوي إلى ضعيف » والحاكم إل محكومء والمحكوم إل 
حاكم؛ لأنْ الأيام دول» والله يقلب الليل والنهارء والفلك يدور والمسكين هو 
المشر و 

() رارحا إِك أو موبكت أن أَنَضِعِية4 ... إلخ. شروع في تربية الله 
لموسئء» وإنقاذه من فرعون حيث ألهم أمه أن ترضعه. فإذا خافت عليه من 
أن يرده إليها 3 ستعدله ا اكه وقد ألقيل محبته فى آل فرعون حينما عثروا 
عليه وأوصوا بعدم قتله رجاء أن ينفعهم أو يتخذوه ولدّاء فالتقطوه فكان عدوًا لهم 
وحزنًاء جزاءً لفرعون وجنده علئ ظلمهمء ثم تألمت أمّه لفراقه وأصبح فؤادها 
صفرًا من العقل» خلوًا من الرضاء لولا أن ربط الله علئ قلبها بالصبر لكشفت 
السر وأفسدت التدبير. 

وحين ذاك أوصت أخته أن تتبع أثرهء فرأته عليل بعد بدون أن تشعِر قوم 
فرعون» وقد حرّم الله عليه التقام ثدي المرضعات» فتقدم إليهم أخته في هيئة 
الناصح» وقالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكمء فنزلوا علئ رأيهاء 
ورده الله إلئ أمه كي تسر ولا تحزنء ولتعلم أنَّ وعد الله بإرجاعه لها حق 
لا مرية فيه» وقد شرحنا القصة فى سورة طه. 

كل ذلك التدبير من نعم الله علئ موس يذكّره بها؛ ليعلم أن الذي حفظه 
وهو صغير في كنف عدو الله وعدوه فرعون- جدير بأن يحفظه وهو كبير 
شك 

لوَلًِا بِلَمَ أَشْدَمُ وَاستوئ َيسَهُ حُكَا َعَم وَكدَلِك جرق الْمُحْيين# تصديق 
لوعد الله -تعالئ- لأمه وهو في المهد أنَّه سيجعله رسولًا؛ فهو يرينا بهذه الآية 
أنه بر بوعده لأمة» وأعطاه الحكم والعلم» فالحكم هو النبوة» والعلم هو علم 
العوراة ححيق بلغ أشده واستوى + أي : كملت قواه الجسمية العقلية» وقيل الحكم 
والعلم: هو الحكمة والعلم النافع كما قال: #وَأدْكرَنَ ما سل فى يُوتِحكُنّ مِنْ 
ءَاينتِ سد ولْْحة)4 [الأحزاب: 5ل وقوله: م يوق الْحِكمة مَنْ سك وَمَن وت 
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1 ه ررس دمع عير رين شق 


لجكمة فقد أوق حيرا كزراً» [البقرة: 759]» وقوله: 8 وَكَدَلِكَ عر لْمُحَيِنِنَ 6 ١‏ 
أي: كما جزينا أم موسئ بذلك الجزاءء وهو حفظ ولدها وتربيته في بيت الملك 
الذي خلق للقضاء عليه» وربطنا على قلبها بالصبرء وحرمنا عليه المراضع» 
وسخرنا له أخته لترشدهم إلى من يكفله» وألقينا عليه محبة من الله يجذب بها 
قلب امرأة فرعون إليه» ووفينا لها بالوعدء وجعلناه رسولا. 

كل ذلك لأنَّ أم موسئ كانت محسنة» فكافأناها علئ إحسانها بذلك 
العمل» أو: «وكذلك نجزي المحسنين»» أي : كما جازينا موس على إحسانه في 
الصغرء واستعداده للخير المطلق بذلك التدبير واللطف» نجزي كل محسن» والله 
يعلم ماذا أحسن به موسئء» فهو أدرئ بأعماله» وإن كان لم يقص علينا كل 
تاريخهء بل قص خبر نشأته في بيت فرعونء ولطفه به في بيت الظلم ومهد الجور 
والعسف. كما قص علينا خبر قتله للرجل الذي كان يتشاجر مع رجل من 
أنصاره . 

(:) بوَدَحَلَ الْمَديئَةَ عق ين غَفَلٍَ ين أَهَلِهَا4 ... إلخ» قيل المدينة هي 
القرية التي كان يسكنها فرعون» وهي علئ رأس فرسخين من مصرء وقال 
الشحالاة حى عيبن شمن وليس في الآيةا وليل عل أذقدن الشيطي كانيحد 
النبوة؛ لأنّ الواو لا تفيد ترتياء.والقرآن الكريم لا يسرد لنا الحؤادث كما تسزدها 
كتب التاريخ علئ نظام وجودهاء بل هو كتاب عبرة» وتربية نفسه وخلقية» فيصح 
أن يذكر الحوادث مبتدنًا بأهمهاء وإن كان ترتيبه في الوجود متآخرًا والمناسبة في 
قوله: 2وَلَمَ بَلَمَّ أَشُدّمْ»# ... إلخ: أنه لما عرض لحديث نشأة موسي في حجر 
فرعون وبيته» وأنه حفظه وهو صغيرء ناسب أن يتمم تاريخه ويقول: إِنَّ ذلك 
الطفل لما بلغ أشده واستوى آتاه الله الحكم والعلم كما وعد أمه . 

فقصة إعطائه الرسالة جاءت بين قصة تربيته» وقصة قتله للقبطي لمثل تلك 
المناسبة» لا لأنّها قبلهاء ويدلٌ لذلك قول فرعون له في سورة الشعراء: #ألرٌ 


ح سا 20000 7 
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اا 


فرعون يذكره بقصة قتل القبطي وأنه كافر بنعمة فرعون» فيقول له موسئ قد 
فعلتها قيل أن يودي زب إليل دينه:: كما قال في محمد كل: «وَوَجَدَكٌ صَآلٌ 
فَهَدَى»4» وأنّه عقب ذلك فرّ منهم لما خافهم» فوهب الله له الحكم وجعله من 
المرسلين» وعطفه بالفاء الدالة علئ الترتيب» وهو نص صريح في أن قتل الرجل 
كان قبل الرسالة» أمّا الآية التي معنا فكل ما فيها أنها عطفت قصة القبطي علئ 
إيتائه الحكم بالواوء والواو لا تقتضي عق ولا مرستاء رولك غيل فرضن أن 
الحكم والعلم: هما حكم الرسالة وعلم التوراة» أمّا إذا قلنا هو الحكمة والعلم 
النافع» ولا يخلو عصر من العصور عنهما؛ إذا قلنا ذلك فالأمر أهون وأهون. 

وقوله: َال مدا مِنْ عَمَلِ الشَيَطَنَ» ... إلخ؛ لأنّه خطأ والخطأ من 
الشيطان» وقد جر إلى ذلك القتل ما يحصل كثيرًا من الناس أن يتشاجر حزبان» 
فيستعين كل حزب بشيعته» وتنتهي المشاجرة في بعض الأوقات بقتل» 
لماو و" قم غيو الك :لقا حول لطر ليما فر را مزتلت الأسيعاب 
القانون الوضعي علئ هذه المشاجرات عقوبة القتل» بل يقولون هي مشاجرة أدّت 
إلى قتل» ونسبه إل الشيطان؛ لأن الحامل عليه غرض حزبي» وما كان كذلك 
ليون كمال القطان 

وقد طلب وسيل أن يغفر الله له:ذلك؟ لأنه هو الذي أخذ في أسبابه 
ومقدماته. وجريًا علئ سنن المقربين في استعظام ما فرط منهم ولو كان من 
محقرات الصغائر: قال رََ يما أْعَمْتَ عل فَلَنَ أكّت طهبًا للدْجْرِيينَ © »24 
مل إن كرون شاه ايه انم رإضافك علق (اتريو» تلن اعون يدهن 
عونا للمجرمين» وأن يكون استعطافاء أي: بحق إنعامك على اعصمني» فلن 
أكون معيئًا لمجرمء وسواء قلنا: إِنَّه قسم أو استعطاف. فهو يبرأ من أن يظاهر 
رجلا أو طائفة علئ إجرامهاء وهو خلق ديني اتفقت عليه الشرائع السماوية» 
وتحنيظه الأديان»<ؤلذلك يقول الله متعال-: ووو عل الو والنترى ول نماو 


رض 7 يرح سا سح سر 7 ذل 


7 2 3 5 هه 23 دن 7 
على الِإنِ والعذوان #* [المائدة: 217 ويقول: وول بحارل عن لذ يختالون 


إِنَ 


0 


05 كنا يماي [النساء: .]٠١1/‏ 
فهو -سبحانه- ينهانا أن نتعاون علئ الإثم» وهو المحرّم» ثم العدوان؛ 
لأنّ أكثر تعاون الناس عليه» ونهانا أن نجادل عن الذين يختانون أنفسهم بعصيان 
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الله -تعالئ-» فلا ندافع عنهم» ولا نعتذر عن أعمالهم , أو نهوّنها أمام القانون. 

وما أحوج رجال المحاماة إلى تدبر هذه الآية؛ فإنَّ الرجل منهم قد يعلم أن 
موكله مجرم آثم» ثم هو مع ذلك يقبل التوكيل منه» ويدافع عنه بكل ما أوتي من قوة. 

ومن غريب أمر المحامين أنّهِم يعتذرون عن ذلك العمل بأنَّه قيام بالمهمة 
الملقاة عليهم» ولا ندري ما الذي أوجب عليهم أن يدافعوا عن مجرم» ويعلموه 
كيف يخفي معالم الإجرام». وكيف لا يعترف أمام القضاء بما يكون حجة عليه. 
أهو دينهم الذي ينهاهم عن الدفاع عن المجرم,ء أم هو القانون الذي خلق هذه 
المهنة خلقًا لتنوير القضاءء وتسهيل مهمته عليه فالقاضي والمحامي شريكان في 
نقنن العدالةة وعييران للضى والعدلة. ولكه اقعيسن ‏ الجرء كنب هه المجعا مين 
لقبول التوكيل من المجرمين» كالقتلة واللصوصء» والمهربين للمخدرات» 
والمتجرين بالأعراض؛ حمانا 0 


ير سم سر وو 


نابم فى المددة حاينا: رف هلذا البق امتصن الأتين ب ترف ارال مد 
المعونة في حادث آخر 8ثَالَ لم مُوب إِنَّكَ 7 جنع الف اسيك ف قل 
رجل وتقاتل اليوم رجلا آخر؟ و#8امُبِينُ» بيِّن الغواية» ظاهرهاء وهو يدل علئ 
نفرة موسي تكد من معاودة ذلك العمل والرجوع إليه لاقلبَآ أن أَنادَ أن يَبِْسَ بالَرِى 
هو عدو توما" الغيير للسعضر لا لموشود “فهو الذي آراة افيظن قبط 
آخر هو عدوٌ له ولموسئ تَئد ظقَالَ» القبطي: ##يمويخ أَنرِيدٌ أن تلت كا فَكلتَ 
0 ا الك إن مد | إل أن فون ازا فى الْارْضَ وما كك أن تون عن الْمُصَلِحِينَ # . 

وقد وجه القول إليل موسوا؛ أن تاسيف قتله للقبطي قد أشيعء وكان سبب 
هذا القتل استنصار الإسرائيلي بموسولء وقد أعاد استنصاره لهء فظن القبطي 
لذناك كله أن موسي مط رعه وهل كينا قد الناةه تتشاطيه ذلك" لاسدوتف 
منكرًا عليه أن ينضم إلئ صاحبه كما انضم إليه بالأمس. 

ومن البعيد جدًا أنْ موسئ يخطئ مرة في تشيعه للذي من شيعته» ويكون 
من وراء ذلك قتل رجل بدون ذنب» ثم يعاود الخطأ مرة أخرئ. وكذلك من 
البعيد أن موسئ يقابل الرجل الذي يستنصره في المرة الثانية بقوله: «إإِنّكَ لَمَوقُ 
مين 4» ثم ينحاز إليه مرة أخرى . 


اع 


ومن البعيد أيضًا أن يكون الخائف من موسئ على نفسه في المرة الثانية هو 
المستنصرء أما عليل التوجيه الذي ذكرناه فالآية منسقة والمعنئ م ولا سيما 
أن موسئ تاب وأناب إل ربه أن يكون ظهيرًا لمجرم» فلا يمكن أن ينقض توبته 
في اليوم الثاني» ولا بد أن ينتفع بذلك الخطأ الذي وقع فيه في المرة الأولئ» 
وهو الشأن في المؤمنين فضلًا عمن أعدّهم الله للرسالة» وهيأهم للزعامة في 


الدين» ثم جاء رجل يبلغه أنَّ القوم يتشاورون في قتله؛ ليخرج من المدينة» 
فخرج وهو يدعو الله أن ينجيه من الظالمين» وقوله: 8يّنَ أقصَا المَرِيَة4 يفيد أن 
مسألة القتل أشيعتء وعْلِم أمرها لفرعون وغيره» فلا مانع أن يوجّه القبطي 
الخطاب إلئ موسى عائ ذلك النحو الذي ترى. 

وجملة القول: إِنَّه يبعْد بعد أن قال في شأن قتله للقبطي #إمدًا مِنّ عَمَلٍ 


مو لوئا رو ظ و و 
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ريخ يا لين .سرمي" اعرصايع 


وبعد أن قال: «ريٌ يما أنْعَمْتَ عل فَلَنَ أكّب طَهيا للَمْجْرمِينَ4 ؟ يبعد بعد ذلك كله 
أن يكون المريد للبطش هو موسئ سواء أكان يريد البطش بالقبطي» أو يريد 
البطش بالإسرائيلي الذي استنصره؛ لأنَّ معناه أنَّ موسئ لم ينتفع بذلك الخطأ 
الذي أسف له وندم عليه» وهناك سبب آخر يمنع من أن يكون البطش من موسئ 
بالإسرائيلي: هو أن الإسرائيلي من شيعة موسئ» فلم يعرف بالعداوة له وإنما 
هو عدو للقبطي فقطء اللهم إِلَّا إذا ادعِيَ أنَّ العداوة جديدة بسبب أنَّه أوقع 
موسئ في قتل القبطي للمرة الأولئ فأصبح بهذا الاعتبار عدوًا لموسئ» ولكن 
ذلك خلاف الظاهرء وكل ما يؤخذ على الوجه الذي اخترته أن يكون مرجع 
الضمير في قوله: #إأرَاد» للإسرائيلي» والضمير في قوله: #أثَالَ4» للذي هو عدوء 
وهو القبطي. وهو اعتبار لفظي قد عَهد مثله في التراكيب؛ لا يرجح علئ 
الاعتبارات المعنوية التي ذكرناها مرجحة للوجه الذي اخترناه. 
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58 لد صى اورم 220 4 مسحو د ا وه اس سم ء سم 0700 شرو مهار 
تمثى عل أسْيَحَياءٍِ لَتْ إنك فى يدعوك لِجَرِيلِك أجر ما سَقَيْتَ لنا لما ادم وص 
اير 200204 0 01 يس و ا | بساح لا 2< م 406 ع 3499 3 و عر 
عَلِيَهِ الْقَصَصَ قَالَ لا تخف تجوت من الْمَوْمٍ الظيلييت 9© قالتَ إِحَدَهمَا يتأبت 
ع رن 2 ليع سر ص لو رو لا ضور لير صد م و عير ين 5 2 30 
سَتَجِرٌه إلدك خَيرَ من أسْبَْجَرَتَ الْقَوىَ الأمين © ال إِفَ أريد أن أبكحك إِعَدَى 
يس سس سر سك 24 1 2 2 21 سا عد(”) 2ء 00 بر تابو جل لا م رج رد سر ا 
ابنى هلتين علع أن تاجرنى حجج ' فإن اتممت عشرا فمن عِنرك وما ارِيد أن 
0000 8 ج 3 2 رو م 2 2 7 سل سجس سر تل 72 
أشقّ عليّله ستجدت إن تح الله مر الصنلحين © قال لكب سنى ويد نكت أ 
م < عم سل سرد حور مه وء م تك لوو سد دس 2 8 2# وي ا ديد وام 
الاجلين قضيت قر ا لو م 1 
وه 6س سس سا 36 2000 - م 2 5-2 354 م سا سه 
ّ خ ل عات -- ُ 0 9 000 عم اي ع سار رس رسع 4 
ءات مُنَهحا شير او جحذوز الثار تَ فلمًا أتلهًا ُووت 

5 5 م عع ص لوب ع .0 م م 002 2 
من من شلطى الْوَادٍ الايمن ف البفَعقٌ ا 2 ألشّجرَة أن بلموموج إِفْ- 3 نآ 7 زعت 


م د م بر ل 2 7 و 1 02 وت 7 و 
الصلَينَ © وَأنْ ألنٍ عَصَاكَ هَلَنَا رَءَامَا عبد 6 جَآنَ ول مثيرا وم ب للموس 


(1) ينصرف رعاة الغنم. 
(4) بقية. 


)2 برجم 
ه/عء 


ح رمه 2 220 ٠+.‏ لعي هه جع مارزء سدمب 00 -ء 82ح سء سار 9 . سم 
أقشل وا غف إنك من الامنيت لقره اسلك يدك ق جسميك رج سضاء من عير سوعٍ 
دمع وى + 20 م صىسء مذه(١‏ 0 م 3 200 ات 
وََضْعُمَ إتلك عاعاك ون الو" قدايلة مان قن لكك إل ف عورتك وعلائيه 
2 عه ع 0 6 6 7 3 ومح و حوى عدم ع جل ا 

إنهم خاؤا قوما فتسقيت الفزة ل رب إِفٍ للت منهم نفسًا فاخاف ن يمتلون © 
00 وام ول اع 5 بج دكي حو سار ا «>ى(7) بلاس لاصد س امعو 0م 
وأخى هتروت هو أفْصَح من لسانا فَأرَْسِلهَ مَعِيىَ ردّءا ' يصدَّفَيَ إِفَِ أخاف أن 


ودر | احص 72 بوه دودم > ع لصسعخ عشم وخ 21 (0م) يب ل وه رسف 
يُكَْوِينِ 9 قال سَنسْدٌ عَصّدَك يأخيك وتجعل لكما سلطنن” " قلا يَصِلُونَ إِلَيَكما 
ا و 598 201 0 67 روي حص عدد سلعرر 0 24 د عام اس سم مه 
كَاِيِيَنا انتما ومن بعكم الغدلبون اضر فلما جاء هم موسول. كَايِنِنا بينلتٍ اما هلذا إلا 

_ 2 دسو م 


ل معرم 4 سم سيرم سه >< 4 58 00 عبن سر 00 

يَتأبها الْمَلَُ ما عَلِنْتُ لَحكُم ين ِل غرف فَوَقِد لي يهَْسَنُ عَلَ الظِينِ مكل في 
سء (ة 250 د 2 أ 2000 ده 027202001 ره سح دس 57 
صَيْحَا“ لكل آَم إل له مى وَإِنْ لأَظْنْم من الكَزِينَ © وَاسْتَكررَ هْرَ 
ل وو 1 724 1 و 


ل 1 كر خم ١2+‏ الإو سخ ل م 
لحق وظنوا أنهم إكنا لا برجعوت © تأكدمه وَبِحَنودو 
ل د 


م . 5 
00 م تف سر عط اربروار م ب برا ل ع مه عد سدم وى الى سل .| ماما بوسر كه سوس 
جتعرركة إل“ الشثار وَيوَمَ الْقِيِسَةٍ لا ينصّرون وَأتَبعَتَهُمٌ في هذه الدنيا لشمكة وَيَوم 


* شرح وعبرة: 
0١‏ لمَلنا ييه يلق منت كَل عن رَت أن مَفييقٍ موه التبيل». لما فر 
موسول من مصر بسبب قتل القبطي توجه جهة مدين» وهي بلاد واقعة في شبه جزيرة 


ا ع ل 


وقتدَ طلبن موسا من زية أن يهدية الطريق السوئء ولا ورد هاه 
مديرت # 90 إلخ- نكن لقصته في الزواج وسببه») وهو مروءته ونجدته وأمانته 
يعذد دعر هلمرا قد قهدا هد تقار المعلاق ريعب 51 حولة أدذا نهنا 


2020 الفزع . 

(؟) معيئًا . 

(9) غلبة وقوة. 

دع ينا عالياء وأطلع : 1 
)2 المطرودين المبعدين . 


كلا 


ار لس 1 لد وأن إحدئ 
المرأتين جاءته تمشي في أدب وحياءء وأخبرته أن أباها يدعوه ليجزيه أجر 
السقي. وأن ذلك الشيخ حين وصل إليه موسئ وقص عليه قصصه طمأنه وأزال 
خوفه وطاكال 3 عن عوت ورت التَرَي التلليئ »4 

وهناك طلبت إحدئ المرأتين من أبيها أن يستأجره للسقي» وشهدت له 
بالقوة والأمانة» وذلك ما يحتاجه الأجيرء ولا سيما إذا كان معه في البيت الذي 
يعمل فيه بنات» أما القوة فقد عرفتها منه حين سقيل لهماء وأما الأمانة فقد 
عرفتها فيه وهو في ذلك العملء» ثم عند عودته معها لإجابة طلب أبيهاء والنساء 
تعرف أمانة الرجل من غض بصره وأدبه في ملاقاتهن» والمفسرون يذكرون 
روايات في أدب موس مع إحدئ المرأتين وهو ذاهب معهاء وهي تدل عل أدب 
موس مع هذه المرأة» وإذا لم يكن موسئ من الأمانة مع النساء إل حد يحببها 
في استئجارهء ويطلق لسانها بالثناء؛ إذا لم يكن موسئ كذلك وأكبر من ذلك فمن 
الذي يكون؟ 

وهنالك اقتنع الشيخ بصدق ابنته» فخطبه ليكون زوجًا لإحدى بناته» ولم 
يعيّن القرآن لنا البنت التي عرضها علئ موسئ, والظاهر أنّها البنت التي شهدت 
له بالقوة والأمانة» وقد جعل مهرها أن يخدمهم ثمان سنين» فإن أتمّ عشرًا فمن 
عنده» ولا يريد أن 0 في ذلك الزواج» ويظهر أنه وجده معدمًا فلم يطالبه 
بمالء ثم قال له: «إسَتَد إن كَآهَ أنه يس الصيلحِين» الذين تأنس بهم 
ويأنسون بك؛ لأنّه لمح في موسئ خلق الصلاح» ومن الصالحين أيضًا للقيام 
بحقوق النسبء. ومن أدب الشيخ أن يقول: «إإن سَآءَ أسَّهُ4» فيكل المستقبل إلى 
الله فى لوك .فا جابه موسئ إلئ ذلك. وقال له: «أبّمَا الْأحَنِ قَصَيْتٌ» أجل 
الثمان أو العشرء «#قلا عدوت 56 لا يعتدئ علي في طلب الزيادة» «وَأئةُ عل 
6 طول وتكيل» شعن وهييق علد ذلك العهدالذى فياه 

وقد اختلف المفسرون في ذلك الشيخ أهو شعيب أم ابن أخيه أم غيرهما؟ 
والاصيع تفوس شلمة» 11 الله عموالاد» والعيره لاسر فت عن امغر فة اسوو” : 


- 2 الأقرب من كلام العلماء أن شعيبًا المذكور ليس هو شعيب النبي» وقد ظن بعض الناس أنه شعيب‎ )١( 


44 


(؟) قصة النار والعصا واليد قد شرحت في سورة طهء والجديد هنا أن 


2ح سر 


تكد د له اع لس انا >2 4د ج© عكر وام 
موسىل 22 يقول: «رَت إِفٍْ كت مِنْهُم نَنْسا فََحَافُ أن بِمَتَلُونِ © وأخنى مدروت 
راعج 5 اس ل صد سم 0 200 
هْرٌ أَنْصَحٌ بق لكان مَأرَسِلَهُ مَيَ رِدءًا يُصَدْفَيَ إن أَمَاكُ أن 0 فيجيبه الله 


إل ) مقو ل سَكَُُ 0 1 باحك و2 0 20 طن 0 َم 


0 نخا وين" اذك الكلون 4 


- النبي يَِةِ وهذا غلط عند علماء المسلمين مثل ابن عباس والحسن البصري وابن جريج وغيرهم» كلهم 
ذكروا أن الذي صاهره موسئ ليس هو شعيبا النبي كَلِةِ وحكي أنه شعيب عمن لا يعرف من العلماء ولم 
يثبت عن أحد من الصحابة والتابعين». 
انظر: الجواب الصحيح: 9/0 ١-5:‏ دكي (دل/ركاادىل وجامع الرسائل والمسائل» ت: رشاد سالم: 
»)55-51/١(‏ وقد فصل الكلام عنه في هذه الرسالة» وجاء فيها: «وأما شياع كون حمل موس شعيبا 
النبي عند كثير من الناس الذين لا خبرة لهم بحقائق العلم» ودلائله» وطرقه السمعية والعقلية؛ فهذا مما 
لا يغتر به عاقل» فإن غاية مثل ذلك أن يكون منقولا عن بعض المنتسبين إلى العلم» وقد خالفه غيره 
من أهل العلم» وقول العالم الذي يخالفه نظيره ليس حجة.ء بل يجب رد ما تنازعا فيه إل الأدلة». 
فائدة : 
هذا من علم «مبهمات القرآن»» ومبهمات القرآن: ما لم ينص على ذكره من الأسماءء وقد يكون الإبهام 
لعلم أو نبات» أو حيوان أو مكان أو زمان ..٠‏ إلخ. 
وقد ألف العلماء في هذا العلم» وقد حرص هؤلاء المؤلفون في هذا العلم علئ إبراز أهميته» غير أنه 
لا أثر له في فهم التفسير؛ إذ الأصل أن ما أبهمه الله -من أسماء الأعلام وغيرها- لا فائدة فيه. وهو 
ليس من متين العلمء بل يدخل في ملحهء وما يكون للمذاكرة. 
وقد كان من منهج إمام المفسرين الطبري (ت: )7”١١‏ الذي تميز به: أن يقف عند مبهمات القرآن» 
ويبين أنه علم إذا علم لم ينفع العالم به علمهء وإن جهله جاهل لم يضره جهله به. 
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: 758) فيما طريقه النقل من علم التفسيرء فقال: «... وهذا 
القسم الثاني من المنقول . وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه . فالبحث عنه مما لا فائدة فيه 
والكلام فيه من فضول الكلام. 
وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته» فإن الله نصب علئ الحق فيه دليلا . 
فمثال ما لا يفيد ولا دليل علئ الصحيح منه: اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهفء. وفي البعض 
الذي ضرب به موس من البقرة» وفي مقدار سفينة نوح» وما كان خشبهاء وفي اسم الغلام الذي قتله 
الخضرء ونحو ذلك . 
انظر: مقدمة في أصول التفسير» لابن تيمية» تحقيق: د. عدنان زرزور (205» أنواع التصنيف» مساعد 
الطيار: .)١5١(‏ (عمرو) 


4ت 


والفراة أن فرعوق تناك 'لأتيخطكان سلكماء: وستععل كما سلطة وعلة 
عليهم» فلا تعمل حسابًا لهم ولا لملكهمء ولا لسيئتك القديمة معهم» وقوله: 
بعايكي» إِمَّا متعلق بقوله: 00 و كما 4 . أي : إن آيات الله ودلائل 
قدرته وسلطانه تحول بينهم وبين وصولهم إليكم بأذئ» ثم عقب ذلك بقوله: 
نا وَمَن أَعَكْمَا الْمدِْوَنَ4. وإمًّا متعلق بقوله: «َالْمَبوْهه. والمراد: أنَّهِم 
سيغلبون فرعون وملأه بسبب الآيات التي أيدهم الله بها. 

ولك انق وكين #إقلقة ابلق كارا اهنا الخو اندر راودا 
بهدًا ه َابَيْنَا الْأَوَانَّ#»: فسموا آيات الله ودلائل صدقه سحرّاء ثم وصفوه بأن 
مون فو لدي" اعرف ضقاني النالدن عن فرغو 

ثم عقبوا ذلك بأنّهم ما سمعوا بدعوة موسول في آباتهم الأولين» وهنالك: 
لوََالَ مومئ يَف ألم يمن جك يِألهُدَئ ِنْ عندوء وب تَكوْنُ لم عَنقِبَةُ دار يريد 
نفسه أي هو الذي يعلم المحقق من البطل» والرسول المؤيد بآيات» من الساحرء 
ويعلم من تكون العاقبة الحسنة له والثواب المقيم» وهو تعريض بفرعون ورجوعه 
إل الله -تعالئ- في حسابه للمحق والمبطل. 

ثم عقب ذلك بقوله: لإِنّمُ لا ينيم ألطَايمُوت4. وكأنّه يقول: لو كنت ساحرًا 
كما يزعم “فرعو نا أقلحتء لأنّ الساحن لا يفلح + ولو كنت مفتريًا ما أيدني 
الله؛ لأنّهِ لا يؤيد كذابًاء وإنّما يؤيد الصادقين ويناصرهمء وما دام الله مؤيدًا لي 
فلست بالظالم» وإنَّما الظالم غيري. 

لوال عون يتأيها الملا ما عَلِبْتُ لَحكُم ين لدو عَرْىف». لما لم يستطع 


- 


هك 


أن يعارض دلائل موسئ توجه إلى بطانته «يتأَيّها الَْلَةُ ما مَلِنَكُ كم ين له 
عَريهىف». وكلامه هذا قد تضمن نفي إله سواهء كما تضمن إثبات إلهية نفسهء 
ولم يرد فرعون أنه خالق للسماوات والأرض والبحار والجبار وخالق لذوات 
الناس؛ فإِنْ العلم بامتناع ذلك من أوائل العقول. وبدهيات المسائل» بل الإله هو 
المعبود» فالرجل كان ينفي الصانع» ويقول لا تكليف على الناس إِلّا أن يطيعوا 
ملكهمء وينقادوا لأمره» لا ما ظنه الجمهور من ادعائه كونه خالقًا للسماء 
والأرض» ولم يقل ذلك إرضاء لعقيدته» بل قاله يتغفل به بسطاء العقول» وصغار 
3 


الأحلام» أمّا هو فكان موقنًا بصدق موسئ ره وأحقيته فيما يقول» واية 
ذلك قول نبي الله موسي له: اند عدَكَ يآ أل طؤلة ل رثا السموي: والارضن 

َصَايرَ* [الإسراء: 211٠١7‏ وقوله : مإوَحَحَدُوأ يها واستيقدئهآ هم ظُلمًا وَعلرَّك [العمل: 1١4‏ 
موود لي يهَْسَنُ عَلَ لظن تاجكل ني صَرْخَا لَص طم ِل إِلْهِ موى». وهو 
لبن تحير فرعوننا وكير وتشفله لدو عم القرعء رتفي أن كن اسقطاطفه أن 
يعمل قصرًا عاليًا من الطين المحروق فيصعذ عليه ليرئ إله موسي الذي يدّعيه» 
وهو تهكم بموسيل 24؛ ولذلك عقبه بقوله: «وَإِق لَأَظُنُمٌ يس الْكَذِينَ» في 


دعواه. 

ولقد كان فرعون مقتصدًا حيث ظن كذب موس ولم يقطع به» أو استعمل 
الظن موضع اليقين كقوله: وأالَدِنَ يَطُوْنَ َنم مُلَهُوا رَيِمْ وَأَبَُمْ إِلْهِ رَجعون» 
[البقرة: 45]. 


#وَأستَكرٌ هر وَحْتْوْدُمُ فى الْأَرَضِ بِعَبْرٍ الْحَقْ وَظنوأ أهْمْ إينكا لا برعو »* 
-تعالئ- فرعون وجنده بغير الحق» وظنوا أنهم لا يرجعون إلينا فنحاسبهم علئ 
ذلك التجبر. 

«تلكذكة وَحُْووومُ َبَدْتَهُمَ فق اتركة أخنه الله هد صويي قاد اعد 
جنده معه فألقاهم في اليم إلقاء من لا يعتدٌ به ولا يؤبه له. كقوله: «الَيبَدَنَ في 
لْطَّمَةِيه [الهمزة: 4]» رس 0 وَرَآءَ ظْهُورهِمَ)ه [آل عمران: 1417]. 

ثم قال: #تظز كيْقَ كرت عَهِبَةُ لتييت» جعلهم الله عمو رو 3 لعن 
يأتي بعدهم من القرون لجان «وَجَعَلْتَهُمْ أيِنَدَ بغرت إِلَ الكتار» خذلناهم 
وحرمناهم التوفيق؛ لأنّهم ليسوا أهلًا له؛ بسبب عنادهم وتكبرهم علئ الحق 
وأهله مع إيقان قلوبهم به» فصاروا بذلك أئمة في الباطل» وقدوة في الشرء 
يدعون بسيرتهم التي ساروا عليها وتاريخهم الأسيؤاد إل النار» ذلك حالهم في 
الدنياء مَووَيوم القكمة ل سرون كف" كما تهبن العاة إلن الجنة ؛ فهم أشقياء في 


م دود 


الدنيا تعساء في الآخرةء «وَاتَبعَكهُمٌ في هَنذه الذي ده طردًا وإبعادًا عن 
رحمة الله َوَيَوم الْقِيَدمَةٍ هم م الْمَقَبُودِينَ4: أي: موسومين بحالة منكرة من 
سواد الوجوه» وزرقة العيون» وسحبهم بالسلاسل والأغلال» وغير ذلك. 


اللي 


والعبرة.فى هذا أن ذلك جزاء المتكير عل رسل :الله المسفخف بأوامز 
الله ونواهيه المناهض للرسل في دعوتهم» والمصلحين في إصلاحهمء سلّط الله 
عليهم من وسائل الهلاك ما سلطء وحال بينهم» وبين التوفيق بما كسبت أيديهمء 
وجعلهم أئمة في الشرء وقدوة في الفسادء وأتبعهم لغة في الدنيا وسيخزيهم يوم 
القيامة» وهل هناك جزاء فوق ذلك الجزاءء وخزي فوق ذلك الخزي الذي ناله 
فرعون وجند فرعون؟ 

وَلْمَدْ ءَاتَتنَا مُوسّى الككبت» ... إلخ: يرينا أنّه بعد أن أهلك فرعون 
وجنده بالغرق أعطئ موسئ كتاب التوراة ليبصّر به الناس من الضلال» ويهديهم 
من الغي. ويرحمهم من الفوضئء شأن سائر الكتب السماوية والشرائع الإلهية. 


لكك 


موسى د 


07 


مر به - 0 3 5 حجر : 
وقد ا م بَايَبِيَسَا وم نن ميف 9 إك فرعوت وهلمن وفكروت 
ُ م وو 


5 0 1 016 6 يسم 7 
الوا ام كا 6 كلم ا أَلْحَقّ منّ عنيًا مَالْوا أ شآ أأذيرت 
د مبرة مسبر ‏ سمح سا جيروه 5 5 ددر )١(‏ ملسم . 7 5 0 سر يلد حم 


س وسو و وت 


ع رين ع 2 0 تير 2م 0010 5 عر 0 
كرك ' دروف أن موس ولْيْدَعَ َيه إِفَ أخاف أن يَدْلَ ربكم أو أن يظهرر 
لْارضٍ الْمَسَادَ وَقَالَ موسوكى1 إِفقٍِ عدت 2 
7 وعر 3 نا جح دس 50-0 ا “سه 3 لمعل 
لْسَابِ © وَقَالَ رَجَلٌ مَؤْمِنُ مِنْ ال فرعورت يكم إيمننة: أَنْفتلون ريجلا أن يفوأ 
_-- عه 
0 


)ا اويا 
ها 


وه 
اق 
١‏ 
3 
م 
ل 
ات 
ع 
9 
8 
كم 
0-6 3 
حت 
1١‏ 
تو 
١‏ 
2 
1 
سانا 
0 
00 
03 03 
1 
لك 
ح 
6 
اط 
5 
ع 
- 
- 
ا 
1 
١‏ 


يك إلا نآ لكا سآ لنيبك إِلَا سيل ايد © 55ل الع من يقر ذه ان 
1 وو الخدرري" ل دأ َه ع وكا سمو َي يا بَتَدهمْ وم 2 
يد نا لاد © وَتموْر إن اف عَبكْ َم التتاد © بم يت مين ما لكم ون 
لَه ِنْ حاصو ومن بل لَه قا ما ا 
ل ان اموأ كَدَِكَ يظبَمْ أنه ع كل دأ 


)١(‏ تدبير. 
)١(‏ الجماعات الماضية» و(دأب): عادة. 
(9) شاك. 


بذك 


ا َم شير 4 شم رات سر جد قر 4 ع - يه 

الْسَمنوّوت طيع إِك إل مو سيا لد لاظنم حزبا يَكَكلكَ ب ا 

ع جور «اب ف ماف نرم اد تررك ع به ١‏ امسر م 

صَدّ عن أسَيلٍ وَمَا كيد فِنَعَوَنَ إلا فى سَابٍِ كال الذعت “مرت يموي 

00 2 رج ل بم بين هع 0 5 سق 2 د موي . له 

تَيِعُونِ أهَدِكمٌ 6 أ د 69 يَهَوَم إِنَمَا هذهو الحيوة الذيًا 0 وَإِنّ الاخرة 
- 2 2 رط 97 


ْ 2 وت م عه ين د م د ا 
مر الْكَرْرٍ © ا ا ل 
3 5 رهم ورج له زعي دهي وه م .سم 24 7-0 
0 م ومو موه هك ل برَرْقونَ فيا بعر حِسَابِ 2 
به ّ تح مم عر جر وه 
© ويمور ما لي ار ِل وَيَدْعُون 
و2 


5 


إِكَ آلثَارٍ © تَدَعُوتى لكر باللّه 
300 يهو در 000 0 5 أتَعْوَكْمْ إِلَ الْعَرْبِزٍ الْمَثّرٍ © لا جَر”" أَنَمَا 
تدعُويّق اله تن 2 مَعَوَةٌ فى الدّيا ولا فى الآجْرَة ون مدنا ِلك لَه وألك_الْمسَرِفِينَ 
سحت ألثار 0 © 0 1 ا 0 وَأيْشُْ أتَرت إِلَ أله إك لله 


ع2 مدو ودار ات 6 1 سر 
عا النار وت عليّها عدوا 0 ويوم تقوم السّاعة 


العذاب6 [غافر: «45-5]. 
* شرح وعبرة: 
)١(‏ ليس في القصة جديد إلا قول الله -تعال-: «إومًا كيد الْكفْرنَ 
0 ل ل 0 
أن يقتل الأبناء»ء ويستحيي النساءء فسخر الله له من يتول هو بتربيته» ثم يكون 
حربًا عليه» وهو نبي الله موسئى» ثم عاد فرعون إلى مثل كيده السابق وهو فاشل 
#وَكَالَ فِرَعَوْتَ دَرَونِ أُقَمْلَ مُوسَى» يوهم الناس ويريهم أن من حزبه من 
يمنعه عن قتل موسئء, وأنَ في استطاعته ذلك» مع أنه خائف من قتله» ويخشئ 
أن يكون قتله سببًا في تعجيل عقوبته؛ لأنّه موقن من قلبه أنه رسول صادق» وإن 


)١(‏ بيئًا عاليّاء والأسباب: الطرق والأبواب. 


(0) هي نظير (لا بُدَّ) كقوله: لا جرم أن لكُمُ ألدرَ؛ من الجرم وهو القطع؛ أي: لا قطع لاستحقاقهم 
النار. 


حل. 
رك 


كان ينكر ذلك بلسانه: «وَلْدَعٌ ريه تجبر من فرعون أنَّه لا يبالي برب موسئ 
إذا دعاه لينصره على فرعون #إإنَِّ أَحَافُ أن بْبَيِلَ دِيَحكْمٌ»4 ما هم عليه من عبادة 
فرعون أو عبادة آلهته «#أوٌ أن يُظهرَ في الْدَرَضٍ الْمَسَادَ. وذلك أيضًا تماكر من 
فرعون بقومه» يريهم أن موسئ يفسد عليهم معيشتهم إذا هم تبعوه. 

ود اننا رولا كافك دضرفةسوعاة إلين فتناد: إتهنا الفيناد فى تحرف 
الناس عليه ومعاداتهم لهء والحقيق أنَّ الفساد الذي يخشاه فرعون هو فساد قومه 
عليه» وخروجهم من قبضة يدهء وذهاب سلطته وسلطانه» فالفساد الذي يخشاه 
هو ذهاب ملكه؛ لأنهم إذا رأوا الفرق بين طريق رسول اللهء وبين طريق ألدّ 
أعدائه- رغبوا في طريق موسئ» وفي ذلك او ار وضياع ملكه. 

«وَفَالَ مونىت إِنْ عُذْتٌ برق وَرَيَكُم من - 579 متك َّ ومن سو 
َلْسَابٍِ» : يرينا الله -تعالى- أنَّ فرعون فوق 8 وتجبره ينكر البعث والنشور 
ويوم الجزاء» ومن كان كذلك فهو جدير بأن يستعاذ منهء وسيآتي ما يفيد أنه ينكر 
البعث في سورة الدخان. 

(0) ووَقَالَ رَجَلُ مُؤْمِنُ مَنْ ال وعوّن يَكُثْرٌُ إِيمننةه» ... إلخ. قد رأيت 
أن أضم إلى قصة موس وعظ مؤمن آل فرعون؛ لأنَّ فيه من أساليب التذكير بالله 
وباليوم الاخر ما تطمئن له النفوس» وتخشع له القلوب» وفيه من المنطق 
المستقيم ما تقوم به الحجة وتظهر به المحجة. 

وما أحوج الواعظ إلى مثل ذلك الوعظ الذي يتقدم به مؤمن آل فرعون إلى 
قومه وعشيرته؛ ألا ترئ إلى قوله: «#وَإن بذ حك زا امه كزلد وَإِن يك صَادِقَا 
يُصِبَكْم بَعَسل ليغا يدك 4 يريد إن بلك كاذنا كسترديه كلانه ويوقعه في 
المهالك» ويكفيكم مؤنة قتله» وإن يَكُْ صادقًا في دعواه- يصبكم بعض الذي 
يعدكم من العذاب. ثم يقول: يقر لك للك لق هرت فى الْأرْضٍ من 
اهن أبن اله إن 4 » فملككم لا يدوم» ولا تستطيعون أن تدفعوا عنا 
عات الله إذا جاء» ثم خوّفهم من أيام الأحزاب الذين مضوا وما فعل الله بهم 
من البطش والكيدء وخوفهم من يوم الجزاء الذي لا عاصم فيه من أمر الله 
وذكرهم بما فعلوه بنبي الله يوسف. ثم دعاهم إلى اتباعه» وزمهّدّهم في الدنيا 

4. 


ومتاعها الزائل» ورعّبهم في الآخرة ومتاعها المقيم» وقال لهم لماذا أدعوكم إلى 
النجاة وتدعونني أنتم إلئ النار» تدعونني للكفر بالله» وأنْ أشرك به ما لا أعلم 
من الأصنام والأوثان» وأراهم أن ما يدعونه من الآلهة ليس له دعوة مستجابة في 
الدنيا ولا في الآخرة» وأن مردٌّ الجميع إلى الله #وأره لْمْتَرِِينَ هُمَ أسَحَبُ 
ألتَارِ. وأراهم أنّهم سيذكرون في وقتٍ ما ما قدمه لهم من النصحء #و» قال 
لهم : لادَبيسُ أتَرت» بعد نصحي لكم إل أنه إِنَّه «يَصِدُْ ياليهاد)». 

وأرانا الله -تعالئ- أنَّ ذلك المؤمن الذي تقدم بالنصح لآل فرعون حفظه 
الله من سيئات مكرهمء وحل بآل فرعون سوء العذاب. 

وفك أجملنا فى شيرع هذه القضة؛ لآن الككلام عل قصنة موسق 
#“قلطال-ؤلانهاه دكوتك: علا نيل الاسفط راف 


وهارون 2ك 


ه: 


موسى د 


8 2 هه را 7 00 عرص وياد 01 الع ف ا ل “9 
#ولقد أرَسَلنا موسى ايآ إك فرَعوت يِه ففّال إن رَسُولُ رب الْعللِمِينَ 


0 


مهد مم يوه سو مس 104 024 مسي ل ام مدو ١‏ يه .ع موري 
عِندَكَ إِنَا لَمَهَمَدُوتَ © كلما هُتَقنا عََهُمْ الْعَدَابَ إذا هم يكثوست ١"‏ (© وتادَئ فِرْعَوْنُ 
ون 


22 1 مضت مس رمي ددا دم  .‏ مج يعر م2 26 يمت بو هب حص 
فى قَوْمِهِء كَالَ يْمَوْمٍ أليسَ لى مَلْكَ مَِرَ وَهَنذِه الأنهئر حجر من تحى أقلا مصِرُوكَ © 
كك ك9 سحو شع عر مدر اعد ود ديت سس و وي تل ري كس سغك عه مه كم 
أَمَ أنَا حَيْرُ من هذا أَلَزِى هو مَهِينْ ولا يَكادْ بين © ملو أل عَلَيّهِ أسورة من ذَهَبٍ أو 
لعن 5-0 5 - - 
سر لسع متسس اك مه لي جم 2-7 4ه موسر 11 ري بعري 2+ حي يي له حصي 
َه مَعَهُ الْمَليِكَهُ مِفَدرِنِنَ © كَسْتَحَفَ فَوْمَمٌ تأطاغوة إِنَهُمَ كأ وما هَسِقِينَ 9©) 


9270 


5 راسم > (؟) 76س حوره دومعو 24 6 0 22204 
َلَمَآ ءَاسَهُونَ”"' أَنتَمّمنا مِنَهُرَ َفْرَضََ كمهت َجَْمَلْتَهُمَ سَلََا وَمَثَلا 


َََخْرِنَ» [الزخرف: 55-45]. 


# ابرح وعبرة: 

)١(‏ يرينا الله في هذه السورة أن موس قد أرسله الله إلئ فرعون وملئهء 
وأنّهِ لما جاءهم بالآيات الواضحة قابلوها بالضحك والهزءء وأنّه بعد أن أتاهم 
بالآيات أخذهم بالعذاب رجاء أن يرجعواء ولما كشف عنهم العذاب نكثوا . 

بعد ذلك كله أخذ فرعون يعتز بسلطانه». ويفاخرهم بملكه. وكان يوهم 
الناس أنَّ من أعطاه الله ملكا أصبح بملكه غتيًا عن رسالة الله ودينه» ومن وَهَبه 
سلطانًا في هذه الحياة لا يصح أن يخضع لرسول ليس له هذا السلطان؛ لذلك 


() ونون المي 


(0) أغضبونا. 


كع 


9 2 و 7 بج عد 56 


في الس لفاك يم هذه الأنهرٌ ضر من ححقىَ 


تعدم ؛ لك.ملك»:.ولله ملك السماواف. والارض» لك الملك اليومء 
وسيتمخّض الملك غدًا لله فهل ملك مصر يغنيك عن عذاب الله من شيء؟ وهل 
ملك مصر يبيح لك نسيان ربك وخالقك الذي وهبك ذلك الملك» وسخّر لك من 
نعمه ما سخر؟ ثم قال: لأفلا تُصروت* يريد أفلا ترون الفرق بيني وبين موسئ 
الفقير المعدم» وهي كلمة إن جازت علئ البسطاء لا تجوز على العقلاء» وإن 
جازت على الدهماءء لا تجوز علئ المفكرين» ثم قال: «آر أنا حَينٌ من هذا الى 


ولد لا ابر ال رفك اس 


67 1381 الى كقه لور ينو دعق أل 42 مقة اليك 


يريد أن يُفهم قومه أنه خير من موسئ الذي هو ضعيف في نظره حقيرء 
ولا يكاد يفصح عن غرضهء وأراد بإلقاء الأسورة من الذهب عليه إلقاء مقاليد 
الملك؛ لأنهم كانوا إذا أرادوا تسويد رجل سوّروه بسوار» وطوّقوه بطوق من ذهب. 

يريك فرعوق أن موسا ليس معه من" العدة.والات الملكوالسياسة ها يعتضد 
1 ودر سس ع عا م ا ق ارقي ار رامو واد ل 
ونانتطت طلز اللاطة كمد كنا راكب 4 

يريد أن فرعون لم يكن مستقلًا بالإثئم» بل يشاركه قومه وعشيرته؛ لأنّه 
وجد فيهم استعدادًا للشرّ واستئهالًا للعبودية» فاستخف بهم فأطاعوه»ء ثم علل 
ذلك بقوله: ليم كنا ًا مقي أي : إِنَّ الفسق عادة لهم وخُلّق من أخلاقهم؛ 
لذلك وجد فرعون منهم النصير والمعين» ووجد منهم البطانة التي تعينه على 
ظلمه» وتحسّن له جبروته وكبرياءه. 

ومن ذلك نعرف أنَّ الظلم إذا انتشر في الأرض كان سببه ضعف القوم 
وعدم مكافحتهم لهء وفي الأمثال العلمية: الماذا تفرعنت يا فرعون؟ لأني لم أجد أحدًا 
يردني]» وهو في معني هذه الآية الكريمة: © مَآسْتَحَفٌ فَوْمَمٌ فَأطَاء 52 وعلينا دائمًا 
الآ نشو هده البق فى علق اللنة 0 
من قومه ما يحسّن له عمله» ويبرر له بطشه وظلمه. 


2/1 


ومن عجيب: أمن العاين أن السعذ يظلميم فيحمذوله علق الظلم ويسيء 
إليهم فيشكرونه علئ الإساءة» ويغري بعضهم ببعض فيفرحون بذلك الإغراء» 
ويخرب بيوتهم بأيديهم» ويفقر بلادهم بمعونتهم» يعمل ذلك كله فلا يجد من 
العايق إلا الوس ةو التاستيوو ليك الفا ,وتقوة متددنوقما شيل قاذ ينا وموية 
ولا يناصرونه» ولو كانوا كذلك لهان الخطبء ولكنهم يقفون منه موقمًا إيجابيّاء 
حت إذا فكر في ترك ما هو عليه حملوه علئ البقاء فيه» أولئك هم الذين ضروا 
أنفسهم» وأصبحوا كالأنعام» بل أضل منهاء لا يعرفون لأنفسهم قيمةء 
ولا يحفظون لها كرامة» يرضون من هذه الحياة كما يرضئ الحيوان الأعجم بملء 
بطنه» وقضاء شهوته» ولو كان مع ذلك هدم كرامتهم وضياع كيانهم. 
لِأدَخْرِنَ4: فلما أغضبوا الله -تعالئ- ذلك الغضب الشديد وحاربوه هذه 
المحاربة- انتقم منهم فأغرقهم أجمعين» فجعلناهم سلمًا: فريقًا سالمّاء وحديثًا 


عجيب الشأن للآخرين الذين يأتون بعدهم يعتبرون به ويتعظون بما فيه. 


لك 


روساح مده يعد هوم ال« لع ل ده 4 3 أ و رط 
3 1 5 جني مه لس ١‏ 5 ضّ 01 زات 9 
إي كر , سول لين © :ل 4 تلا لل إل ندل ل و9 كد لك ب 


وَرَيَك أن بَْمُوَنِ © وإن 0 ا ل ف :1 () فدعا ريه أن هتؤلكة فوم خرِمُونَ © 
2 02 مه 200 82 اه م 
ا يعبَاِى ل إِنَكم 2 لت ورك ل 60 م 0 رفون 62 21 


رهوا ٍ آ- 
5 
سد 0-1 مزع مود | سار و 2 جع ا 
ترَدوا من جنات وعبون © ورروع و2 مَقَاوِ كريس 0 3 ونَعْمةَ كانوأ فيا فلحهان © كَدَيِكَ 
22 وم مد حعجع -- 17 ل سس عر عرم دي 5(2؟) جع لله 
وري َأحَرِنَ © هنا بككَ عََْمْ ألسَمَآءُ وَالْأرُْ وَمَا كنأ مطرِت”" © وعد 
ينا بى نط بت اتن الثين © © بن فتقفت يِه 4 عَليَا مَنَ الْمسرفيت © وَلََدٍ 


شَ رسرطاه برو يرك 


© وَانِسَهُم منَ الآبت ما هيد بلكؤأ 
0 ال ع ولاك مسيم مرخ 1 مسا وعم عدي س(8) ا 
هؤْلاءِ لُفولون 9 إن هى إلا موتتنا الأوك وما ححَنَ بِمَنسَرِينَ أن هي إن 


0 


تت 0 2 2-0 
: 5 
95-5 > ع ء -" 00 5 يوم 


ِ 
+ع ا سا له >2 سحق كو سيد يوي لمك لس 5 7 عم ام 
كْسْرَ صَدِقِتَ © أهم حَيْرُ آَم هَْمْ تُبّع وَالْدِينَ ين كلم َنم كوأ حرم 


[الدخان: ١17‏ حلا”]. 


* شرح وعبرة: 

)١(‏ يطالب موسئ آل فرعون في رفق ويقول لهم: إني لكم رسول أمين علئ 
وحي الله -تعالى- وأطلب إليكم ألا تتعالوا على الله في عدم طاعته ومنابذة 
رسله. إِنّي آنيكم بحجة واضحة.» ثم يستعيذ بربه وربهم أن يرجمو 2 والمراد 
)١(‏ مفتوحًا منفربًا. 


و 


لك 


قتله» فهو يعتصم بالله أن يحفظهم من إيذائهمء يقول لهم: «إوإن ل ينا لي 
عون لا تتعرضوا لي بشرّكم لمكا رَيّد قائلًا «أنَّ ولج مم جُرِمُوَ4. فقال 
الله له: ادامر عبَادى للا نكم مون 4 افر افر عون وجنده #وواترك لْبَكَرَ هو . 

قيل: لما جاوز موسو البحر أراد أن يضربه بعصاه فينطبق كما كان» فأمره 
الله أن يتركه ساكنًا عليل انفلاقه» قارًا عليل حاله ليدخله القبط فإذا دخلوا فيه 
أطبقه الله عليهم» وقيل: أمر أن يتركه فجوة واسعة. لا يحاول انطباقه بعد مروره 
ومرور قومه. 

وقد بِيِّن سبب ذلك في قوله: ©#أإِنَّبِمَ جُندُ مُعْرَووْنَ24. وقوله: «إما بك عَليم 
لسَمَآكُ وَالْأَيْضُْ)ه يريد ما تألم لهم أحدء وفيه تهكم بهم»ء وبحالهم المنافية لحال 
ااا 00 
مُظَرنَ» لما جاء وقت هلاكهم «إإنَّ عؤْلَاءِ يُمُوُونَ»# ... إلخ: إخبار من الله 
عقا لداع كان رعون ساد نف لون سن عن لان كر درن أنه 
لا يأتينا شيء إلا الموتة الأول» ثم عقبوه بقولهم: «أومَا نحن بِمْششَرنَ» مبعوثين 
بعد الموتء ثم أخذوا يتهكمون بقولهم: توأ جَرَآ إن كْسْرٌ صَيِقينَ» . 

وقد رد الله عليهم في قوله: «أهْم حَبَدُ آم هَمْ تيع وَالدِنَ ين ملم أملككم 
كنا كيه إلخ: 


5 


7 وس سمس داس فى رجو صءده 2207 

هل أثلك حَدِيث موسق ©) إِذْ نادنه ريم بالواد الْتَدّسِ طوّى 6 أذْمَبَ إل فَِوْنَ إِنَمُ 
ا اسار إل يك كنك © لأ اليه الكرى © 
1 ان ا َقَالَ آنا 52 التمل 1 


ده 
كال الو والاولك 1 في ذَلِكَ لَعَبرَة لَمَن 00 [النازعات: 15-16]. 


## شترح وعيرة: 

)١(‏ عرضنا للقصة من هذه السورة لنلفت النظر إلى إعجاز القرآن الواضح»ء 
وأسلوبه القاهر وكيف تؤدَّئ القصة بأسلوب طويل» وأسلوب وسطء ثم بأسلوب 
في غاية الاختصارء ومع ذلك كين يلوت اجيف لخاد مؤثرًا ف فى النفوس» 
ولو تأمل الإنسان القصة في السور الطوال» ثم تأملها في هذه- ا الها هن 
اختصارها لم تدع من القصة شيعا + ألا تراه تبان إلى المكان الذي وقع فيه 
النداء» ثم دعوة موسئل ليذهب إلى فرعون لأنه طغئ» ثم قوله له: «كل لَكَ إِكَ أن 
يد © (9) وَأَهَدِيك إِلّ ريك فيحن 6 . 

ثم أشار إلئ آيات موسئء ثم تكذيب فرعون وإبائه» ثم حشره الناس» 
وقوله لهم: #أأنا ري التقّ4. ثم أخذ الله له.ء وجعل هذا الأخذ نكال الدنيا 
والآخرة» ثم قال: #إإِنَّ في دَلِكَتَ» العمل الذي صنعه مع فرعون لَه لِمَ 
يخْتمَ» الله من الناس» فذلك إجمال للقصة وقد فصلها القرآن في السور التي 
عرضنا لهاء وهي في جملتها وتفصيلها في م: بجيو الباقق«وغاية الحاتيو. 


لحك 


دعوة داود وسليمان" إلى الله -تعالى- 


ألم كرَ ِل آلمكح من بق إنسرءيل من بَمْد مُوتج إدذ قَالوا لب لَهُمْ أبس آنا 
مانا وََا آنآ آلا نجل فى سَبمِلٍ لَه وَكَد جك ين يرا دَلََك كنا كي 
بيهم القكال تلوأ إلا يلا مَنْهْمُ وَآنَهُ عم بلطلبيت © كَنَادَ لَهْمَ تَببْهُمْ إن 
دح 34 تسكع لمكت يلكا 213 6 جكة )4 القالف كنا وق ل 
ِلْدْْكِ مِنهُ وَلَمْ يُوْتَ سَكةٌ قبت ألْمَالٍ مال إنَّ الله امطئلة عَلِيِكُمَ وَنَادهُ بَنَطَد فى 
ِِنُهُمْ إنّ ايد ملحكودء أن يَأِيكُمٌ تابوت" فيه سَكبئهُ ين رَبَكُمْ وَيقِيّهُ 
كارن كال اشر نال زر ان المليك نين رلته نمه لحف إن 
كسم مُؤْمِييت © كلا عَصَلَ مَالْوثُ بِالْجُوْدِ 6 إلك الله منتيكم'" بتر 


5 3 2 ا رعو 6 مدق دويق ود .ره داك )| سس > 
مِنَهُ إلا قليلا مَنْهُمَ فلمًا جَا ورم هو وأأزيرت امو مَعَه ها 


)١(‏ ورد ذكر داود وسليمان يَ8دٍ في القرآن متتاليًا باعتبار اشتراكهما في النبوة» الملك» وبنوة سليمان 
لداود» وورد ذكر داود ست عشرة مرة» وسليمان سبع عشرة مرةع افقد ذكرا في سباق تأكبد وبحذة 
الوحي» وفي سياق ذكر إبراهيم ونوح وذريتهماء وإيتائهما العلم» ووراثة سليمان لداود» وفصل من 
أخبارهما معًا قضية حكمهما في الغنم والحرثء والتي برزت فيها حمة سليمان» وخص كل منهما 
بالحديث عما من الله عليه من نعم وخصائص. 
انظر: رسالات الأنبياء: (177-157). (عمرو) 

(0) صندوق كانت توضع فيه التوراة. 

(6) مختبركم» وقد فسّره بما بعله. 


2: 


1 م دراي لظ 2ل م ىري 00 ودااي مه مي عر 5 2 0 00 
7< 0 مية 0 و سس م سس ات جع 1س لسر + لد ل وار آ 0 
فَحَةَ كدرة 5 نل الله والله الصَديرين وَلما بِرَروا لجالوت وجنودقو قالوا 


١ 
5 
1 


0 مكاي عع سد 5.06 720 2 رغ عو 
وآ وَكَِيَتٌ أقَدَامكا وأَنصِرَبًا عَلَ الْمَوَرِ لحرن َهَرَمُوهُم 

لل 000 00008 7 0201 رف ك2 000 سه 
أنه اللو "وفكل ١‏ 15ل 3 عالوستة وعافلة آنه القالت: والمحكية وعلمة يك لتنا 
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3 
9 0 7 م + سابع سا مم 
اليرت © يأك ءاتننك _ ألو توه عَيَلكت بالق وَإِنَكَ 03 الزمارت »4 


-_ 


ندل من يمد موسق إِد قَالوْ لت لَهُمْ أبعت 


بي ١‏ 
م 2 2 ساء أ ص 570 ا 2 26 


عرضت لهذه القصة من سورة البقرة لأن لها صلة بداود مُلِهُ من ناحية 
استغدادة للخرب:. كما تبين لنا. خال طائفة من بتي إسرائيل طلبوا الحرب» ثم 
جبنوا عنه بعد أن كتب عليهم» وقد وضعنا هذه العظة تحت عنوان «داود 
وسليمان»؛ وإن كانت في داود وحده؛ لأنا رأينا أن نضع داود وسليمان في 
عنوان واحد. وقد تكون القصة فى داود وحدهء أو شاملة لهما معّاء وكلمة: 
واه قنع إالخوط ديه من سو اله الددريها بدك مهما كه اهن 
والتقرير والتذكيرء وإذا خوطب به من لا يعرف ذلك تكون لتعريفه به» وتعجيبه 
من شأنه» وقد أجريت مجرئ المثل في هذا المقام» فنزل من لم ير ما تتعلق به 
منزلة من رآهء كأنه لظهوره وتقريره في نفسه مما لا ينبغي أن يخفئء» أو يغفل عن 
التعجب منه والإذعان له. 

و(الملاً) : القوم يجتمعون للتشاورء لا واحد له؛ قاله «البيضاوي). وغيره» 
وقال غيرهم: الملا الأشراف من الناس» وهو اسم للجماعة؛ كالقوم والرهط 
والجيش» وجمعه أملاءء سموا ملأ لأنهم يملؤون العيون رواءء والقلوب هيبة» 
وكلا المعنيين يرجع إلى الخاصة والأعيان وما نسميهم بعلية القوم''". 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري: »)81١5/١(‏ وتفسير البيضاوي: .)١59(‏ (عمرو) 


يلف 


وقولةة جر قا تيل زا تجن وقوه ريه انلك الدماذ مد سن 
إسرائيل» وأن ذلك الحادث الذي يعجبنا الله منه.» وهو حادث طلبهم ملكا 
يقاتلون تحت رايته» ثم جبنهم عن القتال بعد أن كتبه الله عليهم- وقع لهم 
لا لغيرهم» كما يرينا أن قن الله داودء وابنه سليمان يَ8ِةِ أرسلهما الله -تعاليل- 


بعل نبيه موسئ . 
«إذ مان تي لَهُمُ أب كنا مَلِكا تُقَديِلُ في سَبِيلٍ أنهو والقرآن لم يسم 
لنا ذلك النبي فهو من الرسل الذين لم يقصّ علينا القرآن قصصهمء » والظاهر أنه 


غير داود؛ أن 0 ينبأ فى ذلك الوقت؛ لقان 0 اه القصة: ##وَفْسَلَ 


0-8 


25 +الوستك ءانه 1 الغلك ولبحكنة وعلمة .كا يككذ4. والمتبادر من 
هذا أن القتال وقع قبل النبوّة. 

«كال هَل عسنئز إن كيب عََبِكُم اليتال آلا تقيرأ4: أي: همل 
قاربتم أن تحجموا عن القتال إن كتب عليكم كما أتوقع» أو: أأتوقع منكم الجبن 
عن القتال إن ور ف(عسئ) للمقاربة أو للتوقع» مَالوا وَمَا نآ أل 
كوزيق سين ال وقد اوكا ين ندرا َتَآبنًا » يريدون أي داع نكا ,عونا 
إل ألا نقاتل وقد وحن سي القثال» وهو إعراحنا من :ديازنا تجلاع الحدى إباناء 
وأفردنا عن أولادنا بسبيه إياهمء واستعباده لهم. 

والقتال في سبيل الله -كما قال الأستاذ الإمام'''- هو القتال لإعلاء 
كلمته» وتأمين دينه ونشر دعوته كي لا يغلبوا على حقهم. ولا يصدوا عن إظهار 
أمرهم. فهو أعم من القتال لأجل الدين» لأنه يشمل مع الدفاع عن الدين وحماية 
دعوته الدفاع عن الحوزة إذا هم الطامع المهاجم باغتصاب بلادناء والتمتع 
بخيرات أرضناء أو أراد العدو الباغي إذلالنا والعدوان 0 استقلالناء ولو لم 
يكن ذلك لأجل فتنتنا في ديننا ؛ فإذا قال الله لنا: ©#وَقَيَلُواْ فى سَبِيلٍ أسَّهِ»*2. فهو 
أمر مطلقء كأنّه أمر لنا بأن نتحلئ بحلية الشجاعة» ريل ار 1 
والعزة» لتكون حقوقنا محفوظة» وحرمتنا مصونة» لا نؤخذ من جانب دينناء 
ولا نغتال من جهة دنياناء بل نبقل أعزاء الجانبين» جديرين بسعادة الدارين» ألا 


)١(‏ أي: الشيخ محمد عبده» انظر: تفسير المنار: (79/ 0750. (عمرو) 


5 


0 1 من ساق الله لنا العبرة بحالهم؛ أي في قولهة زات كه إل اذن كرما 
من قارط وق الك عدت" المزث فال بكر لسرا 3 سور 04 وزكر كا مسنع 
في موتهم وحياتهم- لم يذكر أنْهم قوتلوا وقتلوا لأجل الدين» فالقتال لحماية 
الحقيقة كالقتال لحماية الحق؛ كله جهاد في سبيل اللهء فتفسير [الجلال]"'2 سبيل 
الله بإعلاء دينه تقييد لمطلق. وتخصيص لقول عام من غير دليل. 

ومنه نعلم أنَّ ما يعمله شعوب المسلمين اليوم في جميع أنحاء الأرض مع 
المستعمرين من الدفاع عن بلادهم» والذود عن حقيقتهم وحفظ استقلالهمء 
ولغتهم وقوميتهم. كل ذلك جهاد في سبيل الله وطريقه الذي يحبه ويدعو إليه. 
وأن من يقاتل لحماية الحقيقة كالذي يقاتل لحماية الحق؛ لأنا مطالبون بحمايتهما 
معًا؛ لأنَّ الذي يفرط في الحقيقة لا يستطيع أن يدافع عن الحق» ولأنَّ مسلوب 
العزة والكرامة والاستقلال لا يستطيع أن يقيم دين الله في الأرض»ء ولا أن يقيم 
حدوده» ولا أن يحفظ أخلاقه وأخلاق أمتهء إنْما الذي يستطيع ذلك هو العزيز 
في بلاده» القوي في وطنهء وهو الذي له من المنعة والقوة ما يخيف العدوء 
ويرهب الخصم. 

وفوزظا لها" لالسدفي لكر لقره وموها فو العدة .والحقة "4 د بقل 
#وَأَعِدُوأ لَهُم نا اسْتَطعثم ين فُوَّوَ ون رَبَاِ الْكَيْلِ# ثم علل ذلك بقوله 
هبوت بهء عدو الله وَعَدُوَكُمْ وََاحَرِينَ من دونهمٌ لا 2 2 لَه يَحلَمْه» 
[الأنفال: 60]» فأرانا بذلك أنه ينبغي للسلحية ان حكرتوا مق القوة حي يَرَهَبْهم 
أعداؤهم ويرهبهم من ليس بعدوء وفي المثل: «من لم يتذأب أكلته الذئاب» 
أليست هذه القوة هي التي أمرنا الله -تعالئ- بإعدادها لحماية الحقيقة والحق؟ 
أليست هذه القوة لإرهاب الأعداء وإخافة الخصوم؟ وهل لذلك من غاية سوئ أن 
الله -تعالئ- يريد للمؤمنين أن يكونوا أعزاء لا أذلاء»ء وأقوياء لا ضعفاءء وأن 
تكون بلادهم ملكا لهمء وخيراتهم لهم لا لخصومهمء وأن يعيشوا تحت 
)١(‏ الجلال- جلال الدين السيوطي 9١١(‏ ه)؛ لقوله بذلك في تفسير «الجلالين» عند الآية: (44؟ من 


سورة البقرة). (عمرو) 
() لعل صوابها: وصرفنا إلى العزة والمنعة. (عمرو) 


هه 


سلطانهم» لا تحت سلطان غيرهم» وأن يحفظوا قوميتهم واستقلالهم؟؟ 

وي علق :ذلك في قل الماذ لببيهنم: وما آنآ ألا تُتَجِلَ في سَبِِلٍ أنَّو وَكَدَ 
يك مو ونا تابنا 4 فإِنّكَ تفهم منه أن أولئك الملا بعد أن توقع منهم 
نبيهم أن يجبنوا عن القتال بعد طلبه ينكرون من أنفسهم الجبن عن القتال في 
سبيل الله بعد أن وَجِدَت أسكانة + وتو درك دواعيه» وهو قولهم: ##وَقَد 2 
من دِيدرا 57 فإخراج الرجل من بلده» ونفيه من موطنه» والحيلولة بينه 
وبين بنيه وأهله- سبب من أسباب القتال في سبيل الله. 

قد يفهم ضعفاء العقول أنَّ الإخراج من الديار خاص بالنفي والتغريب» مع 
أنّ هناك نوعًا من الإخراج هو شر من النفي والتغريب» وذلك هو إخراج المسلم 
من بلده وهو مقيم فيه» وإبعاده من خيرات بلاده وهي عل مرآئ منهء وحرمانه 
من مجهودات شعبه وأمته. وهي أدنى إليه من حبل الوريد. 

ذلك النوع الذي ينتاب المسلمين في بلادهم هو أضر عليهم من إخراجهم 
0 وتغريبهم عن بنيهم وذراريهم؛ أن البعيد من البلاد لا يرئ كيف 

تبعثر أموالها علئ الشهوات» وكيف يتمتع بها الأجنبي» وأذناب الأجنبي» 
اك البلد في فقر مدقع» وأزمة خانقة» البعيد من البلاد يتألم لبعده» ولكنه 
لا يتألم لذلك المنظر المحزنء الذي يراه في أمته كل يوم تطلع فيه الشمس»ء يرى 
أمته فقيرة وهي الغنية» مجدبة وهي الخصبة» شقية وهي السعيدة» مهينة وهي 
العزيزة؛ كل ذلك لأنّها في يد غيره وتحت سلطان سواه. 

ومثل الرجل الوطني في ذلك البلد مثل رجل اعتدى عليه لصوص وهو في 
بيته» ووضعوا في يديه السلاسل» وفي رجليه الأصفادء ثم أمسكوا لسانه عن 
الكلام» وأخذوا يخربون في بيته» ويستولون علئ خزائنه ويهيمنون على كل ما 
عنده من خير؛ كل ذلك وهو لا يستطيع حراكّاء إذا حاول أن ينطق بكلمة استغاثة 
وجد لسانه مغلولاء وإذا أراد أن يحرك من يده أو رجله وجدها في السلاسل 
والأغلال» فهل يستوي ذلك الرجل الذي صُنْع به ذلك. ورجل آخر أخذته القوة 
الغاشمة» فأبعدته عن بيته وجيرانه» وحالت بينه وبين ذويه؟ أظن أن الفرق بينهما 
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فإذا لم يكن ذلك النوع من الإيذاء إخراجًا من البلاد فهو شر من الإخراج» 
وإذا لم يكن نفيًا وتغريبًا فهو فوق النفي والتغريب» فكل بلد محتل من بلاد 
المسلمين هو بلد قد أخرج منه أهله وحيل بينهم وبين خيراته» واستولئ فيه 
الغاصب على كل مرافقه» فإذا عاش فيه أهله؛ فإنما يعيشون غرباء» وإذا تمتعوا 
فيه بشيء من المتاع؛ فَإنّما يتمتعون بما يتساقط من فتات الغاصين. 

فإذا كان الدين يرئ النفي والتغريب من أسباب الجهاد لحماية الحقيقة» 
ويعد ذلك قتالَا في سبيل الله» وطريقه الذي يحبه ويرضاهء فأولئ أن يعد الجهاد 
في هذا السيدل قثالا فى سبتين الله «ويكيية الله عله الدراية الى أده 
للمجاهدين» ويعاقب من يقف في سبيل ذلك الجهاد موقف المثبط فضلًا عمن 
يقف موقف الموالي للغاصب. 

(0) لقلا كيب عَلَيِهِمْ الْقِكالُ نَوَلَوَا إلا قبلا مَنْهُمُ وَنَهُ عَلِيم بالطبليت». 
أي: فلمًا أوجب الله القتال عليهم أعرقيوا وجيدوا إلأنفرا علد منهم» لأن 
الأمم إذا قهرها العدو ونكل بها يفسد بأسها ويغلب عليها الجبن والمهانة» فإذا 
أراد الله إحياءها بعد موتها ينفخ روح الشجاعة والإقدام في خيارها وهم 
الأقلون» فيعملون ما لا يعمل الأكثرون» ولم يكن هؤلاء القوم قد استعدٌ منهم 
للحياة إلا القليل. 

قال الأستاذ الإمام: وفي الآية من الفوائد الاجتماعية أن الأمم التي تفسد 
أخلاقها وتضعف,. قد تفكر في المدافعة عند الحاجة إليهاء وتعزم على القيام بها 
إذا توفرت شرائطها التي يتخيلونهاء ثم إذا توفرت هذه الشروط يضعفون 
ويضتون» ويزغمو أنها غير كافية؛ ليعذروا أنفسهم وما هم بمعذورين «أوَآنَهُ عَلِم 
بآلَاِِينَ» الذين يظلمون أنفسهم وأمتهم بترك الجهاد دفاعًا عنها وحفظًا لحقهاء 
فهو يجزيهم وصفهم.ء فيكونون في الدنيا أذلاء مستضعفين» وفي الآخرة أشقياء 

وانظر كيف يصف الله التاركين للقتال بالظلم. ويصم الجبناء بمجاوزة 
الحدء والخروج عما ينبغي» ويتوعدهم بأنَّه عليم بهم» مُطّلِم علئ أسرارهم وما 
سوّلته لهم نفوسهم. وهو كقوله في الآيات السابقة: ©«وَقَيَنُاْ فى سَبِِلٍ الله وأعلموأأ 
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أن لله سِيعٌ عَلِيم» يسمع قول الجبناء في اعتذارهم عن أنفسهم: ماذا نعمل؟ ما 
في اليد حيلة» ليس لها من دون الله كاشفة» ليس لنا من الأمر شيءء لو كان لنا 
من الأمر شيء ما قعدنا هاهنا؛ فهذه الألفاظ هي منفاخ الجبن» وعلل الخوف 

والحزنء فهي عذذ هلي املاك وأعداي تومته الله دتويه زاون ونا كان مها 
حمًا في نفسه فهو من الحق الذي أريد به الباطل» وإن الله -تعالئ- عليم بما 
يأتنه مرف القلوب» «وضعفاء الإيمان »مق الخيل 'والمزاوغة» ثوالقران من 
الاستعداذة والمذاقعة. 

كذ مها كذ وحاسيناءنه التمفام عرها أن كذنن المكدان بلفوانة: 
والمتعلّل بفعاله مخادع لربه» ولنفسه وقومه. 

قال الأستاذ الإمام'": وكتبواسن: العاس عي اميه وهو ا 
إذ يصدق ما يعتاده من التوهمء وهذه شنشنة""' المخذولين الذين ضربت عليهم 
الذلة»؛ وخيم عليهم الشقاءء تعمل فيهم هذه الوساوس ما لا تعمل الحقائق» وقد 
أنذرنا الله -تعالئ- أن نكون مثلهمء بتذكيرنا بأنه سميع عليم لا يخادّع, 
ولا يخفل عليه شيء. 

يتوعد الله الجبناء في الآية التي معنا بأنَّه عليهم بهم؛ مطلع علئ سرّهم 
ونجواهمء ويصفهم بأنّهم ظالمون لأنفسهم. ولا غرو فقد رضوا لأنفسهم بالمهانة 
وقد أكرمهم اللهء كما رضوا بالذلة» وقد كتب الله العزة للمؤمنين» لم يرعوا 
لنفسهم كرامة» ولم يغاروا عل الحقيقة» وبذلك كانوا ظالمين» وأن الذي يظلم 
نفسه بذلك النوع من الظلم. ويرضئ لها هذه المعرة سيعاقبه الله -تعالئ- على 
ظلمه» ويضعه في الموضع الذي رضيه لنفسه. 

(') ##وَقَالَ لهم تيُّهُرْ إِنَّ أله هَد بَكَ لَحكْم عالت مَل قَالْوا أَنَّ 
تكن ل المللف عَلكنا دن ك2 ِآلْملْكِ نه وَل وك ننكة ري الكال 4 أحبرزهع 
نبيهم أنَّ الله قد بعث لهم طالوت ملكاء وأجابهم إلئ ما طلبوا في قولهم: 
)١(‏ انظر: تفسير المنار: (؟/ 07580 . 


(0) أي طبيعتهم وسجيتهمء انظر: جمهرة اللغة: 20)0501/١(‏ تهذيب اللغة: .)١95/١١(‏ الصحاح: 
.)0١ 5 /4(‏ 


لت 


بعت لا ملكا تُقَدَيل في سَبِيلٍ أله ». فأنكروا أن يكون طالوت ملكا عليهم؛ 
وقالوا في إنكارهم : أن أ لجال 6ك وم أن ِلْمُلْكِ مِنَديه؟ 

لم يبين لنا القرآن وجه كونهم أحق بالملك منه» وإن كان المفسرون يروون 
في ذلك روايات #إوَلَمَ يُوْتَ سَكةٌ يرت ألْمَالِ» جروا علئ المألوف من طباع 
النائن 6 يرون أن الملك لآ بذ أن يكو وارثا للحلك» أواذا نبي عظيم»«يسهل 
علئ شرفاء الناس وعظمائهم الخضوع لهء أو ذا مال عظيم يدبر به الملك» 
وسبب هذا أنهم تعودوا الخضوع للشرفاء والأغنياء» وإن لم يمتازوا عليهم 
بمعارفهم وصفاتهم الذاتية. 

تل إِنَّ لَه اتطئدة 0-6 وَرَادم تشظة فى العلر والجسي كآنه يوق 
للك ل 2 وَأسَّهُ وسِعٌ حسليٌ» يخطئ الله القوم في زعمهم أن استحقاق 
الملك يكون بالنسب وسعة المال» وقوله: #اضطقلة صَطْمَدهُ عَيَكُمٌ» اختاره بما أودع 
فيه من الاستعداد الفطري للملك,ء. ولا ينافي هذا كون اختياره كان بوحي من 
الله؛ لأنَّ هذه الأمور هي بيان لأسباب الاختيارء وهي الاستعداد الفطري» 
والسعة في العلم الذي يكون به التدبير» وبسطة الجسم المعبر بها عن صحته 
وكمال قواه. المستلزم لصحة الفكرء على قاعدة «العقل السليم في الجسم 
السليم»» وللشجاعة والقدرة على المدافعة» وللهيبة والوقارء وتوفيق الله -تعالئ- 


الأسباك وهو ها عبر غنه بقوله:* وؤذللة يق كلحكم من ينم 4 


قال ميا خف الجنان) "ان الكاقي نمزب قلق أن اشعفدة إنعاد الف م ل 
ع الله عهاه د هي أن للد مل اذ سيقة ولا جريان علئ سنة من سننه في 
0 خلقة» ولبين كذلك» فَإن كل شيء تمشيفة الله عبطا ل تررحت شن 
عِنْدَمُ بِعِقَّدَارٍ4» أي: بنظام وتقدير» موافق للحكمة» ليس فيه جزاف ولا خلل» 
فإيتاؤه الملك لمن يشاء بمقتضئ سنته» إنما يكون بجعله مستعذا للملك في نفسه 
وبتوفيق الأسباب لسعيه في ذلك؛ أي: هو بالجمع بين أمرين: أحدها في نفس 
الملك. والآخر في حال الأمة التي يكون فيهاء وفي الأحاديث المشهورة علئ 
ألسنة العامة: «كما تكونوا يوان عليكم) [قال في «الدرر المنتثرة»: رواه: ابن جميع في 


)١(‏ هو الأستاذ الشيخ محمد رشيد رضاء صاحب مجلة المنار» انظر: تفسير المنار: (0719/7. (عمرو) 
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معجمه من حديث أبي بكرة»: و«البيهقي» عن أبي إسحاق السبيعي مرسلًا]""'. 

نعم إذا أراد الله إسعاد أمة جعل مَلِكها مقويًا لما فيها من الاستعداد 
للخير»ء حتيل يغلب خيرًها عليل شرهاء فتكون سعيدة» وإذا أراد إهلاك أمة جعل 
ملكها مقويًًا لدواعي الشر فيهاء حتئ يغلب شرها علئ خيرهاء فتكون شقية 
ذليلة» فتعدوا عليها أمة قوية» فلا تزال تنقصها من أطرافهاء وتفتات عليها في 
أمورهاء أو تناوشها الحرب» حت تزيل سلطانها من الأرض» يريد الله -تعال- 
ذلك فيكون بمقتضئ سنته في نظام الاجتماع» فهو يؤتي الملك من يشاء. وينزعه 
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ممّن يشاءععء بعدل وحكمة» ٠‏ لا بظلم ولا عبث» ولذلك قال: #وَلقَد كينا فى 


لور من بَحْدِ اذو أك الْاَيْسَ ينها عِبَادِىَ ألصَّحنَ» [الأنبياء: »]٠١6‏ وقال: 
ارت ألْخَصَ َه رتو من 2014 ين عرسادف والملقية ميقب » [الأعراف: 178]» 
فالمتقون في هذا المقام -مقام استعمار الأرض والسيادة في الملك- هم الذين 
يتقون أسباب خراب البلاد» وضعف الأممء وهي الظلم في الحكام» والجهل 
وفساد الأخلاق في الدولة والأمة» وما يتبع ذلك من التفرق والتنازع والتخاذل» 
والصالحون في هذا المقام هم الذين يصلحون لاستعمار الأرض وسياسة الأممء 
بحسب استعدادها الاجتماعي. 

أطلت في بيان معن مشيئة الله -تعالئ- في إتيان الملك؛ لأنَّني أرئ عامة 
الشتلمين يتهموة مق مدل .عيازة الآية فق :إيجازها أن الشلك يكون للملوك بقزة 
إلهية هي وراء الأسباب والسئن التي يجري عليها البشر في أعمالهم الكسبيةء 
وهذا الاعتقاد قديم في الأمم الوثنية» وبه استعبد الملوك الناس الذين يظنون أن 
سلطتهم شعبة من السلطة الإلهية» وأن محاولة مقاومته هي كمحاولة مقاومة 
الباري كله والخروج عن مشيئته» وكان الأستاذ الإمام أوجز في الدرس بتفسير 
قفوو تع ]ونث عزوانة يون الك الت ا يال إذ جاء في آخره أن له 


:)597/9( رواه البيهقي في شعب الإيمان بلفظ: «كما تكونوا كذلك يؤمر عليكم»» وحكم عليه بالضعف:‎ )١( 
وهو حديث ضعيف . (عمرو)‎ »)١77( والدرر المنتثرة:‎ »)١1708/5( وانظر: الطيوريات:‎ 

(0) لا يزال الكلام للشيخ محمد رشيد رضاء ولفظه: «وكان الأستاذ الإمام أوجز في الدرس بتفسير قوله 
تعالى: ظوَانَهُ يُوْقِ مُلَكَمٌ سن يكآ45 إذ جاء في آخرهء وقد كتبت في مذكرتي عنه «أي: أنه سنة في 
تهيئة من يشاء للملك» ومثل هذا الإجمال لا يعقله إلا من جمع بين الآيات الكثيرة في إرث - 


و .٠م‏ 


-تعالئ- سنة في تهيئة من يشاء للملك» ومثل هذا الإجمال لا يعقله إلا من جمع 
بين الآيات الكثيرة في إرث الأرضء وفي هلاك الأمم وتكوّنهاء والآيات الواردة 
في أن له -تغالق-.سننا في البشر لا تسذل ولا تتحول»: وقلا ذكرنا بعضها ومتها 
قوله -تعاليئل-: ##إرت أله لا بير ما بِقَوَمٍ حي بِعَيْروأ مَا ضيه [الرعد: ١١]ء‏ 
فحالة الأمم في صفات أنفسها وهي عقائدهاء ومعارفهاء وأخلاقهاء وعاداتهاء 
هي الأصل في تغير ما بها من سيادة أو عبودية» وثروة أو فقرء وقوة أو ضعفء 
وهي هي التي تمكّن الظالم من إهلاكها . 

والغرض من هذا البيان أن نعلم أنه لا يصح لنا الاعتذار بمشيئة الله عن 
التقصير في إصلاح شؤوننا اتكالا على ملوكناء فإن مشيئة الله لا نتعلق بإبطال 
سنته -تعالئ-» وحكمته في نظام خلقهء ولا دليل في الكتاب والسنة ولا العقل 
ولا في الوجود علئ أن تصرف الملوك في الأمم هو بقوة إلهية خارقة للعادة» بل 
شريعة الله -تعالع- وخليقته شاهدان بضد ذلك» فاعتبروا يا أولي الأبصار. 

َأَمَّهُ وسِعٌ عبيخ » واسع التصرف والقدرة» إذا شاء شيئًا وقع #عَلِمْ» 
بوجوه الحكمة يضع لهم السئن الحكيمة» والنظم د سدى . 


0 وَكَاكَ لهم كَبِيّهُمْ إنَّ ءاد مُلكويء س1 ماوت .فيد 
عد من يكم 5 يَكَا كرأ كَ عَالُ مونول 1 هرون ماه تك المتتيكة إن 


2-6 ديد نَكُمْ إن نشم مُؤّمذرت #4 . قد كان إنكار الماة أن يبعت الله 
لهم طالوت ملكا بمثابة أن يطلبوا آية على صحة ذلك الاصطفاء ودليلّا على 
صدقهء ويظهر أنهم كانوا مؤمنين بنبيهم؛ لأنهم طلبوا منه أن يبعث لهم ملكا 
يقاتلون معه في سبيل الله؛ فلذلك قال لهم نبيهم: إِنْ علامة ملك طالوت عليكمء 
واصطفاء الله له: «إآن يَأنِيكُمْ ألتََابُوتٌُ*. وهو الصندوق الذي كان موسىئل لا 
يضع فيه التوراة» وكانت 1 البداتفونين يش استز اليل لاله فية كفا الله 
ولذلك يصفه بقوله: #فِيهِ مس حت 1ن م » وقوله: ##وبقيّةٌ هما كرا كَ ءَالُ 
مُوى وَدَالُ عحدرُون4. أي : أثر من نت الننوة:. وتحثمل أن بيكزن ذلك الأثر 


- الأرض وفي هلاك الأمم وتكونهاء والآيات الواردة في أن له تعالئ في البشر سننا لا تتبدل ولا تتحول 
وقد ذكرنا بعضها»). تفسير المنار: 0/0 ىت . (عمرو) 


أده 


هو التوراة أو بعضهاء ويحتمل أن يكون شيئًا آخر ظخَحْيِلُ 4 الملتبكة > تسوقه 
إليكم» وقد كانت العمالقة استولت عليل ذلك التابوت لما حاربوهم وأذلوهمء 
وشق علئ بني إسرائيل أن يضيع عليهم ذلك الأثرء فجعل الله آية طالوت في 
م الو ام الو را ال لاك 
يا أ الْملتبكة 4 . ©إِنَّ في دَلِلَتَ» العمل الخارق «الآيَهَ لَكُمَ» علامة على 
أن طالوت قد اختاره الله ملكا عليكم إن م مُؤْمِنِيرت * بالآيات» مصدقين 
بالدلائل. 
قَلَمًا مَصَلَ طَالُوتُ بِالْجَمُودِ قَالَ إمك أله تكد سَهكرِ» ... الخ 
أوجز القرآن كعادته في إتيان التابوت الذي هو آية على أن ملك طالوت كان 
استحقاق وجداره. وأنه أهل لذلك الملك» وكأنه يقول: فلما رد إليهم التابوت 
قبلوا أن يكون طالوت ملكا عليهم» #اقَلَمَا َصَلَ طَالُوتٌ». أي: انفصل بهم من 
مقامهم. وقادهم لقتال أعدائهم. 
ولما كانوا من قبل كارهين لملكه عليهم» ثم أذعنوا من بعدء وكان إذعان 
الجميع ورضاهم مما لا يمكن العلم به إلا بالاختبار- أراد الله انكل هذا 
القائد جنده ليعلم المطيع والعاصيء فيختار الذي يرجلا بلاؤه في القتال» وثباته 
في معامع النزال» وينفي من يظهر عصيانه» فإن طاعة الجيش للقائد وثقته به من 
شروط الظفرء وأحوج القواد إلئ اختبار الجيش مَنْ ولي علئ قوم وهم له 
كارهون. 
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أخبر طالوت جنوده أنّهم سيمرون علئ نهر يمتحنهم به بإذن الله» فمن 
شرب منه فلا يُعد من أشياعه المتحدين معه في أمر القتال» ومن لم يذقه بالمرة 
فإنه منه» وهو الذي يركن إليه ويوثق به تمام الثقة» وأخبرهم أن من اغترف غرفة 
بيده لا يعد عمله مانعًا من الاتحادء ولكن الذي لم يذقه أصلًا هو في المرتبة 
الأولئ. 

«مَتَربوأ ونه إِلّا قِيلا يَنْهُمَ4؛ لأنَّ القوم كانوا قد فسد بأسهمء وتزلزل 
إيمانهم» واعتادوا العصيان» وشق عليهم مخالفة الشهوة» وإن كان فيها هوانهم. 
ولم يبقّ فيهم من أهل الصدق والعزيمة سوى القليل» #قَلمًا سرك 

,مه 


َامَبُوأْ محم كَالُوأ لا طاقّةَ لنَا اليَوْمَ يجَالوتَ وَجمُووِوةُ». وكان جالوت أشهر 
أبطال أعذاه الفلسظطدين ‏ “والعنار» تشهو بآن جدوة الفالستطييية كاتزا أكثر' مخ 
الإسزاسلن: 

قيل: ل الذي امتوا معه هم القليل» وهم الي قالوا: «لا لَاقَةَ نا الوم 
الت تتتريرةه إن أولعك اللمتومنية تال 0 -وهم «أليت 
يظُوت 2 تم مُكقُوا ألو ؛ أي : يوقنون بذلك-: #حكم ين يكت قَلِيِاةٍ عبت 
فكَدّ كير بدن امك والمركير محوسوه الى كر اقيق ولصو البصيرةم 
وقيل الضمير في طمَانُوَا4 للكثيرين الذين انخذلواء والذين يظنون أنّهِم ملاقوا الله 

هم القليل الذين ثبتوا معه. كأنّهم تقاولوا بذلك والنهر متوسط بينهماء يظهر 

أولئك عذرهم 2 الانخذال» ويرد عليهم هؤلاء فيما يعتذرون به. 

والظاهر: أنَّ ابتلاء الله لهم بالنهر لم يكن الحد الفاصل بين الإيمان 
والكفرء بل هو حد فاصل بين قوة الإرادة وضعفهاء ويظهر أن الوقت كان وقت 
قيظ شديدء وحر بالغ» فابتلاهم الله بالنهر ليظهر قوي الإرادة من ضعيفهاء 
وسليم العزيمة من مريضهاء فإذا شرب الكثير من النهر فليس ذلك لأنهم كفارء 
بل لأنهم ضعفاء العزيمة. 

وعليه؛ فالذين جاوزوا النهر مع طالوت فيهم المؤمن الذي لم يشرب» 
والذي شربء. وهم كثير. أمّا الذين قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. 
فالضمير فيه للذين يتحدّث عنهم القرآن الكريمء وهم الذين شربوا إلا قليلًا منهم؛ 
يرينا أن أولئنك في جملتهم قالوا بعد مجاوزة النهر «إلا طَاقَةَ لنَا أليَوْمَ يَجَالُوتَ 
مَجَمُووِوة. وسواء أكان ذلك القول من الفريق المؤمن أم الكافرء والكل قد 
جاوز النهرء أو كان من الفريقين مع بقاء الكافرين بدون تجاوز للنهرء ومجاوزة 
المؤمنين؛ لأنْ النهر صغير لا يمنعهم من محادثة بعضهم بعضًا في ذلك الشأن. 

وتأمل الفرق الكبير بين كلمة الجبن وكلمة الشجاعة» وما تتركه الأول في 
النفس من هلعء وما تتركه الثانية من سكون وطمأنينة» فكلمة الجبن كقولهم: 
#ذلا طاقَة لَنَا الوم يَجَالُوتَ وجدُوروة» . يفون انا قوم ضعاف لا نستطيع أن 
نواجه جالوت وجنود جالوت؛ لأنّهِ جبار من العمالقة» وهي تشبه قول بني 


م؟.دهة 


إسرائيل أنفسهم 0 يدخلوا الأرض المقدسة التي كتبها 
التداليم وقوه إذروا وك د يك 3 تدغتها عي يَسبُوا متهت كن دمجا 
ينا فَإِنّا دكخِلُونت» [المائدة: 77]. 

هذه الكلمات وأمثالها تترك أثرًا سيئًا في نفس سامعيهاء وتثبطهم عن العمل 
النافع والجهاد المفيدء وكم ربئ الجبناء بأمثال هذه الكلمات أناسًا على الجبن» 
ونشّؤوهم علئ الضعفء ولكنهم لا يسمون الجبن باسمه» وإِنَّما يحببونهم فيه 
باسم الحزمء والمحافظة على النفس : 

عرئ العتحاء أن الجبنَ حزمٌ | وتلك جَريرة الطَبْع السَّقِيم 

أَما كلمات الإيمان الصادق» والعقيدة القوية» والإرادة الحديدية» فهي 
كلمات الآمل الذي لم يجد اليأس إلل نفسه سبيلاء المطمئن الذي لم يتوصل إليه 
الشك والترددء هي كلمات المؤمنين المخلصين» والأتقياء المصلحين» وفرق كبير 
ينها وين تيا ب العسب الأول من القوم, كقولهم: «إحكم ين فكت ميا 
عَيتَ وقد حكير؟ ِإِدّدِ ألَّهِ» أي إِنَّ نصر الله لم ب يكن دائما في ميف الكفرة» 
فقد تكون الكثرة علئ باطل» وليس عندها من القوة المعنوية ما عند القلة» وأن 
القوة المعنوية في القتال تفعل ما لا تفعل القوة الحسية. 

وقد نبهنا القرآن الكريم إلئ أنَّ هذه القوة هي قوة العقيدة في اللهء والثقة 
بثوابه وعقابه» وأنْ الفاقد لهذه العقيدة لا يستوي هو وصاحبهاء ألا تراه يقول في 
العدريفن فل اتفال : عزول تهدوا ىق اند القوى إن ككووا #المون تمر شري 
كا تر وتخوة عو الل ررك 101101 عيما جاه [اكناء 6 

فغزاه يريك أثلك إذا حاربت القوم وليس لهم عقيدة في اللهء وعندك هذه 
العقيدة؛ فإنهم يشتركون معك في آلام الجسم» ومشقة القتال» وأنت تمتاز عنهم 
بأنك ترجو من الله من الثواب ما لا يرجونه» وهي قوة معنوية أثرها ظاهر 
محسوس في جماعة المؤمنين إذا اشتبكوا مع غيرهم في قتال» أو وقعوا في نزال. 

)0( ل بصدق هذه الكلمة» وهي قولهم: «إكم ين يِمَقّ 
يساق علا وه كور ِإِذْنَ الذي وهؤلاء أصحاب محمد ذَلِةٍ كانوا في قلة 
من جهة عددهم وعددهمء وفتحوا في نصف قرن من الممالك ما سجله لهم 
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التاريخ» ودانت لهم الملوك والأكاسرة بالطاعة» وخطبوا ودّهمء وبدّل الله قلتهم 
كثرة» وضعفهم قوة. 

وهذه غزوات المسلمين في أيام رسول الله كَكِةِ وفيى عهد خليفته الأول 
والثاني تريك العجب العجاب» وتحقق لك صدق هذه الكلمة» وانظر إلى قوله: 
ط بدن ألو ؛ لتفهم أن النصر الذي يناله المسلمون المؤمئون إِنَّما هو بتيسير الله 
-تعالئ- وتوفيقه» وهدايتهم إلئ وسائل النصر ومقدمات الغلب». وأن بعض 
جزئياته ما يشبه المعجز والخارق؛ لذلك أضافوه إليل الله -تعالن-» وقالوا: 
ا بدن اندي ٠‏ ولم يكتفوا بذلك» بل عقبوا الكلمة بقولهم: واه مع ألصَديرِنَ» 
بنصره ومعونته وتوفيقهم إلى أسباب النصرء ومن كان الله معه فلا يغلب. 

ومن حق كل مؤمن أن لا يهولنه زخرف الباطل» ولا كثرة المفسدين» 
ولا استعدادهم للحروب» وتأهبهم للقتال» عليه أن لا ييأس من أن ينقلب القوي 
ضعيفًاء والضعيف قويّاء لأنَ الأيام دول» ويوم لك». ويوم عليك. وعليه أن 
يعمل مع ذلك علئ نشر روح الرجاء في النفوس وأن ينبه قومه وذويه إلى سنن 
الله الحكيمة في قيام الأمم وسقوطهاء رفي وقوتهاء وإل عدله -تعال- ف 
أن يولي بعض الظالمين بعضّاء وأن سنته بقاء الأصلح: 9«تآأمَا اَرَيْدُ يَدْهَبُ جما 
وما مَا َم لاس وَِمَكْكُْ في الْأَرْضِ)ه [الرعد: 10]. 

إن التهمرية ما التولوا عك يونا إلا تفعقا في العلم والعمل + وعدم 
نهوضنا إلى علوم الحياة» فكانوا بذلك أصلح منا للبقاء» وأمثل لطول الحياةء 
ولذلك غلبونا علئ بلادناء واستولوا علئ نواصينا : #إرك أله لا يِعَيْرُ مَا بِقَوَرٍ حَقٍّ 


خوخ < وري 


حيرأ ما يأنفسيةٌ وَإِدذَآ راد لَه بِهَوّو سوا قلا و م اه [الرعد: ١١]؟‏ 


يما 


لأنّهِ لا يريده إِلّا بقوم استحقوه» ويئس من صلاحهم.» وأخذوا في أسباب الهلاك 
والدمارء وكل شعب وصل إلى ذلك الحد من المرض لا يرج له برءء ولا ينتظر 
كا 

ونصيحتي لكل مصلح أن يجعل هذه الكلمة هجيراف للعادكة اع 
لسانه» وهو قوله: «إككم ين يكو كيده عَبَت كد كير لذن الله وَألَّهُ مم 
لصَسيرِتَ4 حتئ لا يجد اليأس إلى نفسه سبيلاء وحتئ يغذي بها إيمانه» ويقوي 
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بها يقينه» وأنا زعيم بأن تكون هذه الكلمة أنيسه في الغربة» وسميره في الوحشة» 
إذا قاطعة التامن' وّضَلئة ناللة» وإذا اقطيل» الظالمجون مه بإحسان :الله إليه 
وإعانته له» وإذا تغلب عليه سلطان الباطل ذكر هذه الكلمة فيضعف أمامه كل 
قويء ويصغر في عينه كل كبيرء وتهون عليه كل صعوبة؛ لأنّه يستمد قوته من 
الله ويستعين في دعوته بالله» ويصبر علئ ما يناله في سبيل الحق. 

(5) 8وَلمَا بَرَرُوأْ لِجَالُوتَ وَجدُودو هَالُوأ ربسآ أَبْرِءٌ عَبَتَنَا صَبًا وَكَيْتٌ 
َقَدَامَكا وَأضُرًَا عَكَ الْمَوَرِ ألكزِريت4. أي : لما ظهر طالوت وجنوده لجالوت 
وجنوده وهم أعداؤهم الفلسطينيون» واشتباك الجيشان في القتال 8قَالْوا ربس 
أفْرعْ عَكَِنَا صَبر» عليل مشاقٌ القتال ##وَكِيّتٌ أَقْدَائتا» بثبات القلوب» 
واطمئنانها بالإيمان والثقة به «#وَأَصْرًَا عَكَ الْقَوَمٍ ألكَزِنت» عبدة الأوثان 
«ممِرّمُوهُم بإِذْري س4 الذي أعطاهم ما سألوا ببركة توجههم إليهء وتذكر ما 
يؤمنون به من قوته التي لا تغالب #إوَقَسَلَ داق جَالوتت». وكان جالوت عملاقًا 
جبارًا فقتله داودء وهي منقبة لداود لا تنس . 
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وَءَاكَلهُ أَلَّهُ الْمللك وَلْفِكْمَةَ وَعَلَمُمٌ مها 2كآ44. فسروا الحكمة هنا 
بالنبوة» ويرئ صاحب «المنار» أنَّها الزبور الذي أوحاه الله إليه”'"» كما قال في 
آية أخرى : «إوءَاتَيَنَا دود رَيورَا [النساء: 0115# وبه كان نبيّاء وأما تعليمه ممًا 


01 
0 


يشاء فقد فسرها بصنعة الدروع كما قال في سورة الأنبياء #وَطَسسَهُ صَنْصَة لْوْسٍ 
لك لمُحْوِسَم صن ا قي 0 سَلْكْرُونَ؟ [الأنبياء: .]8٠١‏ 

وُفقدي أن الآرة أجامة فعدول حة ركسي فب من نت سات الكو أنه 
ومعاني الزبور الذي أوحاه الله إليهء وغير ذلك مما لا يعلمه إلا الله -تعالئ-. 


كي 1 : مه سه عه 5 75 21 2000 كه 7 اه و 
وَلوَلا دقع الله ألنّاس بَعْصَهم بِبَعَضٍ لَفسدَتٍ الأزض وَلَحكن الله ذو 


سر 
به 


فَسَلٍ عَكَ أصتبيرت». أي: لولا أنَّ الله يدفع أهل الباطل بأهل الحق» وأهل 
الفساد في الأرض بأهل الصلاح لغلب أهل الباطل والإفساد في الأرض» وبغوا 
علل الصالحين» وأوقوعوا بهم حتئ يكون لهم السلطان وحدهم فتفسد الأرض 


بفسادهم . 


نكان تن ضما الله عل ”العالمية اند أذك الأهز دنه السو 'السص اين ا 
الأرض» بقتال المفسدين فيها من الكافرين» والبغاة المعتدين» فأهل الحق حرب 
لأهل الباطل في كل زمان» والله ناصرهم ما نصروا الحق» وأرادوا الإصلاح في 
رمي 

والآية ترينا سنة عامة من سئن الاجتماع» وهي ما يعبر عنه علماء الحكمة 
في هذا العصر بتنازع البقاء» ويقولون: إِنّ الحرب طبيعة في البشر؛ لأنّها من 
فروع سنة تنازع البقاء العامة» وهو عام لكل نوع من أنواع التنازع بين الناس 
الذي يقتضي المدافعة والمغالبة» وقوله: «الْقَسَدَتٍ الْأَرْضُُه». يؤيد السنة التي 
يعبر عنها علماء الاجتماع بالانتخاب الطبيعي أو بقاء الأمثل» ووجه ذلك جعل 
هذا من لوازم ما قبله. فكأنه -تعالى- يقول: إِنْ ما فطرت عليه الناس من مدافعة 
بعضهم بعضًا عن الحق والمصلحة هو المانع من فساد الأرض؛ أي: هو سبب 

٠. 5‏ ع 7 م« خا م 6 ا 2 
للمسلمين بالقتل في سورة الحج: #أذن لِلَذِينَ بقلتلوست بِأنهم ظَلموأ وَإِنْ الله عل 
508 يس ابي بحس مص د لم 3 سّ ا 5 وم م يض 6 م واعطة ب برس 
صْرِهِدْ لَقَيِيرٌ © الَدِنَ أخرخوأ من دينرهم بِمَيْرٍ حَنَ إل أت يقولوا ريا أَلَّهُ ولول 
دجو صر م موديو كوس لح سام و ع سؤر ساس سم فور للم ابي و 


0 07 5 عه م ل 
دقع الل الئاس بعضهم ببِعَض لدَّمْتَ صولمع وبيع وصلوات ومسلجد يزكر فها - اللو 


2 1*2 شر رودي ميو م م رووة مسر 2ه ع 2د حي م5 -ه سوه ود ١‏ 
كثيرا وَليَنصنّ الله من بنصره: إرت ألَّهَ لقوفٌ عَريِرُ © الْذِينَ إن مَكْنهُم في 
ع يس ال م م لست م سس وه م له ا 2 سر تر امح 0 00 7 
الأَرَضٍ أقاموا الصَلوة وتوا الزكرة وأمروا بالمغروفٍ وَنَهُوأْ عن المنكر وَيِلَهِ علقبة 


مه م 57 سكي ما رسو مسح سا 5 اس 
الأمَوَر»* [الحج: 4*-41]» وقوله -تعاليل-: #أتامًا الرَبْد قِذْهَبُ جما وَأَمَا ما نفع 
و أ 


د سير ل سالا . 3 ع برهن وه مح عي د 
الئاس فَِمَكْتْ في الْأَرَضٍ كَدَلِكَ يَضْرِبُ أَنَّهُ الْأمَتَاكَ؟ [الرعد: 37]. 


6 عند 1 يتسطاو ف للد إذ تقذ" هد عَم قزر كا 
كوخ شهريت © فَنَهَسَهَا ملسن 0 كين 42 0 
لحيل 0 00 1 تعلرت 1 سر صنكة و1" لك لمُحَوِسَكم 
ا يكم مهل مولت كتاج رانف ازع افيف 1 بأد إن الل و10 
ا 20 ب ا 


دون للكت لت وك لَهُمَ حنفظين» [الأنبياء: 87-10/8]. 


#اشرخ وعيرة: 

09 وشسن إذ محكمان فى لد تك إذ شتت ويه عم امه 
دفي كبيت © مها نكن كا كك ينا بذكا رولا 4 

أي: اذكر لهم يا محمد داود وسليمان؛ #اإِدْ بحَكْمَانٍ في الرثِ)4. وهو 
الزرع وقد انتشرت فيه غنم القومٍ «وكا نكيم سهِيت4. أي: مطّلعين على 
حكمهمء نيا كنك حك مو الرسولتة "عطقا كما وملا ادك 
لهم هذه القلضة لفكرن :كلا خلا سدقاف ‏ :ويرها ناكلا مقف قولف لأناك فصن 
عليهم من أنباء داود وسليمان ما كان غائبًا عنك وعنهم»: ولولا أنّك رسول صادق 
مؤيد بالوحي السماوي ما اطلعت عل شيء من هذاء وقوله: #8إذ بحَحكمَانٍ في 
)١(‏ انتشرت. 


فم الدرع في الحرب. 
(") يدخلون تحت الماء ليخرجوا منه شيئاء أو يستخرجوا له الأعمال البديعة. 


مه 


َلَرّثِ» بصيغة المضارع مع أن القصة قد مضت ومرّ عليها من القرون ما لا يعلمه 
إلا الله -تعالئ-- استحضار للصورة العجيبة» وتصوير للماضي بصورة الشيء 
الحاضرء وفرضه كأنّه حاصل الآن. 

والقصة التي يتلوها القرآن علينا ترينا أنَّ الحادثة حادثة زرع انتشرت فيه 
غنم» ومن شأن الغنم إذا انتشرت في زرع تفسده» وأن أصحاب الزرع اختصموا 
مع أصحاب الغنم» ورفعت القضية إلى داود وسليمان ليحكما فيها. 

ويقول المفسرون: إِنَّ داود أعطئ رقاب الغنم لأصحاب الزرع» فخرجا من 
عنده ومرًا بسليمان» فقال كيف قضىئ بينكما؟ فأخبراه» فقال سليمان: لو وليت 
أمركما لقضيت بغير هذا أو قال: غيرٌ هذا أرفق بالفريقين»؛ 0 داود» 
فدعاه وقال: كيف تقضي؟ قال: أدفع الغنم إلى صاحب الحرث ينتفع بدرّها 
ونسلها وصوفها يكاحي ويزرع صاحب الغنم لصاحب الحرث مثل حرثه. فإذا 
صار الحرث كهيئته يوم أكل ذُفِع إلى صاحبه» وأخذ صاحب الغنم غنمه» فقال 
داود: القضاء ما قضيت». وحكم بذلك. 

والآية تحتمل ذلكء. ولا مانع منه إذا وردت رواية صحيحة فيه عن 
المعصومء وتحتمل غيره» وكل ما تفيده الآية قطعًا أن داود وسليمان حكمًا 
حكمين مختلفين» وسبب الاختلاف أن المسألة اجتهادية وأنْ الله -تعاليل- أخبرنا 
أنه فهمها سليمان» فكان حكمه صوابًّاء أما حقيقة ما حكم به كل واحد منهماء 
فلا تدل عليه الاية» فإن وردت به حديث صحيح فبهاء وإلا فلاء والعبرة في 
الاية لا تتوقف عل إضافة رواية إليها . 

وتأمل قوله: «وحكدٌ ل 0 ففَهُمئهَا سَليْمان 7 
لتعرف أنَّ الله -تعالئ- أعطئ كلا من الأب الكريم وولده العظيم 0 
الشكم بين القاتن» موطل ماي ده لخ«طروق الشكي غيل أن الذئ اوت مره 
الحكم قد يخطئ وجه الصواب؛ لأنه ليس هناك وحيء والمسألة اجتهادية. وقد 
يكون الحادث له وجوه مختلفة من جهة قياسه بأشباهه ونظائره» فيختلط الأمر 
علئ المجتهد. فيخطئ الصواب» وهو مأجور على كلا الحالين» إن أخطأ فهو 
مأجور على اجتهاده؛ وإن أصاب فهو مأجور على اجتهاده وتوفيقه» وقد ورد عن 

حكن 


عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله يَلْةٍ يقول: (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم 
أصاب. فله أجران. فإذا حكم واجتهد ثم أخطأء فله أجر) . [رواه الشيخان]7" . 

غير أن القزق بين الى وغيره» أن الى لآ يقر الله«غلن الخظأ بل 'يَرْشده 
إلئ الصواب» أما غير المعصوم فلا طريق إلى إرشاده إلى الصواب. 

لم كبك يحض الإلتعلل النيين العظيمية؟ الي اللةداوه» تونبيه هليمان؛ 
ويريك أن قوله: ظفَمَهّسنَهَا سين لم يكن لنقص في داود وعدم استعداد للحكم 
والقضاءء غير أنه قد تتفاوت القضاة والحكام مع استعداد الكل للقضاءء كما 
كانت تتفاوت أصحاب رسول الله يَللِةِ» كما ورد عن بعض الصحابة أنه قال: 
(أفهتانا عل بت وأقرونا" "اينع أنه كان"في اللسيابةنؤفاة عضوون دراه 
ولكن استعداد علي للقضاء كان فوق استعداد غيره» وإتقان أَبََ للقراءة فوق إتقان 
كثير من الصحابة -رضوان الله عليهم أجمعين-. 

فلمًا كان قول الله -تعال-: طمَتَهسنَهًا سُلَيَسنَّ» قد يسيء السامع فهمه. 
ويخطئ فيه وجه الصوابء عقبه بقوله: «وََكُلً ينآ حَكما وعلماً» . 

(0) والآية ترينا فقه نبي الله سلميان في القضاءء وكمال استعداده للحكمء 
وقد أخرج الشيخان عن أبي ري أنه سمع رسول الله كَكِةٍ يقول: «كانت امرأتان 
معهما ابناهماء جاء الذئب فذهب بابن إحداهماء فقالت صاحبتها إنما ذهب 
بابنك» وقالت الأخرئ إنما ذهب بابنك» فتحاكما إلى داود فقضئ به للكبرئء 
فخرجتا عل سليمان بن داود بهد فأخبرتاه. فقال ائتوني بالسكين أشقه بينهماء 
فقالت الصغرئ: لا تفعل يرحمك اللهء هو ابنهاء فقضئ به للصغرى»”" . 

وذلك من فقه سليمان تلد وكمال استعداده للقضاءء حكم أبوه داود 
للكبرق بناء علو قريسة من القرافقة أو الآن الولك كا ن«تحك يد الكبرى: 
والصغرئ لم تستطع أن تقيم بينة علئ أنه ابنها؛ أما سليمان فعمد إلئ أسلوب 


عجيب اكتشف به وجه الصواب في ذلك الحادث» فأرى المرأتين أنه مستعد لأن 


.)١715( رواه البخاري: (2)9707 ومسلم:‎ )١( 
عن ابن عباس» قال: قال عمر ونه : «أقرؤنا أبيى» وأقضانا على». (عمرو)‎ :»)558١( (؟) رواه البخاري:‎ 
.)١0750( رواه البخاري: (9551), (5119), ومسلم:‎ )9( 


ءآه 


يشقه نصفين» ويعطي كل واحدة نصمَّاء وهنا تجلت العاطفة» وظهرت شفقة الأم 
جلية واضحة؛ لأنْ الأم لا ترضئ أن يُقتل ابنها علئ مرأئ منهاء وتؤثر أن يعيش 
بعيدًا عنها وتحت سلطان غيرها فى سبيل حفظ حياته. 
فلمًا أفتئى سليمان بذلك وأراهم أنه منفذ ذلك لا محالة لفض النزاع بين 
المرأتين» قالت الصغرئ: «لا تفعل يرحمك الله). ولا نزاع بيننا «هو ابنها»ء 
تورك كسان أن عله ادي تعر الس 
ونج العوات فح "لمانا كين ينه لأن اليكة نا ضيه بد وج الصيوانه وبظير 
به الحق. وقد أطال الحافظ ابن القيم في ذلك الباب في كتاب «الطرق 
الحكمية»؛ وفي كتاب «إعلام الموقعين”''. ولو رجعت إليه في ذلك لرأيت ما 
يثلج صدركء ويوقفك على علمه الواسع» وفقهه العميق» ثم ترئ كيف تكون 
الشريعة حكيمة عادلة» صالحة لأن تسعد الناس في دينهم ودنياهم» وكيف 
لا يقف القاضي من الحوادث مكتوف الأيدي؛ لأنَّ عنده من القرائن والأدلة ما 
يمكنه من كشف الحقيقة وإزالة الغطاءء ويرئ ابن القيم أن العمل بالقرائن هو 
شأن الناس في كل زمان. 
واقن اسصول وى داوة فى «مسالة 'الولة الم نرؤاها الفبكان» :وفال» إن 

ذلك لم يكن قضاء بشهود. وانا ف سان ع طلا فو هي شفقة الأم التي 
جْبِلَتْ عليهاء كما استدل بقول الشاهد في قضية امرأة العزيز مع يوسف: «إإن 
كانت هَمِيضمٌ قد من مُبّلٍ مَصَدَقَتَ وَهْرَ مِنَ الْكَذِينَ © وَإِن كن قَمِِضُمٌ قد من دير 
)١(‏ عامة كتاب الطرق الحكمية في بيان ذلك» وعلق علئ قصة سليمان عليه سليمان بقوله: «فأي شيء 

أحسن من اعتبار هذه القرينة الظاهرة! فاستدل برضا الكبرئ بذلك» وأنها قصدت الاسترواح إلى التأسّي 

بمساواة الصغرئ في فقد ولدهاء وبشفقة الصغرئ عليه» وامتناعها من الرضا بذلك: على أنها هي أمهء 

وأن الحامل لها على الامتناع هو ما قام بقلبها من الرحمة والشفقة التي وضعها الله تعالئ في قلب 

الأم؛ وقويت هذه القرينة عندهء حتئ قدمها على إقرارهاء فإنه حكم به لها مع قولها «هو ابنها» وهذا 

هو الحقء» فإن الإقرار إذا كان لعلة اطلع عليها الحاكم لم يلتفت إليه أبدًا. 

ولذلك ألغينا إقرار المريض مرض الموت بمال لوارثه؛ لانعقاد سبب التهمة» واعتمادًا على قرينة الحال 

في قصده تخصيصه), الطرق الحكمية: (94-8)) ط. عالم الفوائد. 

وانظر: إعلام الموقعين» ط. مشهور: .)0791-785/١(‏ (عمرو) 


ااه 


01 


َكَتَبت فر بن صو © كلما يما مبِسَمُ فد ين مثر كال إِتَمُ بد كبك إن 
0 عي 2 وهو تحكيم للقرائن وعمل بمقتضئ المنطق والعقل» وقد وفينا 
الآية حقها في سورة يوسفء كما استدل بحوادث أخرء وأفاض في المسألة» 
واستوفئ الكلام على معنئ البينة واشتقاقهاء واستعمال القرآن الكريم لهاء جزاه 
الله عن دينه خيرًا . 

(9) «إوَسَخَرنا مم اود الْحبَالَ بحن اه نالع انراق الفسكر 


سياقه إلى الغرض المختص قهرًاء قال -تعال-: وَسَغْرَ لك ما في السَمووتِ وما فى 
د04 «وَسَخْرٌ لك الّمس وَالقَمرَ بق وَسَخَرَ لك ابَلَ وَالهقَ4. «وَسَخَرَ 
التلكه كمرك 228 11 2ك 1538 + وشفن اذى مدرلا 
هَدَاك. وقد شرح ذلك التسخير بقوله #إيسَبَحنَ». 

واختلف المفسرون في تسبيح الجبال مع داودء أهو خارق للعادة» أو هي 
تسبح بلسان حالها علئ حد قوله -تعالم-: «إوَإن ين شَنَءِ إلا شيم بعرو ولكن لا 


2 020 شاك 


حير لجعو يد والمراه" أن" اتهيا اتلس ارد تماق عالياة وتضهه لفيا 
إله قادر حكيمء منرّه عن النقص والعبث» وكأنّها تقول: إذا كنت في نظر بعض 
الناس خلقًا لا غناء فيه ولا نفع؛ فإنّي عند أصحاب العقول الراجحة» والفقه 
الواسع» خلقت لحكم ومصالح لا تقف عند حدء فمن حِكمها أن الله -تعالق- 
ينزل الثلج عليها فيبقئ في قللها حافظًا لشراب الناس إلى حين نفاده» وجعل فيها 
ليذوب بالتدريج» فتجيء منه السيول» وتسيل منه الأنهار والأدوية» فينبت في 
المروج» والوهاد والربى ضروب النبات والفواكه والأدوية التي لا يكون مثلها في 
السهل والرمل» ولولا الجبال لسقط الثلج علئ وجه الأرض جملة» فانحل 
بسرعة» وعدم وقت الحاجة إليهء وكان في انحلاله جملة هلاك ما مر عليهء 
وفيها من الأحجار ما يصلح للأبنية» وفيها معادن الذهب والفضة؛ء والحديد 
والنحاس» والزبرجد والزمرد وغيرها من أنواع المعادن» وفيها من المنافع أنها 
ترد الرياح العاصفة وتكسر حدتها عما تحتهاء كما ترد عنهم السيول إذا كانت في 
مجاريها. 


)١(‏ المفردات: .)5٠07(‏ (عمرو) 


؟'اه 


والظاعز أن مسيم الجبال مع تبي :اله داود كان كسبيكا حاطنا يقهم: 
داود مَنِدُء وهو فضل من الله عليهء لم يشركه فيه غيره» ويدل لذلك قوله 
<تعالا > فى سوزة هنا : م« وَلْقَرَ ا ا ا يبَالُ راكد 4 [سبأ: 1٠١‏ 
أي: رجعي معه التسبيح» أو رجعي معه في التسبيح كلما رجع فيهء ولو كان ذلك 
التسبيح بلسان الحال لما كان فضلًا خاصًا بنبي الله داود» وقال في سورة (ص): 
612ل ب الك بلقت أراطد وكا" كات لجال من ال لمق ان 
قر 1 زات ها درو فهو أى مل سن الجحاد. والطير 
لأجل تسبيح داود مسبّحٌ؛ لأنّها كانت تسبح بتسبيحه. 

وقوله: «والطر » منصوب على المعيّة» والمعنئ أن الطير كالجبال في أن 
الله -تعالئ- سخرها مع داود لتسبيح الله -تعالم- وتقديسه» فجند الطير كان 
مسخرًا لداود كالجبال: «وَكُنًا تعلت» لذلك التسخير» فليس ببدع منا 
ولا عجيب» وهو دليل آخر على أن تسبيح الجبال مع داود كان تسبِيحًا إيجاياء 
وإِلّا لما ساغ قوله: ظوَكُنًا مَعِت»» وهي كلمة تدل علئ عظم الفعل 
وأهميته» فإذا عجبتم منه فلا حق لكم في ذلك؛ لأنَّ الكون جميعه بيد الله - 
تعالى-» وهو الذي يسخره كيف يشاءء وفي أي ناحية شاءء لا يتعاصئ عليه 
شوغ وق قال للقىء كن كان 

(80) ومقة عنسة لز لحك انوكم 2 بأيك فهل أن تك 4 
ىا اطاميا د عجر سروم حل نو لجل رذحا جا اباتك از مور اع ا 
بك من اق اللسطكم لبود مو امك :وق ف سر د وتيا ذلك 
في آية سبأ؛ إذيقول: #إوَالنًا لَهُ لَذْرِيدَ © أن تَمَلْ سَبِعَتٍ وَقَيْرَ في اسرد 
عملا آ مكلك [إنايكا اعكلرة و1 اناه 1 اوسا داف درو براسم 
ضافية» والسرد: نسج الدروع» وقدّر فيه: اجعله بقدر يتناسب مع المهمة التي 
عمل لهاء فهل الآية التي معنا شرح لآية سبأء وإلانة الحديد لداود كناية عن 
تعليم الله له صنعة الدروع جوف الصرت؟ وجا كاسم الميالة مسألة تعليم 
وإرشاد فليست من خوارق العادة» أو هناك إلانة حقيقة ومع الإلانة تعليم منه؟ 
وموضع التعليم في آية سبأ هو قوله: «أنِ عمل سَبِعَتٍِ وَقَدّرَ في الشَرْد4. وهو 

زه 


المعني من قوله: طوَطسَهُ صئَكة بوْسٍِ». فالله -تعالئ- ألان له الحديد معجزة 
لهء ثم شفع ذلك بأن علمه صناعة الدروع من ذلك الحديد الليّنء والآية تحتمل 
الفهمين. 

وأنا اميق لذ التويخة:الآرل يزان الاق اليعاديفا ذاو لق نعو الجدراة يووا 
قوله: لوَلَسهُ صَنْصَة بَوْسٍِ» ؛ لأنَّ الأصل في الآية أن تفهم علئ حسب المعتاد 
والمألوف» ولا تذهب إليل فهمها علا وجه خارق. للعادة إلا حيث تعذر فهمها 
علئ الوجه المعتاد» والأصل في الآيات أن يفسر بعضها بعضًا. 

فيل أَتْمّ سَكرُقَ4. أي: فضل الله عليكم بذلك التعليم» وهو يرينا أن 
علم فنون الحرب ومعرفقة الوقاية منه وحماية الدولة من أيدي الأعداء نعمة عظمئ 
ينبغي الشكر عليهاء وينبغي للقوم أن يهتموا بها؛ لأنه لا حياة للعالم إذا لم يكن 
له قوة حربية تحميه وتدافع عنه» ولذلك يدعو القرآن الكريم إلى أن نأخذ الحذر 
من العدوء وأن نعد له ما نستطيع من قوة مادية ومعنوية» ونكر القوة لاختلافها 
باختلاف العصور والأزمنة» ففي عهد داود ثَلِدْ كان القتال بالحراب ولذلك 
أرشده أن ينسج دروعًا للحرب من الحديدء لتقي لابسها من السهام 
وا لد مها 

أما اليوم فتطورت العلوم والمعارف. ودخل العالم في شأن جديد 
وأصبحت القوة الحربية للأمم تقاس بأساطيلها البرية والبحرية» وطياراتها 
وغواصاتهاء بل وتقاس بصناعتها وفنونهاء وتجارتهاء فكما تحارب الأمم بعضها 
بعضًا بالمقذوفات النارية» والغازات السامة الخانقة» يحارب بعضها بعضًا 
بالمصنوعات والمنسوجاتء» وهذه دولة اليابان تحارب العالم كله بصناعتها من 
جهة جودتهاء وسهولة ثمنهاء وهي حرب عوان يعمل العالم له حسابًا وألف 
حساب؛ لأنه يتعلق بمشكلة البطالة التي تهدد الأمم من وقت لآخرء ولها اتصال 
وقيل بثروة الآمة وماليتهاء ويتبع ذلك توسعها في الاستعمار. 

فوسائل الحرب في هذا الوقت كثيرة مختلفة» وقد تطورت بنسبة تطور 
العالم في علومه و واتساع مرافقه ومشاكله» ومن لم يكذأفن أكلته الذئاب» 
ومن لا يظلم الناس تظلمه» فليتنبه لذلك المسلمون» وليضربوا بسهم في هذه 

:اه 


العياة السطلودة لماكل ابو اتلنينين لكل نولت البوسه 1 ذهب ريحهمء وقضي 
عليهم القضاء الأخيرء وليعتبروا بغيرهم» ويدّكروا بما حل بهم من مصائب» وما 
انتابهم من ويلات» وليذكروا تاريخهم المجيدء وسلفهم الصالح» وما خلفه لهم 
من دولة» وما تركه من ميراث» والله معهم يعينهم وينصرهم ما نصروا تعاليمه» 
وآزروا دينه وشريعته. 

(5) «وَلشْسنَ رع عَصِمَهَ يك يأرو إِكَ الأيّضٍ ال برك ذا مَسكنًا يكل 
شَىْءِ عَللِينَ#»: أي: وسخرنا لسليمان الريح حال كونها عاصفة., أي شديدة 
الهبوب: أي إن الله -تعالق- سخر له الريح تجري بأمره كما يريد على قوتها 
وشدتهاء وذلك فضل من الله -تعالئ- عل نبيه سليمان» فالريح التي يرسلها الله 
غلم الجدال فكتسفها سما + وتدريها قأعا سقصيننا الأاترق قبها عو عا ولا امن 
والريح التي يصفها الله بأنّها لا تثذر من شيء أتت عليه إِلَّا جعلته كالرميمء 
والريح التي وصفها الله بأنّها ريح عاتية تقصف الرؤوس من الأجسام كما تقصف 
النخلة من جذعها؛ هذه الريح التي لها هذه القوة» ولها هذه الآثار» قد سخرها 
الله -تعالئ- لسليمان تجري بأمره رخاء سهلة» حيث أراد داود» ويقول بعض 
المق يم لمات اهيا ذا طون عامل و عرق كران رهاب هلان الته وفيا 
بالوصفين جميعًاء مع أنَّ الله -تعالق- وصفها بأنّها عاصفة في سورة الأنبياء. 

ثم عقب الوصف بقوله تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين» 
فهي تجري لمصلحة داود 42 ولا يتفق ذلك مع قوتها وشدتهاء إنما اللائق 
بهذه الريح أن تكون رخاء ووصفها في سورة (ص) بقوله «صَحَرًا له اليج جر 
مرو و2 حَيْتْ أصَّاب» . 

فالظاهر أنَّ عصفها بيان لشدتها في نفسهاء وأنَّ لينها بيان عند أمره لها 
وانا دري 

وقوله: تر مر 4 : 20006 تحت تصرفه وسلطانه. وهي معجزة 
لداود»ء وقوله: «إإل الْأَيْضٍ الت بَرَكنآ فبَا4 المراد بها بلاد الشام مكنا يكل 
تَىْءِ عَللِِينَ4: أي: بصحة التدبير فيه» فنجريه علئ ما تقتضيه الحكمة» وإنّا لنعلم 
أن تاجات شت اسع قي ابيا : 


هاه 


نكت انط ارق" الفرك 1 وتسزك 342 و كت 11 لجز 
حَفِظِينَ4» أي: وسخرنا لسليمان من الشياطين من يغوصون له في البحارء 
ويستخرجون منه الدر والمرجان وما يكون فيهاء «ارَتْملت كملا دون دَلِلكَ4. 
أي: دون الغوص كبناء المحاريب والتماثيل» والقصور والقدور والجفان وما 


لَهُمْ حَفِظِينَ4 أن يزيغوا عن أمره» ويخرجوا عن طاعته. 


كاه 


داود وسليمان ,كود 


را ل ل ال 0 لَه ألَيِى صَضَلَا عَكَ كِيرٍ مَنْ عِبَادهِ 
ؤي © وَوَرِتَ سلس اود هَل صَنهًا آلنآش عِلْنَا مَِقَ اط ويا من كل عه 
ِو هَدَا كر التمْلُ التي © -- كب سا ل رن اشرالر 
ا © ل 0 آي عَلّ واد التمل قَالكَ نمل اه لثمل شأ م 5 
2 5-0 0 1 وهر 53 4 سم 2 من قَوْلِهًا وَقَالَ رتٍِ ان 
أن أَهْكُر مما رن نت ال عقاو وَأ ميلك 
في عِبَادِكَ الصَبلِحِنَ © وِتَتَنَّدَ أظَيْرَ مَقَالَ مال لآ أرى الْمُدْهْدَ م كاد بن الْصَلبِينَ 
© لََْدِسَمُ عَدجَا كييدًا أو لأَنْصَه أو َليِق بلطن بين © سَكَ عر 
ميو قال للك يا كم نط يده قل ار 8 إن تيت أمرأء 


مي سمه هد 7 2 م جوم دم وك وه اس مه م عي مر سن 0 
دوو 6ه سي صم 0200-7 7 حر 2 0 عر و 9-3 
سجدوا يله 0 سح الخبء فى السملوات رفن ويعَلمٌ ما يخفون وما تعلنون اوه 


أنه / إِلَه 08 ا لبر 00 قل سَنَظرٌ أَصَدَقَتَ آم 
الكزية © اذكب يكتبى كنذا تأتيذ ليم ثم يل عَمُمْ تأظز م0 ينيف © 16: 


(؟) يساسون ويقمعون, أو يحبس أولهم على آخرهم ليتلاحقوا. 


(:) حجة وعذر. 
(5) بمعنيل المخبوء»ء وهو النبات والمطرء وغيرهما مما خبأه -عز وعلا- من غيوبه. 


/ااه 


21 مدر سه 5 0 27 0 1 جع َو حاص عا وخ 5 ص و- جع ب 

1 عأ اكب أأده م كن : 9 . 5 

ياتا الملوًا إِكَ ألتى إِكَ كنب ديم 69 إِنْمِ من سليّمئن وَإِنْمِ بسي الله الرَحَمّن الرحيم 
دح سر كيس مج سير عو 4 


© ألا سَلُوا عل وأثونٍ مُسَلِمِينَ © قَالتَ يتأنمًا الْملَوا أَموْنِ ف أمَرى ما كنت فَاطِعَةَ أمل 
و رم ىم عه 7 اليه 3 - مكو اي ع 

حو 0 © 0 2 افلا فو وَوَ ووْلوا بين سَدِيرٍ وَالأمرٌ إِيّكِ 2 مَاذَا تأمرين ©) 
أ وكَدلِك متعلوت © 


ل َس بم بَنِْم الْمرْسَلُونَ © 7 ع و َال أَدُوسَنِ يمال 
ل د بل أنشر يدي 1 فيَحْنَ © أنْجمْ إل ب لدابتم يحور لا 
ا يهم بآ له وهم ميوت © 35 يكم الملا ليم يَأَبنِ يَرَيبَا قَلَ أن 
أن شنلييت © كَل عِيتُ ين للِنَ أنأ يك بد مَلَ أ نعم ين ميث ملق عد لتو 
من © ل آلف متزعولة إن الكنت 1 وام ني عن لي قد قفا رفك 1 
ون عد دل هما ون مَل 3 لق 2 1 اكد ون شك ونا يك لعي 
ون كُمْرَ ود رق عَن كي © َال 20 عَرَعهَا تظز أَنمتدى أَم تكن من الي 
3 سي عط اده 0 و رز ا ١‏ مدر رد د عطة وى ل 
ل يدو © هنا عدت 9 ل أمكنا عرش كن نم هو وَأويبَا الْعِلَمَ من مَلهَا وكا مُسَليِينَ 
© ع ار كَفْرِنَ © هَل كا أَدْش 
1"ك لناائة واي له وق ع انها 16 قل قاد 71 او 
قَالَْ رَسَ إن ظَلَمْتُ تَنِيى وَأَسَلَمَتْ مَمَ سُلَيْمَنَ يِه رب الْمَلَينَ» [التمل: .]44-١١‏ 


* شرح وعبرة : 
)١(‏ ##وَلقَدَ اننا داويد وَسَليْمنَ 20 وَمَالَا لَلْمَدُ بِنَهِ الى فَضَّلنا عل كير مَنْ عاد 


لْمُؤْنَ» يخبرنا الله -تعالئ- أنه أعطيل داود وولده سليمان علماء اروم 
القضاء بين الناس كما قال في آية الأنبياء: «وَكدٌ ْنَا حَكُمَا وَعِلَمَا0 ففهم 

من قرنه ل أنه علم متعلق بهء فالحكم الذي آتاه الله إياهما حكم 1 
العلم» فالله -تعالئ- يمتن عليهما بأن آتاهما مقدرة على الحكم بين الناس» وأن 
هذه المقدرة أساسها العلم بوجوه الحكم وطرق القضاءء وإن تفاوتا فيه وكذلك 
آناهما الله علمًا بسياسة الدولة وتدبير شؤونهاء كما علم سليمان منطق الطيرء 


)١(‏ اجعلوه متنكرًا متغيرًا عن هيئته وشكله. 
(5) القصر. 
زفرة ل وقوارير: زجاج. 


ماه 


وفي الآية تنويه بشأن العلم وعلو منزلته» ولا سيما علم القضاء والسياسة؛ إذ لا 
تستوي أمة عالمة وأمة جاهلة» وكذلك لا تستوي دولة فيها رجال قضاء وسياسة» 
ودولة أقفرت من ذلك النوع من العلم. 

وقد أصبح القضاء بين الناس. وكذلك السياسة فنونًا تدرس وتعلم» وتطور 
العالم هو الذي قضئ بذلك. ولعل المسلمين يهتمون بالعلم ويعنون به عنايتهم 
بأهم أمورهم ومصالحهم؛ حتئ لا يسبقهم الأجنبي في هذه العلوم؛ وحتئ 
لا يقفوا والقافلة تسيرء ولا يجمدوا والفلك يتحرك ويدور لعل المسلمين يفهمون 
أن نبي الله داود وولده سليمان لم يكوّنا ملكا إلا عل أساس العلم وقاعدة 
المعرفة» فإذا أرادوا أن يكونوا في عداد الأمم الناهضة والشعوب الحية فليهتموا 
بالعمل من جميع نواحيه؛ فإِنَّ الأجنبي قد سُلّط عليهم؛ لأنَّه علم وجهلواء وتقدم 
وتأخرواء ونشط وناموا. 


00 0000 


«وكالا كَلْنْدُ َه الى عضَلَا عَكَ كر مَنْ عادو الْمؤننَ*. أي: إِنَّ نبي الله 
داود وولده سليمان شكرًا الله عل تفضيله لهم عل كثير من عباده المؤمنين» 
وهم الذين لم يؤتوا علمّاء أو أوتوا علمًا ليس كعلمهماء وتأمل كيف يعترفان 
تاهما وإن آتاهما الله علمّاء فقد فضّل غيرهما عليهماء» ولم يفضّلّْهما عل 
جميع الناس» بل فضلهم علئ الكثير من المؤمنين» ليعلمانا كيف لا يفتن الإنسان 
بما أوتي من العلم». وما وصل إليه من الفضل؛ فإِنْ ما يعطاه الإنسان من العلم 
فى جانب ما جهله شيء قليل» كما قال: «إوَمَا أُوَتشُر مَنَ الل إِلَّا يلا [الإسراء: 80]. 

ومن جهة أخرئ؛ فإنْ هناك مَنْ هو أعلم منه من المخلوقين» ومتى عرف 
الإنسان ذلك. وأيقن أن فضل الله لم يكن حجرًا عليه» وأنه فوق كل ذي علم 
عليم؛ وعرف أنه لم يؤتَ من العلم إلا قليلًا؛ متئ عرف ذلك بعد عنه الغرورء 
وعرف قيمة نفسه. وطلب المزيد من العلم» وفهم معنول قول الله -تعال- لنبيه 
محمد عَلِة: اوقل رب ردن عِلَمّايه [طه: .]1١4‏ 

(9) حاورَرَت سلِكن ارد وهل كانه لا علينا ميلق ار وأوننا عن كل سيا 
هذا الكل القية فد ورين الله أن شناف 1لالاورنت: أباه داوه كوت وعليه 
وملكه دون سائر أولادى ولم يك للك الميراك كينا يرك اولاغ العهد آباءهم في 

8ه 


الملك بمقتضئ نظام الوراثة» وإنما هو توريث الله لسليمان واصطفاته له لذلك 
المنصب؛ لأنْ الله أعده له بما آناه من الخصائص والمزايا التي تعده لذلك المقام. 

وبال ايها لاس مُلْمَا مَطِقَ أطَبْرِ»# المنطق والنطق كل لفظ يعبر عما في 
الضميرء والأصوات الحيوانية» من حيث إِنّها تابعة للتخيلات منزلةٌ منزلةَ العبارة, 
سيما وفيها ما يتفاوت باختلاف الأغراض» بحيث يفهمها ما هو من جنسه. قال 
البيضاوي: ولعل سليمان مهما صرَّت حيوان علم بقوته الحدسية التخيل الذي 
صوته. والغرض الذي توخاه به. 

ومن ذلك ما حك أنه مر ببلبل يصوت ويترقصء» فقال: يقول (إذا أكلت 
المشوعاقو ل الدقاه لمفا ماي وساعف ناقية فال ١‏ نيا تقول الح لفان 
لم يخلقوا»» فلعل صوت البلبل كان عن شبع وفراغ بال» وصياح الفاختة كان 
عن مقاساة شدّة وتألم قلب. (اه)""'. 

ولم يجزم البيضاوي بذلك الرأي» بل صدره بكلمة (لعل) الدالة علئ 
الرجاء» ولعله يرئ أن المتبادر من الآية أن تعليم منطق الطير لسليمان كان معجزة 
له. وإن كان ذلك الوجه الذي قرره تحتمله الآية؛ فإِنْ قوله: #عَلِمْتَا»# يحتمل أن 
يكون معناه أنه منحه الله أسباب العلم ومقدماته» فأعطاه من الذكاء والفراسة ما 
يفهم به لغة الطير في حزنها وفرحهاء وشدتها ورخائهاء ويسمع من الطير في كل 
حالة من هذه الحالات ما يدل علئ غرضها الذي تقصه من التصويت» وإذا سهل 
علي الذين يراقبون الحيوان والطير أن يجدوا أصواتها تتكيف بكيفيات مختلفة 
باخثلاف حاجاتها ومظالبهاا» فمواء الهرة المحخيوسة يغاير نؤاءهنا إذا ظليبت 
السقاءء والطعام أو الماءء فلكل صوت كيفيات ونبرات ليست في الصوت 
الآخرء يفهمه عنها أبناء جنسها؛ إذا سهل ذلك علئ أولئك أفلا يسهل على نبيٌ 
قد اختاره الله أن يعطئ من قوة الحدس والذكاء ما به يفهم منطق الطير وما تريده 
إذ "موتك 

إن الك تعخيل “هذا ركوو قزلة: لوقل تعلق الخد فم «المر ا بدانآن الله 
وهبه من الذكاء وقوة الحدس ما يستطيع به فهم أصوات الطيرء وهو فضل عظيم 


)١(‏ انظر: تفسير البيضاوي: 2»)١151/5(‏ فتوح الغيب: .)4794/1١1(‏ (عمرو) 


ه١‎ 


بحائله انه يعدن عله الشكر» رووكرن نك ا لساك واس ل رت نا 
كما وعلما عِلَما» » ٠‏ والحكم الذي آتاه الله إياه» وامتن عليه به هو المقدرة والاستعداد 
00 

وكما تحتمل الآية ذلك تحتمل وجهًا آخرء وهو أن الله اختصه بفهم لغة 
الطير لا من طريق الحدث» بل هن طريق الإلهام» فهو معجزة لسليمان كتسخير 
الريح» وقد يؤيد ذلك قصة الهدهد؛ فإِنْ ما دار بينه وبين سليمان من حوار وأخذٍ 
ورد لا يمكن تأويله بمثل ما أوّل به البيضاوي؛ فإنَّه توعده بالعذاب الشديد إِلَّا أن 
يأتي بحجة وعذرء وقوله لسليمان: أحطت بما لم تحط بهء وجئتك من سبأ بنبأ 
يقين» وإخباره أنّه وجد امرأة تملكهم» وأوتيت من كل شيء» ولها عرش عظيمء 
وعلمه بأنها هي وقومها يسجدون للشمس من دون الله» وأن الشيطان يزين لهم 
أعمالهم فصدّهم عن السبيل فهم لا يهتدونء وقول سليمان له: «#سَدَظرٌ أَصَدَفَتَ م 
كت مِنَ الكذين» لس 

كل ذلك لا يتفق وما فهمه البيضاوي في الآية, وكذلك» لا «يقمق* وها بيجا ون 
به بعض الناس قصة الهدهد بالطير الزاجل المعلّم ؛ فَإنّه اسيل عله أذ يعمل 
رسالة من مكان إل مكان لا يسهل عليه ذلك الحوار وهذه الأجوبة: ويا من 
كل شَِْ» المراد به كثرة ما أوتي» كما تقول فلان يقصده كل أحدء ويعلم كل 
شيء» تريد كثرة قاصديهء وغزارة علمهء والظاهر أنْ الأشياء التي أوتيها سليمان 
وأبوه هي حاجات الملك. ولوازم العظمة» كقوله في شأن بلقيس: 8وَأُوَيتَ من 
كل دن وكا 0 عَظيم # . 

إن هنذا كو الْصَْل لمن »" الإشنارة ليخ مها أعتكحاء الشله لنداوة 
وسليمان 8ه وهو قول يراد به الشكر والمحمدة. وَمأالْمينِ»#: الواضح 
الجلئ» فذلك اعتراف آخر بفضل الله عليهما بعد اعترافهما الأول: «#إوََالا لَمَدُ 
َه ألدِى صَضَلنا عَكَ كير من عِبَادِه الْموْينَ4 ؛ لنعرف من ذلك الخلق الذي كان عليه 
داود وسليمان أنه ينبغي لكل أحد أن يعرف فضل الله في العلم أو المال 
أو الصحة أو النسل الصالح وغير ذلك مما لا يعد وأن يقابل نعمة الله عليه 
0001 واف اك ؛-لآن ذلك مدعاة للمريد من ذلك الفضل» يماد تأذرت 
رَيكُمْ لين سَحكرا تر ريدت وَلَين كم َّ عَدَبيِ ديد [إبراهيم : 7] . 

ه١‎ 


وانظر كيف ينسب الفضل في كل هذه المواطن إلى الله -تعالى-. فيقول 
داود وسليمان يكقة: ظللَْدُ به أِى صَسّكَه: ويقول سليمان: طيًََّا َس 
عَلَمَنَا تلق لقان وين من هل موده أي ل الله هو الذي علمناء وهو 0 
آتانا كل شيء» ويقول الاأستاذ الشيخ طنطاوي جوهري في كتابه «الجواهرا : 
تعليم الله لنبيه سليمان كان معجزة. ولذلك تال الفا ولم يقل : (تعلّئنا» 
أما نحن فنعرفه من طريق التعلم . 

وقد عرف العلماء كثيرًا من لغات الطيور؛ أي تنوّع أصواتها لأغراضها 
المختلفة» وفي هذا معجزة لهذا القرآن لقوله في آخر السورة: ##8وَيُلٍ لَمَدَ له 
سيك مَييوه هفنا وكأن الله يقول إِنّكم لا تعرفون لغات الطيورء وقد 
علمتها سليمان» وسيأتي يوم ينتشر فيه علم الخلق» ويطلع الناس على عجائبه. 
فتعرفونها بالتعليم لا بالقوة القدسية كالأنبياء» يريكم الله إياهاء ويرشدكم إلى 
مواطنها فتعرفونها؛ لأنّكم مأمورون أن تعرفوا آيات علئ قدر طاقتكم . 

(0) «اوخثرٌ لِسْليْمنَ نودم ين الْحنَ وَالْاضٍ والظيْرٍ فَهُمْ نرعوْنَ». أي: جمع 
لسليمان جنوده المسخرة له من الجن» وهو العالم الخفي الذي يقابل الإنس» 
ومن الإنس والطير» نهم ورَعْونَ» أي: يساسون ويقمعونء. وحكمة ذلك 
افيه أن كقوة السيكن كد تكون سدفاة للنوفية والوعية ‏ فأزانا اللة :ان يقن 
سليمان مع كثرته وتنوعه هو سلس القياد سهل الضبط» أو يحبس أولهم على 
آخرهم ليتلاحقواء وذلك شأن لجان هيه الل طن ل أؤللة عل آخره 
بحيث يتصل بعضه ببعض؛ لأنَ ذلك أرهب للعدوء وأعظم في نفس الرائي» 
ولا مانع من إرادة المعنيين جميعًاء فالجيش على كثرته سهل القياد» ويتصل بعضه 
ببعض عند الاستعراض . 
سلتمدن وعودم وهر أ ينوم هو واد ان 00 العمل ا ور 
الفمل)' لذلك: 

يرينا الله -تعالئ- أنَّه بعد أن جمع لسليمان جنوده الكثيرة ساروا في 
الأزقن جه إذا نتروا عند اذى الشل يؤنالة تكله انا اليل انقلا 
مكرك 4 وهل قالت ذلك؛ لأنّها لما روآات الجدود قد أتوا: عل الواذى فرك 


مين 


منهم» وصاحت صيحة نبهت بها ما بحضرتها من النمل لمرادهاء فتبعها في 
الفرار» فشبه ذلك بمخاطبة العقلاء ومناصحتهم » فأجروا مجراهم حيث جعلت 
هي قائلة» وما عداها من النمل مقولًا لهمء أو أن لا مانع أن يخلق الله -تعالئى- 
فيها النطق» وفيما عداها العقل والفهم؟ قيل بكل»ء وبدأ المفسر أبو السعود 
بالوجه الأول» 6 يرجحه و 

واليفااقن حائفة لل لوعف لذ لمكن ارم هرق فنها تناه برشا بعاها 
عقلا وفهمّاء ما دام سليمان قد علمه الله منطقها وفهّمه لغتهاء فإذا صاحت بما 
حولهاء وفرت إلى جهة غير الجهة التي فيها جنود سليمان» فقد فهم سليمان من 
صيحتها وفرارها ما تريد بهذه الصيحة. وهي هي في استعدادها وخلقتها. 

ويظهر أن المفسر قد فهم من قول الله -تعال-: تالت تله يكأَبّهًا التّمْلُ 
َدْحْلواُ مسكن» أنّها نطقت بمثل هذه الألقال؛ لذلك يقول : مع أنه لا يمتنع أن 
يخلق الله فيها النطق وفي غيرها العقل والفهم» مع أنْ المراد أنها صوتت بما 
يفهم منه سليمان؛ ذلك ما تدل عليه الآية» غير أنه هل فهمها سليمان بطريق 
الفراسة والحدس» أو فهمها بإلهام من الله -تعالل- معجزة له. 

ذلك هو موضع الكلام في الآية ولم يكن هناك نزاع في أن يمتنع أن 
يخلق الله فيها النطق وفي غيرها العقلوالفهم» أو لا يمتنع”" . 

«الا كمد لمن وَجودِمٌ وَهْرْ لا يِنْعرنَ» جواب الأمرء فيقوله: ##ادخلا 
مك4 أمر 0 والمعنئ: لا تكونوا في المكان الذي أنتم 
به فيحطمكمء وقوله: وهم لا كتمرة كه اغتذان عن سليمان وتخنوده إذا فرضن أن 
كان منهم تحطيم للنمل» وكانها تقول: لإخوتها من النمل كونوا علئ حذر من 
تحطيم جنود سليمان لكم» وفروا إلى مساكنكم؛ لأنَّه إذا حطمكم فقد حطمكم 
بدون شعورء فأنتم الجانون على أنفسكم. 
)١(‏ تفسير أبي السعود: (778/5). (عمرو) 
(؟) كل ما سبق وغيره لسنا في حاجة إلى التمسك بهء فقد أخبر الله تعالئ أنه علم سليمان لغة ومنطق الطير 

والحيوان» وأن لهذه الحيوانات نطق خاص بهاء فالبهائم يفهم بعضها مراد بعض بأصوات تصوتها وقد 


وفك 


(5) ببسم صَاسِكا من قَوَلِهَا» تعجبًا من حذرها وتحذيرهاء وفي الوقت 
الذي تُحذَّر فيه قومها تلفت نظر سليمان إلى أن في طريقه عالمًا هو أقل منه 
حسماء وأضعف استعداذا ولا يلبق سليمان وقد" اتاد الله.ما آتاة من اليلك 
والسلطان أن يغفل عن ذلك العالم الصغير؛ فإنَّه خلق من خلق الله» لا ذنب له 
في أن خلقه الله ضعيمًا لا يستطيع أن يكافح من هو أعظم منهء ولا حيلة له في 
تحويله من الصغر إل كبرء ومن الضعف إلى القوة. 

تلفته إلئ أنّه ينبغي للقوي أن يلحظ الضعيف, وللكبير أن يرحم الصغير» 
حت ولو لم يكن له به كالنمل مع الإنسان» فما بالك بالإنسان مع أخيه الإنسانء 
إذا كان للمخلوق الضعيف حق على المخلوق القوي أن يرعاه» ويحتاط لحمايته 
وإن لم يكن من نوعهء فحقٌ الإنسان علئ الإنسان في أن يرعئ ضعفهء ويحتاط 
للإبقاء عليه- أولئ ثم أولئ» ويحق لسليمان أن يبتسم ضاحكًا من قول النملة 
هذاء وتلطفها في الاعتذار عر ستليماق» وإشعاز سليماة ملطفه آنه مسوول عن 
هذه العوالم الصغيرة التي يمر بها جيشه بعد أن نبه لذلك. 
#وَدلَ نب يزعن أن أفكرٌ متك ال أشنت ع1 وَعَلَ ولد وَأنْ عمل جديا 
َضَلهُ وَأَدَِلنى بِيَعْمَيِلك فى عِبَادِكَ الصَنِسِنَ». طلب من الله بعد حديث النملة أن 
يلهمه شكر نعمته عليه وعلئ والديه في أن حشر له ذلك الجيش الجرار» ونعمته 
عليه بتعليمه منطق الطيرء وفهمه ما تريده النملة من صوتها وفرارهاء ولم يطلب 
نبي الله منه أن يلهمه ذلك الشكر فحسبء. ولكنه طلب منه مع ذلك أن يجعله 
مولعًا بذلك الشكرء معنا به» لا همّ له غيرهء كما تعطيه كلمة لأأَرَنِْنِ4؛ فإنها 
تدل -فوق دلالتها على الإلهام- علئ أن يكون ذلك الشكر بوازع يحفزه إلى 
الشكرء ويحضه عليه» بحيث لا يدعه وقنًا ما بدون شكر لله -تعاليل-» ولما كان 
فضل الله عظيمًا عل كل من سليمان وأبيه وأمه قال: «أعل وكَل ولدٌَ» . 

ون مَل صَيلحًا يضَلهُ»2 أي: أوزعني أن أعمل صالحًا ترضاه؛ لأن 
ذلك هو الغاية فن الشكن الععلي» .بل« هو الشكر فيكؤن تفسيرًا له ولدذلك 
يقولون: «الشكر: صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه إلى ما خلق لأجله؛, 
ويقول الله -تعالئ-: لوَيَيلٌ بِنْ عِبَافَ الشَّحُورٌ 4 اسبأ: .]1١‏ 

ين 


وقوله: «تَْصَلةُ4 إشارة إلئ أن العمل قد يكون صالحًا في نظر صاحبه 
ولا يكون صالحًحا عند الله -تعالئ-؛ لأنّه عمل لم يُبْنَ علئ العلم الصحيح 
والوحي السماوي» وهو ما أخذ من مشكاة النبوة» بل أخذ من طريق التقليد 
الأعمئ. واتباع الآباء والأجداد. كما عليه كثير من مسلمي اليوم» يأخذون 
عبادتهم عن عجائز البيوت» وما عليه القوم» وفيها كثير من البدع والخرافات» 
فلا تهذب نفوسهمء ولا تصل بهم إل الغرض من كل عبادة شرعها الله علئ 
لسان نبيه . 

أما الذي يأخذ دينه عن الله -تعالئ-» ويهتدي بهدي رسوله المعصومء 
فيرجع إليه في أشكال العبادات» ومعرفة الحلال والحرام» ويعنئ بشأن العبادة 
العداة"ادلأتقة :“فاك يفلد فمها بثوة حجمة ١‏ أ وددرها ذه وإتما باعتها بأدلقينا 
وبراهينهاء ويسأل أهل الذكر إن لم يكن في استطاعته أن يفهم ذلك بنفسهء فذلك 
هو الذي يعمل العمل الصالح الذي يرضاه الله ويحبه» وإذا أخطأ السبيل بعد 
ذلك الجهد. ولم يوفق للصوابء لأن المسألة التي أخطأ فيها الصواب مسألة 
اجتهادية» فهو معذور في خطئهء مأجور علئ المجهود الذي بذله؛ لأنه أدئ ما 
عليه» وبذل ما ينبغي أن يبذل المؤمن التقي. 

لودل برَحْمَيِك في عِبَاوكَ الصَنِدِنَ4 يطلب من الله -تعالئ- أن يدخله 
في رحمته في الدنيا والآخرة في جملة الصالحين للحياتين» الجامعين بين الصلاحية 
لعمارة اللأرض والصالحية لإرث الجنة» وهي السعادة الكاملة» والفوز الأكبر. 

(5) «وَتفَئَدَ ألظيْرَ َكَالَ ملل لآ أرق الْهُدْهُدَ أ كاد ين الْكَيِبِنَ»: أي : 
تعرف الطيور فلم يجد فيها الهدهد. تَفَالَ مَل لآ أرى الْهُدْمُدَ» ألأنه حاضر 
وهو محجوب عني بساتر؟ أو كان غائبًا ولذلك لم يرهء وكأنه يقول أوّلا: ما لي 
لا أراه ألساتر ستره أو لسبب آخر؟ ثم بداله أنه غائب فأضرب عنهء وقال: 
أم كان :من االغاكبين: 

دِلَأْمدْمتَمُ عَدَابَا كحريدًا أو لَأَدْصَتَه أو يَِأْتِيَقَ بِسُلْطّنٍ تبنٍ». يقسم نبي الله 


سليمان أن لا بُدَّ أن يعذب الهدهد عذابًا شديدء كنتف ريشهء وجعله مع ضده في 


قفصء أو ليذبحنه ليعتبر به غيره» إلا أن يأتيه بحجة تبين عذره في تلك الغيبة» 


همه 


فمكث الهدهد مكنا غير طويل فلما رجع سأله عما لقي في غيبته» ظقَقَالَ أَحَطتُ 
ِمَا لم يط بي» علمت ما لم تعلمء ولما كان الذي يعلم الشيء من جميع 
نواحيه يحيط بذلك الشيء- عبّر عنه بذلك» وفي الآية دليل على أن الأنبياء تخفئ 
عليهم أمور يعرفها غيرهم» وذلك ليعرف الناس أقدارهم» وليتعلم الإنسان من كل 
أحد. لأن سليمان لم ير بأسًا في أن يتعلم من طريق الهدهدء وهو ذلكم الطائر 
المعروف ألهمه الله فكافح سليمان بهذا الكلام علئ ما أوتي من فضل النبوة 
والحكمة والعلوم الجمة» والإحاطة بالمعلومات الكثيرة؛ لينبهه الله -تعالئ- علئ 
أن في أدنئ خلقه وأضعفه من أحاط علمًا بما لم يحط به»ء ليتصاغر إليه علمه. 
وتتحاقر إليه نفسه. ويكون ذلك لطمًا به في ترك الإعجاب الذي هو فتنة العلماء» 
وأَعظِمٌ بها من فتنة. 

فإذا كان سليمان لم يعرف أحوال سبأ وملكهاء وقال له الهدهد: #أحطتٌ 
ِمَا لم تحط به-» فلماذا يأنف الإنسان أن يتعلم من أخيه الإنسان» وإن كان 
أصغر منه سنّاء أو دونه في الوجاهة والمكانة» وفي الحكم المشهورة: «الحكمة 
ضالة المؤمن يأخذها أنيل وجدها»ء وذلك إكبار لشأن العلم. وإعلاء لمنزلتهء 
وأي إكبار أعظم من أن نبي الله سليمان يأخذه من طير من الطيور» ويتلقاه من 
نوع غير نوعه» ولا يرئ غضاضة علئ نفسه في ذلكء» ولعل الناس يفطنون لهذا 
فيكبرون من شأن العلم كما أكبره سليمان» ويهتمون به كما اهتم به سليمان» 
ولا سيما العلم المتعلق بأحوال الممالك والأمم. 

متك من سَيَا بت يقِينِه: أي: بخبر محقق» وسبأ هو ابن يشجب بن 
يعرنت أب قحطان + كنا يقول المورحون» تشيت» إليه القميلة:. 

«إِن وَبَدتُ أنراه سَلِحُهُمْ وَأوِْيتَ من حكُلٍ شن وَكَا عَرْشُ عَظِيةٌ 4 بيان للنبأً 
المتعلق بسباًء والمرأة هي بلقيس بنت شراحيل من نسل يعرب» والضمير في 
تَمْلِكُهُمْ لسبأ «وأويت ين كل و4 فكانوا يعبدونهاء وعبّر عن العبادة 
بالسجود؛ لأنّه أظهر أشكالها وَرَيّنَ لَهُمُ الَّيِطَنٌ أَعَمْلَهُمَ» من عبادة الشمس 


كلاه 


وغيرها من الأفعال والاعتقادات حصدَهم : عن اسيل 2 أ صل الصق 
والصواب لإفَهمَ لا يَهَتَدُونَ» إليه. 

ل مخدن له ألرك سح اميق الكورف لعي 1 "لالعترق ونا 
4 بدل من #اأَعَمَلَهُمَ* يبين المراد بها؛ أي زين لهم الشيطان أعمالهمء 
وهي عدم سجودهم لله -تعالى-» أو مفعول لأجله؛ أي: زين أعمالهم لثلا 
ول المع بو ‏ اله لتة) تين كرون اله السيييه اا كرت 
نداء» والمنادئ محذوف؛ أي: يا قوم اسجدوا لله الذي يخرج لي والغائب 
كِ اليتمنا واث: والآرضن 4 م نبات.وأمطان وغيرعاء :والمراد: أنه فعال يخرج 
للناس ما كان خفيًا عليهم» فالنبات قبل أن يولد كان خبئًا في الأرض فأظهره الله 
وأخرجه.ء والأجنة في بطون أمهاتها كانت كذلك». فأخرجها الله وأظهرهاء وأتم 
خلقها وصورهاء. والكواكب تخفى في النهار ثم يخرجها الله -تعالى- في الليل» 
ويظهر ضوءها للعالم» والشمس تغيب عن طائفة بالليل وتظهر لها بالنهارء 
والأمطار يخرجها الله للعالم وينزلها من جهة العلوء فتنتفع بها الناس» 8وَيعَكمٌ مَا 
حَفُونَ وَمَا و4 أي: مع إخراجه الخبء يعلم ما نخفيه في أنفسنا وما نعلن» 
والإله الذي له هذه الآثارء وله العلم المحيط- هو الذي يستحق أن يعبد. 

أما الشمس التي يعبدها ذلك القوم»ء فهي خلق من خلق الله -تعالئ-» وآية 
من آيات قدرته وعظمتهء فإذا كانت عظيمة الفوائدء كثيرة المنافعء فذلك 
لا يجعلها أهلّا لأن تعبدء والذي يستحق العبادة الإله الذي خلقهاء وأعدها لما 

خلقت من ع ومصالحء وكتنيا دلت العدليل» ارين كاناف الجل: والنياة 
لمش :120 3" متقاوا اقيق 1ل لتقمل وامفقرا ار الرى لمك اذ 
كم إِيَاهُ عيدو ك4 [فصلت: /10. 

1 1 7ل لصو سكن ور رشو لمق الي 3 
الذي يستحق السجودء ويعلم الخبئ ويعلم ما نخفي وما نعلن هو اللهء وهو 
الذي لا يستحق العبادة غيره» وهو رب العرش العظيم» وقد نكر عرش بلقيس» 


)١(‏ قرأ أبو جعفر والكسائي» ورويس بتخفيف اللام. 
انظر: المبسوط: (97"), والنشر: (500//9"). (عمرو) 


يفن 


وعرّف عرش الله -تعالئ- إيذانًا بالفرق بين العرشين» وأي مناسبة بين عرش 
امرأة باليمن» وعرش إله له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما؟ إن 
عرش المخلوق وإن عظم هو عرش محدود في زمانه ومكانه» وسلطانه.» ومهدد 
بعروش أخر. 

أَمّا عرش الله -تعالئ- فهو فوق العروش. وسلطانه فوق كل سلطان». هو 
عرش من بيده ملكوت كل شيء له الآخرة والأولئ» السماوات والأرض علئ 
كبرهماء وعظم ما فيهما من أنهار وبحار» ونبات وأشجار»ء وحيوان وإنسانء 
وكواكب سيارة» وأخرئ واقفة. وعوالم قد ملأت هذه الكواكب؛ كل أولئك 
خاضعة لله -تعاليل-» مسخرة لسلطانه وقدرته. 

فأين عرش بلقيس من ذلك العرش؟ بل أين عروش القياصرة الأكاسرة من 
ذلك؟ وأين عرش أكبرمملكة في الأرضى من غرشن الله دتهالت؟ اليس ضاحت 
ذلك العرش هو مالك الملك وهو الذي يؤتي الملك من يشاءء وينزع الملك ممّن 
يشاءء ويعز من يشاءء ويذل من يشاء بيده الخير وهو علو كل شيء قدير؟ أليس 
أصحاب العروش جميعهم خاضعين لسننه» مسخرين لإرادته طائعين أو كارهين» 
أليس هو مالك الأرض يورثها من يشاء من عباده وجعل العاقبة للمتقين الذين 
يقون أنفسهم مما يبيد ملكهم» ويقرّض سلطانهم. 

(1) ### دَلَ سَنَظرٌ حَدَقْتَ م كت من الْكَِينَ» يريد سنختبر أمرك» 
ولوس ولق قمر ف عونت( اليه لذن لاف قناز الكلوكة المدشويه 
لا يأخذون القول بالتسليم بدون حجة أو برهان ظادْهَب يَكتَبى عدا كله م 
وَل عَنْهُمْ قأنظز مادا يرْجِعُونَ حمّله سليمان كتابه» وأمره أن يلقيه إليهم» وأن يتولئ 
عنهم بعد الإلقاء فينظر ماذا يقول بعضهم لبعض في شأن ذلك الكتاب؟ 

لَك كما اَلَأ إن لت إِكَ كِنَتِ م4 هو إيجاز علئ طريق القرآنء وهو 
أن يحذف الجملة؛ لأنَْ في الكلام ما يدل عليهاء وكأنه يقول فذهب الهدهد 
بكتاب سليمان» وألقاه إلئ بلقيس فتلقته وجمعت أشراف القوم وأصحاب الرأي»ء 
وقالت: «إِفٍ أ 3 كت كيمٌ» ... إلخ. 


0ه 


- 
0 - 


«إِنَمٌ من سْلمَنَ وَإِنَُّ سم لَلَهِ أليَحن لير © ألا َلُوا عل وَأَفْقٍ مُْلِمِينَ4. 
وقد وصفت الكتاب بالكرم لكرامة مضمونه ومرسلهء ولغرابة شأنه؛ لأنّ طريقه 
الهدهدء وذلك غير مألوف للقوم»ء وقد عرفت أنه من سليمان؛ لأنَّ اسمه كان 
عليه . 

أعافدن 'الكقات نيو الحمل العلا الأول « لوتتسسمر اث الفري. 
ليظ 1# الكانية © هلوآن لا هلوا عل ٠4‏ ومعناء لا تفكيروا ولا نتناظموا علل 
الإجابة» الثالثة: «وَأَنونٍ مُسَيِينَ»* بيان للغرض من الكتاب» ومعناه: منقادين لله 
طائعين . 

تلك يا اللو أَموْنٍ ب أُمْرِك مَا كُنتُ مَاطِعَةَ أت حَقَّ مَنْبَدُونِ»# لجأت إلى 
أشراف قومها وأصحاب الراي» وقالت لهم: أفتوني في شأن ذلك الأمر 
الطارئ» وأشيروا علي فيه» ما كنت قاطعة أمرًا حت تحضرونء» ويظهر أن ذلك 
كان رسالة منها إليهم تدعوهم فيها للاجتماع ليتشاوروا في الأمرء ويتبينوا وجه 
الصواب فيه» شأن الملوك أصحاب العقل الراجحء والتفكير المتزن» لا يشتغلون 
بشؤون الدولة» ولا يستبدون في تصريف الأمور؛ لأنَّ رأي الجماعة فوق رأي 
الفرد» وعقول مجتمعة أنفع من عقل واحد. 

ومنه نعلم أن مبدأ الشورئ في الحكم مبدأ قديمء قد اهتدئ إليه الناس في 
ووه الأول وغسلواهه في الفرون القذيئة) لآنّ فاكدتهواضصحة» وتمرقة 
حلنة لأ كلت فيا الدان.-و للك حاوف الشرعة الأشلاية امنيا زه مذ مه 
أصولها في سياسة الدولة» وقاعدة من قواعدها في المصالح العامة» فأمر الله نبيه 
محمدًا كله أن يستشير أصحابه في الأمر الذي يعرض له ولهم كالحرب والسلمء 
وعقد المعاهدات»ء وما إل ذلك» اآعَتُ عَتُِمْ وَاسْتَمِرٌ لح وَكَاوِنَهْ في الأتر». 
ثم قال له بعد هذا : مدا 


-ه 
ا 2 


عَرْمَتَ تَوَكَلٌ عَلَ الله إِنَّ اللَهَ يحب الْمَتَوَكينَ4: [آل عمران: 14]ء 
أي: بعد أن تعد العدة للأمر» وتبحثه من جميع نواحيه» وصممت بعد ذلك علئ 
الإمضاءء فلا يحولنٌ بينك وبينه تثبيظط أو تشكيك». لأن التردد لا يليق بأصحاب 
العزائم الصادقة والإرادة القوية» وكذلك التسرع والشروع في العمل قبل استيفاء 
بحثه» واستكمال ما يلزمه من معدات» وقد كان ذلك شأن النبي كَكةِ مع أصحابه 


9 


فيما يعرض له من حوادثء. وما يقع له من مشاكل» وهذا أحد الصحابة الحباب 
بن المنذر في غزوة بدر وقد نزل المسلمون في مكان يستعدون فيه لمنازلة 
المشركينء» يقول لرسول الله كِكِةِ: أهذا منزل أنزلكه الله حتيل لا نحيد عنه. 
أم هو الرأي والمكيدة؟ فيقول له بل هو الرأي والمكيدة» فيقول الحباب: انزل بنا 
منزلًا آخرء وكان أصلح للمسلمين» فنزلوا هذا المكان وكان فيه النصر والظفر. 

لنعلم أنَّ الأمر ما دام شأنًا من الشؤون العامة التي تختلف فيه الأنظارء 
ووجهة النظرء ينبغي أن يستشار فيه» أما ما كان من باب العقائد أو العبادات» 
أو ما يشبه ذلك» كتحليل الحلال وتحريم الحرام» فالأمر فيه موكول إل الوحي 
السماويء والتلقي عن الله -تعالق-» ولذلك يقول الله -تعالئ- ليحت المسلمين 
عاد رع ار ا لأهل الرأي : اونا عانق ون ال , 
الخوق: أناغرا يه ولو روه إل الول وإلك أرق الأتر هته لعلمة لين لتتطوه 
م 2 » ثم يعقب ذلك بما يدل علئ فضل الله علينا بذلك الإرشادء 10 
وَلوْلا فضْلُ للد .غلك ورحيد تبعت تيعتف الشيطاة إل َلِيلًا» [النساء: «87]. 

وأبلغ ار ا -تعالى- عذليا مز عات المؤمنين الذين 
يستحقون ثواب الله وجزاءه الحسن؛ إذ يقول: «مَآ وتم ين تَىَو فلم ليوو لي 
وها قن مواق ليت مثا 2 ني تركو © وَل نبو كبر آلا 
وَالْتوحِسَ وَإِدَا مَا عَضْبْوأ 5 يَعْفْرونَ َألنَ سْتَجَاوأ ل اموأ لص مره سر 
ينهم وَصِمَا ررفتهم فقون 69 وَالَننَ نآ 0 م البق م َنتَصِرُونَ# [الشورئ: 189-75 فأخبرنا 
أن الشووئ شأن هن شووة اللتسلمين: وخَلّقَ من أخلاقهمء كف كيه للاثم 
والفواحش» وعفوهم عمَّنْ ظلمهمء واستجابتهم لربهم وخالقهم» وصلاتهم 
وزكاتهم» وانتصارهم إذا اعتدئ الناس عليهم. 

وكان ذلك الأسلوب أبلغ في الحث على الشورئ؛ لأنّه يريك أنَّه الأمر 
الواقع في أمور المسلمين» وليس من شأنهم أن يتركوه». ولا فرق عندهم بين 
طاعة أمر الله -تعالئ- في الصلاة والزكاة» وبين طاعة أمره في الشورى. 

فإذا كانت بلقيس قد عرفت فائدة الشورئ بفطرتها وتجاربهاء فإن الإسلام 
قد جعلها مبدأ من ميادئة» وأضاد من أصوله ف سياسة الدولةء وتدبير الأمور 


د 


ثمهة 


العامت: 51 كما رص سق اماق ايها اعفاد يعملا تتانا سح شورة 
المؤمنين» وَخُلْقَا من أخلاقهم كصلاتهم وصومهم. 

وقد عرف الغربيون قيمة هذه المبادئ فأقاموها في بلادهم» وحرّموها علئ 
مستعمراتهم» وإن سمحوا بها للشعوب؛ فإنَّما يسمحون بها مبتورة مقصوصة 
الجناح» حت لا يستطيع القوم أن ينتفعوا بهاء ويجنوا ثمرتها . 

وقد عمل بها المسلمون في قرونهم الأولئ» فانتفعوا بها وسادوا العالمء 
عمل بها رسول الله يَكةِ علئ قدر ما تحتمله حال المسلمين في ذلك الحين» 
وكذلك فعل خلفاؤه الراشدون من بعده» ومن ذلك استشارة 2 
الأمر بعده» وجعل عمر الشورئ في نفر عيّتهم من الصحابة: عثمان بن عفان» 
وعلي بن أبي طالب» وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاصء» والزبير بن 
العرّام؛ وطلحة بن عبيد الله» وكان أولئك النفر هم أهل المكانة الذين تخضع 
الأمة لرأيهم. 

وجعل اختيار من يخلفه في الإمارة إلى هؤلاء النفر. 

مضئ المسلمون على ذلك المبدأ إلئ أن أعرضت بنو أمية عن الشورئ في 
عيك عقمان: واستائروا بالاشازة عليه يما يرونة: فكان »نا كان مق الفقن ‏ جتن 
استقرٌ الأمر فيهم بقوة العصبية لا بالشورى. 

(0) الوا حَنْ ولوأ مْوَ دوا َل سَيِبرٍ وَالديرُ بِيّكِ تأظرى مادا مرت كأنّهم 
تشيروان بألا يخضعوا لسليمان؛ لأنّهم أصحاب قوة» وأصحاب بأس شديدء ثم 
تأضوامكها خوقالواة والأمز اليقة قل قادة المشي إذاذكان هرووها لمة 
يستشيره» ومن الناس من يفهم أنَّ المعنئ أنّهم قوم حربيون» ليسوا من أهل الرأي 
والمشورة» بل هم جند مطيع» لم يتعودوا أن يعطوا رأيًًا في مثل ذلك الحادث» 
وهو بعيد؛ فإنَّهِ فضلًا عن أنه تسفيه لبلقيس في توجيه الاستشارة إليهم» وتعريض 
بغباوتهاء وعدم علمها بمن تحت سلطانها هل هم أهل حرب أم أهل رأي- 
لا يتفق مع قولها: «إمًا كُنتُ مَاظِعَةَ أت حَقَّ مَنْبَدُونِ»4؛ فإنّه ظاهر في أنّهم مجلس 
الشورئ» وأهل الرأي والتفكير؛ ولذلك خاطبتهم بقولها: «ييبا لم4 . وهم 
أشراف القوم وخاصّتهم. 

الاه 


ويدل لصحة الرأي الأول في الآية انلها اريمك أن اعتزوا بقوّتهم: إن 
ل ل ا ا 21 وَكَدَلِكَ يَفْعَلوت 24 فهي تقول 
لهم: إِنَّ سليمان إن قاتلناه ربما دخل بلادنا فأضرٌ بالأنفس والأموال» والقرئ 
والضياع . 

كناك مك44 أى إن هذه ضفة الملرك الناسدين» وهو الحاضيل 
الآن في ئلاة المسلمين على يد من استعمرهم من الفرنجة» أذلوهم وقهروهمء 
وجعلوا أعزة القوم أذلة» وأدنياء النفوس أصحاب الحَول والطول». وفاسدي 
الأخلاق المؤيمين عل هذه الشغوب: 

وكأنها تفول لهم »تعن علن .ما لدا مخ قوة» وما عندنا من بآمن وشدة- 
ليس من مصلحتنا أن ندخل معه في حربء ويظهر أنَّها اضطربت لكتاب سليمان 
علئ اختصاره» وفزعت من أسلوبه على سهولته؛ إذ رأت في كتاب سليمان أنه 
ورؤديامي الله -تعالئ-» ثم يعقب بقوله: آلا سَلُوا عل وَأَقوْنٍ سُلِينَ». ففهمت 
أن سليمان ملك لا كالملوك. ملك مؤيد من الله الذي يستعينه في أموره. ويصدر 
اسمه في مكاتباته؛ فرأت ألا تدخل مع ذلك الملك في حرب,. ولا تشتبك معه 
في قتال» وقالت لقومها: إذا وقفنا من ذلك الملك موقفنا معاديًا فربما فتح بلادنا 
واستولئ عل خيراتناء وكان معه جيش فاتح» ومن شأن ذلك الجيش أن يفسد 
الحرث ويخرب القرئ» ويجعل العزيز من القوم ذليلاء والكبير صغيرًا . 

لذلك رأت أن تتقدم لقومها برأي يدل علئ عقلها الراجح» وتفكيرها 
المتزن» هو أن ترسل إلى سليمان هدية» من شأنها أن تستهوي النفوس» وتملك 
و3 كان" عاونا نه انلكا دزا للع ف كيرف المديم وان كان من 
ملوك الدنيا ولا هم له إلا المال قبلهاء وهنالك نتبين قوّته المعنوية» ومقدار ما 
عنده من عزم وحزم» ثم يكون لنا شأن آخر بعد تبين حاله» ووضوح أمره. 

وقد وافقها الملأ علئ ذلك الرأي» وبعثوا بالهدية إل نبي الله سليمان. 

(8) صقَلمَ جَاءَ سَلَيْمَنَ قال سودق حال كا #إننه انه حمر كنا اقم بل شر 
عيكِك ليغ © اتن إِلهم عستم ور لا هَل لم ملع ينا ذه وم 
صْعْرنَ» أي: فلمًا جاء رسول بلقيس سليمان يحمل الهدية غضب سليمان» وقال 

لاه 


منكرًا لذلك العمل : أأبْيُدُوئَن بِمَالِ؟ وهل أنا من طلاب المال الذي يفتنون به؟ 
وذلك هو المنتظر من نبي كنبي الله سليمان» لا يقبل رشوة في سبيل سكوته عن 
مطالبتها بالإسلام» وتركها بدون أن يدعوها إلى الله -تعالى-. 

اننا 7ل هونا تق 4ف لآ الله أعطاة قلكا وتيزة اقااهه 
فأعطوا ملكا لم يكن معه نبوة» أو المعنيل: فما آتاني الله من فيض رحمتهء 
وواسع فضله في العلم والحكمة- خير مما آناكم من المال؛ لأنَّ المال عَرَضٍ 
زائتل» أما ذلك الفضل الوافرء والرحمة الواسعة»ء ورزق الله المعنوي فهو خير 
من رزقكم الحسيء وقد فتن الناس بالمال منذ خلقه الله» وظنت بلقيس أن 
سليمان ممّن فتن كبقية الناس؛ ولذلك أرسلت إليه بهدية لتنظر ماذا تتركه في نفسه 
من الأثرء وإلئ أي حد تؤثر عليه وعلئ دعوتهء وهل تلك الهدية تكون مدعاة 
لسكوته عن الدعوة» وإعراضه عن الفتح الذي أرسل الكتاب تمهيدًا له» أو هو 
سيقابل المال كما يقابله به أصحاب النفوس العالية» يقابله بالرفض والتعفف» 
والإباء والعظمة» كل ذلك من أغراض ملكة سبأ. 

فلم تجد من سليمان سوئ هذه الكلمة الغالية: قم ءَاتَنِء أَنَّهُ حَيْرٌ سْمَآ 
8ك يل ربكو لكان فلي اذأ رقرك كاي لكام كبن صومر ا رسو 
أو تقدم المبطل إليه يعرض من الأعراض الزائلة» فإذا عرض الناس عليه منصبًا 
ليتلهئ به عن دعوته؛. ويسكت به عن مبادئه» ويطيع به داعي الهوى- فليقل كما 
قال تماق طق اق انه كر يننا تخ 4 لاله أعطن: حَلنًا عطيما» :وعقيدة 
صالحةء وأصبح منارًا يهتدي به السائرون» ويستضيء به الضالون» أعطي علمًا 
قد جهله الناسء وَخُلّقَا قويّا متيئاء نعم إذا طولب المصلح أن يسكت عن 
إصلاحه» وأن يتغافل عن أخلاقه ومبادئه في سبيل وظيفة أومال» وسواء أكانت 
تلك الوظيفة متعلقة بشخصه. أو بأحد أولاده وأسرته؛ إذا طولب المصلح بشيء 
من ذلك “قلا يسرع ما قاله سليمان لأمراء تلقيسن مو أيَدُونن اله #اتنوة آم 22 
ممَا اكد ». 

وكثيرًا ما يلجأ المستعمرون إلئ ذلك النوع من الرشوة» وهذا الأسلوب من 
تملك قلوب الناس فيتفرسون القوم» ويتعرفون العنصر المتحرك الذي من شأنه أن 

يفد 


يقض مضاجعهم» ويؤلب عليهم فيساومونه علئ الوظيفة» ويبتاعون شرفه وكرامته 
بدراهم معدودة» فمن كان همه المال أجابهم إلى ما طلبواء ومن كانت دعوته 
خالصة آثر الفقر على الغنول» وأبيل أن يقبل ذلك» وقدوته الصالحة». وأسوته 
الحسنة: نبي الله سليمان؛ إذ يقول لملكة سببا: «وضما عاتلنء أنه حَيْرٌ مْمَآ 
اكد » » وإذا كان نبي الله سليمان أنكر علئ القوم أن يقدموا له رشوة حتئ 
يسكت عن الدعوة» ويتنازل عن طلبها إلئ الإسلام؛ فإِنْ الله -تعال- يخبرنا أن 
كيرا من الأحبان والرغيان يأكلوت أمؤال الناشس بالباطل ويصدون عن سبيل اللهء 
وكان ذلك أكلًا بالباطل؛ لأنّهم يأكلونها باسم نهم رؤساء دين» يعلمون الناس 
ما يحتاجون» ويرشدونهم إلئ دين الله الصحيح» وتعاليمه الحقة» ولكنّهم يأكلون 
هذه الأموال» ويكتمون عنهم تعاليم الرسول» ولذلك يقول: #أأسْرَوَا كَايَتِ ألم 
تَمََا قلا مَصَدُوأ عن سبلو إِنَهِمْ سك مَا انوا يَعَمَلُون4 [التوبة: 14. 

وفك أخيل :للف العو فبق و السيود هف" الكو اكوا الكباى لتيتةةه لايق 
ولا يكتمونه» فكان منهم أن نبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنًا قليلّا» هو ذلكم 
المال الزائل» والحظوة عند الملوك والأمراء. 

وما أشبه ما يصنعه أولئك الأحبار والرهبان بما تدعو إليه ملكة سبأ نبي الله 
سليمان» غير أنّها كانت لبقة» فساقت من المال ما ساقت باسم الهدية» وما هي 
إلا رشوة» ولا فرق بينها وبين هدية تُقدَّم للقاضي من رجل له خصومة عندهء 
وهل يشك أحد في أن الهدية التي تساق علئ ذلك الوجه هي رشوة مقنعة» تقدم 
للقاضي لتوجهه إلئ الناحية التي يريدها صاحب الهدية. 

إذا كان نبي الله سليمان أنكر على ملكة سبأ ما صنعت» فإن الله -تعالى- 
قد ذم طائفة من أهل الكتاب بأنّهم #سئمُوت لِلكَذِبٍ أَكَلُونَ لِلمّحْتِ»)2 وهو 
الذي يجلب علئ صاحبه عارًا يسحت دينه ومروءته»ء ويذهب بأخلاقه وكرامتهء 
وقد أطلقوا عل الرشوة سحنًا لأنْها تجعل صاحبها في هذه المنزلة» وكان ينبغي 
للربانيين والأحبار أن يكفوا الشعب عن أكل السحت وتناول المحرّم» ولكنهم مع 
الأسف وقع كثير منهم في ذلك البلاء» وأصيب بفتنة المال» فقبلوا الرشوة» 
وأكلوا مال الناس بالباطل» وكتموا شيئًا من الدين في سبيل إرضاء الرؤساء 

0: 


وأصحاب السلطانء ولا يُنتظر مِنْ ملوّث برذيلة من الرذائل أن ينهي الناس عنها . 

ولقد نهئ رسول الله كَكِْةِ عن الرشوة بعد نهئ القرآن عنها فيما قدمناهء فقال 
فيما رواه أبو داود والترمذي: «لعن رسول الله ككةِ الراشي والمرتشي»”''. وقال 
فيما رواه الطبراني: «الراشي والمرتشي في النار)»”" . : 

فإذا كان الراشي والمرتشي طريدين من رحمة اللهء بعيدين عن رضوانه 
ورحمته» فكيف يقبلها نبي الله سليمان؟ وكيف يأخذها من ملكة سبأ في سبيل أن 
يسكت عن دعوتها إلى الدين وحملها علئ الدخول فيه؟! 

لم يقف سليمان عند ذلك الحد من الإنكارء بل أرانا أنَّ هناك فرقًا بين 
ملكة سبأ وبين سليمان» هي أنّها تفرح بمثل هذه الهدية إذا قُدَّمَت لهاء وتتأثر بها 
إذا هي سيقت إليهاء «إبل َس يريدم نَترَعُنَ4. أما هو فلا يفرح بالمال» وإِنّما 
يفرح برضا الله عنه وتفضّله عليه» ورعايته بالإحسان تلو الإحسانء وذلك شأن 
الرسل الذين اختارهم الله لتبليغ دينه» وإعزاز كلمته. 

وقد أطال المفسرون في بيان الهدية وما حوته» وندع هذه الروايات جانيًا ؛ 
لأنّه يصعب إقامة الدليل على صحتهاء ولأنّ فهم الآية لا يُتوقف عليهاء وكل ما 
تفيده الآية أنها هدية ملوك يراد بها التأثير علئ سليمان» وتحويل وجهتهء واختبار 
مكانته» وهل هو ملك مؤيد من الله -تعالق-» أو ملك كبقية الملوك؟ 

ومن شأن الهدية التي لها هذه الصفة» ويراد بها ما أريد من هذه الهديةء 
أو من شأن الرشوة التي تُقدَّم من ملكة إلئ ملك- أن تكون عظيمة:» أما نوع 
العظمة فلسنا في حاجة إلى بيانه أو تفصيله. فإذا صحت فيه رواية فبهاء وإن لم 
تصح فالآية ليست في حاجة إليهاء ولو كان في بيانها عبرة لفصلها الله لنا. 

(9) طايخ تيم كتأيتقم نزم ل مَل لم يا ملتنيعكّ ينآ لوثم مليزة» . 
قد عضبب نبي الله«-سلينان :من .ذلك العمل وتائرث تنسه يما صلعت بلقيسن» 
وكأنّها تتهمه في دينهء وتخدشه في كرامته وخلقه» وفهمت أنه مستعدٌ في الجملة 
لقبول الرشوة؟ :ولذلك اقدمت»عليها ة 'وكان من اثان عهنية لذينة وكرامته أن قال 


)١(‏ رواه أحمد: (5679), وأبي داود: .)708٠0(‏ (عمرو) 
(؟) المعجم الكبير: .)"85/١7(‏ والأوسط: (590/7). (عمرو) 


مومه 


2 
كور رمس ى 


للرسول: انيع إِلَيِمَ4. والمراد بلقيس وقومهاء لبهم جور لَا هَل لم 
بيبا4. أي: لا طاقة لهم بمقاومتهاء ولا قدرة بهم عل مقاتلتهاء «اوَلْخْرِبَم بآ 
أ أي: من سبأء لا عرَّ لهم» «وَهُمَ صغروت» أسرئ مهانون. 

كلها الللذا 81 برق تتيهاء كل أ ااذن:.ختلريت »> آراة أنايريها اب#خدل 
علئ أن ما أعطاه الله من الملك فوق ما أعطاهمء وأن ملك الدنيا في جانب 
عجائب الله وبديع قدرته يسيرء والعرش كرسي الملك. عرض على الملأ من 
جنوده ذلك السؤالء» ووجه إليهم ذلك الطلبء وهو: يكم يتن يَرَيْبَا قبْلَ أن 
وق شتلييت». وهل أرسل لهم جيشًا كما وغعدء وهو يعلم أنه سيظفر بهم 
روكلت عليه ناتونة موافو خا ضعيق؟ أو أن القوم لما عرفرا أن سليماة “ملك 
موحَّئ إليه؛ء ورفض الرشوة- أذعنوا له وصمموا علئ أن يجيئوه». وقد علم ذلك 
يوجن مرج الله تغالو > أو من طريق غير الوح ؟ الاية تتفتمل :ا لأمرين : 

ا ا 
الففريك* الدية ارده أ إن نازة امو مردة الي قو فال ينان أنا 
آتيك به قبل أن تقوم من مجلسك الذي أنت فيه» والمراد آتيك به بسرعة» وإني 
على حمله لقوي أمين علئ ما فيه من الجواهر فلا أخفي منه شيئًاء والجن عالّم 
خفي قد يستطيع أثايزاو ل مق الاأعمال :قوق ها نزاول :نط واستكشف الأيام 
كيف أن العفريت من الجن يستطيع نقل عرش بلقيس من اليمن إلى ملك سليمان 
بفارس» بل قال بعضهم إن علم استحضار الأرواح قرب لنا هذه المعجزة» وأرانا 
أن من الأرواح ما يستطيع نقل الأمتعة من مكان إلى مكان. 

«دلَ اليِى عدم عله ين الككب أن ليك بد قْلَ أن يريد إِككَ طَرْفْك» . اختلف 
المفسرون في المراد من #ألى عدَمْ عل يَنَّ ألكتبِ» قيل: هو آصف بن برخيا 
كا شلمان اركاة.صديقا ها لكاى ويل برل ويل ملف اغو ايك اللفيه 
سليمان» وقيل غير ذلك» والظاهر من كلمة 8االَِى» أنه كان معروفًا عندهم. 
ومن مقابلته بعفريت من الجن أنه لم يكن متمردًا عاتيّاء بل كان من أهل العلم بالكتاب . 

وقد أجمل الله «الكتبٌ» ولم يبيّن المراد منهء أهو الكتاب المنزل: وهو 
القوراة؟ أو حعنبى 'الكعاتث الكنامل اللتوراة وغيرهاء من الكيي؟ أو ,المزاد بالكتاب 

د 


الكتابة؟ الآية تحتمل كل ذلك» فإذا كان المراد به جبريل أو ملك آخر- فلا غرابة 
في أن يكون عنده من القوة علئ نقل عرش بلقيس ما لم يكن عند غيره» وإذا كان 
ربجلا مخ الإنس -فتكون مقدرته عليل نقل ذلك العرش كرزامة له ومعجرة لسليمان» 
أظهرها الله -تعالئ- على يد واحد من تابعيه» وإن كان ذلك على غير المعروف 
في المعجزات». وهي أن تكون علئ يد الرسول نفسهء ومهما يكن من شيء فإنا 
نؤمن بما جاء به من كتاب اللهء وندع تفسير هذه الخوارق للأيام تكشفهاء 
ولا نُحمّلها من التأويل فوق طاقتها. 

والظاهر من عرض #«#االَِى عِنْدَمْ عِلَوُ ين الككبٍ» علئ سليمان أن يأتيه بعرش 
بلقيس قبل أن يرتد إليه طرفه- أنَّه أقوئ» وأعلم من عفريت الجن بذلك العمل؛ 
ولذلك استطاع أن يَعِدَّه بالإتيان به في أقل زمنء. وأنَّ سليمان رضي به ناقلًا 
للعرش . 

وناو ع ع 1 مانو لقو ككقلة ا 1 اك 1 
نا تك ْيِف وَمَن كَكَرٌ وَإِنَّ وق عَفنٌ كيم4. ا 0 ] 
حاضرًا بين يديه قال: هذا من فضل ربي» ومن حوله وقوته. لا من حولي 
وقوتي» ليختبرني بهذه النعم التي يقدمها إلي» أأشكره عليها أم أكفره» ومن شكر 
الله أو المنعم؛ فإِنما يشكر لنفسه؛ لأنْ ثواب الشكر راجع إليهء وين كت الم 
إن ذفن غني عن شكرهء كريم بالإنعام عليه؛ «وَلِدُ تَدَن رَيْمْْ كن سَكَرَرْ 
6ك وَلَين كم َّ عدبي ل كمال موس إن كرو أن 000 2 لْدرْضِ 
بِيمًا قرت 5 لإبراهيم: لا 8]. 

ا ل 
عرشها بتغيير هيئته وشكله. لنختبر بذلك العمل ذكاءها وعقلها. ونمتحن 
اشتعاهاء. .وهل تفلن لأن ذلك الذئ تكرناه عرشهاء تقدمها وقد تركته مغلقة 
غتلية الآبواي مو كلة عليه الحرا من ومع .عرفة أنه« عرشيناك كان ذلك ذاعية 
لإيمانها؛ لأن المعجزة في نقله مقرونة بسبقه لها إلى سليمان» فإذا فطنت لذلك 
عرفت أن سليمان استطاع بجنوده ما لم يستطعه ملك من ملوك الأرض» فيكون 
ملكا ونيا 


/اده 


ذه 


«اقلنَا جَدَتَ قِلَ أهكدًا عَرْسْكِ مالك كَنَمُ هريك. أ كلما وصدلت ملكة سنا 
عرض عليها ذلك العرش الذي تركته» ووَجّه إليها ذلك السؤال» ولم يقل: «أهذا 
عوليك 406 لعل يكو تلقيةا للخوات »دوق كانك" لينة تأجاف إجابة مزنة: 
وقالت: كانم هر ؛ أن مناه ايان ا وآلة ليسن عو ويا لْعلَرَ ين 
ها وكا نين هو من كلام بلقيس”' تتحدث عن نفسها بنون العظمة التي تعوّدها 
الملزلكم 

والمراد أنها أوتيت العلم بكمال قدرة الله -تعالئ-» وصحة نبوة سليمان 
من قبل هذه المعجزة» وكنا خاضعين لأمر الله -تعالئ- ولأمر سليمان» ##وَصَدَمَا 
وكا كلقوون انو ا نم1 فاه سناو اسرا الا | وهودهدة | لتحاو ناح عتينا انيه 
تعبد من دون اللهء وحال بينها وبينه «#إنًا كنت من قَرَرِ ككفْرنَ» أي: نشأت بين 
قوم يعبدون الشمس . 

يِل ها نش الشَنّ» القصرء #قلنًا رَأنَهُ حَيبَئة ند وَكَمَدَتَ عن سَاقّهَأ4: 
أي ظنت أن ذلك القصر لجة من الماء»ء وكشفت عن ساقيها لثلا تبتل» ٠‏ قال إِنَّم 
مَرَح كُمَرَة من وارير 4 أي : ما تظنيه ماءً قصرٌ محلّئ من زجاجء وليس بماءء 
فسترت ساقيهاء وعجبت من ذلك» وعرفت أن ملك سليمان فوق ملكهاء وعظمته 

«قَالكْ رب إن ظَلَنتُ نْبى وَأَسَلَنَتُ مَمَ سْليِمَنَ لَه رب الْعَينَ4 ظلمت 
نفسها بالكفرء وظلمتها بعرض الرشوة على نبي كهذاء وخضعت مع سليمان لله 
رب العالمين. 


)١(‏ واختار الطبري وأهل التحقيق أنه قول سليمان 82. انظر: تفسير الطبري: »)78/١8(‏ ابن كثير: 
(ك/ع؟9١).‏ 


ه١‎ 


داود وسليمان 1 


55 د 701 - 

ل صصح سر سوس 7 م ل 0 ١‏ و رص يك وم ساع اس 00 ”7 ا # بير ”نير 0 

موَلِقد اننا داود مِنَا فصلا يجبَال و ١‏ مَعَمٌ وَألطَيْرَ وألنا له الحريد 69 أن 

صرح مج ع بخ و ب مط مرضي براغ م رط 5 اشن صخ 5 ضِ جر عن ب جز 
عمل . سَنبجنق” د فيا الشرد وََعَمَلوأْ صَللِحًا إِفٍ بِمَا تحَمَلونَ بَصِيرٌ 9 ولسايم 


ا ل ل ده تمده 1ه 
ِلِذْدِ نَيْه مَمَن يزع ِنْهُمَ عن أمينا نه 9 عذاي: الكين :3 بشماوة لم ما متلفدين 
ريت" وتثيل: وعدن" كران وقدون ٠"‏ داسيلت - 00 0 0 سي 
0 افر © نبا عَبَيَا مَبْه لْمَوْتَ ما مم عل ' ته لا كه الس ,سكل 


صرح سل عر 


ل ل 6ن متورن لماه انق مثيه الليوة 


[سبا: ١٠-؟١].‏ 


* شرح وعبرة: 5 
ل ساح سر سوسم و 0 ان لم وو ص يت 2 31 جو 0 2 
لوي 0 ءائينا او باد ال اله ع ا ديد 


ةَّ 7 


بوكلا اس ان 00 شّ ل ١‏ 8 ذلك الفضل 9 ميال 


)١(‏ رججعي معه التسبيح. 

)١(‏ أي: دروعًا واسعات 8©#وَمَيّرَ في ألسَرّدِ2 أي: اجعل نسج الدروع بقدر ونظام. 

(") النحاس المذاب. 

(:) قصور حصينة. 

(5) جمع (جفنة)؛ وهي القصعةء والجوابي: جمع جابية» وهي الحوض الكبير الذي يجبئ ويجمع فيه الماء. 
(3) جمع قدرء وهو ما يطبخ فيه اللحمء وَنَاسِيتٍ» ثابتات في أماكنها لعِظّمها. 

(0) عصاهء و#خَرٌَّ»: وقع. 


خوك 


ا كر 2 أي: رججّعي معه التسبيح» كما قال في سورة الأنبياء: 

سَخَنا مح اوه الْبَالَ ييحن وألطمٌ4 . ثم بِبّن فضلا آخر عليه بقوله: لادَآنَا 
لَه لَدَدِيدَ © أن أتمَلْ سَِعَتٍ وَقَيّرَ في أشَرْدِع» وقد تقدّم الكلام عل إلانة 
العتدمة: قري دروم وان انلك سوه 1 نكسي طروي مد ف كه كال 


2ك اب لحك كر ناو 3 عل عد فير الاسات زا 
اكه تحددن الأمزين رفون ان اعل مياق 4 "اتسين القوله؟ رالا له 
لْدِيدٌ4. والمراد أنه يعمل دروعًا تستر جسم الرجل في الحربء أو تستر المكان 
الذي هو معرّض للإصابة» فلا تكون ناقصة» 9وَمَيَرَ في الشَرْدِع أحكم نسج 
الدروع واجعله بقدرء كما قال: «اإِنَ 9 شَىْءِ حَلَقَتَهُ بشَدَرٍِ» [القمر: 2144 وقال: 
«وَكُلُ سََءِ عِندَمُ يمِقَدَارٍ) [الرعد: 6]. 

«راقماو سوك : إذ بها قارط قي به إرقدافة اقل إساةة «محهم معد أن 
أرشدهم إلى إصلاح دنياهم؛ يرينا به أن الإنسان في حاجة إل الأمرين جميعًاء 
فيستعد لدنياه حتئ لا يكون عرضة للأحداث والطوارئ» ويصلح من دينه حتئ 
يقوئ بذلك إيمانه» وتتهذب نفسهء ويصبح خيرًا لنفسه ولأمته» وللإنسانية 

فالله -تعالئ- يرينا بذلك الإرشاد الذي قدمه لداود ومن معه أنه في حاجة 
إل الأمرين: أمر الدنيا وأمر الآخرة» وأن من عمل للدنيا فاستعد لطوارئهاء 
وتوقئ شرهاء واجتهد في خيراتهاء ثم قصر في أمر الآخرة- أعطاه الله من الدنيا 
ها عمل له» وواضلة إلول.مايريد» ثم جحل ل«اجهبه حزاء في الاعرة 
#و» كذلك #«َوَمَنَ أراد الْآِخْرة وَسَعَئ لا سَعَيها وهو مُؤْيِنُ4؛ فإنَّ الله يعطيه ثواب 
العا ليق «ق كد ريد العايلة عقلا 4 فنا ما ايل ريد كر اذا لورجهة 
قا سفوا مذخرنا :ومن 1د ايفن وسق ذا سيا .وهر مويه فزني 
كان مين فكوا دل 06 حي حولي وهل لمعن عط ري و كن علا زات 


2 


له اع زه اده 


يا [الإسراء: 70-18]» وقال: ##من كان يريد حَرْتٌ الْأحِْرَوٍ نَرِدُ لم فى حرئف 
ومن كات يُربيكُ حَرَتَ الدَيَا نوَيو- مها وَمَا لَمُ في الْآَخْرَة من صب » [الشورئ: .]٠١‏ 
هذه سنة الله مع خلقهء يعطي الدنيا من عمل لها أيّا كان دينه ونحلتهء 


0 


ويغطيا الأخررة كلك مر بسي لها وطلب من المؤمن أن يعمل لدنياه وأخراف 
لأن الدنيا مزرعة للآخرة؛ ولذلك يقول الله وهو يبين وصية قوم قارون له: 
#وَابْيَْ فيمآ “اتلك> لَلَهُ ألدَّارَ الْآجْرَهَ ولا تلن تصِيبَكَ مس ألدَّيًا» [القصص: 07]. 

وأمرنا العمل لطلب الرزق» وأن تمشي في مناكب الأرض» وأن ثنتشر في 
الأرض ونبتغي من فضل اللهء كما أمرنا أن نعدٌ لأعدائنا كل ما استطعناه من قوة 
معنوية أو مادية» وأن نأخذ حذرناء ولا نتخذ بطانة من دوننا؛ كل ذلك لنعيش فى 
هذه الحياة عيشة الأعزاءء لا عيشة الذل والهوان. 

فإذا كان الله -تعالئ- قد أمر نبيه داود أن يعمل دروع الحرب» وأن يكون 
حكيمًا في صنع هذه الدروع, ثم أمره بعد ذلك وأمر قومه أن يعملوا صالحًاء 
فذلك. لأنة يريد .متهم أن يكونوا صالحين لايتهو وذناهم «سعداء فن :حياتهم 
الأولئ والثانية» حامين لحقيقتهم ولحقهمء وذلك هو شأن المؤمن» وكذلك دين 
عامة الرسل» كلف الناس به ليعيشوا به عيشة السعادة» ويجمعوا به بين خيري 
الدنيا والآخرة» فلم يكن بدعًا أن يكون دين خاتم الرسل ديئًا يحث الناس علئ 
العمل للدنيا والعمل للآخرة» وعلئ كل مسلم أن يحرص على الأمرين: أمر دينه 
وأمر دنياه» وأن الذي يفرط في أحدهما هو رجل أحمق ليس من العقل في 
شئء. 

وكذلك الآمة' الى تعدئ بأمر:دنياها وتظخ أنه سكاف مماجة إل أمر 
الذيق عي أبةجاغعلة»فإن اقل ما في اللذين خلى فريية: لا عدن لاه عن 
الخلق. ومن ناحية أخرى؛ فإِنْ الأمم التي لم يكن لها وازع نفسي يعصمها من 
المتكرات والفراعة- لا يمكة أن يعضمها قانؤة» أو تعادي مو طريق 
الحكومات» وهذه سلسلة الجرائم تزداد كل يوم في أمم العالم المتمدينين» 
ويتفاقم شرها يومًا بعد يوم» والقوانين تقف أمام هذه الجرائم مكتوفة الأيديء 
وبرهنت الأيام على فشل هذه القوانين» وضعفها عن القيام بمهمة التهذيب العام. 

واد التو سير نخلطة الكاتوة وساط السو ادنك الت عي لماص عه 
الدين» ذلك أن الدين حارس يلزم صاحبه» وشعور بوازع نفسي يهيمن عل 
الرجل الديّن» ولا يستطيع صاحب ذلك الخلق أن يتخلص منه إلا بإرضائه» 
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والوقوف عندما يريد» فإذا همّت نفسه بفاحشة من الفواحش سمع صونًا خفيًا من 
ضميره يناديه: لا تفعل» ويذكره بما يعقب ذلك الفعل من ضياع خلقه وذهاب 
كرامته» وإغضابه لربه وخالقه. وأن ذلك الوازع لا يفارقه في غيبة الناس» ولا في 
حضورهم» ولا في سر أو علانية. 

أمّا الذي يعيثن غلن حشات القانون» فلا يبحسن مق نفسه :ذلك الوازع؟ إلا 
إذا شعر أن وقوعه في المنكر قد يطلع عليه الناس فسيساق إلئ المحاكمةء 
وهنالك يفضح أمره ويهتك ستره» وإذا استطاع أن يفعل ذلك المنكر حيث يفلت 
من يد القانون؛ لأنه لم يكن عليه من الرقباء من يشهد عليه- فإنه لن يَدَعهء بل 
يقدم عليه» دع ما يبيحه القانون الوضعي من جرائم ومنكرات؛ كجريمة الزنا التي 
تحميها الحكومات» وتعطي رَخَضًا للبغايا للاحتراف بتلك الفاحشة» ولجريمة 
شرب الخمر الذي لا يعاقب عليه قانون» ولا يساق الشارب فيه إل دار الحكومة 
إلا إذا عمل عربدة في الطريق تقلق راحة الناس. 

فالقانون عاجز عن تأديب الناس وتهذيبهم» على فرض أنه يضع عقوبة لكل 
الجرائم» فكيف إذا كان القانون أعرج مبتورًا؟ لذلك كان من مصلحة الناس أن 
يكون لهم دين يحرصون عليه» ويبالغون في العناية به» وأن يكون لهم دنيا 
تتناسب مع زمنهم الذي يعيشون فيه» ومع تطورات الحياة «ومن لم يتذأب أكلته 
الذئاب»» «ومن لا يظلم الناس يظلم». 

©إِفٍ يما لي صر * فأحاسبكم عليه وأجزيكم به» وهو صالح لأن يكون 
وعدًا بالثواب وتوعٌدًا بالعقاب. 

(9) رفاك رقع درك 15 هداق ومبكرنا البنليمناة الريت جريها 
بالغداة مسيرة شهرء وكذلك جريها بالعشي» وذلك فضل من الله -تعالئ- علئ 
نبيه سليمان» سخر له الريح تجري بأمرهء وتقطع في الغدوة ما يقطعه الماشي 
أو الراكب للبحر مثلّا في شهر كامل» وكان ذلك معجزةً لنبيه سليمان» وأصبح 
الآن علمّاء فسخر الريح لأوروباء واستطاعت أن تستخدمه في الأسفار بالطيارات 
التجارية والحربية» وإن كانت في السرعة لم تصل إل الحد الذي وصل إليه 
سليمان تكد كما سخر لها الهواء في الوقت الحاضرء فانتفعت به بواسطة 


":ه 


التموّجات الهوائية في نقل الأخبار والأصوات والأشكال من طريق العلمء 
وأصبحنا ونحن بالشرق نسمع كل ما يدور في الغرب» من خطب ومحاضرات 
وغيرهاء علئ بعد الشقة وطول المسافة» وكذلك هم يسمعون خطبنا ومحاضراتنا 
وما يدور في بلادناء وهو تسخير من الله طريقه العلم والتفكيرء ولعل الله يقرب 
لنا أمر هذه المعجزات بهذه الخوارق العلمية» ويرينا أنها لم تكن من قسم 
المحال كما فهم بعض الناس» وإنما هي أمر يمكن, والدليل على إمكانها وقوع 
ما يقاربها من طريق العلم» ولو كانت من قسم المحال ما وقعت» وقد يؤيد ذلك 
قوله في سورة النمل: ويل لَفَْدُ يله سيك َلنيوِ ممَرِفوياً4 [النمل: *4]ء أي 
يريكم لها من طريق العلم فتعرفونها بالتعلم» كما أراها للرسل من طريق 
المعجزة؛ لأنّها خارقة لعادة القوم» وجاءت على غير المألوف لهم. 

«وَأمَلنَا لَمُ عَبْنَّ الْقِطر». أي: من فضل الله عليه ودلائل صدقه أن أسال 
له النحاس: أي جعله سائلًا من معدنه ينبع منه كما يسيل الماء من ينبوعهء 
ولذلك سماه عيناء وذلك ليسهل عليه أن يحوّله إلى ما يريد» وينتفع به في وجوه 


0-4 
“رح ل م سه لا تر روم سلاج رس حة سس م خخ حوم الى عو 7 لاج و « 


ومن لْجنَ من يعمل بِِنَ يديه بِإِذْنِ رَيْء ومن يرع عِنهُمَ عَنْ أمرنا نزقه عن 
عَدَابٍِ ألسّعيرٍ#: أي: ومن فضل الله عليه أن سخر له من الجن من يعمل بين 
يديه» وقوله: «أبيّست يَدَيْهِ»# يشير إلئ أن الله -تعالئ- ألقئ في قلوب الجنّ 
الخوف من سليمان» وبذلك سخرها له وجعلها مطيعة لأمره» ولولا خوفها من 
سليمان علئ قوّتها وتمرّدها ما صنعت له شيئّاء فهي تعمل له ما تريد بالسلطان 
الف تعتمله الله لها سليه ا اذو قرالا ل إن ونم فق ]نه التيرعفينه الا ولول أذ 
الله سخرها له ما استطاع أن ينتفع بها: كما قال في معجزة عيسيل 82 : «#وأرىه 
الأكمة واللرصى وى لْمَوَنّ بِإِدْنِ كش [آل عمران: 49]. 
ومن يَرِعْ ينهُمْ عَنَ را ظِفَهُ يِنّ عَدَابِ أَلسَعيرٍ» تهديد من الله -تعالئن- 
للجنء يرينا به أنه فوق تسخيرها تسخيرًا كونيًا لسليمان» وتذليلها لأن تكون تحت 
سلطته وتصرفه» نهاها عن عصيان أمره» وتوعدها أن يذيقها عذاب جهنم إذا هي 
وحن 


زاغت عن أمر الله لها بطاعة سليمان» وهو فضل كبير علئ سليمان أن يجعل 
عصيان أمره في شؤون الدنيا مدعاة لعذاب العاصي بالسعير. 

#يِعْمَلُونَ لم مَا يسَلهُ من ريب وَيَمِْيلَ وَحِمَانٍ كلْْوَانٍ وَقدُورٍ سيت بيان 
لعمل الجن المسخرة لسليمان» فهي تعمل له محاريب» وهي القصور الحصينة» 
بما فيها من القوة على حمل الأثقال ونقل لوازم البناء» وكذلك يعملون له تماثيل 
وهي مظهر من مظاهر العظمة وهو دليل علئ مشروعية التمائيل» وأنَّ الإسلام إذا 
حرمها فإنما يحرمها إذا كانت ذريعة للشرك والوثنية كالتماثيل التي تعمل 
للصالحين» أما ما يعمل للعظماء الذين ليس من شأنهم أن يعبدوا بهذه التماثيل 
فليس هناك وجه لتحريمهاء وما ورد من الأحاديث في النهي عن اتخاذ صورة 
أو تمثال فمحمول عليل ذلك» ولو كانت التماثيل محرمة لذاتها ما أباحها الله 
لسليمان» لأن الرسل جميعهم متفقون علئ محاربة الشرك وذرائع الشرك؛ لأنّ 
التوحيد من الأصول التي لا تختلف فيها الشرائع السماوية ولكن الجن كانت 
تعملها لسليمان» وأقرّها على ذلك العمل» وادعاء أن ذلك النوع من التماثيل كان 
في غير الحيوان كالأشجار مثلّا خلاف الظاهرء وكذلك القول بأن ذلك كان 
شرعًا لسليمان» وأنه ممًّا تختلف فيه الشرائع. 

والظاهر أنَّها لم تكن تماثيل لعبادة أصحابهاء وإنّما هي تماثيل لأغراض 
أخر #اوَحِمَانِ كُللْوَانِ». أي: الحياض الكبيرة التي يجمع فيها الماء ولعل 
نبي الله كان يحتاج ذلك النوع ليخزن فيه الماء #إوَقْدُورٍ رَاسِيَتٍ»» أي: قدور 
يطبخ فيهاء ثابتة لاتنقل من مكان إلئ مكان لعظمها وكبر حجمهاء وذلك شأن 
الممالك الكبيرة» والدول الواسعة» يحتاج رجالها من آللات الطبخ قدورًا واسعة 
ابتة لا تنقل لعظمتها. 

لوقيل تن بارت لتك هين "أ اويا ددا دما 
أمرتكم به لتشكروني عل هذه النعمء وأمر آل داود» والمراد داود وأهل بيته» 
وفيهم سليمان» أو المراد بآل داود كل من ينتمي إليه وإن لم يكن من أقاربه. 

يرينا الله -تعالل- أنه ينبغي للإنسان أن يقابل إحسان الله إليه بالشكر 
لا بالكفرء وخاطب آل داود لأن نعمته على سليمان نعمة عليهم ##ويَلِلُ من عِبَادِىَ 

َه 


الشك وه نآ بقلب عدي عياه] ذله عن خزيد ا شك وعادتة الامعراف: جيل 
الله -تعال- عليه وإحسانه إليه» فلا ينسيل نعمهء ولا يغفل عن فضلهء ومن شأن 
الذي يذكر ذلك دائمًا ألا يعصى ربه» ولذلك يعرفون الشكر بأنه: صرف العبد 
غيم ما انك الله بايد تنا حل لد 


عل 
لسحسا سير ماسم ذا سكج سك مى سَ سرع م47 مع وو 0200 
إفلمًا قضينا عليه الْمَوتَ ما دهم عل مَوْتدِ إلا دابّة الأرْضٍ تأحكل منسأتم فلما 
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ل 20 لظ 
فضا :الله العوت غلا سليمان :ما ول الحن علا هوتة إلا دابة الأرض ‏ تأكل 
عصاهء وقد كانت الجن في أمكنة بعيدة عن سليمان» لا يفترون عن عملهم خشية 
أن يعاقبهم» وبعد مدة لم يحددها القرآن علم أحد الجن بموته؛ إذ رأئ عصاه 
ملقاة عل الأرض فرفعها فإذا الأرضة قد أكلتهاء فاستدل مِنْ أكل الأرضة لها أن 
سليمان قد تركها مدة طويلة» وما كان ليتركها إلا لحدث من موت أو مرض» 
وق كان الفا مع قشازاك الويض والرياسةة وشاع دق كان ملكا كدليمان 
لا يتركها ما دام صحيحًا معافئ. 

وعلئ ذلك الوجه فقوله: #خَرَّ» المراد به مات» وفي «القاموس». وفي 
السان العرب» أن خيرٌ تأتي بمعنئ مات”" »: أو الضمير في قوله: ما مَلَّهِ»م لأهل 
سليمان» والخرور: السقوطء وقد كان سليمان 4 وجد في محرابه» وقد أدركه 
الموت وهو جالس متكئ علىل عصاه» فجاءت الأرضة وأكلت بعضه فانهار الجزء 
الذي أكلتهء فاختل التوازن فخرّء فدلَ ذلك أهله عل موته. 

يقول الشيخ النجار بعد ذكر الوجهين السابقين: ومن رأئ فعل الأرضة في 
دنقلة العجوز لا يستبعد ذلك» فقد أخبرني الشيخ محمد بك الخضري أنه أهمل 
وضع أرجل مكتبه في إناء فيه ماء وهو بدنقلة» فلم تمض أيام حتئ وجد الأرضة 
قد أثرت في جزء مهمّ من تلك الأرجل . (1. ه). 

نان 16 فلت الكت نر بق النداية انوي فد لسري فد مانن 
عنهم من موت سليمان» وهو يدلنا علئ أن الجن قد أخفئ الله عنهم موت 
سليمان» وأنهم أسفوا على بقائهم في عملهم مدة مات فيها سيدهم ومسخرهم. 


)١(‏ انظر: غريب الحديث: (9/5)» تهذيب اللغة: (599/7)» لسان العرب: (7590/4). (عمرو) 


ه؛ه 


دابة الأرض 


() قال صاحب كتاب «الجواهر في تفسير القرآن» ما ملخصه: الأرَضة 
دودة بيضاء تبني على نفسها بيئًا مستطيلاء ولها شفران تنقر بهما الخشب والآجر 
والحجارة» وجمعها أرض -بفتح الراء- ويقال لها النمل الأعمئء» ويقال إنه 
يوجد ألف وخمسمائة نوع من الأرضة؛ والمشهور منها لا يتجاوز الأربعين» وكل 
نوع يمتاز عن سواه بصفات خاصة؛ فمنه البناء الذي يقيم هضبًا فوق الأرض» 
ومنه ما يفتك بالأشجار الحية وينقبهاء وجنده كالكواسر أو الضواري» علئ 
جانب عظيم من القساوة» ومنه ما تشبه شفتاه قرون التيس فتتمدد وتقذف به إلى 

وبعض هذه الحشرات يعيش في جذوع الأشجار التي يحتفرهاء ويمد منها 
مسالك وأسرابًا تذهب كل مذهبء» وتخترقها من كل ناحية حت الجذورء 
وبعضها يبني عشه في الأغصان ويوطدها حتئ يقوى على مقاومة الأعصارء 
وحتل يمتنع علئ الإنسان الاستيلاء عليه فيضطر إلى نشره بالمنشار. 

وحيث أقامت الأرضة كانت عاملًا للهدم والتخريب» وما أقلت الأرض في 
البلاد الحارة حشرة مثلها في حرب دائمة مع الإنسان» فتأكل بيوته من أساسهاء 
وتفني ما عنده من فراش وكساء وورق ومؤونة وخشب ونعال ونبات» ولا ينجو شيء 
من موجوداته من هذا التخريب الفظيع الذي يتم في الخفاء فنعدّه من خوارق الوجود. 

وإِنّك لتجد أشجارًا كبيرة سليمة في الظاهرء فلا تكاد تمد يدك إليها حتئ 
تنهار؛ لأنّها متآكلة من الباطن» تلك أعمال الأرضة في التخريب المنزلي» وقد 
يتسع نطاقها فيشمل مدينة بأسرها. 

6:5 


ففي (عام 18174 م) نشب الأرضة بسفينة حربية إسبانية في ميناء «فرول» فلم 
يبق ولم يذرء وزعم الجنرال «لكرك» أن جزر الأنتيبل الفرنسوية لم تقوّ في (سنة 
8 م) علل رد الإتجليز؛ لأن الحشرة الهدامة كانت قد خريت المتازل» 
وتركت المدافع والذخيرة في حالة لا تصلح معها للعمل. 

ثم قال: إن النملة عدوٌ الأرضة الآلدّ» ولولاها لكانت الأرضة قد اجتاحت 
القسم الجنوبي من الكرة الأرضية. 

ننه الازقنة ها عرق ننه عمدوا ساكا ممه راش "كنيد “تتعنيلة نيد 
الفتحة» كأنه صمامة من الفلين» وترود النملة قرية الأرضة دائرة حولها ليل نهارء 
باحثة عن صدع أو شق تنسل منه إليهاء ولهذا كانت الحيطة لها بالغة أقصئ 
المستطاع. وكانت مراقبة الشقوق شديدة» ولا سيما الشقوق المصنوعة لتجديد 
الهواء» فإن منازل الأرضة تحتاج إلى الهواء المتجدد». وقد أقيم لذلك هندسة 
ونظام ليس من ورائهما لعلماء الصحة اليوم مأخذ لعائب» أو معلق لطاعن. 

وإذا أتيح للعدوٌ أن يصيب أحد هذه الشقوق فإن أول ما يرئ هو رأس أحد 
الجنود المدافعين وقد أخذ يضرب الأرض بمشفريه إنذارًا وتنبيهاء فيسرع 
الحرسء ثم الفرقة بأسرهاء وتسدّ بجماجمها الفتحة» وهي تحرك في الهواء 
أحناكها الهائلة كأنها أوغال من الشوكء أو تهجم علئ غير هدئ هجوم الكلاب 
القماوية)٠‏ دم تصون العدو :تعفن عليه غطنة عندية نا ولا مقفل اميه" إلا مله 
قطعة منه»ء وجنود الأرضة تبقئ بعد تقهقر العدوٌ حيئًا أمام الثغرة» ثم تعود إلى 
قشلاقاتهاء فترجع العمال المعدّة للخدمة شارعة في ترميم ما تخرب بسرعة هائلة. 

وقد روى «سافاج» اك للأرضة في المساءء ولما عاد عند الصباح 
وجده قد أصلحه وأتم ترميمه» وعلا بطبقة جديدة من البطين» ولا عجب فإن 
السرعة في العمل مسألة حياة أو موت. وأقل إهمال في ذلك هو دعوة لأعداء 
كناو :وغقامة ذلك الامسععمان. 

تم ختم صاحب كتاب «الجواهر» بحثه الطويل بقوله: أيها المسلمون هذا 
اخترته من كتاب «مملكة الظلام»؛ أو «حياةالأرضة» الذي عرّبه الدكتور: نقولا 
فياض . 

/ه 


نعم أنا أفضت في الكلام على الأرضة ومعيشتها وسياستها ونظامهاء وإنما 
حركني لذلك قوله -تعالم-: ما دَلَمَ عَلَ مَوْيَكَ إِلَا ديه الْأْرْضٍ تَأْحكُلُ يضام 
يا سبحان الله ما لنا وللأرضة» وما لنا ولمنسأة سليمان» وما لنا ولأكل الأرض 
لهاء وما لنا ولكون سليمان لم يعلم اليهود موته إلا بعمل الأرضة. 

عجيب والله هذا القرآن.» عجيب والله أن تكون هذه الكلمات باعثة لي 
عل تعقب أحوال الأرضة. فماذا عرفنا منها؟ عرفنا أن لله جنودًا وجنودّاء وتلك 
الجنود لها ملوك؛ ولها سياسات ونظم اجتماعية عجيبة» وعرفنا أن في أمم 
أوروبا من يدرسون هذه الحشرات ليستخرجوا منها علمّاء عسئ أن يرتقي به 
الإنسان فى مستقيل. الزمان: 

أيها المسلمون: إن الناس تمنوا الطيران فطارواء وها هم أولاء يتمنون 
عقولًا أرق من هذه العقول» ويسعون لكسبها فسيروا مع الناس بل أنتم أولى» 
فإن إشارات القرآن تبعث المسلم على العمل . 
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يكَه '' حت أصاب (3) وَالتَّيِطِينَ كل بَنَاهِ وَعَوَاصضٍ (9)) وَاحَرِينَ مفرنين ' فى الْأصْفَادٍ 


هذًا عَطَاوْا من أو أيكَ ِبر حِسَاٍ 9 وَإِنَّ لم عِدَنا للق مَعْمَنَّ مكَابٍ 4 [سورة ص: .]4٠-١7‏ 
* شرح وعبرة: 

)١(‏ بعد أن أقسم الله لنبيه محمد يَكلِِ بالقرآن أنَّ الكفار ما كفروا به عن 
خلل في دينه»ء بل لأنّهم في استكبار ومشاقة لله -تعالئ-» وبعد أن هدَّدَهم بما 
أهلك من قبلهم من القرون فاستغاثوا حين حل الهلاك بهم» ولم يكن الوقت 
وقت فرار من عذاب الله -تعالئ-» وبعد أن أخبره أنهم عجبوا أن يجيئهم 
رسول من بني جلدتهم» وقالوا في شأنه: هو ساحر كذاب» وانطلق أشرافهم 
وسادتهم يمرون بالقومء أن امشوا علئ ما أنتم عليه» واصيروا على الهتكم. 
وأنهم ما سمعوا بما قاله محمد في الملة التي وَجَدوا عليها الآباء والأجدادء وأن 
ذلك أمر مختلق. 

وبعد أن ذكرهم الله بقوم نوح وعاد وثمودء وفرعون صاحب القوّة 
والبطش.» وأنهم جميعهم لما كذبوا الرسل حَقَّ عليهم عقاب الله. 

بعد ذللك: كله يقول الله حتعا لك النية عمد عله : اسيل عل ما يترون وك 
ال ال 
)١(‏ خطوةء مَتَابٍ»: مرجع. 

(0) الخيول التي تقف علئ ثلاثة قوائم» وقد أقامت الرجل الأخرئ علئ طرف حافرء ولا يكاد يكون ذلك 
إلا في العراب الخلص. 

(9) جعل . 

(5:) بسبب مرض ألم به فصار جسدًا لا قوة فيه» وأناب: رجع إلى قوته. 
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يأمره الله -تعالئى- أن يصبر على أذاهم» ويحتمل غِلظتهمء وأن يذكر 
عله تله داوع الكو له تيد ) لأبكة امعسدةه» وقل ‏ وضاقه بقتر ليت جنا رم 
اَنُه أي: صاحب القوة في الدين» والقوي في دينه لا يهن لشدة» ولا يضعف 
لاضطهادء بل يقابلهما بالحزم والعزم» ويتلقاهما بقلب لا يعرف الضعف سبيلًا 
إليه» وفؤاد في غاية الثبات» لأنه يعلم أن الشدة التي حلت به مآلها إلى رخا 
والإيذاء الذي أوقعه به أعداء الحق والدين هو إعلاء لشأنه. ورفع لمنزلته 
وتضحية في سبيل الله وسبيل الإصلاح العام» وأي إصلاح أعظم من نشر دين 
يهدي الناس إل سعادتهم» ويثبت عقائد ومبادئ ترشد القوم إلى صلاح دينهم 
ودنياهم» وإذا جهل الناس قيمة هذا الدين اليوم فسيعرفونها بعدء ويتجلئ لهم ما 
فيها من عناصر للحياة الحقة» وأصول لا يسعد العالم بدونهاء ومن يحمل دعو 
هذا أساسهاء وتلك غايتهاء فجدير به أن يصبر على إيذاء القوم وجهلهمء وأن 
لا يقابل السَّمَّه بسفه مثلهء وإنما يقابله بالأناة والحكمة» والتأسي برسل الله في 
ذلك الباب» والتخلق بأخلاقهم في هذا السبيل. 

والله -تعالئ- لم يقص علئ رسوله قصص الأنبياء إلا ليقوي به يقينه. 
ويثبت به فؤاده» لم يقصه عليه ليكون أسلوبًا من أساليب اللهوء أو ضربًا من 


لمكن 


5 : دس دوه لدمه عرس ماييبمو ‏ ا كمسو عل ارح ا 0 
ضروب التفكههء ##إوكلا نقص عَتَكَ من أنباءِ الرسلٍ ما نثيت به فوّادك وَجَاءَك فى هزه 


مه لاي للم رغد 


لْحَقُّ وَمَرْعِظَهَ ووذ للْمُؤْمِنينَ4 [هود: .]1٠١‏ 

يذكر الله -تعالئ- نبيه محمدًا مَل بعبده داود صاحب القوة في دين الله 
ليكون كذلك قويًا في دينه كما كان نبي الله داود» مطمئًا لنصر الله له كما نصر 
عبده داود وأيده. ثم وصف داود بقوله: «إإنّهه و4 أي: رجاع إلئ الله 
-تعالى-. رجاع إليه في شدته ورخائه. رجاع إليه في سره وعلانيته» رجاع إليه 
كلما حزبه أمرء أو جد به الجد. يستغفره ذنبه» ويستعين به على شدائده» 
ويستنصره عليل خصومه.ء ويطلب منه ما لا يقدر عليه غيرهء ولا يستطيعه سواه. 

ثم عقب ذلك بقوله: 8إإنَا سَحَرَا لِْبَالَ معَهُ مين بلعث وَالاسْراقِ4» وذلك 
من آثار إكثاره من العبادة» وشغفه بتسبيح الله -تعالئ- وتقديسه» وولوعه بتنزيه 
الله عن كل ما لا يليق» فكانت الجبال تسبح الله معه عل وجه لا نعرفه نحن». 


أهه 


وقد لا يعلمه داود» وإنما يعلمه الله -تعالق-» ولا عجب فإنَّ كل شيء يسبح الله 
-تعالئ- ولا نفقه تسبيحه» وعدم فقهنا لذلك التسبيح لم يخرجها عن كونها 
مك لله محا 

والظاهر من أنَّ الطير كذلك كانت تسبح الله مع داود وأنه عَلِم منطقهاء أ 
يفهم كيف تسبح» وكذلك الجبال. 

وقا:! سحن لاا سدع ترات ولاق واو انه حا نعي كوه لي دمو 
ذلك بقوله: © إِنَّمَه أَوَآَتُ» وأنه من أجل ذلك أعطاه ما أعطاف 5 ما وهية 
وسخر له ما سخرء فسخر له الجبال والطير كل يسبح الله لأجل تسبيحه» وقرّى 
ملكه. وأعطاه العلم النافع» وأقدره علئ فصل الخصومات والقضاء بين الناس» 
وغفر له ما ظنه ذنبًا حين تحاكمت إليه الخصوم». ووهبه سليمان» ونعمت الهبة. 

كل هذا لكأن ذاوة قوى اق الايقةه فلب ف 'عقلانهة "قددرد اف اثققه اله 
وخالقه. كثير الرجوع إلى مولاه في حاجاته وعبادته» فلتكن يا محمد كما كان» 
وليكن الناس كداود في قوة إيمانهم» ورجوعهم إلى ربهمء ليكن الناس أقوياء 
القلوب» واثقين بنصر الله لهم» وتأييده حقهم على باطل سواهم.ء وأنهم إذا 
كانوا علئ هذه العقيدة ألان لهم الحديدء وسخر لهم الجبال على قوتها 
وصلابتها.ء وسخر لهم الريح على عصفها وشدتها. 

والمراد أنَّ الله -تعال- يذلل لهم كل صعب؛ لأنَّ قوة الإرادة تعمل ما 
لا تعمله الحراب والمدافع وقوة الإرادة تصهر الحديد» وتذيب النحاس» وتنسف 
الجبال» وتضطر العدو الجبارء والخصم الألدَ أن يلين ويخضع. ويذْلٌ ويخشعء 
إجلالا لقوة العزم. وشدة الحزمء. ونزولا علئ الشدة التي لا تجد هوادة» 
والتصميم الذي لا يعرف انحلالا ولا ترددًا. 

(0) مَوَسَدَدْنَا مُلْكُمٌ وََايسَهُ الْحِكنَةَ وَفَصَلَ للِطَابِ». يذكّر الله -تعالل- نبيه 
محمدًا كَلِةٍ بأنه شد ملك داود وقواهء وهي نعمة عظمئ من الله -تعالئ- يكافئ 
بها نبيه داود عل قوته في دينه» ورجوعه إلى ربه وخالقه.» وهو كقوله في سورة 
طه: «إوَلبعل في وَزِرَا مَنْ أمْلٍ © هون لنى © أَنْدْدْ يو يك © وَأقْركهُ ف أَنْقِ» 
[طه: 1#0-99. وقوة الملك نعمة عظمئء» وذلك إنما يكون بتوفيقه إل أسباب 


هده 


البقاء» وإبعاده عن عوامل الخراب والفساد. فجعل في دولته من رجال العلم 
والسياسة» والفنون والصناعة ما تستطيع به أن تعيش منيعة الجانب» حصينة 
الأطراف. كما جعل فيها من يقيمون العدل» ويتحرون الصواب والمصلحة» 
وجغل فيها مخ القوة الخربية ما برهي الأغداء. ويخيف المغير» :ومن أرزاد :ملكا 
قوذا ف بؤولة شه "فته الاقناء وسدت فيا الأعذق» وأصيم الئاس اضرا 
شهواتهم وأهوائهم. من أراد ملكا قويا في بلد مقفر من العلم النافع» والصناعة 
المفيدة» والحربية القوية» من أراد ملكا قويًا في بلد ذلك حاله»ء وتلك أخلاقهء 
إنّما يتطلب محالًا؛ لأنّه طلب ما لا يتفق وسنة الله في حياة الأمم وموتهاء 
وضعفها وقوتهاء وقيامها وسقوطهاء ولا يمكن أن يبدل الله سنته أو يهدم 
امه 

ولعل المسلمين يفطنون إلئ أن أهم شيء في أسباب شد الملك وتقوية 
السلطان: هو الخُلّق الطيب الذي يعتمد علئ الدين» ويرتكز علئ الفضيلة» لعلهم 
يفطنون لهذا فيستعيدون بدينهم ونشاطهم مجدهم.ء ويستردون باستقامتهم عرّهمء 
لعلهم يفطنون إلى أن الملك لم يكن في وقت ما طريقًا لجمع المال من طريقه 
المعروف وغير المعروف» ولم يكن سلما لتمتيع النفس بلذائذ وشهوات من شأنها 
أن تزري بصاحبهاء وتضعه في موضع لا يليق» ولم يكن الملك وسيلة من وسائل 
ظلم الضعفاءء أو الفتك بالأبرياء. 

«وَءَاسَهُ الْحِكَة وَضْلَ للْطَانِ» نعمة أخرئ على نبي الله داود يِذ هي 
نعمة الحكمةء وهي العلم النافع الذي يحمل صاحبه علئ العمل» ويسوقه إلى 
التخلق بأخلاق طيبة» وقد بيِّن ذلك في آية أخرى؛ إذ يقول: «إوَلْقَدَ ءَائينا داويد 
وَسِْنِسَنَ عنما وجلا كْسَدُ رن أزّى مضلا عَلَ كر مْنْ جبَاده الْمؤْنن4 [النمل: ٠6‏ 
ويصح أن يراد بالحكمة النبوة» أو الحكمة التي تقابل العبثء أو يراد بها كل 
أولئك المعاني» لأنها غير متنافية «#وَفَصَلَ للِْطَاِ». أي: الخطاب الفاصل بين 
الحق والباطل» والمراد: أن الله -تعالئع- أعطاه مقدرة علئ ذلك» سواء كان 
ذلك في القضاء بين الناس» أو في الجدل والنزاع في أمور العلم والدين» أو غير 
هذاء وكذلك أعطاه فصل الخطاب في سياسة الدولة وشؤونها العامة. 
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كل ذلك لأنَّ داود صاحب الأيد أوَّابٍء ومنه تعلم أن التقوئ تتفجر بها 
ينابيع الحكم» وأن القلب المعمور بطاعة الله وتقواه جدير بذلك الفضل الكبير» 
وقد ورد: «من عمل بما علم- ورّثه الله علم ما لم يعلم». وكذلك تعلم من الآية 
أن نبى الله -تعالئ- كان قوله الفصل؛ لأنه بعيد عن الشهوة» بعيد عن الهوئء 
وكل قاض عنده من الاستعداد للقضاء بين الناس ما يؤهله لأن يحكم بينهمء 
وتجرّد عن الهوى؛ فإِن قوله يكون هو القول الفصل» وقضاءه هو القضاء الأخير 
اما منا عاد نين لقان ردن" لط التقييو نيوا لاه انوا لاق امن وان اضيا 
حمانا الله منهاء وعصمنا بفضله وكرمه. 

4 2 وَهُل أدنك دوا الْحَمْم اشوا المعرات هه ماعط ييا يي 
الشسيووة ان نا و3 والاسواقيلوا ننه نوها سه البوو د لو الذي فزن عضن + 
ويأبئ المفسرون إلا أن يشحنوا سيرة الأنبياء بما يتبرأ منه القرآن الكريم» 
ولا يتفق وكرامتهم في هذه الحياة الدنياء وما أعدّهم الله له من عمل» وما هيّأهم 
له من منصبء فتراهم لأجل فهم قصة الخصمين اللذين تسوّروا المحراب يذهبون 
مذاهب شتىل» وتراهم في جملتهم يذهبون إلى أن قصة الخصمين لم تكن قصة 
حقيقية» بل هي قصة تمثيلية» قام بها ملكان ليلفتا نظر داود إلى ما كان منهء ثم 
يذكرون في بيان سبب هذه القصة ما لا يرضاه لنفسه رجل من عامّة المؤمنين 
فضلًا عن خاصتهمء وتراهم يختلقون على نبي الله داود الأكاذيب والأباطيل. 

وكذلك نرئ المفسرين يأبون إلا أن يفسروا «النعجة» بالمرأة» ومن لنا 
بإسماع رجال العصر الذين لم يرضوا للمرأة من الحقوق ما رضيه الإسلام لهاء 
بل يريدون أن يجعلوها كالرجل حتيل فيما لا تهاودها عليه فطرتها وطبيعتها؛ من 
لنا بتبليغ أولئك العصريِّين أن القرآن الكريم يعبر عن المرأة بالنعجة» ويسمّيها 
باسم حيوان أعجمء لنرئ ماذا يقابلونهم به» وماذا يصنعون معهم إزاء ذلك الفهم 
العجيب» والوصمة المنكرة التي يصمون بها المرأة شريكة الرجل في الحياةء 
والعضو العامل في تكوين الأسرةء وهل يتفق ذلك مع قول القرآن في شأن 
جماعة النساء ووَظُنَ مِكُلُ الى عَلينَّ بِالْعروفٌ وَلِرَجَالٍ عَلَهِنَ دَرَجَةٌ 6 [البقرة: 8؟؟]ء 
فجعل للمرأة من الحق على الرجل مثل ما له عليها بناءً على ما يقضي به العرف»ء 
وميز الرجل عليها بدرجة الرياسة في البيت. 
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ولا ندري ما هو الداعي إلى تأويل النعجة بالمرأة» والحط من قيمة المرأة 
إلى ذلك الحدء ولصق ذلك بالقرآن الكريم» وما الداعي إلى اعتبار القصة من 
ملكين لا من رجلين؟ واعتبارها رمرًا لحادثة وقعت من نبي الله داود. 

لماذا ذلك كله والأصل في الكلام الحقيقة دون المجازء والنعجة هي 
الأنثق من الضأن لا المرأة» ولماذا لا تكون القصة حقيقية من خصمين تحاكما 
إلى داود وشرحا له قضيتهماء فأفتئ صاحب النعجة أنه مظلوم» وأن صاحب 
النعاج هو الظالم» ثم عقب ذلك بأن الشأن في الخلطاء أن يبغي بعضهم على 
بعض إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات. 

وقد اضطرب المفسرون في تأويل قوله: وطن دَاوردُ أَنَمَا تنه والآية كفيلة 
ياف :هذه القعة 4 وإنها قريذا أن فين "الله كاوه افق تمسر سماقه فول ساح 
النعجة» ولم يسمع لقول صاحب النعاج» والواجب على القاضي أن يسمع 
الحجتين» ويوازن بينهماء وبعد ذلك يقضي . 

ولعل صاحب النعاج رأئ أن أمر النعجة لا يستقيم بوجودها وحدهاء 
وبقائها منفردة عن إخوتها؛ لأنّها بذلك تكون عرضة لسطو الذئب عليهاء فمن 
مصلحته ومصلحة نعجته أن تعيش مع أخوتهاء ولعل ذلك هو الذي جعله يقول: 
«وَعَرّن فى لَِطابٍ». ولكن ما لصاحب النعاج ومصلحة النعجة؟ وما له 
ولمصلحة صاحبها؟ وهل جعله الله قيِّما عليه حتئ يطلب منه أن يدفع إليه ماله 
ليثمره له ويرعاه بما يعود عليه وعلئ ماله بالخير؟ وهل يجبر الرجل على تسليم 
نعجته لصاحبه ما دام بقاؤها وحدها لغير مصلحتها؟ 

وقد يجوز أن تكون حجة صاحب النعاج أن غنمه في حاجة إليهاء وأن 
حياتها متوقفة على حياة غنمه أو حياة طائفة منهاء فطلبها منه لمصلحة تعود علئ 
غنمه لا لمصلحة لصاحب النعجة» كل ذلك محتمل في توجيه حجة صاحب 
النعاج» والفتنة التي ظنها داود هي فتنته في تلك الفتوئ» وسماعه لحجة واحد 
دون سماع حجة الآخرء وفي الأمثال المشهورة «إذا جاءك رجل قد فُقِئْت عينه 
فلا تقض له حتئ ترى خصمهء فلعله قد فقئت كلتا عينيه. 
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ذلك هو احتمال فى بيان الفتنة» وهو احتمال قريب» وهناك احتمال آخر 
هو أن داود علد وزع وقتهء فجعل وقنًا للعبادة» ووقنًا للقضاء بين الناس» فجاء 
الخصمان فى وقت كان معفرغا فنه للعيادة فى مهزاية» فسزلق الحضمنان خداز 
المحراب» وتصعدوا سوره» وبذلك فزع منهم ؛ لأنه لم يألف أن يجيئه الناس من 
دللك السون: 

فكالة فعينه أنه عضي "تقتريه عن التاسش 4 والواعتت غلك القافكى أن يعد 
نفسه للقضاء دائمًا ولا يضع بينه وبين المتخاصمين حجايبًا . 

فالفتنة التي ظنها داود أحد أمرين؛ الأول: قضاؤه بين الخصمين بعد أن 
سمع حجة أحدهما وقبل أن يسمع حجة الآخرء لقان :أن شيك نفيية عن 
0 


)١(‏ وفي هذا الموضع اشتد المؤلف ينه علئ أئمة العلم الدين» وخضع لسلطان العصرانيين» والحق أن 
السلف كانوا أشد تعظيمًا للأنبياء» وأعرف بحقوقهم ممن جاء بعدهم» والواجب علينا أن نفهم كلامهم 
لا أن نرده بمجرد ما يبدو لنا دون تحقيق أو روية. 
وقد سرد الشيخ د. مساعد الطيار في بحثه: «تفسير القرآن بالإسرائيليات . . نظرة تقويمة» مسردًا لأقوال 
المفسرين في هذه الآية» وبلغوا (4) مفسرًا على القرون المختلفة» وانتهئ إلى بعض الفوائد في ذلك» 
وهي : 
الأول: اتفاق المتقدمين علئ أن الخصمين من الملائكة. 
الثاني: اتفاقهم علئ أن فتنة داود كانت في المرأة. 
الثالث: اختلافهم في تفاصيل القصة. 
الرابع: مع اختلافهم في تفاصيلها لم يستدرك واحد منهم عليها من جهة كونها تحظ من مقام النبوة» 
أو تخالف العصمة النبوية كما وقع عند المتأخرين. 
ويُستحضرٌ في هذا المقام أنهم كانوا يستدركون في أقلّ من هذ. 
الخامس: اختلافهم في سبب فتنة داود. 
السادس: أن أول انتقاد صريح يوجَّه للقصة كان من النحاس (ت: 20778 هذا مع أنه استفاد كثيرًا من 
الطبري (ت: 2255١‏ وقرأ عبارته في ذلك إلا أنه نه علئ وجود مشكلة في متن الروايات» وكان انتقاده 
لها مجملًا. 
السابع: أول تغيّر في القصة نقله الجصاص (ت: 7070), حيث جعل المسألة في تقدُّم داود علئ الخطبة 
على خطبة الرجل» وليس أن الرجل قد تزوجها . . .إلخ. 
وهذا الذي ذكره لا سند له؛ لا في روايات المتقدمين من الصحابة والتابعين» ولا في الإسرائيليات. - 
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(5) وفي الآية أن للخصم أن يعظ القاضيء» ويذكره بما أوجبه الله عليه من 


وقد يكون من ذكره قبله كان من باب التخريج لهذه القصة المشكلة» فأراد تلطيفها بهذا التصوّر للقصةء 
فقاله» والله أعلم. 

الثامن: التغيّر الثاني في حَرْفٍِ القصة عن أمر المرأة أنْ خطأه كان في نسبة صاحب النعاج إلئ الظلم 
بقول المدعى. 

وهذا القزل عر الاق حكم عليه مكينٌ 5 طالب بالشذوذء وشذوذه واضح؛ إذ لم يقل به أحد من 
قبل» وهو مخالف للمروي عن المتقدمين. 

التاسع: كان الرازي -عفا الله عنه- من أسوأ من تعرّض لمن سبقه بالنقد والتجريح» وكان اعتراضه 
عقلنٌ محضٌء ودعاوئ يزعم أنَّ الأمر عليهاء وأن هذا موجب العصمةء ولا دليل عنده في ذلك إلا ظلّه 
ورايه. 

وهذا الأسلوب الذي انتهجه الرازي تأثَّر به المعاصرون» وخلاصة ذلك: 

أنهم اذّعوا أمورًا في عصمة الأنبياء كان بناؤهم لها من طريق العقل لا من طريق النصّء» واعترضوا بها 
على المنقول في شأن الأنبياء» واضطروا إلى التأويل ما هو صريح في كتاب الله» فضلًا عما ورد في 
أخبار بني إسرائيل مما هو محتمل الوقوع. 

لذا فإن تجلية أمر(عصمة الأنبياء) من خلال النصوص تزيل كثيرًا من المشكلات التي وقعت عند بعض 
من اعترض علئ مثل هذه الأخبار» ولا تكاد تجد من يعترض عليها من المتقدمين. 

ولعلي أضع بعض الأفكار في هذا الموضوعء فأقول: 

-١‏ إن الله أعلم حيث يجعل رسالته» وله أن يبتلي هؤلاء المرسلين بما شاءء ولا يؤخذ ذلك إلا بنصٌ 
من كتابه أو من سنة نبيه» فإِنْ ما ثبت فيهما أخذ بظاهره» ولا يجوز تأويله بحجة مخالفته للعقل» 
أو لعصمة الأنبياء» إذ عصمة الأنبياء تثبت بالسمع» ثم يكون للعقل مدخل فيما لا يخالف السّمع. 
ومجمل القصة واضح. وهو أن داود ابثّلي من ربّه بشأن المرأة» ولربّه أن يفعل ما يشاءء فهل كان هذا 
الابتلاء مما يخالف جناب الأنبياء؟! 

؟- إن الأعلم بما يجوز وما لا يجوز على الملائكة والأنبياء هو الله تعالى» ثم أنبياؤه» ثم الراسخون 
في العلم من الأئمة المتقدمين. 

”- إن الأثريين من الصحابة والتابعين وأتباعهم» ثم من تبعهم من الرواة والنقاد - يقفون عند ظاهر 
كلام الله ورسولهء ويعظّمونه. ولا يرونه مصادمًا لحقٌّ الأنبياء» كما وقع عند بعض المتأخرين المتأثرين 
في بنائهم العلمي بعلم الكلام. 

4- إن بعض ما يروونه من الأخبار السابقة لم يقفوا معه بالنقد والتقويم» ولم يروا فيها ما ينكره العقل» 
وإلا لكانوا أولئ من ينكر مثل هذاء وها أنت تراهم جيلًا بعد جيل يروون هذه القصة وأمثالهاء ولم 
يقع منهم نكير عليها . 

ه- وإن هؤلاء ليسوا أهل حشوء ولا أنهم لا يُعملون عقولهم كما يظنٌّ بعض المتأخرين» كيف وهم 
الذين كانوا يعترضون على ما هو أقل شأنًا من مثل هذه الأمورء وإذا كان الأمر كذلك» فإننا بحاجة 
إلى إعادة نظرنا إلئ هذا الأمرء واستجلاء منهجهم العلمي في التعامل مع هذه الأخبار. 

وانظر البحث المذكورء وانظر: مراجعات في الإسرائيليات» من إصدارات مركز تفسير. (عمرو) 
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العدل» وكذلك كان شأن الناس في الزمن الأول». يعظ بعضهم بعضّاء ولم يأنف 
نبي الله داود وهو رسول الله ومصطفاه أن يعظه الخصمانء ويقولا له: مم 
ْنَا بِألْحَنْ ولا شُنلِطْ4. والمراد لا تجرء بل عليك أن تقضي بيننا بالحق 8وَآمِيئا 
إِلَ سَوَهِ الصََطِ»»: أي: أرشدنا بقضائك العادل إل عين الحق ومحضه. 

كان ذلك في العهد الأولء 5 فيه الناس» ويطلب الخصوم من 
القاضي -ولو كان رسولا- أن يقضي بينهم بالحق» أما وقد صار القضاء مهنة» 
وأصبح وظيفة لطائفة من الأمة» قد عو لذلك العمل تحت رعاية القانون 
وحمايته» فلا يستطيع الخصم أن يطالب القاضي بمثلما طولب به نبي الله داودء 
ولو صدر ذلك من خصم لأحد القضاة في العصر الحاضر لقَُدّم إلى المحاكمة» 
واعتبر ذلك انتهاكًا لحرمة القضاء وتعريضًا بالقاضي. 

وإذا كان المجال لم يتسع للخصم أن يقول للقاضي يجب عليك أن تعدل 
بين الخصومء وألا تحابي أحدّاء وعليك أن تطبق القانون علئ الناس علئ 
السواء؛ فإن للواعظ الديني أن ينوب عن الخصوم في وعظ القاضي وإرشاده إلى 
طريق الصوابء والبعد به عن الهوئ والضلال» وحسبنا أن الله -تعالى- يقول 
لنبيه داود وهو ذلكم الي المعصومء وهو الذي وصفه في الآية السابقة بقوله: 
«#واذةر عَبْدَنا 0 دا لير تمه وات لياو إذا الف نيف بق لسن 0 3 
ألنّاسن. بَللَىّ ولا كد تيع الْهَوَك فيض عن ميل أله 3 الى ار عن سَيِيلٍ أله لَهُمّ عَذَابُ 
0 لْيِسَابٍِ# . 

ذلك خطاب الله لنبيه المعصوم» ورسوله المختارء فلماذا لا يخاطب به من 
هم دونه في المنزلة؟ لماذا نهاب أن نقول لحكامنا ما قاله الله لنبيه داود؟ وهل 
هم أحرص على دينهم منه؟ وأقرب على الحق منه؟ أم ذلك سنة الله في التعليم» 
ونظامه في نشر العدل» يرسم لنا فيه الطريق» ويهدينا إلى ماينبغي أن يكونء 
فيرينا واجب القاضيء ويرينا يُمَل المهمة الملقاة علئ عاتقه وعاتقناء واجبنا 
الإرشاد» وواجبه أن يسمعء لنعلم أن الأمة متضامنة في أداء واجبهاء متكافلة في 
القيام بمهمتهاء وعلئ كل طائفة من طوائف الأمة أن تكون صلتها بالأخرئ صلة 
نصح وإرشادء لا صلة غش وتضليل» وأن يكون الحق فوق الأشخاص»ء والعدل 
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بغية الجميع» ووصول الناس إلى 57 غابة لسن عدها غاية: 

«إوَانٌ كرا يْنَ اخْلطل لبق يمح عََ بَْضٍ إلا الَدِنَ اموأ وَعَيلوا الصَبِحَتَ مُكَل مَا 
هّمُ» يريك الله أن الشأن في السواد الأعظم من الناس إذا كوّنوا شركة من 
المواشي أو من الأموال الأخر- أن يعتدي بعضهم علي بعض إلا رن اموا 
وَعَمِلُوأ لصحت » » فلم يكن ذلك شأنهم» بلشأنهم وقوف كل واحد منهم عندما 
رسم له وأن ترضوا بها قسم الله له من رزق» ومن ذلك نعرف أن الإيمان 
والعمل الصالح من شأنه أن يحول بين الناس وبين ظلم بعضهم بعضّاء وأن يكون 
حاجرًا متهم ويين: الشرون: 

أمّا الإيمان فلأنه إيمان بالجزاءء وإيمان بالثواب على الطاعة» والعقوبة 
علئ المعصية» وما دام الرجل واثقًا بالمسؤولية» مؤمنًا بالله وعدله» فلا يقع في 
ظلمه للناس» ل ل د 
في شأن المؤمنين: «#وَلَمَ يَصِرواْ عَلَ ما مَعَلْوأْ وهم يَعْلمُوت» [آل عمران: 16]. 

وأمَّا العمل الصالح؛ فلأن من شأنه أن يهذب النفوس» ويطهرها من 
الخبث» ويحول بينها وبين المحرمات؛ لأن العبادة تربطه بالله» وتخيفه منهء 
وتجعله يخشاه في سره وعلانيته» فالعمل الصالح يثبت العقيدة» وينمي الإيمان» 
ويعطيه الغذاء الصالح» فيثمر ثمرته المرجوة» ويؤدي وظيفته كاملة غير منقوصة» 
ولا غنئ للمؤمن عن الإيمان الصحيح» والعمل الصالح. 

ولذلك ترى القرآن الكو الريك مو الاي قر يما يي معدي 
واشترط مع العقيدة عملا صالحًا دا غيل مَتلكا تن دكن أذ أن وهر مزية 
ينه ره بده [الفحل: لاذاء. ؤقال: إن ارت امنا وعنيوا الصنيحت إنَا 
لانيخ لبر من 1 عملا [الكهف: 21٠‏ 8 إنَّ الزن نَ امنأ وَعمِلُواْ ألصَّدحَتِ كانت هم 
جَنَتُ الْْردَوْسٍ نُرُلَا» [الكهف: 211٠١7‏ وغير ذلك كثير وكثير» ويشير بقوله: 8وَثَِلٌ مَا 
هم إلى أن ذلك الصنف الذي يقرن الإيمان بالعمل الصالح قليل في جانب 
الأصناف الآخر. 

وما أكثر الذين قنعوا' من الإيمان باسمة: واكتفواء هن الدين تغنوالة: وظروا 
أن الله يحاسبهم على أسماءء لا على حقائق» وما داموا يسمون أنفسهم مؤمنين 
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فليعملوا من المنكرات ما شاؤواء وليقصروا في الطاعات ما زينت لهم النفوس» 
وما أكثر أن يخدعوا أنفسهم بأنهم من أمة محمد يلد وهي خير أمة أخرجت 
للناس» وبأن الله واسع الرحمة» وأنْ الإنسان لا ييأس من رحمة الله؛ إلئ غير 
كدي لضيو ال اوتنه الناطن كرس اريك وله اما آمل اكيب من 
يَعَمَلُ سُوءًا يجْرَّ يه وَلَا يجِد لم من دون أَلَهِ وَلِنَا ولا نصِبرًا © ومن يَعْمَلْ ين 
2 - ب لد ع لي العم برح لع د دس له لقاش سات د ني بع لو بطري 
الصَلِحَتٍِ من دَكرٍ أو أنق وهو مُؤْمِنُ دولك يَدَخْلُونَ الْجَنَهَ ولا يظلَمُونَ قرا 
إِرَدَهِيِمَ ليلا [النساء: 5-1#؟١].‏ 

«وْظنّ 536 أَننَا هَنُّ دأستغقرٌ ميم ور اكنا وَأآَبَ © مَعَتَا لم دَلِكَ وَإنَّ 
عِندًَا للق وَحْسَنَّ مكَابٍِ»#. 

غلب عليل ظن داود أن الله قد ابتلاه واختبره فى أمر الخصمين» ولمجرد 
ذلك الظن اسععقو رفه لبرينا' أن الانساث يسععى. أن تكون: معافلعه لزية معاهلة 
أساسها الاحتياط والحذرء وأنه يكفى لأن يستغفر ربه أن يظن الخطأء فما بالك 
بمن يتيقن الزلة» ويعلم كه قد عصاه وخرج عليل أمره ونهيه؟ ويظهر أن هذه 
حكمة التعبير بالظن. 

ومن جهة أخرئ؛ فإِنَّ المسألة ليست من الخطأ الواضح الجلي» بل هي 
خطأ من شأنه أن يقع للخاصة, فالفتنة إِذّا مظنونة لا مقطوع بهاء ومع أنها مظنونة 
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له ما ظنه ذنبّاء وإن له عند الله الحظوة وحسن المرجع في الآخرة. 

(6) «يَدَاوْدُ إِنَا جَمَلْنَكَ حَلِيمَةٌ فى الأرض َأ بن دين بِلَلَيّ ولا تَيّع الْهوَى 
ضِآَتَ عن سيل لَه إِنَّ أن يدن عن سبل آله لَهُمَ عَدَابٌ سَيِيد با شنأ ينم 
َخِسَابِ. تأديب من الله -تعالئ- لنبيه داودء وتعليم له كيف يحكم بين الناس» 
ويقضي بينهم» فيناديه أولّا بقوله يََدَاوْدُ» ليلفته إلئ أن ما يلقيه إليه أمر عظيم» 
يجب أن يتنبه له ثم يقول: 8«إإنًا جَمَلْنَكَ حَلِيِقَهَ في الْأرضِ». أي: صيّرناك خليفة 
عن الله في أرضهء تقيم العدل وتنشر الإصلاح» أو جعلناك خليفة لمن سبقك من 
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الأنبياء في ذلك» وجدير بمن جعله الله خليفة أن يفطن للمهمة الملقاة على 
عاتقهء ويعنيل بها العناية اللائقة. 

نعم إِنّه جدير بمن يشعر من نفسه أنه نائب عن الله -تعالى- في عمارة 
الأرض» والقيام علئ مصالح الناس» أن يقدر ذلك المركز الكبيرء وهذا المنصب 
الجلل» ولو أن الناس فطنوا إلئ مراكزهم» وإلئ مقدار المسؤولية الملقاة علئ 
عاتقهم ما فرّطوا في عمل» ولم تغلب عليهم الشهوات» وكأن الله -تعالئ- يريد 
أن ينبهنا إلى طريق لفت الحاكم إلى واجبه» وأنه ينبغي دائمًا أن يضع ذلك نصب 
عينيه ليكون ذلك وقاية له من التقصيرء وحماية له من الشطط . 

نحم ين لدي بان ولا تيّع اهرك مك عن ميل ألو4. يأمره أن يحكم 
بين الناس بالحق؛ لأنه خليفة عن الله في ذلك» وهو رسوله الأمين وخليفته في 
الحكم بيخ الثائس» وإن ,ذاوة لو قرفن آلذ قطا وشكم تيزق الناس'بعين النخئ لكان 
ذلك مدعاة لطعن الناس عل دينه وربه؛ لأنه خليفته ونائب عنهء والحق الذي 
يدعو الله إليه مقابل الباطل» وقد يكون الحق صريحًا لا يحتاج إلى بحث 
أو تمخيضص» وقد يكون الحكم بين الناس في أمور اجتهادية لم يتضح فيها وجه 
0 

والواجب علئ القاضي أن يحكم بين الناس بما يعتقد أنه الحق» فإن كان 
الحق واضحًا تبعه» وإن كان اجتهاديًا بذل وسعه في تعرف الحق» واجتهد في 
الوصول إلى الصواب, وإذا أخطأ بعد ذلك فهو معذور مأجورء كما وقع له في 
قصة الغنم التي انتشرت في الحرث فأهلكته. 

اجتهد داود ت فيما يجب لصاحب الزرع على صاحب الغنمء فحكم بما 
رأئ» ثم اجتهد سليمان فحكم حكمًا آخرء وكان حكم سليمان هو الصواب؛ 
ل ل ل كم ينا حَكُمَا وَعِلَمَا» كما تقدم في 
سورة الأنبياء من القصة. 

فالله -تعالئ- عذر نبيه داود» وإن كان سليمان هو الموفق في الحادثة 
المذكورة» وشهد لكل من داود وسليمان بأنّه آتاهم حكمًا وعلمًا؛ أي: أعطاهما 
مقدرة علئ الحكم. ومنه نعلم أن المجتهد معذور في خطئهء وحسبه أنه بذل 
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طاقته في الوصول إلى الحق» وذلك ما في وسعهء وهو الذي يكلفه الله به. 

وكذلك القضاة والحكام يحكمون بالحق المنصوص الذي لم يشك أحد في 
حقيته» ولا عذر لهم في الخطأ إذا كانت المسألة بدهية ليس فيها جدل أو نزاع» 
ولم تشتبه فيها الأنظار؛ أما المسائل الاجتهادية التي تختلف فيها وجهة النظرء 
وتحتمل أحكامًا مختلفة» فعليهم أن يبحثوها بحثًا بريئًا بعيدًا عن الشهوة والهوى, 
ثم بعد البحث يصدرون أحكامهم» وسواء عليهم بعد ذلك أصابوا أم أخطؤوا؛ 
لأنهم أذوا ما عليهم من واجب. 

ولا تَجّع الووف فيلك عن سيل لدي ينهيل الله نبيه داود أن يكون تايعًا 
للهوئ في قضائه وحكمهء والهوئ: ما تهواه النفس وتميل إليه مما يخالف الحق 
والصوابء. سواء كان هوئ للحاكم أو للمحكوم له أو عليه؛ أو كان هوئ لهما 
معّاء ولم يكن ذلك الوعظ لاطا ارو ارده بل وعظ الله به خاتم 00 
فقال: «إوَآن َعم تنكم يمآ أَنْدَلَ أنَّهُ وَل تيم وهم وَلْسَدَرْهُمْ أن تولك عن عض 
1 5 1 لكي [المائدة: 49]. 

وتعرلة ا نآ لِك الككب يالعر م ين الاين ا أنيك امد 77 
ا ا مل الها أن 56 عَثْئا بيك © 1 جر 
ضَ لدبت جتاون أي إِنَّ أنه لا غث ع 56 18 يماك [النساء: )]1١/-٠١6‏ 
وقال -تعالكئ-: ##نأحكم يد يأرل 2 وَلَا تَيِِّحٌّ أَهْوَاءَهُمَ عَم عَمَا ج121 مِنّ 
ألَحَقّ 4 [المائدة: 48]. 

فنراه قد أمر نبيه محمد كَلِِ أن يحكم بين الناس بما أراه الله سواء كانت 
الآزاة بيات الضيق الذئ عرفه له أ كاتق مين طريوق اجفياده فإن :امون 
الاجتهادية قد أراه الله إياهاء وعرفه طريقها وأصولها الي تعنن عليهاء فما أراه 
الله أعم من الحق الصريح والحق الاجتهاديء» ونهاه الله -تعالئى- أن يخاصم 
لأجل خائن» وأن يجادل عن الذين يختانون أنفسهم بالعصيان والفسوقء كما 
نهاه أن يتبع في أحكامه أهواء القوم التي ادك د 

فإذا قال لنبي الله داود: «أفأعَم ين أدَاس بِلَلَىّ وَلَا تَيّم الْهر». فقد قال 


بحسن 


وكذلكريامر الله البوتي أن يشكدوا الحدل ذا كانوا حكاماء إذ يقول: 
إن الله يمرم أن نُوَدُواْ المت إل أمْلها ا حَكَمْثّم بَيْنَ ألدين أن تَحْكْمُوا بالمدل ». 
ثم يعقب ذلك بقوله: #9إإنَ لَه نيا يطل 
ليرينا أن ما يأمر به الحكام من العدل هو مصلحة تعود عليناء وأن أمر الناس 
لا ينتظم بدونه» فإذا لم يكن للأمة عاصم من القضاءء وسياج من العدالة في 
أشخاص الحاكمين اخدل أمرهاء: واعدل نظامهاء+"وسادت 'قبها القوضئ » وكثر 
فيها الفساد». وانتشرت الجرائم» ثم يعقب ذلك الأمر بتهديده لمن يخرج عنهء 
ووغيده لمن لا يزغاةة إتديقول : عدرل لله 36 جنا بسي 4 

)تياك ع مين اد يرينا أن سهان المرها الذى جره سهان 


يعميه عن الحق» ويحول بينه وبين الصواب. 


بد إِنَّ أله كن سيا بَصِيرا»* [النساء: 08]؛ 


وجدير بمن يتبع هواه في قضائه وحكمهء. ويعرض عن هداية ربه» ولا يعنيه 
أن يصل إلئ الحق» بل همه أن يصل إلئ شهوته؛ ويرضي ميوله» أن يضل 
الطريق. ويعمل عن الحق. 

ثم بيِّن مغبة الضالين بقوله: «ْ#إنَّ لبي ضار عن كيل اك له عَدَابُ سَدِيد 
8 تسو يوم َيِسَابٍِ» . أي : بنسيانهم اليوم الذي يحاسبهم الله فيه؛ أي تركه 
وزاففي تلييزا كالكتوء المقدي: كما قال: هولا مَكرْوا كَلَدِنَ ضُوأ ] َه أنه 
ل وْليِكَ هم لْمَسِفُونَ © » [الحشر: 9١]ء»‏ وكما قال: #وَمَن ل عن 
أككرى ون از نينف هلدا ومس ورا لِْيَمَةِ أَعَصَ © وَل وب لِمَ حَتَرَْقٍ 


ل لس سس سه محم ل ره 


أغَي وَهَد كت يقي 8 ال كلك انف عونا هين وَكَدَِكَ اليم تنتى © [طه: 155-174]. 

فالنسيان كل هذه المواضع هو الإهمال والترك» وجعل المتروك كالشيء 
الذي من شأنه أن ينسئ فلا يعبأ به» ولا يهتم له. 

وتريك الآية من ناحية أخرئ أن الذاكر لذلك اليوم الذي يحاسب فيه الناس 
لا تطغمئل عليه الشهوة» ولا يتملكه الهوئ» بل يغلب عليه الخوف من الله 
والخشية منه» فإذا قضئئ بين الناس ذكر أن الله محاسبه عليل قضائه. وإذا حدثته 
سعرسل لدع متطان الل علافه وأنه سميع لقوله بصير بعمله. مطلع على نياته 
وخطرات قلبه» ومن لنا بمن يذكر الناس دائمًا يوم الحساب حت لا يظلموا إذا 

0 


حكيواء بولا ينفونوا 'إذا اتتمتوا» ولا ينطشوا إذا قذوواء :ولا يعدوؤا إذا'غاهدوا, 

من لنا بمن يضع هذه العقيدة في نفوس قضاتنا وحكامناء وينزع من قلوبهم 
نب المال والتخض عله .وهب الجاه والؤلك لأصبحات السلطان والفوة: 

من لنا بتربية القضاة علئ هذه المبادئ» وإشرابهم حب العدالة والإنصاف» 
وإكبارهم للحق وأهل الحق» واحتقارهم للباطل وأنصار الباطل» من لنا بذلك 
كله وقد حيل بين القضاة وبين المواعظ» فتراهم بعيدين عن الوعظ. ومجالس 
التذكيرء إذا دعاهم الله إلئ الجمّع والجماعات لا يجيبونء وإذا طالبهم 
بالصلوات لا يؤدون» وإذا أخذ الوعاظ في عمل محاضرات للوعظ في أماكن 
صالحة لا يحضرونء» وإذا نشروها بالصحف لا يقرؤون. 

لخم ]إن الآمن مشكلء والعلاع فيه لا سعق أن الحا ثلا دين 
يهيمن عليهمء وعقيدة يصدرون عنهاء ومبدأ ينقادون له. والقانون الذي أعد 
لحماية القضاة من الهوئ لا يكفي لردعهم وتأديبهم» وها هو القانون الذي يعاقب 
الراشي والمرتشي قائم في ممالك العالم» ومع ذلك لم يؤدٌ القاضي كل ما يجب 
عليه» ويوجد في أسرة القضاء في العالم من يلوثون سمعته» وينتهكون قدسيته بما 
في نفوسهم من شهوة» وما في قلوبهم من مرض . 

وتجد القضاة يتفاوتون في أهوائهم وشهواتهم. ففيهم المريض بالنساء 
وتجمالهن + وذلك الصف »من القتضياة يجد. من سماسرة السوء من يرشية من ذلك 
الطريق القذرء ويشبع شهوته من هذه الناحية» بأساليب تتقزز لها النفوس الأبية» 
وتضج لها الكرامة» ومنهم المريض بالخمور والمكيفات» ومنهم المريض بجمع 
المال والحصول عليه؛ ومنهم المريض بالقمارء ومنهم». ومنهم. 

وكل هذه الشهوات يتقدم بها أرباب القضايا أو سماسرة السوء إلى ذلك 
الصنف من الحكمء ليكونوا في صفهم في القضاءء ولمصلحتهم في الحكم. 

وأخف أمراض القاضي أن يكون جباناء يخشئ السلطة» ويتخوّف ممن له 
عليه سيطرة ذلك النوع إذا بلغه توصية من صاحب سلطان عليه اضطرب أمره. 
واختل نظامه» وأخذ يضرب أخماسًا لأسداس» وقد يكون فيه من خوف الله ما 
يحمله على الشجاعة» ويجعله لا يبالي بإشارة الرئيس» وقد يغلب عليه الضعف 


:5ه 


فبفيبه إل بالطلب ويتلفس لنفسة المعادين أنه يدفع بذلك عن نفسهء ويذود 
عن مصلحته. وقد يكون فقيرًا فيزين له الشيطان أن الخير له في أن يسير مع القوم 
حيث سارواء حتئ لا يضطهدوه بإبعاد أو فصل» والمعصوم بعد ذلك الجهاد 
الطويل» والمشادّة بين وازع الخير ووازع الشر- مَّنْ عصمة الله وحفظه. 

وهناك نوع من الجبن يلجأ إليه بعض القضاة» ويرئ لنفسه العذر في اللجوء 
إليهء ويظن أنه بذلك الأسلوب قد أرضى العدالة» وأدّئ ما عليه من حق: هو أن 
يحس القاضي من بعيد أن للسلطة الحاضرة ميلا خاصضًا في القضية المنظورة» 
واتجاهًا معيئّاء وهو لا يريد أن يجاريها في ذلك الاتجاهء ولا أن يصدمهاء 
فيعمد إلى التخلص من القضية كي ينظرها غيره. 

وهو تخلص حسن لو أنه عرف أنَّ من تسند إليه سوف يقضي فيها بما 
يتطلبه الحق. أما وهو يعلم أنّها ستسند إلئ رجل يقضي فيها بما تحبه السلطة» 
ونتحة كنا أراونت» فذلك شريك للقاضي في الإثم» ونصير له في الظلم» وإعداد 
الفسادء فهو آثم بذلك العمل» وإن ظن أنه بريء. 

والواجب عليه ألا يترك ذلك النوع من القضايا لقضاة عابثين» بل يتولاه 
بنفسهء ويقضي فيه بما يرئ» ويحول بين القضية وبين اللعب جهد المستطاع» ما 
دام نظره للقضية لا يجعله مديئًا أمام القانون» أو مسؤولًا أمام واجبه. 

وعلئ الجملة فمهمة القضاء مهمة شاقة. وهي ابتلاء من الله -تعالئ- أي 
ابتلاء» واختبار للقاضي بكل أنواع الاختبار» ولا سيما في العهد الحاضر الذي 
يلوح فيه للقاضي بشهوات شتىء يلوح له بالنساء»ء ويلوح له بالمال» ويلوح له 
بالدرجات والترقيات» وما إلى ذلك» فلم يكن غريبًا أن يهتم الله بالقضاء إلى 
ذلك الحدء ويعظ فيه نبيه داود بما ترىئ» ويحذره من اتباع الهوى» ويعظ نبيه 
محمدًا جَلةِ بأكثر مما وعظ نبيه داودء فالأمر جدّ خطير»ء والمعصوم فيه مجاهد 
في سبيل. الله يستحق من الآجر الشيء الكثير. 

(0) وقد رأيت بعد أن أطلّعْت القارئ علئ عناية القرآن الكريم بالقضاء بين 
الناس ووعظه داود في ذلك أن أختم البحث بكتابّي عمر في القضاء لأبي موسئ 
الشعري وشريح القاضي . 


هده 


5 1700 1 
بنم اب تقر الجر 


أمَا بعد: فإن القضاء فريضة محكمةء وسنة متبعة» فافهم إذا أدلئ”'"' إليك؛ 
فإنّه لا ينفع تكلم بحق لا نفاد له» آس”" بين الناس في مجلسك ووجهكء. حتىئ 
لا يطمع شريف في حيفك”'' ولا يخاف ضعيف من جوركء والبينة على من 
ادّعء واليمين علئ من أنكرء والصلح جائز بين المسلمين» إلا صلحًا أحل 
حرامًا أو حرّم حلالاء ولا يمنعك قضاء قضيته بالأمس راجعت فيه نفسك» 
وهديت فيه لرشدك أن ترجع عنهء فإن الحق قديم» ومراجعة الحق خير من 
التمادي في الباطل» الفهم الفهم عند ما يتلجلج”” في صدرك مما لم يبلغك في 
كتاب اللهء ولا في سنة النبي كَل . 

اعرف الأمثال أو الأشباه» وقس الأمور عند ذلك» ثم اعمد إلى أحبها إلى 
الله وأشبهها بالحق فيما ترئ» واجعل للمدّعي 1 ين ينتهي 


)١(‏ رواه ابن شبة في تاريخ المدينة: (915/5)» والبيهقي في الكبرى: »)557/٠١١(‏ وانظر: مسند 
الفاروق» لابن كثير: (؟577/5)» وقد شرحه ابن القيم في إعلام الموقعين: 2)١58/5(‏ (57/5١)ء2‏ 
ط. مشهور. (عمرو) 

(0) رفع لك الأمر. 

(9) اعدل وساو. 

(:) ظلمك. 

(0) يتردّد. 


© وقنًا محدودًا. 
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النينه انان العفو ايند اخليف تحنو سينك مالتسا فنك ان 
للشكء وأجليل للعميل» وأبلغ في. العدارة 

المسلمون عدول بعضهم على بعض.ء إلا مجلودًا في حدء أو مجربًا عليه 
شهادة زورء أو ظَنيئًا”© في ولاء أو قرابة» فإن الله قد تولئ منكم السرائرء ودرا 
عنكم بالشبهات» ثم إياك القلق والضجرء والتأذي بالناس» والتنكر للخصوم في 
مواطن الحق التي يوجب الله بها الأجرء ويحسن بها الذخر؛ فإنه من يُخلص نيته 
فيما بينه وبين الله -تبارك وتعالئى- ولو على نفسه يكفه الله ما بينه وبين الناس» 
ومن تزين للناس بما يعلم الله خلافه منه هتك الله ستره» وأبدئ فعله. والسلام. 


)١(‏ متهمًا بسبب ولاء أو قرابة. 


/اكة 


كتابه لشريح القاضي”) 


ما بعد: فإذا جاءك شيء في كتاب الله فاقض به ولا يلفتنك عنه الرجال» 
فإناجاءك آمز لبد 'فئ كناب الله فانظي' سظة رسول لله لبقا قفن بهاء فإن 
جاءك أمر ليس في كتاب الله» ولم يكن فيه سنة من رسول الله لم يكلو افيه 
أحد قبلك- فاختر أي الأمرين شئت» إن شئت أن تجتهد رأيك وتقدم فتقدم» وإن 
تمك أن تلد شاعره ول أرق 'الناع اهيز الل 


(0) «وما لتنا آلتمة وَالْْسَ وما يَْا كللاً كك علد ين كرا ريل لي كررا 
يِنَ أل ره. لما عرض الله لجزاء الضالين عن سبيله» وأنهم يحاسبون الحساب 
الشديد بنسيانهم يوم الحساب- عقب ذلك ببيان أنه لم يخلق السماء والأرض وما 
بينهما خلقًا باطلًا بعيدًا عن الحكمة والغرضء بل أوجدهما لحكم ومصالحء 
زحكق كتتولية :يونا علتنا التموت والارض ونا جتنا لعيت ا ذا كيم د 
ِاَلْحَنَ * [الدخان: 58. 9] وقوله: واس نما حَلفَكم عَبَكَا وأكي يكنا ل 
يُحَعُوَ 69 هَمَنَكَ أَنَهُ ألْمَلِكُ ألْحَقُّ ل إله إِلَا هْوَ َب الْمَرشٍ الْكَرر» 
[المؤمتون: +11١‏ 115+ أي: ننزه أن يخلق الناس عابثًا في ذلك الخلقء وأن 
يتركهم سدى يعتدي بعضهم علئ بعضء ويظلم القوي الضعيف. ثم لا يكون لهم 
حياة وراء هذه الحياة» يحاسب فيها كل أحد على ما قدم من خير أو شر. 

ومن ذلك نعرف أنَّ الجزاء في الآخرة أمر تقضي به الحكمة» ولا يمكن 
)١(‏ رواه ابن أبى شيبة فى المصنف: (559940).» والبيهقى فى الكبرئ: .)١184/٠١(‏ (عمرو) 
فم الى افون ماه «الابااة كن ماري و 0 


كه 


لإله حكيم أن يخلق الناس ذلك الخلق الواسع من سماء وأرض» وما بينهماء 
لاا ثم لا يجعل للناس حياة بوضع فيها الميزان القسطء ينقلب فيها القوي 

ضعيفًاء والضعيف قويّاء وترجح فيها كفة العمل الصالح علئ كفة الفساد. 

ذلك ما تقضيه الشكمت وتعظلبه المضلحة “ومت آمق الأنبيان :رأث هفاك 
إلهّا قادرًا حكيماء- كان من لوازم ذلك أن يكون هناك ثواب وعقاب» وهناك جنة 
ونارء وهناك الفرق بين المطيع والعاصي» والمحسن المسيء. 

«كلة عل أن كبا مل لِدِنَ كنا بنَ ارِ» الإشارة إلئ إنكار الجزاء في 
الآخرة» وعدم الإيمان بتلك الحياة» وبيان أن ذلك الزعم هو ظن الذين كفرواء 
وسماه ظنًا؛ لأنّه لم يُبْنَ علئ دليل» بل هو قول توارثوه عن آبائهم وأجدادهمء 
ثم قال: ظفْويِلٌ لِِنَ كرو ِنَ ألا رِ». أي: بسبب إنكارهم البعث والجزاء. 

ل اليو افر وكا الكدلقف القينو ةق الس أذ عمل القت 
كلْمُبَارِ». استفهام يراد به الإنكارء والمراد: أنّه لو بطل الجزاء كما يقول 
الكافرون الاأشعوت هيك الله" العوال مد أصلح وأفسد.ؤاتقيا “وفكر ‏ وضره سوق 
بينهم كان سفيهًا ولم يكن حكيمّاء -تعالئ- الله عن ذلك علوًا كبيرًا . 

والآية تلفتنا إل أن صفة العدل والحكمة يقضيان بأن يحاسّب الناس» 
ويوضع كل أحد حيث وضعه عمله» فالجزاء الحق مظهر من مظاهر أسماء الله 
وصفاته. وأثر من آثار عدل الله وحكمته. 

وفي الآية إشارة إلى خطأ من يقول: إنه يجوز على الله -تعالئ- أن يدخل 
مع أظاغه انان ولق كان رهول ربصو عليه آنا يدع من عمناة الع ولق كان 
مشركًاء والسبب في هذا الخطأ الذي وقعوا فيه أنّهِم يأخذون عقائدهم عن كتب 
الكلام لا عن كتاب الله -تعالق-» ولم تعرض كتب الكلام المشهورة بين الناس 
إلى صفتي الحكمة والعدل» وإن كانت عرضت لعموم قدرة الله -تعالئ- وسعة 
مشيئته» فكان من آثار الإيمان ببعض الصفات دون بعض ذلك القول» على أنه قد 
وجد في المتكلمين من أنكر عليهم ذلك الجواز؛ لأنّه يؤدي إل جواز أن ينسئ 
الله -تعالئ- حكمته» ويدع عدلهء ومحالٌ على الله أن يتجرّد عن حكمته كما 
يستحيل عليه أن يعرض له نقص في قدرته أو مشيئته» ويدل لذلك قول الله - 

9ه 


تعالوا - : هلا َتَمَعَلُ الْتيلِين كَلْبوِينَ مَا لكر كك كين [القلم : مل 6"]. 

ينكر عليهم أولًا أن يسوّي المسلم بالمجرم» ثم يعقب بقوله: نا لكد4, 
أي : شيء جعلكم تنسون حكمة الله وعدله» وهو في المعنى إعادة للإنكار» ثم 
قال: «كّفَ خَكنوت» تعجب من حكمهم بأن الله يجعل المسلم كالمجرم» وإذا 
كان الله -تعالئ- لم يجعل للناس يومًا للجزاء إلا لإقامة العدل بين الناس» ولم 
يرض أن يدعهم بدون جزاء؛ لأنَ تركهم في معن التسوية بين المسلم والمجرم»ء 
والمصلح والمفسد» فكيف نجوّز على الله -تعالئ- أن يحاسب الناس ويقف 
منهم ذلك الموقف الذي أنكره علئ نفسه على فرض أنه ليس هناك جزاء؟ 

فالله -تعالئ- لم يرض لنفسه أن يقف من خلقه موقمًا سلبيّاء فيتركهم 
بالأعراي أن ذلك موقن اشر كناف تلحدل والسكينة وليه سدوريه بين 
المحسن والمسيء. فكيف يرضئ أن يقف الله من خلقه موقمًا إيجابيّاء ويحاسب 
الناس عليل أساس غير عادل» وقاعدة بعيدة عن الحكمة. 

د القول: ِنَّ الآيات تدلنا على أن الله -تعاليل- أقام البرهان والدليل 
علق الذالم ياخلق القاش "علثانة بول يعر كبر تيتدئ وان ذلك مداق ليده 
ولا غنى لهم عن حياة وراء هذه الحياة» ولو لم يكن هناك جزاء لكان ذلك تسوية 
بين الخبيث والطيب» والمصلح والمفسدء -تعالئ- الله عن ذلك» وهي تدل 
بالفحوئ علئ استحالة أن الله -تعالئ- يجوز عليه أن يحاسب الناس» ثم يقف 
منهم الموقف الذي لم يرضه لنفسه إذا هو لم يحاسبهم. 

ومنه نعرف أن مقتضئ الحكمة والعدل أن يحاسب الله الناس» وأن يكون 
حسابهم علئ قاعدة العدل وأساس الإنصاف: وضع الْمَوينَ الْقِسَط لور الْقيمَةٍ 
ا لشلم لنل جم إن كات وتان و ل حردي لا يها ركد ا 
حلسييت 6 [الأنبياء: 140 . 

(9) «ككث أَرَلَهُ إِلَكَ مرك ينوا ليه وَلِتدَكْرَ ولا الْأَببِ»4: أي: هذا 
كتاب أنزلناه إليك كثير البركة والخير؛ لأنّه يحمل في طياته سعادة الناس 
وهدايتهم» ويرشدهم إل خيري الدنيا والآخرة «لِدَبَوَاْ ءَإيَيِِ» بيان للغاية من 
ذلك الكتاب» وهو التفكير في آياته والنظر فيما تؤول إليه من وعد ووعيدء 

داه 


وترغيب وترهيب». ولم ينزله الله -تعالى- لنجعله تمائم وتعاويذء» وكذلك لم ينزله 
لنقرأه علئ القبور»ء وننشره بين الموتئ» وإنما أنزله للعظة» أنزله للذكرى» 
والمسلمون ما داموا يقفون من القرآن هذه المواقف. ولا يتخذونه إمامًا لهم في 
أمره ونهيه» وقائدًا لهم في إرشاده وتعاليمه. 

ما دام المسلمون علئ ذلك الحال فلا تقوم لهم قائمة» ولا يرجئ لهم 
حياة» وقد ختم قصة داود بهذه الجملة؛ لأن هذه هي الغاية من ذكره لقصة داودء 
والذي يقرأ أول السورة يعرف ذلك» وفيها فوق ذلك أن ذلك الكتاب الذي أنزله 
الله مباركًا ليتدبر الناس ما فيه من معانٍ» وما حواه من حكم وأحكام؛ دل في 
جملته وتفصيله علئ أن جزاء الله في الآخرة واقع ولا بدء وأن ذلك الجزاء هو 
جزاء عادل حكيم» وقوله: اوَلِتَدَكرَ ونوا الْأَبِ4. أي: أصحاب العقول؛ أي : 
ليتعظوا بذلك الكتاب وينتفعوا بما فيه» وهو يلفتنا إلى أن المعرضين عنه قد ألغوا 
عقولهم». كما عطلوا أسماعهم ومواهبهم. 

ألا ترئ إلئ أهل جهنم يقولون وهم يصطرخون فيها: 8«لو كا مَتَمَعْ أو تمْقِلُ 
مَا كا ف مم لسّعيرٍ (2) تأعترفواً ِدَبْمَ مَسَحَهًا لَأصْحَبٍ التَعير» [الملك: عى ١ل].‏ 

فالذين ينتفعون بالقرآن هم الذين حكموا عقولهمء وانتفعوا بأسماعهم 
وأبصارهم» والذين عطّلوا ما وهبهم الله من حواسء» وما منحهم من نعم هم 
الذين خرموا الانتفاع بالقرآن والاهتداء به. 

وقد ورد عن الحسن: «قد قرأ القرآن عبيد وصبيان» لا علم لهم بتأويله. 
وحفظوا حروفهء وضيعوا حدودهء حتى إِنْ أحدهم ليقول: والله لقد قرأت القرآن 
قينا أنقطت مه خرن ء «رقك بوالله أسفظه فلنودها وى للقراة :عليه ثفن لق 
ولا عملء. والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده. والله ما هؤلاء ييا 
ولا الوَرّعة؛ لا أكثر الله في الناس مثل هؤلاء» (اه)”3 . 

ويظهر أذ أكقن الممتلطة الوك عب قلق العتيدةوالففياتاءالذوى لا هلم 
لهم بتأويله» إن حفظوا حروفه فقد ضيعوا حدوده» وإن حافظوا على شكله فقد 
فرطوا في جوهرهء وإن حذقوا ألفاظه فقد أغفلوا معانيه» وإن قال أحدهم: والله 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق: (”7/ 20777 والتفسيرء لسعيد بن منصور: (577/7). (عمرو) 


الاه 


ما أسقطت منه حرفًا واحدًا فقد أسقطه كلهء ما يُرى للقرآن عليه أثر في خلقه 
أو عمل» فإن المسألة ليست حفظ حروف مع إضاعة حدودء وقد أقسم الحسن 
أنّ هؤلاء ما هم بحكماء ولا وزعة عن الشرء ودعا الله ألا يكثر في الناس مثل 
هؤلاء. 

وكأن الحسن كَنهُ كان ينظر إلئ طائفة القراء في زماننا هذا وهو يقول 
كلمته : 

وإن من يطلع علئ أحوال هذه الطائفة» ولا سيما الذين عرفوا ب«الصبيتة»"") 
يرئ منهم من الخلق السيء والسيرة الذميمة ما يتبرأ منه القرآنء تراهم يدعون 
الناس إلى حسن الخلق وهم أسواً الناس خلقاء وإلىئ ترك ما حرّم الله وهم 
منغمسون فيه» وإلئ القناعة والرضا وهم أسوأ الناس نفوسّاء يدعون الناس إلى 
الخوف من الله والخشية منه وهم أقمي الناسن قلا يدلوة كفافة :الل لأ يجا رذ 
حناجرهم. ولم يصل إلئ قلوبهم. ولا عجب فإنهم لم يقرؤوه للهداية والعظة. 
وإِنّما يقرؤونه للطرب والكسب. 

وا لور انق از لمعيه لمن سير او كاد يدا لوي را ا ل لكو 
إمامًا للناس» يعرفون به كيف يسعدون, ويتعلمون منه كيف يصلحون دينهم 
ودنياهم» وكيف يعترّون على أعدائهم» وينتصرون عل خصومهمء وإِنَّ القرآن ما 
سعد به سلفنا الصالح إِلّا لأنّه عكف على دراسة معانيه قبل دراسة ألفاظه» وتفهم 
أغراضه قبل حذق كلماته» كما ورد عن إحدئ أمهات المؤمنين: «كانت الآية 
تنزل علينا فنعرف حلالها وحرامها قبل أن نحفظ ألفاظها”'". 

اللهم وفق المسلمين لحفظ كتابهم» وفقه الغرض منهء وللعمل به في 
أنفسهم وبيوتهم ودولهم حت يتبدل حالهم من شقاء إلى سعادة» ومن ضعف إلى 
قوة. 

)ل روف راف لتق جه القند تله اكش جيعة نقد عليه 
)١(‏ الذين اتخذوا قراءة القرآن حرفة يتعيشون بها. 
(؟) ورد هذا المعنئ عن عدد من الصحابة والتابعين» انظر: مصنف عبد الرزاق: (9/ ,2"8٠‏ والإيمان» 

لابن منده: .)7"597/١(‏ (عمرو) 


"لاه 


قصة داودء عرّفنا أنه وهب لداود سليمان» ثم عرفنا قيمة هذه الهبة وأنها هبة 
عظيمة. فقال: 9نعُمَ الْمَبَدُع. أي: سليمانء ثم عقب ذلك بقوله: 9إإِنَّهم 
وب أي: رجاع إلى الله -تعالئ- كما هو حال أبيه داودء فهو يشبه أباه في 
التقوى» وهو بيان لسبب مدح الله له. 
2 دعن ل 000 ال لي 2-35 وساي 5 و2 صحسهد شر 7 

«إدْ عُرضَ عَِْهِ يألعَتِيَ لصفت لُليَادٌ (© قَقَالَ إِيِْ أََنَت حب الب عن وكْرٍ 
رَقِ حَقَّ َرَت لباب © رُدُوهَا ع عفْقَ مَسَْا الوق والأقساق»#. كلمة «إإذ» 
ظرف لمحذوف؛ أي: اذكر الوقت الذي عرض عليه فيه الصافنات الجيادء 
والعزاة أن يلكن هده القميةة :وم قمية عرن الكتن السك عله كبا عن عاد 
الملوك الذين يهتمون بما عندهم من مظاهر القوة» ويستعرضونها ليتعرفوا قيمتها ؛ 
ليكون ذلك الاستعراض تفقدًا لها. ومظهرًا من مظاهر فضل الله -تعالا-» 
وإرهابًا للعدو. وقوله: م« بلْعَشِيَ» بيان للوقت الذي عرضت فيه الخيل . 

كمال إِذْه لحنت حُبّ لَب عن ذِكْر رَقَ*». أي : قال سليمان عند عرضها 
ليذ الى ]لجيه بس شور اه" رشنا عي زكر بوتي ؛ افكليها #كرهد قري فقول 
وإحماة ]كان امهيا ذلك لآى حي مصندرفاء 'ورإن ناته بوا”قيه هل الضية. 

وى أعبيه فد الطين الذي نف هده الضيل لحل :أن اكوريا روث 
فأنا أحبها لأمر الله وتقوية دينه» ولا أحبها لأجل الدنيا ونصيب الغنوا. 

يرينا نبي الله سليمان أن ذلك هو الذي ينبغي للمومن كلما أحب شيئًا في 
هذه الحياة» ينبغعى له أن يحبه انه يعينه عل دكن الله -تعاليل- وشكره» ويساعده 
على إقامة دين الله وإعلاء شأنه» فإذا أوتي ولدًا أحبه طمعًا في أن يكون له من 
ذلك الولد الذرية الصالحة» التى تعبد الله -تعال- وتشكرهء وإذا أحب جامًا 
أو قوذ كفي أنه منععين به عل “ضير العنفيف#+وإفاقة المليوف» "وذ اع 
غلمًا أحبه لأنه طريق لتنشر الفضيلة ومحاربة الجهالة» وإذا أحب مركرًا من مراكز 
الحياة أحبه؛ لأنَّه يمكنه من الإصلاح» ويساعده علئ ما يحبه الله -تعالئ- ويرضاه. 

والمراد أنَّ نبي الله سليمان لم يفتن بذلك المال الذي أعطاه الله» بل كان 
يشهد فيه دائمًا مُصدره ومنشكه » ويقرأ فى صفحاته واهيه ومانحه» فلم يبطره المال 
يومًا ماء ولم ينسه أن يشكر ربه عليه» ويحفظ له فضله وإحسانه» وذلك مكان 


؟لاه 


العبرة من قصة الخيل ##حَيٍّ نََارَتَ بِأَلْجَابٍ» غاية لقوله: #َأإد عرض عَليّهِ بالعثىٌ 

لصفت ماد . 

والغرض أن الخيل لما عرضت عليه أجروها أمامه ليعدوها للغزوء وما 
زالت كذلك حتئ غايت عن بصرهء ثم أمر بردها إليهء فأخذ يمسح سوقها 
ا نويه لوكا لكترا نيا سوا وت" وا لعمياف يه من أعظم أمور الدول» وليباشر 
الأيوبي. كان ينقل الأحجار بنفسه في بناء الأسوار أيام الحروب الصليبية. 

)١١(‏ وعد هَكَنَ ململ وَأنَا عك ديو بسَدًَا ث أنْآبَ#. للمفسرين روايات 
كثيرة في فتنة سليمان وبيان المراد بها: منها ما لا يتفق ومركز سليمان كط 
ومنها ما هو ضعيف من جهة سنده وروايته» وإن كان صالحًا في جملته أن ينسب 
إل سليمان. 

رع للها حرا كن اتلد لفو زلا مرح متاكلا ممعي ااه 
عانق تسانت: دأني كل واحدة بفارس يجاهد في سبيل الله)» ولم 0 إن شاء 
الله فطاف عليهن فلم تحمل إلا امرأة جاءت بشق رجل» فوالذي نفس محمد 
ووه لىا قال إن تهاء "اتلد لعجا هوا ييا 0 
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فهذا قوله: ون صن سليمكن 6 ابتليناه ما وَالينَا عل ا دا هو شق 
الطفل المذكور جيء به علئ كرسيه بإثم أب رجع إلى الله مما فعل وهو أنه لم يقل إن 
شاء الله والأنبياء يحاسبون علئ ما لم يحاسب عليه سواهم لشدة قربهم من ربهم . 

وحديث طواف سليمان عليل نسائه وإغفاله للمشيئة صحيح من جهة سنده. 
وإن كان غريبًا في معناه» ولكن اعتباره تفسيرًا للآية لم يصح. 

)١(‏ عن أبي هريرة» عن النبي كَل قال: «قال سليمان بن داود نبي الله: لأطوفن الليلة علئ سبعين امرأةء 
كلهن تأتي بغلام يقاتل في سبيل اللهء فقال له صاحبه -أو الملك كفا + رن قال لاقم نت كل بولسم 
فلم تأت واحدة من تتتنائه إلا واحدة جاءت بشق غلام» فقال رسول الله عد : )0 ولو قال: إن شاء الله 
لم يحنث» وكان دركا له في حاجته). رواه البخاري: 566 ومسلم: .)١568(‏ 
ولم نقف علئ أحد -كما ذكر المؤلف بعد ذلك- من السلفء ولا من المتقدمين في التفسير فسر الآية 
بهذا الحديث» وإنما فسروها بتسلط الشيطان علئ ملك سليمان ملل ثم أنجاه الله تعالئ» وعضد ملكه 
بعد ذلك. (عمرو) 


:لاه 


وهذا صاحب «فتح الباري» يقول بعد أن ساق حديث طواف سليمان علئ 
نسائه: «حكيل النقاش في تفسيره أن الشق المذكور هو الجسد الذي ألقي علئ 
كرسيهء والنقاش: صاحب مناكير). (اه). 

وكثير من المفسرين يقع في ذلك الخطأ الذي وقع فيه النقاش» فيفسر الآية 
بحديث قد يصح في نفسهء ولكن لم يثبت أنه تفسير للآية» وبيان لهاء وليس كل 
ما صح من الأحاديث يصح تفسيرًا . 

وقد اختار «الفخر» في بيان فتنة سليمان وجومًا أمثلها: 

الوجه الثالث :وجو :أن الله فتن سليماتن نسي عرضن شدي ألقاه الله علي 
وألقئ على كرسيه منه جسدًا لشدة المرض» والعرب تقول في الضعيف: إنه لحم 
على وضمء وجسم بلا روح م نآب رجع إل الصحة. 

والرابع وهو أن الله ابتلاه بتسليط خوف أو توقع بلاء من بعض الجهات 
عليةة وضار سوب قوة “ذلك الشوف كالحمه الشختف اقلق عدن ذلك 
الكرسي, ثم أزال الله عنه ذلك الخوف. وأعاده إلى ما كان عليه من القوة 
وطيب القلب. 

أمّاقولة يورت أعمرٌ لى» نفوجيه: أن الانسان لا«يتفك البقة غن ترك 
الأفضل والأولى» وحينئذ يحتاج إلى طلب المغفرة؛ لأنَّ حسنات الأبرار سيئات 
المقربين» ولأن الأنبياء أبدًا في مقام هضم النفس وإظهار الذلة والخضوعء كما 
قال ككةِ «إنّي لأستغفر الله في اليوم والليلة سبعين مرة»”"'. ولا يبعد أن يكون 
المراد من هذه الكلمة هذا المعنئ» والله أعلم. 

وقد عرض الفخر لوجوه أخرئ في الفتنة كما عرض غيره من المفسرين» 
نضرب عنها صفحًا؛ لأنّها لا تهم القارئ» ولا تتفق مع مركز سليمان الذي قال 
الله يده عاق القند إتذه 43 

أمّا تفسير الفتنة بالمرض فهو معقول. لأن المرض الذي يحل بالإنسان في 
هذه الحياة ابتلاء من الله -تعالى-» واختبار للعبد» وكذلك تسليط خوف أو توقع 


.)5801( رواه البخاري:‎ )١( 


هلاه 


بلاء من بعض الجهاتء. ولا سيما إذا كان الخوف شديدًا فإنه يجعل صاحبه 
جسدًا لا روح فيه ولا حراك به» وإن كانت كلمة ##أَنَآبّ» قد كثر استعمالها في 
الرجوع إلئ الله من الذنب» ولكن المعنئ الأول للكلمة هو الرجوع. قال 
«الراغب»: «النوب رجوع الشيء مرة بعد أخرئء يقال ناب نوبًا ونوبة» وسمي 
النحل نوبًا لرجوعها إلى مقارهاء ونابته نائبة: أي حادثة من شأنها أن تنوب 
دائباء وفلان ينتاب فلانًا: يقصده مرة بعد أخرئ». .١(‏ ه)؛ فلا مانع أن نفسر 
ا َب بمعن رجع إل صحتهء أو أمنه الذي كان عنده؛ أما حديث الغفران فقد 
تكفل الفخر بالإجابة عنه» وتستطيع أن توجه طلب الغفران بوجه آخرء وهو أن 
المرض الذي حل بنبي الله سليمان قد يكون ناشئًا عن تقصير كما يقع لبعض 
الناس الذين يفرطون في صحتهم, أو يسرفون في أعمالهم المجهدة المضنية» فإذا 
حل بالإنسان مرضء وكان له دخل في حلول ذلك المرض تنبه إلئ الخطأ الذي 
وقع فيه» وطلب من الله المغفرة؛ لأنَّ الله أوجب عليه أن يحفظ صحتهء ويحول 
بيتها وبين الأمراض) .ولا سيها إذا كانت ضخة نبي من الأننياء». أو.ملك.من 
ملوك الأرض المصلحينء فإذا مرض فقد مرضت المملكة جميعهاء وإذا سلم 
سلم الناس عامة. 

ومثل ذلك يقال في ابتلاء الله له بتسليط خوف أو توقع بلاء» فقد يكون له 
يد في تسليط ذلك الخوف أو توقع البلاء» بسبب تقصير في حياطة الملك» 
أو إغفال لتحصين البلاد» فسلط الله عليه ذلك الخوف ابتلاء له واختباراء 
وليكون ذلك الابتلاء تعليمًا له ودرسًا نافعًا في الحياة» حتئ لا يقع في ذلك 
التقصير مرة أخرى . 

ومنه تستطيع أن تفهم كلمة (أناب) وهو أنه رجع إلى اللهء وأحس ذلك 
التقصير الذي وقع منه من جهة صحته»ء أو من جهة مملكته. 

َال رَتَ أعفْرٌ لي4. أي: ما فرط مني مما سبب لي ذلك المرض أو ذلك 
الخوف, أو اغفر لي ما من شأنه أن يكون من مخالفة الأفضل وترك الأولئ. 

)1١(‏ ظوَمت لي ملكا لا يبَتى لِحَمَرٍ ينْ بَتَيفَ إِنَكَ أتَ الْوَمابُ4. قدّم طلب 
المغفرة على طلب الملك؛ لأنَّ مهام الدين فوق مهام الدنياء ثم طلب من الله 


كلاه 


مُلكًا لا يصلح لأحد من بعده لعظمته. أو لا يستطيع أحد أن يسلبه مني بعد هذه 
الفتنة» أو لا يتسهل لغيري من البشر: بأن يكون معجزة لي» ودليلا على صدق 
ونبوتي . 

إِنَكَ أتَ الْوَهَابُ» تهب الملك والنبوة لمن تشاء» وقد أحب أن يخصه الله 
بخاصية» كما خص أباه داود بإلانة الحديد» وعيسئئ بإحياء الموتئ. 

وقد روئ الشيخان أن رسول الله كِهِ قال: «إنَّ عفريئًا من الجن تفلت علي 
البارحة ليقطع صلاتي» فأمكنني الله منهء فأخذته فأردت أن أربطه إل سارية من 
سواري المسجد [عمود] حت تنظروا إليه كلكم. فذكرت دعوة أخي سليمان -«رتَ 
غْيْرَ لي مَمَبَ لي ملكا لا يَبِتى عَمَرٍ من بحَرى»- فرددته خاستًا)”' . 

طاسوا لهُ ريح جر مر مُعَةَ حِيَتُ سَابَ»4. أي: أجاب الله دعوت 
وأعطاه سلطانًا لم يعطه لأحد من بعده من الرسل» وأول شيء من السلطان 
سلطانه على الريح» وقدرته عليه» فجعله يجري بأمره حيث قصدء وأنئ أراد. 
ووصف الريح بأنها رُخاء؛ أي: لينة؛ للإشارة إلئ أن هذه الريح التي جعلها الله 
عاصفة شديدة قد ألانها ولطفها لنبيه سليمان» فصارت رخاء تسير به» وتحت 
سلطانه إلى المكان الذي يقصدء. وقد وصف الله سرعتها في سورة سبأ بقوله: 
ما 4 

«وَاليّيِنَ كل به وَعَرضٍِ 69 وَاحَرِنَ مُقَرَنَ فى الْتَسْمَادِك2 أي: وسخر الله له 
الشياطين وفيهم البنّاء» والغرّاص الذي يستخرج اللؤلؤ من البحرء وسخر آخرين 
من مردة الشياطين بقرن بعضهم مع بعض في القيود والسلاسل للتأديب والكت 
عن الفسادء والصفد: القيدء وربما كانت الأصفاد تمثيلا لكف شرهم وحبسهم 
حبسًا يناسب أجسامهم النارية. 

هذا عَطَاوْيًا كلمن أَوَ أَسْيِكَ يِعَيْرِ حِسَابٍ». أي: هذا الذي أعطيناك من الملك 
والمال والبسطة عطاؤناء فأعط منه ما شئت؛ من المنة» وهي العطاء «أأٌ أَنْيكَ» 
عن العطاء مابِعَيّرٍ حِسَابِ»# حال من #عَطَاوَُا#. أي: هو عطاء كثير لا يكاد يقدر 
علئ عدة «َإوَإنَ لَمُ عِندَدا لَرْلْيَ مَحْسَنَ مَكَابِ». أي: ذلك عطاؤنا إياه في الدنياء 


.)9877( رواه البخاري:‎ )١( 


/الاة 


وله عندنا فوق ذلك الحظوة وحسن المرجعء وهو الجنة» ولعله اكتفئ بهذه عن 
أن يقول قد أجبنا دعوته بطلب المغفرة؛ لآن من له عند الله الحظوة وحسن 
المرجع هو مغفور الذنب» ويلفتنا بالسكوت عن غفران ذنبه إلى أنه لم يكن هناك 
ذنم لسليينان كذنورف غامة الداس» وإنما هو ظن منه واختباط كن داود 
فاستغفر لذلك ريه فغفر الله له. 


ىناه 


دعوة عيسى"" إلى الله -تعالى- 


إذ كالت” المليكة يقر إن أنه تنقرف يكلملا ينه اللنة البيع ابل أن من 
)١(‏ عيسئل 4 هو خاتمة عقد الأنبياء السابقين» وقد ذكر باسمه (عيسيل - ٠١‏ مرات)» وبنسبته لأمه 
(ابن مريم - مرتان)» وباسمه ونسبته معًا (عيسئ ابن مريم - ١5‏ مرة)» وبوصفه (المسيح ا 
وبوصفه مع نسبته (المسيح ابن مريم - 5 مرات)» وجمع بين بين اسمه ونسبته ووصفه (المسيح عيسى 
ابن مريم - " مرات» وبذلك يكون قد ذكر (5" مرة). 
والآيات التي تتحدث عن عيسئ تَة تتوزع في المحاور الآتية: 
-١‏ الحديث عن خلق عيسئ» وتبشير أمه به واعتبار خلقه آية ومثلا . 
؟- الحديث عن علاقته مع قومه. وتكذيب بني إسرائيل له وما آل إليه الأمر من الغدر بهء وإنقاذ الله 
لهء ورفعه. 
7- الحديث عما أوتيه عيسى من بينات وكتاب ونعم» والمهمة التي كلف بها في بعثه لبني إسرائيل. 
5- نقد ما آلت إليه دعوة عيسئ على يد أتباعه من غلو في شخصية عيسى وتحريف تعاليمه» والتأكيد 
على بشرية عيسل وكونه مجرد رسول . 
- التأكيد علئ كون عيسئ رسولًا كأي واحد من الرسل ينبغي الإيمان بهم جميعًا دون تفضيل» وكون 
ما جاء به يتشابه مع ما جاء به الأنبياء. 
ويلاحظ في الخطاب القرآني حول عيسى نَل تركيزه على محاور ثلاثة: 
لمحور الأول: يرتبط بعلاقة المسيح برافضي دعوته من اليهود في حياته ومحرفيها من بعده. والجانب 
لتاريخي هذا يتمحور حول الصراع العقدي الذي تؤول فيه الآيات إلئ التأكيد علئ الحق الذي جاء به 
لمسيح. واختّلف فيه. 
لمحور الثاني: يرتبط بشخص المسيح بدءًا من أمه مريم» وولادته الخاصة» مرورًا بما أيده الله من 
معجزات. انتهاءًا بمصيره الذي نجاه الله به من كيد المناوئين له. 
لمحور الثالث: السياق الرسالي الذي تتزل فيه دعوة عيسئل 4 بين مختلف الرسل الذين ارسلهم الله 
قبله مع الربط بالرسول الخاتم صلوات الله وسلامه عليه. 
نظر: رسالات الأنبياء: .)1١١/7(‏ (185). 
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بالمسيح نَل والمراد بلفظ كَلِمَة» كلمة البشارة لأمه» والبشارة الإخبارء 
3 57 0 2 0 ا 020000 1 ١‏ 
ويدل له قوله -تعالى-: #وكلمته: ألْقلهآ إِلّ مرّمْ» يعني بشرئ الله مريم بعيسئ 


أخبرها بها #وَجِيهًا فى لديا وَالآحرَةَ»# صاحب وجاهة ومكانة في الدارين 
««الْمَتَرَينَ4. وهو مع وجاهته من المقربين إلئ الله يد «اوَيِكلم النآس في الْمَهَدٍ 
َكَهَلاُ4 يكلم الناس في طفولته وفي شيخوخته. وفيه بشارة بأنه سيعيش إلى أن 


وينَ الصجِيت* الذين أنعم الله عليهم وأصلح حالهم 9ثَالكْ رَبَ أَنَّ يَكوْنُ 


لي كد ولَمْ يَتَسَننى ج455 تعجب من مريم من تلك البشارة ظثَالَ حَدَلِكٍ أمَدُ يََلقُ 
مَا مَقَهُ» مثل ذلك الخلق البديع يخلق الله ما يشاء لا يعجزه شيء #إإدًا قَصَى أُمْرا 


ِِنَمَا يقوَلُ لم ك مَكْوَنُ» تمثيل لكمال قدرة الله -تعالئ- ونفوذ مشيئته» وتصوير 
لسرعة حصول ما يريد بطاعة المأمور القادر على العمل للآمر المطاع «وَيُعَيْمَهُ 
لْكِنَبَ وَالْحِكْمَه وَاليَرسةَ وَالْانيل* من جملة ما بشرت به مريم لوَرَسْولًا إِلَّ بق 
ِسرِّيلَ4» أي: ويرسله رسولا إلئ بني إسرائيل #أنَ قَدْ حِنْنَكُم َي ين 
ادك ويج ان تح عل رودا عادبا قا د بعاد الخابني با اهن قله وول علق 
صدقهء والمراد بالآية الجنس وهو يصدق بالآيات المتعددة. 

ثم سرد الآيات فقال: أن لُق لَكُم يس الظِينِ كَهَيْكَةٍ الظيْرٍ دقُع فِيهِ 
يكرك طَينا لذن و4 وهو إخبار من الله -تعالئ- أن أعطاه ذلك السرء وهو أن 
يصور من الطين كهيئة الطير فينفخ في هذه الصورة فيكون طيرّاء ويبرئ الأكمه 
والأبرص ويحبي الموتئ» وقوله © بِاِدّنِ ألَوِ»# أي بتيسيره وإعانته» لا بقدرة عيسئ 
ولا بكسبه؛ لأنَّ ذلك شأن الآيات التي يؤيد الله -تعالئ- بها رسله. 

وقد امتن الله -تعالئ- علئ نبيه عيسئ 2 بهذه النعم؛ إذ يقول: #إإد مَالَ 
َه يعس إن مرج أْحكُرٌ يميق عَلبَكَ وَعَلَ وَلِدَيَكَ إذ يدتك بِرُوج الْقُدس 
القانيكق نورك بوذ ماذك الم ولك راي 0 
ِِدْنَ وَإِدّ يج الْمََنَّ بإِذْفَ» [المائدة: 211٠١‏ والظاهر من ذلك الامتنان وقوع هذه 


الآيات. وقوله: يكم يما تأَعُوْنَ وَمَا تَتَِرُودَ في يُوْتِكُمَ». فالمراد: أنَّ في 
امه 


استطاعتي أن أخبركم بخاصة أمركم التي لا يعلمها سواكم» وهي أقل آيات 
عيسا تَلِدُه وقد أعطاها الله لمن دون الأنبياء. 

ثم عقب ذلك كله بقوله: «##إنَّ فى دبكت يَدَ لَكُمْ إن كُنثر مُزمييت» 
ا م إن كنتم 
مؤمنين انتفعتم بهذه الآيات واعتبرتم بهاء لوَمْصَيَةا لِمَا بت يَدَىَّ مرك التورسدقٍ4. 
أ !توش يقلن الله هودن لجا يمن دي متن: كنات العو ةالح أدرلها لين 
موسول» فهي تعتبر شريعة له كما كانت شريعة لموسل: «وَلأُضِنٌ لَكُم بَمْسَ الى 
حرم عَئَحكُْ 4. فقد كان حرم على بني إسرائيل بعض الطيبات بظلمهم وكفرهم 
فأحلها ع ب ل التوراة الفرعية: 9كَتَقوَاْ ألَهَ وَأطِيِعُونِ © 
إن أله وق وَرَبُكم 0 سَسَتَّقِيعٌ»# ذلك من تمام البشارة؛ أي: 
وسأقول لهم بعد هذه الآيات: اتقوا الله وأطيعون؛ فإ 5 وربكمء. فاعبدوه 
وحدهء هذا صراط مستقيم لا عوج فيه ولا أمت. 

(0) «قلمًا أعسّ عِسَى يَهُمْ الْكْفْرَ» ... إلخ انتقال من البشارة 
بعيسئل مَك إلى ذكر خبره مع قومهء وطوى القرآن ما بينهما من خبر ولادته 
ونشأته وبعثه مؤيدًا بتلك الآيات» وهو من إيجاز القرآن الذي تفرد بهء وكأنه 
يقول : فلما ولد عيسئ وتربئم وبعثء وأحس من قومه الكفر «قَالَ مَنَ أتصسارفة إل 
4 ... إلخ؛ أي: فلمًا شعر عيسئ من قومه بني إسرائيل الكفر والعناد 
والمقاومة» والقصد بالإيذاء- توجه بالبحث عن أهل الاستعداذ. الذين ينصرونه في 

نه اماشلعين عنما 1ن" فياءتمنكوين: إلا اللةه"قتصرفيه الا تأبيك وشولة: وتصيزه 
ات 

وجدير بكل من يدعو إليل الله ويحس من قومه ذلك الإحساس أن يبحث 

عن القوم الذين يشاركونه في العقيدة» ويعتنقون معه الإسلام حت ينتصر بهم علئ 

من عداهمء ويأمن كيذ الكاتدين .وبطكن الناظطشين > وهر يكونوا خريًا له يأمنهم 

ويأمنونه» ويسارهم ويسارونه ويتشاور معهم في كل خطوة يخطوها وكل عمل 

يقوم به» وقد يظن الإنسان عدوه ناصرًا له في دين الله فيخذله عند حاجته إلى 

النصرء لذلك كان من الحزم تحسس ذلك النوع من الأنصار» والوقوف عل جلية 
مه 


أمرهء حتئ إذا جهدّتهم الشدائد ولعبت بهم الفتن كانوا كالجبال ثبانًا وقوة» والله 
ما أحلئ هذه الكلمة» وما أرطبها علئ قلوب المؤمنين حينما يوجهها لهم 
رسول من رسل الله كعيسئ 882: إمَنَ آنصصارعة إِلَ أنَّ4؟ إِنّها لتهز القلوب إلى 
الله هرّاء وتحركها إلى مولاها وخالقهاء وتري المستمع لها أن رسل الله لم يكن 
لهم حظ من الدعوة سوئ أن يصدعوا بأمر ربهم» وينصاعوا لنصرة خالقهم» ولم 
يطلبوا الناس ليؤدوا لهم عملا يعود نفعه على شخصهم فحسبء وإنما يدعون 
الناس ليجيبوا داعي الله ويصلحوا في الأرض» وكان علئ الناس أن تفطن لمثل 
ذلك» ولكن العناد غلب عليهم» والتقاليد طمست على قلوبهم. 

#قال الْحَوَارِبت مَحَنَ أنصاد أسَّهِ» قد انخلعنا من تقاليدنا القديمة» وأخذنا 
بتعليم عيسئ 4 وبذل منتهئ الطاعة في تأييده» فإن نصر الله لا يكون إلا 
بذلك» قيل لفظ الحواري مأخوذ من الحُوّارئ -بضم الحاءء وتشديد الواو- وهو 
لباب الدقيق وخالصه لأنه من خيار القوم وصفوتهم» وفي حديث الصحيحين 
الكل نبي حواريّ»ء وحواريّي الزبير»"''. ومن هنا قيل هو خاص بأنصار الأنبياء 
ءامنا أنه وَأَمْهَد بِأَنَا مُسْيِئْرت» مخلصون له منقادون لأمره» وفي الآية دليل 
غلئن. أن الإسلاع دين الله علق سان كنتئ > إن ملهو فى بحن خبورة 


دو د عم 


وأشكاله» واحكامة وأعماله نورين عاقيا رك وَأتَبعََا اَلرسُولَ كبيسا مم 
ألتّهيت» صدقنا بما أنزلت من الإنجيل بعد تصديقنا بك» واتبعنا الرسول عيسئ 
ابن مريم /كنةء وقد أضافوا إلى الإيمان العمل؛ لأنه أثره ونتيجته» وبرهانه الذي 
يدل عليهء كما قال: طقْلَ إن كُتثْز مون لَه مَيَْنق يخِيجك الله وير 1ك مُوي» 
[آل عمران: 01١‏ كينا مم التّهيرت* للرسول بتبليغ الدعوة» وعلئ قومه بما 
كان منهم من الكفر والجحود. 

(0) رتكا ميكل اله واه ننه التكرن» ذبروا ققل عنبسي فق 
خفية» ودبر الله نجاته من حيث لم يحتسبواء فكان مكر الله خيرًا من مكرهم؛ 
لأنهم دبروا للشرء والله -تعالئ- دبر للخيرء فإنما يدبر لإقامة السئن وإتمام 
الأحكام. وكلها خير في نفسهاء أما مكرهم فكان سيئّاء وإن كان المكر في نفسه 


دلق رواه البخاري: 6 ومسلم: (6١1:؟5).‏ (عمرو) 


؟"مه 


فيه الحسن والسيء» ولذلك يقول: يكرا في الأيْضٍ وَمَكْرَ ليق ولا يحي 
لك لقي إل بأمرد ع قاسو 11د نو ال انه تمش إن ويلك رفك 2 
فرك ونه ال كَئرا4: أي: مكر الله بهم؛ إذقال لنبيه: ظإِنٍ 
مُتَوَئِيلكت*» قيل: معناه مستوفي أجلكء ومعناه أني عاصمك من أن يقتلك 
الكفارء ومؤخرك إلى أجل كتبته لك» ومميتك حتف أنفك. لا قتلًا بأيديهم 
افك 44 إلى سمائي ومقر ملائكتي «اوَمُطهَرَكَ ين الدِنَ ككدرواأ4 من سوء 
جوارهم وخبث صحبتهم» وقيل متوفيك: قابضك من الأرض» وقيل: مميتك في 
وقتك بعد النزول من السماء ورافعك الآن» والمراد أن الله -تعالئ- لا يسلط 
الكفار عليه فيقتلوه وسيهدم عليهم مكرهم لوَجَللُ ان ْدَق الت كرا إل 
ور الكمة 6 حي كرقية ووجانية ديق وهي كرتوم أحيين اخلانا وافمل دايا 
وأقرب إلئ الحق والفضل . 

ثم بعد ذلك قال: إِنَّ مرجع الجميع إلئ الله -تعالئ- وهو الذي سيحكم 
بينهم فيما اختلفوا فيه فيعطي كل فريق جزاءه #إإِث مَتَلَ عِبسَى عِندَ أل كمَثَلٍ 

: 

ادم ... إلخ. 

بعد أن بين خلق عيسئ ومجيئه بالآيات» وما كان من أمر قومه معه كشف 
لنا شبهة المفتونين بخلقه علئ غير السنة المعتادة والمحاجين فيه بغير علم» فقال: 
«إِتَ مَتَلَ عِبسى عِندَ ألو كَمَكَلٍ م4 صفته في خلق الله إياه علئ غير مثال سابق 
كصفة آدم في ذلك» ثم فسر ذلك المثل بقوله: «حَلََمٌ من ثرابٍ» قدر أوضاعهء 
وكوّن جسمه من تراب؛ حيث أصابه الماء فكان طيئًا لازبًا فيه لزوجةء 9ثُمّ قَالَ 
هُ كن كِيكونُ4 كوّنه تكويئًا آخر بنفخ الروح فيه؛ أيااثم قال له كلمة التكويق؛ 
التي تتألف من كن يَكُونُ4: فهل يعر على صاحب هذه المشيئة أن يخلق 
عبد مقي أ كنظ لحن ين ريك ا أىئ< الك سكو انمق الدى لا قنك تمق 
ربك. فلا نكن يْنَ السَيرِي» بعد بيان الله -تعالئ-. 
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تلك قع الته والأأيرك اموي المي ا قد ول الموية كه 
نويل مدا لله رق وَرَبَحكُْمْ إِنَهُ من مخرة له مَكَدَ حَرَمَ لَه علد الْجنّةَ مَأ 
كاد مما ينيرت عن أتخار © ند كر الى تالا إرك الله كلك يلدت 
نكا بِنْ كه إِلَّه إكَدُ ود ود لَدَ يَسَهُوا عا يفوت لسن ايت كَدَأ متهم 
عذائك ليك © أنه يروت إك اد تتئزية لله خزة كيه 6ن 

صد 

لمَييحُ انث مَرْسِمَ إِلَّا مَسُولٌ مد حَلَتْ من قبي الرّسْلُ وَأَسُمٌ صِدِيكَةٌ كد 
اتوي الك اطق حعيت كذ الكس قل ادو أن زكرت »> 


[المائدة: «الا-هلا]. 


تمرح وعيره 

)١(‏ «لَقَدَ كَمرٌ الت قَالوَا إِنَّ أله هْرَ الْمَسِيحٌ أبْنُ عَرْيّم» ... إلخ. 
فك كانت غقيدة' الككليث شبائعة غتد"بزاهمة 'الهند والبوذييرة: وقدماة العصويية 
وبعض الفرس ثم انتقلت من البراهمة والبوذيين وقدماء المصريين إلى النصارى»ء 
أما كتب العهد القديم والجديد فلا يوجد فيهما ما يصلح أصلا لهذه العقيدة 
الوثنية+ يل وجد.فى' الأناجيل.ما' يدل عتلل العوحيد الخالضن+ وقد اجعلت 
المفسرون في أنه هل كان يوجد في النصارئ فرق ثلاثة: فرقة تقول: إن الله هو 
المسيح». وأخرئى تقول: إن الله ثالث ثلاثة فيها المسيح» وثالثة تقول: المسيح 
ابن الله أوهي فرقة واحدة تقول: إن هناك أقانيم ثلاثة» وإن كل واحد منها عين 
الآخرء فالآب عين الابن» وعين روح القدس. 


همه 


ولما كان المسيح هو الابن كان عين الأب وعين روح القدس» فذهب 
ابن حرير"'؟ إليل. أن الذئ' كان عليه جماهير التضازئ قبل أن يفترقوا إل يعقوبية 
وملكانية ونسطورية أنَّ الإله القديم جوهر واحد يعم ثلاثة أقانيم؛ أبّا والدا غير 
مولود» وابنًا مولودًا غير والدء وزوبًا متتبعة لهماء وأن الذين يقولون: إن آلهتهم 
ثلاثة هم غير الفرقة التي تقول: إن الله هو المسيح ابن مريم» وأن فرقة ثالثة 
تقول: إن المسيح هو ابن الله» وليس هو الله ولا ثالث ثلاثة. 

وكلام ابن جرير يظهر أنه حق في متقدمي النصارئ,» أما متأخروهم؛ فإنّهِم 
يقولون بالأقانيم الثلاثة» وأن كل 0 منها عين الآخرء فإذا قال الله -تعالئ-: 
«لقدَ كَترٌَ الت كَالوَا إِنَّ لَه هَْ الْمَسِيعٌ أبْنُ مم4 كان منطبقًا عليهم؛ 
لأنّهم قائلون باتحاد كل أقنوم مع غيره من الأقانيم» وإذا قال: لَقَدٌ كير لين 
قَالَوَاْ رك أنه كَالِكُ كَلَدنَةّ» كان كذلك؛ لأنّه ثالث ا تاذكة : وإذا' فال إن 
النصارئ قالت والنيين ١‏ نك ألَّهِ» كان ذلك حقًا 

والقرآن يرينا نهم كفروا بكل فرية من هذه المفتريات وأشركواء كفروا 
بادعائهم اتحاد الله مع عيسئ» وادعائهم بنوّة عيسئ تَللذ لله -تعالئ-» وادعائهم 
آذ اللؤاتات الاناسيي عضي؟ ٠»‏ ولذلك عقب قوله: «الَقَدَ كر البح قَالْوَأ 
1 ألَّهَ هو الْمَسِيحٌ أَبْنُ 0 بقوله: «أوَقَاكَ الْمَسِيحٌ يبَق: إِسَريِيلَ أَعَبدُوا آله رق 
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ربكم إن من شرك لَه هقد حَرَّم الله عليه الْعنَدٌ مَبَيَهُ أقَاذْ ما بيت ع 
لززيز .درف 
تَالِتُ كَلَةِ» بقوله: 


0 


- 0 


أتصحار ‏ » وعنيم قوله: «لَتَدْ حدر الَدِنَ فَالَوَاْ إرك أله 
#وما مِنْ إل إ إله وية» . 

فكل هذه الأقوال ناقضة للتوحيد مقتضية للكفرء وهو ما عليه مذاهب 
نصارئ اليوم حتئ «البروتستانت”" الذين أصلحوا النصرانية منذ ثلاثة قرون» 


)١(‏ تفسير الطبري: (0/ كك (8/ 080). (عمرو) 

(5) فرقة من النصرانية احتجوا على الكنيسة الغربية باسم الإنجيل والعقل» وتسم كنيستهم بالبروتستانتية 
حيث يعترضون (5801650) على كل أمر يخالف الكتاب وخلاص أنفسهم» وتسمى بالإنجيلية أيضًا حيث 
يتبعون الإنجيل دون سواه» ويعتقدون أن لكل قادر الحق في فهمه» فالكل متساوون ومسؤولون أمامه. 
والكنيسة البروتستانتية حركة إصلاحية بدأت في الكنيسة الكاثوليكية في القرن السادس عشر متأثرة 
بدعوات الإصلاح السابقة لهاء ومن ثَمَّ تحولت من حركة إصلاحية داخل الكنيسة إلى حركة عقائدية - 


كله 


والذين لم يستطيعوا أن يردوا النصرانية إلئ أصلها من التوحيد الصحيحء 
ولا يزالون يقولون بألوهية المسيح» وبالتثليث» ويعدون الموحد غير مسيحي» كما 
يقول بذلك الفرقتان الأخريان الكبيرتان من فرق النصارئ. وهم: الكاثوليك”'', 


00 


تؤمن الكنائس البروتستانتية بنفس أصول المعتقدات التى تؤمن بها الكنيسة الكاثوليكية» ولكنها تخالفها 
في بعض الأمورء ومنها ما يلي: 

الخضوع لتصبوصن الكتاب المقدس وحدهء» حيث إن الكتاب المقدس بعهليه هو دستور الإيمان وعليه 
تقاس قرارات المجامع السابقة وأوامر الكنيسة؛ فيقبل ما يوافقه فقطء يقول لوثر: «يجب أن يكون 
الكتاب المقدس مرجعنا الأخير للعقيدة أو أداء الشعائر) . 

كما لا تؤمن الكنائس البروتستانتية بعصمة البابا أو رجال الدين» وتهاجم بيع صكوك الغفران حيث ترئ 
أن الخلاص والفوز في الآخرة لا يكون إلا برحمة الله وكرمه وفي الدنيا في الالتزام بالفرائض والكرازة 
-التبشير بالإنجيل . 

وترفض البروتستانتية مرتبة الكهنوت حيث إن جميع المؤمنين بها كهنة» وليس هناك وسيط ولا شفيع بين 
الله والإنسان سوى شخص المسيح لأنه جاء في معتقدهم رئيسًا للكهنة» كما لا تؤمن بالبخور والهيكل. 
ويعتقد بعض الباحثين أن الإصلاحات التي نادت بها حركة الإصلاح ونتج عنها البروتستانتية قد تأثرت 
بالإسلام . 

وتنتشر الكنائس البروتستانتية فى: ألمانياء هولنداء بريطانياء الولايات المتحدة الأمريكية» سويسراء 
الدنمارك» وتوجد أقليات بروتستانتية فى باقى الدول الأخرئ. 

وعلين اية حال: لا تختلف الكنائس البروتستانتية عن باقى الكنائس النصرانية سواء فى الإيمان بإله واحد 
مثلث الأقانيم الأب, الابن» الروح القدس تثليث في وحدة» أو وحدة في تثليث» حسب افترائهم. 

أو في الإيمان في عقيدة الصلب والفداء وتقديس الصليب. 

انظر: الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب: (570-515/5). (عمرو) 

أكبر الكنائس النصرانية في العالم» وتدعي أنها أم الكنائس ومعلمتهن؛ يزعم أن مؤسسها بطرس 
لرسول» وتتمثل في عدة كنائس تتبع كنيسة روما وتعترف بسيادة بابا روما عليهاء وسميت بالكتسة 
لغربية أو اللاتينية لامتداد نفوذها إلى الغرب اللاتيني خاصة. 

وتؤمن الكنيسة الكائوليكية مثل باقي الكنائس الأخرئ بإله واحد مثلث الأقانيم: الأبء الابن» الروح 
لقدس» علئ حسب ما ورد في قانون الإيمان النيقاوي لعام (5؟” م) كما تؤمن بأن للمسيح طبيعتين 
بعد الاتحاد: إحداهما لاهوتية» والأخرئ ناسوتية» ويؤمن الكاثوليك بما أقر في مجمع القسطنطينية 


لرابع عام (89 م) من أن الروح القدس منبثق من الأب والابن معًا. 

ويعتقد الكاثوليك أن أقنوم الابن أقل من أقنوم الأب في الدرجة» وأن الأقانيم ما هي إلا مراحل انقلب 
فيها الله إلى الإنسان» ولذا فهى ذوات متميزة يساوي فيها المسيح الأب حسب لاهوته وهو دونه حسب 
ناسوته . 


ويؤمنون بتجسّد الله -تعالئ عن قولهم- في السيد المسيح من أجل خلاص البشرية من إثم خطيئة آدم - 


4نيكن 


والأثوذكس”''؛ فجميع فرق النصارئ في هذا العصر تقول: إن الله هو المسيح 


00 


وذريته من بعده» فيعتقدون أنه وُلد من مريم وصلب ومات فداءً لخطاياهمء ثم قام بعد ثلاثة أيام 
ليجلس على يمين الرب ليحاسب الخلائق يوم الحشر. 

وغير ذلك من العقائد المحرفة. 

والتنظيم الكهنوتي «الإكليروس»» كالآتي: يدير البابا الكنيسة بواسطة كرادلة في روما ومطارنة في جميع 
أنحاء العالم . 

وتنقسم الكنيسة عند الكاثوليك إلئ أبروشيات علئ رأس كل أبروشية مطران يعينه الباباء وفي كل 
أبروشية عدة كنائس يديرها كهنة رعاة لخدمة أبناء الكنيسة. 

والجماعات الدينية المكونة من الرهبان والراهبات تخضع لبابا روما عن طريق رؤسائها الموجودين في 
روما. 

وتتشر "فى أوووياة إيطالياء فرنساء لتوانيا» بولنداء سلوفاكياء» المجر» كرواتياء بلجيكاء» أستانياء 
البرتغال» أي رلنداء كندا الفرنسية» أمريكا اللاتينية» الفلبين» وجنوب شرق آسيا. 

وهناك أقليات فى الولايات المتحدة الأمريكية» وهولنداء وألمانياء وبعض دول أفريقيا. 

انظر: الموشضوعة المسرة: (؟/-+515). :(عمزو) 

هى أحد الكنائس الرئيسية الثلاث في النصرانية» وقد انفصلت عن الكنيسة الكاثوليكية الغربية بشكل 
نهائي عام 54١٠م»‏ وتمثّلت في عدة كنائس مستقلة لا تعترف بسيادة بابا روما عليهاء ويجمعهم الإيمان 
بأن الروح القدس منبثقة عن الأب وحده وعلئ خلاف بينهم في طبيعة المسيح» وتُدعئ أرثوذكسية 
بمعن مستقيمة المعتقد مقابل الكنائس الأخرئء ويتركّز أتباعها في المشرق ولذا يطلق عليها الكنيسة 
الشرقية . 

في نهاية القرن التاسع الميلادي» وبالتحديد بعد انقضاء مجمع القسطنطينية الخامس عام (4109م)) 
أصبح يمثل الأرثوذكسية كنيستان رئيسيتان: 

* الكنيسة الأرثوذكسية المصرية أو القبطية» والمعروفة باسم الكنيسة المرقسية الأرثوذكسية أو كنيسة 
الإسكندرية» التي تؤمن بأن للمسيح طبيعة واحدة ومشيئة واحدة» وتضم كنائس الحبشة والسودان» 
ويوافقها عل ذلك كنائس الأرمن واليعقوبية. 

* الكنيسة الأرثوذكسية أو كنيسة القسطنطينية» والمعروفة باسم كنيسة الروم الأرثوذكس أو الكنيسة 
الشرقية» تخالف الكنيسة المصرية في طبيعة المسيح بينما توافق الكنيسة الكائوليكية الغربية بأن للمسيح 
طبيعتين ومشيئتين » ويجمعها مع الكنيسة المصرية الإيمان بانيثاق الروح القدس عن الأب وحده» وتضم 
كنائس أورشليم واليونان وروسيا وأوروبا الشرقية. 

وتؤمن الكنيسة الأرثوذكسية مثل باقي الكنائس الأخرئ بإله واحد مثلث لأقانيم: الأبء الابن» الروح 
القدس على حسب ما ورد في قانون الإيمان النيقاوي (7705م). 

كما تؤمن بربوبية وألوهية الرب والمسيح في آن واحد علئ أنهما من جوهر واحد ومشيئة واحدة» 
ومتساويين في الأزلية» لكن كنيسة أورشليم الأرثوذكسية اليونانية ومن يتبعها تؤمن بأن المسيح له 


فيك 


ابن مريم» وإن المسيح هو اللهء -تعالئ- الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 

والتثليث عند النصارى عقيدة يخبط فيها جهلاؤهم ويتحير علماؤهم» ثم 
ينتهون إلى الاعتراف انهم يعتقدون ولا يفهمون. ويكلفون بها الناس 
ولا يستطيعون إقناعهم بهاء وسأذكر لك قصة من كتاب «إظهار الحق»"'' لرحمت 
الله الهندي يقول فيها: تنضّر ثلاثة أشخاصء» وعلّمهم بعض القسيسين عقيدة 
التثليث» وكاتوا في خدمة القسيس» فجاء محب من أحباء هذا القسيس» وسأله 
عمن تنصرء فقال: ثلاثة أشخاص تنصرواء فسأل هذا المحب هل تعلموا شيئًا 
من العقائد الضرورية فقال: نعمء وطلب واحدًا منهم لترى .ناجيه فسأله عن 
عقيدة التثليث فقال: إنك علمتني أن الله ثلاثة» أحدهم الذي في السماءء والثاني 


- ويؤمن الأرثوذكس بالزيادة التي أضيفت على قانون الإيمان النيقاوي في مجمع القسطنطينية عام (١78م)‏ 
التي تتضمن الإيمان بالروح القدس الرب المحبي والمنبثق من الأب وحده. فله طبيعته وجوهره» وهو 
روح الله وحياة الكون ومصدر الحكمة والبركة فيه. 
- يعتقد الأرثوذكس الأقباط أن الأقانيم الثلاثة ما هي إلا خصائص للذات الإلهية الواحدة» ومتساوية 
معه في الجوهر والأزلية» ومنرّهة عن التأليف والتركيب» لكن الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية ومن تبعها 
تعتبر أقنوم الابن أقل من أقنوم الأب في الدرجة» ولذلك فهي عند اليونان مراحل انقلت فيها الله إلى 
الإنسان. 
- الإيمان بتجسّد الإله في السيد المسيح من أجل خلاص البشرية من إثم خطيئة آدم» وذريته من بعده 
فيعتقدون أنه وُلد من مريم وصلب ومات فداءً لخطاياهم» ثم قام بعد ثلاثة أيام ليجلس على يمين الرب 
ليحاسب الخلائق يوم الحشر. 
ويؤمنون بأن السيدة مريم العذراء والدة الإله» ولذا يوجبون تقديسها كما يقدسون القديسين» والأيقونات 
غير المجسمة» وذخائر القديسين» ويقدسون الصليب» ويتخذونه رمرًا وشعارًا. 
وتنتشر الكنائس الأرثوذكسية اليونانية فى الدول التالية: تركياء اليونان» روسياء ودول البلقان» وجزر 
البحر الأبيضء والمجر ورومانياء ا أنطاكية علئ بيت المقدسء كما أن لطور سيناء في 
مصر كنيسة مستقلة تشرف علئ دير سانت كاترين ومطرانها هو الأب رئيس الدير. 
وينتشر نفوذ الكنيسة المصرية في مصرء ويتبعها نصارئ الحبشة والسودان حيث بها أقدم الكنائس التابعة 
لكنيسة الإسكندرية . 
وفى العصر الحديث أسست الكنيسة المصرية عدة كنائس تابعة لها فى كل من: كينياء وليبياء الجزائر» 
او العراق» الإمارات» دبي» أبو ظبي» البحرين» بلاد الشامء فلسطينء دير السلطانء الأردن» 
لبنان» أمريكا الشمالية: كنداء استرالياء وبعض دول أوروبا مثل: النمساء وفرنسا. 
انظر: الموسوعة الميسرة: (؟094-087/5). (عمرو) 

)١(‏ إظهار الحق: (9/ ١‏ /57-1/ا), وهو كتاب مفيد عظيم القدر. (عمرو) 


4ن 


تولد من بطن مريم العذراء» والثالث الذي نزل في صورة الحمام علئ الإله الثاني 
عندما صار ابن ثلاثين سنة فغضب القسيس وطرده» وقال هذا مجهول. ثم طلب 
الآخر منهم وسأله فقال: إنك علمتني أنْ الآلهة كانوا ثلاثة» وصّلِب واحد منهمء 
فالباقي إلهان» فغضب القسيس عليه أيضًا وطرده» ثم طلب الثالث وكان ذكيًا 
بالنسبة للأولين» وحريصًا في حفظ العقائد»ء فسألهء فقال: يا مولاي حفظت ما 
علمتني حفظًا جيدًاء وفهمت فهمًا كاملا بفضل الرب المسيحء إن الواحد ثلاثة!! 
والثلاثة واحد!! وصلب واحد منهم ومات» فمات الكل لأجل الاتحادء ولا إله 
الآنء وإلا يلزم نفي الاتحاد. (اه). 

قال الشيخ رحمت الله الهندي: لا تقصير للمسئولين؛ فإنَّ هذه العقيدة 
يخبط فيها الجهلاء هكذا ويتحير علماؤهم.ء ويعترفون بأنا نعتقد ولا نفهمء 
ويعجزون عن تصويرها وبيانها (اه). وهكذا الباطل لا تسيغه العقول. ولا تطمئن 
له النفوس» ولا يستطيع صاحبه أن يقيم عليه برهانًا . 

(0) «ومًا ا له سول فد لف من رارقل تا مجن 
إلا رسول من جنس الرسل الذين خلوا من قبله» يجري عليه ما يجري عليهم» قد 
جاء بآيات من الله كما جاؤواء فلم يكن إله ولا جزء من الإله. فأمْر عيسئ نَلكلا 
محصور في الرسالة لا يتعداها إلئ الإلهية بحال من الأحوال ظوأْتُمٌ 1 

كان يأكلان لعلسَام 4 وأمه من الأمهات الصديقات المصطفاة لأن تكون أما 
لعيسئ كما قال: #9إوَادٌ لت الَْلَيِكة يَمَرَيْمْ إِنَّ أنه أَمَطمَدكِ وَطهرَدٍ وَامَطمَدكِ عل 
نك العتلييرت4 [آل عمران: 47]. 

وتأمل الكناية المؤدبة في قوله: كنا يأكُلَانٍ المصَامُ4: ومن كان 
كنك كان اين شر عليه ابر ا صرهو انق شيرتر: افير فاده انهاه ار الزله 
غني» وعيسئئ وأمه محتاجان إلئ الطعام والشراب» ولا تجتمع ألوهية واحتياج» 
ا 0 
أو لكل “م ادن منه النظر لهؤلاء القوم بين لهم الله آياته واضحة» دالة علئ 
وحدته وقدرته» ثم هم مع ذلك يصرفون عن الحق بعد البيان الواضح 


هو٠‎ 


"2-35 9 


«إذ كَل أَنّهُ يعيسى أن مم أدْصكُرٌ يِعَيَّت عَلنَكَ وَعَلَ وَلدَيَكَ إذ يدك برو 
ل ل ا ا ا اا 0 
َالْإجيِلٌ وَإدْ غَخْلْقُ بِنَ الظلينِ كُمَبْنَةَ الظَيْرٍ بإِذْقِ هَتَنفُحٌ نيا َكْونُ طَيا ذف وَمُرِعُ 
اللحكنه والأردك رذن وإ حون امو ادق وإذ كلتقت مود كيل خدلت إذ 
كتير اليلق كاد اكد كوا ته 3 0 اليك يبك ا وز فحنت إل 
امرك 1 رونا يف تون الوا وامكا وة اد اتنئو ال دن لساري 
ةلافكل متي رلك لازن ينا نقد ين الف كاك شا لك إن 
وَمَكُوْنَ عَلِيهَا ون ألطَلِهِيَ © دَالَ عِسَى إن رم اله رآ ِل عَنَا مده ين لسَمَلٍ 
تَكوْنٌ نا عِيدًا بَدَوَِنَا وَانا وََايةٌ مَك وَأرْيُقا ولت حَيْدُ ألرْيِنَ © كَل انه إن مره 
مَك سس يَكَمرْ بد يكم ون أمَدْبُمُ عَدَه ل دبك مدا يِنَ التليي © وَإِد مَالَ 
تل مع ١‏ تشرويق وفرع رن ااام لع 2 مياع .2 رجرم دسم عق ام اا شا حر 
لَه يَلعِيسى أبْنَ ميم -أنت قلت للناس أحْدُوفٍِ وَأَتىَ إِلهين من ذُونٍ أله قال سبَحلتك ما 
يكرد بي أن أو ما ينس ل ييا إن كُتُ كُلنُُ عد يِمْتَُ َم ما بى تنيى له أملَهُ ما 


ل جا ةو قود جع ل ده وه اكى. سم كردي محرو 0 مسر لس سس سس 
فى نفيك ل ك أنت الغيوب الالةا ما قلت إلا ما ا تفى بوه أن عبدوا الله رلى وربّحم 
عن ىا لسرم هه 57 ئَ وذو 0 خا رديه دهده وم مم 08 بن _ 5 5 رم لياه دس 

ك5 35 - 2 د م 4 2 2 3 8 2 


4 #4 جم 0 2 5 2-7 ا ا سه مس ل م 
سَِيدٌ 09) إن تعذبهم فَإِنّهُمْ عِبَادَكَ وَإِن تَعْفْرٌ لهم وَإِنْكَ أنت الْعربرٌ لَلْكِيم © [المائدة: .]118-11١‏ 


وه 


* شرح وعبرة: 

)١(‏ يذكّر الله -تعالئ- نبيه عيسئ َه نعمته عليه وعليل والدته مريم؛ 
إذ أيده بروح القدس. وهو جبريل د لأنه الملك الذي يؤيد الله -تعالئ- به 
رسله بالتعليم الإلهي والتثبيت في المواطن التي من شأن البشر أن يضعفوا فيهاء 
قال -تعالئ- في شأن القرآن: ظفل نَزََّمُ رح الْمُدُس من يَيْلك بِلَلَيّ ديت 
ربت ءَامَنُوأ وَهُدَى وَشْمْرَى لِلَمْمَلِيينَ [النحل: 25١١‏ وكان كلامه في المهد 
والكهولة نعمة على والدته؛ لأنّه برَأها بذلك القول من كلام الآثمين الذين أنكروا 
عليها أن يكون لها غلام بدون أبء أما كونه نعمة عليه فظاهرء فمن كلامه في 
المهد: اإِنّ عَبْدُ آله ءَاتديَ الكتب وبمك بَنَا © وَبَعَل مبارك أبن ما حكُتُْ 
تلض لعل راركو انك 0-112 هن نورق دق عانا كاه 
[مريم: .]"5-7٠‏ 

1ن كله كود :فين كاامة يع الزمالة وإقامعه السية غلا اخصيومة وا عتدائه 
«وإ عَلَنئَْكَ الْحكتب وَلْفْكْمَهَ وَالتوَدَ وَالإجينَّ4 يذكره بنعمته عليه بتعليمه 
الكتانب والمواة وداعا يكتب أى«عتليقك قزاءة الكفاية اق عا بكسي 
أو علمتك الكتابة بالقلم ووفقتك لتعلمها «اوَالَكمة»# هي العلم الصحيح الذي 
يبعث الإرادة إل العمل النافع. بما فيه من الإقناع والعبرة» والبصيرة وفقه 
الأحكام. والتوراة هي الشريعة الموسوية. 

ومنه تعلم أن التوراة كانت شريعة لعيسئ 4ه كما كانت شريعة لموسئ 
قبله» والإنجيل: ما أوحاه الله إليه من الحكم والأحكام والبشارة بخاتم الرسل 
-عليه الصلاة والسلام-» وجعل هذه النعم قسمًا مستقلًا وفصلها بكلمة؛ «إإد» 
لأنّها نوع آخر من النعم يخالف النوع السابق؛ إذ كان النوع السابق إنعامًا على 
نبي الله عيسل وعلئ أمّه ببراءتها من الفاحشة التي رماها بها الأفاكونء أما هذه 
فهي نعم ترجع إلى تعليم الله -تعالئ- له الكتابة والعلم النافع» وشريعة التوراة 
وكتاب الإنجيل . 

«وَدٌ غَخنْقَ مِنَ ألظِينِ» ... إلخ انتقال إلئ نوع آخر من النعم وهو نعمته 
عليه بالخوارق والمعجزاتء. والخلق ف اعدل اللغة: التقديرء وجعل الشيء 


دحك 


بمقدار معين» يقال خلق الإسكافي النعل ثم فراه؛ أي عين شكله ومقداره ثم 
قطعهء قال الشاعر: 
ولأنت تفري ما خلقت وبعا | ض القوميخلق ثملايفري 

يريد إذا قدرت شيئًا وأعددته أمضيته ولم تردد فيه»ء وبعض القوم يقدر ثم 
لا ينفذ ما أرادى والمعن اذكر نعمتي عليك؛ إذ تجعل قطعة من الطين مثل هيئة 
الطير في شكلها ومقادير أعضائها فتنفخ فيها بعد ذلك فتكون طيرًا بإذن الله 
ومشيئته» أو بتسهيله وتكوينه» فأنت تفعل التقدير والنفخ» والله هو الذي يكوّن 
الطيرء و#الْأحَمَه4 من ولد أعمئ» ويطلق علئ من عمي بعد الولادة» وإخراج 
الموتئ إحياؤهاء وقد صرح بذلك في آية آل عمران» وكرر كلمة #يإذفي»# عقب 
كل معجزة حت لا تنس أن هذه المعجزات ليست من صنع عيسىل لظ بل هي 
من صنع الله -تعالى- علئ يد رسوله شأن سائر المعجزات «وَإِدذ كَفْئْت بن 
إِسَرَعِيِلَ عنلك» ... إلخ انتقال إلئ نعمة أخرئ وهي حمايته من بني إسرائيل 
عندما أرادوا قتله وصلبهء وكان ذلك الذي أرادوه في الوقت الذي جاءهم فيه 
بالآيات الواضحة الدالة على صدقه في دعوئ الرسالة» فقال الكافرون منهم إن 
الذي جاء به من المعجزات هو من جنس السحرء والتمويه الذي يري الشيء علئ 
خلاف حقيقته . 

(0) «وَإد أَيْحَيْتٌ إِلَّ الْسَوَاريحنَ أن ءامِثوا فى وَرَسُولِ قَانَوَاُ ءَامَنَا وَأَهْبَدْ بأنَا 
مَسَلِمُونَ# يذكر نبيه عيسئل د بنعمة أخرئ عليه: هي إلهامه الحواريين الإيمان 
ار ف را تي نااك ال ادي الؤقة انس داف اديور 

بنى إسرائيل» فجعل الحواريين : أنصارًا له يؤيدون حجته. وينشرون دعوته. 
سجر وين اج رار وهو من خلص لكء وأخلص سرًا وجهرًا في 
مودتنك. وقيل: #أَوْحَيَتٌ إِلَّ الْحَوَارِبَنَ» أنزلت عل أنبياتهم أطالبهم بالإيمان بي 
وبرسولي» فأجابوا داعي الله -تعالئ- وقالوا: آمنا واشهد بأننا مسلمون» مذعنون 
لما يترتب على الإيمان من الأمر والنهي. وقد حكئل مركم فى سردي 
ل لبك اا ورا لاو المي «مَنَ أنمكارعة إِلَ شر قالوا: 
وحن أصاد ألو . 


؟وه 


فَالَ الْحَوَاربُونَ ينعيسى أبن مَرَيِمَ هَل يَسْتَطِيمُ ربك أن يُنَزْلَ عَلنَا مآيدة من 

َلسَّمَلِ#. أي هل يرضئ ربك ويختار أن ينزل علينا مائدة من السما 
سألناه» أو سألته لنا ذلك؟ والمائدة: الخوان الذي عليه الطعام. 

ثَالَ نموأ لَّهَ إن كُنئم مُؤْمِنِنَ4» أي: قال عيسئ لهم: اتقوا الله أن 
تقترحوا أمثال هذه الاقتراحات التي كان سلفكم يقترحها على موسئء لثلا تكون 
فتنة لكم» فإن من شأن المؤمن الصادق ألا يجرب ربه باقتراح الآيات» أو أن 
يعمل ويكسبء ولا يطلب من ربه أن يعيش بخوارق العاؤابس وضلا “قير السسدة 
5 جرت عليها معايش الناس الوا ريد أن تَأكُلَ مها ... إلخ؛ أي نحن 
لي لأنا في حاجة إلى الطعامء ا أن تأكل نمنها أكل تبرك > ؤثريد أن 
تطمئن قلوبنا بمشاهدة خرق الله -تعالئ- للعادة» فنضم علم المشاهدة إلى علم 
النظز.والاسعدلال» وتعلم .بهذ المشاعدات أن قد صدتكها ‏ فيما"وعداتا من ثدرات 
الإيمان كاستجابة الدعاء ولو بخوارق العادات» وأن نكون من الشاهدين علي هذه 
الآية عند بني إسرائيل» فيؤمن المستعد للإيمان» ويزداد الذين آمنوا إيمانًا. 

ذلك كله علئ القول بأن الحواريين بقوا على إيمانهم بعيسئ لذ وأن 
الطلب كان بحسن نية» فلم يكن تعننًا منهم» ولا إحراجًا لعيسئ باقتراح آية 
المائدة» ويكون قول عيسئل 182 لهم انعأ لَه إد كُنمُم مُؤْينِنَ4 تذكيرًا لهم 
بآثار الإيمان وثمرتهء وهي أنهم لا يقترحون علئ الرسول آيات» وإنما يكتفون 
بما أَيّد الله به رسوله. 


2 
جمدم 
م 


أمّا إذا قلنا إنْهم آمنوا بادئ الأمر بعيسئ إيمانًا صوريّاء وقالوا: نحن أنصار 
الله؛ ثم كفروا بعيسئ بعد ذلك باقتراح الآيات كما كان يقترحها كفار قريش علئ 


رسول الله يَةِ فيما حكاه الله عنهم في سورة الإسراء: #وقَالوا أن تمرح لَك حَقٌّ 
من . ري و إلى عي ا دن 5-5 سس نس ص م سالا 
وات ا شمر له 
علدنا ف )شفط السماء كنا يَعَمْتَ عَِنا كمَنًا أو تأق يله لكك جب 


هه 5 رودو مه 7 ام ري م الو م 
© و م ل ا ا لت لرفيّك حَقّ َيِل عَلِينًا 
وه 


كن سود كل سبحَانَ رق هَنْ كُنتُ إِلَّا را يَسُولا» [الإسراء: ٠و-98]ء‏ وكما 0 
ل رع وَقَالَ ات لِعَاءنا 0 ِْلَ عَكَننَا مدي 


2 ور 


لحن 


إذا كان أولتك الحواريؤن من ذلك الصنئف المتعتنت تعين أن يكون وحي 
الله للحواريين بالإيمان مطالبتهم به من طريق الرسل» ويكون قولهم: ءامنا 
في أول أمرهمء أو قول نفاق وملق» وتعين أن يكون الغرض من القصة تذكيره 
بنفاق قومه معهء وإحراجهم له حينما سألوه مائدة من السماءء والشأن في الموائد 
أن تطلب من الأرض لا من السماءء وأن الله -تعالئ- أجابهم إلى المائدة ليقطع 
أعذارهم. ويخلص رسوله من إعناتهم إياه» أو أنه أجابهم إلئ ذلك الطلب 
بشرطء وهو أن من يكفر بعد نزول المائدة يعذبه الله عذابًا لم يعذبه أحدًا من 
الناس» فلمًا رأوا ذلك الشرط وعرفوا أنّهم لا قبل لهم بالعذاب أعرضوا عن 
طلب المائدة» وقالوا لا حاجة لنا بهاء على ما سيأتي من آراء العلماء في المائدة 
التي اقترحها أصحاب عيسئ 820 . 

(0') مدال عِسى أن عر لمر دبا ِل عَيَنَا مده ين ألسَمَةٍ» ... إالخ. 
طلب عيسئ من الله -تعالئ- إنزال المائدة» فناداه باسم الذات الجامع لمعنئ 
الألوهية والقدرة» والحكمة والرحمة وغير ذلكء» فقال: #اللَهمّ4. ثم باسم الرب 
الدال عل معني الملك والتدبير والتربية والإحسان خاصة.ء فقال: #ريّا#» وقد 
طلب من الله -تعالئ- أن ينزل عليهم مائدة سماوية يراها هؤلاء المقترحون 
بأبصارهم» وتتغذئ بها أبدانهم وأرواحهم. ثم وصفها بقوله: #9اتَكُونٌ لَنَا عِيدًا 
دوا وََاخْنا#» وكلمة العيد تستعمل بمعنئ الفرح والسرور»ء وبمعنئ الموسم 
الديني أو المدني الذي يجتمع له الناس في يوم معين من أيام السنة للعبادة 
أو لشيء اخهق :امور الدنا وان ينك علامة منك عل حجة نبوتي ودعوتي 
#واررقنا» أي من هذه المائدة أو من غيرها ما نغذي به أجسامنا أيضًا «ِوَاتَ حَيْرْ 
لزَرْقَِ* ترزق من تشاء بحساب» وترزق من تشاء بغير حسابء» وقيل وارزقنا 
الشكر عليها. 

مَل أله إن ملَلّهًا علي سن يكت بد مككم يان عدب عدا له أعزْبةء مدا 
مَنّ ألْعَلَيِنَ4» وعد من الله -تعالى- لعيسئ أن ينزلها عليهم» ولكنه رتب علئ 
هذا الوعد شرطًا أي شرطء فقال: 8م يَكَفْرْ يد مِمكُم» ... إلخ والفاء 
لترتيب ما قبلها علئ ما بعدهاء والمعنئ أن من يكفر منهم بعد هذه الآيات التي 


هوه 


اقترحوها فإن الله -تعالئ- يعذبه عذابًا شديدًا لا يعذب مثله أحدًا من سائر كفار 
العالمين كلهم» أو عالمي أمتهم الذين لم يعطوا مثل هذه الآية. 

وقد اختلف مفسرو السلف فى المائدة أنزلت بالفعل أولا؟ فروي عن 
بعضهم أنها نزلت» واختلف هؤلاء في الطعام الذي نزل -أي: علئ وجه 

3 1 5 31 5 62 . 
المعجزة من الله- فأبهمه بعضهم» وعينه اخرون» ورجح ابن جرير"' ولك 
إنجارًا للوعدء وأنه كان عليها مأكول لا نعينهء وقال: إن العلم به لا ينفعء 
والجهل به لا يضرء وقال آخرون: إِنَّها لم تنزل ألبتة» فروئ ليث بن أبي سليم 
عن مجاهد في قوله: «#أأَزِلُ عَِينَا مكدَةُ ين ألسَمَةِ» قال هو مثل ضربة الله ولم 
ينزل شيءء رواه افق أي حاتم وابن جرير» وكذلك روى ابن جرير عن الحسن 
أنها لم تنزل» وأنه لما قيل: مس يَكَمرٌ يد سكم وان أَعَدْبُمٌ عَدَا لّة أَعَزِبُ: لما 
من َلْعْلَمِينَ» قالوا لا حاجة لنا فيهاء فلم تنزل» روئ ذلك بأسانيد صحيحة إلى 

(5) ظوَادٌ كَالَ أَنَّهُ يعبى ان عر عَنتَ قُنتَ لئاس أَعَدُوفٍِ وَأ إِلَهَيْنِ من 
دون أسَّهِ» ... إلخ خطاب لرسول الله كَكةِ وهو عطف على قوله -تعالى-: «إإدٌ 
َال أنّهُ يعِيسى أن ريم أذكرٌ يِعَمَتى عَلَيَكَ»ه ... إلخ. والمعنئ اذكر أيها الرسول 


)١(‏ تفسير الطبري: »)١170/49(‏ قال: «والصواب من القول عندنا في ذلك أن يقال: إن الله تعالئ أنزل 
المائدة علي الذين سألوا عيسيل مسألته ذلك ربه. وإنما قلنا ذلك للخبر الذي روينا بذلك عن رسول الله 
كَلِةٍ وأصحابه وأهل التأويل من بعدهم غير من انفرد بما ذكرنا عنه. وبعدء فإن الله تعالئ لا يخلف 
وعده ولا يقع في خبره الخلف». وقد قال تعالئ مخبرا في كتابه عن إجابة نبيه عيسى وَل حين سأله ما 
سأله من ذلك: «#إنٍ مُمَزْلْها عَلتَهّ» [المائدة: »]١١5‏ وغير جائز أن يقول تعالئ ذكره: #اإِنّ مُبَزْنْها 
عَلَتَكمِ4 [المائدة: »]1١9‏ ثم لا ينزلهاء لأن ذلك منه تعالئ خبرء ولا يكون منه خلاف ما يخبر. ولو 
جاز أن يقول: إن مُتَزْلهَا عَلتَه» [المائدة: 2.1١١١‏ ثم لا ينزلها عليهم» جاز أن يقول: نّم يَكُْرْ 
د سكم إن غيم عَدَاَا لآ أعَزْيه, َحَدَا من الْعْلَمِينَ # [المائدة: .]١١5‏ ثم يكفر منهم بعد ذلك 
فلا يعذبه» فلا يكون لوعده ولا لوعيده حقيقة ولا صحة» وغير جائز أن يوصف ربنا تعالئ بذلك. وأما 
الصواب من القول فيما كان علئ المائدة» فأن يقال: كان عليها مأكول. وجائز أن يكون كان سمكا 
وخبزاء وجائز أن يكون كان ثمرا من ثمر الجنة» وغير نافع العلم به ولا ضار الجهل بهء إذا أقر تالي 
الآية بظاهر ما احتمله التنزيل». (عمرو) 
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اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك ... إلخ» وإذ يقول له بعد ذلك: أأنت قلت 
للناس اتخذوني وأمي الهين من دون الله؟ أي: يسأله أقالوا ذلك القول بأمر منك 
أم افتروه هم وابتدعوه من عند أنفسهم؟ ويعلم الله أن عيسئ تكد لم يقل لأحد 
اتخذني إلهًا أو اتخذ أمي إلهّاء ولكن حكمة السؤال في ذلك الوقت أن تظهر 
دواع عي وى" الك وانامة انطع عن المتدكيى الدوخ لالهو" عبجي امه 
ذلك الظلم؛ لأنَّ رسل الله جميعهم جاؤوا بالتوحيد الخالص. 

ولا يليق بهم وقد آتاهم الله الكتاب والحكم والنبوة أن يقولوا للناس: 
كونوا عبادًا لنا من دون الله كما قال: هما كن لِشَرٍ أن يُؤْنَيَهُ ألَهُ الكتب 
تاك والثيرة انه ينول لكان 125 يضادًا ل ينا حزن اكز ولكن. وا تك يا 
ييا أيَأمكثُم بِالْكْثْر بكَدَ إِذْ أن مُسَلِمُونَ# [آل عمران: ولاء .]8٠‏ 

وسؤاله لعيسئ تلد في الآخرة هو كسؤاله للرسل بعد أن يجمعهم ويقول 
لهم: «ماكا أْمْثمْ4» فيقولون: طلا عِلَ لآ إِنَكَ أتَ عَلَّمُ الْتبويِ»4. أي: إِنّك 
أعلم منا بمن أجاب دعوتنا ومن لم يجبء. ونحن لا نعلم من الناس الذين 
عاصرونا سوئ الظاهر منهم» أما من لم يعاصرنا من الأقوام فلا نعلم من أمرهم 
شيئًاء أما أنت فتعلم ظاهرهم وباطنهم» وتعلم من كان في عصرنا ومن جاء 
بعدناء وقوله: «#إيّن دُونٍ اللو أي: حال كونكم متجاوزين بذلك الاتخاذ توحيد 
الله وإفراده بالعباد. وهو يصدق باتخاذ إله أو أكثر مع الله -تعالئ-» وهو 
الشرك» سواء اعتقد المشرك أن هذا المتخذ ينفع ويضر بالاستقلال وهو نادرء 
أو اعتقد أنه ينفع ويضرٌ بإقدار الله -تعاليا- إياه» وتفويض بعض الأمر إليه فيما 
وراء الأسباب» أو بالوساطة عند الله وحمله -تعالل- بما له من التأثير والكرامة 
على النفع والضرء وهو الأكثر الذي كان عليه مشركو العرب عند البعثة كما حك 


يً ٍِ مرورء دب مديرو.ى علد 1ب 


الله عنهم في قوله: ويعَبدُوت يمن دوت لَه يضرهم ولا يسفعهمٌ وبمولون 


مودس سس وم 7 م 7 07 م تير ه ع ع 2 
هلو 8 شفعئونا عند لله [يونس : 16ل وقوله: هو وألزيت اتخذوا مون دونو أؤليِآء م 
عرق 2 َه ان بولسم ل ال 

تَحَبَدُهُمٌ إلا ليعَرَبونا إلى أله زلق» [الزمر: *]. 


/اوه 


وقلما يوجد في متعلمي الحضر من يتخذ إلهًا غير الله متجاورًا بعبادته 
الإيمان بخالق الكون ومدبره؛ فإنّ الإيمان الفطري المغروس في غرائز البشر هو 
أن“تلبير الكون كله عنادر عن قوة غييية لا يدرك أحن كنهها. 

أمّا اتخاذ المسيح إلهًا؛ فلأنهم قالوا: #الْمَسِيحُ أ اللَّه». أو «#اإنَّ 
لَه هو الْمَسِيحٌ أبن مَرَسمَ» أو إنت لله تَالِكُ تَلَدَةِ4 فيهم المسيح» ومن كانت 
له هذه العقيدة فقد اتخذ المسيح إلهًّا من دون الله؛ أي إنه أشرك بهء ولذلك 
سمئ الله أصحاب هذه العقائد مشركين بالله -تعالئ- في الألوهية التي لا تنبغي 
لاله هال 

أمّا أمه فعبادتها كانت متفقًا عليها في الكنائس الشرقية والغربية بعد 
قسطنطين» ثم أنكرت عبادتها فرقة البروتستانت التي حدثت بعد الإسلام بقرون» 
وهذه العبادة التي توجهها النصارى إلى مريم والدة المسيح يكذ منها ما هو 
صلاة ذات دعاء وثناء» واستغاثة واستشفاعء ومنها صيام ينسب إليها ويسمئ 
باسمهاء وكل ذلك يقرن بالخضوع والخشوع لذكرها ولصورهاوتماثيلها. واعتقاد 
السلطة الغيبية لها التي يمكنها بها في زعمهم أن تنفع وتضر في الدنيا والآخرة 
بنفسها أو بواسطة ابنها . 

وقد صرحوا بوجوب العبادة لها وإن لم يطلقوا عليها كلمة (إله). بل 
يسمونها «والدة الإله»» ويصرح بعض فرقهم بأن ذلك حقيقة لا مجازء والقرآن 
يقول هنا: إنهم اتخذوها وابنها إلهين والاتخاذ غير التسمية. 

ومن النصوص الدالة علئ عبادة النصارئ لمريم قول «الأب لويس» في 
مقالة له عن الكنائس الشرقية: (إن تعبد الكنيسة الأرمنية للبتول الطاهرة أم الله 
لأمر مشهور»ء وقوله: «قد امتازت الكنيسة القبطية بعبادتها للبتول المغبوطة 
أم الله . 

(5) َال سبْحَنَكَ»4 بدأ ند جوابّه بتنزيه إلهه وربه يك عن أن يكون معه 
إلهء ثم انتقل من هذا إلى تبرئة نفسه العالمة بالحق عن قول لا ينبغي لمثله أن 
يقوله" ققال:: وما يكن ان أن انول ها للق بحن ؛ لذدك أيدتني بالعصمة من 
مثل هذا الباطل» وهو أبلغ في البراءة من نفي ذلك القول وإنكاره إنكارًا مجردًا ؛ 

للحن 


لأنّ نفي الشأن يستلزم نفي الفعل نفيًا مؤبدًا بالدليل» ثم أكد هذه النتيجة بحجة 
أخجرئ فاطعةة فال إن 5 مد علد لل م و عله 16 فى 
َك أي :إن "كان ذللقة الفول وقع مني فرضًا كان مليقه ' لآن ملف محيظ 
بكل شيء»ء تعلم ما أسره وأخفيه في نفسي» فكيف لا تعلم ما أظهرته ودعوت 
إليه فعَلِمه مني غيري؟ ولا أعلم ما تخفيه من علومك الذاتية التي لا تهديني إليها 
بنظر واستدلال كسبي إلا ما تظهرني عليه بوحي وهبي 8أإِنَّكَ أت عَلَمُ الْثيُوب» 
أأنبك المحيط بالعلوم الغيبية وعدلة» أن علمك المحيط بكل ما كان وما يكون 
علم ذاتي غير منتزع من صور المعلومات» ولا مستفاد بتلقين ونظر واستدلال «إما 
ُلْتّ للح إِلَّا مآ أَرْيت يوه أن أعَبُدُوأ لَه وق وَرَيكُم4. وهو التوحيد الخالص» وهو 
أمرهم بعبادتك وحدكء وإعلامهم بأنك ربي وربهم» وأنني عبد من عبادك مثلهم» 
لاامزيد لي:غليهم إلا أنك خصصعي : بالرسالة اليهم: عور نك حت شَبَيدا رما ديت 
في كنك قائمًا عليهم أراقبهم 0 قراو ووه اق لصوم 
وأنكر الباطل مدة وجودي بينهم. ما بصب كُنتَ أنت الزّقِيب عَليمَ وَأتَ ع كَل 
شَوْ كَبِيدُ# + فلما توفيتني إليك كنت أنت 952 وحدة نر اذ 'اتعييت دندة 
رسالتي فيهم» فلا أشهد عليهم» وأنا لست معهمء وأنت شهيد عليهمء 
بيني وبينهم ٠‏ 

ولما كان المراد من السوّال الذي أجيب عنه بذلك الجواب هو إقامة 
الحجة التي يظهر بها عدل الله -تعالم- يوم القيامة- فوض َللِدْ أمر الجزاء إليه 
-تعال- بحسب ما تقتضيه شهادته -تعالى- وصفاتهء فقال: ##8إن تَذِْبُمُ كَإنَهُم 
1 وَإن تَمْفرَ لَهُمْ وَِنّكَ أنتَ الْمِيرٌ لَذكيم». أي : إن تعذب أولئك الناس الذين 
أرسلتني إليهم» فبلغتهم ما أمرتني به من توحيدك وعبادتك وحدك» فضل من ضل 
منهمء وقالوا ما لم أقل لهمء واهتدئ من اهتدئ منهم» فلم يعبدوا معك أحدًا 
من دونك فإنهم عبادك وأنت ربهم» ولست أنا ولا غيري من الخلق بأرحم بهم 
ولا بأعلم بحالهم» وإِنْما تحزبهم بحسب علمك بظواهرهم وبواطنهم» فأنت أعلم 
بالمؤمن الموحدء والمشرك المثلثء والطائع الصالح» والعاصي الفاسق» والمقر 
للكفر والفسق والمنكر لهماء ولا تظلم أحدًا مثقال ذرة. 
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فالمراد إِذَا: إن تعذب فإنما تعذب من يستحق التعذيب منهمء ولا يمنع 
إرادة هذا المعنئ إطلاق الضمير الراجع إلى جملتهم؛ فإنه ضمير الجنس الذي 
يصدق ببعض الأفراد» وهو لم يرد بصيغة العموم» ولذلك أطلقه في المقابل» 
وهو قوله: «وَإن تَعْفِْرَ لهم* ... إلخ؛ أي: إن تغفر فإنما تغفر لمن يستحق 
المغفرة منهم 8وَنَكَ أنَتَ الْميرُ»ه القوي الغالب على أمره «لذْكِمُ4 في جميع 
تصرفه وصنعه فيضع كل حكم وجزاء في موضعهء وهو أعلم بموضع العدلء 
وموضع الرحمة والفضلء وفي تعقيب الآية بقوله: قنك أت الْميِرٌ لذكيرز» 
إشارة إلى أن الله -تعالم- امام ار فلا يستطيع أحد حرمانهم منها بحوله 
وقوتهء لأنك أنت العزيز الذي يَعْلِب ولا يُعْلَّبء ويمنع من شاء ما شاء 
ولا يمنعء ا فنك أنت الحكيم الذي تضع كل شيء 
موضعه» قلا يمكن لأحد غيرك أن يرجعك عنه بداء عليل .أن غيره أوللل منهء :فمن 
ذا الذي يستطيع الاستدراك أو الافتيات عليك؟ والمقام مقام تفويض مطلق إلى 
الله -تعالئ- وحده. لا مقام شفاعة» ولذلك ختم الآية بصفتي العزة والحكمةء 
ولم يختمها بصفتي الغفران والرحمة. 

وفي جزاء الشرط الأول إشارة إلئ أن تعذيب من يظن المخلوقون أنهم 
يستحقون المغفرة إن وقع من الله فلا يكون إلا عدلاء وفي جزاء الشرط الثاني 
إشارة إل أن المغفرة إن أصابت من يظن الناس أنه يستحق العذاب فلا تكون من 
الله إلا لغاية اقتضتها عزة الألوهية» وحكمة الربوبية» فلا عبرة بالظواهر التي تبدو 
للمخلوقين بالنسبة إلئ علم علام الغيوب وحكمتهء ولا سيما في ذلك اليوم 
فالواضيتك أن ينوضن إلبه الأمر كله: يعليه م يثاء» ويعفن لمن يشاء: 

ومن ذلك كله نعرف أن الضمير في قوله: «إإن دِيم وقوله: «إوإن تعفر 
َهُمّ» ليس للمشركين حتئ يعترض بأل كيف يغفر الله لمشرك وهو يقول: #إإِنَّ 
أنَّهَ لا يَمْفْرٌ أن شرك بي» [النساء: 48]. 

ويقول فيمًا حكئ عن عيسئ 848 : © إِنَمُ من يشْرِكَ بِأسَّه فَقَدَ حَرَّمْ أله عَلَنْهِ 
نوكيه قاد وَمَا للطَلِييت مِنَ أتصحار» 7المائدة: 0177 بل المراد جنس القوم 
الذين فيهم المشرك والموحد» والصالح والطالح كما تقدم. 


و و" 


عيسى عب 


مصخ | مح سام 00 م مدماء جك جا سو عر جر م٠‏ ملاتك 
واذحر فى الحسر مرم إذ 0 أهلها مكانا شرقبًا © فَأعذتٌ من 


دنهم جا انسلا إلبها روكنا فتمثل. لها بشرا سوا الت ك أعود يلسم مِنكَ 
ير 2 درسم ره امير ١‏ 7 مر ورم بعتن 
إن كُتَ تَقَيًا 69 قال إِنَّمَآ أنأ رَسُولُ رَيَكِ لأهب لَكِ غللما ره كيًا © ذلك أن 


لس ل سكي 


يَوْنُ لي غلم وَلَمْ يَمْسَسَن صَثَرٌ وَلَمْ لك يعي © كَل كدف كَلَ رَيْلق هْوَ عل هَينّ 
1 َيه افق 0 1 اش ف مَقَضِيًا © 00 فُحَمَلته فانّذدت به 
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06 يري 276233 المخاض" إل ينلع تعلق الت ملكتن يت قل هذا 
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مه 
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وقع ته يول لمر سنوي تاو ب جنا '' 9 فك اسيك وَمَرِق عَينا َم 

ل من 0 أحَدَا فَقَولٍ ِف درت 5 وما فلن كل الوم ةا © أت 
ير لعو سم 53 


ا سو جر ا 00 و 00 
به قومها 1 الوأ بلمريم لَعَدَ عَعتت سيق ورِي(92 © يَأَحْتَ هترون ما كن أبوك 
ص رع سح ري 7 رهط ان عاءة 7 007 -ه ع 
100 ف أ ييئا © كَمَرَن ريد 6ا ين تكله عن كن فى 


3 مدرو ص اناي جا ال-٠‏ لل تع عير ير ع 


صَِِنًا © قَالَ إِنْ عبد لَه َاتلي الك علق كنا )1 وجعلق مباركا أن ما حكدت 
00 2 َ_ 3 1 5 ذه ص 0 بده 0 
وأوصنى بالصَّلرةَ وَالرَكَررَ ما دمت حا 69 ومرًا يولدق 3 جحي إن 


ُُ 


م 
004 عو شرل عردو ا دو 0 3 


والشلا 3 2 وُلِدتٌ ونوم أمورتف ويوم ابعث حا ©6 لله عسَى أت م.م قوَلكت 


)١(‏ تنحت عن أهلها إل مكان شرقي» «سويًا»: حسن الصورة مستوي الخلق. 
(؟) بعيدًا. 

60 الجاها اواصطهاء «ابركا “دولا + الآ الثماء سير افيش 

(5) الغصن الطري. 

(5) عجيبًا على غير العادة» وقيل: منكرًا. 


000 مميء )١(4>‏ 6 1 0100 دم وء دموج ا يم كرىج ممه 
كن الدهة يق نون 9 ما كان الله أن بنْحِدَ من وبر سَبْحَنَدُد إذا فصع أمرا هنما 
سول 7 م ره مور رم ص دو ْ علد 1 
ل 5 :تكن إن اله “رق ويقك اعادو هذا وري تنهية :8 تاغللت 
: 
0 


صدذ 
0 ره 2 سسحفر سس لا 
لاحزاب 


ا ليم ويل لَلْدِينَ كفروأ 0 عَظي # [مريم: 180-15 . 
#ااشرح اوعور ا 

)١(‏ يأمر الله -تعاللت نبيه محمذًا يله أن يذكر لهم في الكتات مريم 
وقصتها العجيبة في حملها بعيسئ 42 : إإذ أَنَبَدَتَ مِنْ أَمْلِها مكنا سَرَقباك أي : 
في الوقت الذي اعدف لق أطليا قن كان شرقى» وقد عارك ان بعيدًا 
عن الداين لتحي انيه والداقة فى ناي رن كاله بسر ل عن العاس رولا سيا من 
المرأة» أو أن الله -تعالئ- ألهمها أن تتنحل عن القوم وتتخذ حجابًا من دونهم 
هيدا لإزسال خريل' 112 لبوا ولذلك.غطك عل الجملة فوله:” نارملا إلنها 
رحَنَاهة بالفاء م متمثل لها»ه 'جبريل.بشرًا كامل الخلقة»؛ سوي الضورة» ٠‏ فاترعجت 
من رؤيته» وقالت: «إِفٌ أعوذ لمن مِنكَ إن كنت يَقيًا4. وهو دليل عل عفافها 
وورعهاء ونفرتها من الرجال» وقولها: «إإن كُنتَ تَتِيَا4 أرادت إن كان يرجئ 
منك أن تتقي الله؛ فإني ا لعلمها أن الاستعاذة لا تؤثر إلا في 
التقىء وهو كقوله: «أوَدَرُوأ مَا بَتىَ مِنَ يَأ إن كُنشّم مُؤْمِنينَ4 [البقرة: +2190 أي : 
إن شرط الإيمان يوجب هذاء 6 الفزين ان لحني > يعي ين حان 
دون حال 

«كال نما آنا مون رثك لمت لق حلم رسك ل تطمين فزن بل لمن 
وإيناسها بأنه لم يكن من جنس البشرء بل هو من جنس الملائكة؛ أرسله الله - 
تعال- إليها ليهب لها الغلام بواسطة نفخ جبريل للة» وقوله: «الأَهَبَ لكِ» قرأ 
نافع وابن عامر (ليهب) بباء مفتوحة والضمير يرجع إلى الله -تعالئ-: أي ليهب 
الله -تعالئن- لك غلامًا طاهرًا من الذنوب ناميّاء أما علي قراءة (لأهب) فيكون 


ال ل 


)١(‏ يشكون. 
0) قرأ أبو عمرو ويعقوب, ونافع برواية ورش» والحلواني عن قالون 8ثَالَ إِنَّمَآ أنَأ رَسُولُ رَيَكِ لِأَهَبّ لَك 
ماك [مريم: 15] بالياء. وقرأ الباقون «#الِأَّهَبَ» بالألف. 


انظر: المبسوط: (788)» والنشر: (0117/7). (عمرو) 
00 


فك ات« المية لتو ةا عمل ١١‏ يمارد وان :الوه انما بعرت كلق بدا بان 
كان هو الذي نفخ فيها كان جبريل كأنه الذي وهبهاء وإضافة الفعل إل سببه 
سائغ وكثيرء كقوله: «رَبٌ إِتَّبْنَّ أَصْلَلنَ كيرا من ألدّاين» [إبراهيم: 5م أو لأنَ 
جبريل 6 لما بشرها بذلك كانت تلك البشارة الصادقة جارية مجرى الهبة 
َلك أن يكن لي عْلَمٌ وَلَمّ يَنَسَسَن عََرُ وَلَمْ أله يباك . 

استغربت أن يولد لها غلام والحال أنها لم تتزوج ببشرء وتتصل به اتصال 
الأزواج؛ لأنَّ ذلك هو الطريق المألوف» فالمس كناية عن الزوج الحلال» كقوله 
-تعاليئل-: ##من قَبْلٍ أن تَمَسُوشن # [البقرة: ا”]ء وقوله: 30 للمسم ليسا 
[الغاينة: 15 ال نا ليسن 'كذللك انها يقال فيه . قحو بها وعيك نيا .وها أفبية 
ذللقع روه الا سفيعق إن مراع فيد الكدايات والكذات ورم أل متام اى: 
فاجرة» تتحدث عن نفسها بالعفة» وقد تحدث الله عنها بذلك قبل أن تتحدث هي 
فقال: «إإنَّ أنه اَصَطمَدكِ وَطهّرَكٍ وَأمَطْئَلكِ عَلَ يسك النلهيرت4 [آل عمران: 47]. 

وإذا كانت السيدة مريم :ك8 لم تتزوج ببشرء وليس من شأنها الفجورء بل 
شأنها الطهارة والعفة» فكيف يكون لها غلام؟ 8ثَالَ كَدَِتَ» أي: الأمر كما 


قلت لك» لا شك فيه ولا ارتياب» #قال ريك هو عل هين 24 ومتيل قال الله - 


2 


فوالرةك اللشر ع كن هون قلا عرو أنتوولد لك إلسات يدوق أن تمك سن 


مع عفتك وإحصانكء وهو كقوله في سورة آل عمران: «حَدَلِقٍ أمَهُ يَعُْقٌّ ما يك 


ل 0 


ذا قَضَيَ مرا ونا يفول لم ك فيَكرنُ» آل عمران: 47]» وقوله: وإوَلِتَجَصلَهه ءَيَةٌ 
يناس علة لمحذوف؛ أي: فعلنا ما فعلنا لنجعل عيسول آية للناس علول قدرتنا 

ود متايه أي: ولنجعل عيسئ تلد رحمة للناس صادرة مناء علهم يهتدون 
بهديهء ويقتدون به #إوكات مرا مَقَضِيًا4. أي: وكان إتيانك بعيسول نَل بدون 
أن يمسك بشر أمرًا مقدرًا في علم الله -تعالئ- لا غنم لك عن رؤيته. 

(0) «# هَحَمَلَنْهُ فَشَدَتَ يد- مَكَانَا قصِيَّا4 طوئ عملية النفخ» وانتقل إلى 
الإخبار بالمحل» وقد بيِّنها في سورة أخرى؛ إذ يقول في سورة التحريم : «#ودم 
نك عن أل لَعَصَنت وَيجَهَا منَتَخنا إفِه ين رُوحِنَا وَصَدَقتَ يِكلِمات ريا وكشيو 
كانت من الْقَنِينَ4 [التحريم: .]1١‏ 


م" 


طوئ القرآن ذلك؛ لأنَّ المعنئ واضح ا وم قا الم انان نوس 
حيث وضح المعنئ» وكأنه يقول: فاطمأنت مريم 8 إلئ قول جبريل» فدنا 
منهاء فنفخ فيهاء فوصلت النفخة إل بطنهاء فحملتء وقوله: #فَانبّدَت به 
مَكَانَا قَصِيًاك فيه إيجاز آخرء وهو: فمضت عليها مدة الحمل» وكبرت بطنها كما 
تكبر بطون النساء عند قرب الوضعء فتنحت عن أهلهاء واختارت مكانًا بعيدًا عن 
الناس» لأنها لا تزال مهمومة من ذلك الحادث من جهة قومها. 

لمَأمَاءَهَا الْمَحَاسُ إِلَ يِْعَ ةم ألجأها الطلق ومقدمات الوضع إلى جذع 
لان وتعتمد عليه عند الولادة شأن النساء عند الوضع» وهنالك قالت: 
يلت بت مَبْلَ هدَا» ... إلخ. لا كراهة منها لحكم الله -تعالئ-» بل لما 
لحقها من فرط الحياء من الناس عل حكم العادة البشرية 8قَنادَهَا ين تحبا ألا 
تحَرن4 الضمير لجبريل #؛ أي : ناداها من مكان هو أسفل من مكانها مطمئنًا 
لها بقوله لها: ولا تَحْرَنِ» من ذلك الحادث؛ لأنَّ الله -تعالى- لم ينسَكِ بفضله 
وإحسانه فجعل تحتك نهرًا تتطهرين منه وتشربين» وما أحوج النساء إلى الماء 
ولا سيما في الأماكن المقفرة» ثم قال لها: «وَهُرَّ إِلَيْكِ ينع التَخْلَهَ مقط عَلَيْقِ 
طباك»ه تسلة احرف شبحير الله لها ,طعاما بعة تبدليتها بالشرات» القعرف 
مريم تُكْظ من هاتين البشارتين أن الله -تعالم- الذي تولاها بذلك العطف هو 
الذي سيدفع عنها إفك القوم وتعييرهم لهاء وسيقيم الدليل واضحًا على براءتها 
من الزناء وعفتها وإحصان فرجها. 

ثم أمرها بالأكل من الرطب والشرب من النهر وزاد علي ذلك قوله: 
لوك عن قدو المرادة | بسلتى عن قرطتي :وا رفيو طقف لفقل اله 
<تعال -غ ولا تكلي أحدًا من الخلق أيام تفايناك: وإذا رانك احدا فين الشير 
فاعتذري له عن الكلام ا اف نَدَرتُ ليم صَوْمَاكه إمساكًا عن الكلامء 
«نن كله الور إضِديًا (©) كانت يده مَرْمَها ل اق عفدت ندةفاقت 


00 دالوا يمري لك مق شيك ركاه عهييا 
منكرًا 98 يكحت هِنْرُوة4. 4 فين : كان أخا لها فين أبيها مخ أمثل بتي [سرائيل» :وهو 


غير هارون أخي موسىل سقلا » وقيل: ا عنوا هارون النبي» وأرادوا تأخقة 
5" 


شبيهته في الخلال والتقوئ» وكثيرًا ما يسمّئ الشبيه أَخََاء والمعنئ: يا من أشبهت 
أنبياء الله في التقوئ والصلاح.ء ظإمَا كان أوْدٍ أمراً سَوْءِ وَمَا كنت أُمُّكِ ينبا 
يريدون أن عمران أباها لم يكن رجل سوءء وكذلك أمك لم تكن فاجرة» فلماذا 
جئت بذلك المتكرء وخالفت سنة أبويك؟ 

ومن عنادة:النامن إذا زأوا أجذا جاء علي غير طريقة أبوية أن .يستغريوا منه 
ذلك. طتَأَسَارَتَ إِييه4. أي: هو الذي يجيبكم إذا أنتم ناطقتموه» فقالوا: 8 كَِِ 
1 كات في الْمَهْدٍ صَيًاي» ٠‏ ونكلم حكاية حال ماضية؛ أي: كيف عهد قبل 
ب لتو اي لوو صو ريو لزناو اس 

(9) قال إن عَبْدَ أله “ادي الكتبَ» ... إالخ. وقوله: 9إءَائَليَ 
ألكتبَ». . . إلخ؛ أي إن ذلك سبق في قضائهء أو جعل الآتي لا محالة كأنه قد 
وجدء وكثيرًا ما عرض المتحبل حينة. الماصي وم وَإِدٌ قَالَ أَنَّهُ يُنعِيسَى 


صو م سح لم هن ا 


بن م ءَأنتَ قلت لِلنّاس دوف وَأ إِلهَيْنِ من دون هه [المائدة: »]١١5‏ وإنما 
0 ذلك القول في الآخرة يوم يجمع الله الرسل ويسألهم عن أقوامهم ##وَجَعَلن 
0 مَا كتُ4» أي نمَاعًا حيثما حللت أو معلما للخيرء وهي نعمة على 
لد ع اناف بقن حيثما حل تحل البركة ويكثر الخير. 

وبدأ قوله بعبوديته لله -تعالئ- ليعلم الناس أنهم جد خاطئين في إخراجه 
عن هذه العبودية وزعم بئوته لله -تعالن-» و8 لكب يحتمل أنه ضنعة الكتابة كما 
قال في سورة آل عمران : «إوَيْعَمُُ الكتب وَالْحِكُمَةَ والتورَسة وَالْإييلَ» [آل عمران: 48]» 
فجمع الكتاب مع التوراة والإنجيل فهو غيرهماء ويحتمل وهو الظاهر أنه التوراة 
والإنجيل» والمراد بالنبي هنا الرسول الجامع لصفة النبوة والرسالة» كما قال في 
سورة آل عمران: ودسلا إل بق إشريل» وفي قوله: اواوْسَت يأصّلةَ ولرَكَر 
مَا دم مت حَبَا4 ا لان الصلاة والزكاة من الشرائع القديمة» وهما من أهم 
أنواع العبادات البدنية والمالية «وبرًا يولِدّق»* عطف علي قوله: رةه ع3 
وأوصاني أن أكون برًا بوالدتي» ودالبَّرَ) كلمة جامعة لأنواع الخير #وَلَمَ يحَعَلْنِ 
جَبَارا َتنا , أي: من فضل الله عليه أنه لم يجعله جبارًا غليظ القلب». بل جعل 
في قلبه رأفة ورحمة» ولم يجعله شقيًًا بعصيان ربه» بل جعله سعيدًا باصطفائه له 


0 


لم ره يشريه سي ل ير ٠‏ سم عر 


واجتبائه إياه: وَالسَّكم عل ْم ولدثُ وَيومَ أومث وَيَوْمَ أبعت حيا4 . 

قال صاحب «الكشاف""'': الصحيح أن يكون هذا التعريف -أي تعريف 
(السلام) بلام الاستغراق- تعريضًا باللعن على من اتهم مريم بالزناء وتحقيقه أن 
اللام للاستغراق فإذا قال: 8«إوَألسَلَمَ عَلَّ»#؛ فكأنه قال: وكل السلام على وعلئ 
أتباعي» فلم يبقَّ للأعداء إلا اللعن. 

ونظيره قول موسول 42 : «#وَالسَلَمَ عَلّ من سم المْدَك» [طه: 47] ذلك هو ما 
تكلم به عيسئ ا وهو في المهد. وهو خارق للعادة من ناحيتين: 

الأولية» أن علد يكوه الاتعن را كدي كر" الصندورن دو عتغير 
تجغلة خا رقا 

الثانية: إخباره عن أمور غيبية مستقبلة كإخباره عن إعطائه الكتاب» وجعله 
نكا وإنضاعه والعيلاة :وا تاكاه جرهلنا”من الساداف ان لاابأم نين 5 اماه 
أو الآخذون عنهم؛ فدلّ هذا على براءة مريم مما رمِيَت به من الفاحشة؛ لأن 
ابنها رسول من رسل اللهء وكيف يكون رسول الله الذي أيده بمعجزاته من أولاد 
الزنا؟ 

(8) «للك عق أن مز 4ه 'آق 4 قباحي هذه القصة فى :ولادته المع 
وكلامه في المهد. هو عيسىئ ابن مريم» وهو عبد الله ورسوله: «قول الْحَيّ 
لدّى فيه يَمْرُونَ» خبر بعد خبرء أو خبر مبتدأ محذوف: أي القول فيه هو قول 
الحق لا قول الباطل» وقرئ #قوّلت ألْحَقّ» بالنصب على المفعولية؛ أي: يقول 
الله -تعالق- في شأنه قول الحق, أو على المدح إن فسر بكلمة الله وإِنّما أطلق 
على عيسئ «ارَكَيمَةٌ ه24 و«قولك الْحَقّ4؛ لأنّه لم يولد إلا بكلمة الله 
وحدهاء وهي قوله (كُنْ) من غير واسطة أب» تسمية للمسبب باسم السبب» كما 
سمل العشب بالسماء: «االَدِى فيه يَنْونَ»# من المرية» وهي الشكء أو يتمارون 
ويتلاحون فيه» قالت اليهود: إنه ساحر كذاب» وقالت النصارئى: ابن الله وثالث 

نا 6 أن كنظ توور الل يان السو تلق نان للدم ولخي 


)١(‏ انظر: الكشاف: 2)١57/9(‏ وفتوح الغيب: .)١17/١١(‏ (عمرو) 
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وأ ند ان وه بن رن عد شن قبي ولذ ا تع "لان أله عالق رفي 
مخلوق. والصلة بين عيسئ وبين ربه كصلة سائر الخلق. وهو نفي للولد بطريق 
أبلغ, لأنه نفيٌ معه دليل» وهو مخالفة ذلك لشأن الله -تعالئ- وصفتهء وقوله: 
«سْبَحَمَةُ» تنزيه له عن ذلك الاتخاذء #إإدًا صَََ مرا كَإِنَمَا يَعُوَلُ لَمُ كن مَبَكْونُ» إذا 
أراد أمرًا كخلق عيسئ بدون أب». وحمل أمه به بدون أن يمسها بشرء لا يتعاصل 
شيء علئ إرادتهء ولا يكون إلا الطاعة والامتثال ون لَه وَنَ ورك دَمبْدُوف» . 

قيل: هذا من كلام نبينا محمد يَلَِدِهِ أي: وقل لهم يا محمد: لوَإِنَ أله رق 
وَرد» ... إلخ. وقيل: من كلام عيسىئل ثظ عطف علئ قوله: ##إقٍّ عبد 
أنه أي : وقال لهم عيسئ : «إو للَه بق وَرَبْححَُ كَعَبدُوةٌ عدا رط سُسَيَقي2ٌ»4 
لا اعوجاج ولا أمت. ويكون قوله: #دَلِكَ عِيسَى»* ... إلخ. جملا معترضة بين 

«اماختك الْدَحرابُ من م4 أي: مع ذلك البيان اختلف الأحزاب في شأن 
عيسىل 22إذ» ولم يقفوا عند قول الله: إنه عبد الله ورسوله.» فمن مسرف في 
الطعن والبذاءة ينسبه إلى الزنا كبعض اليهود» ومن متغالٍ في تعظيمه وتوقيره» 
حتيل جعله ابنًا للهء وثالث ثلاثة فيهم الله. ولكن القرآن يحدثنا أنه عبد أنعم الله 
عليه بالرسالة والاصطفاء»؛ كما أنعم علئ أمه الصديقة بالطهارة والاجتباء» وجعله 
وأمه آية للناس» ودليلا علي كمال القدرة» وسعة السلطان. 

ثم توعد الذين كفروا برسالته بما ينالهم عند شهود يوم الجزاءء وقال: 


سس جح ؤلر 


دريل لِلدَِ كتَرُواْ ين مَنْبَدِ بو عَظِمْ» . 


« © ونا مب إن مَرْيْمَ متلا إِدَا فَوَملَكَ مِنْهُ يصِدّرت © وَفَالََا َأَلِهَعَْا 
َبدُ آم هْرٌ ما صَرََهُ آكَ إلا مدلا بل هر عنم حصو" © إن هْوَ إلا عبد أنمنا 
© يَنَمُ لهِله”" يَْفَةِ فلا كَمَرت يا وَأَنَِمُونِ هذا مِرَطٌ سُسْتَقِعٌ © ولا 


ل 
لس بطر هدحوو 5 مر عن« +< ي2. ور 5-7 2010 مء عم سا و م سه عبد بشوعر سور ذه 
وَرَحَ فاعبدوه هلذا صررْط مُستَفِيمٌ 69 فاختلف الأحزاب من يْمِم فويل للذزتت 


ظَلَمُواْ مِنَ عَدَابِ يَوْرِ أَليِرٍ ©) 4 [الزخرف: 0ه-0]. 


* شرح وعبرة: 

)١(‏ 2إوَلِمًا صرِبَ أن مَرَيْمَ مَتَلَا# ... إلخ. روي أنه لما قرأ رسول الله كَل 
د و فتريتةة: « إِيَكُم وما سبدو ين :دريف اند حبس جهتن حر الها 
وردوت* [الأنبياء: 94] امتعضوا من ذلك امتعاضًا شديداء فقال عبد الله بن 
ولآلهتكم ولجميع الأممء قال ع 0 ورب الكعية:السنت. توقيم أن ,عيشهل 


)١(‏ عادتهم الخصومة واللجاج. 
(0) عبرة. 

() علامة ودليل عليها. 

(:) غلبتك. 
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وقد علمت أن النصارئ يعبدونهما؟ وعزير يُعبد؟ والملائكة يُعبدون؟ فإن 
كان هؤلاء في النار فقد رضينا أن نكون نحن وآلهتنا معهم. ففرحوا وضحكواء 

فرد عليهم النبي كَلِِ بقوله: ما أجهلك بلغة قومكء, أما فهمت أن ما لما 
لا يعقل؟ فلم يدخل فيها عيسئ ولا عزير ولا الملائكة» كما روي أنه رد عليه 
بقوله: بل 5 عبدوا الشياطين 0 زتهي بلكك1 7 
3 يذ فيك أعتؤلا 12 ا ل 
دونهم بل كانوأ يحمدوث د رهم بم مؤسونَ 46 [سبأ: 214١ .4٠‏ وذلك إنما ينفي 
عبادتهم للملائكة» أما عبادتهم لعزير وللمسيح فلم يقيموا دليلًا على نفيهما. 

وإذا قلنا: إن عبادتهم للمسيح 4 ولعزير ترجع في الحقيقة لعبادة 
الشياطين؛ لأنهم هم الذين أمروهم بها فأطاعوهم- قلنا مثل ذلك في عبادة 
الأصنام: إن الشياطين هي التي أمرتهم يعبادتهاء وعليه فهم لم يعبدوا 
الأصنام. 

وقد أخبر الله عنهم بأنّهم عبدوهاء وإنَّما لم يخص النبي كلةٍ هذا الحكم 
بآلهتهم حين سأله ابن الربَعْرىئْ عن الخصوص والعموم مادامت كلمة (ما) خاصة 
بغير العاقل» لأنْ إخراج بعض المعبودين عن هذا الحكم عند المحاجّة موهم 
للترخيص في عبادته في الجملة فعمّمه نه للكل. 

ثم بِيّن بقوله: «بل هم عبدوا الشياطين التي أمرتهم بذلك» أنَّ الملائكة 
والمسيح بمعزل من أن يكونوا معبوديهم. وشيم ل ولي إلى أن الله -تعال- 
أجاب عنه حينما وجه إلبه ذلك السؤال قانرل: إن ارت متبقت لهم ينا 
لحمو وتيك عَنهَا مَبَعَدُونَ» [الأنبياء: »]٠١١‏ وأولئك سبقت 1 من الله الحسنيل 
فهم خارجون من عموم الآية الأولئ علئ فرض شموله لهم. 

ومعنل الآية: ولما ضصَرَبٍ عبد الله ب بن الإلكرى اعبس بو فريم ملت« وجاد0 
رسول الله يَكِْةِ بعبادة النصارئ إياه #إدا مَوَمُلكت» قريش منهذا المثل #يَصدٌُونَ» 
ترتفع لهم جلبة وضجيج فرحًا وجذلاء وضحكًا بما سمعوا منه كما يرتفع لجب 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري: .)5١!/1١(‏ (عمرو) 
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القوم وجدلهم إذا أعوزتهم الحجة ثم عكرو) عليهاة وفرق (بضدون)7؟ بضم 
الصاد من الصدود؛ أي من أجل هذا المثل ويسببه يصدون الناس عن الحق 
ويعرضون عنهء يوَفَالُوا َألِهَمَنَا حي آر 2 يريدون أن آلهتنا عندك ليست بخير 
من غيسئل + وإذا كان غيسل من خضب النان والمرمئ به فيها كان أمر آلهتنا هين . 
وقكلة “لخ ةسمخو جلو دقع ]اق ‏ اطإكة لوي ف ار فكلا 
حَلَصَمُ من رَابٍ ثم قَالَ لَه كن مَيكون» [آل عمران: 9ه] تتاو “تين عمد ده 
النصارئ؛ لأنّهم عبدوا آدميّاء ونحن نعبد الملائكة فنزلت» وقوله: لادَأَلِهَمَُا حير 
شه عل :للف القرك تنشيل لاليتيم. علا عييور»" لأ المراد بي الملؤكة : 
ا ا 2 2 
ابن الزبعرئ لرسول الله يَْةِ لم يقصد منها سوى الجدل والمغالبة» ولم يرد بها 
إحقاق حق أو إبطال باطلء لأن ابن الزبعرئ لا يجهل أن آية « إِبََكُمْ وما 
تَحَبَدُونَ من دون أله حَصَبُ جَهَنَّمَ» خاصة بالأصنام ولا يجهل أن كلمة «إمآ»* 
لما لا يعقل» وأن العموم الذي دل عليه ظاهر كلام الرسول كَلِةٍ عند الحاجة لم 
يرد به عموم اللفظ لعيسئ والملائكة نيكْء وإِنّْما هو عموم لما يتناوله لفظ «ؤما» 
من الأصنام في جميع الأمم لا في قريش وحدها. 
يعلم ابن الزبعرئ ذلك كله ولا يجهله» ولكن الرجل الذي شغف بالجدل 
يتحكك في كلمة فيبني عليها من القصور ما شاء له الهوئ وما زينه له الشيطان. 
والله -تعالئ- يرينا أنَّ أولئك القوم ما ضربوا لك هذا المثل إلا ابتغاء 
الجدل. وقد أباح الله الجدل ليكون وسيلة لكشف الحقائق» أما أن يصبر الجدل 
غاية لا وسيلة» ومقصدًا لا مقدمة» فذلك ما يذمه القرآن الكريم» ويستقبحه العقل 
الشون. 


والقرآن يرينا أنَّ الجدل بالطريق التي هي أحسن لا مانع منهء وقد طالبنا به 


)١(‏ قرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر والكسائي وخلف, والأعشئ والبرجمي عن أبي بكر #إإدَا فَوَمُلك هه 
يصِدُوت » بضم الصادء وقرأ ابن كثير وأبو عمروء وعاصم برواية حماد وحفصء» ويحيىئ عن أبي بكرء 
وحمزة ويعقوب 9إيَصَدٌَون» بكسر الصاد. 
انظر: المبسوط: (99"), والنشر: (73597/:5). (عمرو) 
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مع أهل الكتاب؛ إذ يقول: 89 ولا دل أل ألكتب إِلَا الى فى أحْسَنُ لا 


ان حر اي وَقْلوَا امنا انييف أنرِلَ إِلكَنًا وخر اك وَإِلْهُنا وَإِلَهُحْ وعد 
وكَنَ لم مُسَلِمُونَ4 [العنكبوت: 45]. 

ينهانا القرآن الكريم أن نجادل من خالفنا في الدين من أهل الكتاب إلا 
بالطريق التي هي أحسن للخلق والفضيلة» والوصول إلى الحق» وأن من ظلم 
منهم وتخطئل الحدودء ولم يرد الحق» ندعه ولا نجادله؛ لأنْ الجدل لا يجدي 
معه ولا يفيد» وقد يكون ضرره أكبر من نفعه. 

وقال -تعالئ- وهو يبين لنا آداب الدعوة إل الله -تعال- > #ادع عين 
تذك الكة . سمطو لسر كار ايا الى كن لكان إن ريك كو امل يكن ين 
عن سبل وهر أَعَلَمْ بِالْمَهْسَدينَ4 [النحل: .]1١6‏ 

ون ذلك لعل أن الجدل فيه المحموه والمتموعء بوآنه وصيلة لا مقصة» 
وطريق لتعرف الحق ومعرفة ما عند المتخاصمين من شبهة أو حجة» فإذا صار 
غاية للرجل وكلف بهء وأصبح خلقًا من أخلاقه يتلمسه أن وجدء ويخلقه حيث 
3-0-6 كان مذمومًا تمجه النفوس كما تمج صاحبه؛ 9 لا هم له إلا 
الكلام والغلب» وسواء عليه أكان محمقًّا في ذل الحدن: أذ مط 

ولعل في ذلك عبرة لطائفة المحامين الذين تعودوا 5007 
وإن كان الموكل مجرمًا سفاحًاء ويجادلون خصومهم بالحق والباطل» ولا هم 
لهم إلا إنقاذ موكليهم وإن كانوا يعلمون أنهم مجرمون» وقد نهئ الله أن نخاصم 

من أجل خائن» أو نداقع مومس إذ قال: وك تكن لكين خويينا * 

وَاسَتَغْقر ال إرك أله 06 دوا ديعا 9 1 جيل عن المت فاون أشي 3 
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أنَّهَ كا يحت من كن حَوَانًا يماك [النساء: .]1١-1١٠‏ 

وإذا علم المجرم أن من ورائه من رجال المحاماة من يستطيع إنقاذه من 
جريمته؛ فإنه لا يبالي بأعراض الناس ولا بدمائهم أو أموالهم» يتجرأ علئ 
الأعترامق فتعيناة ترسدينا؟ .وقيلنا «النساء قير اومن الآهزال انحسنيها 
أصحابهاء ولو علم ألا يوجد في رجال المحاماة من يرضئ بالدفاع عن مجرمء 
أو الجدل عن خائن ما أقدم عل مخالفة القانون إلا وهو خائف وجلء» ولكانت 
الأمة أسعد منها اليوم. 
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وما أحوج رجال المحاماة إل أن يكتبوا هذه الآية الكريمة على صفحات 
قلوبهم #9تلا مل عَنِ الت يحْنَاوْنَ أَنَشَهُم إِنَّ لَه لا يك من كن حزان 

ولكن ماذا نصنع وقد أصبح المال مشكلة المشاكل» وعقدة العقدء وأصبح 
طلب العيش عذرًا لدى الناس يستبيحون في سبيله ما حل وما حرم؛ رزقنا الله 
العفة» وحببنا فيما عنده من ثواب» وزهدنا فيما يغضبه من مأثم» وقوله: #بَل هْرٌ 
َوَمٌّ حَصِمُونَ4. أي لدّء شداد الخصومة» دأبهم اللجاج» وهو معن لم يعرف مما 
سبقه من الآيات» فقد يكون الرجل مجادلًا في حادثة من الحوادث» ولكن 
الجدل لم يصر خلقا من أخلاقه. فالله يرينا أن هؤلاء أصبحت المخاصمة خلقًا 
من أخلاقهم» وصار الجدل غرضًا من أغراضهم. 

(9) «إِنْ هُرَ إِلَا عَبْدٌ عَمَْا عَكّهِ» ... إلخ؛ أي بالنبوة اوَجَعَلتَهُ متا بق 
إِسرَبعِيِلَ4» أي: مثلّا في الصلاح والتقوئء أو أمرًا عجيبًا يسير ذكره كالأمثال 
السائرة» والغرضن .من ذلك تنزيهه 2882 من أن ينسب إليه :ما نسب إل الأصتام: 
وأن :يضرنة اتن الربحرى مدكة.ويقول "قله + الهقة 2 اشر 4ه وفيه ذلك تنه 
على بطلان رأي من رفعه عن رتبة العبودية» فكلا الرأيين خطأ وباطل النزول به 
إل مرتبة الأصنام» والصعود به إلى رتبة المعبود» وما هو إلا عبد أنعم الله عليه 
بالنبوة» فلم يتخط ذلك الحد حتئ يكون إلهاء ولم ينزل عن عبد أنعم الله عليه 
حتئ يكون في منزلة الأصنام» وفيه تعريض أيضًا بفساد رأي من يرى رأيهم في 
شأن الملائكة -صلوات الله عليهم وسلامه-. 

وعلئ التفسير الثاني لقوله: ولا شت أن مَريمَ متلا وأنهم لما سمعوا 
قوله -تعالئ-: إك مَتَلَ عِسى عِندَ اله كَمَكَلٍ َم عَلَكمٌ ين يُابِ» قالوا: نحن 
أهدئ من النصارئ؛ لأنّهم عبدوا آدميًا ونحن عبدنا الملائكة؛ على ذلك التفسير 
يكون لبيان أنه قياس باطل بباطل» فعبادتهم للملائكة باطلة كعبادة النصارى 
لعيسيل» ولا فرق بين الملائكة وبين عيسل في بطلان عبادتهم؛ لأنَّ الكل عبيد لله 
-تعالن-» فقوله: ##إِنْ هُوَ ِل عبد أنْعَمَنَا َيه ... إلخ؛ أي: شأنه كسائر 
العبيد قصارئ أمره أنه ممَّن أنعم الله عليه بالنبوة» وخصه ببعض الخواص بأن 
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خلقه بوجه بديع» وقد خلق آدم بوجه أبدع منهء فأين هو من رتبة الربوبية؟ ومن 
أين يتوهم الناس صحة مذهب من يعبده حتئ يفتخر عبدة الملائكة بأنهم أهدى 
منهم؟ أو يعتذروا بأن حالهم أخف من حالهم. 

وجملة القول: إِنَّه تسفيه لأصحاب ذلك القول» وتخطئة لهم في ذلك 
القياس» وأنه قياس باطل بباطل» وأن بطلان عبادة المسيح لم يجئ من ناحية أنه 
أقل من الملائكة» وإنما جاء من ناحية أنه عبد خاضع لله -تعالى-» فكل من 
شاركه في العبودية لا يستأهل أن يعبدء إنما الذي يستحق العبادة هو الخالق» 
وتخطة لهم في قولهم: إنهم أهدئ من عبدة المسيح؛ لأنَّ الهداية قد حرمها الله 
عابدي المسيح وعابدي الملائكة» فلم يكن فيهم أصل الهداية» بل فيهم الضلال 
البعيد «ولز 5 جْمََا سك تَلَيَكْدٌ فى الضٍ ه24 أي: لو شئنا أن نريكم أن 
عيسئل نه ليس ببدعة من قدرة الله وأنه -تعالئ- قادر على أبدع من ذلك 
وأبرع الَجَعَلََا4ِ خلقنا بطريق التوالد #مِنَكُمْ» وأنتم رجال طمَلَيِكَةٌ)4 كما 
خلقناهم بطريق الإبداع في الْأَرَضِ) مستقرين فيها كما جعلناهم مستقرين في 
السماء «يلُونَ4. أي: يخلفونكم فيما تأتون وتذرون» ويباشرون الأفاعيل 
المنوطة بكمء مع أن شأنهم التسبيح والتقديس في السماء»ء فمن كانت له هذه 
القدرة عل الخوارق إلل ذلك الحد كيف تنسونه وتعبدون عبدًا من عبيده» وخلقًا 
من خلقه؛ لأنّه جاء علئ خلاف المألوف من سنة البشر؟ وما كان من حقكم أن 
تفتنوا بعيسئ هذه الفتنة» وتتركوا خالقه ومنشئه» وما مثلهم في ذلك إلا مثل من 
فتن الكواكب السيارة» وما أودعه الله فيها من خصائص ومزاياء فعبدها ونسي 
خالقها ومسخرها. 

ويقول القرآن الكريم في ذلك: ومن َيه آَل وَالنَهَادُ وَالقَّمس وقد 
لا سَْجْدُوا لشيس ولا لِلْفَمَرِ وَأَسْجُدُوا_ يِه الى حَلَقَهَُ إن كُتْمَ إِيَهُ 
تَكَبَدُوت [فصلت: 30]. 

فعيسئ لم يِعْذُ أن يكون آية على قدرة الله ونفوذ سلطانه» وذلك لا يقتضي 
أن يعبدء إنما الذي يستحق العبادة خالق عيسئ وغيره كآدم» وخالق الشمس 
والقمر وغيرهما من الآيات. 

م 


00 نَمُ للم لِسَائَةِ». أي: شَرّط بفتح الراء» من أشراطهاء وقرئ 
(علم) به بفتح اللام؛ أي: علامة» وكان علمًا للساعة لحصول علم الساعة بى 
أو أنه باعتبار خلقه بغير أب وإحياته الموتئ بإذن الله كان دليلّا على صحة البعث 
الذي ينكره الكفرة» وكأن الله -تعالئ- يرينا أنه إذا قدر علئ بدء الخليقة وفيهم 
غبسا علين ذلك الوجه العجيب: فكيف: لا يقدر غلم الإعادة؟ أو إذا أغعطيل عبذا 
من غبيلاة :قؤة :غلا إخياء الدؤتة “ياذثه .كيف لذ ايقذن هو علا إعادتها “يعد الموت؟ 


قلا تعبرت ا تر لزعي ااا لاد سير وات للحي اا 
والحجة ناهضة وَاَنَيمُونِ» اتبعوا هداي مدا رط سُسْيّقِيمٌ» موصل إلى الحقّ 
بعيد عن الضلال وا يصُدَّتكٌ التَيطنّ» عن اتباعي طِإِلَمُ لَكُمْ عَدُوُ شي 
ظاهر العداوة. 

«وَلمًا جه عسئ بِآلِيتِ فَالَ هَدَ متك بِالْحِكمَة4. بعد أن تكلم عن نشأة 
عيسئ العجيبة» وتنبيه القوم إلى عدم الافتتان بهاء وتخطتتهم في تغاليهم في 
عيسئ ظَِدْ قال: إن عيسئ لما جاءهم بالمعجزات الواضحة أخبرهم أنه جاءهم 
بالحكمة والعلم النافع الذي يسعدون به في دينهم ودنياهم» والحكمة التي جاء 
بها عيسئ هي ما في التوراة من تشريع؛ وما في الإنجيل من مواعظ وأحكام 
ل وَلِأَبينَ 1 م بص الى خَحْتلِفنَ فِهِ» عطف على محذوف؛ أي: لأعلمكم إياها 
وري لكك كن ادع لقنت و م دف دوو التلشوة"لأن بان مريت أن 
يرسلهم الله ليبيّنوا للناس ما اختلفوا فيه» ويعرفوهم الحقّ ليأخذوه ويعملوا به. 

ثم أمرهم هوف اللوتوطامنو المرضي الخصة بقوله : «إنَّ أله هُوَ رق وريم 

ََعبِدُوهُ #4 » ولست ربًا لكم و ع 1 نا أنا عبد من عبيد الله خاضع لنظام 
العبودية العامة إلا ما اختصني به من أمر الحمل والولادة» وإذا ظهر على يدي 
خارق للعبادة فإنما هو بإذنه وتيسيره» ولا طاقة لي به بدون معاونته «عَدًا صَطُ 
مسْتَّقِيٌ»» أي : هذا الذي دعوتكم إليه من أنَّه ربي وربكم» وأنه هو الذي يعبد 
مني ومنكمء وأنني عبد لله خاضع لنظامه» وقانون عباده هو الطريق المستقيم 
لا يضل سالكه. ومع ذلك البيان الواضح اختلف الأحزاب في شأن عيسئ من 
اليهود والنصارئ» وقد توعد الله الظالم منهم عذابه وسخطه في يوم الجزاء. 
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عيسى عبد 


ا اليد مح لجرا و ارج ع عر" « عر عن م ب ب كل 


اص ءَاتَرِهِم سنا وتنا بعسى أبن مريم وءاتشنة اليل نا 
لويد ا رمك امكو رأفة ووه متاك اعورم ككنها ع الي إلا أكقاه 03 1 
مان كلها َتَائَيَا لدب عَامَنوا متهم م مَنْوُمَ فسِفُونَ» [الحديد: 97]. 


#«شرخ وعيرة: 

(0) هم قََنَنَا عَإحَ ءَاترِهِم را بعسى أبن مَرَيَمَ»# .. . إلخ. 

يرينا الله -تعالئ- بهذه الآيات أنه أتبع نوحًا وإبراهيم ومن كان من الرسل 
في ذريتهم 0 00 وقفئ بعيسئ ابن مريم» وأعطاه الإنجيل» ##وَجَعَلَنَا فى 
ا رَأَقَهَ وَيَتمَه2 أي: وفقهم للتراحم فيما بينهم فلم يجعلهم 
جبارين ولا غلاظ القلوب» لتأسيهم برسولهم عيسئ تلد الذي قال الله فيه: 
لولم يجِمَلْن بارا سْقِياه [مريم: 2557 وهو كقول الله -تعالى- في أصحاب 
محمد يله : اصن 7 ا 0 وال م اك عل الَكُنَارِ بحا سم 4 [الفتح: 19]» 
وقوله : «وَرَهَبَنيَةٌ أبسَدَعُوهَا» مفعول لفعل محذوف؛ أي: واختلقوا من عند أنفسهم 
رهبانية» ولا يصح عطفه على قوله: رَأَقَهٌ وَيَتمَه؛ لأنّه يقتضي أن الله جعل 
الرهبانية فيهم ووفقهم لهاء وهو لا يتفق وقوله: 8 أبدعوهَا» . 

ومنه نعلم أنَّ دين المسيح لم يكن فيه رهبانية» وإِنّما هي مبتدعة فيه كسائر 
البدع التي يحدثها أهل الأديان» ويدل لذلك قوله: «ما كُبسَهًا عَلْيْهرَ4. بل هم 
الذين فرضوها على أنفسهم فرضًاء وقوله: «إإِلًا أبِمَآهُ رِضُْوَنِ أَسَّو استثناء 
منقطع؛ أي أنهم ما ابتدعوها واختلقوها إلا طلبًا لرضوان الله وزيادة ثوابه لهمء 
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شأن سائر البدع» فإن أصحابها ينشئونها ويزيدونها في الدين لا بقصد الزيادة 
والاستدراك عل الشرع .بل بقضد التفرف إلا الله تعالن-». كصيلاة الرغاكب 
التي ابتدعوها في أول أسبوع من رجبء. وصلاة الظهر بعد الجمعة» وكزيادة 
الصلاة والسلام على النبي كَل بعد ألفاظ الأذان» إلئ غير ذلك من البدع التي 
أخيئت بعد عهد الرسول كَلِةِ وعهد خلفائه الراشدين» لم يقصد بها أصحابها إلا 
زيادة الثواب: والرّلفَن إلئ الله -تعالل-»: فالنية: حسئة»: ولكن خسن النية لا يكف 
عذرًا للابتداع في دين الله -تعالى-» ولا غنئ للسلم عن الوقوف عند حد 
الوارد» وأخذ العبادة عن رسول الله يك لأن الله -تعالم- أخبرنا قبل انتقال 
الرسول يلل إلئ الرفيق الأعلئ أنه أكمل لنا الدين» وأتم نعمته عليناء وقد روي 
غن مالك وليه أنه قال: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن 
محمدًا يَكِيِ خان الرسالة؛ لأنَّ الله -تعالل- يقول: #8الوْمَ أَكمَلتٌ لك ديدم 
َمَمْثُ عَلَ نعمت وَرَضِيتٌ لَك اَل دين وما لم يكن يومثذ ديئًا فلا يكون اليوم دينًا . 

وإن أكثر البدع التي نشأت في الأديان كانت بحسن نية» وبقصد التقرب إلى 
الله -تعالئ-» وجاءت من المبالغة في التعظيم والإفراط في الثناءء ألا ترئ إلئ 
بعض المؤذنين الجهلة وهو يزيد في ألفاظ الأذان والإقامة عند قوله (وأشهد أن 
محمدًا رسول الله) كلمة «سيد» والذي حمله علئ ذلك محبته في رسول الله كيل 
وإكباره لهء وفاته أن الله -تعالئق- أحرص على توقير الرسول وتعظيمه من حرصه 
هوء ولذلك قرن اسمه باسمه في الفاظ الأذان والإقامة» ولم يقبل من أحد 
الشهادة بالإسلام إلا حيث شهد له ا ولمحهة بالرسالة» وان المسالة 
مسألة عبادة وتقرب إلئ الله -تعالئ-» فينبغي الوقوف عند ما وَرَدء ولا تصح 
الزيادة عليه بحال» ولو أبحنا لكل 5 في نيته أن يزيد في أنواع العبادات ما 
شاء لفتحنا علئ الدين بابًا من الابتداع لا يمكن أن يغلق. ولقد كان أصحاب 
رسول الله ويد يحبونه فوق محبتناء ويجلونه فوق إجلالنا حتئ ليقف الواحد منهم 
في الحرب درأة له يتلقئ دونه الحراب» ومع هذه المحبة الصادقة لم يستبيحوا 
لأنفسهم أن يبتدعوا في دينه» وأن يختلقوا أمورًا ويستدركوا على المشرع» كيف 
وقد نهانا رسول الله عن الابتداع» وأمرنا أن نتبع سنته وسنة خلفائه الراشدين 
ونعض عليها بالنواجذ. 
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ولعل في ذلك عبرة لقوم يعتذرون عن بدعهم بأنَهم لا يريدون بها سوى 
مرضات الله -تعالئ-» والتكثر من ثوابه» وبأنهم حسّنوا النية في ذلك العمل؛ 
لأن الله لم يعفٍ أصحاب عيسئ من الإثم لأنْهم ابتدعوا الرهبانية ابتغاء مرضات 
الله ولم يعف الأم الجاهلة التي تقدم لابنها المريض الطعام الغليظ من الإثم 
ابتغاء انتفاعه بذلك الطعام» ولم يعف الطبيب الجاهل الذي أودى طبه بحياة 
رجل من الناس من العقوبة لأنه كان حريصًا علئ شفائه مشغوفا بمصلحته»ء ولم 
يعفه القانون 53 الف لأنه كان سن" النية :طبب السريزة 

كل ذلك دليل علئ أن حسن النية وحده لا يكفي عذرًا في الابتداع في دين 
الله» والاستدراك على التشريع. 

ولعل منشأ ابتداع النصارئ للرهبانية تأثير مواعظ المسيح تلا عليه في 
الزهد والإعراض عن لذات الدنياء مع العلم بأن كل رسول يحرض الناس علئ 
الزقد والإعراض عن لذات هذه التحياة والإشراف فيها» وإن كانوا يتفاوتون فى 
هذه الدعوة على حسب تفاوت أقوامهم في الأمراض النفسية والخلقية» لقا 
في هذه الأوامر التي صدرت من المسيح للد ولجؤوا إلئ الجبال وتركوا النساء 
جانبّاء وقيل: الذي حملهم على الرهبانية فرارهم من الفتنة في الدين مخلصين 
أنفسهم للعبادة؛ لأنْ الجبابرة ظهروا علئ المؤمنين بعد عيسئ 4 فقاتلوهم 
حتئ لم يبقّ منهم إلا القليل» فخافوا أن يفتنوا في دينهم» فاختاروا الرهبانية» 
ومعناها: الفعلة المنسوبة إلئ الرّهبان وهو الخائف.». فعلان من (رهب) كخشيان 
من خشلء وقرئ: (ورُهبانية) بالضعٌ"'". كأنها نسبة إلى الزُهبان» جمع: راهب؛ 
كراكب وركبان. 

(0) وكما نهئ دين المسيح تكد عن الرهبانية» واعتبرها القرآن بدعة لهم 
في ذلك الدين: نهئ الدين الإسلامي عن الرهبانية في الإسلام والانقطاع عن 
النساءء وأمر المؤمنين أن يتزوجوا ما داموا قادرين علئ الزواج» وقال: إن الزاج 
ستته ول ومن رغب عن سئته فليس منه. 

روئ البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك ونه يقول جاء ثلاثة رهط 
إل بيوت أزواج النبي كَل يسألون عبادة النبي كَل فلما أخبروا كأنهم تقالوهاء 


)١(‏ تفسير القرطبي: .)577/1١1(‏ (عمرو) 
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فقالوا: وأين نحن من النبي كَل قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال 
أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدَّاء وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطرء وقال 
آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدًا؛ فجاء إليهم رسول الله كَل فقال: «أنتم 
الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم للهء وأتقاكم له؛ لكني أصوم 
وأفطرء وأصلي وأرقدء وأتزوج النساءء فمن رغب عن سنتي فليس 0 

نا رَعَوَهَا حٌَّ رعَاتَها»: أي: مع أنّ أتباع المسيح هم الذين فرضوا 
الرهبانية على أنفسهم فرضًا ونذروهاء وأن الله لم يكتبها عليهم؛ مع ذلك ما 
اففروه عوط كي في منت يار الكاذن برها وه ادم فكان فيهم الصادق 
والكانتن»: ل ا ل دمَايَينَا ادن امثوا تج ف لف 4 » وهم سلفهم 
المخلصون. «أوكر مَنْيُمّ تيفوت »2 0000000 

(") وهناك وجه آخر في فهم الآية هو أن قوله: ©« أبسَدَعُوهَا» لم يسق مساق 
الذم لأولئك الأقوام» بل لإرادة أن أولئك الأقوام كلّفوا أنفسهم مشاقء فابتدعوا 
الرهبانية في المسيحية» ولم يكتبها الله عليهم في أصل الدين» وإنما فرضها 
عليهم بعد أن استحدثوهاء وأنه ما كتبها عليهم إلا ليبتغوا بها رضوان الله 
ا 
مراك ام الذي رعاها بعضهم.» فآتينا المؤمنين المراعين منهم 
للرهبانية #أَجَرَهُمَ وكين مِنْهُم مَسِفُونَ4. وهم الذين لم يرعوها. 

والعبرة في الآية على الوجه الأول وهو الذي أميل إليه وأختاره النهى عن 
الابتداع في الأديان والوقوف عند ما رسم الشارع لناء والامتنان على أتباع 
المسيح بأن جعل في قلوبهم ظرَأَفَةٌ وَيَتمَه#. وكأن غلاة المستعمرين في وقتنا 
الحاضر ليسوا من أتباع المسيحء ولا يتصلون به في قليل أو كثيرء اده 
رحمتهم بالناس ورأفتهم بهم؟ وأين آثار تعاليم المسيح في نفوسهم؟ أتباع المسيح 
جعل الله في قلوبهم لارَاَقَة وَيَتمَةك. ولكن غلاة المستعمرين قدت قلوبهم من 
حديدء وأكبادهم من فولاذ» يستبيحون تيتيم الأطفال وتخريب البيوت» وإراقة 
الدماء في سبيل الاستعمار الجشع» والاحتلال الممقوت» وأين هم من أسلافهم 


.)١501( رواه البخاري: (0078)» ومسلم:‎ )١( 


>51 


الذين تأثروا بمواعظ المسيح حتئ انقطعوا عن ملاذ الحياة» وحرموا على أنفسهم 
ما كان مباحًا؟ أين هم من تلاميذ المسيح الذين فروا بدينهم إلى قمم الجبال» 
وغليظ العيش» حت لا يظلمهم أحد ولا يظلمون أحدًا؟ إن المسيح 4 ليبرأ إلى 
الله من ذلك العمل الوحشيء ويقول لربه وخالقه حين يسأله عن قومه: «إمًا قُلْتُ 
0 لما اتن بهو ودعوتهم إليه من الرحمة بالناس وإقامة العدل» والإصلاح 
في الأرض» والبعد عن الفساد والظلم» ولكن المستعمرين الذين يدعون في 
كنائسهم أنهم أشياعي ينسون كل تعاليمي إذا هم وضعوا أقدامهم في بلد أجنبي 
منهم» فتتبدل رأفتهم قسوة» ورحمتهم غلظة» وعدلهم ظلمّاء وصلاحهم فسادًاء 
وتأليفهم بين الأفراد والجماعات تفريقًاء يحرصون علئ أن ينشروا فساد الأخلاق 
في البلد الذي أخذوهء ويمكنوا لأهله وسائل الشهوة» ليشغلوا الناس بشهواتهم 
عنهمء وحتئى لا يفكروا في عمل جدي يعود على البلد بالخيرء كما يحرصون 
على تأليب الناس بعضهم على بعض وجعلهم شيعًا وأحزابًاء ليذوق بعضهم بأس 
بعض» فيصبح المستعمر هادئ النفس قار الضميرء لا تقف أمام أغراضه 
الاستعمارية عقبة من العقبات» وياليتهم يعاملون الناس معاملة الإنسان لأخيه 
ااانه انها يعاملونهم كقطع من الغنم» لا يقيمون لإرادتهم وزنَاء ولا يعملون 
لغضبهم حسابئاء وكأنهم وكلاء الله في الأرض وأوصياؤه على الشعوب» 
لا يخرج شعب من الوصايا إلا حيث اعترفوا له بالرشد» وأقروا له بالثقافة» 
وحزيات :أن يع دزا الشغية نتن التعوت: ذلك ا لافدزافك» .ركان الناسن لبسها عن 
أولاد آدم؛ فيهم عقل وإرادة» وفيهم رشاد وحزمء وكأن العلم الذي يزكي النفوس 
ويثقّف العقول وقْفٌ عليهم وعلئ أبناء جلدتهم» أهؤلاء أبناء الذين جعل الله في 
قلوبهم ظرَأْنَهٌ وَيَتمَد أهؤلاء سلالة ذلك السلف الطيب القلب الذي لم يقنع 
بتكاليف الشريعة فأضاف إليها الرهبانية؟ أم هم سلاسة الفاسقين الجاحدين» 
وأبناء الظالمين المعتدين؟ وسوف يحاسبهم الله علئ ذلك العدوان الصارخ» 
والظلم البِيّنْء واضطهاد الشعوب بلا ذنب لها في ذلك الظلم؛ إلا أنْ الله وهب 
المستعمر القوة» وسلبها تلك الشعوب الضعيفة». ومتئ يمن الله على الذين 
استضعفوا في الأرض ويجعلهم أئمة إصلاح وتهذيب» ويري أولئك الظالمين 
جزاء سوء تصرفهم» ومغبة استبدادهم» إن رحمت الله قريب من المحسنين. 
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2 كَل ا ل 00 0 دو 4 07 إكَُ 50 ل 6 #2 000 
وإذ عسى أبن مريم يبي إِسْرويل إل رسول الله إِلتِحر مَصدٍ بين يدى من الئورئة 

5 
مودوخ مو 572 22 حورو 8-22 سسراهر 0022101 226 دغر 8# #8 جيجح سددء و 
ورا رَسُولٍ يق مِنْ بَتَدِى أنمةه أَحَد ْنَا جَآَهُم يلدت ولوأ هذا بحر مُبِينْ 9) ومن أظلمٌ 
صدره رخا ١.‏ ابر اسه محر 0 لل ابول الود سر د د ع 0 - سو ضور صا بض 7 2 
مِمَّن أفرّك عل أله الْكَدْبَ وَهْوَ يدع إِلَ الْإسْلر وَأنَهُ لا يَبَدى ألم طَدِينَ © بُرِجُونَ 


0 اوه عرس مس عمسو 2 


4 جل 1 م ع ع مم واد ححص عد مك ع سداد مرو يو 
فوأ نور أله بافاههم والله متم وْرِفِ وَلَوَ كره الكفزوت () هو الزى أرسل رسولم 


و م 7 0000 ع وو مم مل اس 206 دا م مكوء 2 حر رع مه م 
ِالْمْدَئ وَدِيِنِ الْحَيّ لظهرمٌ عل ألدِينِ كله. ولو كره الْمتْروون كما الذي 
عر واو انعا" 2 ووسف- اعرمر مر ف "ا ل ًَ 5 ا ع 27 
امنأ هل ذلك عَلَ يَحَرَوَ تك يِنَ عَذاِ ألم 2 فَرْموْنَ لله وسْولهه وَيهِدُونَ فى سَبيلٍ لله 


ور سمس رهو سوة را سظش 2 رهف سير و بول ججح عدء سث ووسخ روه «سث لي 2 
2 39 0 106 يكو 2 9 5 0 0 : 00 5 00 5 . 5 ا 8 
يمول و هسك ل دك ل إن 0 نعامون 0ه يعفر دلوب وددح حجنت بجرى من 


صد 
2 و ل 1 06 6 مك 6امرة ككسلاو جم عقوي 0 4ف لد مم بير 
نحا الم وض طبَهَ فى جَنَّتِ عَذَنِ ذَلِكَ الْعوَرْ الْعظيم () وأخرئ يحبونها نَصَرٌ مِنَ أله وَقنمُ 
7 6 و 5 عو مص ل رموه وه مه 2 ا 5 ضرعل لح سم ا سس ل سر ساح 
وب ور الْمَؤْمِيِينَ 7 ييا الْذِينَ امنوأ كوا أنصار أله كا ل عِسى أبن ميم لِلحوارِتنَ من 
ٍ صد 
م 5 مرحطة ع عرس ررس ع 2 ساو مي لس سس 17 2 د سدس سم لظ سر ل 
]| إلى اللد قال الحوارتون ]| ر الله فعامنت ايمه من بيت إِسَرَةيل ولفرت ايفه فايّدنا 


ا راروة لدب سبرس اج عع سير م 


ذين عامنوا علل عدوم فاصبحوا طهر 4 [الصف: 5-؛١].‏ 


* شرح وعبرة: 

)١(‏ ماد كَالَ عِسَى أبن مرت ... إلخ؛ أي اذكر لهم يا محمد الوقت الذي 
قال فيه عيسئئ ابن مريم: يب إِسْردِيلَ إِنْ رَسُولُ أنه إلِكَرُ4. ثم بيّن ما جاء به 
عيسئ نَل في قوله: «مُصَيْكًا لِمَا بن يَدَىَ ين الورة#. فهو معترف بشريعة موسئل 


وكتابه الذي أنزله الله عليه وهو التوراة» فكان شريعة له كما كان شريعة لموسول 


جد 


2216 


2 حو 826 
ومسا رسول يق من بَعدى اسهد أحمد» . 
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وقد ثبت ذلك في الإنجيل في عدة مواضع"". نا جََهُمْ بنَتِ مَالُوأ هَدَا 
بِحْرٌ مينُ4. أي: فلما جاءهم عيسئ بالمعجزات الظاهرة الواضحة- أنكروا عليه 
الرسالة» وقالوا: إن ما جئت به سحر واضح.ء وليس من المعجزة في شيء» فالله 
يأمر نبيه محمدًا كك أن يذكر الوقت الذي دعا فيه عيسئ قومه إلى الله وقابلوا 
وقواقة الا كارف :واياثة. معولها اسهد الو سير زا كسد 0" اذك سين دالت 
لتتسلئ بعيسى كما تسليت بمن سبقه من الرسل» وتصبر على إيذاء قومك كما 
صبر عيسى على إيذاء بني إسرائيل وبهتهم له. وتكذيبهم إياه. فلم يقل لك إلا ما 
قد قيل للرسل من قبلك . 

هون َل مِبّن ارك عَلَ أنه الْكذِبَ مَعْرَ ين إِلَ السلد»: أي: لاأحد 
أظلم من رجل يختلق الكذب على الله -تعالىل- ويدعي أنه أوحي إليه وهو لم 
يوح إليه شيئّاء والحال أنه يدعم إلئ الإسلام» وينسب إل الانقياد لله -تعالئ-» 
ولا يعقل أن يكون عيسو أو غيره من الرسل من أولئك الطائفة التي أفرطت 
وبالغت في الخروج عن الحدودء واذّعت على الله أنه أرسلها وهو لم يرسلهاء 
أو أنه أوحيل إليها ولم يوح إليها شيئًا . 

3 علنيه ذلك يقوله ‏ لؤراقة 1 تنوف" لمزم القلللفية 4 وكا فقول 1 والين 
كانت الرسل من ذلك الصنف ما هداها الله لحقء» ولا وفقها لإقامة حجة 
أو برهان» مع أن التوفيق رائد الرسل» والهداية حظهم في كل زمان ومكان» فدل 
ذلك علئ أنهم ليسوا قومًا ظالمين بدعوئ الرسالة» وإنما هم مؤيدون من الله 
-تعاليل- . 

بد لِظفوأ ور لل بوهم وَأمَهُ مم ور وَلَوَ كر الكَو». رجوع إلى 
خصوم محمد يَلَِةٍ وأعدائه الذين يحاولون بعدائهم للرسول كَل أن يقضوا علئ ما 
بعث الله به من حق» وما جعل علئ يده من هداية بكلمات تصدر من أفواههم. 
كقولهم: إِنْ الرسول ساحر أو كذاب» وهيهات أن تؤثر هذه الكلمات علئ ذلك 
النور الساطع. وهذا الهدئ الذي طبق الأرض» وقوله: 8 يأَتودههم» تهكم بهم 
وتعريض بغباوتهم. وأنّ مثلهم في ذلك مثل من ينفخ في نور الشمس بغية ليطفئه» 


)١(‏ انظر كتاب (إظهار الحق». لرحمت الله الهندي. 
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فإذا كان هذا النافخ يأمل النجاح في إطفاء نور الشمس فكذلك هؤلاء: «إرَأئهُ مم 
وْر: أي: إِنَ الله -تعالئ- أخذ على نفسه أن يؤيد دينه وينصر رسله»ء ويعلي 
كلمة الحق. #«أوَلوَ كر الْكَفْرونَ4 ذلك الإتمام فخير لهم ألا يعادوا ذلك 
الدين» ولا يحاربوا الحق؛ لأنْهم يحاولون عبثّاء ويجهدون أنفسهم في غير 
جدوى. 

ثم أكد ذلك بقوله: «امُوٌ أل أيسَلَ رَسُوم يالْمْدَئ وَدِينِ الْحَنّ لِظهِرَمٌ عَلّ 


عام متيروح 


أليْبنِ كله وو كر الْمْتْرِوْنَّ4. وهي بشارة من الله -تعالئ- بإظهار هذا 


- 


الدين علئ ما سبقه من الأديان جميعها؛ لأنّه ملائم للفطرء متفق وحاجات 
العصرء وستضطر الناس إلى العمل به اضطرارًا #وَلوٌ كرء الْمتْرِوْنَ» ذلك 
الظهورء وهذه الغلبة» فإن الله -تعالئ- لا يبالي كراهتهم» ولا يعمل حسابًا 
لتألمهم؛ ثم طالب الناس بتجارة نافعة وعمل نافع مفيدء هي أن يؤمنوا بالله 
ورسولهء ويجاهدوا في سبيل الله وإعلاء دينه بأموالهم» فيبذلوها عن طيب نفس» 
وأنفسهم فلا يشحوا بها في سبيل الدعوة والرجل الذي يجود بنفسه وماله وهما 
أعر غزيز 'لدية هو المؤمن حقّاء ولذلك قال: «دلِكم حَيْرٌ لَكْمْ إن شًَ تعلمودت 
© ير 20 دوك وَيُدْسِلرٌ جَنّتِ كرك ين كا الْتَهرٌ وس طبه فى جَنّتِ عَدَنْ دَلِكَ 
لور ألَِمُ ©4. وأي فوز أعظم من هذا؟ ثم قال: #إوَتزئ يها ومزية 
أخرئ تحبونها من قرارة نفوسكم ظنَْرٌ َم أن علئ الأعداء «تَقتمٌ بد وكير 
لمْوِِْنَ» الذين يجودون بنفوسهم وأموالهم في سبيل مرضات ربهم. 

(0) ويا النَ امنأ كرا أنصَارَ اله ... إلخ. يحث الله -تعالئم- 
أصتخاك :محمد عله بآن يكؤنوا أنضباز الله كما كان أصحات عسسسا من الحواريين 
حين قال لهم: مَنْ أنصاري إلى اللهء فقال الحواريون: نحن أنصار الله؛ أي: 
انصروا دين الله مثل نْصرّة الحواريين عندما قال لهم ذلك» ومناصرة الله -تعالى- 
تكون في العمل بدينه» والدفاع عن بيضته» والوقوف عند ما رسم من الحدودء 
وفي دعوة أصحاب محمد ومن بلغتهم دعوته إلى مناصرة الله كما كان الحواريون 
يناصرون عيسئل 8ه؛ في ذلك ما يدل علئ أن الحواريين أصحاب عيسئ كانوا 
مؤمنين حقيقةً» ولم يكونوا منافقين» وكان طلبهم مائدة من السماء عن إخللاص 
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وحسن نية» ولم يكن الغرض إحراج عيسك أو إعناته» وهو أحد الرأيين في مَنْ 
طلبوا مِنْ عيسئ مائدة من السماءء ولو كانوا متعنّيين في طلب المائدة ما طالب 
الله أصحاب محمد أن يكونوا مثلهم في مناصرة الله -تعالئ-» وماجعلهم مثلًا 
صالحًا يتأسَّئ بهم ويقتدي بعملهم» وقوله: امت طَِمَةٌ مَنْ بت نيل وكرت 
4 بيان لسنة الله مع كل رسول. وهي أن يؤمن به فريق ويكفر به فريق كاد 
ما عل عَدومَ لبوا طهرن» ترغيب في الإيمان وبيان لعاقبة المؤمنين» وهي 
تأييد الله لهم» وتمكينهم في الأرضء» كما قال: طوَلْعَدَ سَبَقَتَ كَمَثنا باينا الْرَِنَ 
ِنَم م الْمَصورُودَ ون سسا َنم الْعَيوْتَ)» [الصفات: .]178-1/١‏ 

وهذه سنة الله مع أنصار رسله في كل زمان ومكانء» وهي لا تَخْتَلِف 


ولا تَتخَلّفه جعلنا الله -تعالق- من أنصار دينه» المؤيدين لرسله. 


رفن 


دعوة خاتم الرسل محمد كَِيِةٍ إلى الله -تعالى- 


)١(‏ أراني وأنا قادم علئ ذلك القسم مقبلا على عمل من أشق الأعمال؛ 
إذ إِنَّ غايتي من ذلك القسم أنْ أصوّر للقارئ كيف كانت دعوة محمد ظَكْةِ إل الله 
-تعالن-» وقد كان لهذه الدعوة عدوّان لدودان؛ عدوٌ بمكة» وهم مشركو العرب 
وصناديد قريش. وعدوٌ بالمدينة» وهم اليهودء وكيف انتصر محمد و عليهما 
جميعًاء ومككن الله لدينه في الأرض بفضل اعتصامه بالحقٌ» وصبره على الأذئ» 
وتأديب الله -تعالئ- له. 

نعم هي مهمة شاقة أن يتناول مثلي الدعوة المحمَّدِيَّة فيحيط بأطرافهاء 
يها للناس نقية خالصة» ولكن لذي هوّن علي المهمة أنني لم أرد أن أعرض 
للدعوة من الناحية التي عرض لها علماء السّيّرء وإِنّما أريد أغرض لها من طريق 
القرآن نفسه» كما عرضت لدعوة من سبقه من الرسل من هذا الطريق. 

أمّا الأحداث التاريخية التي وقعت له كَلِْةٍ ولأصحابه بمكة والمدينة فقد 
كفاني مؤنة الكتابة فيها أولئك العلماءء وبذلك تهون المهمة نوعًا ماء وتسهل 
علئ مثلي» فقد نقلنا من تاريخ الرسل الذي حَدَّثْنَا به القرآن الكريم قسمًا كبيرّاء 
وشرحناه للقراء شرحًا يجلي غامضه. ويقف بالقارئ له على شيء كثير من العِبّر 
فيه» ويطلعه علئ سنن الله في المصلحين» وكيف يؤيدهم الله وينصرهم على 
الرغم من وضع العقبات في سبيلهم». ويطلعه على سننه في المفسدين» وكيف 
يخذلهم ويخزيهم؛ ويجعلهم عبرة ومثلًا لمن يأتي بعدهم. 

وكذلك حالنا في دعوة رسولنا محمد وَكَِةٍ إلى الله -تعالئ- نبيّن لهم فيها ما 
لاقم من قومة من قنت)؛ :ونا ضادفه مق.عقنات وكيق اتجترق ذلك كلهابما 
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آتاه الله من صبر وحكمةء وما هداه الله إليه من آداب وتعاليم شأن بقية الرسل 
-صلوات الله وسلامه عليهم-. 

وسأجعل حياة الرسول ذَكِةِ في الدعوة إلئ الله -تعالئ- قسمين: قسمًا منها 
قبل هجرته إلئ مكة. وقسمًا بعد الهجرة» ثم أبيّن كيف كانت طريقة الرسول في 
مكةء ثم في المدينة» ثم أبِيّن ماذا دعا إليه في مكة»ء وماذا دعا إليه في المدينة» 
وما الذي لاقاه في حياته الأول وحياته الثانية» مستشهدًا بآيات من القرآن الكريم 
على كل ذلك. 


5" 


(6) بعث النبى يل وهو بمكة عليل رأس الأربعين» ومدة إقامته بمكة بعد 


البعقة اثننا عشرة: سنة وحمسة أشهر وثلاثة عشر يومًا): من (/9١):ومضان‏ مئة (21) 


من ميلاده» إلئ أول ربيع الأول سنة (054)» وما نزل من القرآن في هذه المدة 
يقال له المكيّ. 

ومكث بالمدينة المنورة بعد الهجرة تسع سنوات وتسعة أشهر وتسعة أيام 
من ميلاده يَلَِِ؛هِ من أول ربيع الأول سنة (05) إل تاسع ذي الحجة سنة (57) 
وما نزل من القرآن بعد الهجرة يقال له المدن""". 


)١(‏ من أوائل من تكلم في المكي والمدني من أهل التفسير يحيئ بن سلام البصري (ت: 7٠١‏ 260 حيث 
قال: «وحدثونا أن السور لم تنزل كل سورة منها جملة» إلا اليسير منهاء ولكن النبي 2 قد كان سمئ 
السور؛ فكلما نزل من القرآن شيء أمر أن يضعوه من السور في المكان الذي يأمرهم به» حتئ تمت 
السور. وكان يأمر أن يجعل فى بعض السور المكية من المدنى» وأن يجعل فى بعض السور المدنية من 
المكي : :وكاة جبريل عله يأتن النبي يه فيقول: .إن الله تبارك وتعالك يامرك أن تتجعل 'آية كذا بين 
ظهراي 36 وكداتمن الكو" ْ 

وقد نزل المكي قبل المدني» وأن هذا التأليف الذي ألف بين السور لم ينزل على هذا التأليف» ولكن 
وضع هكذاء لم يجعل المكي على حدة؛ يتبع بعضه بعضا في تأليف السورء ولم يجعل المدني من 
السور علئ حدة؛ يتبع بعضه بعضا في تأليف السور. 

وقد نزل بمكة ما أمر به لما يكون بالمدينة يعملون به إذا قدموا المدينة. 

وأن بعض الآيات نزلت الآية منها قبل الآية» وهي بعدها في التأليف» وقد فسرنا هذه الوجوه في 
مواضعها من التفسير. 

وإن ما نزل بمكة وما نزل في طريق المدينة قبل أن يبلغ النبي 22د المدينة فهو من المكي. 

وما نزل علئ النبي #ظ في أسفاره بعدما قدم المدينة فهو من المدنيء وما كان من القرآن «يَاَيُها 
ليت ءَامنْوا فهر مدني. وما كان يها ناس ففيه مكي ومدني. وأكثره مكي . 5 


"5 


١ 


قال يحيئ: ولا يعرف تفسير القرآن إلا من عرف اثنتي عشرة خصلة: المكي والمدني» والناسخ 
والمنسوخ» والتقديم والتأخير» والمقطوع والموصول» والخاصء والعام» والإضمارء والعربية»» تفسير 
ابن أبي زمنين: 2)١١1/١1(‏ وتفسير هود بن محكم: .)19/1١(‏ 

ومن فوائد معرفة المكى والمدنى أيضًا: 

قال النحاس في كتابه الناسخ والمنسوخ: «وإنما نذكر ما نزل بمكة والمدينة؛ لأن فيها أعظم الفائدة في 
الناسخ والمنسوخ؛ لأن الآية إذا كانت مكية» وكان فيها حكمء وكان في غيرها مما نزل بالمدينة حكم 
غيره - علم أن المدنية نسخت المكية»» الناسخ والمنسوخ للنحاس. ت: اللاحم: (2111/7» وقال 
مكي: «ويجب أن تعلم المكي من السور من المدني» فذلك مما يقوي ويفهم معرفة الناسخ 
والمنسوخ». إيضاح ناسخ القرآن ومنسوخهء ت: فرحات: .)١١5-117(‏ 

وكمثال علئ ذلك ما رواه مسلمء (307): (عن سعيد بن جبير» قال: قلت لابن عباس: ألمن قتل 
مؤمنا متعمدا من توبة؟ قال: لاء قال: فتلوت عليه هذه الآية التي في الفرقان: «وَالَدنَ ل يَتَغرت مَمّ 
لَه لها احَرَ كلا بَمَدُْونَ النّنْس ال حَيَمْ ألَهُ إِلَّا يلْحَيّ4 [الفرقان: 18] إلئ آخر الآية» قال: «هذه آية 
مكية نسختها آية مدنية»: «إومن يَفَثُلُ مُؤٌمِنَا مُتَعَيَدَا فَجَرَاوُمُ جَهََمَ حَِدَا؛» [النساء: 97]: وفى 
رواية ابن هاشم: فتلوت عليه هذه الآية التي في الفرقان: إلا من كَابَ» [الفرقان: 18]). 

-١‏ معرفة الصحيح من الضعيف من التفسير (الترجيح بين الأقوال). 

قال ابن عطية في قوله تعالئ: إآلا تَمدَنَّ عنِيَكَ إِكّ ما مَنَعنَا يو- وا منهُمْ وَعرهَ ليو دنا لتم فد وَيزْقُ 
رَيْكَ حر وأبق » [طه: ]١١١‏ «قال بعض المفسرين: سبب هذه الآية أن رسول الله يَكِيّةِ نزل به ضيف» 
فلم يكن عنده شيء» فبعث إلى يهودي ليسلفه شعيراء فأبئ اليهودي إلا برهن» فبلغ ذلك النبي ككل 
فقال: «والله إنى لأمين فى السماءء أمين فى الأرض»» فرهنه درعه» فنزلت الآية. 

قال القاضي أبو محمد كَنهُ: وهذا معترض أن يكون سببا؛ لأن السورة مكية» والقصة المذكورة مدنية 
فى آخر عمر النبى يَلةِ؛ لأنه مات ودرعه مرهونة بهذه القصة التى ذكرت. 

وإنما الظاهر أن الآية متناسقة مع ما قبلهاء وذلك أن الله تعالى وبخهم علئ ترك الاعتبار بالأمم 
السابقة» ثم توعدهم بالعذاب المؤجلء ثم أمر نبيه كَل بالاحتقار لشأنهم؛ والصبر علئ أقوالهم» 
والإعراض عن أموالهم وما في أيديهم؛ إذ ذلك منصرم عنهم» صائر بهم إلى خزي»» المحرر الوجيز: 
)0ه .)01١‏ 

-٠‏ الاستفادة منه في الدعوة إلى الله بتنزيل المقال علئ مقتضئ الحال؛» انظر: المحرر في علوم 
القرآن: .)١١8-1١1١1/(‏ (عمرو) 
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3 سّ اس مي 0 إلى 
المكيْ والمدني من القرآن 


)١(‏ فى هذا الجدول بيان للسور المكية والمدنية. 


السور المكية 
)١(‏ الأنعام | (8”) النجم 
(0) الأعراف | (9") القمر 
52 (50) الملك 
(4:) يوسف )5١(‏ القلم 
(5) إبراهيم | (57) الحاقة 
(5) الحجر (5) المعارج 
(0) النحل | (45) نوح 
(6) الإسراء (5:) الجن 
(9) الكهف | (55) المزمل 
)1١(‏ مريم 50) المدثر 
)١١(‏ طه (48) القيامة 
(؟١١)‏ الأنبياء | (59)المرسلات 
)١19(‏ المؤمنون | (20) النبأ 
)١5(‏ الفرقان | (١6)النازعات‏ 
)١5(‏ الشعراء | (07) عبس 


الك الدية 


)١(‏ البقرة 
(0) آل عمران 
(9) النساء 
(5) المائدة 


() النور 


)0 لأحزاب 


)9١(‏ الفتح 
)1١(‏ الحجرات 
)١6١(‏ الحديد 
)١(‏ المجادلة 
)١5(‏ الحشر 
)١5(‏ الممتحنة 


57 


(0) الإنسان 
() الزلزلة 
(9) العاديات 


29١ (‏ التكاثر 
(1نآ) اعد 
(55) الماغون 


(19) الكوثر 
)١5(‏ الإخلااص 


(0) النمل 
0)القصص 
(1) العنكبوت 
)١9(‏ الروم 
)0١(‏ لقمان 
)١١(‏ السجدة 
)1١(‏ سبأ 
(3) فاطر 
)1١5(‏ يس 
(55) الصافات 
(5) ص 
50) الزمر 
(5) غافر 
(9") فصلت 
() الشورى 
20 الزخرف 
00 الدخان 


(30) الجاثية 


(5”) الأحقاف 
(90) ق 


(0”) الطور 


00 الهمزة 
20 الفيل 


قريش 


(75) الكافرون 


(5/) المسد 


(5) الصف 
(10) الجمعة 
(1) المنافقون 
(19) الطلاق 
(8؟) التخريم 
)35١(‏ البينة 


(0؟) النصر 


(عمرو» وهو مستفاد من الشيخ 5 عبد الرحمن الشهري) 


9 


مجموع القرآن الكريم أربع عشرة سورة ومائة؛ أولها الفاتحة. وآخرها 
الناس» والسور المدنية هى : (البقرة - آل عمران - النساء - المائدة - الأنفال - 
التوبة - الحج - النور ات القتال - الفتح - الحجرات - الحديد - 
المجادلة - الحشر - الممتحنة - الصف - الجمعة - المنافقون - التغابن - 
الطلاق - التحريم - إذا جاء نصر الله). 

فجملة أولئك السور المدنية ثلاث وعشرون» وما عداها وهو مائة وإحدئ 
وتسعون مكية» والمختار عند العلماء أنَّ المدنيّ: ما نزل بعد الهجرة» وإن كان 
في غير المدينة» كالذي نزل في فتح مكةء والمكي من السور: ما نزل قبل 
الهجرة وإن لم يكن في نفس مكة. 

والغالب في السور المكية أن تكون آياتها قصارًاء ولعل حكمة ذلك أن 
المخاطبين بها مشركو العرب وهم أبلغ العرب وأفصحهم.ء وعلئ الإيجاز مدار 
البلاغة عندهم» ومعظم السور المكية زواجر وبيان لأصول الدين بالإجمال. 

أَمّا السور المدنية ففي أسلوبها شيء من الإسهابء ولا سيما في مخاطبة 
أهل الكتاب؛ لأنّهِم أقل بلاغةً وفهمًا من العرب الخُلَّصِء ولا سيما قريش» 
وفيها بيان ما لا بدَّ منه من الأحكام العملية؛ في العبادات والمعاملات الشخصية 
والمدنية» والسياسية والحربية» ولأصول الحكومة الإسلامية والتشريع فيهاء كما 
تراه في طوال المفصل منها؛ كالبقرة والنساء والمائدة. 


اس 


المكي من القرآن 


(9) أما المكي من السور فهو يدور حول أصول الدين من الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسلهء وتوحيده في الألوهية والربوبية» والإيمان بالبعث 
والجزاءء والعمل الصالح والدعوة إلى الأخلاق. 

وقد أفاض القرآن الكريم في الكلام على أولئك الأمهات؛ لأنها أصل 
الدين وعمادهء فهي جديرة بالعناية» ولأن مَنْ فَقَد هذه العقيدة» وهي العقيدة في 
الله -تعاليل- ووحدته وجزاته فَقَدُ فَقَدَ القيز كلهم وليين هن حي اللنا فى ىن 
وف اغتفادي أن الذييجرّئ الناس :عل التهاون في العناذات». ويوقعهم في 
المعاصي ضَعف عقيدتهم في الله من جهة وعده ووعيده» واعتمادهم علئ 
الشفعاء والوسطاء: 

لون التادى بقييوا عتانق القين قبتكاا سكي واسكك ننه فيو 
من نفوسهم نقية خالصة- لكان لهم حال أحسن من ذلك الحال الذي نراه 
اليوم . 

والعبرة للقارئ في ذلك أن يتأسئ بالقرآن الكريم في عنايته بالعقائد 
والأمهات. وجعلها في المحل الأول» والعمل علئ تطهيرها من كل شيء 
يخالطها» بوإنها سل كايت كذلك نت كلها كل حيق ادن رنها» اوسعظة أشعتها 
علن جوارحه» فتنهض للخير راضية مطمئنة؛ وتبعد عن الشر كذلك». وكيك 
لا تكون العقيدة في تلك المكانة وهي في القلب الذي جعله الله مهيمئًا على 
الجسد كلهء ورئيسًا عليه يصرفه كما يريد» ويستخدمه كيف شاء. 


ضر 


أليس القلب رئيس الجوارح تصلح بصلاحه وتفسد بفساده» نعم هو رئيسها 
وقائدهاء وهو هو الذي يوحي إليها الخير والشر بعد أن يمتلئ بنور الخير 
أو ظلمة الشرء فكان من الخير للناس أن يعنئ القرآن الكريم بتثبيت عقائدهم. 
وتخليصها من الشْبّه والشكوك» وجعلها بحيث تقود صاحبها إلى سعادته في دينه 


ودنياه. 


ضن 


وحدة الله -تعالى- 


(5) قد أفاض القرآن الكريم في الكلام علئ وحدة الله -تعالى- في خلقه 
ورزقه وإحيائه وإماتتِه كما أفاض في الكلام عل وحدته في العبادة» وألا يصح 
أن نعبد غيره أو نلجأ إلئ سواه. 

ولمًّا كانت العرب يعترفون بأنه -تعاليل- هو الذي خلق السماوات 
والأرفى ميزنا أن ايذكرة ذلك الترع عق العرسيد الاهلن سميل التذكين غلك 
الوحدة» وحمل القوم علئ الاعتراف بهاء لينقلهم من ذلك الاعتراف إل توحيد 
الله -تعالئ- في العبادة» وإفراده بإسلام الوجه له في هداية قلوبناء وإغاثة 
الملهوف مناء وإجابة المضطرء وما دام الناس موحدين لله -تعالى- في خلقه 
ورزقهء وإحيائه وإماتته. فلماذا لا يوحدونه في عبادته والتوجه إليه؟ وإني ذاكر 
نموذبًا من دعوة القرآن إلى التوحيد وتقبيح الشرك وتسفيه أصحابه. 


رضن 


4د وبع مي 26 ع سيم 2 م رس سل سمم يم لعل 0 م ري 4م 
#ؤقل أغير أََمَ أَحِدَ وَليَا فاطر السَموتِ والأرضٍ وهو لمم ولا يطعم كل إِيْه أَمِرْتٌ أن 
5 
بر +س7 سم هج ع دس سق ره مجرح - أ و سرع د اران 
أكورت أو من أمسام لا 20 ٠‏ من الْمْتْرِكِينَ © © فل إِنَّه أ خافف إِنّ عَصَيِكٌ رلى 


0006 م صء سلجو 


ا عقي اق ال م شك كر را ال ان 


ليجعلا ينه شك لِلَنَّ نهم وعروو0" لَه بين 0 عر عِلَرِ شبكتة 
تق عَمَا بطرت © بيخ التعوت ولي أن يكذ ل هله وَل كك لك منيَةٌ 
وََلقنَ عل نوو وَهْوٌ يكل كو عَلمٌ © دَلِكْمْ أنه رَعِكُمَ 1 إله 27 حَِقُ كل 
و ا وهو عآ: م ْو وَحكيلٌ» [الأنعام: .]1١15-1١٠١‏ 

«لَتْرِونَ ا ل يَلْنُ مَعَا وم لون © ولا ستطيغون لم ضرا :5 نشم 
.رو سما ه26 


البرك 07 5[ قن إن الكل نكر واه ع1 ارعرفوة م لد سرك 
© عِبَادٌ َناك َأدعُوهُمْ َلسْتَحِبوأ كم إن متسر 


مَدِوِن © آلَهْمْ أجل ينشرة عا أ لمع أ يتيلشود عا أن لهذ عه بقرت 


عن الع 4 4 رله في ص 00 7 و مس ار جك ل ل 9 
أمّ لهم ءاذات يسْمَعونَ با ل ادعوا سْركء نه كيدون فلا تطرون © إن ولتىّ لله أَلزى 


ليه م سم شث لول ملسن 1 


5 28 ب سم سوير سس 0 عد 2 
تَزَّلَ الكتب وهو يَنَولى الصَِحِينَ 3 َي عون من دونه لا يسَْطيعُونَ 
00 -5200 عه ا ا 43 0 1 شعت ونه 3 ٠‏ السرم ع ل 
أَنَفسَُم يتصروت © وَإِن تدعوهم إلى امن َِ لسمعوا وَتَرَسهُمَ ينظرونٌ إليك و ل 
يبْصِرُونَ4ه [الأعراف: 198-191]. 


)١(‏ اختلقوا. 


5: 


م رم ع ومسل 5-7 0 ول معن 4 ل سر ع لم لس رم عر بد 
#قل من يرزقكم من ألسَّمَلهِ والارض. أمّن + يملِك ١‏ وَالأبِصَرَ ومن مج الح من 
2 رو ص سان ساسا سلسم سه 7 ِو 
َلْمَيتِ وَعج ألْمَيَتَ ص أل ومن يدر د الأ تيار أنَّهُ مَثْلَ أقَلا كَتَقْونَ © مدي 
0 "بد انق إلا الكل عق شروت "١‏ 82 كيد عأ كت 


عد 3 
م وس لط سلس 
0 


ف 
زان م لم 5 َم و 1 077 عو ام و < لد عر و رو 
ريك عل ألذينت ضفرا أثهم لا يَؤْمِيُوْنَ ) قل هَل من سُرَكيكرٌ مَن يدوا الخلق ثم عيدم 
م 4 7 مح-2 د زر 5 04 وء سك لد جع 07 ريو له ونم عه لامي و 
قل أله م يبِدَوَا للق ثم بعيدم قن توق 00 من شرب تك ييه إن انكزا م 
مه وداع هد ل د مءراس وهس م دده هس 20 ا وم 0م 2 ور 
أللَهُ يبَرِى ِلْحَقّ أفمن يَبَدىَ إِكى الْحَيَ أحقّ أن يِنَبْمَ أمَن لا يرّى إلا أن يبدَئ فا لكر 

ع 3 
لسغو جه علا ممع غنيك إل )0 ( كه يي ع 00000 4 4ك شان 
2 نت 9 وَمَا يِنْعٌ اكه إلا طنا إن الظنَ لا يعني مِنَ لحي سَينَا إِنَّ الله عَلم 


لمر“ - د و 7 5 220114 عباس ...عر يو كر عير ١‏ بل مسح سل ساس 2 ا 5 غنر 
«ؤولا تلع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فَعلَتَ فإذك إذا من الظبلم؛ © 
صد 
5 ل و عر 2 على +7 ا م ا ل 00 بخ ين ساني 40ح 60 عي 
ل ليد 
-ه ا 39 0 ف ور 


01 7 507 لع ب وو بيد معو 2 2 ميو 167ل عي 6 دريو احج شا ردرو 2 
ا يدق الجن ريا تتذت 55 أ أن الوا القهار (9)) ما عبدون 


و م 7 م لو له 4لء للاسيية رو هد 15 امو سل ا 01 
2 ج 2 2 
>5 عرد كك يرووسة 40د ريو سام مس ع مي و عمسي >4 ريه ممه بن مدعو 
له أمَر الا عَبدوا إلا د ه ذلك الرين ١‏ يم ولد اككثر الناس يعلموت * 


8 0 ع رمه > سه 75 - ايوخ يا ل ثب - 1 02 عر 2 مجرم 
لم دَعَوَهُ اَي والذين يدَعْونَ من ذونه- لا يسْتَحِبْونَ لهم بِنَىْءٍ إلا مط كَفَيْهِ إِلَ الْمَلِ 
ع ار 2 را اخ سس 0-0 -ه 2 أذ[ 530 5 02 7 رص ع 
ل لْكَفرنَ إِلا فى صَكَلِ 09 وَلِلَهَ يِسْحِْدُ من في السَّموتِ والْأْرَضٍ 
4 عو مح 2 و عِ 
ا أت 3 ا 


طَوْضًا وكا وَظِلَلْهُم بلْعْدوٍ ا 0 ص 5 0 تالالض ' 


3-6 
3 
0 
ص 
5 2 
ل 
1 
1١ 9‏ 
0-6 
الى 
37 


0 


م عر رمه 0 روم دي عرسم لسعو سه 22 محددو رسا 0 د 5 
0 5 م 008 


لْوْحِدٌ الْفَهّرُ» [الرعد: .]15-١4‏ 
6 
000 00 د 20 معزو هدمح م رويد ه دي مي +7 1 سم 
#أفمن حُلقٌ كَمَن لا يلق فلا بَدَكَررنَ (7) وإن دوأ نعمة أَلَّهِ لا 
ل 2 رضي :2 012 لوو 
إل الله لسفور تحب () أنه تلد ما ضرودت: وما فلورة. ا( والذمت يدعون من 


5 مدرو سا شسا عر مه و ا سر سم لس سج يرو 


ا دعوم ل عرو 
دون الله لا يخلقون شع سيا وهم 20 5 © أمُوْت 7 أحياء وما لشعروت بح أيَانَ سعكور 21 انها 
د مش بو ل و دك و م ا سالفخا لعو إن س 
]كم و الت لا يمون بالْأجْرة فلومهم منكرة وهم مُسْتَكرونَ [النحل: 95-17]. 


.» فأنّن تصرفون. أي: عن الحقء وهو المراد بقوله: «امُؤفُكيب‎ )١ 


ين 


دي مسو كك دي السرم ماس معسدجة يس ايرس مغر 0 2 مهو 

8 ويَالَ لَه لا تْجِذوا إِلهَيْنِ انين إِنَمَا هو إِله وحِد فَإِتَى فَأرهبور ن © ولم 

2 م سمو يكم و م0١61‏ 4 ع 61 "0 0 جع سد 0 لح لخر م 7 
ما فى السمنواتٍ والارض وله رين واصبًا فغير الله تشقون (آع) ما ب من بعمه فمن 2 
ا حو م معي يمه 5 وري > سس فى در لش اس صخ ل سد 0 لاسا 
ثمَّ إِدَا ممَكم ألضَدٌ وليه يَحتَرُونَ © ثُرَّ إِنَا كُفَقَ أ إِدَا هرق ينك يريم 


و [النحل: ١ه-5ه].‏ 
به بحم ,انيد وعد من المليكة كما اذى لَفْونُونَ مولا عَظِيمًا © 


لي 


00000 مط 54 عو ل جر 


قد عَرّكا فى هذا لقان 5-57 نا يم ل ورا © ثل لَر كن معد اله ب 
إِذَا مَأ إِلّ ذى الْمْشٍ سيلا (2) سبحم وتعك عَنًا يمُولُون علْرًا ك4 [الإسراء: .]48"-4٠‏ 
كل لأعوأ الرنَ تَعَمَشْر مْن 0 5 2-6 كَنْفَ ار عََكُم ولا عَوِيكًا © 


ا مره 046 0 ذو دل و ب حت عا م تت جه ٠‏ جر عمط ل يس سوخ 


وليك الزن يدُعورت سورت ِل رَيّهِمٌ الوتتنياة 6 أقرب وبدرجون رحمتم ويحافورت عذابم 


إِنَّ عَدَابٌ رَيْكَ كن عحَذُورا» [الإسراء: 5ه /ه]. 


0 


واد فى الكتب إتهم إِنَه 56 ميا بََا © 1 كَل لا يكبت لم تََبْدٌ ما لا 


0 


سْمَعٌ ولا صر ولا يِعْنى عنك عَنَكَ سيا [مريم : اق 45]. 
4 ص بس سمه دده مد هر 2 8 0 مره 
مار امخذوا اليه مِن الارّض ع 00 © و 5 فهما ءاهة إلا الله 
قن يجا بحل د رب َس لش غ در 06 مَل عا 1 وهم علوت © أو 
مه حو 0 ل 7 2« له رم ع2 - 
كرا ون ره كه اي 0 
5 و -ه ف - 
سدور محري موا يرو 8 َو 9 سو وس 


يلون ألق فهم مَعرسوت 00 وما رسلا من قَنللك ين يَسُولٍ إِلَّا فحن إل أ 
6ر9 مم ا يم 2 7 
ه إلا أنأ يم َالو 0 0 مورت © لا 


5-5-7 
سح بره ع دده 71 ال لل« مار ع 


د نرج بن يض يه 0-0-8 20 ماهر < دوع 3 وو 
تيت إلا بي اتن وف يذ عن لا ل 
من دون هَدَلِكَ حْرِيِهِ 0 كدلكك حَحَرى الظدلِمِينَيه [الأنبياء: .]05-71١‏ 


2 أ سه 2١‏ م ترم - | صاربءم قل سه وم ذه 1 2 5 
قل من يََلوْكم 02 5 
4 6 كوم سا مسو د ل ا در 9 
مُعْرصُوت © أ طم الهة تمنعهم ين دوننا لا يْسطِبِعْنَ صَرَ أَفْسِهِمْ ولا هم ف 


)١(‏ الدين: الطاعةء واصِيًاً» : دائمّاء اتحَرُونَ4: ترفعون أصواتكم. 
(؟) اختصّكم. 
زفرة أي : الموتل من قبورهم ؛ من: شر التويعة سطه . 


2 يحفظكم . 
كت" 


َالْمَلنُوبُ © ما فَدَروأ أنَّهَ حَيّ هَدْرِد إِنَّ آله لقَوونٌ عَزرٌ © » [الحج: */ا. 74]. 


21 006 ام ب سرش 4 2 رود بير غى(١)‏ 2م 2 501 
افلا لتقوركه 3 0 قل ف 58 مَلْكْوَتُ كل شىءعٍ وهو مصير ولا جار عليه 
و 


ود ش ودعو م بز 3 ا 02 (65) حج2 + عهدر ص ررس سا و 

إبت عر لم © سِيقولي لله فل فأف ضحروت ٠‏ © بل أيهم يِالْحَيّ وَإِنَهر 
نم عر جره . ني "مدص نب و 

71 ا 0 0 5 0 ير ص 57 عترم 

لَكَدْوْنَ () ما الخد أله من ولد وَمَا كات مَعَم مِنْ إِلهِ إذا أذهب كل إِلم يما خلق 

ددسي سير بروى شي سح جح ور سام ص يه عو جع ل 2 ا د له 


وء 
ركو * [المؤمنون: 975-84]. 
1 0 


قل 1 31" لم عل 9 عادو 


علق الصتوت وَالائَ ورد 5 بت اشم م تأنهننا يب دَق انك يكز 
دعاك 4 1 كبز مقيكا لظ 6 21 نه ف كرلة يوه لحف الت 
را كل ِكَلَها اهدر وَبَعَلَ ها ريق وَيْصَلَ نت الحَرٍَ حَاِاً لَه عَم الله 
بن حم لا تلوت © أن جيب القند ا 06 ويكنف الثوه ويعتلط 


سم معي قد وو ره طيخ دم مر اي مه راو ب حت 2 اسم 


ا لاف وله مَعَ أله قيلا ما بدَكَرُونَ 9 أمن يَهَرِيحُ في ظَلْمَتِ الي 


9 و ر 
وَألْسَحْرٍ وَمَن يرْسِلُ 00 شآ بيت يِدَىَ يمد لله مم لله تعد ألَّهُ ما سرون 
© أن يدوا دلق شد يِيدُمُ وس يريف ين السّمك وَل ْلَه مم لله كل كارا 
كت 11 سر صددقيت# [النمل: 9ه-54]. 

لامكل ارت عدوا يفن ذوري. ألو ارك ككل المكرن اضدت: ينا ون 
صن" البو لِك دكين أو كوا ينلدت © إن ألَهَ يمك ما بغرت ين 


2206 


دونه من تَىءٍ وهو الْعَرِيرٌ لْحَكمْ» [العسكبوت: 2.54١‏ ؟5]. 


دلق يجير : يغيث . 


(7) تمحرو تخدعون. 


يض 


]جح 


سح عو 


ف مجروم مل 2 5 - 5 00 0 
ا مسي نم رسام السَموات ولا 
: ل ل 3 بلك 
في الأرَضٍ وما هُمّ فيهمًا من شرك وما له من ظَهيرٍ * [سبا: ١‏ 
ا لي ب يم كا ميك كي بيذ 1 0 من يعدو وهو 


2 م ع سه م م2 20 5 مس 
لول لضي © جا الناش. اكوا بيت اث كك حل ين كين ع2 الله بزر فك من 
القع والارس: 5 زه 0 0 ع 0 [قاطر: ١‏ 1# 
ىو أل 5 ار 3 42-2104 200710 
حر هه 4 م+و< 


ل 2 0 0 الروك لغورت من دونه م 
0 ور 9 © إن تعره لك سس 6ه رول ميثرا 6 نكاما 51 


0 لقم يمرن شد 2 7 لا بتُك مِثْل جر » [فاطر: «3. .]١5‏ 

«8ا فل يتك لكو يلد حَلقَّ السَ فى بمب وَعَمَلْنَ له: ادا لِك رَبُ 
الْعَْلْمِينَ © وَحَعَلَ فا رواسىَ من هَوْقِهَا وَبَرَكَ فيا وَقَدَّرَ فآ 5 ف أَريةٍ أي سوَآء 
لكت © 2 ننترة إل اد وى مك3 عَدَلَ 4 وَلرْضْ نيا طم 6 ل 


طلا اد م ال يا د ميض 


بيد © مَصَهْنَ سن سات فى بم دوك فى كل سَمَة ًا ورين ألتمة لديا 
بتمتبيع محفطا ذَلِكَ تَفَدِر لْعرِيزٍ لْعَليوِ* [فصلت: 9-؟١].‏ 

مكل ينم ما يدعورض من دون هد روف مادا لقو 2 من لاض 3 س 6 ف 
توب أتثوني يكت مِن مَل دنآ أو أ ل ا 


امل دن ما ون و لذ ل سَتَحِيبٌ ل ل عو لْقَِمَةٍ وَهُمٌْ عن دُعَأيهِم عَفْلُونَ 
© وَإِذَا خَيْرَ لاس كانوأ هم أعدآء انأ بِسَادَتهم َفرنَ4 [الأحقاف: 5-4]. 
* الرسالة والحدل فيها: 

(5) إِنَّ من يتتبع نصوص القرآن الكريم يرئ أن الجدل في الرسالة بدأ منذ 
عهد نبي الله نوح مده ثم انتقل من بعده إل قوم هود وثمودء وما زال كذلك 
حتئ وصل إلى عهد نبينا محمد كَل وقد كان جدلهم فيها مبنيًا على شبهةٍ توارثها 
ال اا 
)١(‏ مُعين. 

(؟) قطمير: لفافة النواة الرقيقة الملتمّة عليها. 
(9) أثارة: بقية من علم الأولين. 


لكر 


الناس» ويمشي في الأسواق كما يمشون» ويجب أن يكون من صنف الملائكة» 
إذا لم يكن منهم فليكن معه ملك ليدلنا على صدق ذلك الرسول من البشر. 

وقد تكفل القرآن الكريم بالرد علئ هذه الشبهة الواهية» وبيان أنَّ سنة الله 
في جميع الأزمنة أن يرسل إلئ الناس واحدًا منهم» يختاره لذلك المنصب» 
ويصطفيه لهذا العمل . 

أمّا الملائكة فليس من سنته أن تكون رسالة الله للناس على أيديهم من 
طريق علنيَّ واضح؛ لأنَ الله -تعالى- لو جعل الرسول من الملائكة لجعله علئ 
شكل الرجل ليتناسب مع القوم الذين أرسِل إليهمء وحين ذاك يرجعون إلى 
جدلهم فيه ويلتبس الأمر عليهم. 

علئ أن من سنة الله -تعالئ- أن ينزل الملائكة عند إرادة العذاب بالقوم؛ 
لذلك كله عُني القرآن الكريم بذكر هذه الشبهة والرد عليها في سور كثيرة منه. 

فلخ أن الخكالة تعجا له حرق ونعنا دم ل ميا لاتشيية ادر لها غلا لفون 
القوم فلم يستطيعوا الخلاص منها ولكن الله -تعالئ- لم يرد أن يتركهم وشأنهمء 
بل عرض لها ولما يدحضهاء وبين أنّهم جد متعنتين» ليس من همهم الوصول إلى 
حقء» أوالفرار من باطل» وهذه طائفة من آي الذكر الحكيم تريك مقدار تشبثهم 
بتلك الشبهة» كما تريك قيمة الشبهة في ذاتها . 


جنة 35 علك يتنا ى وني قي لقال الزن كرا إن هذا المي 
جم © كاذ 51 ِل عَلهِ مآد ركز أ َزْلنَا ملك 0 


0 لل سس فو ع جر كد ل سح سا سرصم 


جَعَلَهُ ملكا لَجَعلَنَهُ رجلا وَللبسَنَا عَلَيّهم ما يلْبشوت4 [الأنعام: ا-ة]. 
١‏ كَالْوْ مآ 0 نه عل سنَرِ من طَدْوٌ هل من لل الكتب 


08 


وما دروا 71 شَئَّ درو 


١ 
ًّ عو 0202 شحو 0 ُ ل لوس و‎ ١ مه سم 2 لور سي صد سير‎ 
لِى جاءَ بوء موسئ ورا وفدكا اين علوم ' واطيين ”2 تدونيا وحفون كيرا ا" مأ‎ 
صد‎ 
1 ف ا ا ل ا مءًِ 0 434 ج عله جني‎ 
رًّ 0 سر ولا بوم هر قل الله ثم دَرَهُمٌ قَْ وم يلْعبُونَ 9 وهاذا كنب أندا‎ 
ياملا > ده‎ 6 


فرك ومن حَوْطا وَالْذين يوون بالأحزة يون بذ 


برل سمو بو عن من فو 3 6« عر ماه درن رط إن 


مارك مَصَدُقَ ألَنِى بين يديه ولِننَذِرَ أمّ 


)١(‏ قراطيس: ورقات. 


غيل 


02 00000 


دبل.ء 3 ممع عيكو مه متسر مم مم سنح كي 2 خم 02 
وهم علن صلاتهم يا فِظونَ ومن أظلم مِمَنِ افرئ لَّ أل 53 أو قَالَ وى إل وَل 


:3 - كه 42ر2 هود رم اكه رمق دي سس 011 يا 8 ا مورو 
يوح إِليّهِ شَىْءٌ ومن قَالَ سَأَِلَ مِنْلَ مآ أنزل الَهُ وَلوَ ترك إذ الظَدلِمَونَ فى عَمَرْتِ ألْوْتِ 
2021 ىم ”م وسمم 4م 2ج بده 62 وو معرو رم موده ديا سم ملي 0# 
وَالْمْلكةَ بايطوأ يديهم أخرجوا ألشسكم الوم نزوت عَذَابَ الهون يما ككتم توا 

- 020400 0 وم - حملي ست 5 
عَلَ الله عير لحي وكنتم عن َايَليَد مَسْتَكيرُونَ4 [الأنعام: 91-"48]. 

5 00 0 
ا د ويد 2 1 2 0 0 6< عي سح عله 2 0-7 
«اكر يَنْكَ يت الكتب كير © أَكنَ لئان عَجَبَا أن أَوَحَينا ِل بَمُلٍ يَْهُمْ 
1ك سام امه مك مهاه 26 ريوع ردم 1١(.‏ م علس 12 سه ام 
ن أنذِرٍ الناس وَسَْر لزت امنا أن له دم 1 ل الكفرون إَ هنذا 
عو د ا 
أسلحر مين [يونس: 2١‏ ؟] 


02201 ل ومع 2ه 4 5 0 4 وى ع يرو جع 2 ير سمو 27 دا 
#ولقد أَرْسَلَنَا بو إِك هومده إفي لم ندر ميااتا الوه أن عبدوا إلا الله ل 


14 2 لخ وصثر 2 
من فصل بَلْ تظتَكُم كذييت [هود: 76-/م]. 
ع 
ام سا ل 6 ٍ عه ص فى ا عسسد ديول سمي م 
ظ أَيَكُمْ نوا أأزت من فلحكم فور وج وعادٍ وَتُمودٌ وأأذركت من 


0 
م 


- م2 ره 4 #4 عع موح 00 1 5 7 م 
بََدِهِمْ لا يِعَلْمُهُمَْ إلا الله جَاءَنَهُمُ رَسلهم ليت فردوا أيْرِيَهَمَ في أفوتههم وتالواً إِنا 
كك > جوم ا 

مُرِيبٍِ © # فَالت رَسلهمٌ أذ 


سح بو م سم 


00 ع + اجرح «بر بخ 
ل ا م 
صل 


041 4 9 0 أ م روعو 5 0 7 5 عور لوده يرهم )7 
لل شك ذاطِرٍ السَموّتِ والارض عوك لإيغفر لحكم ثن ذدويحم ويوجركم إت 
جد ابوس رخ ساسم اح © يح إ كك مسبو ارعلت بر واي 4 ع سي ساي سر له وو ل رصعي 
جل مُسمى | إن أنّم إلا بشر مُثلنا تربدون أن تَصِرٌونًا.عما ارت يعبد اباو 
كخم .و17 (8) م حك ب+ء 


59 3 


َكَل الْمُؤْمُوتَ» [إبراهيم: .]١١-9‏ 


ِ إ : 
2 مه حص ل خا مسرب سح اك 7س سس مغ يي ا هم ا ع 
كُنتَ من ألصَدِوِنَ © ما نَزْلِ الْمَكِكةَ إِلا بال وَمَا كانوأ ذا مظرِنَ 9© إِنَا نحن 


(؟) أراذلنا: فقراؤناء بادي الرأي: بلا بحث. 
(") سلطان: برهان. 


"554 


يم اذك م الفط © رامد لمكا من كلك ى يك "١‏ الولف را ايم 
ين يَسُولٍ إِلَّا كنا بد يسَتبْرئو © كدَلِكَ ضََذْكُم<" ف قوب الْمَجْرمِنَ © ل 
نيك وذ عاك أن الأررة © و نع تيم 10 تن العم فطلا ليه 
1ق 9 لقال ِنَم 28 ع بل نحن ُ مَسَحَوَرَونَ 4 [الحجر: .]١5-5‏ 

َمَا مَمَ ألنّاسَ أن مُوْمِبوَا إذ جَكَمْ الْهُدَى إِلَّآ أ مانو بَمَتَ لله برا يَسْولًا © 
قلق كن امرض مَكع الوضكة تووم وان 1ن علزييل قرت السدو ملكا 


ود 3 7 مه سم سه 00 ع 7 م 04 جر تين 
0 قلّ كىئ اند بيدا سنى رسكم ِنَم كان بعسادوء حيرا مصيرا» 
[الإسراء: 45-94]. 


د َ_ 2 آذ و 
قرب لِلنّاس حِسَابَهُمْ وَهُمْ في عَفَْرْ مُعْسُونَ (© ما يأليهم ين ذِكَرٍ ين 
دن "فرضي ١‏ قي شح بوجو عقر المع سود مر د > 2ف ووظ كرغ + مهعم م2 > روه ده 
دنهكم مدت إلا اممتره وه يلعبون لاهية فلوبهم وَأسَرواً التحوى الَذِينَ ظاموأ 


و- صد 
ل سم ب 000-07 وء وسور رعو 


هنذا إلا سر منْلكُمْ تاوت اليَحر وَأَسْرٌ بضروت4» [الأنبياء: .]8-١‏ 


يي 
يي لمر ا ِ 
2 حر ع و صلم 
ددىة ‏ جه رود في 2 202 وه سر 4 يو 2001 
4 7 42 04 01 23و 


مه 20 
تلقون ©) فقال 


و علد دي 2 مهو 24 م ا ا 0006 ٠‏ اس سمس صح اس سا 5 1 ابو ره 
عَلِيْحكُم ور سآ اللْهُ لأنزل مليْكة ما سَمِعَنَا يبدا ف بآ الْأولينَ © إن هو إلا رَجَلّ به 
د يد مهدو و(ه) 01 احص 12 من ماود 00007 
جنه فتريصوا بى حقا حا الوه ل بِِ انصف يما حد ف [المؤمنون: 119 -5؟7]. 
م - 1 ءًً وو م سس 208 مع عرس الا م بد 00 3 سك غير 
وقالوا مَالِ هنذا الرسُول يأكل الطعام وَيَمْتى ف الاق لَوْلآ أنزل إِليْهِ ملكت 
0 0 ليغا 1-3 3 


)١(‏ شيع: فرّق. 

(0) نسلكه: ندخله. 

(©') يعرجون: يصعدون. 

2 سُكرَت: مُنِعت عن الإبصار بالسحر. 
(5) تربصوا به: انتظروا. 


"54١ 


- 


1 بيتك إن ارو لك مقا 63 ال كط لك كمال سلا 
5 سَبيلا © بَارَِكَ ألدّى مير 
ا َل َك قَصُويًا»ه [الفرقان: .]٠١-07‏ 

ا يذ الترصين إل إِنَهُمْ يألو الطَكامَ وَسَمْنُونَ في 


2 عاج ل ٠‏ قد اس سرس < سر | ساح سا رج سه < 


الْأْسواق 0 َه ألصيرون مك رك نر 16 اغراف +" 6 

«وعبا ل جَدَمْ مّدْدُ يَتيحّ ول كرو عَدًا سر كَذَابْ (© كبتل الآبنة إل 
وَعِنَا د َدَا لوه ياب © و لتلا ينبم كي آنشرا ويروأ ع1 اميك إن 0 56 
د (© ما ينا يدا فى الَِْهَ الآحرَةِ إن دآ إِلَا أَخِلقٌ © كدرل عَلْهِ الدَدْرٌ م 0 


َل هم 2 سق م ين ذِكرِى كل لم ًََّ ا وف عَرَابٍ # [سورة ص: 8-5]. 


* البعث والحزاء : 

(5) وكذلك من أصول العقائد التي أجمعت عليها الشرائع السماوية بعث 
الناس وجزاؤهم على ما قدموا في هذه الحياة. 

وقد كان النزاع في ذلك الأصل كبيرَاء ولا يزال فريق من الناس ينكرون أن 
يكون لهم حياة وراء هذه الحياة» وقد أكثر القرآن الكريم من الرد عل هذه 
الطائفة التي تنكر البعث» وأقام عليهم الحجة تلو الحجة» وأراهم أنهم يشاهدون 
عملية البعث تتكرق علرل مرائ هنهم كل يوغ؛ إذ يرينا أن من ايات "الله أن ترئ 
الآرضن خاشعة جابسة» فإذا أنزل الله غليها الماء اهتزت» وربت» :وآن "ذلك حياة 
لها بعد الموت» وأن الذي أحياها هو الذي يحبي الموتئ. 

ثم أضاف إلى هذه حجة أخرئ» هي أن الحكمة تقضي أن يكون للناس 
حياة ينتصف فيها المظلوم من الظالم» والضعيف الذي استغل ضعفه في هذه 
الحياة الدنياء من القوي الذي ناله شيء من أذاهء والله -تعالئ- يرينا أن ترك 
الناس بلا بعث ولا نشور هو ضرب من السفه الذي يتنزه الله -تعالئ- عنهء فكان 
من الواجب بمقتضل حكمة الله وعدله أن ينشر أجسام الناس من قبورهم» ويعيد 
إليهم حياتهم ليحصدوا في تلك الحياة ما زرعوا في الدنياء ويجنوا ثمار ما 
دمراوك سك الإدلن أل يه شك © أل يك شل ين ربنق 9© م كن عَلَقَهُ مَحَلَقَ سو 
© جََلَ يد البَوَمينِ ادك وَالْأنَىّ © أَلنْسَ ذَلِكَ بِقَدِرٍ عَم أن نحي الْوَنَيه [القيامة: ]4٠-"5‏ . 


بحن 


2 


رعل مص ريه صح © 0000 دوه بن 2 ب م سرس 020 ا لجاع أت 
ترمو الذق. مد الارض. وجل ها .روسن وأنكرا ومن كل التَمَررْتِ جَعَلَ فبا رَوْجَيْنِ 


00 -2_ 04 ا 5 57 م عد ب حص 2 -. 7و ارس سل سر ابر 
اثنين يغدلى لكل النهبار 0 فى ذلك لَدْينتٍ لَفَوَورِ د ون وي لْدَرْضِ و متجلورات 


ال مير اق الل بي ٠‏ 0 ل سح فو م غير > غا) ور - ىد ب لعي سنس ع سح ساسم 

وجنلت من عَنبٍ وزرع ونخيل صنوان غَيْرُ صِنْوانٍ سق بماءِ وأحِرٍ وَنَفَضَلٌ بَعْصََا كل 
2 صة 4 برع 56 ع و سنت ؟ "2 2 
بعض فى الأكل إن ف داك يت | و يَكَيَلوْتَ 9 5 وَإِن تحب فَعَحَبٌ 27 


الست لت 2 0257 024 2 سا صم 7 - ص جد 
ذا كا تيا ينا لتى حَْقِ جَرِيدٌ وليك الت كمَروا برعم وَوْلَيكَ الأَقْكلُ فى 
مي ل لد 


َارٍ هم نيا خَلْدونَ [الرعد: *-ه] 


001 ل “سراح جز 0 0 لاير شو مس لاح 2 7 
وَأْقسَموأ يألله جهدَ 3 لا يعَثُ أنه من يَمُوث بل وَعَدا عه حَنَا ولد 


حفر اذاون يك ترك ا اك كٍِ و ل الو كا 


موه 2 77 وه 2 لس ورء م 0 
كا كزين © إِنَّمَا مولا لِنَىتء إِذَآ دنه أن تقول له كن فَبَكْونُ4 [النحل: .]4١0-*8‏ 
رس للم 02114 سرح سجر 


«وَمَالواً لَوِدَا كنا عِظلما ورقئا"" ل 0 َل 56 © هه 0 


2 د 


عر برق ار بتر و 
ا ا ا 0 ون ل د 1 


ل 


7 2 د ار مموء بر د(ه) رحد رو روس سير بير و 2 ا 2 
فطركم اول مدر ةر لضو لَك وتم وتقرارت مق هو قل عي أن يكت قي 


يوم يَدَعْوكُم سسْيَِبُونَ يمدو وَنَظئُونَ إن لَمْثْرٌ إلا ميلا [الإسراء: 5-49؟ه]. 


«يكأيُهًا ألنّشُ إن كُثْرْ في رب يِنَّ اَم 0 0 إ عي لشي من 
الاق تقال ود الل للق 1 ايلم لفك ث2 58 حك ل 
يق وينحكم من برد إل دل الشثر إحكيلا يمل بن بعد عِلِ سَبنا ورد 
الأرصت كامدةٌ هَإدَا آنا عليه الْمَه 00 5 مِن كل روج هيج 
© َلك أن أَهَ هْوَ كلت ونم بي الَْرْقَ وََهٌ عك كل عو مَيِيرٌ © وَأنّ السام 


(4) كونوا حجارة ... إلخ؛ أي فلا تتعاصون علئ الحياة فكيف إذا كنتم عظامًا . 
(5) مُحَلّقَةِ: ملساء من العيب» أل آلْميرِ»: الهرم والخرف. لعَايِدَةُ4: ميتة يابسةء #ابهيج»: حسن 
سار. 


57 


7 مًّ 2# 


وبل قَالْوا نل مَا "قال 56 © 6 ا 1 وان وعظمًا لون 


0-7 
بجيو سم أو عمو راسم الاسم 


تح ع م ا 0 م ور١‏ 7 

ون (©) لقد وعدا نحن اونا هلدا من مَبْلُ إِنْ هذا إِلَآ اسَطِير*" الأرّيت ©© 
عي سل مج كر اسم ال شاوه مدرو لعو ىم ست «دء عصسح رصيو 
ل ا أفلا تذكروت 9 
2 و 1 قرع لص سر | سي 


3 هه خب عر 04 5 ابيرجتير.. ليل 3 0 ١‏ 200 

قل من رب السَمِلواتٍ السّبْع ورب َلْمسَرشٍ لظم © سَيَفْولُونَ ِنَع قل أفلا لنقوت 
ع طرق ب ل ومس ده م 6 22 2 د ىوء 

مشا ال و ل ل وم 


اح لسرم 7 2 
ارش وهو 30 0-0 [الروم: 377]. 

داس أرّى عل لزع يل مكنا وبل في و أ م كاه وَححعَله 6 
مَترَكى الورق 02 من خِللهء د صا به 57 س2 مِنْ عبادوء 5 م يرون وَإن 


د )2( 20104 2 ل جح سد وه 
من فل أن يبر ان ال ل 0 تأنظر إَِ ءاثر رحمت اللو 


مح مرو 201 


تكب ا ا ا كل نلقة لفق النز لقو كل 1 شر كر 4 


م 027 1 12 “مت د وو اللو و 40 1“ 
جريدٍ ©© أنفترى عل أ كَدِبًا أم يه حِنَّهَ بل الذي لا يَؤْمِنُونَ بالآخرة في الْعَدَابٍ 
شك لبعد 0 © أفلرَ وَأ إِلَ ما بين أيَدِيِهم وَمَا حَلْقَهُم مت أسَّمَكِ وَالْأَرَضَ إن نمأ 

3 


)١(‏ أساطير: أكاذيب. 

(0) يجير: يغيث» ولا يجار عليه: لا يغيث أحد منه أحدًا . 

() تسحرون: تخدعون عن توحيده وطاعته. 

(:) كسمًا: قطعًاء الودق: المطر. 

(5) مبلسين: من الإبلاس» وهو الحزن المعترض من شدة اليأس. 
(5) كسفًا: قطعًاء (منيب): راجع إلى الله. 


55.5 


١‏ أ 
0 
5 

0 
اينيع 


اسفن 7 2 0 3 5006 1 
ع 0 04 وم لصو م و اه 2 
عََتَ وَيسخَرونَ 0 0 لا 11 9 وإذا رقا ايك 0 © كن ِنْ هد 


دغر 4و عه عرس سر 


ا بحر مَبِين ف ِو 7 وحكنا تراب وَعِظما 9 عون © و يونا لَْوبُونَ 6 


0 6 ع 0 ع 0 ب 25044 لغ اس 


قلْ نعم وأنتم دلخْرَونَ © فإِنْما هى زجرة ولجدة فإذا م هم طروت 4 [الصافات: .]١9-١١‏ 


1 
1 11 نوا 17 كك 02 وي تي نافقك اللشريفة هذا 
كِنَبُ حَنبط © بل كَدَوا بألْحَنَ لما جَدَهُمْ مَهْرْ ى أثْرٍ مرج" © أقَلَرَ يَظروَا إل 
00 مر كنت مَيْنهَا وَرَيهَا وما ا من وج" © وَالْارْسَ مدَدتها ونا هنا 
المّمَاءِ 0 َأَدْمنَنَا يجتب َع لهي" © ل 0 ولتي طلم 
ل لي و 1 ل كنك 7 0 
0 لازت: لزج. 


(0) يستسخرون: يبالغون في السخرية. 
(9) داخرون: صاغرون. 

(؟:) زجرة: صيحة. 

(5) رجع: العودة إلى الحياة. 

(0) مريج: مضطرب. 

(0) فروج: نقائص. 

() الحصيد: الزرع الذي يحصد. 
(9) باسقات: طوالا في السماء. 
)١(‏ نضيد: منضود بعضه فوق بعض. 


هع" 


العمل الصالح 


(0) من مقاصد القرآن الكريم دعوة الناس إلى العمل الصالح» وهي من 
آثار الإيمان بالله -تعالئ- وجزائه» والعمل الصالح من دلائل العقيدة الصحيحةء 
فإن من يقتنع بوعد الله ووعيدهء ولا يخالجه شك في ذلك الاعتقاد لا يقع في 
معصية» وإن وقع فيها كان ذلك على ندور» ثم يتوب من قريبء» والقرآن يحدثنا 
أن الشأن في المؤمنين أنهم إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم بشيء يغضب الله 
عت ترك ذكروا الله متها ل جه توي وعده ووعيده» وما أعده للعصاة من عذاب» 
فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا عل فاحشتهم» وهم يعلمون أنها تغضب الله 
-تعاليل- وتستوجب مقتهء فإذا رأينا رجلا مدمنًا لمعصية من المعاصي. وهو 
مطمئن إلئ عمله هذا راض بهء كان ذلك الإدمان أمارة أنه ليست له عقيدة في 
الله صادقة» وإذا رأينا لخر علق الاستقامة» وإذا وقعت منه سيئة لسبب من 
الأسباب تاب من قريب» دل ذلك على أنه صحيح الإيمان سليم الاعتقاد. 

وجملة القول: إِنَّ العمل الصالح برهان على صحة العقيدة» وثمرة من 
ثمارها فهي تمده وتستمد منه قوتها وثباتهاء فكلما أكثر المؤمن من العمل الصالح 
قوي اعتقاده في الله» وكلما كان اعتقاده في الله قويًا حمله ذلك على العمل الصالح . 

وحسبنا أنَّ الله -تعالئ- جعل سعادة المؤمن في الإيمان والعمل الصالح» 
ولم يجعلها لصاحب العقيدة» وهذه آيات القرآن الكريم تدلك علئ ذلك» 
و قله إل أن هبوقع للسزئوه وار الس راونا عور اعون افق 
يدعي الإيمان بالله ثم يعصيه. ويدمن على ذلك العصيانء» لا يبالي الله -تعالى- 
بإيمانه ولا يقيم لعقيدته وزنًا؛ لأنها من الوهن والضعف بمكان. 


"5.5 


7 2 أ 37 517 عم ا عل 5 97 

«# وَسَارِعواأ إِلّ مَعْهِرَوَ من رَيْكُمْ وَجَنَةٍ عَرْضُهَا السَموْتُ وَالْأرش أِدَّتَ 

0 2 427 ا م 5 011 عفد د لم بس 2 سر 0 أ د 
0 9 0 السَدَاءِ والصَرَاء وَالْكَطِينَ الْمَيْظ وَالْعَافِينَ عَن الئاس 


+ دسح بو 0 3 ى ميو ددوما ىر و سس سل سسا لاه سابرج ‏ سه مرو 
فاستغفروا 0 وَمَن يَغْفْرَ 0 إلا الله ولم يِصِرّوا علل ما فعلوا وهم يعلمورت 
204 2 0 ساي خخ مم 1 0 ع 5 ف حبر 
© أوْلتِيكَ جراؤهم معغفرة من ربهم وجنات مجرى من لا خَدِيتَ فب وَنحَمَ 
كم لْعَمِلِينَ» [آل عمران: *1"5-117]. 
م 04 سيد م عم 0 مه ىس مس 24 5 000 د يي و 
«إِنْ الذيت ءامنا وَعمِلُوا الصَّلِحَتٍ يديهم رم بِإِمنيم تجَرىف من تحنهم 
م< لم 3 001 011 لو معازم ني اي ع ّ 
الْأَنْهرٌ في جَنّتٍِ التِيِوٍ © مَعَوَنهُمَ فا سْبَحتك اللّهُمَ وَتحَنبْعْ فنا سلدم وار 


0400 


دَعْوَسِهُمْ أن لَلَمَدٌ يله رَبَ المليرت* [يونس: و. .]٠١‏ 
مع عه عور ا ع ب م 9 دعم وج وو مره مومع علس كن ساي مسج سروم 
عام عَفلَ ملكا تيو تكن ل أن وم كزية تنه + رن 
لح لور 
َعَمَلونَ [النحل: 917]. 


5 
70 


30 لين ءامنوأ وتيا أَلصَّيِلِحَتِ كانت م حنّث ألفردوْسٍ نز 00 خَايِرنَ فا 3 

يبْتْوْنَ عنبا. يولع [الكيف: اندو 4 1]. 
د لَه أ موأ مكك ويفا السَديحت إِسَْفدهَْ في الْأرِْ كما أنتَغلك 
م رح 


أيبت ين قَبْلِهِمَ 5 . ب فد اك فا نام يد حو ل 
يعبدونني لا ره ب كن ا بِحَدَ للكت للك وليك هم يسِقُونَ»ة [النور: 08]. 


)١(‏ نزلًا: ما أعد للضيف لينزل فيه. 


"5 / 


ع رد 0 2 1 عع 5 4 َّ م مز 
2 2 لذبن اموأ هَل 2 عل تحرو تي من عَنَاٍ الم 09 مون بالله ور له 
رع وم 2 2 00 0 3 ميف 0 3 0 ججح لء ٠ح‏ لسغ وروسمع 
يان لول ا ا 1 20 0 عن 9 يثفر ل5- ذنويي 
روم عسو 7 2 00 ع 8 بره صد مو 000 
يغلي عل عرد د ها لاي مكل طبه فى جَنْتِ عدن َلك العَر العييم (© وأخرن 


02 7 له ره يي 0 4 رلا و 8 ير« لع ل ب فر روم موسر 2 
«كامئوا لَه ورَسوا َك َذِى أَرْلَا وَلََهُ يما كَمَلْنَ خِيرٌ (© ينم جف لور 

أسرغ لا سحو ممه 0 هه سي سسو مره 24 - حو 

| م ذالك و ألتَغايٍ ومن وس باللّه ويعمل يعمل طلخا 0 عن سكائه- دحل جَنتَ جحْرى 


98 عمساو 


و2١‏ يكن سار ا 5 


0 دي لسسدهو 2 يله 
يحبونها ضر يِنَ لَه وهنم وريب وَكََرِ الْمُؤْمينَ# [الصف: .]15-٠١‏ 
0 


صرح و 


"للك الْعَوَرُ ميم * ال فى 4]. 


3 إن الف حلقّ هلوك 0 إذا سَنَّهُ الذر حروطا 3 وذ مله امد ع 
اس اصح 200 وس 0 22 ا ا ره ها ان 46 مه 7 
© إلا النْصَيِنَ © © لبن هم عل صَلَوم َي © كلت فى أمَوْهمَ عن مَملُْمُ 9© 
برض 00 6 رع 2 رمك شاعع الع لها 5 مح ++ جم 7 
للسَّايل والحروم 00 والزين يصَرَفونَ وو ألتين © © والذين 8 من عذان رهم وه 7 إِنَ 


عَدَابَ يَهْمْ عَرُ مَأْمُووِ © وَالَبنَ هُمْ لِفروحهم حمطن © إلا عل نجهم أو ما 
ملكت أيهم َِنَُّمْ عَيْرٌ مَلْوبيت 9 هَمَنِ تق وَرَآءَ ذَلِكَ وكيك م لعو 6 


وَلدنَ هر ِأَمْستيّ 6 ون م 5 يمون 9 واأز 
َِظنَ © أَرْلَيِكَ في جَنّتِ مُمر نج [المعارج: 560-48]. 
«نا متك في مَثَرَ © كلأ 1 تك يت النصَلِنَ © ول نك ميم ابتك © 


2 ار 2 اه دترا طعت تر سب لع ماس 3 
وَحكنًا وض مم اخَاِضِينَ (© وكا نَكَدْبُ يور ادبن 9© حَقّ 


آله 


تنب زر نتن 1 لسَفْعفَ 


سفعَة الشَيفْعِينَ© [المدثر: 48-47]. 
قد ع كن أحسن فوضو 9 دده سل فلن 2 ل لذن ءامنوأ 
كوأ لصحت هر أجر حير ممثون” "4 [التين: 5-4]. 
وما رأ ا د : صن آذ الزن ختقة”" ويقبثوا القكرة ويدوا الركرةٌ 
وَكَلِكَ دين الْمِيَمَةِ*" © إنَّ الَدنَ كَمَرُوأ مِنْ أَهْلٍ الكتب وَالْمتْركِنَ في ار جَهََمَ حَنِرِنَ 


2 2 عر ليو حا تند رول لا ره د ا 8 اه 5 أ 0 
فا أوْليِكَ هْمْ سَرٌّ ألْرَيَهَ © إِتَ ألذِنَ امنأ وَعِلُواْ ألصَّلِحَتٍ أوليك هْرْ حَيْر ريه 


)١(‏ التغابن: يغبن فيه المؤمنون الكافرين لأخذهم منازلهم في الجنة. 
(؟) هلوعًا: يفسره ما بعده. 

() ممنون: منقطع . 

(5) حنفاء: مستقيمين علئ دين إبراهيم. 

(0) القيّمة: الملة المستقيمة. 


"56 


1 مع 8 ف اه ا 0 01 1 
© جَرَآوْهُمَ عِندَ ريم جَنَتَ عَدَنِ يرِى ين تحبا الأمرٌ حَِينَ فيا أبدا رَِىَ ألَهُ نهم 
وروا كلد ذلك لمن حتى رم 6 [البينة : ه-8]. 

سم الله الّحْمَنِ الرّحيم 

«رلتضر © ذا لصتي خر © 


بَلْحَيّ وَتَوَاصََأ بألصَّيرِ» [العصر: -١‏ 


ا ني بير 


م رك 0 


يحت 


5:8 


الأخلاق 


(8) من أهم مقاصد القرآن نشر الأخلاق والدعوة إلى الفضيلة» وهو يشمل 
الدعوة إلئ العمل الصالح والنهي عن المنكرات الظاهرة والباطنة» كما يتناول آداب 
الدعوة إلئ الله -تعالئ-» وآداب البيوت والمنازل» وآداب الخدم مع مخدوميهم. 

وإنّك لترئ من عناية القرآن الكريم بذلك القسم ما يحقر أمامك ما عليه 
المتدديقون من أدب قل الى يريلة: أى. أدب ناوي ذللة لادب الكيني: الدي 
يلفتنا إليه القرآن الكريم في قوله -تعالئم-: «يكأَيُها أ موسقم ين 

ملكت تكد وَاِيَ [ يلا للم يز نَل مر ين ل صَلَرو 0 
عط أظهِيرَةَ وين بَحَدٍ صل لم تلت عررت لم نت ار 6 لِك ولا عَليْهِمَ جم 

يطلب إلى المخدومين أن يعلموا مماليكهم والذين لم يبلغوا الحلم من 
أولادهم وخدمهم الاستئذان عليهم في أولئك الأزمنة الثلاثة» من قبل صلاة 
الفجرء وحين يخلعون ثيابهم للراحة عند الظهرء ومن بعد صلاة العشاء؛ لأن 
الشأن فيهم في هذه الأوقات أن يكونوا علئ هيئة لا تسمح برؤيتهم» وقد يقع نظر 
الخادم أو المملوك علئ عورة لهمء ومن أجل ذلك أمروا بالاستئذان عليهم؛ 
لأنها أوقات عورة» وبعد هذه الأوقات يدخلون عليهم بلا حرج؛ لأنهم مستعدون 
لمرورهم بهم . 

قل لي يربك أتستطيع المدنية الحاضرة أن تلد لنا مثل ذلك الدب أو ما 
يقاردة؟ بؤلدلة: حتت الله عليه يتوه 98 كنك بن أنه لك الى وال عر 
1 ها م الع ماقي ال رمي عا رلا وحكيم لا يعبث. 


606 


9 1 اه ا 2 عط كو 4822 روم جه رب مه روه مدل 
إِحَسَسنًا لوا أَوْدَكُم يِْنْ إنلى”” خن عَنُّ رَرْفَكُمْ وَإِيَاهُمَ ولا تَفَرَبْوأْ الْمواحِسَ 
عر بغر 02 سكت 2 8 260 ره ا 24 3 6 اي سهبر 
د بن ونا لل لل قشل اقل الى ل الل ل 2 
صد 
سير ا رن 24س ره ساك مجسلى 2 7" >«سمو له عمد 22146 ركريره 
بد لعل مَقَلُونَ © ولا تمربأ مَالَ الْيَتِيم إلا بالَتى هى أحسِن حي يلع أسْدَم وأوفراً 


37 ب عن “ريوع ام من ره ل مة ار 79 دكا 2 مز يعر سا اود مف .د م 0 
الجحكيل. والمراة. الفط ل كلت فنا إلا وسموها وإكا فاخن كاميلنا ولو كاذ ذا 
2 500 بو تبن 1 22 أ 7 
فرق وَيعَهَدٍ أله وَأ لِك 0 ل اهل ؟60٠١].‏ 
َم - ص 7 ديو لسر د سه و أ 
وَأ 2 كن عيب-33 نه ينه كتكرو يق أضلها ابت ردعها 
ام و بد لتنها نا د نيعا ا لاي 
ته 0 ه64 , 34 1 2 0 


سَنَكَرُونَ ©) وَمَثَلُ كمَةٍ حَبِينَةٍ و حَِينَةٍ أَجِتَنْتَ 
َرَارٍ © يعبت أنه الييت عَمَنوأ 0 الفيويق ك1 الذنا وف اضر 
ا أله اَلظْدلِيِينَ وَبَفْعَلُ أسَّهُ ما يمآ2 [إبراهيم: 90-74]. 

الأ ل ل ا 3 7 0 01 ا 6 


)١(‏ إملاق: فقر. 

(0) اجتشت: استؤصلت» وأخذت بجثها كاملة. 
(9) تشخص: لا تقر في أماكنها . 

(4) مهطعين: مسرعين إلى الداع . 

(5) مقنعى: رافعى. 

© 7 خلاء 0 الفهم لفرط الدهشة. 


دك اس سس و مس مارو مدخ مم 7ب ريوع سه + سعيهة إك ‏ كسا 2 2 
221 042 مع و 2 2 هليه ادو 5 دوو ا سا 4 بو 5 جار 


بد طلا تشهز َي لم كف كسلا بهذ وَطَرَبَتَ 
دس و صمح عي سه ل 1 2 د ليزه سا سدس 11 سس عر 7 - ع > ”0 
امال روأ مُكُْرَهُمُ وعِند الله مَكرَْهُمْ وَإِن كانت مَحكُرْمُمْ لِتزول 


ودع م27 1 24 00 ع ل ع 


8 7 هه هضوم 0004 00 جوم 5 
بَدَلَ الأرض عبر الْأرضٍ والسّمواث وَيَرَرُوأ يِل الْوحِدٍ الْفَهَارٍ 9©) وترى الْمجَرمِينَ يَوْمَيِذٍ 
200 كه لس هع اس صم عسوي 17 27 م 
مُقَرَِنَ"' فى الأصَفَاد"") سَرَابيلُهُم من فطِرانٍ وَيَفّْه 0 ألنَّارٌُ 9© لِحَرِىَ 
أن" كل شين كا فسنت إن الله َه سَرِيع لْحِسَابٍِ © هذا بِلَمْ لِلئَّاين وَلسدَوا بهد 


وها يه 3 و ل 
000 ا 0 دعو سم ور 2 0 
ركلوا ناهر إله ويد ولذ 25 وا الألي» اجر وم . 
«© إن أله يَأَمْرُ بلعل وَالْامْسن وإينآي ذى الْقْرق 0 0 
روءر وج ر و سظءه 00 رميوع ع 2 
ار كو تلك تلط لزت © نذا عند ل + 0 


00 2 00 7 عير 000 7 ست 7 3 4 
ع كل 5 3-3 < ري 24 
© :ل موا على تقث زلا مط يد ف لسك" تيارب 2 38 


- 
0 سُ ىم 2م بود لا د بسر مهو امد ىم م2 2 ا 

2 9 00 الع اس . .2 
ا أنه لجماحتم أمة ل ا م 
ستو سساح - رس رمع رديه در 2 ملي ل ابس لب سس بيرم 5 ا 
لساء ويهدى من ششاء ول علنٌ عمًا نت تعملون اول ولا لنهذوا 1 لد دخلا 
مه 3 056 سدو) رود بس مل يم + لز ب 5206 36 ص هه 0 3 طش ديه و 
سحكم فئزِل قدم بعد شوتها وتذوقوا السوء يما صددتم عن سبيل الله وا عذاب 
م 0 سداس م صخ ارده م صي ‏ وس سيف مسلا اوم 


ا مسري جح ل 24 ا :نير - 42 
تعلموت 69 ما عِندَهْرَ ينفد وما عند الله با 
_- 5 لح له 


كاووا يعَمَلُوَت؟ [النحل: .]95-9٠‏ 
«أدعٌ إِلّ سِلٍ رَيْكَ بِلفِكمَة وَالْموْعطلةٍ لَلْسَنَة وكددلهر يلي هي أحسن إِنَّ ريه 


ولا ممه 4 0 ا 35 ا 


مر تكد يتن َل عن عبيلة 6 قله بالفئية © وإ عَافَِتُمَ فَعَاقَواً 


)١(‏ مقرنين: قرن بعضهم ببعض 

(؟) الأصفاد: القيود. 

(©) أنكانًا: جمع نكثء وهو حل طاقات فتلها. 
(4) دخََلّا: مفسدة. 


(5) أن تكون ... إلخ؛ أي بسبب أن كانت أمة أوفر عددًا من أمة أخرى تغدرون في عهدكم. 


(5) يبلوكم: يختبركم . 
ان 


م سبل دوس عيفد تمل م احع برصء ٠١‏ 0 


عُوضبسُر بده وين صَررْعٌ لَهوَ حَيْرٌ لَلصَدبنَ الها صير وما صاراك إِلَّا بالل و تحزن 
هم وَلَا نلف فى صَيْقِ يَمَا يَنَكُرْرَ 09 إن أَلَهَ مع ألذِنَ أنقرأ وَلذِينَ هم 
2 

تحْسِدُوت [النحل: 178-178]. 


بتر ند أي 001 سج ووم 2 ع عا به 5 ع دا سدس لير م 

وقَضَى ريك ألا عبدوا إِلَآ إِيَاهُ وَبِالْولِدينٍ إِحْسَننًا إِمّا يَلْعْنَ عِندَكَ الكير 

2ع ور مث يو سلسم 0 عه رع اس ردي ا 500007 
أحد هما او ا تمرهمًا ول لَهما فقولا كريمًا © فض 


0 مه سدور 


020 5 ألدّلّ . 
0 من الرتمم د نْمَهُمَا ؟ رياف صَغِرًا © © تي علد يما 
0 00 ا 2 ِنَم 2 نََ و عَفُورا © وءا 5 لْعرَقَ 7 


عه .ل 5 وه 24 72 24 5 م ؤسرهة عد 27 
0 لتيل م لز َك 80 َ م مين ون 


وغ م 


أ 7 3 20 6 و 0 مت 2 7 زع سوه 2+2 


2 01 


سؤر ص ا د ا ا ال 0 
تا 49 5 مل يك م إلى ميق :1 : 01000 51 ال 
اا ل ا برا © ول تقر 


دسق لوده ءء*(و) سو ليو 7 م 2 
أو خشية إِمْلقِ " محن نررفهم 4 إِنَّ ملَهُمَ اد خِظنًا كي © ولا الفروأ 
عا رط 2 3 سر 0 07 ل 0 04 ص 

الزن ِنَم كن 2 فبحنة وما سيبلا © يد تلو النّفْس التي حرم َس ل بالك ومن 
بوم لماج ٍِ دح سم ددم أ آ هس مر 8 ست معيديظ إي د َه 2 
ككل مظلوما 5 قد نك يده لكل ا شيف ف القت به 3 مشر 89 16 
موه 0 0 220 506 روي رهم صحسي صد 0 


قرأ مَالَ التو إِلَا يأل م لسن حٌّ يلم أَشْدّمُ وأَوَوا بالْمَهَدٍ إِنَّ الْعَهَدَ كان منثرك 
يو 


© أرما لْكيْلَ ل 4 7 بالفتطاتن 0 دَكَ حو 0 لكف و 
ا ل إن لسن وَالِصَر وال ل ال 1لا 
ا مَل في الْضٍ مي" إِنَّكَ لك غَْرِقَ الْنّصَ ول به ياد ظرلا © كل دَلِكَ 
كن سَِيَكُمُ عِندَ رَيْكَ مكزوهًا» [الإسراء: 58-مم]. 


)١(‏ جناح الذل: جناحك الذليل. 

(0) إن تكونوا ... إلخ: كلام جديد لا صلة له بما قبله» الأوَّابين: الرجّاعين إليه. 
6 مسحسووا اما 

(4) يقدر: يضيّق. 

(5) إملاق: فقر. 

)00 سلطانًا : تسلّطا. 

00 تأويلا : عاقبة. 

)0( تقف: تتبع . 

(9) مرحًا: اختيالاء 8اإنَّكَ أن غَْرِقَ الْأيْضَيهِ ... إلخ: تهكم به وإشعاره بأنه ضعيف. 


له 


د أل الْمؤمُونَ © ألدِنَ هُمْ في صلا حَفِمْنَ © وَلَدِنَ هُمّ عَنٍ ألهَو”") 
د صم د ورم يك ا سي وروم 20 5 لغ 2 3 سيد 
مُعرضُوست 9 وَالذِنَ هم لِلرَكَرةَ مَعِلُونَ © وَلَدِنَ هُمْ لِفْرْوجهم حَفِظونَ © إلا علخ 
- 22005 ل سدس 2 00 + ه ب+اسوم 4< را .0 00 2211 
زوجع أوَ ما ملكت أيْم َإِنمُمْ ا فسن تن وَرَهٌ ذَلِكَ فأوْلكِيك هم 


200 4 2 5 3 24 و 
لْعَادُونَ”") لين هر لأمكتهم عفد دَعْوْنَ © وَلَينَ هْرْ عل صَلَوَمِمَ مَاِظونَ 
له 
أَوْلتِكَ ه هم م رفون اه ارب ع يَرِثُوْنَ نَّ الفردوس هم مم فا حَِدَونَ # [المؤمنون: .]١١-١‏ 
مص مه اشير مه بيرعوه ووج سن ده لء 000 و 1 مه 


ام لين اموا لا مَدْحْل ْنَا عير يُْتِحكُمْ ل ا ا 0 


3 


أمْلهًا كم ا ا له 
لت لكا ود يبل لك انيثا تاتجثاً هر أن5" لك ملل 1 
55 2ع 1 افار ا فون مز لز ديا له 0 7 
تسوت 6 © ثل إتتؤييت يمسأ ين أنصسروم "5 00 
0 - يَصَتَعُونَ © وقْل لِلْمْؤْمتِ يَقَضصُضْنَ مِنْ من أَبَصَرِهِنَ وحَفَطنَ وَوْجَهْنَ ولا بيت 
هن إلا ما ظهَرَ منهاً - ا 0 
لكرلية أذ يورك أذ 217 حيتت ل تتييرك: أو شك لهك أذ لخردهن 
أقامية توه أذ ني لوقيو أذ سايق لماتتكك القن أ الست عن أن 
الو" يذ ايهال أن الئل ررك 3 هوا عل عزوق" انسل وله تسن راقلوة 
ولس سس عه لس 2 لوه 1 


[الثور: /917-١م]‏ . 
2 رميوهء امسو سه 5 لس 26 عمصه م بك دس م م 1 سدم 
«يكأيها لذب اموا سردم الْذْنَ ملكت يمدي وَالدِنَ لز لكوأ ١‏ ألم منكز تت 
مر من من قل صَلَرِوَ الْفَجْرِ ون تَصَعونَ ابم من الظهيرة وَمنْ بَحَدٍ صَلَرْةَ الْعسَلهِ كلت 


)١(‏ اللغو: ما لا يعني من قول وعمل. 

(0) العادون: الكاملون في العدوان. 

(9) تستأنسوا: تستأذنوا. 

(5) أزكئ: أطهر. 

(4) جيوبهن: فتحة الثوب التي تدخل فيها الرأس 

(5) الإربة: الحاجة إلى النساءء لم يظهروا: يستطلعوا لها لضعف أو صغر. 


"565 


3 
وم سس لله 


عَورتٍ"" لم لنت عَلِك ولا عَِيْهِمْ جنل بِعَدَهُنَ طروت عكر بِحَضْكُمْ عل بَحْضِنَ 


2 خا > م22 >> م 5-20 اناق مون ١‏ د وو ال ل + ل ار 
يسْتَنْذِوَا كا أسْتَنْدنَ ارت من مَلهِرَ كذللك بين أله كم اينيد وَأَلْهُ عَلِيِمٌ 
حَكِيدُ © ملْمَوْعِدُ بِنَ النكاء الت لا يَرَعُونَ يَكعَا يت عَيُهرك جْنَاعٌّ أن 


و 7 


م لسغ سر صر عي دس سس رةه ربع سدح جر سو موسلظ مسو ع ىم ور 
بضعن» يُابهك عير متَبْحَتٍ بِرِسَوٌ وأن ستَعفِفنَ خير لهك ولله سهيع عَليِم # 


«# إنَّ عَرْنَ كات ين هوم مُوئ بق عَلْهِمْ وََائنَهُ ين الكوز ما إن 
ل وا 2 توكو الال انرو ل ال 0ل و حاتريو 
© وَابْتَع ل ا د ار ولا تسح تَصِبَكَ انا ع 
حكمآ لَسْسَنَ لله إِيَكَ لا تيغ الَْسَادَ فى الس إِنَّ لله لا يِب الْمْنِيينَ © َل 
إن ريك الول تيويوت "1 أزن. علق اكه اانه قد املكو نإف فرك الوق مزهو 
مد نه مره ولحي جنناً ولا بمنتل” عن دُوْيهِدٌ الْمُجرمُونَ 9© هَحَرَجَ عل عمف في 
ينو كَل الت يدوت الْحَيَزة لديا يَبَِتَ لا مكل مآ أو قَنيُونُ إِنَمُْ آذو حَظلٍ 
عَنِيِوٍ © وال الت وها الْهلم وَيْلَكُمْ ياب أله حَبْرُ لِمَنْ “امن وَعيِلَ ملحا 
لا ينها إل الصكرئدة ©© خَسَفْنَا بد وَيدَوِِ اص هنا كاد لم من حِكَوٍ يروم 
ين مو أل ونا كانت بهن الستهرة 00 داشح الزنت عمَنوا مكائل. والأسن تقول 
كاك" أنه يتقل اريف لين. يمه ين عباون. وَيَنودٌ 501 0 25 لله 62 يمسق 
كا وكام ل تله الكيزوة 03 جك 331 المرة كتنهكا لزن كذ يدوه مان 


5 
د و جر و لد وعد در 


الارض ولا فسادا والعلقبة لِلْمنّقِينَ» [القصص: 5/ا1-”87] . 
70 ”0 و 26 ا ع لخر جو ١ ١‏ تت بد عرست انهه لان ين لدجم 
وذ َال لقمن لأبيدء وهو يعظم يمْمَ لا شرك لله إنكت القْرك لظ 0" 


)١(‏ ثلاث عورات: من شأن الإنسان ألا يحتشم فيهاء وذلك أعظم تأديب من الله لنا حتئ مع الأطفال 
والمماليك. 

)١(‏ «لتئوا بالمشبكة» ... إلخ: أي تثقل علئ الجماعة الأقوياء فكيف بغيرهم. 

(0) تفرح: تبطر وتزهو. 

(5) على علم عندي؛ أي: علم بطريق جمع المال؛ ينكر فضل الله عليه فيه. 

(5) «إولا مُْعَلُ» ... إلخ: بل يأتيهم العذاب بغتة. 

(7) وي: كلمة تعجبء كأن: حرف تشبيه. 

(0) ظلم: مجاوزة للحدء وهو تسوية بين خالق ومخلوق. 


مه>- 


ع 3 رمشنما الكو وكيد عتة امد رقنا عل وطن" وتصكلم ماين أن 
أَنْكْرٌ لي ولوك إِلَّ المَصِيرٌ © وَإن جَهَدَاكَ عَك أن مرك بى ما لبن لك يه عِلَمُ 
لذ نه وسلعيها ىا لذن زود واي ميل مز لاسر إن كر بإ موقم 
ََبُكُم يما كُثْرْ تَمَلُونَ © يَبْقَ إِنَآ إن تك ِنْمَالَ حَبَّةَ يِنَ حَرَدَلٍ فك في 
مَخْرَهَ أو في ألسَموَتِ أَرٌ في الْأَرْضٍِ يَأتِ يبَا أمَدْ إِنَّ أله ِيف حَبدٌ © يدق أق 
الفكلرة رأث بالتتروف: أنه عن: الشكر وكير عل م1 َلك إن خلك ون عد الور 0 
1 ات سب م (4) لسع ا 7م 1 


رمح 4<ءس وخ جاص 1 سرس ب لم ل لت 2 ميك 0 م مجوم اه 
وَمَنْ أَحَسَنٌ فؤلا مَْمَّن 125 إلى الله وَعَجِلَ صّلِحًا وَقَال إِنَنى مِنَ الْمسَلِيِيَ © 
5 


سه سي سس سك 


وََا صََيَوى لَلْسَنَةُ ولا التتَهُ آدَهَمَ الى ح كَعَسَن”" وَدَا الى يندَكَ وَيَننَمُ عداوة 


9 00 ب 5 ترس 0 3 اس ١‏ لع لل 1 تر 030 0 3 وه 0 3 

م وَل حَمِيدٌ © وَمَا يِلَتَّلهَآ إلا الْذِتَ صَبروا وما يلقَنهَا”" إلا در حَظٍ عَظِيمٍ 
صل 

5-7 ساع .بج > 0 جر - . ص قير + + 3 هه َو ور 2-2 و ب و 

افر وَإِما غنك من السم لشَمْطدٍ 25 ا ستعد الله إِنم | 2 العليم * 


[فصلت: *5-1"9”]. 


605 2 ءام أ رن مع بع ايحور له يج عسل 5 06 18 بحوء مك لسووو م 

#يايها الْذِين ءَامنوا لا حر قوم من قوم عَسَنَ أن يحونوا حيرا مَنهُمَ ولا يساك مّن 

52 سر 3 م 4 7 3 دي 57 عصرم عرس 7 مع 20 224 ع جس 6 مسو مجيرو ير 

فل عرق ادي سر فين :ولا اللمروا. مدي ولا لنابروا2 بالالقب ينس الاسم الفسوق 

5 سه ال صلل 
3 


ال 2 1 2 3 4 ب جاتر 
بعل لْإيِمن وَمَن لم ات فاؤليك هم الظناموت 9 ييا 


2 
0" سيره صم بره 
_- 


َذبنَ امنأ أجَينبوأ كيرا ينَ لظن 


)١(‏ وهنا على وهن: تضعف ضععمًا فوق ضعف. فصاله: فطامه. 

(؟) عزم الأمور: معزوماتها التي يعزم عليها لوجوبها. 

(5) تَصَعّر: ثُمل تكبرًا . 

(4) مرحا: اختيالًا . 

(5) اقصد: توسط بين الدبيب والإسراع . 

(5) اغضض: انقص. 

(0) بالتي هي أحسن؛ أي: بالطريق التي هي أحسن في الدفع. 

(8) يُلقَاها: يعمل بتلك الخصلة. 

(9) ينزغنك: مِن (نزغه): نخسه؛ شبّه الوسوسة بالنئخس. 

)٠١(‏ تلمزوا: تعيبواء تنابزوا بالألقاب: ينادي بعضكم بعضًا بما يكرهء بعد الإيمان؛ أي: مع الإيمان. 


حك 


نا د اي لي سي وءا١)‏ من عدي امعوسخ لع دا كترم 24 ارررء 4 عه مه 
إنت بعض الظنٍ إثم ولا بحسّسوأ 2 ولا يغتب بعكم بَعَضًا أبحبّ أحدكر أن يأكل 
د-ع 4م ا ال 00 0 جع سل كفم ماو 22020 للوسك ل سم 
لحم لحيو مِننًا مكرْعسُوه ولوأ لَه ِنّ أله واب بحم © يكبا ادس ينا حَلفنكرٌ ين مَك 
عو 3 3 1 8 ع 
2# للح سه يوس درسددم الدريحة 200 > رسيء دس مي 6وجتدصة 2 مور 2ف ب فر 

وأنىٌ وَجَعلنكئ شعوبًا ومَايلَ لتعارفاً إن أكرمر عند الله أنقلحم إن الله عم حير 6 


.]1"-1١١ [الحجرات:‎ 


)١(‏ تجسسوا: تبحئوا عن عوراتكمء ظأأَيْْتُ أَنَدْكُمْ)4 ... إلخ: تمثيل لما يناله المغتاب من أخيه على 


/اه >" 


محمد عي وظيفته 


(9) بعث الله نبينا محمدًا يَكِةٍ كما بعث غيره من الرسل؛ ليقيم حجة الله 
على الناس بتبليغ دينه» وتخويف الناس من عذاب الله -تعالم-» وتبشيرهم» 
وتعريفهم أنه ما بعث ليحول قلوبهم من ضلال إلئ هدئء فإن ذلك إلى الله 
وحده. وكما بعث كَكْةٍ للإنذار والتبشير بعث ليكون قدوة صالحة في الخير 
و التقدولة :ها عل )دا تناد كن نان" اللمخاوها دز جد ا نر مدر رقن فى عله 
الخلق. لأن الناس من شأنها أن تنظر في أعمال من يدعونها إلى الخيرء فإن 
رأت منهم وقوفهم عند حدود ما يدعون له اتبعتهم» وإن رأت عملهم يخالف 
قولهم نبذتهم» ولذلك يقولون إن تأثير العمل على الناس فوق تأثير القول. 

فوظيفة الرسول جمعت إلى القول العمل الصالح» والسيرة الطيبة المرضية» 
ومن ذلك نعلم أنه من الحمق أن يطلب من الرسول أن يكون له كنز أو ملك من 
ملائكة الله -تعالى-» فإن ذلك خارج عن حدود وظيفته» وهي الدعوة إلى الله 
-تعالئ- والصبر عليها. والصلابة في الحق ليهلك من هلك عن بينة ويحيئ من 
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امار ين خ 0 امام بد دن دي اكد سل سير لضن لجل " اوسا ام يل 
«قل لآ أمَلِكَ لتفيى تفْعا ولا ضرا إِلَا ما ضَأءَ ألَّهُ وَلَوَ كنت ألم الْعَيْبَ 
ع ممق ثت -2 


2 ع ل وأو قن عن فاع جرح مو عأ بر “إن افص 0 2 0 2 5 5 
ستكارت من الخدر و مسى السو إن أنأ نا | د وسيرٌ لقور مَؤمِنونَ # [الأعراف: 188]. 


201004 انم ل 2 0 رمو" 2 ميروره ا ار 
ص لعَكَ ترك بعْضَ ما يوت إِلك وَسَإِِقٌّ يو صَدْرُكَ أن يقولوأ 1 أنزِل علِيَهِ 
٠.” 57‏ مر رمهة رس > سا دس اط 16 24 2 2 ع 
كراو باه فعه ملك إِنّمَا أنت نذبر وأله عل 50 كيل [هود: .]1١‏ 
وَلَذِرَ عَشِرَيَكَ اله بنَسَكَ لي أيَمَكَ ين النؤببيت © وإ 
واندر عشيرد بيت وَلْحْفِضَ لمن يمن نات ري فون 
000 ارده ار 725 ل ”2 271 9 7 3 2 
ل عَلّ العزيز لبر © الى يريك حين تقوم 


لسَّمِيعٌ 


© ويَعَبّكَ فى السَجِدِنَ © إِنَمُ هْوَ أ 0 الع 170-4]. 


سم 5 - 


ص لْمنَذِرتَ» [النمل: ١و-45].‏ 


وَالْمْتِفْقِينَ ودع هم كر ص أت وك الله 0062 5 اد هع -86:]. 
وه دادم مء رلبرهة و وه 


21 
علا 3 
حمدص ا 


يا 
3 
0 : 
١‏ 
> ختقر 
5 1 
00 
0 
8 ع 
ا 
600 9 
53 عدن 
5 5 
34 ا 
8 26 
0 
1 
3 ِ 
06 
9-0 
3 5 


لس سل سر ابن الير ...د كد : 0 9 ا 2 ال ب جه 
ارو ال ل مَا وَصَيْنا بوء 
5 مور 3 ع م ترم م ا رع 2 8 ءو_- 2 ع عر امح عر 2 يك 
إِبِرَهِمَ وموسَى وَعِسَنَ أنَّ أفموا الدبن ولا لنفرقوا فيه على المَشْرِكِينَ ما ند إِلْنَهِ 
1 > به 5 2 11221 سح 5 أ-ه 7 0 9 0-2 عر 
لَهُ حَتَى إِليّهِ مَن يَنَآهُ وَبَبَدِىَ إِلَيْهِ مَن يُنِت 09 وما لَقرَفوَاً إلا من بَعَدِ مَا جَاءَهُمْ 


0 يأ برع زف ب زلا 0 2 1 واد م ا 2 مت دس 
الْعِلمّ بغَيا 0 بْهُمّ وَلوَلا ظلِمَهَ سَبَقَتَ من زَيَكَ إل 0 مُسَمَّى لفضى ينهم وَإِنَ الزن 
ير بوره صحا 2 7 ج22 و 05 ل “قر م / ٍِِ 
وروأ ا ف فى سَّكِ يَنَهُ ميب (© يداف 0 وَأسْمَقِمَ كما 0 
دى مم 2 2م 920 ود مش 

ََِ 3 مور ذل اق ييا ادن انين حكن و أمتيفة لطيل 0 7 

5 3 0 
م سسم م سر لسر م - م 


لْمَصِيرٌ 6 [الشورئ: .]١6-1‏ 


م سور م لور رو 2 
يننا وينتكم أله لجمع يِيْسَنا َه 


(© هذا صَكرٌ 1 1 م لَقَوُمِ قوت [الجائية: ]5١-14‏ 

قل م 0 و 16 عدا 01 كل قِ امل ا ول ريما 
ومن ينس لَه ورَسُوهُ كن له حَارَ جَهََمَ حَدددِيَ فآ أَبَدَا © حَيََّ إدا َأ مَا بُعَدُونَ 
تلتق 17 اكت أ وان لعل كاقد اراس اح 


0 


محمد عد وتربية الله له 


5 إنعق يتضيدئ كذلك المنصيي العلي 4 تتضينية الرسالة 4 ودغيرة ‏ الثامن 
إلن الحق» في حاجة كبرى إلى أن يرب ين تربية» ويهذب بأفضل أنواع 
التهذيب. 

وقد ربئ الله -تعالئ- نبيه محمدًا َل فأحسن تربيته» فقص عليه من سيرة 
الرسل السابقين ما فيه العبرة» وأراه من سلوكهم مع أقوامهم ما يكفي لتهذيب 

ثم أمره أن يقتدي بهم في الهدى ويتأسل بهم في الصبر والاحتمال» وأن 
يقول لقومه كما قال أولئك الرسل» وهو أنه لا يسألهم علئ تبليغ رسالات الله 
أجرّاء وإنما يطلب المثوبة من الله -تعالئ-» ورسول ذلك شأنه من حق الناس 
أن تصغيل إليه. 

وحسبه أن يقول الله له: «خذٍ الَو وس ِالْدرْفٍ وَأَعْرِض عَن لهت © 


ص ذم مم 


وَإِمَا ينرعَتَلَكَ من الشَّيِطنِ مرغ فآ 1 0 

ومن وسائل تربية الله -تعالم- له تزهيده فى زخارف هذه الحياة» فلا يمد 
عينيه إلئ ما متع الله به أصنافًا من الخلق» 00 الله له من الحكمة العالية» 
والقناغة والرفي:. والآذان- هو خخير له وأبقا: من أولتك الزخخارف:. 

وما أحوج الواعظ إلئ تدبر ذلك النوع من التربية» وترويض نفسه علئ 
الزهد في هذه الحياة حتئ لا يكون همه محصورًا فيهاء وحتئ لا تفرق عليه 
شمله» ا عليه غايته» وهي الدعوة إليل الله -تعاليل-. 

وقد تضمن ذلك الباب آداب الدعوة» وهي أن تكون بالحكمة والمواعظ 


ك١‎ 


الحسنة» وأن يكون الجدال بالتي هي أحسن» وأن يعتصم صاحبها بالصبر على ما 
يناله من القوم من أذئ» ويعلم أن الله -تعالى- معينه وناصرهء وأنه بمرأئ منه 
ومسهيع » متأسيًا بأصحاب العزم من الرسل . 

ولعل في ذلك العبرة لدعاة اليوم وورثة الرسل» فلا ييأسون» ولا يتضجرون 
إذا حل بهم مكروه أو نالهم شيء من جرّاء الدعوة. 


5 


دده يروك صمء سم سساة(ه) 


ل 0 2 5 سجوء(:) موث علد . ماي يي نك خدج 
لشَّيَطن تكروا ذإذا هم يو © ا يمُذّو في الت ثم لا يمَصِرُونَ 
08 م كتوم كيو كائرا 019 اختيتها قل نمآ د َع ما وخ إِكَ ين بق هنذا 


سس معو (5) الى لع لام ولك امم 7 
در من ٍََ وَهَدَى ورحمة لَعَووِ مون # 0 1 -"70]., 
مده سا بءم د سور 006 د 14 2 او ب ال مما م 
007 لمثا والقرءاتَ ري 


0 سح 2 م تبره ...جه عرص و 


بده أدونعًا هر ولا حر ل عضن يناك المؤهنين َكل لوت أن اللي 
لض 0 54 7 86 1 ود ألدينَ ل 00 عَضِينَ297 6 
557 مم اميك و - 8 02 ماج لو 1 1 1 

تيك كدر لمن © + عا 06 بنك © © تمي ينا مو ميض عن القنييي 


)١(‏ العفو: اليسر من أخلاق الناس» ولا تبحث عنهاء العرف: المستحسّن. 

(0) نزغ: وسوسة. 

(9) طائف: شيء ألم بهم . 

(5) إخوانهم: إخوانه الشياطين الذين لم يتقوا. 

(5) اجتبيتها: طلبتها من الله -تعالئ-. 

(5) بصائر: يبصر بها الحق. 

(0) المثاني: الفاتحة لأنها تكرر في كل صلاة. 

(8) كنا أَرَلَنَا4 ... إلخ: أي خصصناك بإنزال القرآن كما خصصنا أولئك بإنزال العذاب بهم. 
(9) عِضِين -جمع (عضة) ك(عدة)-: الفرقة؛ أي جعلوه أجزاء آمنوا ببعض وكفروا ببعض 


"7 


- 


© إِنَا كسك ال عرق املك ع مرت تك © 


وقد قله انك معي دك ا رار 6 © سَيْحَ يحَمَدٍ رَيْكَ اتن الساصيت 00 


0 


ريك ع يايك كردم [الحجر: /ام-ة؟]. 
وا ا ل ل الم لوو ل كار ا ا ا 0 


ذه 


0 روم > 2 2 سم ع مس ريرة 2س 
هُوٌ أَعَلَرُ بِمَن صَنَّ عن سَسِلِيٌ وَهْرَ ألم بِالْمَهَيَيَ © وَإنْ عَاتَنَثْرَ افا بمثلٍ ما 
رمه لوس سروفا رمح م مم ضع راس ص ساع 


عوصبشُر بده وَلِين صَررْمُ لَه حَبْرٌّ لَلصَييد © وَأصِيرٌ وَمَا صَبْرْلك إلا باللَّه ولا حَحْرَنَ 
عَبَنِهِمَ وَلَا تك فى صَيْقِ يَمَا بَتَكُرونَ © إنَّ لَه ممَ الْذِنَ أتقوأ وَلَذِينَ هم 
تحْسِنُوت# [النحل: .]178-1١8‏ 


هو- 
رس سل سوير 0 و 6 0 


000 5 2 لبن يدغوت نيكم العَدزة لعشي بريدون وَجْهُمٌ ولا كد 
عَبِناكَ عَنُْمْ ثيدُ يك الحيَرة ان يك ف ل فتك لح يا يه 6ك 
1 4 [الكهف: 18]. 


تخ كر جرب “ابرع 2 هو 20 


«تاضير علق عق ما يقولونَ وَسَيَحَ بحَمَدٍ 20 الشبين وقْل م وَمِنَ 
ا ل 0 ل الا 50 بض © بلا تمدن عَيْنَكَ 0 ها متكا بده روجا 


بعوء معدم متسر مشو تجوء(4) اع 0 ا 00000 
مم هر كليو لديا نيهم فيه وَرِدْفَ ريك حي وأبق © وَأْمْرَ أهلك يالصَّلةٍ 


7 
موسر ع 


تلنطاك عل ل فكلك ونه كن ررلك والصوية 00 اا ا 


0220 7 520 أ 114 أ 2 ص سر دي 
هوم نا من كَبَلِكَ من رَسُولٍ و/ ني إلا إذا سم ا الشيّطان قو 
غ2 سَّ (ه6) م له 006 جٍَ 422 2 سد بوه . مدعي مه 
ميته 0 2 قينا وير معطلقٌ وَقَصَّرِ م افلم يسيروا ىَُ الارض تحون 
20" تس ور رصح مه ووواظة 


- 3 00 0# ١ 
تق الشَّيْطَنُ وِنَنَه”" لَِيِ ف فليم عَرَضُ وَلْقَاسِيَةَ ظُوبهُمْ ورت‎ © 
و رو صءدر هل 57 مو«<د وه‎ 0 34 
ل © وَيعلم لمك ارو العان أنه الحن عق نلعت فوا‎ 


قد 202 و 
ل 


سوه دم 7 2 ار 164 ل لاههيه ال ش 2 
يه فحت" لم فَلوبُهُم وَإِنَّ أَلَهَ لَهَادِ الذِبنَ امَنْوَا ِل صرْطلٍ مُسَتَقِيِو © ولا يرال 
دلق اليقيرة :| 
(؟) فرطا: تقدما علئ الحق ونبدًا له. 
(9) آناء: ساعات» جمع (إنا) -بالكسر والقصر-» أو (أناء) -بالفتح والمد-. 
)2 أمنيته : ما يتمناه من نصر الحق» ينسح : يزيل. 
(1) فتنة: ابتلاء. 
(0) فتخبت: تخشع . 
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ليت كوأ ف عريّةَ'' مِنَهُ حَقّ تَِيْهُم الماع بَفْتَةَ أو يَليَهُمَ عَدَاب يَرْرٍ 


0 


200 لزه 2 52000 010 رسا صوم هه 0 بس تر ب سل 
ع كل 3 يك عل 5 : ا سير 


2 ,بعك في ألسَجِدِنَ © إنَمَ هْوَ لسَّمِيعٌ لسَمِيعٌ الْعلم * [الشعراء: .]17١-9514‏ 


00 م عد .8 2 
جف و اهز احور وى هدر الث ظلموا متهم وقولوا امنا 
ألو أنرِلٌ كارا لك ولف ررك ره و يت مُسَلِمُونَ4 [العنكبوت: 45]. 
دماح سوسم مه ره ج- 0 5 
قد صَريَنًا لاس فى هذا ا ولَيِن جِنَمَهُم حَايَةٍَ ليقولن الْذِين 


ا 0 أل عل فلونع للك لك عارك 
دش عد د سس 22م (م) 


211111101011 


م 
1 
- 
1 
لها 
حار 
6 
اما 
2 
م 
١‏ 90 


م*#ح «. اي يم ل عاد مقا + ا 0 عبر ب ا به - 20000 م 
2 32 سو ره ال 1 نر 70“ ل وج 7 (:) مسولا 
والإبجكر [69 إن الذرح يجادلون لغ ءَاينتِ الله بغير سلطان أتلهم إن قف 
5 2 جع رصم سا جح و سمط رو 3 020 
صدُويهم إلا كزرٌ نَاهم مَلِغِيِهِ فَاسْتَعِدٌ يالله لَِهَ هو التمنة البصار * 
[غافر: هه. 5ه] 
رار ديا ريق 


4ح م كه م رايد 8 وض نه هه مقرو لو ل للحي سا سه 
«نسْيز كنا صَبَرَّ أولوأ الْعَزْمِ مِنّ سل ولا مَنتْجل لمم كمع يوم يرون .ما 
مج دحو وورم 


وعدُوت ل لَنوَأ إلا 2 ين يار بك فَهَلَ بُهَ)َكُ إِلَّا القوم 0 [الأحقاف: ه"] . 


ف ككلك ما أن ادن عن ليد موا تسول إل قالوا ملم أو مون الام و 


َل هُمْ هَرْمُ طَاغُونَ © فل عَنهُمَ هَمَآ أت بعلو لم 


[الذاريات: 37ه-هه]. 


سم + روح ممه 2ك كعو ة(7) مالم لح على م بع ححص لا ع كل بسدعور 
َأصَيرٌ لكر رَيْكَ هنك يننا" وَسَيْحَ بيد وَيَكَ ين لَنُمْ 9 وَينَ اليل هَبَحْهُ 


اح سم 


وَإدِسرٌ بجوو 6 [الطور: 58» 59]. 

)١(‏ مرية: شك. 

(0) يطبع: يحول بينها وبين الحق جزاء تعاميها عنه. 

(9) يستخفتّك: يحملونك على الخفة والطيش بعدم الصبر. 

(5) سلطان: حجة. 

(5) أتواصوا بهء أي: أوصئ أولئك المفسدون بعضهم بعضًا بالاستهزاء بالرسل والطعن عليهم بالسحر والجنون. 
(5) بأعيننا: تحت رعايتنا فلا ننساك ولا نسلطهم عليك. 


6 


محمد 5 وتعنت المشركين معه 


)١١(‏ لقد كان تعنت المشركين مع رسول الله يَكِةِ وإحراجهم له بالعًا 
أَشُدَّه؛ فمرة يقولون له ائت لنا بقرآن غير هذا القرآن أو بِذَّله فيعتذر لهم أن ليس 
في استطاعته أن يبدله من تلقاء نفسه؛ لأنّه متبع لا مبتدع» ويريهم أنه لولا مشيئة 
الله أن: يكون رسولا نا 'ثلاة عليهم ويستكنيد فلل ذلك يانه مكث :نيهم دهرًا 
طويلًا قبل النبوة لم يحدثهم فيه بشيء» وذلك برهان أن ذلك الكتاب من عند الله 
لا من عنده. 

وأحيانًا يقترحون عليه أن يأتيهم بملائكة تشهد له بالصدق» وتدل الناس 
على أنه رسول من عند الله» فيريهم أنه ليس من سنة الله -تعالم- أن يبعث مع 
الرسل ملائكة يمشون مطمئنين عل الأرض ليكونوا دلائل صدق الرسل. 

ؤمرة يتكرؤن أن. يكون الرسول من جنس البشر يأكل الطعام ويمشي في 
الأسواق» فيريهم أن ذلك هو سنة الله -تعالى- في الرسل الماضين. 

وآونة يتوالوة له أن لواف للف عمد تحر النا دقوع فرع الأرضن؟ أوكؤق لك 
جنة من نخيل وعنبء أو تسقط السماء قطعًا عل أعدائك,. أو تأتى بالله 
والخلايكة ليقابلوا التاس» أو يكون للك يث من وخرف؛ أو قتصعت إليل االسمناء» 
ل ل ا الرفا و كود مؤيدًا لدعواك» فيجيبهم الرسول 
بقوله: «#اسبَحَانَ رَيَ هَل كُنث إلا را يَسُولا#. وهذه الآيات لا يعملها إلا إلهء 

دع ما يرمونه به من السحر والجنونء وأنه نقل كتابه من خرافات الأولين 
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وقد أخبر الله -تعالئ- نبيه محمدًا لَه أن أولئك المعاندين ميئوس من 
إيمانهم فلا تطمع في هدايتهم» وأنه -تعالئ- لو أنزل عليهم كتابًا في قرطاس كما 
طلبوا فلمسوه بأيديهم- لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين» وكذلك لو 
أجابهم إلى ما طلبوا من تنزيل الملائكة» بل لو أحيئ الله الموتل وشهدت بصدق 
محمدء وجمع لهم من الأدلة والبراهين كل شيء طلبوه» ما كانوا ليؤمنوا؛ لأنهم 
معاندون» والمعاند لا يقنع بشيء؛ لأنّه لا يطلب حماء وإِنَّما يبغي الإعنات 
والإحراج» ولو كان يطلب الحق لكفاه ما نصبه الله من الآدلة» وما أيد الله به 
رسوله من البراهين» وحسبه أنه أمّيَ نشأً بين الأميّين» ومكث أربعين سنة على 
ذلك الحالء ثم أنطقه الله بالحكمة العالية» وذلك الكتاب المعجز الذي تحدَّى 
الله به العرب». وسجل عليهم العجز عن الإتيان بمثله» بل بعشر سور منه» ثم 
تحداهم بسورة واحدة. 

كان يكفيهم ذلك لو كانوا يطلبون الحق» ولكنهم قوم خَصِمون كما وصفهم 
إقناعه . 

وهذه طائفة من القرآن الكريم تريك مقدار تعنّت القوم مع رسول الله عق 


ا 


5 0001 26 يء د ١‏ 27 ا كاي اط “ال مرا ه عابم 043 
وَلوّ نَرِّلَا عَلَيَكَ ككبًا فى ورطاس"'" قَلسوه بدي لقَالَ الَنِينَ كفرواأ إِنْ هذا إل 
2 ص سه ع تي 2 4 


ره - 220201 رو ع (“") سساح سا 2 سوط اع زط + مرا 
12303 نكا لجانة و9" بولسا لديم كا الشركة 0 ولقد انيز 


م 


سل مَن لِك مكَاقَ يلت سَخروأ 0 | خحاوأ بهو 0 يسدر ون 4 [الأنعام : .]١١-1/‏ 
2 2 5 2 مر 202 عكر وو :0ك 56 7 60 7 
1# وْ أَنَا وا ِنَم التتبكة وَكْمَهُم الْوْنَ وَحَكَرَنا عَلَمَ كل شىْءٍ قبلا ما 
كنا لِيوَمِئوا ِلآ أن مَمََ أسَهُ وَلَكنّ رهم يجهَلُونَ»: [الأنعام: .]1١١‏ 
دي سروعء #4 ج47 1 #ج 2 ع 4 ا ب 
«اوإدًا جَاءَنْهُمْ ءايه فَالَوأْ لن ذَوْمِنَ حَقٍّ نُوْقَ مِثْل ما أوق”' رسل أنه أَمَدُ أعلم 


4 

يدناك 7 عير 

ب ند ع ال أت ىا م بت م م اه و يم يب أاسط 
ك1 أذ يركذ عل اه بت له أن ابَدَّلم من يَلْقَاى نفيى إن أتيع ل وى لت 


كي 5 7 2 7 سر ميو سلس 

إن أَحَافُ إن عصَيْتُ رق عَدَابَ يَوَْرٍ عَظِيرٍِ © قل لَوْ شا أَلَّهُ ما مَلَوْثُمٌ عَكِكُمّ 
اماي لد الح اع ع ا ا 1 7 ميات 7” 1 جع سدح 1 7 
ل أَدرسكُم به فَصَدُ لِنَكْ فِكُم عَمْرا ين قَبْلِد أقلا تَحَقِدْرت © من أَظلرٌُ من 


)١(‏ قرطاس: ورقء فلمسوه: حت لا يقولوا إِنَّه مزور. 

(5) لقضي الأمرء أي: لحق إهلاكهم؛ لأنَّ ذلك سنة الله إذا أجاب قومًا في اقتراحهم فلم يهتدوا. 
() لجعلناه رجلًا: علئ شكل الرجل» وعند ذلك يختلط عليهم الأمر فيعودوا للاقتراح كما بدؤوا. 
(5) قبلا : جمع (قبيل): كفلاء بما بشروا به أو جماعات. 

(5) مثل ما أوتي: من الوحي. 

() صَعَار: ذلة. 


171 


نرف عل أَئَّهَ كلب أز كَدمب اد إكة لا ييح الْمُمْرشنَ) [يونس: .]10-١1١‏ 
دَمَانوا كيبا الى حُيّلَ عَلَيِهِ أَكْدُ رِنَّكَ لَمَجْيُوةٌ © لَوْ ما تَأَيِسَا بِالْمَلَهِكَة إن 
كنت ين اصَدِوِتَ © ما ديل المليكة إلا بالق وَمَا كوأ إدا مُظرتَ © إن ححَنُ 
يلا الذَك وَإن آم تفظوت © وَلَنَدْ أَيَسَلنَا عن غََنِكَ فى شيم "" الْأَيَلِنَ ‏ (©) وما ينيم 
ين رَسُولٍ إِلَّا كنأ يد يتتبرئوت © كَدَلِكَ سذكم”" فى موي الْمْجْرِمِنَ © ك1 


ست الوا 2 جدء (7) عم رك مور رمغ ل 
لقالوا إِنّما بت 00 بصرنًا بل نحن قوم مَسحورون #6 [الحجر: .]١٠6-5‏ 
و م2 2 6010 


دي خم م اه هه ل موي ا سوام 2 
وَتَالوا أن توم لَكَ حَقٌّ تَفْجِرَ لنا مِنَّ الْأَرَضٍ يِنبُوءًا (© أو تَكونَ لك جَنَّةُ ين 


كسَن0* أو نَْقَ بأل ملَْلَبِكَة هيلا © أو يكرْنَ لك ينك ين مُخرْفٍ” أو ررق فى 
7 د 

سلا © وََا مم أنَاسَ أن مُوْمِيُا إذ َم الْهُدَئ إِلَّد أ دَلْوَاْ بْمَتَ لَلَهُ مشا وَسُول 

© فل ل كن ف الْنّضٍ مليِكةٌ يسثرست مطظمَييِنَ”" لَرلَدا يهم تن السَمَل 


202 


_ هو 1 ود 2 وه - م 2 0200 8 - 1 1 
ملكا ولا © قل كى يِأنَهِ سيدا بن روسكم إِنَمُ كن ادو حيرا 


: امك 
جنم اب ار أل : 
م 2 وو لبح 0 4ج 2 بره و ص ع 7 ا 5 
#آقترب للنّاس حِسَابِهِمْ وهم في عمدو مُعْرِضُونَ 2 ما يأنيهم مّن ذِكَّرٍ ين 
350 5 1 مو سم 32 020 7 2 عيرم ميهءد ‏ ممه > رموه 
ين إلا استمعوه وهم يَلْمَبونَ لاهيَة فُلوبهم وَأَسَرُوأْ التَجُوَى الْذِينَ ظامرأ 


032 ورج سج لم 


لء ايد اي مدهو معو رو عوسهر راح م ركوم وه 2 مس سوه 
هَل هَنذَا إلا سْر مَتْلكم أفتأتوت السِحرَ وأنم بصروبست 29 قال رن يعلم القول 


)١(‏ شيع: فرق» جمع شيعة. 

(9). كلك تتبلكة: :عارل هن (النسى 'الاخكلة». #وفسره د تقولة* “له يو هنون ايه 
(7) سُكرَت: سدت عن الأبصار من أجل السحر. 

(5) كسفاة قعلماة قبلا : جماعات. 

(5) زخرف: ذهب. 

(5) مطمئنين: ساكنين كالبشر. 

(0) محدث: جديد لم يألفوه. 


5589 


3 
- 
د‎ 
40 
١ 
2 
1١ 
3 
1١ 
3 
2 
39 
4 
١ 
37 
«* 
3 


قٍِ 1 

7 -ه ِ 4 ما اسراح 21<22يو دس 004 ل ره 
هو شاعر فإيائنا بابق حكما ارسل الاولون (2) ما عامنت 3, من َرَيَّةٍ أهلكتها 
1 7-0 4 


2 
1 عم عدج مرخ عر 2 0201 سس 1 ع 


نهم الوعد أيهم ومن نشاء وَأْمَلكَنَا الْمرفِينَ4ه [الأنبياء: .]9-١‏ 


وَكَالَ الدنَ كَمَروَأْ إن هنذا إلا إِذكُ أهْرَيهُ وََائَمُ عَلَهِ هم َاحَرُوَ مَقَدْ جَامُو 
ظْلمَا وذقنا © وََالْوَا أْسَطِيرٌُ الأويت و .< 
ل أله ارك يلم لتب في السَموتِ وَلْأاَيَض إِنَمُ حكانَ عَثُوًا يما (©©) وكالوا مَالٍ 
هذا الُوْلِ يَأَكُلُ الطَعَدٌ وَيَنْتِى ف الْمَوْق لل ِل اله ملك يكرت عَم 


م 


0 َِ دمر 2 529 1 ين عر عند حر ود ءءًُ 2 
تَزرراً 0 أو يلق إِلْهِ ضخضز 00 د 0 7 م جثة 0 ا وَقَالَ 000 إن 
01 سوءر 2 4 47 مَرَبوا أ 50 1 7 3 1 .- 3 324 أ 


ب م سد سم ص حي ”امل ين سدح اسن 2 20001 
ل 0 عع قف عن فيه التي 
ده دع مم 5 
وبجعل أك قصورا 6ه [الفرقان: ]١٠١-4‏ 
20 سح م 06 مجو 7 سم 2 عن الم مس ع ١‏ عي مها - 
##وما أيسَلَنَا ا من المرسليت 1 َه ماكو الطعام وَيِمْسُونَ 9 
لس قه اس سس حسم 0 2 


ع و ظَُ ذه اك ك2 و 0 
الاسواق وَحَعَلْنَا بتَصَكُم لَنَضِ اتصيرون وحان ريك بَصِيرا © #8 وَمَالَ 
م 1 مه ره مد 3 

ا َل عدم ' ا اي كد 1 
آ مه 0 ده ء 0000 2 22 روم جوم رموعيي 7 78 
وَعَتَوَ عَثوًا كيرا © ين يرَوَنَ الْمَليكَة لا بشرئ َوْميذٍ للمجرمينَ وبشولون حِجرا 
عَحجُورًا”” "44 [الفرقان: .]88-7١‏ 

اذا رارك إن يتَكِدوبَك إلا هرا أهدذا الرى: يسكت أنه رثول © إن كاد 
مو شلب على راع يا ماصم م 
يضلا عَنْ عَالِهَقَِا لول أن 
ول م سدس 
أضل سيلا 6 [الفرقان: 2.4١‏ ”57]. 


مي 000 هو 


4 0 3 سح س داه دعو سا عرص عوط 7 0 
صعريتا عَليّهكا وسؤهك يعلمون - حت حانت يروت العذاب 


)١(‏ أضغاث أحلام: تخاليطها جمع ضغثء وهو ما جمع من أخلاط النبات. 

0ن اوج عدي لأمدال» ومتياة] نداتظيهوى: ااه مزق 3 ديك اسرد وليل مرا كله 
صحته؛ لأنه يخالف الآية. 

(”) فتنة: ابتلاء. 

(5) لا بشرى: لحلول العذاب بهم. 

(5) حجرًا محجورًا: كلمة استعاذة تقال عند لقاء عدو أو مكروه يطلبون بها من الله أن يمنع لقاءهم منعًا. 


06 


سح مره 


وص لقند لقت © ف كك اله يق تبت ع يَكَلمٌ ما ف 


ف 5 


رام الروم لم ا ع سي مس 2 بت 0 روجو 4 7 2 دعرنا 

«وإدا لتك عَلِهِمْ َلثنا يْنتٍ َالَو ما هنذا إِلَا رجلٌ يريد أن يَصدَمٌ عَنَا كن يعد 

2 ع ره م 7 اسم م وو ل دع 2 ترك حك هه حير مو ه <ماس ‏ دي رسم 2 به ”اس عرس 20 

بوْكمْ وَكَالُواْ مَا هنذا إِلَّاَ إِذك”' مُفْرَى وَيَالَ الْذِنَ كرو لنَحَقْ لَمَّا جَآدَهُمَ إِنْ هما إلا 
لب مر عط 9 1 وم 


ود 7 لير 8 رعط 02 ملم وه اي سحل سلسم وي ملء رمر - 
© © قل إِنْما أعظكم 20 لاح ا ومس ل ل 


- 
- 
>. ور افيش عاض "مر 4 


“عه 3 ور ام لد لم ا 5 
و2 سول ى و 4ء ار ا لم رمسط رود سل شه ده د يخي احس اد اي لسن حابي 
أجْرٍ فهو لك إن أجرى ل يقَذِفَ 


5 وحن مزه ل 0 6 9 5 
با جا الَقَ وما بيد الْبَطِلُ وا يِعِيدُ (© فل إن صَلل 
سوس 2 شه سس مج عد لا م« سدع بدي فى رن 6 سرج و سل خر 
فإنْما أَضِلْ عل نفبى وَإِنٍ أهتديت يما يوي إ ' 

8 ا ا ا 4 لو 2 اعلا لعزلا ال ١‏ ا ار 
©« كدب ات ءيسم ءانا با لقو يَعَلْمُونَ 0 يرا وتذيرا فاعض أمكبرد رهم 


ته ا مَتسَتود 0 وَكالوا فون إن أحككد”" نا تقوا اكد ووه اننا و05 ومن 
ينا وَييِكَ حاب كَأَعْمَلُ إِنَّا لود 4 [نصلت: *-ه]. 

21 ك4 20 
جل مِنَ الْمَرقِ عَظِم'' © أَمْرْ يَفسِمُونَ 


بده سه 


3 
د مه سر سساح سا لس اد ١‏ عر فر اص سرض ا م ل له سام 
رمت رَيْك كن فسمنا يهم مَعيسَتَم ف الحو الذنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض دَيَجَتٍ 


5 
© 
َ : 
5 
7 
9 


0 1١ 
اع‎ 
- 
ا-‎ 
عا‎ 
دعا‎ 


)١(‏ إفك: كذب. 

(0) من كتب يدرسونهاء أي: تدلهم على شبهة في كفرهم. 
(؟) وما بلغوا: الضمير لكفار مكة 

(4:) نكير: إنكاري. 

(0) مثن وفرادئ: جماعات ووحدانًا. 

(7) يقذف الحق: يرمي به الباطل فيدمغه. 

(0) أكنة: أغطية» جمع كنان. 

(6) وقر: صمّم . 

(9) عظيم: بالجاه والمال. 


الا 


سد وحِدَة" لَجَعَلَا لس يِكَفرٌ َم متهم سَقُنًا ين وِضَّدٍ وَمَمَايعَ عَلَا يَظهَرونَ 
© تنشو ال 1ه هه ترف 0 ول" وم ككل اران نكم لبر 
لديا وَالْآِْرَهُ عِندَ رَيْكَ لِلْمتَّقِينَ)4 [الزخرف: ١م-مم].‏ 


)١(‏ سخريًا: يسخره في مصالحه. 
() أمة واحدة: عليل ملة واحدة» وهى الكفر. 
(9) زخرقًا: ذهبًا. 


"8 


محمد كلد وتسلية الله -تعالى- له 


)١١(‏ بعد ذلك العنت الذي لقيه من قومهء واقتراح الآيات» كان في حاجة 
إلى تسلية الله -تعالئ- لهء وبيان أن ذلك سنة الله مع كل رسول» ومتى عرف 
أن ذلك لم يكن خاصًا به وإنما هو عادة الناس مع كل رسولء فإنه يصبر 
5 

ثم أراه أنه إن كان قد عز عليه إعراض المشركين عن دعوته» وإنكارهم 
لنبوته» فلا غن له عن الصبر والاحتمال» ولو استطاع أن يطلب سربًا في الأرض 
يخلص به من أولئك القوم» أو سلما في السماء فيأتيهم بآية تخضع لها أعناقهم- 
فليفعل» فخير له أن يرضئء» وألاتذهب نفسه عليهم حسرات. 

ولو شاء الله أن يجمعهم على الهدئ لفعل» ولكن حكمة الله قضت بأن 
يضل أمثال أولئك المتعنتين؛ لأنّهم لا يريدون الحق» ولا يعملون للوصول إليه» 
وعطلوا مواهب الله فيهم» وأهملوا سمعهم وأبصارهم وعقولهمء فكانوا أحق 
بذلك العقاب في الدنيا من حرمانهم من الهدئ والشقاء في الآخرة بفقدهم 
السعادة. 

وما أحوج المصلح إلى تدبر ذلك النوع من الكتاب الكريم» ليتأسئ 
برسول الله يله ويصبر على إيذاء القوم وبلائهم؛ لأن ما يصيب الرسل من جراء 
الدعوة إل الله يصيب أتباعهم؛ فلذا كان من حقهم أن يتبعوا طريقهم» ويتسلوا 
تسليتهم» ويوقنوا بأن هذه سنة الله فيمن سبقهم. 


رفن 


ح 
كه هم جح وو مه ل لمظيروهة دم دس شءوه رم ووه راي >2 رم لسعو 

لوا م 50 ل 03 م 0 : : 2 0 
01 07 7 وي سياه سرد م ملس سا جج#م ل سس بياحس ريرح 
لا مُبَدِلَ لِكِمَتٍ أنه وَلَقَدُ جَآءكَ من نيإئ الْترْسِيت © وَإن كنَ كبر عَلِكَ إِعَرَاضْهُم 
ا سد كر ال ا 1 26 كم ركع بره سسؤيو ملع عي سير مدو 
إن | مط نَ تبلعى ىٌ | رص أو سلما 2 السماء فتات حاير و شاء الله 
9 خخ علس به اب 2 ده و ص ده شعو 2 سس صرح سح عه 


لَجَمَعَهُمَ عَلَ الْهُدَئْ ملا تَكوتنَ مِنَ الْجَهِلِنَ ©©) # إِنَمَا يستجيب الذِينَ يسمعون والْمَوَقٌَ 
سس لو 0 24 2 ود مير 7 


لَه ثم إليه يُيَجَعُونَ [الأنعام: «5-9"] . 


3 5 د إن د يَنَا تدعوتنآ لَه ة © © قت 
سُلْهْرٌ ك لله سَكُ ير التَمْوت ولب ينفو لِتْفِرَ لحكُم ين ديم 
فرك إل كل تسق ا إة اث اكه ينذا وَيُوْن أن فكدوتااعكا كات 
يبد 6176 كوا يشلنكي" ثيب © كك لهم تشلقع إد عن إلا عكر 
مَنْنْحكُمَْ وَلكنَّ للَّهَ يَدْنُ عل من يَنَهُ ين عبسادو- وَمَا كنت لنآ أن تأْييَكْم يشلطنن إِلَ 
بِذْنِ لَه وَعَلَ لله متتَكَلٍ التزيئوت © وبا نآ ألا نوكل عَلَ أله وَقَدْ هدس 


دس سدس بيه سه سه راض أ مل في مي 6 > موه 
سْبَلَا وَلَصَيرَنَ عل مآ ءَادْسْمونَا وعل أله فلِتوكلٍ المتوكون © وَفَالَ لنت كهروأ 
)١(‏ نفقًا: منفدًا. 
(0) في أفواههم: الضمير للرسل؛ أي أسكتوهم عن الكلام. 
(9) مريب: موقع في الريبة. 


00 


لظ 


لقنو ترقت 1 لي ان رذنت بن 0 مأو إِلَهمْ ريم لمكن الظَدِلِيينَ 
7 0 2 3 
0 © حنم الْيَضَ مض بده لِك لِمَنّ حا اى و فَ وعيد» [إبراهيم : .]١5-4‏ 
متيس حي سرعب 1 ىل كن ند امو زان ا كك حل م تو وار 
يه ني ل ا 


| 

يد يسن" أن ما يق الطبكن 23 بخسكذ لله لد ل عد كم 9 
سل مَا بلتى آلشَّيِطَنُ فِتْنَد' لَلبَ ف قُلوهم مَرَضُ وَلْقَايَِةٍ ار > افيد 
ف ماق بيد © وَيْنلم نرت وها الهلر أنَهُ لعن ون لك كبزي به 
ا قن لله لهاد لبن ءَأمَنْوَا ِل صل 5-06 الع 14-7 0]. 

وال أسلُ يرب إِنَّ وى أَتَحَدُواْ هنذا الْقْوَانَ مَهْجُووَا © وَكدَِكَ جَمَلنا كل 
2 3 مين وك ريلك هَادِيًا وَيَصِررَا» [الفرقان: "٠‏ ١م].‏ 

«ومَا رسلا فى فَرَنَوَ ين دير إلا قل وها إن يمآ أتسِلشر بد كَفْرُومَ 
اع لل رو َأوْلََدًا وَمَا حَنُ بِمَعَدَينَ © قل إِنَّ رق يبط الَرْقَ لمن يما 
قود تلن أ للك 1 ينا (© ونا فول ولا يكذ ,إلى مكو عن لق 


زم سرح 75 


2 0 هك 
لا مَنَ ءَامَنَ وَعَيِلَ صلِحا فَأوْلكَ ْم جَرَهُ ألضَعْفٍ بِمَا عَمِلوأ وهم في الْعرفّت عَامِنُونَ 


© ودين سَعَوْنَ ف يننا مُعجِرينَ وليك 5 لمَدَاب خحصَرَون #6 [سبا: و عحمم]. 
ةمق 315 رد ون مر لك اللا التر ع ا 
ا مِنْ بين 

يد و1 دن علي از ين عكر عبد © كا يقال لك إلا ما كذ يل لجل بن قلت 


إِنَّ ريّكَ لدو مَعْفِرَقَ وَدْو عِمَابٍ 4 [فصلت: .]45-4١‏ 


«وكم أآَرْسَلَنَا من بي فى الْأوَليتَ' © ما يَأّيِهم ين نَِيِ إِلَّا كنأ بو 
سْتبَرجُوةَ © تآملك أَسَدّ متهم بَظسًا وَمَضَ مَكَلُ الْأَوَينَ4 [الزخرف 


)١(‏ تمنل» أي: نصر الحق. 

(؟) الشيطان: شيطان الإنسء» أمنيته: ما يتمناه. 

(9) ينسخ: يزيل. 

(5) فتنة: اختبارّاء مرض: شك. 

)2 تُحُبت : تطمئن . 

(7) مثل الأولين: صفتهم في إهلاك الله لهم فقومك كذلك. 


نين 


# كس ل كي سس 18 0 2 03 2 و 1 مس 2 ١‏ بخ رب مستت 2-7 
وَكَدَلِكَ مآ أَرَسَلَنَا من قَبَلِكَ فى فَريْةَ من نَدِير إِلَا قال مترفوها”'" إن وََدَنَا اب2؟ 

له ل عوك .رايم “بن خب 9 5060 ض 0001 و ١و‏ م سين 
َلك أمّةِ""' وَإِنَا ع -اترهم مُقَتَدُوتَ # قَلَ ولو ِنْثُكرٌ بأحَدَئ مما وَجَدَ عله 


ٍِ 
يي 


7 آلوأ إِنَا ينآ أتُسلثر يد كبَرُود © كَتَمَننا متهم فأظرز كنت كن عَنِبَهُ 
َلْمَكَذينَ» [الزخرف: «0-7؟]. 
1 هرف 


م4 > عمس ويه م2 لس 34 75 57 سبره سن ثم 2 سح وم 0 3 
« كُدَلِكَ مآ أن الْدِنَ من صَلهم من رَسُولٍ إِلَا قَالّوأ سَاجِر أو يحون 9© أتواصوأ بو 


بل هم عَم طاغْونَ 6 هَوَلَّ عَنْكُمَ هَمَآ أت بِمَلْمٍ © ود ين الَو نَم الْنؤيينَ» 


[الذرايات: 9ه-هه]. 


)١(‏ مترفوها: متنعموها. 
(؟) أمة: ملة. 
زفرة أتواصوا به: كأن الأولين والآخرين أوصل بعضهم بعضًا بذلك القول حتى قالوه جميعًاء وبل 
همَ» ... إلخ: إضراب؛ نظرًا لبعد الزمنين. 
كلا” 


الصلاة 


(16) رضت الصلاة المعروفة قبل الهجرة بقليل في مكة» وقد اهتم القرآن 
ولافوق اكد ده رياف تامور سبي ووم ادي اليه لقا نقاية لافنا 
الصريح» وتارة بالثناء عل فاعليها والذم لتاركيهاء ولم يبين القرآن صريجحا أعداد 
الصلوات ولا أعداد الركعات» وإنما ذكر أوقاتها إجمالاء وقد بينت السنة الكيفية 
عملاء فكان عليه الصلاة والسلام يصلي بالمسلمين الصلوات الخمس» 
والمسلمون وراءه جماعات» وقال لهم: «صلوا كما رأيتموني أصلي)""' . 

وَلَآنَ الصلاة لها أعميتها لم يشقطها الله-عن: المسلمين لا في أمن .ولا“في 
خوفء فأوجبها في ساحة القتال» ليذكروا بها ربهم» وتقوئ بها عزيمتهم» وأباح 
الممناكو أ ن تكب شا در مهدا ري ان 5000 8 صَرَبُ في الَْرْضٍ هَلِيسَ 
علي جع ا أن تَقَصرْوا مِنَ الصّلرةِ حِنَمٌ أن 5 دن 0 إن لْكَفِيّ كوا لكر 
ل يك © و نت بين تن نك لهم ادا ككلم تابكة يكم تنك يق 
لتك ذا مكدو لكان ين ورت ولكأي تين : قري ل نوا لهذا 


إن 


2 0 ع ءءء 2 مس 1 جه 20 2 مع او اشر اع عي ل سلطا 
ً َك كيدا حِذَّرَهُمٌ وَأسْلِحَتَهُمْ ود الْدِينَ كفْروأ لَوْ تَنْقلُو عَنَ أسْلِحَيَكم وَأمَتَعيكرٌ 
وم ا ا 00 82 هه ايم .ا 5 0 َ و 
تيذة عيخ قلا ريدأ :1 جتن متحت إن 32 يك للك ين تطر أذ ثم 
ودقده 4 اعلرعك ر وبر هه ج سف ا مير >هسس اعس. راي في م 25 

تزطع ل عَتغرا لببحتة منذوا دم إن أله كمَدَ ينكين غ41 ميد © آذ 
ماع رو ما راس م ل 2 00101 0 


فسشم القلرة اأذكررا أن ذا 9 وَعَلَّ جْوبِحكْمْ وَإِذَا أَطَمَأَمَتْمَ كَأقِيِمُوأْ ألصَلرةٌ 
ِنَّ أَلصَّلرهَ كَانتَ عل الْمَوْبِيِيت كنبا موْقَوتَا [النساء: .]٠١"-1١١١‏ 


)١(‏ رواه البخاري: (571). (عمرو) 


يف8" 


ولعل فيه عبرة لقوم يتكاسلون عن الصلاة؛ لأنّهِم لا يعرفون لها من الأهمية 
ما جعله الله لهاء فلم يسقطها حتئ في حالة الحرب. 

ثم أوجب لها الطهارة من الحدث والخبث» وأمرنا أن نأخذ الزينة عند كل 
مسجد » وقد اهتم القرآن بذكر صلاة الجمعة؛ م شعيرة كو ورابطة 5 
الروابط بين المسلمين» وقد شرط لها الجماعة؛ لتكون مظهرًا من مظاهر الوحدة» 
وأمر الناس أن يسعوا إليها إذا نودي لها من يوم الجمعة ويتركوا ما بأيديهم من 
عمو لوي دن لكل در ورك لكا كين ون العامة انعا د ارا 
مم وه ,3 204 3 2 - 141 
بيع دَلِكمْ حَيُْ لَك إن كم تَعَلمُونَ) [الجمعة: 4]. 

وكانث"فريضة الجمعة بالتديتة بعد استقران آمر المسلمين واستتات: الام 
لهمء وقد بين النبي كَلةِ ركعاتها وخُطبَتيها بالعمل» وكان يوم الجمعة في ذلك 
العهد يومًا عظيمًا للمسلمين تستعرض فيه أعمالهم ومصالحهم الدينية والدنيوية» 
وشؤونهم في الحرب والسلم» فكانت المساجد مجمعًا عامًا يحضر فيه الناس» 
ويسمعون ما ينفعهم ويفيدهم. 
والعبر» فيشعر وهو خارج من المسجد أنه قد ازداد بذلك الجمع إيمانه» وقوي 
يقينه» وعلت همته؛ لأندسيرق قوهه علق شمو ينا بطر لي من تأسّيهم بإمام 
واحد يصلون إلى قبلة واحدة» ويعبدون إلها واحدّاء عليل ملة رسول واحدء 
وذلك العمل بتكرره كل أسبوع من شأنه أن يوحد القلوب» ويربط بين الأشخاص 
المظة نوجو لات عدون فنا 3 للم هوا لودلا ينا قضوون ول قدا دون 


”/ 


محمد َل هجرته 


)١(‏ لقد أفاض علماء السير في الكلام علئ هجرة النبي يَلِلةِ من مكة 
المكرمة إلى المدينة المنورة وأسبابهاء وهي على كثرتها ترجع إلى تتابع أذى 
قريش عليه وعلئ أصحابه من جراء دينهم وعقيدتهم» ودعوة الناس إلى ذلك 
الدين» حتئ اضطروهم إلى أن يهاجروا إلى الحبشة بأمر من رسول الله وَكِل 
مرج 

ولما اشتد بهم الأذئ» وضيقت قريش عليه وعلئ أصحابه الخناق» حتئ 
أصبحوا يحاربونهم في أرزاقهم» ويحملون قريشًا على مقاطعتهم في وسائل 
الحياة» ودبروا لرسول الله كَكةٍ مؤامرة ليقتلوه. وإن كان تدبير الله قوق يبرهم ' 
15يف ال كرا انق د أ الوك 10 تروك ا ولمكوة اليك اله زا 21 
لْمكرنٌ» [الأنفال: ٠١‏ . 

حين ذاك أذن الله له بالهجرة ومعه صديقه الأكبر أبو بكر وه فأنجاه الله 
57 07" 1 له من الصدر 0 إعلاء دين الله وحماية الحقء 


7 75 00 0 5 0 


(1 اطريقًا يرغم به قومه علي فصر مبادقة: 


03# 


محمد بيد دعوته بالمدينة» لليهود والنصارى 


(0) لقد أفاض القرآن في القسم المكي منه في محاجّة المشركين من العرب 
وتسفيه أحلامهم في عقائدهم الوثنية» وأقام الأدلة على وجوب توحيد الإله في 
العبادة كاهو وابكذ ف الخلق والزوق توكدلك آفاعن في الكلده علق الشيه الت 
لاكتها ألسنتهم في الرسالة» والكلام على البعث والجزاءء وقد أريناك مقدار عناية 
القرآن بأولئك الأقسام في دعوة الرسول كَكَِةٍ بمكة» أما في المدينة فكان أكبر همه 
التشريع الديني والمدني والسياسي» وبيان نظام المعاملات ونظام الأسر والبيوت 
وما إليل ذلك. 

غير أنّه لما كان في أهل الكتاب من اليهود والنصارئ فريق دخل عليه 
الشرك في العقيدة كما ؤخل علل مشركي مكة: وكان فيهم من يتعالئ في 
رسول الله عيسئ حت أخرجه من صف البشرء وكان يتخذ من الآيات التي أيده 
الله بها في صغره وفي نشأته تكأة يعوّل عليها في ذلك الشرك» وكان من اليهود 
أيضًا من تغالئ في بعض البشر كالعزير حتئ قال: إِنّهِ ابن الله كرت كَيمَةٌ 
رح من أَفْرّهِهم» . 

لما كان فريق من اليهود والنصارى دخل عليهم الشرك ولم يبقَّ لهم توحيد 
صحيح» اهتم القرآن الكريم ببيان أمر أولئك» فمرة يبلغهم العقيدة بأسلوب بين 
واضح علئ طريقته في بيان العقائد» ومرة يحاججهم ويناقشهم فيما هم عليه علهم 
يفقهون أمر التوحيدء ويقيمونه كما أمره الله» ومرة يوجه أسئلة لنبي الله عيسئ 
في الآخرة يسأله فيها -وهو أعلم بما عند نبي الله عيسئ-: أأنت قلت للناس 

8 


وهاك طائفة من القرآن الكريم يخاطب الله بها أهل الكتاب» ويصحح بها 
أخطاءهم. ويرشدهم بها ل التوحيد الصحيح . 


"1 


جع 4-77 ا 2د بي سد رساي 
© الْحقّ من رَيْكَ فلا تكن من الْمَمَرَبَ؟ه [آل عمران: وف .]5١0‏ 
4 سر 7126 ممع س2 5 د سلسم سوس | رم سجر 36 7< و إلى مير سه 
قل يتأهل الكتب تََالَوا إل كيلمت مول بَيْمَنَا وب 5 ألا سَبِدَ إلا اله ولا 
و > يد مز عرو برع تو “21000 3 2 00 وروم صم وم 
كرك يود شيا ول يَنَحِد عَصنا حسما أنانا من دون اله فإن.تووا مقولوا اشهتدنا يأنا 


أي لله إلا ) 
نتييخ ٠‏ عسَى أبن عَرَي روف 5 1 ألْعَنهآ ِل 0 وَرُوح مَنْهُ كامسأ باللَّه 
2 ولا تَمُووا 1 ا تح َه 5 ل وح 101 0 7 
َك لد ما بن الشكوتٍ وما فى الاين وك ق بِألَّهَ تكيلا © أن يَنْتَكِتَ الْسَِيعٌ أن 

يكت عند 1 المكبكا لو ود تشتكف عن متلق وتتطر تبعارز 
إِلَنَهِ حِيعًا نا الذرت: اموا وَعَيوا لصَلِحَاتٍ مََوَيْهِمَ حوره وَيَزِبدُهم من فصيو 
)١(‏ متخلقين بأخلاق الرب. 
(؟) كلمة البشارة من جبريل لأمه» أطلق عليه كلمة؛ لأنَّه ليس له أب فنسب إل كلمة البشارة» وروح: 


8 


سكيك | م 4 مس2 ه عمس نعو ) مواد روم دك اس قم يي دي 2 ع اس 9 
وَأمَّا الزرت اسششكفوا واستكيرواً ميَعَزْبْهُمَ عَذَابا أليمًا ولا مون من دون أ 


نقد كَكرٌ الت َالو إِنَّ له م لمَسِيحٌ أَبْنُ مَنْسِمَ كُنْ مَمَن يمك 
من لله سَبَئًا اث أنه أن بيلك الْمَسِيحَ أتنت مَرْصِمَ َأَكَهُ ون ف الْأزد 
جِيِسَأُ وله للف السَموتٍ وَالْارضِ وَمَا يتنهم يل ما يََلُ وَللَهُ عَلَ كل ني 

4 عد 

َي © وَكَلَتِ الْبَهُوءُ والتصسرئ خَنْ أبكؤا لله وَآسِبَوْزٌ كُل كلم يمَذِبمْ يدثويم بآ 
أنثر بتر مِئَنْ حَلَقَ يمر لِسَن يم وَيْعَدْبُ من يَنَكآْ ور ملك السَمئوتٍ وَالْأَرضِ وَمَا 
0 وَإِلَبَهِ الْمَصِيرٌ > [المائدة: لاق 18]. 

«لنَدْ كر ايت دلوأ إث لله هْرَ السِيحٌ أن ريم وَكَالَ الْمَسِيح يلبق 
انول قفرا للد رق ترتفك لز عن كر وموم تفل ال عكق اله وعارة 
كاذ مما لِتَددِرت ين أصكار © لذ حكَئَرٌ اين كَانوَا إرت اله كلك كلدك 


1 
المويخ انك نرم إل ركد كد كلك ون ميق اللفكل :واكة ورزيكة جك 
أكقرق انك افلخ حقتة نرت لجز انلكو قن أشثر أنه انه ا 
ل يدوت ين دوب لله ما لا ينيك كم عا ول عنما لَه هو السَميع ام 
© قل يكأهلّ الحكتب لا تَنْلوا فى يكم حَيَرَ الْحَقٌ ولا تَبَعَُا أهْرَاة قَوَمِ قد 
00 ومسلو كدر ل سَوَاء لْسَببِلٍ # [المائدة: الا-لالا] . 

ا 500 
الاشتعتق رةه أن او ها كي الك زم فونه ود عولد يله 31 
كو 1 املك كاحق تيف إنلدد أ هلم الخروي. 00001 فشر الل لد مذ ام د ا 
موا الوق 5311 ركع عق كر ك1 يه أفلنه ردق كت أنك الشف عون 
57 3 شي شَهِيدٌ 4 [المائدة: .]١١19/-115‏ 


اننا 


محمد لد والقتال 


(0) مكث رسول الله يل بمكة ثللاث عشرة سنة قائمًا بالدعوة إلى دينه» 
وهو بصنيو غلا “فتك الآذى والفعنة له. وا آمحانه + مما امطر المسلمين إلا 
أن يهجروا مكة فرارًا بدينهم إلئ بلاد الحبشة» إلى أن أذن الله له بالهجرة إلئ 
المدينة المنورة» ثم أذن الله له بالقتال بعد أن مضئ الشطر الأول من حياته 
الدينية ولا سلاح له سوى اعتصامه بالصبرء وتسليته بمن سبقه من الرسل» 
والسور المكية حافلة بضروب السلوىء. وقد عرضنا لها في الكلام على الدعوة 

وإنّك لو تأملت ما يقصه الله عليه من أسباب القتال لعلمت أنه لم يشرع له 
القتال محبة في إراقة الدماء» أو تخريب البيوت» أو تيتيم الأطفال» وإنما شرعه 
علئ علمه -تعالئ- بما فيه من أضرار لدفع ضرر أشد. 

شرعه الله -تعالئ- لرسوله محمد وَكةٍ ليدفع عن نفسه ونفس أصحابه أنوع 
التعذيب التي كان يلقاها المسلم من جراء عقيدته؛ ليرجع عن دينه الذي اعتنقه 
واختاره لنفسه» كما وقع لعمار بق ياسر وزلا ل وكثير مخ الضحاية الذين. أسلموا 
أيام قلة المسلمين» فكانوا يذيقونهم ألوانا من العذاب» ويقولون لهم لا تزالون 
هكذا حتئ تكفروا بمحمد ودين محمدء فشرع الله القتال؛ ليكون الناس أحرارًا 
فيما يختارون لأنفسهم من العقائدء لا لإكراههم علئ الدين كما يظن فريق من 
الناس؛ لأنَّ الله -تعالئ- يقول: 96ل كا فى لذن [البقرة: 65؟]. 

ولولا أنَّ الله -تعالئ- أباح للناس أن يدفعوا الشر بالشر» والعدوان 
بالعدوان» ما ثبت حق في الأرض» وما عبد الله بنوع من أنواع العبادة. 
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أذن الله لنبيه أن يقاتل قومًا أخرجوه من بلده» وحالوا بينه وبين وطنه ظلمًا 
0000 ولا ذنب له لك عن له نوري« عشي ا ا الذى افده لازن دن 
يقلتلوت ميث ملا له عل سرد عَبِيدٌ © لذبن َخيحأ ين يتدرهم بِثَيْرٍ 
عق إل لت 8 8 م وَلوَلا ُ 31 1 بَعَصضهُم عض دك صوَِعٌ ص 
وملرت ومسي كر فا أسْمُ 20 كم تمر أنه من اق كك أله 
لْمَوولٌ عر 4 [الحج: و"ان .]4٠‏ 

أذن الله لرسوله بالقتال حتئ تكون الدعوة إل الله حرة» لا يقف أحد في 
سبيلهاء وحتئ يكون الناس آمنين علئ أنفسهم وعقائدهم من سلطان الباطل» 
وزلزلة الطغيان» ولذلك جعل الله للقتال غاية» وهي ألا تكون فتنة للناس في 
عقائدهم ويكون الناس أحرارًا فيما يختارون: 8«أوََيوهُمَ حي لا تَكوْنَ يذه وَيَكوْنَ 
لزن 4 [الأنفال: 9*] فلا يقف شيء في سبيل الدعوة إليه. 

أن القتال لم يُرّد منه إكراه الناس على الدين أن الله -تعال- خصّه 
باليسين: إذ يقول: 9اوَقَيِنُواْ فى سَبيلٍ الله ل مُمَيَوْئةُ زلا مَْنَدْوا إلك أنَّه ي 

ثم يختم الآية بقوله: إن كت فوم كَدَِكَ ج51 الْكَينَ © هن كبا ين 
أله عَفُورٌ 0 .. [البقرة: 19١‏ 191] إلخ الآيات. ويقول: «(# وَإِن جَنَمرأ 
ِلسَلِم كَلَسحَ ا وَتَكلَ عل لله إِنَمُ هْوَ أَلسَّميعٌ الِلمُ) [الأنفال: ١5]ء‏ وقال: «إلا يتملك 
أنّهُ عن لبن لم 5 في الدب مَلَرَ 0 من دِيَرةُ أن بوه وَبْقَسِطُوأ الهم إنَّ الله 
ِب المتيطِينَ 09 إنَا يبد دعن ان تلو بق التو الروك ين سر وظنهروأ 
35 راك أن رم وَمَن ع ويك هُمْ الطَلِمُوتَ» [الممتحنة: 8: 4]. 

وجملة القول: إِنَّ القتال لم يشرع لحمل الناس علئ الإسلام بسلطان 
القوة؛ فإِنَّ العقيدة ليس من شأنها أن تعتمد إلا كراه» وإنما تعتمد الإقناع» ولو 
كان طريق الدعوة إلئ الإسلام هو السيف كما يزعم خصوم الإسلام فليحدثونا 
أين كان ذلك السيف أيام إقامة الرسول بمكة وسيف التعذيب مصلت على رقاب 
أصحابه من قريش» والناس تدخل في دينه علئ الرغم من ذلك البطش القاهرء 
وأين كان ذلك السيف وهو يمر بأصحابه وهم يعذبون فلا يستطيع أن ينقذهم من 
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العذاب» ويأمرهم بالصبرء ويعدهم الجنة» كما وقع لعمار بن ياسرء مر به 
رسول الله يَلِ وقريش تعذبه فقال: «صبرًا آل ياسر صبرًا آل ياسر إنَّ موعدكم 
الجنة)0" . 

نعم كان مع محمد يَنْةْ في ذلك الحين قوة فوق قوة السيفء. وسلطان 
لا يعلوه سلطانء ألا وهو قوة الحق الذي أت به» وسلطان الحجة والبرهان الذي 
تملك القلوب» فاستخف بكل شيء ينالها في ذلك السبيل» فإن كان هناك إكراه 
علق الفون مون دنه الإقراده وز الاين رسعت سنك فيو ذلك الست 
الصارم الذي لا تستطيع قوة في الأرض أن تقف في سبيله» وإلئ القارئ طائفة 
من آي القرآن الكريم في القتال والغاية منه. 


)١(‏ المعجم الكبير» للطبراني: (0/154)» المستدرك: (/4737): شعب الإيمان: (/177). (عمرو) 
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ب عم الل اه و مه م و2 وسدر ير -- مون مور اس 
0 فى سَبِيلٍ الله الْدِنَ يتيوك وَلَا عَْنَدُوَا إرت أله لا يحِبٌ 
أ سر وزو وء 0 ع و2(١)‏ 22+ وو ُُ كه ا اليه 06 م مجيمج 
الممترت 69 2) واأفتلوهم حيث لقفلموهم واحرجوهم من حيث ع 0 شد من الْمَتلٍ 
00 2 روم 7 5 0 9 صد اما آ 2-2 26 ف 9 لك رسيس مك سا 
ولا نقَِلوهمَ عِنْدَ كلسْجِدٍ لَخَرَاوِ حَقٍّ يتوم فِهِ فَإِن توك م كوف كلك 4 اكد 


© هن انها وإنَّ ) الا 0 : أَلدِينُ بل هَإِنِ أنتهوأ 


كه عدون إل 00 العنامىَ الي © التَبْر رام لين لواو م قَصَاصٌ 004 أغْتّرَ ََ 
أَعتَدُوا عَلَهِ بِمِثْلٍ مَا أَعْتَدَئ عَلمْ وَأنَّفُوأ لله وأعْلَموَا أنّ أله مَمَ الْميِّينَ ين [البقرة: .]194-19٠‏ 


نآ جنا ين هذه الي الظَالِ هلها وجمَل نا ين لَدْنكَ ولا وَأجمَل لَنَا ين لَدْنكَ نبا 
© بدن َم يقاو ل د ادن ا له 0 ا مرا 
وليه الَّيِطِنِ إِنَّ كَيْدَ ألشََيِطن كن صََعِيِقًا [النساء: هلاء 05]. 

كيرف عل 4 0 ا ل 0 ل م ور 


َه يمَا يَحَمَلْو بَصِرٌ»ه [الأنفال: 9"]. 
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«إنّ سَرّ لدوب عند لَه ألَدِنَ كفرُوأ هَهُمْ 1 مُؤْمِبوَتَ © الت عَهَدث مني 
0 ع له ود دي لوه ى ديد م حم مم بكوم ل م سم جمدم 
5 فصوت عَهَدَهُمٌ في كُلْ مز وَهُمَّ لا يتقو © فإ سممتهم ف الحرّب فشرد بهم 


)١(‏ ثقفتموهم: وجدتموهم. 

(0) الفتنة: صرف الناس عن عقائدهم بأنواع العذاب. 

() الحرمات: ما يجب احترامه» قصاص: يقتص بمثلها إذا انتهكت. 
(5) الطاغوت: الباطل. 
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3 0 و ا © وَيِمَا 20 من وو انه َأَيْذَ ِلَتِهِمَ 15 ين 

مد 0 ا 

إِنَْ ١‏ أَنَّهَ لا بحت أَلَابِنِينَ 9© ولا > حَسَنَ حَسَبنَ ألَذِنَ كرو سبقوأً لا يعجِرُونَ عدوأ 

0 ون 0 سن راك الكل همونت 427 عدو للد وَعَدُوَكُمْ وَدَاحَرِينَ 

الو ل لزنف انه يتلنه نا شهذا بن قر فيل ال يذ يكم ونث 
7 يس دلومو رس ميّة يو عم 


لا لوت © # رإن جَتَمْا بِسَلِمِ مَجْتَحَ لا وَتَكلَ عل أَلَّهِ إِنَمُ هو أَلتَمِيمٌ الْعلم» 


[الأنفال: مهدا5]. 


«وإن نَكنا يمه تكتقم ينا بَْدِ عَهُدِهِمْ وَطْمَما فى دبِيكُم فَدِوَا أَينَهَ المكتر 
عم فو 2 


ِنَعُمْ 3 0 50 كََ و 0 3 َك 2< فوم كما مك معت 
خدج شرل رهم مدارمكة اللي 0 
00-5 ايمر #ل]. 


طاو 
ص 
ضف 

حص 
ماه 
2 
1 
10 
ل 
6 
0 
<١‏ 

١ 

خخ 
8 
.6 
5 
لم 5< 


2 


ل 24 2 رموه م جح وه 


م لايس مر و ددو 58 ا 47 8 
ل ا م 
لس و(ع) ع سبو سس سس بيو سسا 


صوامع 0 وصلوات ومسلجد عليه ككل 1 اق الو حك و ل 1ن 
د لَه لَمَوولٌ عر 4 [الحج: 9" .]4٠‏ 

«لا يتيك أَنَّهُ عن ألينَ لم كيلو د في ان ولد جوم من ديرم أن بوهم 
وَْقَسِطُوَأ الهم إن اله شُُ لْمُنَيطِِنَ © | نا يبك أنَهُ عن الَدِنَ كدلو في ألدَبنِ 
لتك قن وبر وروا" لمر في ان اوه رك "اليف إن الزتزة » 
[الممتحنة: 24 9]. 


)١(‏ فشرد بهم مَنْ خَلفهم: اهزمهم هزيمة منكرة ليكونوا عبرة لمن وراءهم من العدو. 

(؟) عل سواء: مستويًا أنت وهم في العلم بنقض العهد. 

() قوة: نكر القوة لأنها تختلف باختلاف الزمان والمكان؛ أما الخيل فهي عظمة في كل وقت تعتز بها 
الأمم» ولذلك ذكرها بالنص. 

(4) صوامع: معابد الرهبان» بِيّع: كنائس النصارىئ»؛ صلوات: كنائس اليهود بالعبرية. 

(5) ظاهروا: عاونوا. 
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التحريض على القتال 


(*) علم الله أن القتال ضرورة من ضرورات حماية الدين لصدّ عدوان 
الباطل» وكبح جماح الشهوة». فأذن به وأوجبهء وعلم أنه شاق على النفوس» 
فدعا إليه» وحبب الناس فيه. 

وقد سلك القرآن الكريم في سبيل الدعوة إليه أساليب شتئ» ووسائل 
مختلفة؛ فمرة يلجأ إلى العواطف فيحركهاء وإلئ النفوس فيلهب فيها الغيرة» 
والحميةء ويريها أن ليس من الكرامة أن يقف التاس من أولئك الإهانات التي 
تقع علئ المستضعفين من الرجال والنساء والولدان موقف الخور والجبن» بل 
عليهم أن يدفعوا عنهم كل ما ينالهم من أذئ» ويعترضهم من ضرر؛ إذ يقول: 


ليع ع لل ليسم 


7 0 ان فى 0 أله ا 3 0 ال رار 0 يفُولُونَ وين 


ومرة يضرب 25 الأمثال بقوم 0 ا 5 58 خوفًا من ارك 
فضرب الله عليهم الذلة. وأماتهم 17 أدبيّاء ولما تنبهوا لتنا يجب عليهم» 


وأخذوا في وسائل الحياة» وحماية الحق والحقيقة- أحياهم حياة طيبة : 0 أل 
ين لبن حَرَجُوأْ من دِيَرِهِم وهم د حَدَرَ الْمَوتِ فَفَالَ لهم الله مونو ثم 


َمنْهُرَ إت أنه آذو مَضْلٍ عَلَ النّاسن وَلَكخ أحكرٌ الئاس ا بنكررت» . 

وأحبانا يعحك إلة تيصيطات. النفوس :والمغوقات عة الحفادة من آباء وأبتاع 
وإخوان وأزواج ومال مكتسبء وتجارة يخشئ عليها الكساد إذا تركها صاحبهاء 
فيرينا أنَّ أولئك المثبطات لا ينبغي أن تكون أحب إلينا من الله ورسوله» وجهاد 
في سبيله» ويهددنا إذا نحن تأثرنا هذه المثبطات أن تكون أحب إلينا من الله 
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ورسوله. وجهاد فى سبيله» ويهددنا إذا نحن تأثرنا هذه المثبطات أن ننتظر عذاب 
الله وبطشه: إل إن ك3 291 وَأنَآوْحْْ وَلِحْوَمْمْ واكك مسرب وا نو افر 0 
وَيحدرَه خَسَوْنَ كُسَادَهَا ومسلكن رَصَوَْئهَآ لسن إإتحكم د وس للد وَرَسُولِقِ وَجِهَادٍ في 


و 


ذه ا 


سَيِله- فكوا خخ بأمنن أنه مرو َال ا مبرى لْقَوم ليقي لْمسِقِينَ* . 

ومرة يعدنا بالنصر ويرينا أن الأيام دول» وأن الضعيف قد يصبح قويّاء 
القوي يصبح ضعيفَاء وألا يصح لنا ونحن الأعلّون أن نضعف أمام الباطل 
أونحزن لعمل أولئك المفسدين» وأنه إن مسنا ألم من القتال فخصومنا كذلك. 

ومرة ينهانا أن نصغي لوساوس الشيطان» وأن نقول لمن قتل من أصحابنا 
أو أبنائنا فى سبيل الله لو كَانوُاْ عِندَنَا مَا مَانأ وما فُيَنُوأ؛ ليكون ذلك القول 
حسرة في النفوس . 

ومرة يرينا أن الذين قتلوا في سبيل الله لم يموتواء وإنما هم أحياء عند 
ربهم» يرزقون رزقًا معنويًا يليق بعملهم وجهادهم. 

ومرة يرينا أن عدة النصر -بعد أن نعد للقوم ما استطعنا من قوة مادية- أن 
نثبت أمام العدوء ونذكر الله لتقوئ فينا العقيدة» وأن نطيع الله ورسولهء 
ولا نتنازع فنفشل وتذهب قوتناء وأن نصبر عل ما ينالنا من أذى. 

وتلك هي القوة المعنوية التي يحتاجها المسلم بعد القوة المادية» وهي قوة 
العقيدة» والإيمان بالله -تعاليل-» وبجزاته العادل» وإثابته للمجاهدين المؤمنين. 

ومرة يرينا أن هناك فرقًا كبيرًا بين المؤمن الذي يجاهد في سبيل اللهء 
والكافر الذي يقاتل في سبيل الطاغوت» علئ اشتراكهما في الآلام الحسية» هي 
أن لنا عقيدة في الله» وليست لهم هذه العقيدة» ولنا رجاء في ثواب الله - 
تعالئ-» أما هم فليس لهم ذلك الرجاءء وذلك الفرق هو الذي يجعل المؤمن 
أقوىئ ما يكون في الحربء وكلما قوي في نفسه ذلك الرجاء قويت روحهء وأقئ 
بخوارق العادات في الحروب: اول حهنوا فى اسكاء القوى إن فكوا لسرن ذإ 
الورك" كما تالتوت وَيَبْقوءَ نون اس 14ل رتو 86 آله عليه عكما: 


ولعل فى ماضى المسلمين ما يرشدك إلىل ذلك كله. 


"591١ 


3 


جلا أى: 


يتقدم ولا يتأ 


3 


(0) كتايًا مو 


(0) ولما يعلم أو 


4 أى: 


(5) انقلبتم: رجعتم إلى الكفر. 


2 يمحص : يطهر قلوبهم من الضعف. 
علم ظهور. 


كتب ذلك كتابًا موقنًا لا 


0 تدارنيا: اطررنهاء وتجليا 


و 
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خرى ؟ 


بروا. 
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» وهوق موت أدبى 
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9 * [البقرة: 


وحقة 


00 5 20 0 ان لداضه 1 عام ف َل ص و صَعْفُوا 
نما لققة 1 ا وان قف القدرع 43 نكن قلق إل ا ارا ور 1 ره 
َإِسْرَاكَا ب أمرا وتيت اما وَأضرا عل الْقَومِ الْكَدِيَ © حالم آنه واب ادي 
وُحْسَن توا الْرَدَ َأَنَّهُ يحْبُ الْحيبنَ»ه [آل عمران: .]١48-19‏ 

«ايكاها الّنَ امنوأ لا مَكونوا َلدِنَ كفروأ وَكَالُوأْ لِاِخْوْنِهم إِذا صَرَبْوا في الْأَرْضٍِ أو 
كوا خُرّى' لو كلو نهنا ما مَاوأ وما فيلا ِيتِمَلَ 1ه" وَلِكَ حمر فى ووم وله 
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7206 و 1 جرم ال مي 2 . 11 
ب- ويميت وَألَّهُ يِمَا نملو بصدر (6) ولين هَيَلَْمَ في سَيِلٍ الله أو مَثَّمَ لمغفرة من الله 


ْ 


مس دك عه نك يه ره 44 بي بحو ل م2 سيو دي ل 
1 (©) وَلَين متم أَوْ قَيلتم لإلى أل نحسَرونَ [آل عمران: .]1١58-١85‏ 


دن سدع مم 2 رم . م 6م 2 4ع سه سا رن م وه 4 
«إولا حَحسَبنَ الَذِنَ قيَلوأ في سَبِيِلٍ أله أمونا بل أحيكة عند رَيْهِمْ ررَفونَ 9 وَحِينَ 
- يروو مم عي 2 0 ا برس ريه ره جح م وتتي ه48 لدي سمه 
يمآ >اتلهم أله من فَضْلِوء وسَتَبِشِرُونَ بألذين لم يِلْحَفوا بهم مِنَ حَلفِهم خوف عَلبهمم ولا 
وم سر 7 مه امه مر م و او عمم صكوم 78 
هم يَحْروكت 67 © ١‏ شْرون ينعمَدٌ من الله وفضل وأن لله لا يِضِيع آجْر الْمَؤمِنِينَ 


عد خنيا-. ٠‏ راي عير 2 بي 2 سين امعد 9-3 5 م سم 6م 0 2 صر 
© ألَنِنَ أسْتَجَابوا يله وَاليَسُولٍ من بَعَدٍ مآ أَصَابَهُمْ الْفرَح لَِدِنَ أَحَسَنُوأ هنهم تفقوأ 
26م لع يحم م7 ل .4 ريو ملسيو 0 سس ش22 مسيم سر سح يع برح 7 يرج 2 
أ (05) الذين أ إن ١‏ 9 | إنمه 
ح عظِيم الفللة لزبن قال لناس إن لئاس فل حجمبعوا 8 هم فزادهم إيمئنا 
ري له سو وس مهو س.ومر وجرا رث احج لم عدعه ردي سم صصس سمج كي سمءساءوم وافر 
وقالوا كديا الله ْم الركيلٌ 9 كانتلبوأ بِنِعْمَةَ يِْنَ آله وَمَضْلٍ لم يَمَسَسَهُمْ سوم 
5 3 عد 
سروه ماع ميةً مهو في مه - ا 000 عردو 4 لسري 2>” 
واتبعوا “ريون الله واله .ذو فصل عظين إِنَمَا ذلك الشيْطن يحوف أؤلياءم فلا 


م م غ2 ولء ‏ سلس 2 
تخافوهم وَحَافُونِ إن 3 مُؤّمِِينَ 6 [آل عمران: 59١-هلا١].‏ 
<© تتكيل فى سيبل لله الس ثرت العيزة دي ؟ 


0ك 


2 
و م 2 وي مبزرولاء عم لودا اج رلوم له عرخ مرس ‏ حجر رش الى رس بوم 
50 ك0 3 + 9 04 3-59 - ٠م‏ عر 35 اليل . 

َيِل فى سَبِيلٍ الله سِفتلٌ أو يِعْلِبَ ضوف ورتب جا عظمًا 9 وما لا تقايلو 
هه بز نتن راث زو دوم 2 ل ملسم رما س ريم رصح لم مهد ل شير ورا ريسه 6ح وس اده وح وم 

م6 فيه . 0 ١ 3 5 ٠.‏ و 
سيل لَه وَالْسْتَصْعفِينَ مت ألرْجَالٍ وَالِيْسَِ وَالْولْدنِ ألْذِينَ يقولونَ حرجنا من هذو القرية 
02 1س لص ع عر َو سيك اص ص 2001 0 اعورم وري روم 


)١(‏ كأين: كم. 
(0) رِبَيُون: جمع رِبِيَء وهو الرباني المتخلق بأخلاق الرب. 
(*) وهنوا: فتروا. 
(:) غرّىئ: جمع غازء ك: عافٍ وعفى. 
(5) #«##إِيجْعَلَ أنه ... إلخ: علة لثَالوَا4. أي: السبب في ذلك القول أن يجعل الله ذلك القتل حسرة 
في قلوبهم. 
51" 


06 ذه ابوه ال مه سيم صدهم 2 20 م م - كو و 
«ولا تهنا في أنِعَاهِ الْمَوَرِ إن مَكْوْوا تألمون فَإِنَّهَمْ يَألمُوت كما تالموت 
0 2 اعنن. ...تررك ب ألم ا الع ا 00 2 0 
وَرَجَونَ من الله مَا لا يريجو وَكانَ اللَهُ عَليمًا حَكيمّاكه [النساء: .]٠١5‏ 
21011 7“ ب ساسغسة اي ل وو مس 1 ع ») 35 وو 020 
يتأيها ألْذِينَ ءامنوأ إِذا ليثم أل كرو رَحَمًا و اكه 
2 مح سدس . 3 عر 3 4 2“ مح ف 2 00 
ومن هلهم اي ل اين لان ل 0 
جب ادس سلستةس الى لشي سم م عي ححص سي ادعرعء دن ع 
بِعَضَبٍ ين الله ومأوسة جَهِنَّم و لْصِيرَ 9© © تيك 50 الله قنتلهم 


0 


ال (/) 2ح سسءء (6م) 0ه 00 ام ست ظًّ م 
دما رفكت إذ وميك 77 لجر لَه رع قل لْمُؤْمِنِيَ منة 4 ب حسكًا! إرك 
وير عير - سلطا« 020014 21 58 : 
7 سَحِيعٌ عَليمٌ 0 ذلكم وَأرَكَ الله م ا م أ كتفرين 49 [الآنفال: واحمَا]. 
ا أ م م 0 “20 كر .م 2 5 م6 صصء م اس لأس و 
«#يأيها أت عَامنوأ إذا قِيثْرٌ فِكة كفتْبنوأ وأذكروا اسه كيرا لعلكم 


يوصد 2 
2 2 م2 2 مسو يو 2م 6 ساح سل ل 6 شخ مر نير 3 6 رقي ١‏ مه 
نفل رت وأطيعوأ لله ورسولم ولا تنلزعوا فتفشلوا وتذهب رط واصيروا إن 


ل عع صر 7 000 8 لوكا 3 2 2 4 2 
يام لي 0 مريت ع لْقِسَالٍ إن 1 5 عِترُونَ صَدِيرونَ فكوا 


لغفا من لزي كتررا أنه هرم لا شتت 


راغ له 


© انَ”"" حَنَفَ أنَّهُ َك وَطَلِمَ ألك هفيكم صَعْماً ين يك يَنحكُم يَنَدُ صَِرَهٌ يلوأ 


)١(‏ أولياء الشيطان: حزبه وأنصاره. 

)١(‏ زحهًا: زاحفين عليكم. 

() فلا تولوهم الأدبار: لا تفروا من القتال. 

(5) متحرّفًا لقتال؛ أي لمصلحة حرب. 

(5) أو متحيرًا إل فئة: جماعة من المسلمين يستنجد بها. 

فت باء: رجع. 

(0) وما رميت: أصبت مقاتل القوم. 

() إذ رميت: أتيت بصورة الرمي 

(9) موهن: مضعفف. 

)09١(‏ ريحكم: قوتكم» سماها ريجًا؛ لأنَّ الريح قوة عظيمة» تدمر كل شيء بأمر ربهاء وهي التي سلطها 
عل الماضين. وكذلك الاتحاد قوة عظمئل. 

20 الآنء أي: وقت ضعفكم, والآية بشارة من الله بأن المؤمنين تقوئ نفوسهم حتئ يكون الواحد مقاومًا 
للعشرة بما أعطاه الله من قوة العقيدة» وقد يؤيد ذلك بعض الغزوات. 
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لالع خج سا ع تّ سج اؤوسرة لقن - م قل ا 00 هه ع 
مين وإن يكن يكم لت يَعْلبُوَا ألمَيْنِ بِإِذْنِ أله وَألَهُ مَمَ ألصَّدرِنَ» [الأنفال: 258 55]. 
> رقا مج مدو 


ل ل سوط سك سه 7 < ل وس أ 0 0 

موقل إن كن ءاباق 1 تَاوْكم وَإِحَوانُكم وذو شر وأموال اوها وحدرة 
00 ته وق بح داع بس 21 7226 ا و 100 5 

كَسَوْنَ سََادَهَا وَسَدكنُ تَرْضوْتَهَآ أحبّ تسم : ين الله وَرَسُولق وَجِهَادٍ في سَجِله- 


ديعو ه١١‏ ريه سكي مه كي قد مضو كى سه 20201 
ل 6 لَه يأمرى وَأَلّهُ لا يبْوِى القوم اليد قر 
201 مم عل لابه سر قي 6 جد 5 
«ايتأيها ال حَامَنَُاْ ما لك إِذَا يِل لك أنْقِرُوأ في سَيِلٍ لله أَتَاقلَثْمٌ ِل 


. 
لد 


200 5 ممه مح 7 فَا مت 1 2000 1 
لأرضٍ أَرضِيم بالحيّزة لديا مت الأجِرَةَ هَمَا متم الْحَيزةٍ ديا ف الأيجِرَةٍ 


يِل © إلا تَفِررأ بمَدْنَكْمْ عَدَابًا ليما 1 وما غَبركة0" ولا 
قد 


إ 

كدرو امتبكا وللةة عل حكن شر ري د شعن شك سك لذ ]1 
لكربة ا تشكزوا اك أن" |« تهها: في المان إتكقرل افيف 3 ع5 
حك هنمتا ديل 3 ا كه 0 يشرو تزتها عكر 


© تيناج ل" ' متها الث فى عي الا يك 22 لخ 


13 إن أنه انتقة تورك اللؤريوة النكية توتو برك ليه الحنة 


ار سر م2 سج يعار لعج مير مدى (:ة) عر ريك 2. 1 20006 

سيلو في سل أنه مِتَئُونَ سكلور وعدا عليّهِ حمًا يي الَوْرسْوَ والإنجيل 
ورمعو ذال 2 سرح . عب 3 مي بس ووه له سكو مم لمم ع سك 2 
وَألْشُرْءَنِ وَمَنْ أووق يعَهدوء مر لله دَاسْتَشْروأ ييبعكم الْذى بِايَعَمٌ بي وَدَلِكَتَ هو 


ف 
ا 0 7 رك رسك 5 0 2ه عْلْمْلةٌ 
«يآمًا الِنَ موا هيلوا الّين بَلْودمُ ين الْحكُئَرٍ وَلجِدُوا فيكم غِلظه 
وَعَلَمُوَاأ أن أله مَمَ الْمتّقيت*» [التوبة: 15]. 
7 لو وء (1) بغ 01/0 رس سنا 


ددا لَقِيم ادن كفروأ صَصَرْبَ لكين حَيَّه إِذَآ اموه < شْدمأ الْويَاقَ '” م 


)١(‏ فتربصوا: انتظروا. 

(0) يستبدل قومًا غيركم: كما هي سنة الله في أن يرث القوي الضعيف. 
() خفافًا وثقالا: لقلة عيالكم وكثرتها. 

(5) وعدّاء أي: وعد بذلك الجزاء وعدًا . 

(5) فضرب الرقاب: فاضربوا الرقاب ضربًا . 

(5) أثخنتموهم: أكثرتم قتلهم. 

(0) فشدوا الوثاق: فائسروهم. 


"535 


5م تت لوت 1 دا ل 1 لاف فر و ل 
14( ل 0 4 0 2س عر زمرو سيرء 2010 
تشم يتين ليد فنا في سيل لل نك جيل اخ © عيبن تفخ )3 © 


020111 ول صم عر تة» 


5-5 م2 7 ًّ ع وسش ليدع 24 سر 
لهم لنَدَ عَرَكَهَا لج © يتما ألْرينَ 2 إن تصروا الله يصرمم وَييتَ أقدامكر © 
دن كدرو عنسَنَا لم0" وأسَلّ هر 09 وَلِكَ بِأَنَمْرَ كُيهُوا م1 كَرَد لَه تاخبط أمملهرز 


َه 6 07 3 2 2 دوع عور 7 2 عّ 
© © أله وى الأب مثا كت 6 َه الس من قَلهِم دمر يك ةا 


2 7 0200 عل عر 1 34 2-00 
و هرين أمثثلها 9 دلِكَ 35 لس مَل 01 زين اموا وأن ألْكفْرينَ 31 0 ِ لل إِن | 
و ا مس 0200 0 أ هه - ع م سيور 8 سس يو سل مر 
دغل لذن موا وَعَمْلوا لصَّلحَت لصَّلِحَتِ جللتٍ تحر من تحنها ل وَلَدنَ و يحون 200 


0 1 اله 2 مكو 3 كن 
لَيَحَدكَ 2011 ىَ ناص ط و [محمد: .]١"-5‏ 


5 
1 و 
3 
6 
ع 
1 5 


مَرَصُوصٌ 6 [الصف: .]4-١‏ 


. تضع الحرب أوزارها: آلاتها وأثقالها كالسلاح» والمراد حت تنتهي‎ )١( 
ليبلوا: ليختبر.‎ )( 

() فتعسًا لهم: فعثورًا وانحطاطًا . 

(5) دمر الله عليهم: أهلك عليهم ما اختصهم به من أهل ومال. 

(5) كأيّن: كم. 
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الإيمان» والكفرء والنفاقت7) 


(4) سنة الله في الخلق أن يصير الناس أحزابًا وشِيَعًا إذا دعاهم داعي 
الإصلاح» ففريق يناصر الداعي سرًا وعلاينة» وذلك هو الفريق الذي آمن 
بالدعوة» واطمأنت نفسه إلى صدق حاملهاء ولم يوجد في نفسه من الأمراض ما 
تخول نووك: فنولها«ورائ عدده من الشحافة ما يحيله عل :متاضرة الوافي : 
والكقاون سن واولنك الاين معي القرانة المؤميع: ْ 

وفريق آخر شبٍّ على حب الأنفة» والتأبّي علئ الإصلاح» ومرضت نفسه 
بالعظمة الكاذبة واستولت عليه التقاليد الموروثة» فيقاوم الدعوة وحامل الدعوة» على 
الرغم من قيام الأدلة الكثيرة علئ خطئه في هذه المقاومة» وذلك هو الصنف الكافر. 

وهناك فريق لم يجد عنده من الجرأة ما يجعله مع فريق الكفارء ولم يجد 
عنده من سلامة الصدر وطهارة النفس ما يجعله مع طائفة المؤمنين» فأخذ يوارب 
ويداجي الفريقين: فريق المؤمنين وفريق الكفارء فإذا شئت أن تحكم عليه 
بالعداوة للمؤمنين خدعك ظاهره» وإن أرذت أن تضمه إليل الموؤمنين خال دون 
ذلك فساد قلبه. 

وقد عرّفنا الله -تعالى- أوصاف المؤمنين وأعمالهم» ثم أوصاف الكفارء 
وأوصاف المنافقين» وعليل المؤمن أن يعن بنفسه فيعرضها علل أولئك الأوصاف 
التي ذكرها الله في كتابه لكل من هذه الفرق» فقد يكون مخدوعًا في نفسهء 
ويرئ نفسه مؤمئًا وهو عند الله كافر أو منافق» وقد يكون عنده شعبة من النفاق» 
وهو لا يعلمهاء فيعالج نفسه حت يصير مؤمنًا حمًا. 


)١(‏ فصلت القول في تفريق القرآن بين أهل الإيمان والكفر والنفاق فى كتابى: «الصحابة والقرابة فى القرآن 
الكريم .. دراسة تحليلية موضوعية». (عمرو) 


"15 


مم د ص ساد 5 رد بن 2 وار 
© الذين ونون لعب" ' وَيَمونَ لصَلوة ويا 00 سُقِقونَ ند 
5-2 ان خم 57 0 020 


ود رو 7 4 8 
ومورة يذ ازل لِك وما أل من قَبلِكَ بك يلخو ه مون © © أيْلَبِكَ عل 


من ريهم وأولتيِك مم هم المفلحون» 2 وك 
0ه ا انان ارا تقر قبن مدر نكري ا ال 116 انه 


01 


وَالَْوَرِ الآ وَالَلَبِكدَ والكتب وَالئيَنَ وَدَانَ الْمَاكَ عَلَ عُيَدء دَى الْشُرْق وَالِسئ 
2 2 معي 0) ركس م رةه 
وَاَلْمَسَكينَ وا بن السَيين وَاَلسَّايِلِنَ وَف الرَقبب أَقََامَ الصَّلَوْةَ وَءَاقّ الَكَردَ والموفورت 
3 02000 2116 ل ل مكرة ته ري د مق 2 سس 6 ست 
يِعَهْدِهِمُ إِذًا عَهَدُوا وَالصَدِيرَِ ف الباساء 9 وَألضْرَاء وحِين البَأس أوْليِك الزين صَدَقوأً وَأوْلتِكَ 


هم لْمَتَفونَ؟ [البقرة: /10/0]. 


ءامن الول يمآ أرِل إِلَهِ من ريو ايند ك1 عام يأك ومكيكد. وَكبو. 
فود 1 نينخ يرت كثر ين أشزرة كارا بتينتا وللننة خترللك يك ترقت 
َلْمَصِيرَ م [البقرة: 86؟] 

«# وَسَايعْوًا ِل مَمَهِرَوَ ين رَبْكُمْ وَجَنَّةِ عَرْسُهَا السَمَوتُ وَالْأَرصُ هِدَّتْ 
لكين 3 ادن تفكوة ى. الكراء وَالضَرَا (الكلين القبظ والمافِين عن الكَاسن 


)١(‏ الغيب: ما غاب عنهم كالإيمان بالله وملائكته واليوم الآخر. 
(0) مَنْ آمن: فغل من آمن. 

(*) وفي الرقاب: فكها من الأسر. 

(:) البأساء: الفقرء الضرّاء: المرضء البأس : الشدة في القتال. 


"1/ 


© وق 2 سه ه سابع 5 2 2 د د 
ُوْكَيِكَ جَرََوُمُ مَعْفِرَهُ من رَبّهِمْ وَجَنَتٌ جترى من ححَتِها الأَمكرٌ حلت فا وَهْمَ 
أَجْرٌ اَلْعَيِلِينَ) [آل عمران: ]١ "5-١‏ . 


1 ا اي 1ك مث لسن به ل ليا ' 
02 َم 22 ورج دو 2 3 7 


نا ذُنويَا وَإِسْرَاقَنَا ف أُمَرِنَا وَتَيَت أَقَدَامَنَا وَأَنضرًا عَلَ الْمَوَو الْكَدِيَ © ََالْهُم آله 
توا الذيا معكن رات ارد وَأنَّهُ يحْبُ ألْحينَ» [آل عمران: .]144-1١45‏ 


© يتين يشر يت له تقل 36 1 ا بخ 8 اللاية © اله 


ِ رز به 58 سم م صرء ماع )2 ع سام عوم 9 َو 56 
سْسَجَابوا لَه وَأَلنَسُولٍ صن بَحَدٍ مآ أصَابَُمُ يك لق لذي أحسَنوا ممم واتقوا آجر عَظِيم 


2 - 42 0-7 0 د ابد و دو روه بس ريرج بر وز رص ظرهة ساس وس 
© ةق اكش لاط متام الدتيف اردق إإيكنا ركلوا سنت 
لَه وَهْمَ كيل © هلوأ بِيعْمَةٍ ين اله وَعَضْلٍ لَمْ يَمْسَنَهُمْ سو وَاتَبَعُوأ رصْونَ 


رع 
4 


2 6 دو “م فَضْلٍ عَظِيوٍ 6 [آل عمران: .]1174-1١/١‏ 


2 7 ا 22201100 عميكة .عل ل 6ك مل ل ا لس (0) 
طإرت فق حَلق ‏ التعوت. والارين. واخوللف الكل التاق كنف لأول الألن 

عتمم د 1 ا د دو ب 00020 عو ى انهه لغ م ل. 6 ل 5 و 
9 ألَذِنَ يذَكْرُونَ أنَهَ قِينمَا وفُعودًا وَعَ1َ جُنُوبِهِمُ وَسَتَكَرنَ فى حَلْقَ السَّمْوتِ وَالْأرضٍ 
يس سس لت سه سك سه وى ا ل هه ع ا 209 0 مم يده 
رَيَنَا ما حَلَقَتَ هذا بطلا سبحَنَكَ فقَِنَا عَدَابَ الثَارٍ ©) ربنا إِنْكَ من تدخل النَارَ فَفَدَ 
22-6 سسا 2 - و اع رورسم مد وشا رسا يي وه 
خزيتم وما لِلظَلِمِينَ مِنَ أنصَارٍ 69) رَنَآ إِنَنَا سَمِعَنَا متاديا يسَادِى للإيمَدن أن عَامِنُوأ 
00 ع ل رس جرس( سجني عد 42 1 ار 2 وه ال 0 
برَيْكمّ فعامنا فاغعفر لنا ذنود” : 5 01 


دس سود 1 98 2 
5 


لج عم ف ١‏ ذو ل الاق سر ل مراك ل 6" مايل ارا اوعس عاطاها. عع وي #سر اك اعد “لور اقم امو 
واخرجوا من ديَرِهِم وأوذوا فى سبيلى وفلتلوا وقيلوا 00 7 5 0 جِنْلتٍ 


)١(‏ كأيّن: كم. 

() رِبيُونَ: جمع (ربِّيَ)» وهو الرباني 

() وهنوا: جبنوا عن القتال. 

(5) القرح: الجرح 

(5) الألباب: العقول. 

(7) بعضكم من بعض: هم سواء في المجازاة علئ الأعمال. 


"516 


7 39 _- عد 
م ١‏ عن مال 8 ل عر مر 1 ع يي عرض ف عر وو 0ه ّ 2 )1 > مه 
أبن امنوأ يُمَئُِونَ فى سيل أله وَالَدِنَ كَمَروا يمَُوتَ فى سَبِيلٍ الطلكُوت”" كَمَدِوا 
5 سم ا 3 2 مه 2 - تن تيد 5 
وْليَآة ألشَيْطن إِنَّ صِدَ الشَّيْطن كنَ صَعِيقًَا [النساء: 75]. 
هه موه م مس 30 لم 35 ماع 0 مر م 
اننا اللؤيورة: الث إذ1 ذكر الله ويملت لويقة وإذا تيت عليية يشم امتهم 
سرح سمه مس ام ع 1 + ع 2# 1 0 د كه م وج مسوم 7-5 د 
مانا وَعَكَ رَيَهِمَ يَمَوَكلونَ 9 ليت يقيفوت اله وَمِمًا ردفْتَهُمَ يفقوت (© ولي 
زرو مجوء رص 50 020 وو حبر عمو ره اد ا « فا 
الْمَؤصنُونَ حقًا 2 دَرَجَتَ عند ريهم ومغفرة وررق كريد 4 [الأنفال: .]4-١‏ 


سم ا َجَهَدُوا بأمولهم وأنفسن في سيبل الله لذن 2ر01 


مسر 


سوس كوي ل بعجموء كياسثو عء ,0702 7 أن 0000 وس ووا هم 

ونصروا أؤلتيك بعصهم ولاه بعص واد ين امنأ وم يجاجروا ما سن تيع من و 
0 26 عد ا نه 7و م 

0 باحزوأ 3 ل .أ 


2 عرو و« 22 ل 221 5 100 
سه ره 
را 0 7 سمغ لمرو سرع رق 22 2 
بمَا مَْمَلَ بَصِيِرٌُ © وَالنَ كَنَروا بتطهم أو بَعن إلا مَفْعَلوه97 مكن وقد 


ف الأرضٍ وَقمَاةٌ حطيد © تاليرت انثا مقلبنا 1 في ميل اله لين 
“ووأ وَنَصَروأ وتيك هم ال م مَعْفرَةُ وَرِرْقُ 2 ين امنأ من يعد 
نقتا متهها متخ ازلهك مك راذا انس بحت أذ يتتتى فى كتب 21 إ 2 

ع شَىْءِ عَلِيم# [الأنفال: 77]. 
هوَالؤيون والنؤيتث بَدُ وي بَنهِنَ يأثروت يِلْتَعَرُوفٍ وَِنهَْنَ عن الشكر 
م2 2 2000 


6 3 
لكي و م سوير 0 0 مس مشو يو 717 مسريو 246 1 
شمو ألصَّلَوةَ ودؤتوت ألو وه ويطيعون الله ورسوله: وليك سير مهم ألله إِنْ 


عرِيدٌ حكيمٌ © وعد أله و - َلْمُؤْمِتِ جَنّتٍ تَْرِى من حََيِهَا الأتهدرٌ حَِدنَ 


ع 
5 4 ماس 2 رم ع 2 وو 7 0 َو مو بمب 2.0 مور 
فيا مك ٠.‏ طبه كت حا عدن وَرضوان مرح كلو أكر ذال 8 77 هو الفوز 


لْعَظِيم 4 [التوبة: الاء .]0١‏ 

«# إن لله أشْيَى من الْمُؤييت أنششَهُم وأموكم يأرت لهم الجن 
21 2 وي - مد وود بزب برو عد مدي مر كال كرت الى ا ساويية 
بيلوت فى يِل لله مِنْئلُونَ وطْئلوت وعدا عَليَوِ حَنَّا ف التَرْرسةَ وَالْإضضل 
١ 214‏ آذآ 5 مرح ا 2 0 و و 2“ سامح في له 2 
وَلْشُرَْانِ وَمَنْ وو بعَهْدوء ل سَتَبسْروا بعكم اذى بيعم بد وَدَلِلكَت هو 
)١(‏ الطاغوت: الباطل. 
زم آوواة ضموا إليهم المهاجرين» ومنه #ءاوىت لَه ا كا : ضمه إليه. 
(؟) أولياء بعض: نصراء بعض. 


2 اج تفعلوه : من تواصي المؤمنين ومقاطعة الكافرين + 


)2 فتنة : بالاء ومحنة . 


44 


لْمَوَرُ الْعَظِيمٌ 09 التَتبونَ المبثرت لليذوت السَيِحُون”'' الْلَحِحُونَ السجذون الْأمِرُونَ 
ِالْمَعَرُوفِ وَأَلسَاهُونَ عن المحكر وللكيطرن دود ألو ءِ وَصثّرِ الْمُؤْييت* [التوبة: .]1١١ 011١‏ 

« © أن يلد أثنآ أل َك من َيه أل ذل ا 202 ارا 
© ان بود بِعَهَدِ آله ولا ِنَفْصُونَ اليتق" 9© ون يِصِلونَ مآ أمرَ أله يد أن 


و اس ع جبتصرعة دبع 0220 07 


و« علوم بارا ما سا ك2 م عام بسر سح لس د ركمعرهم 
يوصل 0 00 ويخافون سوء الجسّابٍب 9 والذين 0 الوه وجِد 0 0 


1 قر 002 48 سو 22221 20207 ديو 

له لمعقسم لل السس(ة) م 220 0 2118 9 ون 4 

عدن 0-7 ومن 2 من لي و وذريتيم والْمَلج 8 0 بَانِ 
6 روغ بعل ردم 

© بمَا صرح فْعُم عُقّىَ أَلذَآرِيه [الرعد: 14-19]. 


0071 


0 بيت به لين إذا فر لَنَهُ ويلك هَوبْهُمَ وَاصّدرتَ عَل مآ 


3 ا 14 عت 0201 


صَابَهُم وَالْمِقم لصَّلروَ وما ررَكنَهُم مف» [الحج: 4" ه"]. 
تت الث مق يضر كه ند لتروك. عيذ :63 ألين: إن" كيم ا 
0 م مر 1 - 1 لك دع د عرد هه 


001 هه 6 م ل 7 
الاررض أقامواً | الصلوة وءاتوا ارك 5 وَأمرواً بالمعروق ونهوا عن ا , ويله علقبة 


م ع4 
الأَمُوَرٍ» [الحج: .]4١ .5٠‏ 


ته 


جة كل التزيئن © أن ن ف سكو كيغة © ردن م عن 
رد و 00 ا : : ا 2 
معرصُوت 9©) وَالْذِنَ هم لكزة تمل © نين هم يتجهم حَوظد © | 
55 1 ع ع عرشي 3 فاته ِ- يحو لس : 3 5000 
أزواجهم أو م مت سم لهم عي مرفي ا فَمَنِ أبس وآ ذلك فأؤليك 
هم لْعَادُو 7" © ادن هِّ متهم ل عون )0 ودين هر ع صَلَومهِم 


0 


)١(‏ السائحون؛ أي في الأرض فيعتبروا بمن سبقهم كما قال: «أقلز سيوأ ف لْرضٍ لتَكْونَ طحم لود قلوبٌ يعَقَلون 
4 إل 

(؟) الميثاق: العهد. 

(9) يدرؤون: يزيلون. 

(:) ومن صلحء أي: دون من فسد فلا يدخلها؛ لأنّها دار استّحقت بالعمل. 

(45) المخبتين: المتواضعين. 

(1) ما ملكت أيمانهم: النساء المملوكات. 

(0) العادون: المتجاوزون الحد. 


جب ل دغر ”0 | هن 


يحافظونت 67 أزليك هم الوْرثونَ © الذِنت يرِنُونَ الْفْردوس هم فِبَا حَندونَ 


5 ف ب ور ك5 و رم مجعم ١‏ اجن عير © شمن .اتن ا 02 ووم مثره 
#وجاد تمن الت يَسَمُونَ عل الْأرْشٍ''' هَوْيَا وَإِدَا حَاطْبَهُمٌ الْجَدهلونَ قَالوا 


3 


00 مك بي > بيو مس اع اوس ىح مل سس (") ا ب 1ب عوك مء 
سلما وين يتوت لريْهم سجذدا وقِيئما وأأذيس يقَولُونَ رَيَنَا أَصْرفق 


عد 

دص دياس سس م2 اه َه >> >(:) حم هه براح عء َس دديرىمى حم 
ا عَدَابَ َه إك:- عذابهنا كان حرام إِنّهَا سَآءَتَ مستَّفرًا ومَقَامًا 
22 سم 4ه بي ابرء ىه سمي ميج ئاه مه 94 0000 7 > فى 
ليت إذا انفقوا لم سرفوأ ولم 1 ١‏ وحكان - يلكت 1 ١‏ والذين لا 
ددعي 070000 7 ل سم ساي جنير م مسد مه يي 20 3 20 2 

يدعورت مع أله إلنها ءاخر ولا يقتلون النفس الج : الله إلا يالحق ولا دزنوت 
يرع سح سر < ل حي مس م (ل/ا) جع وم داج عر 0 و سم مج سملل 201 5 و جح حع 
وَمَن بِفْعَلٌ ذلك يِلَقَ أثاما يِضَعفٌ له العداب يوم الْقِيمَةَ ولد في مهانا © 
يخ سن سا ا اميس سل و “ل 020 00 ّي ال ل عساش له م 
إِلّا من تَابٌ وَءَامَِ وَعَِلَ عَمَلا صَلِحا تأؤلهلك يدل الله" سَيْنَاتهم حَسَئنتٍ ون 
مسو بدورى ب مس - س ا سر ماسو ميرو م مي سسا ك(94) صم 

لله عَفورا تَحِيِمًا © ومن تابه وَعَمِلَ صَللِحًا فَإِنْمَ ينوب إِلَ الله مَتَابا 9© والذزنت 
0 2 شم عاب سيره متح 5 د١2‏ ا 5 ري فل ميرد عر 

لا شهدوت الزور وَإِدَا مرو باللْغو موأ كرا © واألزينت إذا ذكروا سَاينتِ 
50 عرس 20 عرء >2 )١١2<‏ حر رمس را 0ع 0 رود ساس دس 7 6« 2 
رَيَهم لمّ يخِروا عليّها صما وعميانا 9 والذين يقولوت رسا هب من أزولجنا 
موسي م 20 كمع 7 سمح وه 10 0 52 0 
ركنا كه أعيري 2١١‏ وَلْعَصَلْنَا للشتقت إِمَان 297 © ويلك خخروت _الْْرْصَة 
0 مو؟ لويم 2ه د مسال 2 © سشويء بوم عه سودما ع 
يما صبرها ويلقّوت فيها تحيَّةَ وَسَلمًَا 9 ختدرس فيها حسنت مستَفَرا ومقاما 


)١(‏ هونًا: هيّنين. 

(؟) سلامًا: سدادًا من القول يسلمون به من الأذى. 

(9) سجَدَا وقيامًا: خاضعين قائمين له بحق ربوبيته. 

(؟5) غرامًا: شدة ومصيبة. 

(0) يقتروا: يضيقوا. 

(1) قوامًا: وسطا. 

0) أثامًا: جزاء إثم. 

(0) مَل أنَهُ» ... إلخ: يبدل ملكة المعصية في النفس بملكة الطاعة. 
(9) يتوب إلئ الله متابًا: يرجع بذلك إلى الله متابًا مرضيًا . 
)٠١(‏ كرامًا: معرضين مكرمين أنفسهم. 

)١١(‏ صما وعميانًا: غير واعين ولا متبصرين بما فيها. 
)١١(‏ قرة أعين: ما تسر به العين لتوفيقهم للطاعة. 

)١(‏ إمامًا: قدوة صالحة للأتقياء. 


1104 وير 


© م 0 4 ضٌّ َِِ ا 2 فَقَدَ كَدَمثْرٌ و طون لِرَام” "0 * 
[الفرقان : «5-ل/الا] . 

«إِنَما يؤْمِنُ يننا ألَذِنَ ِدَا دكروا يبا حروا سْجَدًا وَسَبحوأ بحمو رَيْهُمْ وَهُمَ لا 
كرود © لباق ' جنويهم عن الصاح يدغوت مَبَنم ا وين وكا 
ََعْكَهُمَ فقون © قلا كَل عن 15 فى لم من ف عن جره 5757 
[السجحدة: هاحلا١].‏ 


1 مح هد مارم سام 7 عيض ع به 268 026 و 

لولم ًا الْموميونَ | حاب ا هنذا ما وعدنا 2 ا وَصَدَقٌ أله ور 9 

- سرد اوجن بر ٍ< ل سيم ة(>) سن سبي م مير رس عط 
نا كامَُمَ إلا لمعاو مله 113 2 الشلنن يال عرفو 16 مهدو للد مجه 


[الأحزاب: ؟١-55].‏ 


ع 2 ا دصكة > لسعو > يسو ل سم سس لظ الل عم ك2 1 موسير 
محمد سول لَه وَالَذِين معةد أَشِدَهُ عل الْكَارٍ ره سم رهم :نجل .عون 


ف الْاضضِلٍ كر أخْرَ سَطَمُ َزرَمُ دَاسْتفْلظ دأستوى عَلَ شوقه. بِمْجِبُ ازع ليقي بهم 
21 وخر سم يي 556 لع سار 2 
الكفار وعد الّهُ الَذْنَ َامنُوأ وَعمِلُواْ أَلصَّدِلحَتِ ضر تَعْفرَدٌ وجرا عَظِيمًا» [الفتح: 19]. 


© إِنَّمَا لْمَؤْسُونَ أن 0 أنه ورسولوء ك0 م ترَتَابوأ وَحَنهَدُوأ ِْمَوَلهمْ والشريير 
اصَسندِفُونَ)4 [الحجرات: .]١6‏ 


)١(‏ يعبأ: يعتد. 

)١(‏ دعاؤكم: عبادتكم. 

(9) لزامًا: لازمًا يحيق بكم ولا بُدّ. 

(5) تتجافئ : ترتفع وتتنحئ عن الفرش . 

(5) خوقًا: من العقابء وطمعًا: في الثواب. 

(5) صدقوا: وفوا. 

(0) قضئ نحبه: مات. 

(8) سيماهم: علامتهم,» مَثَلهم: صفتهم. شطأه: فرخهء وهو ما خرج منه وتفرع إلى جانبيه» والمراد أنه: 
برز إلى وجه الأرض وصار له جوانبء» فآزره: قوّاهء فاستغلظ: غلظء. #تَآسَنَوَئ عَلَ سُوقِ#: استقام 
عليهاء ليغيظ: علة لتشبيهم بالزرع في زكائه واستحكامه. 


0700 


- اوس > ل 01 مرو حك ١‏ 1 ئض قو 2 12 ًِ 5 
##إت الْمَنَّقِينَ فى جَنّتِ وَعَبُونٍ 69 عَحِذِنَ ا َِبْمَ كا مل ديد 
رس ص 7 


ل 2 عرو د ًّ ده ملو ي(١‏ م م وده سج سح ا 4 57 
ين © كنأ كيلا يَنَ الل مَا ييَجَمُوك'' © وَإلْأَخَارٍ م سََعْفِنَ © وَف أََولِهمَ 


ّ_ 


حَقٌّ لِمَيْلِ وََلْحرُورِ» [الذاريات: .]19-1١6‏ 
9 9 ار ار 00 لمق لد روما لو 1 فنك المي مرا 


جح 20 ا مدي اح سد وو 4 حنم أله بمعدعو حنج 
© إلا الْْسَت © لس هم عل صلا يمن © وَآَِ ف أَرْمَ حَن مََْمٌ © 
03 عمجرمو (") بحس رمك د وساي جرلا مم لم مه ابت عر عد د 1-1 
مَل والحرور ‏ 2 وألنين يَصَيْفْونَ يور الن 09 والْذِين راك رارم سيار 


إن عَذَابٌ 0 عر 2 ل اَن هم روجهم 00 2 إلا ع 0 أو ما 
ملكت َم وَإبَمْ حََدُ مَلت © هَمَنِ بِتَقَ وي كَلِكَ دوْبَيِكَ حُمْ المَامنَ © 


217 7 رمه مو رمه 2 
وَذِنَ هر ا و رَعوت 0 وَالْذِنَ م سنداعم عَبِمُونَ 9 وَالننَ م عل صَلَامْمْ 
مَافِظُونَ © وليك في جَنّتِ مُكرَمُونَ» [المعارج : 80-19]. 

ا( لكان شرو نون كاري 1ن ولي عكار اها ور اا 
عقا عير التو عافن" 131 كن كر التقيليا "07 ولفرة التلمام .عل 
حي" مشكا ويا وأبِيرا" © إنا يدك إويه لله لا زد مك جز ولا حورا © | 


2 2 يه 9 لخر مسو 2 يبي مس 22 هء (9) )١٠١(4-2-+‏ مووي 
حافت من 5 وما عبوه مَطرِرًا 69 ! فوقلهم ألله سر دالك اليو ول دضره وسرورا 


3 


هه هك 2 رس مع كعد ةة ‏ ر سود إلا موسا 2م 
9 وَرَنهُم يما صبروأ جَنْهَ وكَربرا 09 مُتَكِينَ فيا عَلَ الأرايك لا يَِرَوَْنَ فيا سَنْسَّا ولا 


دم مم١١‏ رمامخ سروم ع ع 170 00 
ون © وَدَلِيَةَ عَلَهِمَ 0 ل --” [الإنسان: ه-4١].‏ 


)١(‏ يهجعون: ينامون. 

(؟) هَلوعًا: شديد الحرص قليل الصبر. 

() المحروم: الذي لا يسأل لتعففه. 

(4) مزاجها: ما تمتزج به. 

(5) مستطيرًا : فاشيًا منتشرّ 

(5) علئ حبه. أي: الله أو الطعام. 

(0) أسيرًا: مملوكًا. 

(8) عبوسًا: يشبه الأسد العبوس» قمطريرًا: شديد العبوس. 


)١١(‏ زمهريرًا: بردًا. 


0 


رمع سه م ب ابم م ب سيره رس درم سس سا سيم سوه 
#والسَر ©© إن الِإضنَ لتى حشر 9 إلا الذِين امنأ وَعيِلوأ الضَّلِحَتِ وتواصوا 
00 


ََلْحَّ وَتَوَاصَوا بالصَّيرِ# [العصر: .]*-١‏ 
* تعليق وعبرة : 


(5) إن قلب الإنسان ليضطرب حينما يقرأ الآيات السابقة في بيان أوصاف 
المؤمنين ثم يسأل نفسه هل أنا مؤمن ذلك الإيمان الذي بيّنهِ الله في كتابه» أو أن 
الذي عندي إيمان يغاير ذلك الإيمان؟ ولا سيما عندما يقرأ قول الله -تعاليل-: 
ونا الْمْؤِْئُون دن امنا يللد ورسُولود كم لم ياوا هدو بأمولي. وَنشسهر في 
سَيِلٍ 1 ُوُلتيِكَ هم لصَندِفوٌنَ 4 » وهو لم يجاهد ولم تحدثه نفسه بالجهاد. وكيف 
تخلص من قول الله -تعالى-: لأوْليِكَ هُمٌ يف4 ومعناه أن إيمانًا لم يكن 
عل ذلك النحو هو إيمان كاذبء» لأنه هو الذي يقابل الصادق. 

كلك نك اتويات اميه ١‏ سينا نقد اقول للد ع ماله رت اد 
لْمؤْبنَ» إلئ قوله: «اوْلِيِكَ هُمْ ارو © ليت يَرِثُونَ الفزدوس مُمْ فا 
حَدِدُونَ» ليسأل نفسه هل أنا من أولئك المؤمنين الذين كتب الله لهم الفلاح 
وجعلهم من ورثة الجنة» وهل أنا خاشع في صلاتي معرض عن اللغوء مؤدٌ 
للزكاة» حافظ لفرجيء, راع لأمانتي وعهدي؟ 

وهل أنا قدمت 82 ثمن الجنة الذي فرضه علي وهو الجود بالنفس 
والمال»ة :أو أنا بخيل بمالي وشحيح بنفسي؟ وهل الرجل الذي لم يدفع ثمن الجنة 
وقد طلبه الله منه يحصل عليها؟ 

نعم؛ إن الذي يؤمن بالقرآن إذا تدبر هذه الآيات التي يصف الله بها 
المؤمنين ويرينا بها كيف يكون المؤمن مؤمنًا حتئ يدخله إيمانه الجنة- لا غنى له 
عن أن يفكر من جديد في إيمانه. لينزه بذلك الميزان العادل. وهو القرآن 
الكريم» فإن رآه مؤمئًا كما وصف القرآن الكريم فليحمد الله علئ ذلك» وليزدد 
إيمانا إلئ إيمانه. 


07 


وإن رأئ نفسه في ناحية» وأولئك المؤمنين الذين أرانا إياهم القرآن الكريم 
في ناحية أخرى فليرجع إلوناللدك بجا 4 سكعت في إن يتخلى بأولعك 
الأخلاق» ويأخذ نفسه بذلك العمل ليدخل فى عداد المؤمنين عند الله -تعالئ-. 
الطيب الكريم فيرضون للمؤمن أن يكون خائر العزيمة جباناء كما يرضون له أن 
يكون شحيح النفس مقترّاء وأن يكون قاسي القلب, لا يلين لموعظة» ولا تدمع 

هوا للدوضيى ترذللق كلد رقالوا + إن الأبنان الدى وعيته الله سود 
في كتابه بمثل هذه الآيات هو الإيمان الكاملء وكأنّهم لما عرضوا أولئك 
الأوصاف التى ذكرها الله -تعالم- للمؤمنين وفيها الجهاد بالنفس والمال والتخلق 
بمكارم الأخلاق» ورأوا أنهم لم يكونوا مؤمنين عل ذلك النحو؛ لأنهم أشيطاء 
جبناء» يكذبون» وينافقون» ويزوروك؟؛ لجنا زأونا أنفسهم كذلك» تلمسوا لنفسهم 
ذلك المخرج» حتئ لا تأخذ الناس عليهم ذلك النقصء ولا ندري ما قيمة ذلك 
الإيمان الناقص إذا لم يدخل صاحبه الجنة» وما قيمة ذلك الإيمان الناقص إذا 
كان إيمانًا كاذيًا؟ ولماذا يرضون لأنفسهم بإيمان غير حق؟ اللهم إِنَا آمنا بكتابك 
الذي أئزلته علئن .رسولك المعصوم»: وآمتا بأن: من شهف له بأنه المومن حمًا فهو 
المؤمن» ومن لم يشهد له كتابك بالإيمان فلا قيمة لإيمانه وإن سم نفسه مؤمنًا 
ومؤمئًاء وإن سماه أهل الأرض جميعهم مؤمئاء أو إمامًا للمؤمنين . 


1607 ا 2 م أ ار 272 كج م جم مه و 
إن الذيت كقروا سوا لهم َنذَرتَهم أم لم لنذرهم لا يَؤْسُونَ () ختم أله 


15 قلويب” وَعَلّ سنوي وَعَلَ أَبِصَرهم خِسوَهٌ د وَلْهُمّ عَدَابُ عَظِيٌ»ه [البقرة: 25 07]. 


01 


7 م 1 2 7 44 0 07 0200 8 ل ,سرت 
بم عَئ فَهُم فَهُمَ لا كا يعَيَلوْنَ# [البقرة: ١/ا١].‏ 
مك سل لس سيره 1 مم م 1 ل ا 20 م ابره 
لذن 0 يَقَئِلُونَ 52 سس 5 الي 1 روأ 1 لون كَُ سيل الطْنحُوت فقتلئلوا 
5 سم صا ل سس ا 54 000 # 
وليك الشَّيْطن””" إِنَّ كَيْدَ ألشَّيَطن كن صَعِيِقَا4 [النساء: 7]. 
2 مت رمعو م مم ال بإ تقر > اعرمىيه م 
#إنَّ ألذت يكفروت 4 وَرُسَلوء وَررِيدُوت أن يقرَفقواأ بَيْنَ الله ورسيو 


00 


00 مع د مر 2 مع 
وتفولورت تومن ِسَّعْضِ ل سَعضٍ وَيرِبِدُونَ أن يَتَجِدُوا بين ذلك سبيلا 9©) 


وتيك هم الك 3 َه وَأَعْتَرنا للْكدن عَدَانا تهينا» [النساء: ٠مك .]١16١‏ 


«إند ملم إِنَه ليزه 7 7 نَم 1 يِكَدْوك وَلكنَّ أطَِينَ دلت أل 


هه ا 


ساح ساورو 


يحَحَدُونَ * [الأنعام: *”] . 


)١(‏ حَتَمْ آنَهُ عَلَ قُنُوبِهمَ4 ... إلخ: حال بينها وبين الحق بسب تعاميهم عنه باختيارهم. 
(؟) غشاوة: غطاء. 

(9) «اثَتلُ ألرّرت كَمَرُوأ4 ... إلخ: صفتهم ومن يدعوهم إلى الهدئ. 

(؟) ينعق: يصوت. 

(5) إلا دعاء: بدون فهم. 

() الطاغوت: الباطل. 

(0) أولياء الشيطان: حزبه وأنصاره. 


ا 
١‏ 
١‏ 
0 
١‏ 
١‏ 
1١‏ 
35 
اع 
1-1 
اهجمد 


204 و مو 1 جع تو ساح" اسراح ساق + ب مضه دي راج . ١‏ 
#إفمن برد ألله أن يهدية نش صدرة الإسللم ومن يرد ن يضلهم م6 صدرمو 


«وَلقد نا لِجَهئَدَ كيرا يس لَلْنَ والانين لم لوب لا ينَْهْونَ يها وَلُمْ أعَيُ لا 
يُقِرُودَ يبا وَكمْ 20 ل يهن يبأ وليك لامر بل م أسَلَّ وليك مم الكنوت» 
[الأعراف: 9/ا1]. 
«© إِنَّ سَرّ دوت عند لله لشم الك اديس ل يقد © وَل عِلِمَ لَه 
) لي 4 لسرم ةم 


عام الل سكس عن مهت ا عر ١‏ سس تو م٠‏ اتوي له وء 000 تل لل 2 
©#إِنَ شَرّ الدّوابٌ عند الله الْذِينَ كفروأ فهم لا يَؤْمنْونَ © ألذنت عهدتَ نم 
لدو مم يلهه . وه دي لوه ب دمر 8 
3 سْفَضوتَ عهدهم في ل مرو وهم لا يتقو * [الأنفال: هعى 5ه]. 
مم 30 0 راض ات غ- 00 رسر جوم و2 ل 
إن الين حَفَتَ عَلهِمَ كلمث رَيْكَ لا يَؤْمِيوْنَ © ولو جاءنهم كل عَايَدٍ 
لي سسوة سس سر م 


حَىّ روأ الْعَدَابَ الْأَليمَ» [يونس: 5وء 907]. 
تفروك ونا قر نه كيه زيذات السدرو4: تدوذة 18 

لذن يصْدُونَ عن سيل لله ويا عو(" وه بالدّرة م كنزو © وليك 
كر ييه فى لارنج وذ 6ن لت تقو درق شرن "ةملكف 1 امراك 5 
كنا مين آلتَمَ وما كَاوًا هرود 69 أولَيك الْدِنَ حيرا ألْشّهْمْ وَصَلَّ عَنُم م 
حكانوا يفترون آا جرم ع في الَْخْرَوَ ه خرن [هود: 19-؟9]. 
«إلهك يل ويد أي لا جم بالآبدرة قيم شكة وهم تئر © ل 


و 


0 ير د كو اس ع رس وم او ل ل 000 ص 1 
جَرَمَ أنك الله يِعَلَدُ ما سروت وما يتلنوت إِنَمْ لا حب المستكييت © وَإِذَا قبل لم 


)١(‏ حرجًا: شديد الضيق. 

(؟) يصّعّد: يحاول الصعود. 

() الرجس: العذاب. 

(5) خيرًا: انتفائًاء لأسمعهم: سماع تفهم. 

(5) ولو أَسْمعهم: مع علمه عدم الخير فيهم» لتولّوا: عن الحق. 
(5) يثنون صدورهم: يلوونها عن الحق وينحرفون عنه. 

(0) يبغونها عوجًا: يطلبونها معوجة تتفق وهواهم. 


0١ا/‎ 


سد الأرّيت © ليرا 0 ا 5 م 0 


ال 0" ُ َس كفك بق لوقه واتدهم 
لتداث من عَنك 1 نفد 89 كد يم اله غزبيد ينذأ كي كيد 
0 تفوس 77" في ال الريك أرذاً لْهلرَ إِنَّ الْحِرْىَ الى وَألسوَ عَكَ الْكَْرنَ © 
لي 0 0 ل 0 ا 
لنحل: ؟١19-7]‏ 

«ِإِنّمَا ينْرَى الكَِبَ أن لا يؤمئوت لت لله وأوْليكَ حُمْ الْكَدْونَ 
تع ضكر" رأ بز كن" نكي 40 عكر وقلئة دن لضن رلكن تن 
تن بالكثر صَدَدًا نهر عَصَبُ قت ل ا 


0-0 5 ا م 


م م صر < سا 25 
ستحيوا ١‏ موه الذنيا على ال ا َه لا يَهَدِى قوم ألْككفرنَ © أؤْلتيك 


يت طم لَنَهُ عل ذُْيهِ وَسَنْمِهِرْ ا وكيك هُمْ عفرن © 5 
0 عدر ف 5 3 م م الحيرون» ال هم١ل-و١ل١].,‏ 

وما ِل اك اك ميري ودود يفل الى :فكوا بالطل 
لدَحِسُوا”" بد لَلْقَّ وَأحَدَُا يت وما أدروا 20 © من كد مِمّن ذُكْرَ يَاْتِ 
الت الول نالقتمفة ذ اامقدل عق قربي الح أ سكير ره تادر 
7 م 


وإن ع2 إِلَ لْهُدَى 0 هتدوا 8 000 [الكهف: كف ل/اه]. 


وقرا 


)١(‏ أساطير: أباطيل. 

0 «تأق أنه بشتَهُم» ... إلخ: تصوير لهدم تدبيرهم من أساسه. 
(9) تشاقون: تعادون المؤمنين بسببهم . 

(5) فألقوا السَّلم: سالموا حين عاينوا الموت. 

(0) مَنْ كفر: بدل من (الذين). وما بينهما معترض. 

(0) لا جرم: لا شبك 

(0) يدحضوا: يزيلوه عن مقره. 

() هزوًا: استهزاء. 

(4) أكنّة: أغطية. 

٠١‏ وقرًا: تصاممًا عن الحق. 


رع 1 شُُ 00011 4 0 هه ا را ماحد ع عر و علي 
##قل هل تند بِالْدْضَرِنَ نا © الدنَ ضَلَّ سَعْيهُمَ في الو الدنيا 2 م 
ود كوى سد 26 


ود وده وع ا أبن 2 51 0 لفق 5 
ون د د وأ بيات رَيْهِمْ وَلمَآيوء غِطْتْ أعملهم قلا د نيم هم وم 


سلب١‏ مر د م ع 7 1 اا 0 2 
لْقِيْمَةِ وزيا © ذَلِكَ جر جَهُمَ يما كفروأ وأَحَدوأ يق وَرْسْلٍ هْرُوَا؟ [الكهف: .11١5-1١0‏ 


07 


وو 0 رك د كك تيرج 


بعرم و سل عدو 54 2 آ له 
عَلِيّهِ أَنَمْ من كولاه فَأنّمُ يَضِلَمٌ وريه إِلَ عَذَابِ الْسَعيرٍ» [الحج: ". ؛]. 
5 50 5 ول عى ال 7 4 و - 7 2 
ون الاين مَن جد ف أل يت يز للا غلك يلا كنب كر © كن 
5 مم إوا هه دم مي كيو د بريحعم اح وا لي بجع يمه مم لل لمر ماس 
عِطَفْهء 7" لِيضِل عن سَِلٍ اله لم في الدنيا 3 ونَذِيقَه يوم الْقِمَةَ عَذَابَ الحرقٍ» 


20 2 د 4 2106 0 5 م لكر ءًَ 
مو وإذا 09 عليّهم ءايلتنا بيشلتٍ بعرفا فى وجوق الذربر 5 000 0 


38 ل بيه 2-6 ع 
مويك تعد" ايت جلك لمم يجا ل لم يعرف 3 
52 أ لزت 0 ار [الحج : /]. 


2 6 000 1 22 7 2 مره 38 2 دوه سس 
ا '' لِضِلَ عَن مل لَه يعبر علو وَيتَحِدَها 
وولة 1 عد م و2 


ع 0 و - 00 حا مرجم + برصيك 
هردا أزليك نت عَدَابٌ مهن © وَإِذا تل علد َلنشَا وَل نتيا كأن ل ممه كن 


١ 8 0 5‏ ِو 5 ركد وءع رود ار 
1 ألئّاس مَن ِل فى أله بغير علو ولا 0 وا ا مَنيرٍ 09 وإذا قيل 
اخ مريت مو ال دو -ه 2010 


هم أتبعوأ مآ ا نَّهُ الوأ بل َيّمْ ما وَمَدْا يو بدا اولوق حكان ل لق بل 


عذاب السّعير#» [لقمان: .٠١‏ ١؟]‏ 

م مم ول عرلا م 3 و 

إن الزن يجادلون فى ءَايَتٍ الله بِعَيْرٍ 1 0 تدهم إن فى صدُورِهِم 
2 5 ع 2 رصي سا جح و سمط 
إل كك واه تيه" تاشكقلة بال إخه هر لسَمِيعٌ بصي > [غافر: 55] 


. فحبطت: كسمي عليها‎ )١( 

إفرة ا 0 متكبرًا . 

(:) المنكر: الغيظ والحنق. 

(5) يسطون: يبطشونء والآية تمثل عداوة الباطل للحق. 
(0) لهو الحديث: ما يتلهئ به كفضول الكلام والمضاحك. 
(8) ببالغيه: واصليه. 


ف 


لوس امن عرض ,سرامن 2 4 د او" _ شار عاط ابرق ل ؟) مه اد 
أفرءَيتَ مَنِ أخحَدَ إِلَهِمٌ هوبه وَأَصَلَّهُ لَه عل 00712 وَحَممَ عل قوق" ولف يكل عل 
من د ا 7 و 


عضر تن وموس حضو 7 ياه 3 مر ىم سس ةو لا لبر الو فا شير ب ماوت مدل 
بَصَرِو عْسَوَةٌ هَمَن يَبْدِيهِ مِنْ بَعَدِ أَلَهِ أفلا تَدَدْرُونَ وقالوأ ما هى إلا حياثنا الدنيا نموت ونحيا 


ََا يلآ إلا هد وا لم بدَيكَ بن عل" إن م إِلَا يون © وا نت عَلَيمَ “قا 


عدارنة 


آله 5 5 وى خا جد سل كل و0 يه بو ان رم ب : م سر 
يَسَتِ ما كانَ حُجََبُمَ إِلّ أن قَالوا أتَيوأْ جَابَآينَآ إن كُسْرٌ صَدِقِينَ4 [الجائية: 25-7]. 


لمهم رفوي ار 


2 افق .“عر تر واس سا مه 222 ميرم (8) 007 رز ات رق عم ل 
#الْنِنَ كقروأ وَصَدُواْ عن سَبِيلٍ لَه أَحلّ أَعَمَلَهُمَ اقم عامرا ويلا 
20 مسا سيرع سل لخت 12 لخدي لسعم 6[مظ | رس”ا مر سعوء مسمس ل 27-42 سكو (0) حنج 
َلصَلِحَتٍ وما يمَا نَل عل محمد وهو الَق من تَبَهِمَ كر عَنْهُمَ سَيَنَائِمَ وَأصَلَمَّ بال 
سام 6ه مي و ود ل مر ا د 62©» هم 2 اوه موسوه مجدي اع ا ارما 07 م 
َلِكَ بن لدبت كفروا أسَّعوأ الْنطِلَ ون الْدِنَ امنا أبَعُوأ للق ين رَيبِمَ كَدَلِكَ يَصْرِبُ أنه لاس 
أمغا 6 [محمد: .]"-١‏ 
ممم زوم 74 ل لؤسم 


م ادق 500 ف مق حر مد ١‏ ,واي لل م ل وموم 
مون كلما دعوتهم لتعفر اله جَعَلَوَا أصَِعَمْ في داهم وَأسَتَعْسُواً ثيابهم 
وَأصَرُواُ وأستَكيروا دكار [نوح: /8. 


* تعليق وعبرة: 

كما يستفيد العاقل من أوصاف المؤمنين بعرضها علي نفسه ليعرف إن كان 
مؤمنًا حماء أو كاذيًا في الإيمانء كذلك يستفيد من بيان الله -تعالئ- أوصاف 
الكافرين» فلعل كثيرًا من صفاتهم عالق بنفسه وهو لا يدري» وإن الله -تعالم- 
ما اعوضن لصفات الكافرين. إلا لبرينا آن أوكك العفات عي الى حالم نيهم 
وبين الإيمان» فاستحقوا الخلود في جهنم. وإن الكفار علئ تباينهم في أسباب 
الكفر واختلافهم في دواعيه- فيهم من يكفر بنسبة الشريك إلى الله -تعالئ-» 
ومتهم يدق يكقن بإنكان الست ' ومتهو من يدك الزقتالة» ( إلى :غير ولك لانم 
على تفاوتهم في ذلك فإن لهم خصائص تكاد تجمعهم وتحيط بهم. 


الح 


)١(‏ علئ علم. أي: من الله بأن استحق الإضلال. 

(0) طوَحَمَ عَكَ سَمْي»# ... إلخ: أي حال بينه وبين مواهبه جزاء طاعته للهوى. 

(7) وما لهم بذلك من علم. أي: حجة ودليل؛ لأنهم يقولونه تقليدًا . 

(5) أضل أعمالهم: عدل بها إلى طريق غير مستقيم لكفرهم وصدهم. 

(5) أصلح بالهم: وفقهم للخير. 

(5) في آذانهم: ليسدوا مسامعهم عن استماع الدعوة» واستغشوا ثيابهم: تغطوا بها حتئ لا أعرفهم. 


ال٠١‎ 


الأولئ: تعطيلهم ما وهبهم الله من عقل وسمع وبصرهء مما أدئ بهم إلى 
غلظة القلوب» وإيطال فائلة السمع والبصر» حت وصفهم الله في كثير من 
الآيات بأنهم شر الدواب» وبأنّهم الصم البكم الذين لا يعقلون. 

وقد أرانا -تعالئ- أنه ذرأ لجهنم كثيرًا من الجن والإنس» وعلامتهم أن 
وأن أولئك الأقوام هم أهل الاو لدو خلكوا لها وخلقت لهمء وأولئك هم 
الذين يندمون في الآخرة حيث لا ينفعهم الندمء ويقولون: «9#لو كا ْم أو تَمْقِلُ 
اسن الور 4 

وعلئ كل أحد حين يسمع هذه الأوصاف أن يختير نفسهء ويستفتي 
استعداده ومواهبه» أهى مح 'يسشيعون القول فيتبعولن اب ويعمل فيه عقله 
واستعذداده» أم هو ممن ختم عليل سمعه وقلبه» وجعل عليل بصره غشاوة» 
فلا يسمع إِلّا بأذن غيره» ولا يبصر إِلَّا بعين من تقدمهء ولا يعقل إلا بقلب من 


سبقه . 

الثانية: حنقهم على الرسل وأتباع الرسل» وامتلاء نفوسهم غيظًا منهمء 
حت وصفهم الله بأنهم إذا تليت عليهم آيات الله ببينة واضحة تعرف في وجوههم 
الغيظ والحنق» عداوة وبغضًا لأهل الحق يكادون يبطشون بهم» وقد ترئ ذلك 
الوصف في فريق من أهل العلم الذين نشئوا على البدع والضلالات في عقائدهم 
وعبادتهم» إذا دعاهم داع إلى كتاب الله -تعالى- وسنة رسولهء وأخذ يتلو عليهم 
شيئًا من آي القرآن الكريم ؛ فإنّك ترئ حمية الجاهلية سرت في عروقهم» وتراهم 
قد ضاقوا به ذرعًاء وقد ينتهي بهم الغيظ والحنق إلى مقابلته بما لا يرضاه الله من 
العنف والشدة وضروب الإيذاء. 

الثالثة: فرارهم من الدعوة إلين الحق ومن الداعي إليه» ختل إِنْهم يثنون 
صدورهم ويلوونها عن الداعي ليستخفوا منه» وما علموا أن الله -تعالى- يعلم 
سرهم وعلانيتهم» وذلك لأنَ الحق يعمل زلزلة في نفوسهمء. واضطرابًا في 
أفئدتهم . 

آالا 


> ممح يروم 


دلرو لواو تر ا 1 لي #وَِنَ كلما دَعَوتهم 
للدي لهي دنا أ َعَم ف اناجم وَاسَْتَفْسَوا ياعم عدوأ وأسَتَكبروا أسَعَكيَارَا# . 

الرابعة: دفاعهم عن الباطل وقتالهم في سبيل الشيطان» وأكبر مظهر لذلك 
الدفاع جدلهم في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. 

وما أحوج أهل العلم إلى التخوف من تلك الصفة فإنهم قد أصيبوا كثيرًا 
بالجدل. وقد يصل الجدل بهم إلى الدفاع عن الباطل بدون حجة ولا برهان» 
معتمدين علئ زلاقة لسانهم أو قوة بيانهم» وقد وصف الله الكفار بأنهم قوم 
خَصِمونء يحبون الجدل للجدلء لا للحقء ولا للوصول إليهء يجادلون أهل 
الحق لمرض في نفوسهمء وكبر يحاولون أن يصلوا إليه» وهم تغلبهم على 
الداعي وظفرهم بهء ولن يجدوا إلئ ذلك سبيلا . 

تلك هى خصائص الكافرين» وصفات أعداء الحق. وعلئ كل مؤمن أن 
تتخاشست م دن عسيرًاء فلعل فيه صفة من أولئك الصفات أو طائفة منهاء 
فتكون أخلاقه أخلاق الكافرين وهو يحسب نفسه من عداد المؤمنين. 


الا 


لوّسنَ آلنَاسِ من يَمُولُ ءَمَنَا بِألَّهِ وَبالْبَوَو الآيزٍ وَمَا هُم بِمْؤْمِنِينَ © محرعُون” 
أنه والنية فاقوا وذ تفرك ل أنْشَْهُمْ وَمَا يَنْعرُونَ (© فى ُلوبهم عَرَضٌ”'" هَرَادَهُمُ 
أَهَّدُ مَرَضًاً وَكَهُمَ عَدَابُ أليئا يما كانوأ يَكْذِبْوكَ © وَإَا يِل لَهُمْ لا تُفْسِدُوا في الْأَرْضٍ 
انوا إِكَمَا كن ميخرت © آلآ إِنَهُمْ هُمُ الْمفيدُونَ ولكن لا ينفو © وَإذَا مِلَ لَهُم 
افوا كن اك الثاط الوا نفام 00 7 ع 1 0 3 


صََّلَهَ بالْهُدَى هَمَا مَحّت مَحَرَتُهُمْ وما كانوأ 0 [البقرة: .]١6-8‏ 
سٍِ حَيَوةَ لديا وَسُفْهِدُ أله عَلَ ما فى قَليِهء وهو 


مع ل سل مسا ل . مجعم 7 سبد ب 7 230 176 9 

لوي ل شان ال قيس ها وتفك ا الل 
مهو د 2 د د عو مه مير 2444م مع يعي مجمجة(/) بسلم ترط مضع 
و الا 2 قاد © وَإِدَا شل 2 اتق الله اخذته العزة م ١‏ فجيد يه جهم 


2 


وَلِنْسَ الْمهاد» [البقرة: .]505-١4‏ 


)١(‏ يخادعون: من خدع الضبّ إذا توارئ في جحره. يوهم الصائد إقباله عليه» ثم يخرج من باب آخر. 
)١(‏ مرضص: شكء. ونفاق يحول بينها وبين وظيفتها. 

إفة شياطينهم : رؤسائهم. 

(:) يعمهون: من العمه. وهو الحيرة. 

(0) ألد الخصام: شديد الخصومة. 

(5) الحرث: الزرع. 

(0) أخذته العزة بالإثم: حملته الأنفة علئ الإثم ضرارًا ولجاجًا. 


الا 


«ومآ أصمكٌُ يوم التق للْسََان" هِِدنِ لَه وَلمَمَ المُؤْمِسَ © وَلِعَلمَ الَدِنَ 


ا كن 9 ص مه 038 20 8 ا "عير 0027 20 020000 وه 
اموا 0 كم تَمَالوَا كديا في 1 ألو أو أذمكو"'" كالوا لو هله" قثالة السك 
قاع لقا ملعماي عسو لو ل ال 1 مرو 5-0 رعس 0 لحف 2 سمهو 6جرو 
هم لِلَكثْرٍ يَوْمَيذٍ أقربٌ مم للإيمن يقولونت بأفوآههم ما لبس في قلويهم وَألَّهُ أعلم 
ا - مي ل ساقره دلا ء ا مكيدي :5(5 2 0“ 60-006 در ود لصرلو ه 3 
يا يَكْسُونَ 69 الْدْنَ كَلواْ لإينونم وَقَمَدُوا '' لو أطاعونا ما فَيَلُواً كل فأدرمو"”' عَنّْ 
03 ع سرض عير زرو 0 ي 

فيكم الْمَوَتَ إن كُنتمٌ صَدقِينَ)4 [آل عمران: 158-155]. 


سم أ 7< ره 


نلك فار ال 00 
ب 2021 ؤسرهة 3-4 3 مير د سح 5 3 7 5 ا -ه 
رِيدُونَ أن يِتَحَاكماْ إِلّ الطَدحُوت'') روأ أن يَكْمُروا يه وَيُرِيدُ ألشَّيْطنُ أن 


ل ف اف 11 الكنات 2 ا ا 
لمْكَفِقِنَ يَصُدُونَ عَنك صُدُوًا © كَكنْتَ 15 أصَبَتَهُم تُصِيبَةٌ يما مَدَمَتَ 
بيهم ثم جآموك يَنِْنَ يله إن أَرَدََآ إِلّ حسما وَتَرَفِينَا © أَيْلَيِكَ أت 
يَعْلَم نه م.ق ميهد ".عرض عن وَعِفْلهم وق تك فتك أشي ولا 


بَلِيكًا” 4 [النساء: ٠5-#ة]‏ . 
وق وال إل الوق ابو اليو للج أن ام فو 1ن أ 
23 م أ له ا 0 مه )2 لسغ 1 لاورز 
كيك © ون تتم قلق وا قر 414 5 بسكم ويِيدم 
0 كت مَعَهُمْ ال ور 0 [النساء: الا 0/8#]. 
ض 0 2 5 0 ل س2 سس ره مرح + 2 م 
جو رَ إِلَ الدنَ جل لم هوا يديك وَأَبمُوا الصَلَوهَ ومَانوا كوه هلَنَا كب عَلَييمُ 
لِالُ إذا وق مِنْيُمْ يحْمَونَ ألنَاسَ 07 لَه أو أَسَدّ حَمْيَةٌ َالو ريا لرَ كَببتَ عَلينَا 
)١(‏ يوم التقئ الجمعان: يوم «أحدا. فبإذن الله: قضائه. 
)١(‏ أو ادفعوا: عن الأنفس والأموال. 
(6) لو نعلم ... إلخ. أي: لو نعلم أنكم تقاتلون لقاتلنا معكم. لكنكم تلقون بأيديكم إلى التهلكة. 
(:) وقعدواء أي هم عن القتال. 
(5) فادرؤوا: ادفعوا. 
(7) الطاغوت: غير الله» من الطغيان» وهو التعدي. 
(0) ما في قلوبهم : من مرض ونفاق. 
(8) بليعًا : يبلغ منهم ما تريد ويؤثر فيهم. 
(9) ليبطئن: من بطأ بمعن أبطأء. أي تثاقل عن الجهاد. أو ثبط غيره عنه. 
)٠١(‏ كأن لم تكن ... إلخ: جملة معترضة بين القول ومقوله. 


:الا 


رمدت رلل سووو 


2 007 7 ل 
خَرْننآَ ِل أجل ورب كل ملع لديا قَلِيلٌ والآيزه حَيْرٌ لَمِنِ أَنْقَ ولا ظَلمونَ 
[النساء 


3 7 
”0 » : لال 
ل تا اخ ١‏ الو راغي م #ه 8 وم 6 مسرم رمه لم 092 
تدده العرين ريدو أنه بأموك ”"" ويأموا حومهق كل م وذو 111 
يب 30 اس يل كر ست لس سرهم ,سخ سر (:) 0 كم لاعس سير بر رم رمج رروم 
ركسو '< فيا فَإِن لَمّ يعتز ا يلمأ 2 للم" ويَكفوا أَيدِيَهُم مَحَدُوهُمٌ وَأذَ 7 


ود 2 


ع 9 ني 2 4 00 سلطا" مُبِيتًا؟ [النساء: .]9١‏ 


إن الَديَ ءَامَنَْا هم مر 2 كا 9ه الوا 15 وتو له 
لَعْرَ ل ع ميلا © بَنْرِ الَْفِقِنَ أن كُمْ عَدَلَا ليما © الْذِنَ يَتَحِدُوَ 
لْكَفْرنَ ري ين مون التؤميية وه عِندَمُّ الَْرَّهَ إن الِْرّه يله جيعًا 9 وَكَد 
َل عَلَحَكُمْ في الككب أن إذا عَم ايت لَه مَكْفْرُ يا وَسْكبَرَا يا هَل نَتَعَدُوأ معو 
حَقَّ يوْصُوا فى حَدِيثٍ عَرِدَ ك5 إذا يلد إن لَه جَليعٌ الْمكفقِنَ وَالْكَفِنَ فى جَهَمَ 
جيعَا © ادن يَرَيَسُونَ يك" هن 36 لكمم هَنْم يِنَ لله كالوًا كز تك مَعكمْ وَإن 


0< 2 وم ليد لقيامة :ون عل 2 ٍِ لفرين ( عند سَبِيلًا 0 إن 
9 0 4 ل روم ا م 5 4 يده 0 000 
ليقي بحديِعُونَ 0 وَهَوَ حَدِعْهُمٌ وَإِذَا قَامأْ إِلَ الصَّلَؤةَ قَاموأ كُسَاكَ براءُونَ النّاس 


. فتيلا : ما يكون في شق النواة يضرب به المثل في الشيء الحقير» أي : لا ينقصون شيئًا من ثوابهم وإن قل‎ )١( 
أن يأمنوكم: بإظهار الإسلام» ويأمنوا قولهم: بالكفر.‎ )0( 

(*) أركسوا: نكسوا وانقلبوا. 

(5) السلّم: بترك القتال. 

(0) ثقفتموهم: وجدتموهم. 

(7) سلطانًا: حجة على جواز قتلهم. 

(0) آمنوا ثم كفروا: آمنوا بلسانهم إذا لقوا المؤمنين» ثم كفروا إذا لقوا الكفار. 

() أولياء: نصراء فيما يخالف مصلحة المسلمين. 

(9) يتربصون بكم: يتتظرون ما يحدث لكم من كسر أو نصر. 

)0١(‏ نصيب: حظ من الظفر. 

)١١(‏ نستحوذ: نستول. 

)١١(‏ ونمنعكم: نحمكم 

(1) سبيلا: غلبة ما دام المؤمنين قائمين بحقوق الإيمان» ويتبعون هديه» ويماشون سننه في الخلق. 
)١5(‏ يخادعون الله: بخداعهم لرسوله وللمؤمنين» وهو خادعهم: ما كر بهم فيجيزهم على نيتهم وقلوبهم. 


هالا 


0 رج سم 02010 م مر وهاديه )١(-‏ رود برس هيم - روديهم لس 
لا يذكئوت ( ِلّا قليلا 9) مَذَيدْبِينَ بين ذلك لا إن هؤلاء و 


رٍ وأصلحوا واعتصموأ ابد 
ري و سير ص غم سس م2 ب 1 021 + سج 
خلصوأ دنهم يِه اوليك مع الْمؤمييت وَسَوْفٌ يو د أله لومي كيرا عَظيها © جا : 4 


بعذابكم إن سنك كن نَ أنَّهُ ما ا : مالم .]١‏ 


1 ب سض ‏ سوفر 
2 


م.. )ا 0.2 (5) >دم 85 سيك فى 1 1 

أنفروأ خفافا وثُقالا وَجَبِهِدُوأ مولح اللو دك 

أ 2 2 له ديم 51 يرود سمه 
لك إن تل فرك :”لقي كاد عا كوا ايها ل 


ما 


8 


م« 1 توم يداير مرك هه 4 رك ل ا رع يق .ااي < الوا بين ري ا ا 2" 
كله إنتج: لكزوة 3 ها أنه عبلك "1 إل نت له عق :كا الكت ايده 
ع جر 1200154 220 و 7-0 ذه لج 4 20 وم 8 رد فى 00 لجرو مح 5-8 
صَدقوا وتعلم لذييت 69 لا سْتَْذِنك الذين يؤينونت لله وَاليوُمِ الآخرٍ أن 
2 35 عو 3 ره 7 صمجوره مه ل ورا ل مك ع سه 5 24 
يَجَلِهِدُوأ بأموؤلهم وأنفسيم وَألَّهُ علي بِلْمَيْقِينَ 9© - يسَْْذِنكَ الْذِنَ لا يَوْمِنوت إللهِ 


وَلَْوَو الْآَرِ وازتابت”"' مُلوبْهُم هَهُمْ في رَيَيِهِمَ يرد 0 [التوبة: .]40-4١‏ 


تقلت يله بي بسح وناخ نك تلككةة ” بقرزت7 3 © ل 
يمثرت ملبك0" أر مكوت أ 23255 للا اليد وه م0 
)١(‏ مذبذبين: مضطربين بين المؤمنين والكافرين. 
(١؟)‏ سلطانًا: حجة. 
(8) ما يفعل الله ... إلخ: لاحطَّ له في أن يعذب أحدًا ما دام مؤمنًا شاكرًا . 
(:) خفامًا: لقلة عيالكمء وثقالا: لكثرتها. 
(5) عرضًا: مغنمًا دنيويًا . 
(5) قاصدًا: متوسطظًا. 
(0) الشّقّة: المسافة تقطع بمشقة. 
() عفا الله عنك: كناية عن خخطئه في الإذن لهم بالتخلف. 
(9) ارتابت: مرضت بالريب والنفاق. 
)٠١(‏ يفرقون: يخافونكم فيظهرون الإسلام تقية 
)١١(‏ ملجأ: حصنًا. 
)١١(‏ مُدَّخَلّا: نفقًا في الأرض» لولّوا: أقبلوا. 
(1) يجمحون: يسرعون كالفرس الجموح. 


كالا 


ئن يِلِْرْكَ في الصَدَقّتٍ<" ين أعظوأ متا رَصُوا وَإِن لَمْ يُمْطوأ منبَآ إا هُمّ يسَحَطون» 
[التوبة: كهحمله]. 
مدوم ىا ا 4 ع لدعو سام سح 07(2) كوو سر و د دس سه سر 2 
# المتققون والمتفقتت بعضهم من بعض " يأمرونت بالمنكر وَيَمَوْنَ عنٍ 
وسح و رةه -ه هو يدعي م مر م مزل 35 02000 35 200 
0 وَيَفيِضُونَ ا 000 ت لمتَفقِيَ ضُ ادن 2 
0 7 اا ِِ ين وَالْمكاذ ْ 1 َر 1 در حَدِرِينَ بن فآ قََ دوع 0 20 0 
0 42 [التوبة: للك 58]. 
0 2 منهم من عَنهَدَ أله لَيٌ ءَاتَدنًا من فَضْلِو- لنَصَّدَفَن وَلَمَكُوتنَ من ألصَّلحِينَ 


3 


1 0 6 2 كه وسو ا ل ا 
© فَلَمَآ ا تلو دن مصلف يلوأ به- وَتَولُوا وهم مُعْرِضُوت 3 فَأعقهُمْ نِمَانًا في فَلومٌ 
ِكَ يدم 7 يمآ لوا الله ما وَعَدُوهُ وَيِمَا كانوأ يكزؤت © الرْ يعَلَوَاْ أت 
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شك يَيَشْ و وتكوف ع وله لد عتغ: الخزري. © انارت زرك اللطوعة 


م وء دا ىء وده بو ب 00 252006 


صن الْمُؤّمِنِينَ و َلصَدَقَاتِ وَألْذِرَت . عدون إلا جَهَدَهرٌ فيسحرون منهم سخحر 2 
78 و هم عَدَابٌ م4 [التوبة: ه/ا-09] . 
0000 مجك .ء(5) 050006 مو 4 > العم بوم عوماى ندع م 
00 الْمحَلُْونَ امدقم لف رَسُولٍ 0 7 ا أن هد 00 هسم 
5 5-5 ف 0 م2 5-4 6-6 دي _- 
عتل يك صل 2-1 يما كوأ ل هن نه د 7 


١ 


سعد و ينخزيع نكل أن ريا م ا ول تيا مَى عدوا نك ربش بالقتوو أزل 
7 1 م ا 0 أذ ولا نتم عل قرو م 
كوا يك وتشوله. رماوا مه كسثرت © ولا ينك أنوَم وأزلقة يكنا برك أن 
أن يُعَْيُم يا في لديا وَتَرْحَىَ أنشهع وَهُمْ مكفزون © وَإ1 رك سم 0 أن ليشا بال 


مَجَنِهِدُوأ م ول 1 ولوأ 0" و وقالراً 00 0 2 ته لْمَعِيبنَ © 
)١(‏ يلمزك في الصدقات: يعيبك في قسمتها . 

(؟) بعضهم من بعض: متشابهين في البعد عن الإيمان كأبعاض الشيء الواحد. 

(9) ويقبضون أيديهم : عن الخير. 

(4) بمقعدهم: قعودهم عن الغزوء خلاف: بعد. 

(5) الخالفين: المتخلفين. 

(5) الطّلول: الغنئ والسعة. 

0) ذَرْنًا: د 


/اا/ا 


- سر برا اهس سه 7 2 ضر ...فد 
ا 2 تن مدشوهء ار حم ا 5 ” را د 02 2 
يَحْتَدْرُونَ إِلِتَكم ذا مَجَعْثْمَ إِلبهِمَ فل لا تَسَذِرواْ أن فَيْمِنَ لَحكْم مَدَ يننا ألَّهُ مِنّ 
2م بر 3 2 و كوا عام ١‏ لمر 522006 ل هم رن عي ع 
أحبَاريكُم وَسَيْرَى أللَهُ عَمَلَكُمٌ وَرَسولم م تردوت إِكَ عدلو الْعَيْبِ والشْهدَةٍ ضِلَة 


ل اه 02 غى< لي رم 


- 04 فرع عزن د 5 5 ان ا ررك 7 
يما كُثر مَل © سَيَنلئون يام آَحكْم إذا تبشن" إِلتمْ يرشا عنم مُأ 
عميرهة. وموم 3 0 ل سس لكرج 01720 206 - 3 صصخ 6 7 > 
عنْهُمَ إِنُم رحس وَمَْوَسهُمْ جَهَنَمْ جَرَاةْ يما كاؤا يَكْسِبُونَ (© يَلِدُونَ كم 


رو ماء ه رم 2 حا جاسم 4 تعوع ‏ سه ا مانم 5 204 20 
لرْصُوأ عَنْهُْمْ فَإن تَرْصُوَأ عَنْكمٌ فإ لله لا يَرَضَئ عَنِ الْمَوَرٍ الْمَسِقِينَ4 [التوبة: 945-94]. 
مر 2 ل سيرع لاسملا م ساسم 2 رس 0 مي علص لع سي ميد (#) سم 
ومن الناس من يمول َامَكَا يالل فإذا أوذى ف الم جَحَلَ فتنه الناس اب 
مي 2 | شر مغو س0 لس 0 2م مسسقةٌ عر كرس مصو عمس مرا 


روه سيره دده 


العليين () وَلِعَلمنَ ألّهُ الذس عامنوأ وَليَعَلْمنَ الْمتْفِقِنَ4 [العكبوت: .]١١ .٠١‏ 


مر م عا سيروة 7م م َّ دسم جه مم لاغ ب سلس فق نالوج من 0 
#ويفول لذت -امنوا لؤلا نزت سورة وذ أنزك سورة محكية”' وذكر فيا 
1 ولا رع سرج ارام احفر 00 ا و ئس افر عي * - ا حير 2000 2 صجمرم صد 
لْمَمَالُ رَلَتَ الْدِينَ فى دُلُويم مَرَضُ” يَظرُونَ إِليّكَ نَظرَ الْمَعْثِيَ عَلّهِ'' مِنّ الْمَوتِ 
0 


بك 1 3 000 درحا ‏ ه< 3 20 لعزا ١‏ اف ان 0 ام-1 وه ع 222 
َأَوُْ لي 0 وقول مفروف فإذا عرم اين فلو صَكفوا ألنَّهَ لَكَانَ خيرا 


.]7١ ٠٠١ لْهُْرَ»ه [محمد:‎ 

2 مس ل غم 2 همه و2 و >< سمورء(4 مي سس 

هم حَييبَ الزت فى قلوبهم مَرض أن لن يحرج أله ين ولو “نشاة 
أ 3 


يه سس ء )١٠١(‏ رحد دو د 1 1 0 صعيى )١١(6‏ مم 002 ل مس 
اريتك فلعرفئه سيمهٌ ولتعرفنهم ف لحن القول وَأللَّهُ عام أعمتلك © 


-_ 


سس ور 


ردول سرع سده روس صمجوسا 5 200 ضور صرق 
لمتكم حو نعارٌ لْمَحَهِدِنَ م والصّديرين ولوأ سارك 4 [محمد: 9؟-١"].‏ 


2000 انقلبتم : عدتم . 

(؟) رجس: قذر بالغ في تلوث نفوسهم وفسادها حتىئ جعله القذارة نفسها. 

(*) فتنة الناس: أذاهم لهء كعذاب الله: بمنزلته» كناية عن ضعف إيمانه وعقيدته. 
(:) مخكة: مبينة لا تشابه فيها . 

(5) مرض: ضعف. 

(5) المغشي عليه: المغمئ عليه جبئًا وهلعًا. 

(0) طاعة: خبر عن قوله: (فأولق). 

(8) عزم الأمر: فرض القتال. 

(9) أضغانهم: أحقادهم . 

)٠١(‏ لأريناكهم : عرفناكهم فعرفتهم بعلامتهم. 

)١١(‏ لحن القول: أسلوبه» ولعل من أساليبهم أنهم لا ينطقون بالحق واضحًا دأبهم المراوغة والمواربة. 
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لض 


1 
تم 
احا 


بمو ص َلِكَ َي ام 5 و 
ا توبك متاق ون 0 3 د لحنت سد سو 
ل طًَ 0 0 0 آل أَنَّ مُوْعَكونَ © وَإِدَا قِلَ لهم سَتَعْفْرَ 
لك ول لم ذا سخ" ولت عترة” تخ متتكفة © مولا هم 


3 
0 


ال ا تير أ ير له ا 9 ل لا هدك ألم التفة 


مجك عرو م ل ا عن ل 
لون لا 


© هم الذي يفوا ا رَسُولٍ أللَه' حو يِنقَصُوا وله حَراين 


لسوت د 5 لوي 1 ف 0006 لنت يننا إل لْمَدِيسَة 
تخري القث" يها الل مَل اله وشرد. تفز ملكدّ التتقفة لا يتلترت» 
[المنافقون: .]8-1١‏ 


)١(‏ جُنّة: وقاية وسترًا لما في نفوسهم من ضعف ونفاق» ولأنهم لا يثقون بأنفسهم فيسارعون إلى الإيمان. 

)١(‏ شب مسنّدة: شبهم بالخشب المسندة إلئ الحائط بدون نفع؛ لأنهم أشباح خالية عن العلم والنظرء 
أو جمع خشباء» وهي الخشبة التي نخر جوفهاء شُبّهُوا بها في حسن المنظر وقبح المخبر. يحسبون كل 
صيحة عليهم: لجبنهم وضعف قلوبهم» وذلك شأن من ليست له عقيدة. 

(؟) هم العدو: جملة معرفة الطرفين تفيد الحصرء أي: لا عدو للمسلمين إلا هم فالكفار في جانبهم ليسوا 

(:) لوّوا رؤوسهم: عطفوها إعراضًا وتكبرًا. 

() يصدٌون: يعرضون. 

(7) مَنْ عند رسول الله: المهاجرين» ينفضُوا: من حول محمد كَل. 

(0) خزائن السماوات والأرض: بيده الأرزاق كلها. 

(6) يفقهون: يفهمون ذلك لجهلهم بربهم. 

(9) الأعز: يعنون أنفسهم. الأذل: يريدون المؤمنين. 


22213 


030 أواي قد أطلت عليك -أيها القارئ- في آيات المنافقين بما لم تعهده 
مني في أبواب أخرء ولو علمت أنَّ المنافقين شر مستطير في كل زمان على كل 
إصلاح في الأرض؛ لعذرتني في هذه الإطالة» بل وتطلبت فوقها. 

إنّكَ لو تتبعت أي إصلاح في الأرض» وأردت أن تعرف كيف يقابل ذلك 
الإصلاح من طبقات الناس؛ لرأيت رأي العين أن الناس أمام ذلك الإصلاح 
أقسام ثلاثة: قسم يرحب به ويناصره ظاهرًا وباطناء ويضحي في سبيل مناصرته 
بالنفس والنفيس» وقسم آخر يعاديه ظاهرًا وباطنًا . 

وقسم ثالث يعاديه في الباطن ويناصره في الظاهرء وأولئك هم المنافقون 
المخادعون. 

ونظرة واحدة في نهضات البلاد وثورتها ضد أعدائها الغاصبين لهاء تريك 
كيف تنقسم الناس علئ المصالح» وكيف يكونون أحزابًا وشيعًاء وكيف تتجلئ 
أخلاقهم» وتظهر مخبآت نفوسهمء ترئ الفريق الذي صفت نفسه» وطهرت عن 
الخبث أخلاقه» يرحب بذلك الإصلاح» ويدعو الناس إليه» ناسيًًا ما وراء ذلك 
من آلام ومشاقء وتراه يندفع إلى ترويج الدعاية للمبدأ وهو لا يشعرء ويرى 
سعادته في أن ينفق ماله وحياته في ذلك السبيل» وهو الفريق المؤمن. 

وترئ فريقًا آخر كبر عليه أن يقوم بذلك الإصلاح رجل من القوم» ويصبح 
وله ذلك الأثر الخالدء والصيت الذائع» فيرجع إلى نفسه وقد امتلأت حقذدًا 
وحسداء وكبرًا وغرورًاء فيسائل نفسه ماذا أنت فاعله بذلك الرجل؟ وماذا 
أعووت الندفن عير ؟: قتعي : "أعدده لاخدلانا لا يقوم بعده. ومونًا لا يحيا 


0/١ 


معهء أعذدت. له أنواعًا من الإهانةء وضروبًا من الإيذاء» وأصنافًا من العنثت 
والإحراج» أعددت له تحقيرًا أمام مواطنيه» وتسفيهًا لعمله. تتناقله الأبناء عن 
الآباء وذلك هو الفريق الكافر بذلك الإصلاح المعادي له سرًا وعلانية. 

وترئ فريقًا ثالثاء وهو شر من الفريق الثاني يشترك معه في خبث النفس» 
وفساد الطوية» والحنق علئ ذلك المصلحء» ويمتاز عنه بالجبن والخور.ء وضعف 
القلب» فلا يستطيع أن يصارح المصلح بأنه عدو اللدود» ولا أن يظهر أمام 
المؤمنين بذلك المظهرء فيضطره ضعف عقيدته» وفقدانه للجرأة أن يداري 
ويؤارب» فيكون. بين الضذيق والعدو» والمتاضر والمحارب: إذا رأئ المؤمتين 
أظهر لهم الإيمان» وإذا لقي الكافرين قال لهم: إني معكم. 


اكلا 


المنافقق حيوان خبيث 


ومثله في ذلك مثل حيوان خبيث وهو الضبٌء يعمل له جحرًا في الأرض 
يسم النافقاء» له بابان» إذا أراد صائده أن يدخل إليه من أحد البابين لوّح له 
بذنبه أنه مقبل عليه ليطمعه» ثم يخرج من الباب الآخرء يخدعه بذلك العمل» 
أو هو إحدئ جحرة اليربوع التي يعملها في الأرض ظاهرة يراها الناس» حت إذا 
ذهبوا إليها ليطلبوه» إذا به قد أعد جحرًا آخر قد أخفاه عن الناس ليكون فيه. 

ذلك هو المنافق الذي يخادع الناس ويخادع المصلحين في كل زمانء 


يفف 


الفتن والشدائد 


)١‏ يتألم كثير من الناس للفتن والشدائد التي تقع علئ الأمم الناهضة» ولو 
عرف الحكمة فى هذه الشدائد» والغاية من هذه الفتن- لعلم أنها تنظطوئ: علن 
والعقيدة» والحروب الطاحنة بين حزب الله وحزب الشيطان؛ فإنها تمحص من 
للشيطان حظ من أولئك النفوس . 

ومن ناحية أخرئ أن الشأن في الداعي أو المصلح أن يقبل الناس عليه في 
بادئ الأمرء وفيهم المؤمن والمنافق» ولولا الشدائد لبقي جيش ذلك المصلح 
خليطًا من أنصاره وأعدائه» فقضت حكمة الله أن يبتليهم بالشدائد» ويفتنهم 
بالمحن والخطوب» ليمتاز المؤمن من المنافق» والصادق من الكاذب. 

وهذا تاريخ المنافقين في الإسلام يرينا أنهم دخلوا في الدين مع من دخل 
من المسلفية» وكقزوا شنواف المسلمين: «ويعف ان "فرضن: الله القثال: عله الستلمية 
ظهر ما عندهم من ضعفء. وانكشف ما انطووا عليه من نفاق» وأخذوا يعتذرون 
عن الحرب مع المؤمنين» والكفاح في سبيل اللهء وقد كانت فريضة القتال 
فضيحة لهم وخزيًا وعارّاء ولا عجب؛ فإِنْ بذل النفس لا يمكن أن يكون من 
منافق» إِنّما يكون من مؤمن قوي إيمانه» وازداد في الله يقينه؛ فإنّه لا شيء أغلى 
من النفس »2 فمن له رجاء في الله» وعقيدة خالصة» لا يعتورها شيء من الوهن- 
يسهل عليه أن يضحي بنفسه في سبيل دينه» ولذلك. كان أكبر دليل علئ الإيمان 

يفف 


الجهاد في سبيل اللهء وقد تلونا عليك من آيات الذكر الحكيم ما يريك مقدار 
فرار المناقين من القتال» واعتذارهم عنه وقد أنزل الله -تعاليا- فيهم آيات 
لا تحصئ فضحهم بهاء وأبان جبنهم وخورهم». وأكثر سورة التوبة في ذلك 
النوع؛ ولذلك سماها بعض السلف الفاضحة والمخزية؛ لأنها خزي ووبال علئ 
أولئك القوم. 

والعبرة في ذلك أن ما ينال المصلحين من أذى وما يعترض حزيهم من 
عقبات» سواء في ذلك ما يتعلق بمالهم أو نفوسهم؛ كل ذلك من شأنه أن 

يمحص المصلحين» ويخلصهم من الدخيل» ويجعدهم من من الضعف» حتيل يكونوا 


هه مو ع بوعل 


ا م ا ا المؤثرات: جه كن الله ليذر 


1 وين عل مآ هم عقو عن بيو اليك :. من اليب » [آل عمران: 1078]» «أَحَيِبَ 
الاش أ 1 أن كران متكا مكا وَهُمَْ لا يفْتَمْونَ (© وَِلَمَدَ َتنا الس ين مَبْلِهمَ لَعلمَنَ أله 
أأتت صَدَقُوأْ وَلعْلَمَنَّ الْكَذْبِينَ4 [العنكبوت: 03 *]. 

لوالو يكن كن آنأو القداقد سوئ أذ يميق اللهايها النضية من الطييت: 

ويجعل الخبيث بعضه علئ بعض لكفى . 

وقديمًا قالوا: «جزئ الله الشدائد كل خير)ء فإذا أخرجت الشدائد فريقًا 
من الذين كانوا مع المصلح في بادئ أمرهم؛ فإنَّما أخرجت مرضًا كميئًاء وداء 
دفيئًا في سواد المؤمنين» أصبح الجسم بعده سليمًا قويّاء يستطيع أن يكافح 
وينافح» ويستطيع أن يأمن على أسراره أن تذاع بين الأعداء والخصوم» فمرض 

فم مرضي ليذه الشدايذ» 


07: 


أخلاق المنافقين 


(0) يرينا الله -تعالئ- في كتابه الكريم -وهو العالم بخفايا النفوس وما 
تكئه الضمائر- أنَّ للمنافقين خصائص وأخلاقًا بها يمتازون عن غيرهمء ثم أرانا 
أن العلة في أولئك الأخلاق هي مرض القلبء. واضطراب العقيدة» ولو كان 
قلبهم سليمًا من المرض ما كانوا علئ ذلك الخلق . 

الأولئى من صفاتهم: أنَّهِم يعاملون الله معاملة المخادعء لا معاملة 
المخلصء وما دروا أنّهم بذلك العمل يخدعون أنفسهمء وأن وبال خداعهم 
راجع إليهمء ولو قدروا الله حق قدره ما عاملوه. تلك المعاملة: «محَرِعُونَ لَه 
َآلدِنْ امنا وما دعوت إل شه وما يتقوة4؛ وذو كان عجدهتم شيء من 
العقل لاستحوا من ذلك العمل» فإن الرجل العاقل يستنكف أن يخادع مخلوفًا 
مثله إذا كان يعلم أن عنده من اليقظة والعلم ما به يتكشف خداع صاحبه» فكيف 
إذا كان ذلك الذي نعامله إلهّا له العلم الشامل» والهيمنة عل النفوس . 

ومن آثار خداعهم لله أَنَّهِم 0 بأجسامهم لا بقلوبهم» فهم يصلون 
تلاة اوناع لأ "صبلةة اخلدمن: جزوإذا قاموا: إلى الملزة 'قاموا. كاك اكوك الثان وله 
يَدَكُورت الله إلا ليلا وكأنه يشير بكلمة (إذا) الدالة غليل التعليق إِلَيمْ أن الشأن 
فيهم أن لا يصلواء ولو فرض أنهم قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى» فلم يأخذوا 
التكاليف بقوة» كما هو الشأن فيمن يعمل العمل وهو مقتنع بأنه نافع مفيد» بل 
يؤدونها كارهين متثاقلين؛ لأنهم يراؤون الناس بصلاتهم» ولا يبتغون بها وجه 
اللهء ومن كان كذلك لا يقوم إل صلاته بجد ونشاطء وهم الذين قال الله فيهم : 


"0" 


ك3 القتعزة ©" الخ 2 تك "داقن © الم تارف 
وَيَمَنَعُونَ الْمَاعُونَ# [الماعون: 10-4 . 

وقل مثل ذلك في كل عبادة يقومون بهاء يؤدونها غافلين عن سرهاء فاقدين 
لروحهاء وما أحوجنا إل تدبر ذلك الخلق الذي وصف الله -تعاليل- به 
المنافقين» وعرضه على نفوسناء فكثير ممّن يعدون أنفسهم مؤمنين إذا قاموا إلى 
صلاتهم قاموا متباطئين متكاسلين» ساهين عن حكمتها غافلين» لا يبالي الواحد 
منهم أن رك ولتامون صيلاتة أن اوفاتل وإذا-صيلة او حدلاقةتاقصة ستورة 
ونقرها كما تنقر الديكة» وتراه وهو يصلي لم يأنس في صلاته بربه» ولم يطمئن 
إل مناجاة خالقه وبارئه» وكأن الصلاة عنده حركات جسمية كتمرين من تمارين 
رياضة الجسم لا أكثر ولا أقل» ولو درئ أن روح الصلاة إخلاص ذلك العمل 
لله -تعالئ- وأنها صلة بين العبد وربه» وطهرة للمصلي من الأوزار والأرجاس» 
وتهذيب للنفس من كل فاحشة ومنكر؛ لو درئ المصلي أن ذلك هو حكمة 
الصلاة وسرّها لأداها كاملة في شكلها وحقيقتهاء وقام إليها وهو مطمئن إلئ أن 
الوقت الذي يقضيه في أدائها هو أسعد وقت عنده»ء وأفضل زمن يقضيه بين يدي 
ربه وخالقه. بعد 1 يناجيه بأنه عبده الخاضع» وهو ربه الرحيم به» ويثني 
عليه بما هو له أهل» ويخصه بالعبادة والاستعانة عل شؤون دينه ودنياه» ويطلب 
منه الهداية إلى صراطه المستقيم» ويقيم البرهان العملي على أنه عبده المطيع 
الذي لا يبخل على مولاه بوضع أشرف أعضاته على الأرض. 

ولكن من لنا بإقناع طائفة المنافقين بذلك وأمثال ذلك» وهم قوم لم يذوقوا 
للإيمان طعمّاء ولا للآعمال الدينية حلاوة» هم قوم تجار في تدينهم». مخادعون 
مواربون» لم تسلم قلوبهم من المرضء» ولا عقائدهم من الشك» ومن أجل ذلك 
مَرضت أعمالهم. 

وعلى كل مؤمن أن يتهم نفسه ويحاسبها ذلك الحساب الدقيق» فقد يكون 
فيه خلق النفاق وهو لا يدري» ومن السهل عليه أن يعرف وهو يؤدي صلاته أهو 
نشط أم كسلان» وهل هو يرائي الناس بصلاته أم هو مخلص لربه وخالقهء وهل 
هو يفر من الصلاة إذا دخل فيها فرار الكاره» أم يطمئن إليها ويتمنئ أن تطول» 
عليه أن يستفتئ نفسه في ذلك كلهء فإذا وجد نفسه مريضة عالجهاء وإن وجدها 


ككالا 


سليمة من ذلك المرض حمد الله وطلب منه أن يزيده إيمانا إلئ إيمانه ويقيئًا إلى 
يقينه» ذلك هو شأن المؤمنين» أن يحاسبوا أنفسهم قبل أن يحاسبوا ويراقبوا 
أعمالهم قبل أن يراقبوا. 

بقي أنَّ الله وصف المنافقين بعد ذلك بقوله: ول" يذكيوت لله ِل قيا» 
لا يذكرونه إِلّا جهرًا حتئ تسمعهم الناس فيقولوا: هم مؤمنون» أما فيما بينهم 
وبين أنفسهم فلا يذكرون ربهم؛ لأنَّ الصلة بينهم وبينه منقطعة» ولو رضوه لهم 
ربا مانسوه في قيام ولا قعود. ولا ليل ولا نهارء كما هو الشأن في المؤمنين» 
يذكرون الله قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم» أو المعنئ أنهم لا يذكرون الله بقلوبهم 
الاتعلن فوووع كان بقعو فنصي أو اقيدن يوم فار" تلحنهي العائتية ان 
يرجعوا إلئ ربهم» ويتذكروا خالقهم. 

لله ما أدق تحليل القرآن الكريم لنفوس البشرء وإتيانه علئ مميزاتها 
وخصائصها؛ لتكون موضع العبرة ومكان الادّكار.ء فقد نرئ بعض الناس لا يحلو 
له ذكر الله إِلّا أمام الناس» فإذا مرَّ عل قبر أكثر من ذكر الموت وما بعد الموت 
بصوت يسمعه من معه» وإذا جاءت مناسبة رأيته يتحرق أسفا علئ تقصير الناس 
في دينهم وحقوق خالقهم». وتراه يكثر من هذه النغمة 5 صاحيه أنه جد حريص 
علئ أن يكون الناس صالحين مصلحينء وعلئ ربهم مقبلين» وإذا خلي ونفسه لم 
يحفل بشيء من ذلك» ورأيته علئ أبشع الأخلاق وأسفل الرذائل. 

الثانية من صفات المنافقين: الذبذبة والاضطراب بين حزب المؤمنين 
وحزب الكافرين» فلا يستطيعون أن يكونوا مع أحد الفريقين ظاهرًا وباطنًاء فإذا 
لقوا الذين آمنوا قالوا آمنّاء وإذا خلوا إلى شياطينهم ورؤوس الكفر منهم قالوا 
لهم إنا معكمء وما أظهرنا الإيمان مع الحزب الأول إِلَا تهكمًا بهم» وقد بيّن 
الله علة ذلك النفاق وهذه الذبذبة بقوله: فى قُلُوبِهِم تَرَضٌّ» ومن مرض قلبه 
مرض كل شيء فيه؛ فإنَّ القلب هو رئيس الجوارحء والمهيمن علئ الإنسان كله 
وبفساد الركيسن يفسد«المزؤوس» وذلك الحرضن. لا يشركهم. فيه الكافر وإن كان 
قلبه مريضًا بحب الجاهء وكراهة الحق» والحقد على المصلح؛ لأنَْ قلبه لم 
يمرض بالضعف والخور والشرورء فكان جريئًا معاداة الحق». وخذلان الإصلاح. 

يفف 


أمّا المناق فكان خبيئًا في عداوته» محتالًا في إفساده» شأن الضعيف الذي 
لا يستطيع أن يشفي غيظه» يمكر ويخادع» ويداجي ويوارب» مرض قلب ذلك 
المنافق فلم يثق بالله في وعده ووعيده. ولم يؤمن به في ثوابه وعقابه» فمرض 
بذلك المرض صاحبهء ولم يفض على الجسم نورا يسير به في الظلمات» ويهتدي 
به في الملمّاتء وكان مثل ذلك الجسم كجيش اعتل قائده» فهو يسير بلا قيادة» 
وهيهات أن يهتدي أو يصل إل غاية. 

الثالثة من أخلاق المنافق: أن يعجبك قوله» ويسوءك عملهء قوله قول 
الصوفية» وعمله عمل الجبابرة» إذا تكلمت معه في الإصلاح والمصلحين» 
والإفساد والمفسدين» أفاض معك في القول» وأراك أن قلبه يتفطر حسرة لذلك 
الفساد. الذي نراه كل يوم» وأنه يتمنئ أن لو صلح أمر الناس» وقد يصف لك 
طريق الخلاص من ذلك الفسادء كطبيب ماهرء وعالم خبيرء وإذا ولي عملا من 
فال المجلمية بر أينه خيطان من الشياطين» رأيته ظلم العباد والبلاد» وعاث في 
الأرض الفساد #إوَينَ آَلنّاسِ مَن يُتْجِيَك كولم نى الْحَيَرةٍ لديا وَمْشْهِدُ أله عَلَ ما في 
كَيِدء وَهْوَ أَلَدّ الِْصَا © وَإدَا تل كئ فى الأَْضٍ ينيد وها وَبْفَك الْحَرْتَ 
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والسشل وال لاعت المركاة وَِدَا جل لَه أيَّق الله أَعَدَتْهُ الْهِرَّهُ بالائْمٌ مَحَسَبَهٌ 
0 وَِنْسَ الْمهكاد» [البقرة: 705-704] ولا عجب؛ فَإنَ قوله لم ينشأ عن عقيدة» 
ولم يصدر عن إيمان صحيح. وهو يريد أن يعيش مع الكافر والمؤمنء والبر 
والفاجرء فإذا كان لسانه لسان مصلح فلأنه يريد أن يكون بظاهره مع المؤمنين» 
وإذا كان عمله عمل مفسد فلأن قلبه فاسدء وطويته خبيثة» فعمله عنوان قلبه» 
ولسانه عنوان خداعه ومواربته. 

الرابع: أنّهم نفعيّون» لا يريدون إلا مصلحتهم الدنيوية» وغايتهم المادية» 
وهم من أجلها يواربون ويخادعون» وللحصول عليها يداورون؛ يحاولون أن 
يرضوا الفريقين» ويصادقوا الخصمين؛ لأنهم يخشون إذا هم سايروا الداعي إلى 
الإصلاح». وأصبحوا من حزبه سرًا وعلانية أن يكون حظه الفشل والإخفاق» وإذا 
انضموا إلى أعداته فقد تكون له الغلبة فيهلكون مع الهالكين. 

نظروا في مستقبلهم علئ ذلك الأساس» وفكروا في عاقبتهم ذلك التفكيرء 
لا يريدون أن ينضموا إلى حزب يتحملون غُرمه وغنمهء شأن الأحزاب في هذه 

قف 


الحياة» بل أرادوا أن يكونوا مع الأحزاب كلها في العُنمء وبعيدين عن الأحزاب 
كلها في الغرم»ء وفريق ذلك حالهء وتلك غايته» هو فريق غريب عجيبء يريد أن 
يربح دائمًا وإن خسر الناسء وألا يضحي بشيء نتم السام مسحطيية 
أو مصيبين» ولا أدل علئ تمكن ذلك الخلق في نفوسهم من وصف الله لهم في 
يحكم ككاةة إذ يقؤل 1« معيدوة انين إياوه أذر امو وتأمرا موك 4د يريدون 
أن يأمنوكم» فيتظاهروا أمامكم بالإيمان» حتئ لا تعاملوهم معاملة الكفار 
المحاربين» وحتئ لا تفتكوا بهم إذا كانت لكم الدولة» ويأمنوا قومهم بقولهم 
لهم: «إإنًا مَعَكْمْ إِنَمَا كن مُسَمَبْرِمُونَ» إذا قدر لهم الغلبء وقوله -جل شأنه-: 
لاله اتن 4 و3 36 ننه ع لل 2 الذ كل متك وإن 06 كن 
تييبث كالوا أل تنس عليِكُم وكمتعكم ين الْمؤمين» . 

فترى أن أولئك الأقوام ينتظرون بالمؤمنين ما يحدث لهم من كسر أو نصرء 
أو خير أو شرء وإن نصرهم الله قالوا لهم: ألم نكن معكم فنستحق أن نشارككم 
في نعمتكم» ونساهم معكم في غنمكم» وإن كان للكافرين نصيب من الظفر؛ لأن 
الحرب سجال مشوا إليهم» ومنوا عليهم بأنهم كانوا عونًا لهم على المؤمنين 
بتخذيلهم» والتواني في الحرب معهم.» يقولون لهم: إنا قد استحوذنا عليكمء 
وتمكنا من الإيقاع بكم ولم نفعل» بل منعناكم وحفظناكم من المؤمنين. 

ذلك هو الفريق النفعيّ الذي لا يعن إلا بمصلحتهء ولا يهتم إلا بحصوله 
على شهوته» وإِنّك لو نظرت مليًّا فيما حولك وما يحيط بك- لرأيت فريقًا كبيرًا 
من الناس علئ ذلك الخلق الرديء» ترئ ذلك الفريق مع كل الأحزاب السياسية» 
وسواء عليه المحق في نظره والبطل؛ لأنْ مصلحته في هذه الحياة تتطلب أن 
يكون مع الجميع» فهو يريد أن يغنم ولا يغرم» ويحاول من أجل ذلك أن يرضي 
كل الأحزاب» ويربح في كل زمنء إن كان من أصحاب الأموال حفظ ماله 
وثروته» ونمّاها واستثمرهاء وإن كان من طلاب الوظائف له أو لبنيه حصل عليها 
يا كان لون الحكومة, وأيًّا كان القائم علئ الأمور والمهيمن عليهاء وقد صدق 
فيهم قول زعيم سياسي كبير «يديرون القلاع لكل ريح». 

وبمقدار إفساد المنافقين أمر الدين على المؤمنين» يكون إفساد المنافقين في 
كل العصور علئ الناس أمر دنياهم؛ فإنَّ الغاصب يتمنئ لو تصبح الأمة كلها 

لغ 


منافقة مخادعة» لا يهمها إِلَّا أن تملا بطونهاء وتشبع شهواتها وأطماعهاء وإن 
أكبر خاذل للمصلح السياسي ذلك الصنف الخبيثء الذي يروغ الثعلب»ء 
فلا تعرف له لونَاء ولا تستطيع أن تجد له حزبّاء ظاهره معكء. وباطنه حرب 
عليكء إذا أردت أن تحاربه تظاهر بأنه من حزبكء» وإذا شئت أن تصادقه لم 
يخلص لك المودّة» وإذا كان الله -تعالل- قد توعد المنافقين بشر مما توعد به 
الكافرين؛ إذ يقول: #إإنَّ اَلْكَفِتِتَ في ألدّرْدٍ الْأَسَصَلٍ مِنَ ألتّارِ» ؛ فلأنّهم 0 
مستطير علئ الإصلاح» ومرض وبيل في جسم الآمة في كل زمان ومكانء وإذا 
قال فيهم: ظهْرٌ العثرٌ درق كلهم دَلَهُمُ ند فعلينا أن نتخذهم أعداء لنا في أمور 
ديئنا ودنيانا ؛ لأنّهم هم العدو فيهما كما قال الله» وعلينا أن نتقيهم ونقول فيهم 
كما قال الله: «كَكلوُر الذي. 

وإذا كان الله -تعالئ- قد كشف أمر المنافقين في صدر الإسلام بفرضية 
القتال» وفضح أمرهم بذلك التكليف الشاق؛ فإِنْ الحوادث والفتن التي تحل 
بحزب الإصلاح في كل زمان- كفيلة بأن تميز الخبيث من الطيب» والصادق من 
الكاذب. 

الخامس من أخلاق المنافقين: جبنهم وخورهمء فلا تجد لهم شجاعة 
أدبية» يتجلئ ذلك الجبن الخالع في تخلفهم عن القتال» وتلمسهم المعاذير» حتئ 
لا ونوا ا وفي ذلك يقول -تعالئ-: آل كَرَ إِلَ دن 
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ا ا ل أنفسهم عن القتال» 
بل يعوقون غيرهم عنئه» ويخذلونهم عن قيامهم بالواجب» ودفاعهم في سبيل 
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ك1 أ 5 2 كن ذَلِكَ عَلَ أله يسيرا ## [الأحزاب: 218 8]. 


خرف 


فأنت ترئ من هذه الآية كيف تملكهم الجبن» واستولئ عليهم الضعف»ء 
فإذا جاء الخوف وطولبوا بالقتال رأيتهم وقد دارت أعينهم » واضطربت أبصارهم» 
ينظرون إليك نظر من حلت به غشية الموت» فإذا ذهب الخوف وتوجه المسلمون 
للقتال وتركوهم سلقوا المؤمنين بألسنة حدادء ذلك هو حالهم في أنفسهم إذا جد 
الجدء وطولبوا بالاندماج مع المؤمنين في حروبهم» وهم فوق ذلك يعوقون 
المؤمنين ويثبطونهم عن القتال» ويقولون لإخوانهم: هلم إليناء ودّعوا اشتراككم 
مع المقاتلين» يشحون بأنفسهم عن المساعدة» ويبخلون عن القتال في سبيل الله 
ثم علل الله ذلك الشح والتثبيط بقوله: لأأوْلَيِكَ ل يُرمبأ4. وما داموا غير 
مؤمنين» فلا تستبعد ذلك منهم . 

السادس من أوصاف المنافقين أنّهم لم يرضوا الله ورسوله حكمًا فيما 
عرد اج ل كاك ديصرو ع وح احور سور لمر يي عور 
مرجعهم؛ فإِنَ الله -تعالئ- يرينا أن حكومة عردو مود بي كات الله - 
تعالى- وسنة رسوله يللد وفيها يقول: «إقإن لَنَرْعَمٌ في شَىْءٍ روه إِلَ أله وَارَسُولٍ إن 
كم يُوْميوْنَ بألَهِ وَالَوْو الآ دَلِكَ حي وَلَحْسَنٌّ تَأَويَا4» [النساء: 09]. 

أمّا هؤلاء فيتحاكمون إلى غير كتاب الله المعصوم» وسنة رسوله الصحيحة» 
يتحاكمون إلئ طواغيتهم وأوليائهم: ماري كدر المتميو» وإذا طالبتهم 
بالبزتاكنة: اليه اله روبع له يد ذا قدلف ضيدوةا ألم 5 ِل ل مو ني 
ا ا اد ِلك وما اتزل .قن مك ريذون أنه حكاكموا إل الاحورت وقد أمرواً أن 
يَكفْرواأ بد وَيُرِيدُ 0 يِل صَكَلاُ بيدا © وَإذا ِل كا تَحَالَوَاً إِلَ مآ 
مول أده وح السول. رَبك المكيفين يشدُون عددك صدرها». 

قد بيّن الله علة إعراضهم عن المحاكمة إليه في قوله: أوْلِيكَ درت 
يعَلَمُ أله مَا ما ف فُلُوِهِمَ »» أي: من مرض ونفاقء. وهو علة ذلك الإعراض» 
وهو يرينا بذلك أن المؤمن الذي سلم قلبه من الشك والنفاق لا يمكن أن يعرض 
عن حكومة المؤمنين. 

وما أشدٌ هذه الآية عل أنصار التقليد الذين يدافعون عنه بكل ما أوتوا من 
قوة» ويعتقدون أنّهم يدافعون عن دين اللهء نعم ما أشدها على المقلدين الذين 
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إذا طالبتهم بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله لوّوا رؤوسهم. وهزوا أكتافهم, 
وقالوا لك اين تحن من كتاج الله ومنة وشولة «ومن ‏ لنا بمو ينهما هذه 
الآبات وآأولتك الستن كنا فهينها أتمتنا وشيوكحتا: 

ولو عرفوا أنَّ الإعراض عن حكومة المؤمنين شأن من شؤون المنافقين» 
وأنَّ هذه الحكومة قد نصبها الله لتقوم بين الناس بالقسط إل قيام الساعة؛ لو 
عرفوا ذلك لفكروا في الأمرء وتدبروا العاقبة» ولكن من لنا بوصلهم بالقرآن 
وفقههم لمعانيه وأسرارهء حتى يعرفوا أنه حجة عليهم فيما ادَّعواء وشاهد عليهم 
عند اللهء هم لا يقرؤون القرآن إلا غافلين» ولا يتلونه حق تلاوته؛ اللهم اهدٍ 
قومي؛ فإنَّهم لا يعلمون. 

السابع من صفات المنافقين: انتصارهم بأعداء المؤمنين» وموالاتهم إياهمء 
وابتغاؤهم العزة منهم» ولو كانوا مؤمنين حقًّا لعلموا أن أعداء الحق لا يملكون 
العزة لأنفسهمء فكيف يملكونها لغيرهم؟ 

نعم لو كانوا مؤمنين لعلموا أن مصدر العزة الحق وحزبهء لا الباطل وجنده 
«الِنَ يتَحِدُودَ الكَفرتَ وله من دون الْمؤْمِيِنَ ْو ِنَم لزه فَإنَّ الْره يله 
ججِيعا» فاتخاذ الكافر وليّا وناصرًا فيما يعود على المؤمنين بالأذئ هو شأن من 
شؤون المنافقين. 

ثم يتساءل القرآن الكريم عن أسباب ذلك الاتخاذء أهو ابتغاء العزة 
عندهم؟ أم هو شيء آخر؟ فإن كان اتخاذهم لطلب العزة منهم فإن العزة جميعها 
لله وحدهء فلا تنال إلا من طريق طاعته» ولا يحصل عليها الرجل إلا بوقوفه عند 


حدود الله وسئئه . 


وكما خطأهم القرآن في ابتغائهم العزة من أعداء الحق وأنصار الباطل» 
خطأهم في ادعائهم العزة لأنفسهم؛ والذل' للمومكين: هل شرلرن إن تكنذا ١‏ إل 
َلْمَدِينَةٍ َمَخْرِجَنٌ الخد متا ادل وَللَك العرة وَلرَسُوله- وَلِلْمُؤْمِدينَ وَلكنَّ الْمَكَفْقِنَ لَا 
يَعَلَمُونَ» [المنافقون: 8]. 

والعبرة ة في ذلك أن فريقًا ممّن يدعون الإيمان في زماننا هذا يوالون 
الغاصبين للبلاد» ويصافونهم لا ليستعينوا بهم على تثبيت حق أو إبطال باطل» بل 

0/١ 


يوالونهم ليكونوا عظماء أعزاء» أصحاب مكانة ومنزلة» ويفخر الرجل بأنه صديق 
فلان أو محسوبهء وقد تجره هذه الصداقة إل أن يصور أمته لذلك الغاصب 
بصورة حقيرة ممتهنة» بل قد يصل به إخلاصه لذلك الصديق أن يصبح حربًا على 
أمته؛ معوانًا للغاصب عليهاء وحظه من ذلك دراهم معدودة يصل إليهاء أو رتبة 
يحصل عليها وذلك عنده هو العز الدائم» والعظمة الخالدة» ولو درئ أن ذلك 
المستعمر مخلص لأمته ووطنه قبل أن يكون مخلصًا لهء وأنه لا يعطيه شيئًا إلا 
حيث أخذ منه الثمن أضعافًا مضعفة؛ لو عرف ذلك هذا المسكين لعلم أن العزة 
في احترام نفسهء وامتهان العظمة الكاذبة التي لم يكن مصدرها الخلق والكرامة» 
وأن العزة لا تنال من عدو يتربص به الدوائر»ء ويفترص به الفرص» وأن الخير له 
في ألا يضاف عدوًا له ولبلاده» بل يصافي من يناصره على الحق» ويتعاون معه 
عليل: البرك بوالحين» 

ولو شئت أن تجعل موالاة الغاصب هي موالاة المنافق للكافر المحارب- 
لسهل عليك الأمرء ووضح أمامك السبيل . 

وآية ذلك أن أولئك الغاصبين لبلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها 
لا تطيب لهم الإقامة ببلاه المسلمين إلا حيث غطلت خدود الله في الأرض» 
وانتهكت الحرمات» وأبيح منها ماكان حرامّاء وحرم ما كان حلالاء ولولا ذلك 
ما طابت لهم إقامة» وما استطاعوا أن يعيشوا مع المسلمين. 

وإِلّا فقل لي بربك: أي بلد من بلاد المسلمين محتل بأجنبي تقطع فيه يد 
سارق؟ أو يقتل فيه زان محصن؟ أو تحرم فيه الخمر؟ بل أي بلد من بلاد 
المسلمين لا يباح فيه الزنا العلني؟ ويحل فيه التشريع الوضعي محل التشريع 
السماوي» ويجد فيه الفاسق والمجرم مباءة صالحة للإجرام والفسادء وعونا له 
علئ كل الموبقات والمحرمات» ولو شئت أن تطالب بإقامة الحدود» وتحريم 
المحرمات» والرجوع إلى دين الله في التشريع لقامت لذلك الدنيا وقعدت» 
لا من الغاصب وحدهء بل من الغاصب وأذناب الغاصبء» وعرّضت نفسك 
لحرب شعواء لا قِبَّل لك بها. 

وحظ الغاصب من ذلك معروف جليء وهو شغل الناس بشهواتهم 
وأهوائهم» وصرفهم عن العمل الجدي المفيد» ولو أنَّ الناس صلحوا في دينهمء 

يفيف 


وتهذبوا في أخلاقهم, ما استطاع الغاصب أن يعيش بينهم يومًا واحدّاء ومن أجل 
ذلك يعمل وسعه علئ إفساد الأخلاق» وتفريق الجمع وإضرام نار الحسد بين 
الآقراة: والهماعاك فيو عرق المتلمنه بحيوفن بن اللفاستك و الميفزماة قوق 
غزوه لهم بجيوش من الاحتلال» وآلاف من المدمرات والمهلكات» وهي جيوش 
محبّبّة للنفوس يتقدم بها الغاصب للأمة التي يحتلها باسم المدنية والرقي؛ لأن 
قطع يد السارق وحشية لا تليق في القرن العشرين» وتحريم الزنا العلني لا يتفق 
والحرية التي كفلها القانون» وتحريم المسكرات جمود وتأخرء تلك هي سمومهم 
القئّالة وآلاتهم الفتّاكة» التي بها يعيشون» وعليها يعتمدون. 

لو عرف الموالي لهم أنّهِم يعيشون علئ ذلك الحساب» ويعتمدون على 
أولئك المعاول الهدامة للدين والخلق والفضيلة» إن لم يكن من طريق مباشر من 
طريق غير مباشر؛ لو عرف ذلك المسلم لعلم أن موالاته لهم هي شر مستطير علئ 
المسلمين: وعرنت فتاكة يامته وشعبه» وتمكين لهم في الأرض» وتعاون علئ 
الإثم والعدوان. 

قد يواليهم بعض الئاس ليأخذ منهم لا ليعطيهمء وينفع بهم لا ليضرء 
ويستغل نفوذهم لمصالح الناس؛ نعم قد يواليهم بعض الناس لذلك» وقد تكون 
نيته صالحة في هذه الموالاة» ولكن الذين خبروهم وسبروا غورهم عرفوا أَنْهِم 
لا يرعون لصديقهم عهداء ولا يرقبون له أخوة ففي الوقت الذين يحسون منه أنه 
خصم لاستعمارهم وسياستهم يقلبون له ظهر المِجَنْ. ويضحون به وبصداقته. 
ومن ناحية أخرئ لا يمكن أن يعطوا صديقهم شيئًا إلا حيث تقاضوه الثمن غاليّاء 
دعم ساومرة يكل شي وينّجرون حتئ على حساب الصداقات الشخصية» 
فلا يعطون إلا وقد أخذواء ولا ينفعون ِل وقد أضرواء لقان ضررهم وقف 
عند حد الموالي لهم ؛ لهان الأمرء ولكنّهم يضرونه في أمتهغ» ويأخذون منه الثمن 
على حساب شعبه» فانتهت المسألة بمصلحة شخص وإضرار أمة» ويا لها من 
صفقة خاسرة» وتجارة بائرة» ومن لم يعرف خبث الغاصبين والمستعمرين فَلْيَسَلَ 
من خبرهم» ووقف على نواياهم» وبعد ذلك يختار لنفسه ما يحلو. 

الثامن من صفاتهم: إكثارهم من الحلف. فتراهم كثيري الأيمان» وكثيري 
الكذب» والقرآن الكريم يحدثنا عنهم وعن أيمانهم. فيقول: ركفت بِللَهِ إِنَجمَ 
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لَمِنِكْم وما هم قم يسك وَلكنهم كوم وم يفرَؤوت” '“. وتراه يقول: ايلم يله ما 


انوأ وَلمَدَ انوأ كِلمَة الخثر ا اللي ور ما ل عا و ا ل 
أَغْمَنهُمُ َه ووم ين مَضْلِو [العوبة: 0124 وتراه يقول: طسَيَمِفونَ آله كم إذا 
سور اليم لتعرطوا ع ُو عَنُْمَ ِنَم رجش" ومأوسهز جم جك م جََرَاهْ يما 


وتكبرة © لاحك هن عبن كبن كنا فك 2 5 
م َلْمَسِقِينَ» [التوبة: هى 95]. 

رسيت اإكفار من الأنيان أنّهم لا يثقون بأنفسهم» ولا يعتقدون أنْهم 
صادقون» والشأن فيمن فقد الثقة في نفسه أن يشعر بفقد ثقة الناس فيه» فيجد 
نفسه في حاجة إلى أيمان؛ عله يعوض شيئًا من هذه الثقة» أمَّا الرجل الذي يصدق» 
ويعتقد في نفسه أنَّه صادق فما أغناه عن تأكيد أحاديثه بالأيمان» وتقويتها بالحلف. 

ولُوأنك: تأملت :ذلك الخلق الرديء :الذئ يحكيه اللة.عخ المتافقي.- 
كنف لك عق خلفيق كامين في للوسهم: 

أولهما: الكذبء. وثانيهما: محاولة تغطية الكذب» والتلبيس عليل الناس؛ 
حت لا يظنوا أنّهِم كذَّبة» ولو كانوا كُذّبة غير مدلسين لهان الأمرء ولكنهم كذَبة 
يريدون أن يُروا الناس أنهم صادقون. 

ولا تدوق كيف بسخطيع الكاذت أن بشن عل النامن يريم أنه خباوق 6 
وأن الكاذب الذي يحس من نفسه الكذب» وضاعت ثقته بنفسه». لا يستطيع أن 
يحمل الناس علئ تصديقه» وإن اتخذ لذلك ما اتخذ من فئون وأساليب» وكلما 
بالغ في ستر ما عنده من خلق كما افتضح أمره»ء وهتك ستره»ء فأولئك المنافقون 
الذين يكثرون من الأيمان ليستروا ما انطوت عليه نفوسهم من نفاق» يتقدمون إلى 
الناس ببرهان جلي علئ كذبهم» وإضاعة الثقة بهم» ذلك البرهان هو إكثارهم من 
الحلف». ولو أنهم كانوا صادقين أمام ضمائرهم فا احا جو إلرا اوفك :الا يماث: 
وحسبنا أن الله -تعالئ- يقول فيهم : 3 عدوا 1 ند دوا عن ميل اله 


م 4 مه 0 
: َحَمَلُونَ# . 


)١(‏ يخافونكم. 
(0) نجس . 


حارف 


والمراد أنّهم ما اتخذوا الأيمان تعظيمًا لاسم اللهء وتقديسًا له كما هو 
وضع الأيمان» من قطع النزاع بين المتخاصمين بالرجوع إلى اسم الله المعظمء 
بل إن هؤلاء اتخذوا الأيمان وقاية لهم من كشف حالهمء وفضيحة أمرهمء 
فدنسوا اسم الله بذلك التصرف» وامتهنوه بوضعه في غير وضعه اللائق» كما 
اتخذوا نطقهم بكلمة الشهادة جَنْة لهم من حرب المؤمنين إياهم» واتخذوا صورة 
الصلاة وقاية لهم من عذاب التاركين للصلاة في الدنياء وما كانت كلمة الشهادة 
لتقي صاحبها من العذاب في الدنيا ثم يحل به العذاب في الآخرة» وكذلك 
الصلاة» ما شرعها الله لتكون وقاية للناس من اللوم في الدنياء وإِنّما شرع الله 
ما شرع من كلمة الشهادة والصلاة وغيرها من أعمال الإنسان ليسعد بها الإنسان 
في الدنيا والآخرة» ولكن المنافقين مرضت قلوبهم فمرض فيهم كل شيءء 
وصرفوا الأشياء عن حقيقتهاء وحولوها إلى غير وجهها الصحيح. 

وجملة القول: إِنَّ الشأن في المنافق أن يكون كاذبّاء وأن يستر كذبه بالحلف» 
ويقي نفسه من الفضيحة بالأيمان الباطلة؛ لأنَّهِ يحس بأنّه كاذب» ولولا إحساسه ذلك 
أمام نفسه ما احتاج إلئ هذه الأيمان» والشأن في المؤمن أن يكون صادقا. 

ومن أجل ذلك لم يكن في حاجة إلى تأيبد قوله باليمين» وإذا حلف فإنّما 
يحلف لقطع النزاع» معظّمًا لله -تعالى- واسمهء ومقدّسًا له حق التقديس» 
وقولةة هديا بض عقن لزيوه ا إن "التمنا منج تمحوة القام. عرد فون انل 
بتلك السيرة السيئة؛ لأنهم معدودون من المؤمنين ومحسوبون عليهم: فكل عمل 
يصدر عنهم من شأنه أن يشوه سمعة المسلمين ويؤذيهم؛ ولذلك يقول الله بعد 
ذلك: «#إِنَّهْمْ سه مَا كَاوَا يَعَمَلُونَ4». فاللهم باعد بيننا وبينهم» وطهرنا من 
أخلاقهم وأوزارهم. 

التناسع من أخلاقهم: كذبهم وتهاونهم بالصدقء وامتهانهم لأنفسهم 
وكرامتهم» وجدير بقوم فقدوا الشجاعة الأدبية» ولم يكن لهم مذهب معين في 
الحياة أن يكونوا كَذَبة» لا يعنون بحق» ولا يحفلون بصدقء وهذا الخلق وهو 
الكذب كالأصل للخلق السابع» وهو إكثارهم من الحلف» واتخاذهم الأيمان جْنَة 
ووقاية. 


طرف 


ولقد كشف الله عن كذبهم في دعوئ الإسلام» فعرف نبيه محمدًا كَل أن 
المنافقين إذا جاءوك وقالوا لك نشهد إنك رسول الله- فلا تصدقهم؛ لأنهم لم 
يقولوا ذلك عن يقين واقتناع» كما هو الشأن في الشهادة» وإنما يقولون ذلك تقية 
منك ومن أصحابكء وإن الله -تعالئ- يشهد بكذبهم»ء ومن شهد الله كه 
لا أحد يصدقه: «إإدًا جَآَكَ الْمَتَفِفُونَ َالُواْ متَبَدُ إِنَكَ لَسُولُ الله وله يَعَلَمْ كا سواه 
وَألَّهُ سَنْبَدُ إِنَّ الْمسفْقِينَ لكذبوت» . 

ولم يكن كذب المنافقين قاصرًا على المؤمنين أعدائهم في الدين والعقيدة» 
بل هو خلق متأصل فيهم؛ ا أثر من آثار مرض القلب» ولذلك تراهم يكذبون 
حتئ علئ الكافرين الذين يقولون لهم إذا خلّوا إليهم إِنَا معكم ومن أنصاركم. 

لكر لو قر الحو كوا روي تداك لاز االلوتاو يل تبر يضم 
الكافرين على قتال المؤمنين #63 أ تن إل المت انثا ترايت للتررية ألَدذِنَ 
كدرو ين اهل الكتن: إن تجنر لدنفه 50 كا ظِيعُ فكي أسََا أبْدَا وَإن 
وخا تسرد نه نهد ِنَم كيو © ين جا لا عَرْجْونَ مَهُمَ وَلِّين دويلوا لا 
رو لذ تورف الول الت 4 زرك 0 الخد اكد تداق 

ا 


صَدُورهم من 1 دَلِكَ 2 قوم لا يفقهونَ» [الحشر: .]1"-١١‏ 


فأنت تؤى أنهم كذبة حت مع حزبهمء وجبناء حت مع أنصارهمء ومن 
و ل لو 1ت له 
-تعالق- حكاية عنهم لين حل ا برك معك و ولا ظِيٌ فك أَحدَا أبْدَايه. كيف 
يؤكدون الوعدء. ويوثقون لقولء اوكيف يفاجئهم الله بقوله: «إوَللهُ يَتْبَدٌ إِعَكم 
لكَذِوت24 ثم يقول: «لين ترجأ لا يرون مَعهم 4 ؛ لهج كذبة «#اولين دُويَلوا لا 
يَصَرُوتهُمْ لين صَرُوهُمَ رك 00 فلا يثبتون علئ القتال؛ لأنّهم لا يقاتلون 
بقلوبهم وعقائدهم. بل بأجسامهمء ثم قال الله: اث ل يمُصَرٌوت 2 أي : 1 
مسا سد ا 

العاشر من أخلاقهم: نقضهم العهد. وإخلافهم الوعد. وهو من فروع 
الكذبء غير أنه نوع خاص منه يتعلق بالعهود والمواثيق» وهو من أضر أنواع 
الكذب» وأفتكها بمصالح الناس؛ ولذلك لا يتفق والإيمان في شيء» وقد جعل 

ضف 


الله من أخلاق المؤمنين أنهم يراعون العهود والمواثيق» كما جعل من صفات 
المنافقين نقضهم لها . 

ومن عجيب أمر ذلك الخلق أنه علامة من علامات النفاق» وهو في الوقت 
نفسه يزيده في النفس ويثبتهء فهو أثر من آثاره» وسبب من أسبابه. 

ألا ترئ إل قول الله -تعالئ-: #9 وهم من عَنهَدَ أَشَّهَ كَيِتٌ ءَاتَدنًا من 


4 1ه هوه موس مه 0 ي 6إس| ره بحم ههه رورعر س0 > مه دم و ير 
فضلِه- لنصّدَقَنْ ولد ننَّ مِنّ ألصَّيلِحِينَ © فلمًا َاتلهم من فضلوء يخلوا يه وتولوا وهم 


هه < سجرج له دو رو 


مُعَرسُوت © كَعَقَبهُمْ نِمَادَ في فُلوييم إِل يَرْوِ يَِمَوتمُ يمآ أُحَلَساْ أله ما وَعَدُوهُ وَيِمَا 
كاوا يَكُذو »2 فتراه يعد هذه الطائفة التي عاهدت ربهاء ثم أخلفت من 
المنافقين» ثم يقول: لامَعَمبُمْ َِانا في لوم إِك بَوِْ يَلْمَوَمْ4. ثم يعلل ذلك 
بقوله: ##ايمآ أَخَلَسُا لَه مَا وَعَدُوهُ وَيمَا انوا يَكُزِت4. فالكذب والإخلاف أثر 
من آثار النفاق» وكلما دأب عليه صاحبة تمكن نفاقه من النفس واستحكم. 

وما أقرب ذلك الخلق خلق الكذب والإخلاف إل رجال السياسة ودعاة 
الاستعمارء فتراهم يعدون ويخلفون» ويعاهدون ويغدرون» وقد تعد لهم العشرات 
من الوعود ثم لا تكاد ترئ لهم شيئًا من الوفاء؛ لأنَّ المرجع عندهم مصلحتهم 
الذاتية» وأغراضهم الاستعمارية» ولا سيما مع الشعوب الضعيفة التي لا تستطيع 
أن تحاسبهم على ذلك الغدر حساب الند للندء والنظير للنظيرء فتجد المعاهدات 
عندهم قصاصات من الورق» تلعب بها القوة» وتراهم إن صدقوا معك في أصل 
العهد كذبوا في فهمه وتطبيقه» فتراهم يفسرونه كما شاءت لهم القوة وحسن لهم 
الاستعمار» وسندهم في ذلك التأويل الذي يمسخ العهد مسحًاء ما عندهم من 
قوة» وما عليه معاهدوهم من ضعف, وما أحوج الأمم إلى خلق يحفظ الضعيف 
من القوي» ودين يضع حدًا لأولئك الغلاة الذين لا هم لهم سوئ ملء بطونهم» 
وإشباع شهواتهم؛ حتئ يعيش الناس آمنين مطمئنين. 

ولو أنَّ أولئك الناقضين للعهود» الناكثين للأيمان» عرفوا أنّهم يخسرون 
بكذبهم فوق ما يكسبون» ويضيعون على أنفسهم من ثقة الشعوب بهم أكثر مما 
يربحون؛ لو أنهم علمواذلك لآثروا الصدق على الكذبء والوفاء على الغدرء 
وبنوا سياستهم علئ الحزم والعزم» والعلم والعمل» وهنالك يكون لهم شأن غير 


كرف 


ذلك الشأن» وهنالك يستريحون ويريحون» وهل احتاج المسلمون في سياستهم 
الناس في الصدر الأول إلئ الكذب والخداع؟ أو لجأوا إلئ ما يلجأ إليه 
المستعمرون من نقض وخيانة» حت استطاعوا أن ينشروا راية الإسلام على نصف 
المعمورة في نصف قرن؟ لم يحتاجوا إلى شيء من ذلك» بل رأوا أنفسهم في 
حاجة إلى العدل والصدق والوفاء» حتئ أصبحوا مضرب الأمثال عند خصومهم 
من رجال الغرب» وشهدوا أنَّ الأرض ما رأت فاتحًا كالإسلام في عدله 
ورحمته» وما رأت منصفين كسففنا الصالح أيام قوتهم وحكمهم. 

الحادي عشر من أخلاقهم أنَّ بعضهم من بعض»ء والمراد أنّهُم متشابهون في 
الباطل كما قال في آية أخرى: 8ادرَيَة بعْصًُا من بَنَضِنٌ4. وقال في المؤمنين: 
بعصم وليه بَحْضٍ 6 ) فترئ أنَّ الله جعل من صفات المؤمئين أن ينصر بعضهم 
بعضًاء أما المنافقون فقد فقدوا تلك الصلة القلبية التي بها يتناصرون. فهم 
وخا قفي قفا لوي 00 اق ا ل لي ل ار 

َوه لا يَمَقِنو » [الحشر: 

وجدير بمن كان همهم اك الذاتبة أن كوتو علة ذلك" الحال من 
التفرق والتخاذل» نعم من كان همه في هذه الحياة أن يعيش مع كل الأحزاب» 
وأن يغنم من كل الظروف ألا يتصل قلبه بقلب غيره على أساس الدين والخلق» 
بل يكون قلبه دائمًا مع شهواته» وما تهواه نفسهء أما المؤمنون فقد وحّد الدين 
بينهم. وجعلهم حزب اللهء يهتمون لما يهتم به» ويتألمون لما يغضبه. فإذا 
انتهكت حرمة من حرمات الدين- رأيتهم غلاظًا شدادًا على من يقع منه ذلك 
العمل» فللدين والعقيدة الفضل الأول في ترابط المسلمين وتآزرهمء وال 
بعضهم بساعد بعض . 

وقد وصف الله المناقين بقوله: © يَأْمُرُورت بالسكر وَيَبَوَتَ عنٍ الْمَعْرُوفٍ 
وَييصون أل 04 كما وصف المؤمنين بضد ما عليه المنافقون فقال: ©« يَأمرونت 
المشورق افتهؤن :عن السك تجهب الشرة وتويك اذك وخر آله ورا جد 

للك المؤمنين من أخلاقهم ما وصفهم نتيا قلا عر وير ان ا لا ده 
يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف؛ فلأنهم يأمرون بتخذيل المؤمنين وهو 

خرف 


لو 


منكرء وينهون عن معاونتهم وهو معروفء وقد سبق لك أنَّهم يعوقون عن القتال 
مع المؤمنين» ويقولون لإخوانهم هلم إليناء وأنهم أشحة على الخير. 

وقد حك الله عنهم أنّهم يقولون لإخوانهم من أغنياء المدينة: لا تفِقُوأ 
عل عن الك شرل موتك لتقو هه رسو طرين اللإذرال رسي ونتريها ونون 
به أن يصرفوهم عن دين الله. 

وقد رد الله عليهم بقوله: «ِ#وَلَهِ حَرَنُ اَلسَمْوْتٍ وَالْأَرَضٍ وَلكنّ الْمكفْقنَ لا 
يَفْقَهُوتَ4». أي: لا يفقهون أن بيد الله خزائن السماوات والأرض» وهو الذي 
يعطي من يشاء ويمنع من يشاءعء ومن أراد الله غناه لا يستطيع أحد إذلاله بحال. 

ولقد ذكرت هذه الآية عندما حاول بعض الحكام الظالمين الحيلولة بين مال 
الدولة الذي أعد لتنفيس كربات المأزومين وبين رجال لا يوافقونه فى لونه 
المياسي» رككيه ميات ليك بان رف عل «لللجد يه ربوا راون ند قر مه 
ذلك قلت: صدق الله وصدق كتابه الكريمء الذي لا يزال جديدًا تفسره 
الحوادث» فأولئك المنافقون في صدر الإسلام كانوا يوصون أغنياء المدينة حتئ 
لا يساعدوا المهاجرين الفقراء»ء إل أن ينفضًّوا من حول محمد كل وذلك الوزير 
الظالم جاء ليوصي بحرمان خصومه في السياسة من مرافق الدولة» حتئ ينفضوا 
من حَرّبهم الذي ينتمون إليه؛ وما علم أنْ لله خزائن السماوات والاومن. ولك 
الحكام الظالمين لا يعقلون شيئًا من ذلك» وأي فرق بين منافقي زمن الرسول مَل 
وير مخافقى زماننا وظالميه» طلاب المادة» وأعداء الحق والحقيقة» والمعتدين 
على الحرمات» والمستبيحين لكل الجرائم صدق الله وصدق كتابه. 

© الْمَفِفُونَ َالْمتَفِقت بَتضْهُم يَِنْ بَعْض4. وإن تراخئ الزمان وبعدت 
المسافة» وإذا شئت أن ترئ فريقًا من الناس يشبه أولئك المنافقين في أمرهم 
بالمنكرء ونهيهم عن المعروف؛ فإِن ذلك يسير عليك» غير أن ذلك المنكر الذي 
يأمرون به لا يحضون الناس عليه من جهة أنه منكرء وكذلك المعروف الذي 
ينهون الناس عنهء لا ينفرونهم منه بصفة أنَّه معروف» ولو فعلوا ذلك ما سمع لهم 
أحدء وما نجحوا في مهمتهم» فلا غنئ لهم عن تحسين المنكر للناس حت يصير 
عندهم في لون المعروف. وتشويه المعروف حتئ يصير كالمنكرء وبذلك 
يستطيعون أن يصلوا لغايتهم» ويحصلوا على غرضهم. 


كى”7 


الااقرئ إلى انها الوم يعسكرق لتخم للقاس + ويقولون ليس :انها فيد 
الصحة. وتحدث عند شاربها تفريسًا ونشوة» وتباعد بينه وبين الأحزان» وهي 
شراب عِلْيّة القوة وأصحاب المكانة من الأمة» ويحملون إخوانهم بمختلف 
الأساليب على غشيان أماكن الشرب» وبيوت القمار والزناء باسم أن ذلك مدنية 
ورقي» والمقتصد منهم في ذلك التهتك يقول لصاحبه نشرب ونتوب إلى الله - 
تعالا 2د بغد ».اذا رأواشاتا يذهب إل مسجد من المسناجد أن تادو:مخ أندية 
الوعظ والإرشاد- ثبطوه عن ذلك العمل» وحالوا بينه وبينه» مرة من ناحية أن 
هذه أعمال رجعية لا تليق بالمثقفين» ومرة من جهة أنه يجهد نفسه ويكلف نفسه 
أعمالّا شاقة وهو شاب في مقتبل حياته» والأولئ بمثل هذه الأعمال الشيوخ دون 
الشبان» كالذي ينهئ صاحبه عن بذل المال في عمل من أعمال البرء ويحببه في 
البخل من جهة أنه حريص عل مصلحته» ويهمه أنه يكون من أغنياء الناس لا من 
فقرائهم. فهو يدعوه إلى البخل باسم الاقتصادء ويحثه على التقتير باسم 
التشلسة «ويعده" بالفقر إذا اهو اسسمر عله ذلك الجال: 

وقد وصف الله الشيطان بأنّه يعد الناس الفقر إذاهم بذلوا أموالهم في سبيل 
الخير»ء ويأمرهم ا ل إطماعها في عفو الله وغفرانه. 
فهو يهرّن على الناس الفاحشة وينفرهم من الصدقةء فهم شياطين في ذلك 
العمل» وخبثاء بذلك الأسلوبء. وما أكثرهم في كل زمانء فأولئك هم المنافقون 
وأولئك أعمالهم السيئة وآثارهم الخبيثة» وهذه ذراريهم وذريتهم نسأل الله السلامة 
منهم ومن شرورهم. 

الثاني عشر من أخلاقهم: لينهم في القول» ودهاؤهم في الحديث» وهو ما 
يشير له القرآن الكريم في قوله: لاوَلردئَّهُمْ في لَحْنِ الْقَولِ»ع. فترئ لهم لحنا 
خاضّاء وأسلوبًا يمتازون به عن سواهم. ذلك اللحن هو ما نلحظه عليهم من 
الضعف عندما يطلب إلى الرجل منهم أن يقول حمًّا أو يشهد علئ حادث» نترام 
مضطربين» لا يستطيع الواحد منهم أن يواجه الحقائق» ويشهد بما يعتقد» وإنّما 
يتذبذب ويضطربء. فلا تدري أهو معك أم عليك» ولا تعرف في أي ناحية هوء 
رفي أ .يريد أن كوت 

,”2ى١‎ 


ولا عجب؛ فإنَّ ضعف العقيدة ومرض القلب جعلهم علئ ذلك الحال» 
ولا ننتظر من قلب ضعيف أن يصدر منه كلام فيه قوة؛ لأن الضعيف لا يلد إلا 
ضعيفًاء ولو صحت قلوبهم لصحت ألسنتهم. 

أَمّا المومة فقن 'اختار له خطة نسير علبيا» وأخة علا نفسه: أن يتصير 
الحق. ولا يخشئ إلا اللهء فتجد فيه شجاعة أدبية تضطره إلين أن يجاهر بالحق 
وإن تألم له الناس؛ لأنَّ غايته إرضاء اللهء فلا يهمه أَغَضِبٍ المخلوق أم رضئ» 
ومن كان همه إرضاء الله هان عليه كل شيء في ذلك السبيل» وكثيرًا ما يضحي 
المؤمن في سبيل قول الحق» وشهادة الحق. وقوله للمخطئ أنت مخطئ» 
والمصيب أنت مصيب. 

أمّا المنافق؛ فلأنه يعنيه كثيرًا رضاء الناس» ويحاول ألا يكون له عدو. 
تراه يداجي ويوارب» ويخادع ويخاتل؛ ومن أجل ذلك كان حديثه مخنثًّاء ليس 
فيه شيء من القوة» ولا شبيه من الوضوحء وما أكثر ذلك الخلق في كثير ممّن 
ينتسبون للإسلام» بل وفي كثير من علمائهم وخاصتهمء تجدهم لا يجرؤون علئ 
قول الحق والصدع بهء إما استبقاء علئ مركزهم أمام العامة» أو حرصًا علئ 
مكانتهم لدئ الجماهير» وإِمّا مواربة لأمير أو حاكم» وقد يكون للأمير أو الحاكم 
شهوات فيسخر بعض العلماء ليؤيده فيما يريد» ويعاونه فيما يشتهي» فيجد منه 
الخادم المطيع» وأقل ما يجده الحاكم الظالم من علمائنا اليوم أن يكون موقفهم 
منه سلبيًا إن لم يكن إيجابيًا فيما يبغيه من باطل ويحرص عليه من ظلمء ولو أنْهم 
علموا أن الله كلفهم قول الحق ولو علئ أنفسهم. وطالبهم أن يصدعوا به في 
وجه الحاكمين والمحكومين» وطالبهم أن يتعاونوا على محاربة الظلم والظالمين؛ 
لو علموا ذلك» وعلموا أن الله -تعالئ- محاسبهم على هذه المواقف المريبة 
مارضوا لأنفسهم أن يكونوا قدوة سيئة» وأسوة غير صالحة» ولو أنك أخذت 
تلومهم عل ذلك العمل لسمعت فتاوئ طويلة عريضة» ومعاذير واسعةء وكثيرًا ما 
تسمع منهم: «دَارِهم ما ذَمْتَ في دَارِهم)»» وأمثال هذه الكلمة كقول الشاعر: 

ومن لم يصانع في أمورٍ كثيرة ١‏ يضرّس بأنياب ويوطأ بمنسه"" 


)١(‏ شرح القصائد السبع: 227587 والبيت من معلقة زهير بن أبي سلمئ. (عمرو) 
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ناسين قول رسول الله يدهم «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائرا. 
إزواة القاو! !لوفو اللمعتهاق: ا اماما كوا خونن اميد كيده 
ِلَّهَ وَلوْ عَكَ أنفيك أو الْوَلِدَنِ وَالْأَوَينَ4 [الساء: 10]. 

وإذا كان علماء الآمة ذلك موقفهم من قول الحق. وشهادة الحق؛ فماذا 
يصنع العامة» اللهم ارزقنا شجاعة على عمل الحق وقول الحق. وباعد بيننا وبين 
الضعف. واجعل همنا رضاكء وغايتنا الوصول إليك» وصعّْر أمامنا كل شيء في 
ذلك "المديا 4 ول صن بوخارت سه السياف رايد نينا وييق النفاق كنا باعدت 
بين المشرق والمغرب. 

الثالث عشر: ما أشاره إليه القرآن الكريم بقوله: #88 وَإذَا رَأتَهُمْ تُحَيبكَ 
تتاف ون ل تخ انار كني انمد فيو 1 عند عو 12 المدز 
لدرخ مَتََهمُ لل أن بزككون» . 

والظاهرة العامّة لأولنك الصفات هم قوم يهتمون بظاهرهم». فيصلحونه 
أمام الناس» ولا يحفلون بقلبهم وباطنهم, فإذا رأيتهم تعجبك أجسامهمء 
لاهتمامهم بهاء وعنايتهم بإصلاحهاء وإن يقولوا تسمع لقولهم؛ لأنّهِم يلينون 
القول ولا يغلظون فيه» ويهمهم أن يكونوا فصحاء بلغاء» ثم أراد الله أن يرينا أن 
ذلك الإصلاح الظاهر هو غايتهم التي يرمون إليهاء فقال: 6 م 4 
فشبههم بالخشب المسندة إل الحائط؛ وليس من شأن الخشب أن تسندء بل 
الشأن فيها أن توضع للعروش» تقام عليها البيوت والمباني» ولكن هؤلاء مثلهم 
في أنّهم أشباح قد خلت من العلم والنظرء وعطلت من وظيفتها في هذه الحياة 
مدل الجشتبه العى:فظلت عن .غملهاء وأسعدت: اليل الحاقط». أو يريد الله أن 
يشبههم بالخشب. التي تخر جوفهاء وظاهرها سليم آأمام الناسء فهم كههذه 
الخشب في حسن المنظر» وقبح المخبر؛ لأنّهم لا قلوب لهم ولا عقائد» بل هم 
مذبذبون مضطربون؛ لأن من لا عقيدة له لا نفع فيه ولا غناء. 


)١(‏ رواه أحمد: (18487”0)» وأبى داود: (5755). (عمرو) 


وح 


وقد وصفهم الله بقوله: كحَبونَ كل صَيْحَةٍ ع4 ؛ ليؤكد لنا الغاية من 
التشبيه بالخشب المسيدة» ويرينا أنه جبناء منعاف القلوت» :ومن آجل ذلك 
يظنون أنَّ كل صيحة تقع هي عليهم وحدهمء ومنْ كان كذلك لا يستقر له حال» 
ولأ ينقظع له شآن» وإلما لعسيو كل. صيحة غليهم لألهم توهفرة .عدد كل انث 
من الأحداث أن سياستهم قد كشفت» وخداعهم قد فضح.ء والرجل الذي يعيش 
مع الناس عيشة المواربة» ويعاملهم معاملة المخادع. لا يأمن أن يكشف ستره 
ويفضح أمره» فهو دائمًا مضطرب. ودائمًا يتوقع الخزي والنكال. 

وحسبنا أنَّ الله -تعالق- يقول فيهم: ظطهُرٌ الْعَدُوٌ4. فيحصر العداوة فيهم» 
وكأنّ الكافرين في جانبهم ليسوا شيئًا يذكر؛ لأنَّ الكافر قد ظهر بعداوته للمؤمن» 
فيستطيع أن يأخذ منه حذرهء أمّا المنافق فهو السم في صورة العسل» والعدو في 
ثوب الصديقء والخاذل في شكل المناصره ولو لم يكن من وصف اللهم لهم 
سوى هذه الجملة لكفت في التنفير منهمء والحض على كراهتهمء وكما كان 
المنافق في دين الله عدوًا للحق وأنصار الحق» هو عدو للإصلاح في كل شأن 
من شؤون الحياة» هو عدو الإصلاح في السياسة. وعدو الإصلاح في الاقتصادء 
وعدو الإصلاح في العلم» وعدو الإصلاح في الصناعة» وعلى الناس أن تحذره 
وتتقي شره» ومن يتتبع تاريخ الإصلاح السياسي في كل أمة من الأمم يجد فيها 
المؤمنين والكافرين والمنافقين» ويجد أنَّ المنافقين هم أضر عليها من أعدائها 
الكافرين. 

ومن أجل ذلك أطال القرآن في صفاتهمء. وأكثر من ذكر فضائحهم؛ 
ليحذرنا من التخلق بخلقهم. ويباعد بيننا وبين الانتساب إليهم» ولم يكتف القران 
الكريم بذلك القدر من التحذيرء بل قال: #«اقََئلَهُمْ أَنَّهُ. وهو دعاء عليهم 
بالهلاك بعد أن حذرنا منهمء وعرفنا أنهم هم عدو الأمة اللدودء وداؤها 
العضال. وهم طريق نكبتهاء وسبب استعباد العدو لهاء وشقائها في هذه الحياة. 


5ى,, 


أشهر الغزوات 
غزوة بدر” الكبرى7) 


> اام سوء ادير م مس2 ال يس بي م العم 
قد ن ءَايَةَ فى فكَّنَينِ التقتا فِكَهَ تقَليلٌ فتن سبيل الله وَأخَرئ 
- 3 3 
أ سق سح ب ل ا 8 موه 70 00 2 5 2720 2 
كافزة يرونهم مُتْلِتَهِمَْ رأى الْمَيْن وللَهُ يِوَيْدُ يضرو من هه إنك فى ديلت 


عه 
2 


71ت 42 4 م غم سا 56 
لفِبَرَةَ لول الْأبْصسسَرِ» [آل عمران: .]١*‏ 


لوو دك ان لعنق” لماكو نا لك وروي أن مر داف الترككز 
تَكْوْتُ لك وَيُرِيدُ لَه أن ين الْحَقَّ يِكِميِه. وَبَقْطمَ دابرَ الْكَفرِينَ © لبن لي 
َِْلَ الْبتطل وَلَوُ كر الْمجْرفوت 9 إذْ شََيَعِيْنَ ريم دَاسْتَبَابَ لَحكُمْ أن ميدث 
أ ين اليكو مروت” © وَمَا جمَلهُ لَنَهُ إلا منْرَى وَلتطْمَينَ بو لويم وما 
لكْرُ إلا من عند لله يت لله عَرِيدُ حكية © إذ نكم الثفاس أمتدٌ جَنهُ وبي 
تدك ين انتمل م يمرم بد. يدت عَم رن* لتب ولط عل موب 
نت بد اده © إذ ب رَبْكَ ِل المقيكد أن مك مَيَننوًا لزت اموأ سألق في 


)١(‏ محل بين مكة والمدينة» وهو إلى المدينة أقرب» في الجنوب الغربي منها علئ الطريق السلطاني؛ وكان 
به سوق تعقد كل سنة ثمانية أيام» وكانت غزوة يلل في السنة الثاني من الهجرة في رمضان. ش 

(؟) هذه هي الغزوة الكبرى والتي سبقتها غزوات وسراياء منها: سرية سيف البحرء بقيادة حمزة بن 
عد المطلت: غزوة الأبواع. 0 سعد بن أبي وقاصء» وسرية نخلة. 
ثم كانت غزوة بدر الكبرئ والتي كان عدد المسلمين فيها ما بين "١‏ إلئ "١9‏ رجلًا. 
انظر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية: 2»027١9(‏ وما يليها. 

(") العيرء وهي: الإبل تحمل الطعام والنفير: القومء الشوكة: القوة. 

(4) تابعين. 

(5) وسوستهء يربط علئ قلوبكم: يثبتها . 


7” 


رو 0 مو م #2 2 6 مدي م سمالي روح 0 2_2 11 عر 
قلوني) الزية. كفررا أ الرعج فَطْربوا فوفَ الأاعناق وأصْرنوا متهم كل بان 9 
و ع 


ع6 0 7 
١ 21‏ 5-4 1 01 اد ذه 0 1 . 0 21 2 2 
ذلك يانهم 0 انه سوه ومن يسَاقِقَ لَه وَرَسُوامٌ هارت لَه سَدِيدٌ أليقاي ©) 
ِِ وء دار يو مه ووه 91 ك0 1 به مدعو مه 
ذلكم فذوفوم وأركت ِلْكفرِسِنَ عَذَابَ رِ 0 5 أَلْزِينَ ا منوا إذا لقيتم أن 
أ 000 يَ 4 عع اس (7) حمر وه 2 سحا . بور ع ساسج ب (25 
نروأ زحفًا فلا تولوهم الأدبار ومن دولهم نوميد دبرمم إِّ متحرفا لِقَنالٍ 


ل 42 ه) بهء 102 نوم 3 2 رط 9 مجم دو 

و ل الوه تبغ أله مَل جهئةٌ وى 0 
ماي لوهم د 0500 و4 حج مدوم 00 دور سماعة 

9 فلم ولكرم الله 0 وما رَميلكت إذ رميت ولك يه لله رى 
يخ 5 5 570 عجن عر بر “م2 7 ل سلرء مع 5 
ول اديت ين بعتا بيك أ عَيِهٌ © كَلِكُْم وأ أ 


00 


و ملكا ”2 
موهن ًُ 

هرو َك ذه وء د سير لس وسطداءد 0 دي لخ 042 5 مّوء 0 
ل ل نَ الله مم الْمَؤّمِِينَ» 
[الأنفال: .]١9-10/‏ 


رصءد د / 7 رو 01 عرزا ام صن مر 
«# وعلموأ أَنَمَا عَنِمَثُم ين مَيْء فَأنَّ لو حمسه وللرسول وى الْمَرَقَ والسَت 
َالْمَسكين وََِ التبيلٍ إن كْثْرَ َاسكُم آنه وم أَلَنَا عل عَبَينا يم مركا" يدم 


ال 
ع 
“ما 


عرق بدن .دع الب هين 5 700 ذه 0 ا 0 < 2م 2 ص دس الو مجوء د )١٠١(‏ 
النقى َلْجَمْعَانِ وَأللّه علل كل شىءٍ هَرِسِرَ © ل أن بالعدقة لذن وهم بالعدوة 
1 00 ؛ ً اح وى >هء سد و 08 ا 2 00 2 1 35 لا 3 20 ا 
لقصو والرزكب سفل م ولو تواعددم فى المي لميعدللد وك- ليقضى لله 
00 - عابو ال ا جو ب 2 سدم سل>ي مساوم شع اس لم الست ع سر اه 
َم كات متعوا يك عن هللك عن بِينةٍ وَيَكَي من حرمت عن بينةٌ وإنت الله 
عه 7 
00 18 م هو #2 -ّ ص - 2 بح نم جر سروه ا 0 
ليع عَيك © إذ برد م أَلَّهُ فى مَنَاِك قَلِيلا وَل أرسكهُم كيرا لَفَْلثْمٌ 
لس سل مرح لو 3 بأ ار ور هه و 5 _- 7 و رورم 
لتر و لْأَمْرٍ وَلَكِنّ أ مَل إنه عليه ينداف السدوق 0 ]د ِرِيكْموهم 


)١(‏ عادوهما. 

(5) زاحفين لقتالكم. 

() لا تفروا منهزمين. 

(:) لمصلحة قتال. 

(5) جماعة من المؤمنين. 

() ما سدّدت رميك حين رميت» ولكن الله هو الذي سدده وجعله يصيب مقاتل القوم. 

(90) يختبر. 

(0) مُضعف. 

(9) الفرق بين الحق والباطل. 

)٠١(‏ جانب الوادي الأقرب إلئْ المدينة» والقصوئ: البعيد الركب: العير في مكان ظأَنَمَلَ مِنحكُم» وهو 
ساكل لتر 


كئل/ 


00 َ مجو 


مي بوه ب ىح لوددظ ررم 
ذ الْتَقِيَثُمَ في ف أعبِيك قبلا مَسَِلكُمْ ذ ف أَعَبْنِهمَ لنَضِىَ لَه اك ا للد 
وَاَك أ ص 


3 ءخو مه 0 
تال أله ب ل ا رس اك اللساصث ا اا 


0 0 


م كر كلش م له 2 م 
كذزرا لعَلَحم نفلحورت © واطيكل أرََ 2 و ووأ ١‏ دف 5 010 


م 


كرا إِنَّ للَهَ مم الصَّبرِستَ (© ولا مَجْووًا كََنِينَ حرجا من ديكرهم بعل" وَرطة 
لتاب تينُب عن سيل أق وه يما يت م ميك © وي لك قبل 
علي 1ل 201240 لحكر الو بورك الاين وإ ا ان 
لْفَِدَنِ مكصٌ عَك عَقِبيْهِ َكَل إف برع مِنِحكْمَ إن أن ما لا مَرََدَ إن أنَاف أله 
وَنَهُ سَدِيدُ لقاب © إِدْ يتقو[ وار أت ف كلهم مَرَضُ عَرَّ عَوْلةٍ 


ووه و 2000 -- 0 


إ 
ديهم ومن يكل عل الله َإرََ لله عَزِيِرٌ حكيمٌ» [الأنفال: -4١‏ 44]. 


* تعليق وعبرة: 

. يرينا الله في آبية آل عمران: «قَدْ كَانَ لك َيه فى كتين التَقنا»‎ )١( 
إلخ الآية أن لناغيرة عظمة فى جناعنين النقنا للقتال: إحداهما فئة تقاتل في‎ 
سبيل الله الذي شرعهء وهو إعلاء التوحيد وإحقاق الحقء» وفئة أخرئ كافرة‎ 
تقاتل في سبيل الطاغوت والباطل» قيل: هو إشارة إلئ قتال المؤمنين للمشركين‎ 
في غزوة بدرء وما حصل فيها من النصر المؤرّر للمؤمنين علئ قتلهم» كما قال‎ 
فى ,موز ال عير ا بد ولف فرك أن وك راك ]1 4د‎ 

والعبرة في هذه الموقعة التي ترشدنا إليها الآية الكريمة هي قوله: «يَرَوْتَهُم 
ينهم يأف الْمينِع. أي: إِنَّ المؤمنين يرون الكافرين مثلين لهمء مع أن 
0 ثلاثة أمثال المؤمنين» ونظيره 1 الله -تعالئ- في سورة الأنفال: 

يكن انارق تقابك يبل رذ لبذي حكي أنمافة لتر ون الات 
اه 1 ار ل إذ التََيَثُمَ فى يكم 


لك #عرو ةد را 5 2-4 56 دج م مم 2 ار ع مج عو 
قبل تكد ف أقينية: لنس أله أها يا كات منقولاً إل ألو تج الأمود 


[الأنفال: 57 45]. 


)١(‏ قوتكمء وسماه ريجا؛ لأنَّ الريح أكبر قوة. 
فم فخرًا واستعلاء» رئاء الناس: بقصد الرياء. 
(9) مجير 


يحق 


يشرح الله لنا بهذه الآيات الحكمة من إراءة الله لهم قليلًا في أعينهم. 
وإراءة الرسول لهم في منامه قلائل» تلك الحكمة أنهم يتشجعون على اللقاء 
ولا يجبنون» كما كان من تشجيع الكفار علئ قتال المؤمنين أن قلل المؤمنين في 
أعينهم كما هو الواقع» ليدخلوا معهم في حربء. فيكون من أمر خذلانهم ما 
يكبت الله به أعداء الحق» وينصر به المؤمنين» وهو ما أشار إليه بقوله: ©#لَمَضِىَ 
الله ان مكان منت وَإِكَ أله ترْجَعْ الخ ز*. 

أمّا قوله -تعالى-: وله يويد يرو من يَكَآهْ بدك فى كيك ده أن 
الْأَبصسَرِ»» فهو يريك أنَّ ذلك ليس بعجيب أن تكون هذه الآية في الفئتين 
المقاتلتين» يؤيد من تقاتل في سبيلهء ويخذل من تقاتل في سبيل الشيطان؛ لأنَه 
يؤيد بنصره من يشاء عن وهو ما قضت الحكمة ا لتمشيه مع السنن» 
ودفاعه عن الحق والحقيقةء» واعتضامه بالصبر والثبات. 

وفريق ذلك حاله جدير بأن يؤيده الله بشتئ الوسائل» فيقلل عدوه في 
نظره» ويربط علئ قلبه» ويذهب من نفسه وساوس الشيطان» وتكون له العاقبة» 
وهو يرينا بذلك أن ذلك هو الشأن في كل حرب تكون بين حزبين» يؤيد الله فيها 
حزب الحق» ويخذل فيها جند الباطل» ولذلك ختم الآية بقوله: #إلك فى دكت 

0( 00 1-7 أنَهُ إِحَدَى الطَاِقَتينِ أََا لكُم» ... الخ الآية؛ أي: 
واذكروا وعد الله لكم أن تحصلوا علئ إحدئ الطائفتين» العير أو النفير» وتودون 
أن الطائفة التي لم تكن لها شوكة وقوة تكون لكم وهي العير؛ لأنَّ فيها غنائم 
وليس فيها إِلّا فوارس قليلة» وهو تعريض بكراهتهم للقتال» وطمعهم في المال. 

يقول الزمخشري”"': يعني أنْكم تريدون الفائدة العاجلة» وسفساف الأمورء 
وألا تلقوا ما يرزؤكم في أبدانكم وأموالكمء والله يك يريد معالي الأمور وما 
يرجع إلى عمارة الدين» ونصرة الحق» وعلو الكلمة» والفوز في الدارين» وشتان 
ما بين المرادين؛ ولذلك اختار لكم الطائفة ذات الشوكة» وكسر قوتهم بضعفكمء 
وغلب كثرتهم بقلتكم» وأعزكم وأذلهم. 


)١(‏ فتوح الغيب: (51/1). (عمرو) 


,28 


وقوله: «إإِذ سَنْتَِيئْنَ 4755 ... إلخ» بدل من قوله: ظوَإدٌ يَعِدكُم أنش)4 
أي: هو يعدكم إحدئ الطائفتين في الوقت الذي تطلبون فيه الغوث من ربكمء 
والمراد بالوقت هنا: الزمن المتسع الذي وقعت فيه هذه الحوادث؛» وهو الزمن 
الذي كانت فيه غزوة بدرء وليس المراد أن اللحظة التي وقع فيها وعد الله لهمء 
هي تلك اللحظة التي طلبوا فيها الغوث من الله -تعالىم-»: يذكرهم بذلك 
استنصارهم بالله -تعالى- في وقت قلتهم وكثرة عدوهم» ووعد الله لهم بالنصر 
والإمداد بألف من الملائكة. 

ثم بيّن الغاية من ذلك الوعدء فقال: #8إوَمَا جَمَلَهُ أَلّهُ إلا مُشْرَى وَلِتَطْمَِين بوه 
ويك فتسكن بعد الزلزال والخوف» فتلقون أعداءكم ثابتين موقنين بالنصر. 

تي أآراقا اللدقق آية أخرئ انسولف فى قلوتك الدوع كنروا الرعيهة 
وبذلك تعرف مقدار نصر الله للمؤمنين» وخذلانه للكافرين» يثبت الله المؤمنين» 
ويبشرهم بأنّه معينهم وناصرهمء ويمدهم بالملائكة» ولا شك أن تثبيت القلوب 
في وقت الزلزال نعمة كبرئ» يكرم الله بها أنصاره المؤمنين» وإلقاء الرعب في 
قلوئن الكفار:نقية وخذن» اللة .ريا الكا قري 

وقوله: «ومَا لتَصَرُ إلا مِنَ عِندِ ألَّو4. يرينا أنّه -تعالئ- الفاعل للنصر مهما 
تكن أسبابه المادية والمعنوية؛ إذ هو المسخر لهاء وناهيك بما لا كسب للبشر فيه 
كتسخير الملائكة تخالط المؤمنين فتستفيد أرواحهم منها الثبات والاطمئنان» ثم 
علل ذلك بقوله: «أنَ أنه عَرِيِرٌ حَكيمرٌ». ومن كان غالبًا على أمره. ولا يضع 
شيئًا في غير موضعه لا يكون النصر إلا منه. 

(9) 8إِد يِعَمِيِكُم التْمَاسَ أْمَنَةٌ مِنْهُ4 ... إلخ الآية بيان لمنة أخرئ على 
المؤمنين هي إلقاؤه -تعالئ- النعاس عليهم» حتئ غَشِيَّهِم وغلب عليهم فكان 
كالغاشية تستر الشيء؛ تأميئًا لهم من الخوف الذي كان يساورهم من الفرق 
العظيم بينهم وبين عدوهم في العَدّد والعُدّد وغير ذلك. 

ثم أشار إلى منة ثالثة هي قوله : وول عَكِْْ بن السَمل م4 يَظْهْرمم بد.4. 
أي: من الأحداث التي تعرض لكم والأرجاس طوَيْدْهِبَ عَنكدُ بعر ألتّيِطن». 
وسؤشقه كان تقول لود : اترعمرة أن فيكم بثاوتضلون معرقن نحي ع وريد 


الى 


وا اع 


بي 


202 ور وه 6< 


عل تلويكُمٌ» يثبتها بما تجدون في ذلك الماء من نفع و وبحت به الأقدام»# حتئ 
لا تسوخ في الأرض وقد يقاتل الرجل منكم راجلا لا راكبّاء وبذلك يكون قويًا 
ابت القدم» طإذْ وج وَبْكَ إل الملتيكة أن ممَكُم ميا ايت امنأك متعلق بقوله: 
لوبت به الأقدام» . 

والمعنل أنه -تعال- يثبتها في الوقت الذي يوحيل فيه إلئ الملائكة آمرًا 
لهم أن يثبتوا به الأنفس بملابستهم لهاء واتصالهم بهاء والمعيّة في قوله: ©##إِيٍّ 
مَحَحَكُمْ 4 معية إعانة كقوله: #إإِنَ أَنَهَ مَمَ ألصَّيرِنَ4. وإذا كان الله هو الموحي 
للملائكة بأنّه معهم ومعينهم» وهو الذي أمرهم بتثبيت المؤمنين» فهو يرينا بذلك 
مقدار نعمته علئ المؤمنين وفضله عليهمء ولم يكن ذلك الفضل تكريمًا 
لأشخاصهم., بل لأنّهِم يقاتلون في سبيل الله» ولأنَّ أعداءهم يقاتلون في سبيل 
الطاغوت» ومن أجل ذلك نصّر المؤمنين» وخذل الكافرين. 

42 «مألتى 3 ثارنا اديت كَفَرُواْ ألريُضبت» هو وعد من الله -تعاليا- 
أن يخيف الكفار من المؤمنين بإلقاء الرعب في قلوبهم حت لا يقووا علئ محاربة 
المؤمنين بعد أن أمر الملائكة بتثبيت المؤمنين» وقد علل ذلك في سورة 
آل عمران؛ إذ يقول: «اسَكُلق في مُوْبِ الت كصَرُوا أرضّج يما أَدْرَكُوأ ياه 
مَا لم يُكَْلَ بوء سُنطنئاً» [آل عمران: +2]16 فهي عقوبة للكافرين علئ شركهم 
إهمالهم لعقولهم ومواهبهم, والمراد أن أولئك لا يحاربون عن عقيدة» 
ولا يصدرون عن قلوبء. ومن كان كذلك ومواهبهمء والمراد أن أولئكك 
لا يحاربون عن عقيدة» ولا يصدرون عن قلوب. ومن كان كذلك كان ضعيف 
القلب. مضطرب البال» فإذا ألقئ الله الرعب في قلبه» وهزم أمام خصمه كان 
ذلك متمشيًا مع السئن الإلهية العادلة» وجاريًا علئ مقتضئ الحكمة. 

وقد أرانا الله -تعالئ- أن المؤمنين يقاتلون في سبيل الله والكافرين 
يقاتلون في سبيل الباطل وشتان بين من يقاتل في سبيل اللهء ومن يقاتل في سبيل 
الهوئ والشهوة» وأرانا الله أن من يقاتل في سبيل الباطل لا يعمل له حساب» 
ولا تهنا لوزن ظانن هوا يزه يل لد اذى كتررا يقرو وسيل 
لطَدُوتٍ كَمَينوَا أزية القَيَطنْ إِنَّ كَبْدَ ألشّيْطن كن صَعِيفًا4 [الساء: +/]. 


.ولا 


رك < 


وقوله: وإفَصَرلوا قَوَقَّ الْأَعَمَاقِ وضرِوا مم نهم كل بنَانِ» إرشاد من الله 
لمقاتل القوم ووسائل مسرم ثم علل 0 بقوله: «ذَّلِكَ يِأَنَهُمَ سَانوأ مه 
وك وَمَن شنَاِقِقِ أَلَّهَ وَرَسُولمُ كارك أنَّهَ سَدِيدُ ألْهِقَايِ4» وكأن الله يرينا السبب 
في إهدارة لدماتهمة وتسليظ المومتين غليهم+ وكذلك: يرينا السبب»في.إلقاء 
الرعب في قلوبهم» وتثبيت المؤمنين خصومهمء ذلك السبب أنهم عادوا الله 
ورسوله والله لا يريد لهم إلا الخيرء ولا يشرع لهم إلا ما فيه حياتهم وسعادتهم» 
فهم حمقئ بذلك العداءء وسفهاء جاهلون بهذه المشقة. 

وجدير بمن وقف من ربه ذلك الموقف أن يعذبه في الدنيا بمثل ذلك 
العذاب» ويعذبه في الآخرة عذابًا أخزئ منه وأشق» جدير بطائفة يأتيها الرسول» 
ويقيم لها الأدلة والبراهين علئ صدقهء فتقابله بالهزء والسخرية» وتقول: ظاللّهُمّ 
ادك هذا حرا الكل دز كوك انلق فنا عار دن ال 
بر » [الأنفال: 9"]. 

جدير بطائفة هذا حالها أن يذلها الله علئ أيدي نفر قليل من المؤمنين 
الذين أذاقوا الأمرين وعذبوهم بألوان من العذاب» واضطروهم إلئ الهجرة فرارًا 
بدينهم وعقيدتهم 7 ١‏ تن عل أي أسْمْْيئوا في الأرْضٍ وَجْمَلَهُمْ مه 
وَيحَعَلَهُم اورت »* [القتصص: 

(5) « يتأيُهًا الدِينَ 00 الك كد ونا 1 1 لوهم الأدبار» . 
إرشاد من الله -تعالئ- لعباده المؤمنين ألا يفروا إذا زحف عليهم الكفار؛ لأنّه 
معرة وجبن لا يليق بمؤمن» بل لا يليق برجل يحترم نفسه ورجولته» ويتوعد الله 
المؤمنين إذا هم فروا من وجه العدوّ أن يرجعوا من عملهم هذا بغضب عظيم من 
الله وآذ كرك ادم تسوت بومطيرخي شو طن 

مقلم لوهم ولكروىح 21 ا وَمَا رَمَيَْك إِذْ رَمَيتَ ل لله رق 
تذكير آخر بفضله -تعالئ- علئ المؤمنين في هذه الموقعة» يريهم أنهم ما قتلوا 
الكفار بعددهم ولا بعددهم؛ لأنّهم كانوا في قلة» ولكن الذي سخر لهم أسباب 
القتل الذي نصروا به هو الله -تعالئ-» فثبت قلوب المؤمنين وألقئ الرعب في 
نفوس الكافرين» وغشَّاهم النعاس., ليبدل خوفهم الذي كانوا فيه أمنّاء وأنزل 


م م 2 


اهلا 


عليهم من ماء السماء ما طهر به أبدانهم وأحداثهم» وأذهب عنهم وساوس 
الشيطان» كل ذلك ليحق الحق ويبطل الباطل» وليبق التوحيد في الأرض عزيرًا 


منيعًا هو وأصحابه . 
و ا و نك ل ارو 1 الرجوة ال قفي اين 


الحصباء ورم به في وجوه قريش» وقال: «شاهت الوجوه”''. فلم يبقّ مشرك 
إلا شغل بعينيه عن القتال» وانهزمواء فيكون المعنئى: #إومَا رَمَيَت» ذلك الرمي 
المسدد الذئ أصات أعين القوم «#إإِدْ رَمَتَ» كما من الحصباءء ولكن الله هو 
الذق سدة رميك» حت كان من أثره تعجيز القوم واشتغالهم بأعينهم عه الكالة 
وقيل ما رميت بالرعب إذ رميت بالحصباءء ولكن الله رمئ» ويصح أن يراد من 
الرمي القتال الذي وقع منه ومن أصحابه في ذلك اليوم» والمراد ما سددت في 
ذلك اليوم حينما قاتلت القوم» ولكن الله هو الذي جعل عملك وعمل أصحابك 
مسدّدًا منكلا بصناديد قريش» وأضاف الرمي إلى الرسول مع أنه كان منه ومن 
أصحابه لأنَّهِ قائدهم الأعظم» وقدوتهم في الحرب والسلم» ومهما يكن من شيء 
فهو منة من الله عليه وعلى أصحابه في ذلك النصر الذي أحرزوهء والغنم الذي 
خضلو| علية؛ 

لوَلمَيْل الْمُؤنيت عنة بلآة حككاً». أي: إِنّ الله -تعالئ- فعل ما ذكر 
لإقامة حجتهء وتأييد رسوله» وليبلئ المؤمنين منه بلاء حسنًا بالنصر والغنيمة 


)١(‏ روئ الإمام أحمد: (585/4).: (7077). عن ابن عباس» قال: إن الملاً من قريش اجتمعوا في 
الحجرء فتعاقدوا باللات والعزئ» ومناة الثالثة الأخرئ» ونائلة وإساف: لو قد رأينا محمداء لقد قمنا 
إليه قيام رجل واحدء فلم نفارقه حتى نقتله» فأقبلت ابنته فاطمة ًا تبكي» حت دخلت على رسول الله 
كك فقالت: هؤلاء الملا من قريش» قد تعاقدوا عليك» لو قد رأوكء لقد قاموا إليك فقتلوك» فليس 
منهم رجل إلا قد عرف نصيبه من دمك. فقال: ”يا بئية» أريني وضوءا » فتوضاًء ثم دخل عليهم 
المسجدء فلما رأوهء قالوا: ها هو ذاء وخفضوا أبصارهم » وسقطت أذقانهم في صدورهمء وعقروا في 
مجالسهم.ء فلم يرفعوا إليه بصراء ولم يقم إليه منهم رجلء فأقبل رسول الله يك حتئ قام علئ 
رءوسهمء فأخذ قبضة من التراب» فقال: « شاهت الوجوه » ثم حصبهم بهاء فما أصاب رجلا منهم 

من ذلك الحصئ حصاة إلا قتل يوم بدر كافرا. 
وانظر: تفسير الطبري: »)8/١١(‏ وما بعدهاء وقالها عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين» ورماهم 
بالحصباء على ما رواه مسلم: .)١/1/5(‏ 


حدى 


0000 


وحسن السمعة. والبلاء: الاختبار بالحَسّن والسيء #إوببلوكم بار وَلَكَيرٍ فِتْنَه» 
[الأنبياء: 015 8 إِنَّ اله سي 4 لما كان من استغاثة المؤمنين مع رسولهم لربهم 
علي » بصدقهم وإخلاصهم. 

دَلِكُمْ وأكت لله موهن كيد الْكَفْرنَ». أي: ذلكم هو الذي سمعتموف 
ويضاف إليه شيء آخرء هو أن الله مضعف كيد الكافرين» ومكرهم بالنبي» 
ومحاولتهم القضاء عل دعوته. 
ل لل ل ل 001 
تعَدَّ. قيل: إن الكافرين أعداء محمد ييِةِ وأصحابه استنصروا اللهء وقالوا: 
اللهم انصر أعلئ الجندين وأكرم الفئتين» وخير القبيلتين» فتهكم الله بهم» وقال 
لهم إن تطلبوا الفتح والنصر فقد جاءكم الفتح بذلك الخذلان الذي رأيتم» وهو 
تهكم لاذع» وكأنه يقول: لقد طلبتم من الله أن ينصر أعلئ الجندين» وأكرم 
الفئتين» وخير القبيلتين» وقد فعل» فنصر محمدًا وأصحابهء وهم الأعلونء 
والأكرمون والخيّرون. 

تونق تير عو كرك لك وازن ومو ادعو حو الح وسار فو سير 
لكمء تحفظ به دماؤكم وكرامتكم» ثم توعٌّدهم إذا هم عادوا إلى مثل ذلك ادل 
الذي قاموا به في غزوة بدر فقال: #إوإن تعودوأً ص إن تعودوا لمحاربة الله 
ورسوله عدنا لنصر الله المؤمنين عليكم. 

فم أزاك أنتيرييمم أن 0 انوا قر ]وه كد نيار لا معلمية: 
فال يوق قن 212 فتلي نيا وق كرت 5 دق اللزيية# بالتسهسر 
والمعونة» ومن كان الله معه ل أحد أن يخذلهء» وهي عبرة للكافرين» 
وذكرئ المؤمنين» وسلوئ للمصلحين الذين يطمعون دائمًا في أن ينصر الله حقهم 
علئ باطل غيرهم» وإن كانوا قليلي العددء ويخذل أعداءهم وإن كانوا كثيرين. 

(0) 9#وأعلموا أَنَمَا نمم ئَن شَىَوِ# ... إلخ يرينا الله -تعالئ- بهذه الآية 
كيف تقسم الغنائم» 0 هذه الغنائم تكون 0 أخماسها للمقاتلين» والخمس 
الباقي يقسم علئ هذه الأقسامء وقوله: «إإن كُثَمٌ متم بِأشَّو#. أي: فاخضعوا 
هده القشحة الى فرضها الله حتنال- علا غناده؟ لأن السأن في المومن أن 

7 


يخضع لحكم الله كما قال في سورة النساء: «إفلا ورَيْكَ لا يَوْمِيُو حي يحكموك 


سه 


5 4 معدعواح دمي بت > 2-1 2 2 لت ا ل ا ا ا 0 ا 00 
فِمَا سَجِرَ يْنَهُمْ نم لا يمجذوا ف أنفِْهمٌ حَرَجًا سِمَا فَصَيْتَ وَسَلْمُواْ صَلِيمَا» 
[النساء: 50]» وكما قال في سورة الأحزاب: «إومًا كنَ لِمُؤْمِنِ علا مُؤْمنَةٍ إِذَا فى آله 


صرح لالاو ا ار 


سول أتا أن بِكوْنَ حم بره من أتَرِحمٌ ومن ينص اللْهَ وَرَسُومٌ مَقَدَ صَلَّ صَكَلَا م4 
[الأحزاب: 7”5] . 

وقوله: «إومآ أَرَلَنَا عَلَ عَبَيئَا يوم ألْفْرََانِ»# عطف على لفظ الجلالة» أي: 
وآمنتم ىما أنزلنا عل عبدنا من الأيات والملائكة والفتح» والمراد بالإنزال 
الإيصال؛ أي: إن كنتم آمنتم باللهء وآمنتم بما أوصله إلئ نبيه من إمداده 
بالملائكة لتثبيت قلوب المؤمنين» ومن نصرهم على عدوهم على قلتهم» ومن 
الآيات القرآنية والكونية- فاعلموا أن الذي أنزل ذلك كله هو الذي قسم الغنيمة 
بينكم علئ ذلك النحو الذي رأيتم. 

وقوله: «#يوْمَ الْمْرَقَانِ» المراد به يوم بدر الذي فرق الله به بين الحق 
والباطل» وقد كان يومًا شديدًا علئ المشركين» أيد الله فيه التوحيدء» وخذل فيه 
الشرك» والجمعان: هما جمع المؤمنين والكافرين. 

وقوله: #«إوَألَهُ عَلَ كُلْ نَيْء مَدِرٌ» دفع لاستغراب ما حصل من نصر 
المؤمنين علئ قلتهم وضعفهم 9إد أَنثم ِلْْدََوَ ادا ... إلخ» بدل من قوله: 
يوم الْمرَكَانِ»#» وفائدة ذكر مراكز الفريقين الدلالة علئ قوة شأن العدو 
وشوكته»ء وضعف شأن المسلمين» وأنْ غلبتهم في ذلك الحال لم تكن إِلَّا صنعًا 
من الله -تعالئ-» وبحوله وقوته؛ فإنَّ العدوة القصوئ التي أناخ بها المشركون 
كان فيها الماءء وكانت أرضًا لا بأس بهاء ولا ماء بالعدوة الدنياء وأرضها رخوة 
تسوخ فيها الأرجل» ولا يتيسر المشي فيها إلا بمشقة وتعب» وكانت العير وراء 
ظهور العدو مع كثيرة عددهم فكانت الحماية دونها تضاعف حميتهم . 

ولق وَاصَدثر النتلتثد ن الببكد»» أي لو تواضعتم :مع آهل مكة عدن 
مكان تلتقون فيه لخالف بعضكم بعضاء فثبطكم قلتكم وكثرتهم عن الوفاء 
بالوعدء وثبطهم تهيّبهم لرسول الله يَكدِهِ فلم يتفق لكم من التلاقي ما وفقه الله وسبب 
له: «#وككن لْيْقَضىَ أنَّهُ أ كات مَنْمُولًا» هو نصر أوليائه وقهر أعدائه. 

07” 


تكتر كت انظ اهلك قن كلقع ولق وق هه عن كد 4 ا 
دبر ما دبر ليهلك من هلك من الكفار عن حجة واضحة بأنَّ النبي وأصحابه على 
حق فيما دعوا إليه» وأن أعداءه كانوا علئ باطل فيما دافعوا عنه» ويحييل من حي 
من المؤمنين عن حجة واضحة» هي أن الله -تعالئ- صدق رسوله فيما وعده إياه 
من النصر ظإوَإرت أنه لَسَمِيعٌ علِيِمٌ» لا يخفئ عليه شيء من أقوال أهل الإيمان 
والكفر وأعمالهم وعقائدهم. وهو 0 0 

(0) «ايكأيهَا الت اموا إِذا لَتبِْرٌ فصةٌ تأنبتوا»ه ... إلخ. إرشاد من الله 
-تعال- إلئ أسباب الظفر ووسائل النصر: 

أوّلها: الثبات وعدم الفرار» وقد بين في أوائل هذه السورة عقوبة الفرار 
من اعد 

ثانيها: ذكر الله -تعالئ- ليقوئ قلب المحارب بما أعده الله للمجاهدين 
من ثواب» ومن جهة أخرئ؛ فإنَّ المؤمن متئ ذكر الله -تعالئ- فقد ذكر سنته 
التي يعقبها النصرء وفيها الاستعداد لملاقاة العدو من الناحية المادية والمعنوية» 
اقل يذلاك ف فتاه اراق مقرل واه سْتَطعَتُم يْن قُوَّوَ ومن رَبَاطِ 
لْخَيْلِ ررهِبُوت به عَدَرٌ أله وَعَدرَكُمَ) [الأنفال: .]1١‏ 

وقد أشار إلئ فائدة ذكر الله -تعالئ- والثبات في قوله: «العلّك مون ؛ 
ليرينا بذلك أن الاستعداد للفلاح طريقه ذلك. 

الكاليك تطاعة اده سوه ترفوت عه حوره نه عته ددر طاعية 
الرسول يَكلةِ وهو إمام المسلمين وقائدهم الأعظمء ولا شك أنَّ طاعة القائد لها 
أثرتها في النضر . 

الرابع : عدم التنازع؛ لأنّه مدعاة التفرق» وهو مدعاة الفشل» وذهاب القوة. 

الخامس : 0 مشاق القتال» وقد بِيِّن عاقبة الصبر في قوله: #إإِنَّ 
أله مَمَ أَلصَرِينَ#» ثم أشار إلى أدب آخر من آداب القتال» وهو أن يخرج الإنسان 
مخلصًا في خروجهء محتسبًا به وجه الله -تعالئ-» فلا يخرج للقتال بطرًا 
ولا رياء؛ لأنَّ الله -تعالئ- يعلم ما تكن النفوسء وأن الذي يخرج للقتال 
بط رع 15 و2 اعلا لفاس لين :اعد لاو متطيرة الللجما اك 


هوهب7؟ 


«ولذ عَدَوْتَ بن مد يوخ" الُْؤْمينَ مََاِدَ َال وأنَهُ سيعٌ عَلِيمْ © إذ 

منت َلَتَق مِنحكُْ إل تَنْمَلا وله وَليبنا ول لله توي الْمُزميو ©© وَلقَدَ شَرَمْ 
صد 

للد ببذر عَآَث 01" متها لله للك تتكوة © إذ تنول لللزينيت أل يَكيَك أن 

ننرك لك وَلمنَ ويم يذ وما تسر إلا ون عند لله التريز الككير © نط 

رن" 2 اين نوا 1 73" امتهينا يق اتن اكد الت 2 أذ 


عار رمداء © ودف علزرم امهم هه 5 

سوب عَيَرِمَ و يعَذْبَهُمْ فَإِنَّهُمّ ظَلِمُوت» [آل عمران: .]118-1١7١‏ 
دي 2 رم دب ضير دذه رمقو م وميه مو يي سح سس 
##ولا تهنوأا ولا نحروا وَأنتم ألأعلوَنَ إن هنتم مُؤْمِنِينَ © إن يسك 


)١(‏ جبل مشهورهء بينه وبين المدينة ثلاثة أميال» وهو في الشمال الشرقي منهاء وكانت الغزوة في شوال سنة 
ثلاث من الهجرة. (العدوي) 
«وكان السبب المباشر أن قريشًا أرادت أن تنتقم لقتلاها في بدرء وتستعيد مكانتها لدئ العرب» وفي 
هذه الغزوة من العبر والعظات ما يحسن الاطلاع عليه» انظر أحداثها في السيرة النبوية في ضوء 
المصادر الأصلية: (9757). (عمرو) 

(0) تنزل. 

(؟) بقلة العدد والسلاح. 

(:) بكسر الواو من سوم علئ القوم: أغار عليهم» وبفتح الواو مكلفين بتثبيت قلوب المؤمنين أو محكمين 
فيها يفعلون بالنفوس من التثبيت والربط عليها. 

(5) طائفة. 


(5) يذلهم. 
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(:) ادفعوا. 
(5) الجهد والمشقة. 


إفرة من أين لنا هذا. 
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١ ل‎ 


04 
و 


ءِ - 


جرم 


م 01 42> سواه رسلر روح سدء وى 272 لا ترج سجرب ممّو و 2 
ألتاس إِنَّ الناس قل جبعوأ لم َأحْسَوَهم فزادهم إِيمَئنًا ا حسيا الله ويْعم الوحكيل 
7 م دمي ان 24 كه 93 سل ا وام 5 يد ساو و عد + عل دين ١ ٠.‏ © فرتعا ٠.١‏ اب راد يتن و 
9 يأنقابوا بِيِعَمَةَ مْنَ آلله وَفَضْلِ لم يَمَسَسَمُم سوء وأتّبعوأ رِصُوَنَ الله وَاللَهُ دو 
2144 وه راو 0 


4 0 3-0 1 امس عر سرس 00 
قَصْلٍ عَظِيمٍ 9 إِنَمَا كلم ألم ميث ريق كك عاهوهُ مكافوْدِ إن كم 


)00 7 عَدَوْتَ مِنْ أَْلِكَ بون الْمُؤْمِينَ مَفَنعِدَ إلْقِتَالِ4: أي: اذكتر 
يا محمد الوقت الذي غدوت فيه من أهلك بالمدينة تنزل المؤمنين مقاعد للقتال» 
وتلزمهم ألا يغادروا مكانهم الذي أنزلتهم به» ولو رأوا الطير تتخطف العسكر 

وَألَّهُ سميعٌ عَلِيِدْرٌ» لم يخف عليه شيء مما قيل في مشاورتك لمن معك في أمر 
الخروج إلى لقاء المشركين في أحدء أو انتظارهم في المدينة» وعلم فيه كل 
قائل» وأن منهم المخلص في قوله. وإن أخطأ في رأيه» ومنهم غير المخلص في 
قوله وإن كان صوايًا ك«عبد الله بن أبيَ» المنافق. 

د هرت كَللِفَكَان دحك أن تذكلا»ه هها اندر سلحة وبشو عار 
والهمٌّ: حديث النفس وتوجهها إلئ الشيءء والفشل: ضعف مع جبن» وسيب 
همهما بالفشل تأثرهما برجوع «عبد الله ابن أبي» المنافق وأصحابهء وقوله: 
علام نقتل أنفسنا وأولادنا». 

ومنه تعلم كيف أن أعمال المنافقين وهزيمتهم من شأنها أن تترك أثرًا في 
نفوس المؤمنين» وأن القدوة السيئة في العمل لها أثرهاء والقدوة الصالحة 
كذلك. وأن الكلمة الخبيثة قد تترك في نفوس الناس أثرًا عظيمًا من الفشل» 
والكلمة: الطبة :قن مكون من سات التصر والعلت» للإوامة ولثها 4 لأى ١‏ متولي 
أمورهما مداه يي تحرو مرك لحر صمو بطع يو اردع لفاك لكي 
ألم بهما عند رجوع ثلث العسكر لوعَلَ لَه مَِتوكلٍ الْمؤْميُونَ4 ليثقوا به دون غيره. 


)١(‏ حزبه. 

(؟) عن جابر بن عبد الله قال: «فينا نزلت: لاإ مت طَلعَانِ مِنحكُمْ أ قفتا وَل ولك [آل عمران : 17] 
بنو سلمة وبنو حارثة» وما نحب أنها لم تنزل» لقول الله وك «وَاشَهُ ر! وَلديا4 [آل عمران: 177]). 
رواه البخاري: 2»)400١(‏ ومسلم: (5005). (عمرو) 


ا*”7” 


لوَلَمَدَ صَرَكُمْ ألَهُ در وشم > . إلخ: ‏ يذكرهم بتصيره لهم يوم إبدر 


م2 سد ملظ 


وهم في قلة من جهة عددهم وسلاحهمء دَاتَقُوا أله ملك مَنَكُْونَ نعمته عليكم 


بذلك النصر. 
«إِدٌ تَهُولُ لِلْمُؤْمِنيت ألن يكن" أ دك 552 يكلئة الها ين المليكد 
مَنرَإِينَ» ... إلخ بدل من قوله: لوَِدْ عَدَوْتَ مِنْ أَمْيِكَ»» أي : إِنّْك غدوت من 


أهلك تنزل كل واحد من القوم منزلته من القتال في الوقت الذي تعد فيه المؤمنين 
بأن يمدهم الله بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين» ولم تكتف بذلك العددء بل 
وعدتهم إذا هم صبروا واتقوا وأتوا القوم في سرعة أمدهم الله بخمسة آلاف من 
الملائكة مكلفين من الله بالنصرء والتثبيت للمؤمنين» والربط على قلوبهم: ظوَما 
جَعَلهُ أنَهُ إِلَّا مْتْرَ»» أي: ما جعل هذه العدة إلا بشرئ للمؤمنين «#وَلِطْمَينَ»# 
بذلك الوعد قلوبهم ون القن الاين عبد أل لْعزِ» الغالب الذي لا يضع 
نصره إلا في الموضع الذي يستحقه. 

يفطم طرَفا م ين لذن كفروأ» ... إلخ يقضي على طائفة من الكفار 
أو يذلهم بالهزيمة فينقلبوا خائبين» ولما كسرت رباعية الرسول مَكَِةِ وشح وجهه 
يوم أحد وقال: كيف يفلح قوم خضبوا 0 نزل قول الله -تعالا-: 
لِدْنَ لك من الْأمَرِ سَنَة24 وقوله: لآو بوْبَ عَلهَ»# ... إلخ. عطف على قوله: 
م« يفطم طَرَفًا من الَذنَ كفروأ» . 

(0) «ولا مَهِنُوأْ وَل 2 ينم الع يحرف الله الات عدن الفعال 
بأساليب شتئ» فمرة يريهم أنهم أعلئ من الكفار نفساء وأشرف غاية وقصدّاء 
ولا يليق بهم والحالة هذه أن يهنوا أو يحزنواء ومرة يقول: #إإن بسك وخ 


ققد 000 2 


مَْسّ ألَْوَمَ فرح يَفأد) ؛ ليريهم أن الشدائد التي يلاقونها من الحروب هي 
شدائد مشتركة» لا يختص بها فريق دون فريق» وأحيانًا يريهم أنْ الأيام دُوَل) 
فيوم لهم ويوم عليهم» ومرة يريهم أن هذه الشدائد هي ابتلاء من الله -تعالم- 
واختبارء يظهر بها المؤمن من المنافق» ويتخذ بها منهم الشهداء.ء ويمحص بها 
قلوب المؤمنين» ويطهرها من كل ضعف يحل بهاء ويمحق الله بها الكافرين 

ثم يريهم أنّْهم إذا ظنوا أنهم يدخلون الجنة قبل أن يقيموا البرهان على 
70 


صدقهم في إيمانهم وإقامة الدليل علئ يقينهم في ربهم؛ إذا ظنوا ذلك فهم 
فتك نه «رفو هنا كنا اله يق له آم حَسِبْمٌ أن جاجد لماك على آم 1ق 
جوأ مك َم صني»: ونفي العلم هنا بمعنئ نفي العلوم: كنفي اللازم 
وإرادة نفي الملزوم» والمعنئ: أظننتم أن تدخلوا الجنة ولم تجاهدوا ولم 
تصبرواء ومرة يذكرهم بأنْهم كانوا يتمنون الموت قبل غزوة أحدء فلماذا تجبنون 
عند لقائه؟ 

جين كذ لأارشرة مالك نينمو الله وى إلهة فرنم هذه الآية 
كنا اله يو الخد آذ جعنة 214 اواك رقو تركو نه لاضع اكز فى 
نفوس أكثر المسلمين» وقال قومٌ من المنافقين: لو كان محمد نبيًا ما قتل» 
ارجعوا إلئ إخوانكم وإلئ دينكم» فأراهم الله -تعالئ- بهذه الآية أنَّ محمدًا لم 
يَعْذٌ أن يكون رسولَا قد مضت الرسل من قبله فماتواء وقتل بعض النبيين» ولم 
يكتب لأحد منهم الخلدء ولا بد أن تحكم عليه سنة الله بالموت» فيخلو كما 
كلواتهه قبنه إذ لا بقاع إلا للم توعد 


ع عرض “عه 


لأهَاينَ مَاتَ أو ميِلَ عبتم عَلَ عَكَ أعْمَيَكُم» ينكر عليم أن يرجعوا عما كانوا 
عليه من أمر الإيمان بسبب إشاعة موت أو قتل» ثم يهددهم بقوله: #إومن يَنْقَلِبٌ 
عن عقيو فلم قر ام كنا ميري 1 التنَجرِنَ) . 
وفي هذه الآية إرشاد لنا إل ألا نجعل المصائب الشخصية دليلا على كون 
من تصيبه علئ باطل أو علئ حق. وترينا ألا نعتمد في معرفة الحق والخير علئ 
وجود المعلمء بحيث نتركهما بعد ذهابه أو موته» وإنما نعتمد على معرفتهماء 
والسير علئ منهاجهما في حال وجود المعلم وبعده. 
ولقد كانت الآية المذكورة مقدمة وإرهاصًا بين يدي موت رسول الله هَل 
وظهر أن توبيخ الذين ارتدوا علئ أعقابهم بهذه الآية قد ظهر أثره يوم وفاة 
النبي كلد ولا ينافي هذه الحكمة كون الوقعة قبل وفاته ببضع سنين» فإن توطين 
نفس الأمة الكبيرة علئ الشيء وإعدادها له لا يكون قبل وقوعه بيوم أو أيام 
أو شهورء بل لا بد من زمن يكفي لتعميمه فيهاء وأن يصير من الأمور المسلمة 
المشهورة عندها» عدي . لا يغبت عن الآذهان: 
”7 


#ومًا كات لتقن أن 00 يإِذْنِ سمي كاله وشروع إل اتطمدة 
المؤمنين» وتحريضهم على القتال؛ إذ يريهم أنه ما ينبغي لنفس كائنة ما كانت أن 
تفارق هذه الحياة إلا بمشيئة الله -تعالئ-» سواء أكانت نفس رسولء أو نفسًا 
أخرئ من نفوس المجاهدين» فالجهاد لا يضيع شيئًا من الأجل» والتخلي عن 
القتال لا يمد لصاحبه في الحياة» ثم عقب ذلك يبيان أن من يعمل للدنيا يحصل 
عليها ومن يعمل للآخر يعطيه الله ثوابهاء وسيجزي الشاكرين على شكرهم. 

(ااكونع ان وازافا أن عقرور اي الشكيق كام مسيم) جمو اكير دن 
المؤمنين» فما ضعفوا لما أصبهم في سبيل الله وما استكانوا للذل والخنوعء 
ظوَمَا كن فَوَلَهُمٌ» وهم يحاربون أعداء الحق إِلّا أن طلبوا من الله أن يغفر لهم 
ذنوبهم» وإسرافهم في أمرهمء وأن يثبت أقدامهم أمام عدوهم وينصرهم علئ 
خصومهمء وكانت عاقبتهم أن أعطاهم الله ثواب الدنيا بالغنيمة والغعلب» وحسن 
ثواب الآخرة «اوَألَهُ يحب الْمخيبيرت » . 

يريهم الله أنَّ لهم سلمًا في ذلك الجهادء وأنَّ سلفهم كانت عاقبته النصرء 
وستكون عاقبتهم كذلك إذا هم صبروا وأخلصوا «#سَكُلتق في مُلُوْبٍِ الو ككزا 
الف يما الذرتكوا اشرما ل مزل يوه «شلطدا» :وعد من الله بالقاء الرعب 
في قلوب أعدائه بسبب شركهم بالله ما لم ينزل به سلطاناء فلا تعملوا لهم حسابًا 
َمَأوَْهُمُ أكد» في الآخرة «وَينْس مَئوى اللببرت» جهنم «وَلكد مدن 
أَلَّهُ وَعَدَهُء» ... إلخ: يريهم أنْ وعد الله لهم بالنصر قد صدقهم الله فيه» ولم 
يتخلف وعده لهم إلا بعد أن فشلو وتنازعواء وخرجوا علئ وصية رسولهم 
الأعظم» وقائدهم الأكبرء وتطلعوا لعرض هذه الحياة» وانتظروا الغنيمة. 

وقد قال الرسول لهم حينما بوّأهم مقاعد للقتال: لا تتركوا هذه الأماكن 
وإن تخطفكم الطير؛ ليريهم أنْ هذه عاقبة الخروج على نصيحة القائد» ومغبة 
التطلع لعرض هذه الحياة» فمنعكم نصره حينما فشلتم وتنازعتم في الأمر؛ منكم 
فريق يطلب الدنيا فترك مركزه الذي وضع فيه للغنيمة» ومنكم من يطلب الآخرة» 
فثبت حتئ قتل لاثم رتم عَهُمْ4 بردكم للهزيمة لم4 يمتحنكم فيظهر 
المخلص من غير المخلصء ويريكم عاقبة اختلافكم وخروجكم على نصيحة 


؟كلا 


رسولكم #وَلَقَدٌ عَصَا عَنَكُم وَآلَه ذو فَضَلٍ عَلَ الْمُؤْمِنينَ * إِدْ شروت » 
تبعدون في الأرض هاربين» ولا تعرجون على أحد #9وَارسْ يَرْعْوكُمْ #4 من 
ورائكم اتَأنَبَكُمْ َناك بالهزيمة «بِمَرّ» المخالفة «لِكَيْلَا تَحْرنوأ عل مَا 
كافك 6579 ريلك 4 الأنكم الذي نيعم قن الله ريق كان سينا ف 
نكبته لا يلومن إلا نفسه. 

(؟) «اثُم أنرَلَ عَلَيمْ يا بَنْدِ امم أَمَنَةٌ شَاسَا» ... إلخ يعرفهم فضله عليهم 
بعد هزيمتهم» وهو إرساله النعاس عليهمء حتى لا يفكروا فيما حل بهم». وقد 
أنزل هذا النعاس على المؤمنين» أما المنافقون فلم يفارقهم همهم؛ لأنهم لا هم 
لهم إلا نجاة نفوسهم وبعدها من المشاق. 

وقد وصف الله هذه الطائفة بأنها تظن بربها غير الحق ظن الجاهلية» 
ويقولون في أنفسهم «هل لا ين الْأَمَرِ من و4 يريدون أمر النصر الذي وعدوه 
كما وصفهم أنهم يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لمحمد يَلِْةِّه وقد حملهم الجهل 
أن يقولوا: لو 36 لنَا من الْأمْرِ مَيَءٌ مَا مُيلنَا هَهُئاً». أي: لم نخرج فلم نقتل» 
لكنّا أخرجنا كرمّاء ومن أجل ذلك قتلناء فيرد الله عليهم بقوله: «لَو كُمٌ فى 
بوتكم ا كد عَلَيَهِمُْ الْمَتَلُ إل ماهم مصارعهم فيقتلواء ولم ينجهم 
موده كسا قال قي آبنة حر انها كؤؤا جارك البزة لول و ا 


قد 
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مَشَيَدوَ 4 . 

لوَلِْتلَ انه مَا فى سُدورِكُمْ وَلُِسَخِصَ مَا فى لم04 أي: فعل ما فعل من 
أجل هذه الحكم والمصالح ظوَأنَهُ عَِيددُ بِدَاتِ أَلصَّدُورٍِ»4 لا يخفئ عليه شيء 
منها . 

(5) ««إنَّ اَن تَولََاْ مَِكُم يوم آلتَقَ ْمَعَن ... إلخ: أسلوب آخر من 
أساليب التحريض» يريهم فيه أن الذين فرّوا يوم أحد إِنّما استجرهم الشيطان 
للقراز»: .وكان ذلك سبب :ما كسيوه سن الشيعاث»: فحرههم .من فضل الشهادة» 


ومن فضل الثبات على الجهاد. بما قدموه من سيئات لوَلَقَدَ عَهَا ألَهُ عَنْهُمّ# ما 


قلموه. 


؟كلا 


«يكآها الدنَ اموأ لا تَكْووا كَلدِنَ كَمَرُوأ# ... إلخ: ينفر الله المؤمنين أن 
يقولوا ما قاله الكفار في إخوانهمء وهي قولهم: لو وأ جِندَكا ما ماهوا وما ميو 


000 2 6 و 


ِحِعَلَ ألَّهُ دَلِكَ حَسْرَه فى فليم وَأَلَهُ بي وَميث وَأَلّهُ يمَا صَمَلُونَ بصِيرُ» . 

وكقي اها ايكونل الشيطانة العوده عل من اذيك القول:القاحس» وخيظ 
الشيطان من هذه الكلمة أن تصير حسرة في قلوب المؤمنين» تملؤها بالحزن 
والأسيلء والله -تعال- هو المالك لحياة الناس وموتهمء لا يميتهم إِلَّا بقدرء 
ولا يحييهم إلا بقدرء وهو العليم بأعمال الناس ونواياهم. 

لكين فلك :سين الو أ نتن لتقو قي الوتقم دز نكا تئرت * 
ترغيب آخر في القتال بأن عاقبته غفر الذنوب ورحمة اللهء وهي خير مما 
يجمعون من مال. 

(1) أو لم1 أَصجِتَُْ مُصِيبَةُ مد لَسَبِمْ جَنليا مل أن هذا ينكر عليهم 
استنكار أن يدال لهم مرة وعليهم مرة أخرئ» نُصِروا يوم بدرء وهزموا يوم أخدء 
وكان غنمهم يوم بدر أكثر من غرمهم يوم أحدء ومع ذلك يستنكرون ذلك» فيقول 
الله لهم: طقل هُوَ مِنَ عند أَنشيكُم4 تسببتم فيه بتطلعكم إلى الدنياء ومخالفتكم 
أمر الرسول كَكَِدِهِ فجازاكم علئ هذه المخالفة» ثم أراهم أن ما أصابهم يوم التقئ 
امعان من الدومة هو دإذن الله عه 

ومن حكمه أن يعلم المؤمنين الذين يصبرون على السراء والضراء وينتفعون 
بهذه الشدائدء ويعلم المنافقين الذين آمنوا بلسانهم ولم تؤمن قلوبهم. وهم الذين 
الوا للجومين ١‏ لواو حلم سالا لَبَسكم», وهم الذين قالوا في شأن إخوانهم 
الذين قتلوا: 8لَرْ أَطَاعْوئا مَا ميَنُأ4. وقد ردَّ الله عليهم في قوله: #فادرءوا عن 
َشِْْكُمٌ الْمَوْتَ إن كم صدوِن» . 

«ولا خسن ادن موأ ف سَبيلٍ الله أموناه ... إلخ: أسلوب آخر من 
أساليب التحريض على الجهادء يريهم فيه أنَّ الله -تعالئ- قد أعدّ لمن يقتل في 
سبيله من الحياة ما لم يعده لغيره» مما لا يعلم كنهه غيره» ولا يقف عليه سواهء 
كما أعد له من الرزق الغيبي عنده كذلك» ولم يبين الله لنا هذه الحياة» ولا ذلك 
الرزق» فعلينا أن نقف عند ما ورد بدون بيان ولا شرح» فهي حياة غيبية» ورزق 
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غيبي» أخبر الله بهما: #8وّحجِينَ يمآ ءَاتَلهُمْ أَلّهُ ين مَضَلِه24 أي: فوق أجورهم 
التي استحقوها بعملهم . 

لينو بِلدنَ لم ينْحَفُواْ يهم ين خَلْفِهمَ4. أي: يتوقعون أن يبشروا بالذين 
دما اكوا لي ا لصي لجار ري عتمي دو يق الى بسيو 01لا كما عار 
مستحقين من الرزق والفضل الإلهي مثل ما أوتواء وقوله: ين حَلَفَهِمَ4. أي : 
الذين هم من ورائهم يقتفون أثرهم. ويحذون حذوهم قدمًا بقدم. وهو أسلوب 
من أساليب الترغيب في الشهادة» وفي الآية دليل علئ الحياة البرزخية» وقوله: 
«ألا حَوَفُ عَنَوم24 أي: بسبب ألا خوف عليهم من شر يتوقعء 9لا هُمْ 
رون من شر واقع . 

«سْيسْرونَ بنِعَمَةَ من لَه وَفَضْلٍ #. أي إن أولعك الشين ميتمشرون ينا 
يتجدد لهم من نعمة وفضلء» وبأن الله لا يضيع على المؤمنين أجرهمء وإنما 
يجزيهم عليه جزاء أوف» ثم وصفهم بقوله: ##الَدِنَ أسْتَجَابوا يِه وَاَلسُولٍِ)ه . . . 
إلخ. 
ثم وصفهم وصفقًا آخر هو الشجاعة والجرأة» فقال: ##الدِِنَ مَالَ لَهُمْ أَلنَاسُ 
02230237 اقفر اق اروفا 117 لقني انث ريس 
وقوم هذا حالهم لا بد أن تكون عاقبتهم كما قال الله -تعالى-» وهي أن 
يعودوا بنعمة من الله وفضل وهي نعمة السلامة» ونعمة الغلب والفوزء واتبعوا ما 
يرضي الله ولا يسخطهء والله ذو فضل عظيم» يضعه في المكان اللائق به. 

ثم أرانا الله أن التثبيط عن القتال» وإيقاع الرعب في نفوس المقاتلين- من 
عمل الشيطان من الإنس أو من الجن. يخرّف به أنصاره وحزبهء قلا حَافوَهُمَ4, 
أي: لا تخافوا من يحاربونكم؛ لأنّهم يقاتلونكم بدون قلوب. وفي سبيل الباطل» 
أما أنتم فتقاتلون في سبيل الله والحقء ليسوا أهلًّا لأن يخاف منهمء وإِنّما الذي 
يستحق أن يخاف هو الله -تعالئ-؛ لأنَّ بيده ملكوت كل شيءء» ثم ختم الآية 
بقوله: «إإن كُنكُّم مُؤْمِذِت*. أي: فقفوا عند ما أمرتكم به. لأن فيه حياتكم 
وسعادتكم. وإن شق عل نفوسكم. 
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عا 
ِ 


دوكلا 


غزوة الأحزاب7) 


«كلبا الت ما لوا ينمة لل علِك يذ 2ت جْؤة رسكا عَم رم 
قر 1ك كك انوا كب ع 1 1 ا تل بر ل م 
يع وَإِذ 74" البْصرُ ولت القُُوث الْعصيرَ”" وَطْوَْ لَه الظننا © 
هلِكَ يل المؤين وروا رالا سَيبدا © وَإذ بَنْوْلُ افقو وَادنَ ف فوم عرس 
ريد اذ اتشرة ل خزر :قا ور قال امه اللو امن 7 1527 لدب كل 
أنجثاً وَيسْتَعذِنُ هَرنٌ َنم النَنّ بوت إن يونا عور" وما م يعوو إن يريو إل 
فا © وَلَرَ ميك علوم ين أَمْلَايمَا" ثُمَّ يكوا الِْنَنَةَ لَأَنَُمَا وما نتن 1 إِلّا 
سيرآ © عَلَنَدَ كنا عَنْهَدُوا لله ين مَنَلُ لا يول الاير وه عَهَدُ كله مننلا © 
ف أن يك اراد إن مَدَشْد قت المت أو التفل وك لا تمن إلا ييا © كل من 
ذا الى يَتْصِدَكٌ ين للَِّ إن اد يكم سنا أو أناد بك مد ولا جَدُونَ لَمْ ين دوب آله 
له 7 هك لذ« التقوو 1 ري واأفيزة لوي هل رك ره أل 
ص 0 2 5 00 - ره 2 سود 8 9 


)١‏ وتسمئ غزوة الخندق» وكانت في شوال في السنة الخامسة من الهجرة. 
انظر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية: .)4١(‏ 

(؟) اضطربيت ومالت عن سننها حيرة وشخوصًا. 

(؟) جمع حنجرة» منتهئ الحلقوم» وهو مثل في اضطراب القلوب. 


0) المثبطين. 
اا 


0 ل دحل دو 8 لين ص رورم دس عو شؤوم 
3 2 إلا كيلا © أفِحَّة 2 1 الحوف رَبْتَهُم ينظرونَ إِليِكَ تدور أعينهم 


م 2000 50 قي 3 ىا 24 م جروة 
كلق شن عله بع لمر ذا تدعت لوق رت ألية عِدَاد كد عل لثر 
ع مد هوه مقر 


وليك ل نموا قأُخبط الله َه ألم 53 دِكَ عَلَ أله سير © () يون التحرابَ لم 
3-8 م مد مح عه ع( مح ب سح سار لج وملسم و 
ينعأ ون أت الحا ا 0 نهم لفك : 00 سحلو عن أَبَايكم 


2 0 0 5 سلسم 52 # ُ ع اك لا فير ذه 


م مي / 


5 أ 2 , 1 93 كيرا © وَل يا بثو اكرات كالوا هدام 


2008 2 5 000 0 2 ع 2 سم 54 ب ربد 28 نى م صمجوى ذه عو 
وَعَدَنَا الله 527 هدق أنه ورشراة ونا انف رذ ركنا وتيك 8 الوم بن 


1 
ل عه وم مرا و 08 دحو دي سمل سس 00 
م ا اد ل امم لسن 2 ومنهم من يننظرٌ وما بدلوا تبريلا 
© لِحَرِىَ أ َلصَّدِقِينَ بِصِدَفَهمٌ وَيعَزْبَ 0 إن شاه أن 58 00 00 1 
كن عَفُورا ١‏ تَحِِمًا 69 و د أ أدبن اد - ا يسَالّوا 6 وك أل 
320008 _- ور د ع سه سر رده صسٌ > 7 
لْقِتَالَ وكات 7 عَينا © 0 لَيينَ طهَرُوهُم يِنْ أَهْل 0 مِن 


عا 
يا 


عر (1) هبه د و مشءدا 7 م 22 غ2 سر سرة ص20 لوطه 

صَيَاصر وقذف فى قلوبهم الرزعب فَرِية تقتلورت وتأسروت ريا © رركم أرْضهم 
امسد الرل مجن ا 0 ريسي - 

ل سم رظرح شكح /اوء دك كح كل ل ار > سس أل 0 37 3 3 

وَدِيكرَهُم وَأَمَوْطَمَ وََرْضَا لم تطنوها وكاس ألَّهُ عل كل شَيْء مرا [الأحزاب: 37-9] . 


* تعليق وعبرة: 

)١(‏ «ايتأيًا لذبت َامَنُوأ أذْكُرُوأ يِعَمَتَ الله عَيِحكُمَ» ... إلخ: يذكر 
الله المؤمنين بنعمته عليهم في غزوة الخندق التي أثارتها اليهود لما رأوا انتصار 
المشركين علئ المؤمنين يوم أَحُد فخرج أشرافهم إلى قريش بمكة يحرضونهم 
علئ غزو رسول الله كلوه فأجابتهم قريش ثم خرجوا إلى غطفان» وطافوا في 
قبائل العرب. فخرجت قريش في أربعة آلاف تحت قيادة أبي سفيان» ووافاهم بنو 
سليم وأسد وفزارة وأشجعء ووافئ الخندق من الكفار عشرة آلاف فكانت جنود 
الباطل كثيرة. 


)١(‏ القتال. 
(؟) كائنون في البادية. 
(9) مات. 
(:) جمع صيصةء وهي الحصن. 
لكل" 


رسكا عَم ًا وَحُدا َم ترؤها4؛ قيل: هي ريح الصبا أهلك الله بها 
من الكفار من أهلك. والجنود التي أرسلها الله علئ المشركين واليهود يحتمل أن 
تكون جنودًا من الرعب ألقاه الله في نفوسهم» وهي جنود ليس من شأنها أن ثرى 
موسو دنا مع ينا" الكاقوي كمادنال تن عه دق واحدة ساني إى دار 
أت كمَرُواْ أليمبت4. ثم علّل ذلك بأنهم أشركوا بالله ما لم ينزل به عليهم 
فللا نا ## ويسعئل “أن تكوة السعود مالاتكة: أنوليا' الله تنيت قلونن الموسيف كما 
كان ذلك في غزوة بدر. 
ركان امد ينا كترن بن ارمس المسين الشندة للق كان بيه 
سلمان الفارسي؛ ليتحصنوا به من الكفار. 

«إِذْ جَاموَث ين فوفحم وَمِنَ أَسَفَلَ يكُ» تصوير لكثرة الكفار #إوَإذْ رَاعَتِ 
دصر ولت الْقلُوث الحكاجرٌ وَتَطُونَ أله الظنوتأ» . 

يذكرهم الله بنعمته عليهم في وقتٍ اضطربت فيه الأبصارء» وخرجت عن 
سئنها في النظر؛ لشدة الأمرء وبلوغ الشدة حدًا عظيماء حتئ ليخيل إل أحدهم 
أن قلبه قد وصل إلى منتهئ حلقه. كأنه قارب أن ينخلع منه. 

«هالك أبتْلَ الْمؤسوب وَرُلرلُواْ رلْرَالَا سَدِيدَا4: أي: في ذلك الوقت اختبر 
المؤمنون بذلك الدرس القاسيء واضطربت نفوسهم اضطرابًا لا يقف عند حدء 
وهنالك يقول المنافقون والذين مرضت نفوسهم #إمًا وعَدََا لَه وَرَسُولُه» النصر إلا 
تغريرًا بناء وهنالك #ثَاك طَاِقَةٌ مَنهُمَ يأَهَلَّ4 المدينة «إلا مام لَيِّ» بذلك 
المكان الذي تحاربون به فدعوه وارجعوا إلى بيوتكمء #إو* هنالك لوَيسْتدِنُ 
فَرِيقُ4 من المنافقين النبي لاتَولتَ إِنَّ بوتا غير محصنة وعرضة لأن ينالها 
العدوء فدعنا نذهب إليها را هىَ»* كذلك «إإن بُرِيُونَ» بذلك القول «#إلًَا ؤارَا» 
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«وَلرٌ حك عَكِهِم ين أقَطَارهًا كُمَّ سيلوأ الْفِنَنَةَ لأَدوهَا ومَا تَتَماْ م1 إِلَّا سِيا» 
لو دخلت أعداؤهم الذين يخشونهم عليهم بيوتهم من نواحيها المختلفة» ثم سئلوا 
في ذلك الوقت أن يرتدوا عن الإيمان إلئ الكفر لفعلواء وما انتظروا بعد السؤال 
إلا يسيرًا من الزمن. 

0م 


والمعنيل أنَّهم كاذبون في تعللهم بعدم تحصين بيوتهم؛ لأنّهم لو هوجموا 
فيها من الأعداءء وطلب منهم أن يكفروا في ذلك الوقت لفعلواء وكانوا علئ 
المسلمين؛ لمقتهم الإسلام» وشدة بغضهم لأهله. وحبهم الكفر «وَلْقَد كنأ 
عَنهَدُوأ لله ين قل لا يوت امبر » . 

يذكرهم الله بعهودهم السابقة بعدم الفرار عند لقاء العدو. وأنّه محاسبهم 
ع عييعة أثى اراعتي أن قرا رعو ناموك أن الغتل ( دوي بر انيم إذا 
عاشوا بعد؛ فَإنّما يعيشون مدة وجيزة» ثم ذكرهم بأنَّه لا أحد يعصمهم من الله إن 
أراد بهم سوءًا أو أراد بهم رحمة» ولا يجدون لهم من دون الله وليّا ولا نصيرًا . 

)١(‏ «إقد يَِلَمُ أله الْمعوِِنَ ك4 ... إلخ: تهديد من الله للمثبطين عن 
القتال أنه يعلم تثبيطهم للمؤمنين» وسيحاسبهم عليه؛ وتصويرٌ لحالة المنافق إذا 
جد الجدء تراه في ذلك الوقت لا يستقر له بصرء فتجد عينه تدور في القوم من 
أقصاهم إلئ أقصاهم وكأن عليه غشية الموت» فإذا ذهب الخوف سلق المؤمنين 
بألسنة حدادء وتجده شحيحًا بنفسه أن يقاتل» وشحيحًا بالخير أن يفعله» ثم علل 
ذلك بقوله: لأولَيكَ ل يُومُأ4. ولذلك فَعَل ما فعل من التثبيط» وحلّ به ما حل 
من الزلزال والفتئة» ولو أنّهم كانوا مؤمنين ما فعلوا شيئًا من ذلك» وقد كانت 
عاقبة أمرهم أن أحبط الله أعمالهم» وكان ذلك الإحباط يسيرًا على الله -تعالئ-. 

لبن القَترب ل يَدْمَبُواًه. أي: لم ينهزموا فانصرفوا عن الخندق إلى 
المدينة راجعين لما حل بهم من الخوفء «#إوَن يَأتِ الْخّحَرَابُ» مرة ثانية #إيودوأ 
لق اق انوت تن القن توك هدقن فاده يمك دوعن اناي وذ حكاما 
فخ» ولم يرجعوا إلى المدينة «آنًا دلوا ل قليلا تعلة ورياء. 

تمد 66 لك فى رشول: أ أشوة خسكة» . .. إلخ : يريهم أن"الشآن فيمن 
يرجو الله واليوم الآخر أن يتأسئ برسوله كَلةِ ولا يتأخر عما أمره به من الطاعات» 
وأن أولئك قد تخلفوا عن القتال؛ لأنّه لم يكن لهم رجاء في الله واليوم الآخر. 

ولا نا امون الْخْحرَابَ وَالُوأْ هنذا ما وَعَدَنا الَّهُ وَرَسولم4 ... إلخ. وهو 
شرح لحال المؤمنين بعد أن بِيِّن حال المنافقين والفرق بين الفريقين عظيم» وقد عقدنا 
أبوابًا خاصة للفرق بين المؤمنين والكافرين والمنافقين فارجع إليها إن شئت المزيد. 

"3 


الزكاة 


دن اله 


«يّن تَابُوا َأَمَامُوا الصكزة وَءَاتوَا زكر كِخْوَنْكْمَ في اليْبِنْ وَتْمَضَلُ الت 
لَِو يَحَلَمُونَ [التوبة: .]١١‏ 

© إِنَمَا أَلصّدَكَتُ إِلْمْمَرَكَ وَالْسَكِنٍ وَالْمنمِاِنَ عَلَيبَا والْموَلَفَةَ هلويم َف ألرقَاٍ 
كريب وف َيِل لله وَأ اليل وصَةٌ ين ألَدٌ وله عِبِرٌ حكبدٌ» 
[التوبة: *5]. 

«خْذ من وم صَدَقَهُ َْرْهُمْ وَدكهِم يا وَصَلٍ عَم إن صَلَْقَكَ سكدٌ لم وَأَهُ 
سَمِيعٌ عَليِم) [التوبة: .]٠١‏ 


:5 حم م 
لستعوات ال افيه 
«تَد أقلح الْمَرْمبنَ (© اَن هُمّ في صَلَامم حَشِعْنَ © وَلَدنَ هُمَْ عَنِ العو 
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مُعْرضُوت ©©) وَالْذِينَ هم لِلرَّكُووَ مَنعِلُونَ4 [المؤمنون: .]4-١‏ 


* شرح وتعليق: 

)١(‏ فرض الله الزكاة علي المسلمين فى السنة الثانية من الهجرة»ء وأرانا فى 
الآية من سورة التوبة أنَّ الأخوة في الدين لا تكون إلا مِن قوم أقاموا الصلاة» 
وآتوا الزكاة» بعد توبتهم من الشركء فالذي يؤمن بالله ولا يؤدي ذلك الركن 
لا يكون أَخَا للمؤمنين في دينهم . 

ولعل في ذلك عبرة لمانعي الزكاة من المسلمين الذين يظنون أنهم ناجون 
من عذاب الله لمجرد صلاتهم» وإن بخلوا بأموالهم» ناسين أن الله -تعالى- 
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يبتلي الناس بإيجاب جزء من مالهمء يؤخذ من أغنيائهم ليرد علئ فقرائهم» وأن 
المؤمن لا يكون صادقًا في دعوئ الإيمان إلا حيث أذَّىْ حق الله في ماله» كما يؤديه 
في صلاته وصومه وحجهء وأن اختبار الناس بالمال فوق اختبارهم بالصلاة. 

فمن السهل علئ الرجل أن يؤدي أعمالًا لا تكلفه سوئ حركات يتقدم بها 
كل يومء وليس من السهل أن يبذل نصيبًا من ماله للفقراء والمساكين ومصالح 
المسلمين عن طيب نفس ورضئء ولذلك نجد المصلين والصائمين أكثر من 
المزكين» علئ أن الصلاة التي لا تزهد صاحبها في المال» ولا ترشده إلى حق 
الفقراء والمساكين» ولا تريه أن ذلك المال هو مال الله استخلفه فيه» لينظر أيقوم 
بحقه أم يبخل به علئ المصالح- هي صلاة لا يقيم الله لها وزناء ولا يبالي بعمل 
صاحبها؛ لأنّها صلاة الغافلين والساهين» لا صلاة المؤمنين الذاكرين: «##أَرَءَيتَ 
لك يَكَدبْ بألتبب © هَدِك الى يَدُعْ اليد © ولا يْسُ عِلّ طلم السكن 
118 انتمرن هه اند اك عدغلون فاطنة ‏ الن ف 11ت 
يوق امامو . 

ومن سنة الله في القرآن الكريم أن يجمع بين الدعوة إلئ الصلاة» والدعوة 
إل الدكاة؟ ليرينا أن الضئلاة من شانها أن تحمل عليخ الركاة ماادافت فد أديث 
عليل وجهها الكامل في صورتها ومعناهاء ولذلك قرن الزكاة بالصلاة في سورة 
المؤمنين وأرانا الله أن المؤمنين هم الذين يخشعون في صلاتهم وهم الذين 
يؤدون لزكاة أموالهم. 

)١(‏ طحُذْ من أمَوهِم صَدَمَهُ تظْهَْرَهُمْ وَتُركهم يا» إرشاد من الله -تعالل- 
لحكمة ذلك الركن الذي أضاعه المسلمون» وهي طهارة نفوسهم من الشحء 
والبعد بها عن البخل» وهو داء دفين في الناس» إذا استحكم في قوم حملهم 
عل منكرات وفظائع لا تقف عند حدء روى أبو داود والحاكم (إياكم والشحء 
فإنما هلك من قبلكم بالشح» أمرهم بالبخل فبخلواء وأمرهم بالقطيعة فقطعواء 
وأمرهم بالفجور ففجروا"""'. وروئ البخاري في تاريخه وأبو داود «شر ما في 
)١(‏ رواه أحمد: (25580)» والبخاري في الأدب المفرد: »)51/١0(‏ وابي داود: »)١598(‏ والحاكم: (55). 

(عمرو) 


الال/ا 


الرجل: شح هالع" وجبن خالع». 

وأنَّ أمة من الأمم لا تقوم لها قائمة إذا كانت بخيلة على مصالحهاء 
شحيحة عل طرق الخير فيهاء وإلا فكيف تبنىئ فيها المعاهدء وتشيد فيها دور 
الصناعة» وترقئ فيها وسائل العمران مع الشح» وكيف ينتظم حال الناس» ويؤدي 
بعضهم حقوق البعضء إذا لم يكن لهم نفوس طيبة» وقلوب ملؤها القناعة 
والرضا. 

ولعل من آثار الشح في زماننا هذا امتلاء دور الحكومة بقضايا المواريث» 
والنزاع علئ الحقوق المدنية» ولا سيما بين الأقارب» ولعل الإحصاء يرينا أن 
أكثر هذه القضايا بين ذوي الأرحام بعضهم مع بعض. 

فكان من حكمة الله أن يمرّن المؤمن علئ بذل شيء من ماله لمصالح 
المسلمين» ليجتث الله بذلك البذل عرق الشح من نفسهء ويصبح رجلا صالحًا 
للحياة» إذا دعي إل بذل ماله في سبيل الخير أجاب داعي المصلحة. وإذا 
اشتبك مع بعض قراباته في تركة خلفها له أبوه أو أحد أقاربه خضع لقسمة الله 
في المواريث» ولم يلجئ أقاربه لمقاضاته» وتعفف عن الدنايا التي يرتكبها بعض 
الناس ليصل بها إل حرمان أخته من ميراث أبيه» كتزوير عقود للبيع» أو انتحال 
دين لبعض الناس على أبيه» وغير ذلك مما تأباه المروءة» وقد تنتهي المسألة 
بصرفه علئ القضاء أكثر مما كانت تأخذه أخته عن طريق الميراث» بل قد ينتهي 
بفقر الطرفين المتقاضيين وحرمانهما من مال أبيهما. 

كل ولك لأن فى النفوس: نكا مطاعغاة. وعدم رما بتتسعة اثله فى 
المواريث. 

وكما أنَّ من آثار الزكاة تطهير النفوس من الشحء من آثارها أنها تستل من 
نفوس الفقراء والمعوزين حنقهم على أرباب الأموال وحسدهم للأغنياء؛ فإن 
الإحسان من شأنه أن يملك القلوب» ويستعبد النفوس» فيصبح الغني محبوبًا لدى 
الفقير» والفقير خادمًا للغني». يحرس مالهء ويدافع عنه؛ لأنْ له نصيبًا فيه فيهمه 
أن ينمو ويزيدء وأن الناس يقاسون اليوم من شرور الشيوعية الممقوتة ما لا يقف 


)١(‏ “شلانك: 
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عند حدء وسبب ذلك أنهم لم يأخذوا بالاشتراكية التي فرضها الإسلام بالزكاةء 
فكان عاقبة بخلهم أن سلّط الله عليهم من يقض مضاجعهمء ويزعجهم في 
حياتهم». وتطرف بعض الشعوب فاستولئ علئ رؤوس الأموال» وجعلها حمًا 
شائعًا للناس. وأخذ يحارب الاستتثار بالثروة» ونسي أن ذلك العمل من شأنه أن 
يميت الروح المعنوي في العامل» ويقضي على غريزة تنازع البقاء» والتنافس في 
الحياة. 

وقد فطنوا بعد لشرور ذلك العمل» وأخذوا ينظمونه ليصلوا به إل ما 
يزعمون من سعادة» وهيهات أن يصلوا إلئ شيء مما أرادوا؛ فإِنّ السعادة فيما 
شرعه اللهء وفي أن بح ار مون ل جنار محري المع وروم فيا حمًا 
مشاعا و“ينتافين الناين "فبها "وعارون وعم هنا نَم مَعِسَتوَمَ فى الحو 0 وَرَفَعمًا 
مهم درن بن دجب متمد عق السااضن ينه ين دزا نذا ملتر» 
[الزخرف: 6 

(9) 8 إِنّمَا اَلصَدَقتٌ إِلْمْقَركِ» ... إلخ» بيان من الله -تعالئ- لمصارف 
الزكاة» فجعل من مصارف الزكاة الفقراء والمساكين» كأرباب العاهات الذين 
قعدت بهم عاهاتهم عن الكسب» وكالصناع الذين لآ بتحدون :طريقا للعمل» 
ولا يستطبعون أن يعيشوا علن حساب عمل اخرء: أها الأقوياء غلن الكسب 
فلا معنم لإعطائهم من الزكاة. 

وَالْمْمِلِنَ عَليْبَاك بيان لصنف آخر ممن تعطي لهم الزكاة» وهم الجباة 
للزكاة» والكتاب» والحراس عليهاء الذين وكل إليهم أمر الزكاة» وقد أباح الله 
-تعالئ- لهؤلاء أن يأخذوا من الزكاة مقابل عملهم في بيت مال المسلمين 
لا بصفة أنهم ض أ وكسيا مر 

دَالمولْقةَ لبجم المراد بهم من يكون إعطاؤهم سببًا في قوة المسلمين» 
سواء أكان ذلك الإعطاء لقوم ضعيفي الإيمان؛ لأنّهم حديثو عهد بهء أو لقوم لم 
يسلموا ولكنهم يتطلعون إلى الإسلام؛ أو لغير ذلك. 

وف ألرتَآب». أي: فكها من الرق: أي إن من أغراض الزكاة التعاون 


)١(‏ سَّخْرِيًا: مسخرًا له فى العمل بالأجر. 


يفف 


على فك الرقاب من الرق» كإعانة الأرقاء الذين اتفقوا هم وملاكهم علئ أن 
يدفعوا لهم شيئًا من المال في نظير عتقهم. وتسم هذه مكاتبة شرعية» وتسمئ 
الأقساط التي يدفعها الرقيق لسيده ليعتقه نجوم الكتابة. 

ومنه تعلم أن الشريعة ما أباحت الرق إلا للضرورة» ومع أنها أباحته فهى 
تعما علي ديق 3 تزه شيا الوتكان نر ل ازول علخ ذلك مرج أنه أفدت. ينما 
مد بيت .مال الفسلمين لإغانة الآرذاء الذين يريدون الخلاص من الرق باتفاقهم 
هم وسادتهم علئ أن يبذلوا لهم شيئًا من المال؛ ويكون ذلك بمثابة شرائهم 
أنفسهم منهمء وندبت الشريعة إليل الملاك أن ييسروا علئ الأرقاء.ء ويسهلوا 
عليهم مهمة العتق». بتقليل المال الذي يطلبونه منهم» وحط شيء منه» حتل 
لا يعجزوا عن الأداءء «وَالْمَرِمِينَ»* وهم الذين استدانوا لغير معصية» سواء أكان 
ذلك الدين لإصلاح بين طائفتين» أو كان لعمل من الأعمال العامة» كأن استدان 
الرجل لإنشاء مصنع من المصانع التي تعود على الناس بالخير. 

00 من استدان لإصلاح ذات البين يُعطئ من الزكاة لأداء 
دينه ولو كان غنيّاء وقد يدل لذلك عد الغارمين قسمًا مستقلا عدا قسم الفقراء 
والمساكين» والمراد أنهم يعطون لغرامتهم في عمل شريف» تشجيعًا للناس علئ 
عمل الخير» وأنهم إذا غرموا في ذلك السبيل لا يصح أن يتركوا بدون دفع لغرامتهم. 

وبدخل في ذلك القسم التجار الذين استدانوا في سبيل تجارتهم» ثم 
أصبحوا فقراء؛ فإنهم يعطون من الزكاة من ناحية أنْهم غارمون في غير معصية» 
ومن جهة أنهم فقراء» #وقفب سيل للدي ع طريقه الذي يحبه ويرضاه 
كالجهاد» وطلب العلمء وترقية الصناعات» والمعارف» وغير ذلك من كل ما 
يرضئ الله -تعالئ-» ويعود علئ الناس بالخير في دينهم ودنياهم؛ لأنَّ الله 
-تعال- لا يريد للناس إِلَّا سعادتهم في الدارين» كبناء المستشفيات» والجمعيات 
الخيرية التي ترقئ الناس في أخلاقهم ودينهم» وتحفظ عليهم عزهم وكرامتهمء 
كل ذلك سبية الله الذى يرضيه وبحه: 

عوَأبْنَ ألسَّبِيلٍ». أي: المسافر يعطيل من مال الزكاة ليستعين به عل سفره» 
وإن كان له مال في بلدة المستوطن لهء فيعطئ لسفره» ومنه تعلم كيف أن الدين 
يحث الناس عليل الأسفار بإعداده جزءًا من الزكاة للمسافرين. 
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وقد عرف الغربيون قيمة الأسفارء ومقدار تأثيرها عليهم في علومهم 
ومعارفهم». وصناعاتهم فعنوا بها عناية عظيمة» وقد حث القرآن الكريم على السير 
فق الارضن) 

«أقاز يسارو في الْأرْضٍ تون طم قوب 1 اذاة سْمَعُونَ# [الحج: 45]ء 
وقد أصبح لح ع ل 
صار كالأسرة الواحدة» ولا سيما بعد تسهيل أمر المواصلات والمخابرات» 
فالأمة التي تجمد علئ الإقامة في بلدهاء ولا تتصل بغيرها من الشعوب لتستفيد 
من معارفها وعلومها- لا يمكن أن تعيشء أو تأخذ منزلتها في الحياة» والفضل 
الأول في الحث على الأسفار وصلة العالم بعضه ببعض إنما هو للشريعة التي 
تكافئ المسافر وتنفق عليه ما دام مسافرّاء وتجعل له نصيبًا من بيت مال 
المسلمين» ومن العلماء من يفسر ابن السبيل باللقيط لأنه لا يعرف له أبء. والآية 
تحتمل القسمين جميعًاء وتشملها معًا. 


هلالا 


كا أدبن "ما يِب عَكُمْ ليام كنا كيب عل اليرت ين ْم 
ملك" تَنَّفونَ 69 أيتَامَا مَعْدُودبْ هَمَن كت ينم عَرِيضًا أو عَلَ سَفَرٍ مَهِدَّهُ مَِنْ 
َاوِ أ وكَلَ ليت يطِيقُوتَة”" يديد طَعَامْ وسكي هَمن تطَوَعَ حبرا مَهْوَ حَيدُ لَه وَآن 
تَسُومُوأ حَيدٌ لَكْمْ إن كُثْرَ تنَكمُوت © مَبْرٌ رَمَصَادَ الى أنزل يِه الْكُردَانُ 
هُدّى ينكاس وَبَيتٍ يِنَ الْهُدَى' ' وَالشفَانِ كم سهد *' هدم الثَهْرَ دَلِيِضْمَةُ وَمَن 
كان مَرِيضًا أو عَلَ سَمَرٍ هَهِدَهٌ يَنْ اي كُمَرٌ رُيِدُ أَنَهُ بِحكُمْ ادر ولا ويد 
وإذا الع متازى عن قإن دفترف :اميت زعو الدلو رذ وكات ليستهي 1 ولوميا 
فى لَلَّهُمْ يَرنْدُوت © يل لَكُمْ لله ألصِيَاِ أرَّقَكُ1”' إِلَّ ضَآيكم هن لَاسُ 
ل وَأَسمُ نا َم 46 2 نكم 3 0 ود 52 000 55 خ 


وََمَا عَسكخّ هافن يروش وَأ ما كب لَه ك5" وكوا وَاشْريا حي يتين كرد 
)200 لعلكم: ليعدّكم للتقوئ. 

(0) يطيقونه: يؤدونه بمشقة. 

(") بينات من الهدئ: آيات واضحات من الهدئى. الفرقان: الفرق بين الحق والباطل. 

(؟:) شهد: حضر. 

(5) الرفث: كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة. 

(5) هنّ لباس لكم ... إلخ: لباس مصدر لابسه بمعنئ خالطهء وعرف دخائله. 

(0) تختانون أنفسكم : تنتقصونها بعض ما أحل لهاء أو تخونونها بالعمل علئ خلاف ما تعتقدون. 

(0) ما كتب الله لكم من النسل . 

(9) حتيل يتبين لكم ... إلخ: أي يظهر الفجر الصادق» وهو ضوء النهار. 


كلالا 


لْحَبط الْأَببِسُ بض هن اط الْأسود مِنَّ من الْدَجْرِ 0 ليام إِك لل وَلَا بُتِرُوشَ وَآَشْرٌ 
86 004 قْ الم قد د تِإْكَ و أ 36 ا كَدَلِكَ 2 2 208 للنّاس 500 


- م 


يَتَّفْوْرت4 [البقرة: «18107-14]. 


* شرح وتعليق: 

)١(‏ فرض الله علينا الصوم في السنة الثانية من الهجرة» وهي السنة التي 
فرض علينا فيها للزكاة» وأرانا الله -تعالئ- أنَّه كتبه علينا كما كتبه عل من سبقنا 
من الأمم ليرشدنا : 

أولا: إلين أن ذلك الركن من أركان الدين لا غتيل عنه في تهذيب النفس 
وإصلاح الخلقء. ومن أجل ذلك شرعه لمن قبلنا كما شرعه لناء فنحرص عليه 
لأنه علاج ضروري» وإصلاح لا غنئ عنه. 

وثائيًا : أنه أسلوب من أساليب إيناس النفوس وترغيبها في قبول التكاليف» 
ولم يبين لنا القرآن الكريم أنَّ الله فرض علينا الصوم كما فرضه علئ من قبلنا في 
كميته وكيفيته» بل سكت عن ذلك» واكتفي ببيان أنه فرضه علينا وعلئ من سبقناء 
وقد يكون الصومان متفقين» وقد يكونان مختلفين حسب ما تقضي به الحكمة» 
وأتكلة فا لزعن: 

«كَلَكُمْ تون بيان لحكمة الصوم وسره. وأ دمع السكحة لبس قد 
شأنها أن تعود إلئ المشرع» وإِنّماحكمة العبادات إصلاح حال المكلف, وإعداده 
ةالح كا فال ادنك يراب اليو اموا الي ا لين 
2 / ك4 [الأنفال: 26] 

فالمعنيل أنه فرض عليئا الصوم ليعدّنا بذلك لتقوئ اللهء والبعد عن 
محارمه» والرغبة في طاعاته» وبذلك يسعد المكلف. ويقوم بنصيبه في الحياة» 
وبعمل الشفادة لازي 

أمّا الإعداد لترك ما نهئ عنه فلأنَّ الصوم حبس النفس عن الطعام والشراب 
الذي أحله الله -تعالئ- في غير ذلك الوقت الذي فرض فيه الصوم» وحبسها 


)١(‏ عاكفون: مقيمون. 


/الا/ا 


كذلك عن مباشرة النساء اللائي كنَّ حلالا في غير نهار رمضان» والذي يملك 
نفسه ويصبر عن طعامه وشرابه» وعن امرأته في الوقت الذي حدهه الله له طائعًا 
مختارًا- جديرٌ به أن يترك ما نهئئ الله عنه مما يفسد فطرته. أو يضر ماله 
وصحتهء وبعيد أن يعت الرجل عن امرأته وهي حلال له؛ لأنَّ الله أمره أن يعف 
عنها في نهار رمضانء ثم يتطلع إلئ امرأة غيره» وكذلك يبعد أن يعف الإنسان 
عن طعامه الذي هو حلال له؛ لأنْ الله طالبه بذلك» ثم يأكل مال غيره بالباطل» 
كأكله من طريق الرشوة» أو من طريق الربا أو السرقة» أو غير ذلك. 

وأمّا إعداد الصوم النفوس للطاعات فلأنه سر بين العبد وربه» لا يطلع عليه 
غير الله -تعالم- وهو من هذه الناحية يكسبه ملكة المراقبة لله -تعالئ- والخوف 
منهء فتوئى فيه داعية الخيرء وتضعف منه داعية الشرء يذكره بحاجة الفقير 
والمسكينء وأن هناك أناسًا يجوعون راغمين غير مختارين». يجوغون لأنهم 
لا يجدون ما يسد حاجتهم» وحين ذاك يفكر في أن يواسيهم بشيء من ماله» فهو 
مذكر بالزكاة والصدقة» كما يذكر الإنسان بضعفه أمام دواعي الفطرة الملحةء 
سواء أكان ذلك الضعف من جهة حاجته إلى الطعام والشراب» أم من جهة حاجته 
إل المرأة» وهنالك يتذكر أن العبد ضعيف أمام هذه الدواعي» وأن الله -تعالئ- 
غني عن الطعام والشراب» وغني عن الصاحبة. 

وهناك حكمة كبرىئ من حكم الصومء هي تقوية الإرادة في المسلم» وشحذ 
العزيمة حتئ يكون الرجل رجلا كاملا لا تستهويه الشهوات» ولا تستولئ عليه 
الكيوف» وأنَّ الناس يتفاوتون في قوة الإرادة تفاونًا كبيرّاء وقد تضعف إرادة 
الرجل حتئ تذهب بكل فضيلة فيه» فيصبح أسير الشهوات والهوئء. لا يخلص 
من شهوة إلا وقد استؤلت عليه شهؤة أخرق + وطضيبة. المشلمين :بضعف: الإرادة: 
هي مصيبة كبرئ» فإذا تصورت قاضيًا ضعيف الإرادة» مكبلًا بالشهوات سواء 
أكانت شهوات نسائية» أو شهوات خمرية» أو شهوات مالية؛ إذا تصورت قاضيًا 
علئ ذلك الحال -وما أكثرهم- فهل تستطيع أن تأمن من ذلك القاضي علئ دماء 
المسلمين وأموالهم وأعراضهم؟ وغل تطمقن إلىن العدالة في أيدي أولئتك 
الضعفاء؟ 


يمف 


وهل يستطيع زعيم من الزعماء أن يقف من خصوم البلاد موقفًا مشرّقًا إذا 
لم يتحصن بقوة الإرادة» ويتسلح بشدة العزم والحزم؟ وهل إذا كان مريضًا 
بالحكم وحب السلطة مثلّا يستطيع أن يصل بأمته إلى حيث تحب؟ 

نعم لا يستطيع ضعيف الإرادة أن يقوم بعمله في الحياة كاملًا غير منقوص» 
اهنا الذي يستطيع ذلك» سواء أكان رئيسًا أم مرؤوسّاء حاكمًا أو محكومّاء هو 
ذلكم الرجل الذي قوي عزمه وصلبت إرادته؛ من أجل ذلك كله قضت حكمة الله 
أن يفرض على الناس في كل سنة أن يصوموا شهرًاء يمرنون فيه أنفسهم علئ 
الصبرء ويعوّدونها الحزم والعزم» حتئ يصبروا عن شهواتهم» ويصبروا علئ 
مصائبهم التي تنتابهم في الحياة» ويصبروا على طاعاتهم التي كلفهم الله بهاء 
ويصبروا على أعمالهم التي لا غنئ لهم عنهاء وبالجملة يصبرون علئ كل عمل 
نافع مفيد» ويصبرون علئ ترك كل خلق ذميم أو عمل ضارء وذلك جماع التقوى 
التي أجملها القرآن الكريم» في قوله: «المَلَكُمْ تَتّقُونَ)4 . 

(1) لاأيتَامًا مَمْدُودثٍ»: أي: قلائل» وهو ترغيب في الصوم من طريق 
تقليل زمنه وإمّمن كت ِنَم مَرِيضًا أو عَلَ سَمَرٍ مَصِدَّهُ من أيَاوِ أُمَنَ» بيان 
للأسباب التي تبيح للمكلف أن يفطر أولها المرض» وقد أطلقه القرآن الكريم ولم 
يقيده بالمرض الشديد الذي يعسر معه الصومء وقد روي هذا عن عطائ 
وابن سيرين» وعليه البخاري» والجمهور من العلماء قيدوه بالمرض الذي يعسر 
معه الصومء واستدلوا لذلك بقول الله -تعالل-: #يُيدُ ألَّهُ يكم الْصْرَ ولا 
رِبِدُ بكم الْفمْر)4. وهو دليل لأصل رخصة الإفطارء وكمالها ألا يكون فيها 
تضييق» والمؤمن يحتاط لنفسه ما دام حريصًا علئ أداء ذلك الركن ابتغاء مرضاة 
الله -تعالق-» وما دام مرضه لا يسقط عنه صومه إلى النهاية» بل يجب عليه 
القضاءء ورب قضاء هو أشق علئ صاحبه من الأداءء فما دام الصوم ميسورًا له 
مع مرضهء ولم يغلب علئ ظنه أن صومه يضاعف مرضه أو يطيل زمنه- فالأحوط 
أن يصوم. 

ثانيها: السفرء وهو يشمل الطويل والقصيرء وقد جاء في السنة ما يؤيد 
ذلك الإطلاق؛ روئ أحمد ومسلم وآنواداوة عن أنس أنه قال :لكان رسول الله عله 

4 /ا/ا 


إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلَّئْ ركعتين»”'2» ويرجح كون الرواية 
ثلاثةأميال حديث أبى سعيد عند سعيد بن منصور قال: «كان رسول الله كَل إذا 
ماف رسيا بقهد لم7 والفرسخ ثلاثة أميال» بل روئ ابن أبي شيبة 
بإسناد صحيح عن ادئ عسر اتا كات نتفي اللسلةة فى النحيل لوجي 
ولا خلاف بين المسلمين في أن السفر الذي يباح فيه قصر الصلاة يباح فيه 
الفطرة #المعتة. أن السافر من عحقه أن يفظن «وكانت الضبكابة تسنافر فى الجهاد 
والغزو فيفطر البعض» ويصوم البعض» ولاايعيب المفطر على الصائمء 
ولا الصائم على المفطرء وقد يترجح الإفطار إذا كان في الصوم مشقة وكان 
الفطر أقوئ للمسافر وأعون له عل أداء مهمته. 

لوَعَلَ الست يطِيُونَةُ وِدَيّةُ» بيان لعذر آخر من أعذار الصومء وهو أداؤه 
بمشقة وصعوبة» يقال أطاق الشيء: إذا كانت قدرته عليه في غاية الضعف بحيث 
يتحمل به مشقة شديدة؛ ولذلك لا يقال لغة: أطقت حمل العصاء بل يقال: 
أطقت حمل الصخرة» وهو يشمل الشيوخ الضعفاء» والحوامل والمراضع يخفن 


.)1941( رواه مسلم:‎ )١( 
قال النووي: «هذا مما احتج به أهل الظاهر في جواز القصر في طويل السفر وقصيره» وقال الجمهور:‎ 
لا يجوز القصر إلا في سفر يبلغ مرحلتين» وقال أبو حنيفة وطائفة: شرطه ثلاث مراحل» واعتمدوا في‎ 
ذلك آثارا عن الصحابة.‎ 
وأما هذا الحديث فلا دلالة فيه لأهل الظاهرء لأن المراد أنه حين سافر كَلةِ إلى مكة في حجة الوداع‎ 
صلىئ الظهر بالمدينة أربعاء ثم سافرء فأدركته العصر وهو مسافر بذي الحليفة فصلاها ركعتين» وليس‎ 
المراد أن ذا الحليفة كان غاية سفرهء فلا دلالة فيه قطعّاء وأما ابتداء القصر فيجوز من حين يفارق بنيان‎ 
بلده أو خيام قومه إن كان من أهل الخيامء هذا جملة القول فيه» وتفصيله مشهور في كتب الفقهء هذا‎ 
,'.. مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا رواية ضعيفة عن مالك أنه لا يقصر حت يجاوز ثلاثة أميال‎ 
وقال: «قوله: «أن رسول الله يَكِةِ إذا خرج ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلئ ركعتين» هذا ليس علئ‎ 
سبيل الاشتراط» وإنما وقع بحسب الحاجة» لأن الظاهر من أسفاره يَلِةٍ أنه ما كان يسافر سفرا طويلا‎ 
فيخرج عند حضور فريضة مقصورة» ويترك قصرها بقرب المدينة ويتمهاء وإنما كان يسافر بعيدًا من‎ 
وقت المقصورة فتدركه عليل ثلاثة أميال أو أكثر أو نحو ذلك فيصليها حينئذ» والأحاديث المطلقة مع‎ 
ظاهر القرآن متعاضدات علئ جواز القصر من حين يخرج من البلد فإنه حينئذ يسمئ مسافرًا»» شرح‎ 
(عمرو)‎ .)250١/5( مسلم:‎ 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: 4281١79 ,)5٠١/5(‏ وانظر: إرواء الغليل: (7/ .)١6‏ (عمرو) 

(0) (200/59). (عمرو) 


0/1 


علئ الأجنة والأطفال» ويشمل المرضى بالمعدة مرضًا لا يمكنهم من مصابرة 
الجوع . 

وقد سألني ب١سوريا»‏ رجل عمل عملية جراحية بالمعدة فصغرت حتئ 
لا تسع من الطعام إلا مقدار صغيرًاء ولا يستطيع أن يصبر عن الطعام طول 
النهارء فقلت له: عليك الفدية» وذكرت له الآية» وقلت له: إِنْ الدين لم ينزل 
لإعنات الناس» وإِنْما نزل لحياتهم» ففرح وسر بذلك القول ودعا لي بخيرء كما 
تشمل الآية المَعَلةَ الذين جعل الله معاشهم الدائم بالأشغال الشاقة» كاستخراج 
الفحم الحجري من مناجمه» والأمثلة على ذلك كثيرة» فهو يشمل أيضًا سائقي 
قطارات السكك الحديدية الذين يقفون نهارهم أمام النارء ويشق عليهم الصبر عن 
الماء في اليوم الشديد الحرء والفرّانين الذين لا يستطيعون الصوم في أيام الصيف 
في البلا الحارة» وتكليفهم ترك 'أعمالهم لا يتفق ويسر الدين. في شيغ42: لأن 
المفروض في التشريع أن يكون صالحًا لجميع الطبقات وفيهم العمال وأصحاب 
الأعمال الشاقة» فمن رحمة الله بهم أن يقبل منهم الفداءء» وهو إطعام مسكين 
عن كل يوم» ومن أخذ منهم نفسه بالشدة» وألزمها الصومء وتحمل في ذلك 
المشاق فهو أمير نفسه؛ فإِنّ الله لم:يفرض عليه الفظرء وإنَّما أباخ له» وهو 
صاحب الشأن فيه» والله سائله عن دينه وصومه وعذرهء وهو أعلم به إن كان 
همه التخلص من التكاليف. أو همه إرضاء ربه» والمحافظة عليل حياته ومصلحته . 

(©) طكَمَرٌ رَمَصَانَ ألَدِى أُنزل فيه الْقُّرََانُ»4 ... إلخ. يرينا الله أنَّ الأيام 
المعدودات هي شهر رمضانء وقد اختاره الله لذلك؛ لأنه أنزل فيه القرآن أي 
كان «نلء كدولة افيف وهو غمة على علا القاتين (لأنة هد للعاس 4 وآبات 
واضحات من الهدئء وكل كتب الله هدئ» وكذلك هو آيات في الفرق بين 
الحق والباطل . 

مس مهد ينم التَبرَ كيِضْنْةُ4 : يرشدنا الله -تعال- بذلك الأسلوب إلى 
أد“قه الناين قد مشي لقنا كا مربحا نيع" اللتقا طن اليس نةامو املف الامو 
فأولئك فرضهم أن يصوموا الشهرء ومن الناس من لا يشهد الشهر كأصحاب 
المناطق القطبية؛ فإنَّ نهارهم نصف سنة وليلهم كذلك» فهؤلاء لم يشهدوا 

4م” 


الشهر؛ ولذلك يرئ العلماء أنّهم يقدرون مدة توازي الشهر ويصومونها اجتهاداء 
ويقول الأستاذ الإمام: إِنَّ هذه الآية من دلائل كون القرآن من عند الله لا من 
وضع محمد ككِةِ الذي نشأ بجزيرة العرب» وإِلّا فمن الذي أعلمه أنَّ من البلاد 
من لا يشهد الصوم ولذلك قيد الحكم بمن شهد الشهر""'. 

وَمَن كان مَرِيضَّا» ... إلخ: أعاد الرخصة اهتمامًا بشأنهاء وإيذانًا 
نأن الله >تهالث يجب أن يفعد برشميه كما حك أن يتعيك بعدائفهه ولآن .من 
شأن الناس أن تزهد في الرخصة وتحرص على العزائم» فالله -تعالى- يكررها 
كأنَّه بحث علئ العمل بها ويرغب فيها. 

ثم عقب ذلك بقوله: 8يرِيدُ أنه بِحكُم الْمُنْر ولا برِيِدُ بِكُمْ الصْر» ؛ 
ليؤكد ذلك الطلبء ##رَْكْيِلا الْهِدّةَ»#4 عطف على قوله: ##رِيدُ أَلَّهُ بكم 
آلْْسَمَ»#. أي: ويريد أن تكملوا العدة فمن لم يكملها أداءً لعذر - أكملها قضاءء 
ركبا ألَّهَ عل ما هَدَسْكْمَ4 إليه من الأحكام النافعة لكم بأن تذكروا عظمته 
وجلاله. «وَمَلَكُمْ تَنْكُرُوت* له هذه النعم بالقيام بها علئ وجهها فتكونوا من 
الات 

(:) «ثيلّ لَك لله ألضِيَامٍ ألرَقَكُ إِلَ سا4 إرشاد من الله -تعالى- 
لحقيقة الصوم في الإسلام» وأنه يجوز الإفضاء إلئ النساء في أي ليلة من ليالي 
رمضان؛ لأنَّ لله مفرد مضاف فيعمٌء وقوله: ظمُنَ يَاثُ لَك وَأثُ َِاتُ 
لَهُنَّ 4 بيان للسبب في إباحة الإفضاء إلئ النساء في الليل؛ أي إذا كان بينكم وبينهن 
هذه الملابسة والمخالطة؛ فإن اجتنابهن عسر ليكم؛ فلهذا رخص لكم في مباشرتهن . 

«عَلِمَ َه نكم سر عَْسَاوْتَ أشَكُم4» أي : تنتقصونها بعض ما أحل 
الله لها من اللذات توهُّمًا منكم أن من قبلكم كان كذلكء #كنابَ عَلَيَكُمَ» بيان 
هذه الرخصة» 8وَعَمًا عَم 4؛ حيث أخطأتم في اجتهادكم الذي أدئ إلى 
التضييق علئ النفس وإيقاعها في الجرم. 

وواختمل :عل الثله الك كم "عحوتون اتشيكم إذ تععقدول شيك ثم 
لا تلتزمون العمل بهء فهو مبالغة من الخيانة التي هي مخالفة مقتضى الأمانة» 


)١(‏ تفسير المنار: .)١7١7/:5(‏ (عمرو) 


نكف 


> 0 6د ا لبن : 0 3 
وقوله: #قَنَابَ عَليكم»# ... إلخ؛ أي: قبل توبتكمء وعفا عن خيانتكم أنفسكمء 
وأذن لكم الآن إِذنًا صريحًا بأن تباشروا النساء بالنية الصالحة طالبين ما كتبه الله 
لكم من النسل» لا لمجرد الشهوة. 

«وَكُوا وَأشْرَبوأ» ... إلخ» بيان لغاية الوقت الحلالء وأنّه ينتهي بظهور 
الفجر الصادق» والآية مَكَّلَء وليست حقيقة. 

وقد غفل عن ذلك بعض الصحابة”'2 ففهم أنّها حقيقة» فأتئ بعقالين: أبيض 
وأسود. وجعلهما تحت وسادته» وكان يقوم بالليل وينظر إليهما فل" يتبين له 
الأبيض من الأسودء فلما أصبح غدًا إلى رسول الله كَلِةِ وأخبره فضحكء. وقال: 
إِنْكْ لعريض القفاء إِنَّما ذاك بياض النهارء وسواد الليل؟ فالله -تعالئ- يبيح 
للإنسان أن يأكل إلى طلوع الفجرء أمّا تركه للأكل والشرب قبل الفجر بنحو ثلث 
ساعة». فهو احتياط من صنع الناس . 

«ثرّ أَيِياْ ليام إِلَ أَيّنلٍ» بيان للمدة التي يمسك فيها الصائمء فالآية ترينا 
آذ تنا تالاه بو الاك بوالسر تك سياهة ادن :من مروت العميين د برع 
الفجرء وهذه هي المفطرات التي نص عليها القرآن الكريم. 

ليك حُدُودُ أله ملا تَتَروْصسَ4 الإشارة إلئ الأحكام التي تقدمت» وسميت 


0# 


حدودًا؛ لأنّها حددث الأعمال وبينت أطرافها وغايتهاء وقوله: #إمّلا تَمَرومَ» 
أبلغ في التحذير من قوله في آية أخرئء #طثلا شتَدُوهَا4؛ لأنّه يرشد إلى 
الاحتياطء فمن قرب من الحد أوشك أن يعتديهء كالشاب يداعب امرأته في 
النهار لا يثق بالوقوف عند حد المباح لهء وقيل لا تقربوها بالتأويل» ولا بالهوى 
والرأيء» بل اقبلوها كما هي: © كَنَلِكَ يبت أنه يي لِلدّس كَلّهُمْ يَتَعوْرت» 


على ذلك النحو من البيان يبين الله لهم آياته ليعدهم للتقوى. 


)١‏ هو عدي بن حاتمء فعن عدي بن حاتم يده قال: لما نزلت: طعي يي لكر التي الآنشُ بين متيل 
الْأسَودِ» [البقرة: 1417] عمدت إل عقال أسودء وإلئ عقال أبيض» فجعلتهما تحت وسادتي» فجعلت 
أنظر في الليل» فلا يستبين لي» فغدوت علئ رسول الله كله فذكرت له ذلك فقال: «إنما ذلك سواد 
الليل وبياض النهار) . 
رواه البخاري: »)١1917(‏ ومسلم: .221١40(‏ (عمرو) 


تنكف 


لْعَلّهِينَ؟ه [آل عمران: 97] . 


9 حَمَنَ 5ه الكرعة” أليّت: اكرام 10" إلناس: والتين العام وَأهْدَئ 
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أنَّ أنَّهَ يَمَلَمُ مَا فى السَموَتِ وَمَا فى الْأَرَضٍ وَأ لله 


مج دهيره ‏ 22 مر -ء يو 


6 
وَالفَلتيِدَ ذلك لتعلموا 
عل عَلِيِم # [المائدة: /ا9]. 


20 
شىءٍ 
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0 د 202004 رع لم 220 2 زفق 3 0 2 
وَأَذن في الناس بيالح يَأَتَوَكَ يكالا وعلنّ كل صامر يان من كل في 
له جحي سم سر 0 سر ا ]ترح سج يري 9 20 سه ل ا رس يح الى مه سن سهد سمغ 


:5 1 حصان 06 3 كرا لي لْمَقِرَ 6 َّ م بيغا ء (5) 
وَلْجُوهُوا ندُورَهُمٌَ وَلْيَطُوَوأ بأَليْتِ الْعَتِيقٍ) [الحج: 907]. 
2 شرح ود تعليق : 

)١(‏ فرض الله الحج في السنة التاسعة من الهجرة وقد خرج 2 للعمرة 
فى السنة السادسة فصدته قريش عن البيت» وقضيل تلك العمرة فى السنة السابعة» 
وفي السنة التاسعة حجّ بالناس أبو بكر #5نه» وفي العاشرة خرج النبي وَلَةِه وحج 
)١(‏ يقوم به أمر الناس في دينهم ودنياهم» الهدي: ما يهديه المحرم من الإبل» أو البقرء أو الغنم لفقراء 

الحرم» القلائد: جمع (قلادة): ما يجعل في عنق الهدي حت لا يتعرض له أحد. 

() ضامر: خفيف اللحم من العمل لا من الهزال» فج عميق: طريق بعيد. 


(7) بهيمة الأنعام: الإبل والبقر والغنم. 
(5) يزيلوا أوساخهمء العتيق: المكرمء عتقه الله أن تسومه الجبابرة. 


2, 


بجمهور المسلمين حجة الوداع» وفيها بِيّن للناس كيفية الحج» وقال لهم: «خذوا 
عني مناسككم)”" . 

وقد أرانا الله بقوله: «#وَيِنَهَ عَلَ َ 
أوجب على مستطيع الحج أن يحج إل بيت الله لأداء هذه الفريضة» ولم يبين 
الله لنا حد الاستطاعة؛ لأنْ كل أحد يعلم من نفسه إن كان يستطيع الحج أولا 
يستطيع» وإن كان عامّيًا؛ لأنها عبارة عن القدرة علئ الوصول إلئ بيت الله 
وهي تختلف باختلاف الناس في أنفسهم» وفي بعدهم عن البيت وقربهم منه. 

وَإِنّنا نرئ جماهير المسلمين يذهبون إلئ الحج في كل عام بدون أن يستفتي 
واحد منهم العلماء عن نفسه أهو مستطيع أم غير مستطيع؟ فدلٌ ذلك على أن 
الاستطاعة أمر موكول للشخص وهو أدرئ بنفسه -وإن كان عاميًا- من غيره وإن 
كان عالمًا نحريرًا. 


- 
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وقد استنبط بعض العلماء من الآية أنَّ حج البيت من فروض الكفايات التي 
يجب أن يقوم بها طائفة من المسلمين في كل عامء» وإذا عطلوا هذه الشعيرة أثموا 
جميعهم؛ والدليل على ذلك أنَّه وجّه الوجوب في الآية إلى الناس عامة» فتكون 
الآية دالة على وجوب الحج وجوبًا كفائيًا على عامة المسلمين» علئ معن أنه 
يجب على عامة المسلمين أن يقوم فريق منهم -وهو المستطيع- بأداء ذلك 
الركن» وتدل فوق ذلك علئ وجوبه وجوبًا عينًا على كل مسلم مستطيع» وإذا 
تركه أثم» وذلك الاستنباط لا يتم إلا حيث اعتبرنا (مَن استطاع) فاعل لقوله: 
(حج) أما إذا قلنا إن: (من استطاع) بدل من (الناس)» وبيان له فلا تدل الآية 
علئ أن الحج فرض كفاية علئ عامة الناس. 

ذل كن مسناها تدولله صل النافق ديق امتطاغوا الوسئؤل: الوا بيت الله 
أنجتطيذوا :إل ذلك البيث لأداء العدكه انكو الآيه بيبانا لدج يجن عليهم 
الحج وجوبًا عينيًا؛ أما وجوب إحياء هذه الشعيرة كبقية شعائر الدين فهو مأخوذ 
من أدلة أخرى . 
)١(‏ رواه أحمد: »)١5519(‏ ومسلم: .)١191(‏ (عمرو) 
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وَمَن كر فَإِنَّ ألَّهَ عن عن الْمَلدِينَ4 أي من لم يذعن لوجوب ذلك الركن 
وما فرض الله من حج ذلك البيت- فإنه لا يضر بذلك الجحود إلا نفسه؛ فإن 
الله غني عن العالمين» لا يستفيد من عبادتهمء ولا يتألم لعصيانهم» ومنهم من 
حمل الكفر هنا علئ ترك الحجء وأيد رأيه بأحاديث منها ما رواه ابن عدي عن 
أبي هريرة مرفوعًا: «من مات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديًا أو نصرانيًا)""'2 
وهو بعيد» والحديث لم يصحء. وكذلك ما روي بمعناه. 

(0) «جَعلَ أَنَّهُ الكتبسة الَيَتَ الْكرَام قِبَمًا للنّيسن* ... إلخ؛ أي: صير الله 
الكعبة التي هي البيت الحرام أمرًا يقوم به أمر الناس ويتحقق» أو يستقيم ويصلح 
بإيداع تعظيمها في القلوب» وجذب الأفئدة إليهاء وصرف الناس عن الاعتداء 
فيها وعلئ مجاوريها وحجاجهاء وتسخيرهم لجلب الأرزاق إليها. 

ويدل لذلك قول الله -تعاليل-: #رَيَآ إِيّْ أُسَكنتٌ من ذَرَيّق بِوَادٍ عَيْرِ ذى 
من التمرات ل ون 4 [إبراهيم: 90] . 

وفي معناه قول الله -تعالى-: لوَفَالراً إن تنيع امدق متك نطق هن نضا 
وَلّمَ كن لَهُمُْ حَرَمَا انا حي إِلَيْهِ صَرتُ كه سَْء ردكا ين دا ولكنّ كَرمْ لا 
يَعلَمُرت* [القصص: 07]» وكذلك الشهر الحرامء وهو ذو الحجة الذي تؤدَّى فيه 
مناسك الحجء أو المراد به جنس الأشهر الحرم التي كانوا يتركون فيها القتال» 
جعل حرمتها قيامًًا للناس ومصلحة لهم»ء وجعل الهدي الذي يساق إلئ الحرم» 
والقلائد التي يسمون بها الهدي حت لا يعتدي أحد عليه- هي مصلحة للناس في 
الجاهلية والإسلام» أو القلائد التي كانوا يقلدون بها أنفسهم وهم راجعون من 
الحج ليأمنوا على أنفسهم في عهد الجاهلية- هي أيضًا مصلحة لهم» وكان الناس 
إذا رأوا هديا عليه القلائد لا يقربونه ولو كانوا في شدة الجوع. كل ذلك يعمل 
إعظامًا لبيت الله وما يتصل بهء ذلك هو الجعل التكويني الذي هو من خلق الله 
و تصطيترة : 

ولك أن عقول: «جَمَل آله الكتكة الت الكرام يما [لذا ىه "أ :يننا 
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وارزقهم 


دلق رواه الدارمى: تم وضعفه محققه . 


كللا 


شرعه من القصد إليهاء وتعبد الناس بإجلالها وتعظيمهاء وجعل حج ذلك البيت 
أصلًا من أصول الدين» وشعيرة من شعائره» فجعلها بذلك التشريع قيامًًا للناس 
يقوم بها أمر دينهم ودنياهم؛ لأنها عبادة بدنية» مالية» روحية» اجتماعية» يجتمع 
فيها المسلمون علئ اختلاف ألوانهم» وتباعد مساكنهم» ليكون ذلك الجمع 
مؤتمرًا عامًا لهم. يفكرون فيه فيما يصلحهمء ويتشاورون فيما يحيط بهم» وطرق 
الخلاص من أمراضهم. 

وقد فطن لذلك أعداء الإسلام من زمن بعيد»ء فأخذوا يضعون العقبات في 
سبيل حجهم» ويضيقون الخناق عليهم في ذهابهم وإيابهم» ولكن المسلمين 
غافلون عن كل ذلك. فحلّ بهم ما حل وحاق بهم ما حاق. 

غيو أن الذئ. يدس اليم بيك :"الله ويخعلط عدوت المسلمين من مشا رق 
الأرض ومغاربهاء يعلم أنَّ هناك عقبة كؤودًا تحول دون انتفاع المسلمين بحكمة 
الحجء وهي تفارقهم في اللغةء وتباينهم في وسائل التفاهم. فتجد الهنود تسود 
فيهم اللغة الأوروبية» وفريق منهم يحسن اللغة الإنجليزية» وتجد المغاربة 
والسوريين يحسئون اللغة الفرنسية» وتجد المصريين جماهيرهم يحسن اللغة 
العربية» وتجد الأتراك يعرفون اللغة التركية» وهكذا . 

وَلواآن التسلمين قطنو 'لذلك: الإشكال الذى بعت ضهوه «وفكروا :فقن طريق 
الخلاص منه لجعلوا لهم لغة رسمية قومية» تجمع بين أشتاتهم» وتوحد طريق 
التفاهم بينهم» وهي لغة القرآن والدين وهي التي بها يفهم القرآنء وتفهم السنة 
على الوجه الصحيحء وبها نزل التشريع السماوي. 

لو أنّهم عملوا علئ ذلكء» واهتموا بدراسة اللغة العربية في جميع بلادهمء 
لآفادوا من هذه الدراسة فائدتين: 

إحداهما: انتفاعهم بحكمة الحج. واتصال بعضهم ببعض لاتفاقهم في 
اللهجات واللغة بدون حاجة إلل مترجمين. 

ثانيهما: انتفاعهم بهذه اللغة وخصائصها في فهم الدين من ينبوعه 
الصحيح» والوقوف عليه من مصادره الأولئ» بدل أن يأخذوه عن تراجم كثيرًا ما 
تشوه جماله»ء ولا تفي بأغراضه ومقاصده. 


ينك 


نعم إِنَّ الذي يذهب إلئْ الحج يفهم مقدار ذلك الإشكال الذي سببه 
اختلاف الناس في لغاتهم وصعوبة وقوف كل شعب من الشعوب على أغراض 
الشعوب الأخرئئ» .والله ولي التوفيق. 

وكما يستفيد المسلمون من اتصال بعضهم ببعض في نفوسهم وأخلاقهم 
كذلك يستفيدون من جهة اقتصادهم ومتاجرهم» وكذلك يستفيد المؤمنون من ذلك 
المؤتمر الذي يجتمع إليه الناس طائعين في كل عام قوة إيمانهم» وارتباط غنيهم 
بفقبوه وشرقيهم يخربيهم» اوشمالهع تختربيهم جد يشعر المومق بآن كل 
أولئك المؤمنين هم إخوان له في السراء والضراءء وأعوان له علئ الشدائد التي 
تنتابه» وبذلك يقوئ عنده الأمل في الإصلاح» والرغبة في العمل الجدي النافع 
الذدئ,يعود على المسلميق بالخير في الديق ‏ والدنيا . 

ولم يكن ذلك الاجتماع الذي دعا إليه الدين أول اجتماع إسلامي؛ فإنَّ 
الدين يدعو إلئ الجماعة في كل صلاة» والجماعة في كل جمعة» ويدعو إلى 
الجماعة في كل سنة في العيدين» كل ذلك لينمّي في المسلمين عاطفة الاجتماعء 
ويقوي فيهم غريزة حب الصالح العام» وكثيرًا ما تكون ضعيفة في المسلم. فمن 
المصلحة أن تنما : 

من المصلحة أن يجتمع الناس على هذه الشعيرة شعيرة الحج الأكبر لابسين 
لباسًا واحدًا في إحرامهم» طائفين حول بيت واحد» مصلين خلف إمام واحدء 
ساعين بين الصفا والمروة في مكان واحدء واقفين للتعارف علئ مكان واحدء 
يعبدون إلها واحدًا على ملة أبيهم إبراهيم 4ُ؛ كل ذلك مما ينمي في المؤمن 
شعوره بوحدة المسلمين في أغراضهم ومقاصدهم» ويغرس فيهم ملكة الشعور 
بهذه الوحدةء وأنهم ينبغي أن يكونوا سواسية في مرافق الحياة» لا فضل لأحد 
علئ الآخر إِلَّا بالتقوئ» ولا ميزة لعربيهم على أعجميهمء ولا لغنيهم على 
فقيرهم. حتئ إِنَّ الرجل الذي كبل بالامتيازات في حكومته ليشعر وهو يحج إلى 
بيت الله الحرام أنها قيد ثقيل علئ نفسه وعلئ أمته يجب الخلاص منها. 

هذه حكمة الحج العامة» وعلئ المسلم أنَّ ينظر إليه من هذه الناحية» 
ويعرف أن الله -تعالا- قد انحتار هذه الأماكن المقدسة لأداء ذلك النسك» 
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وعها: الك" لفاك شان ادوج العا فيه الى اي لا لمريوق "ييا من 
الخصائص ما لا يوجد في غيرهاء وإذا جهل الناس الحكمة الخاصة بهذه 
المناسك وكيفيتها فلا يمنعهم ذلك من اقتناعهم بالحج ؛ لأنّهم يعرفون حكمته العامة . 

ومثل الرجل الذي ينكر الحج لأنه لم يعرف الحكمة في أن الله جعل عرفة 
بخصوصه مكانًا لاجتماع الناس فيهء ولم يعرف لماذا كان الطواف بيت الله سبعًا 
ولم يكن ثلاناء أو أربعًاء ولا الحكمة في أن السعي بين الصفا والمروة بذلك 
الأسلوب الذي نعرف؛ مثل ذلك الرجل مثل مريض وثق بطبيب فقدم له نفسه 
ليفحص مرضهء ويصف له الدواء وبعد أن فرغ من الفحص وكتب له الدواء قال 
ل 37 شاط كوا ءاه لد زذ سبيت كت ات تنيع ؤتالك اكد عمو مانا الشنهن 
التركيب» ولماذا أخذت من العقاقير بهذه النسب» ولماذا لم تكن النسب علئ 
نحو آخرء فهل يشك أحد في أن ذلك المريض رجل أحمق؟ 

فكذلك المؤمن الذي رضي الله ريّاء واقتنع به حكيم في تشريعه» وفوض 
له أمر دينه ودنياه» وفهم الحكمة العامة في الحجء لا يضره أن يجهل الحكمة 
الخاصة بالتفاصيل؛ لأنّه لا بُدَّ من التعبد في صور العبادات» وأشكالها وكيفيتها 
وكميتهاء ويكفي أن تكون معقولة في جملتهاء ألا ترئ الصلاة» فرضها الله لأنّها 
تنهئ صاحبها عن الفحشاء والمنكرء ولكن لماذا كانت خمسًا في كل يوم وليلة؟ 
ولماذا كان الصبح ركعتين والظهر أربعًا ... إلخ؟ ولماذا كانت الركعة الواحدة 
فيها ركوع وسجودان دون العكس؟ كل ذلك تعبدي لا يضر المؤمن أن يجهله. 
وإذا فهم حكمته فذلك فضل من الله -تعالى-» وكذلك فرض الله الصوم ليعدنا به 
للتقوئ» ولكنه جعله شهرًا في كل سنة؛ لماذا؟ أليس ذلك متروكًا إلئ الله -تعالئ-؟ 

فكذلك الحج عرفنا الله حكمته العامة في الآية المذكورة» وكذلك عرفنا 
في قوله: #8 لَسَهَدُوا منَفِمَ لَهُمَ4. وسكت عن حكمة التفاصيل؛ لأنَّ ذلك متروك 
ديكات انه عدر عي انل ١‏ لمرتقى دوامو امون لسري لا و4 وله 
ورضيه طبيبًا له.» وهو أدرئ بتكوين الدواء» ونسب الأجزاء بعضها إلل بعض» 
وكذلك الإله -وله المثل الأعلئ- رضيناه ربّاء وعرفنا الحكمة العامة من 
الك ننم رهرك الفتكاة لاي لان فوا كين يهن الفط رياد 
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أصول المعامالات 


لم يقف الإصلاح المحمدي عند دعوة الناس إلى العبادات التي تُصلح 
نفوسهم كالصلاة والصومء» أو اجتماعهم كالزكاة والحج» بل تناول الإصلاح في 
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حل البيع وحرمة الربا 


)١(‏ ألا ترئ القرآن الكريم يحل للناس البيع» ويحرم عليهم الربا؛ لأنّه 
لا غنئ لهم عن البيع» والربا لا يتفق ورحمة الإنسان بأخيه الإنسان» وهو 
استغلال لحاجة الفقير. 

«وَأحلّ أله لْسَيْعٌ وَحَرَمَ أيه [البقرة: 71/8] . 

تر يفول كآنه ارت اموا ب َأَكُلْوًا اولك #تحطم بالطل إل أذ 
تكرت ره عَن رَاضٍ يِدَكُمْ وكا تدا نكم إن لَه كان يَكُمْ دَسِيمًا © وَمَن يَفْعَلْ 


لدي مسد هد عي 0 


ذلك دو كا وعللنا و ليف را وَكانّ دَلِلَك عَلَ أله يسرَاكه [النساء: وى 00]. 

ويقول: «#إولا مَأَكلوَا نولك يت بِالْبَطِلٍ وَحُدْنُوا يهآ ِل لك لِتَأَحكُلوا 
رقا ين أَمَولِ ألنّاين بِالَانْو وَأَنثّمَ تَعَلَمونَ4 [البقرة: 18]. 

ريع أن أكل,أمواك التايى بنذوة عقان كداغسة اله التعيف قا نالك 
امال كنا قن تكاوةة كانت التجاز من تزاف هه السسنا يع #«قا بيصي 
حلالاء ويرينا الله -تعالئ- بقوله: «#ولا تَقَمْلُوَا أنشسكم» أن أكل مال الناس 
بالباطل من ذرائع القتل ووسائله الموصلة إليه» والذي يرجع إلئ بلاد الريف 
ويعرف آثار أكل المال بالباطل ولا يشك في أن ذلك العمل قتل للنفوس . 

فترئ الرجل يشح بميراث أبيه علئ أختهء ويجتهد في حرمانها من ذلك 
الميراث ليأكل مالها بالباطل» فيبرز له زوجها وأولادهاء ولا يزالون به حتئ 
يقتلوه» إن لم يكن قتلًّا حسيًا فقتل أدبي ينتهي بفقر الطرفين» وسوء الحال بينهما . 

فلله ما أحكم هذه الآية» وما أبعد مداهاء دع ما تدل عليه الآية من أمور 
قل مزق اد تفال السب سو طريق:الكمييي أ والسيرفة ان السزوير دقان دنه 

او“ 


الحوادث من شأنها أن تجر إلئ القتل» فإن السارق إذا اضطر إلئ الدفاع عن 
نفسه يستبيح في ذلك السبيل القتل . 

وكذلك صاحب المال يستبيح أن يقتل السارق في سبيل حفظه لماله» وتأمل 
وله الل عتما ولا تنا لضت 4 ولم يقل: ولا يقتل بعضكم بعضًا؛ 
ليرينا أن الرجل الذي يقتل أخاه المسلم هو قاتل لنفسه. 

وكذلك الرجل الذي يأكل مال غيره بالباطل هو مضيع لماله بذلك العمل» 
فالآية ترشدنا إل وحدة الآمة وتكافليناء“في الخير والشره وآن الاعددا عل 
اغبي اعقو اع صلخ الشي نوها سين فول الله -تعال- بعد ذلك: #8 إنَّ ألَّهَ كَانَ 
بَكُمَ رَحِيمّا» . 

ومن رحمته بنا أن وضع لنا ذلك التشريع العادل» ثم توعدنا إذا نحن لم 
نسمع لذلك لنصح بقوله: «#إوَمَن يَفَعَلُ دَلِكَ عَدُوَاسًا وَظْلْمًا صََوَفَ نضَّلِيهِ كارا 
وَكَانَ دَللَك عَلَ أله يسِيرَا4؛ ليرينا أنَّ من الناس من يأكل مال غيره وهو يعتقد 
خطأ أنه ماله» ورجل ذلك حاله ليس له هذا الوعيد. 
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تحريم الرشوة 


ثم تراه في آية البقرة ينهانا عن الرشوة» وأن نتقدم بمالنا إلى الحكام؛ 
لنستعين بذلك المال علئ أكل فريق من أموال الناس بالإثم؛ لأن ذلك مفسد 
لأداة الحكمء ومتيل فسدت أداة الحكم كانت الطامة الكبرئ» والأمة لا تزال 
بخير ما دام قضاؤها نزيهّاء وحكامها لا يخضعون للمؤثرات» وأن الأمة التي 
تفشوا فيها الرشوة هي أمة قد تودع منها. 


و7 


كتابة الدين 


(0) ثم أرشدنا القرآن إل العناية بالدّينء وأنه ينبغي أن يكتب. وأن 
الكاتب ينبغي أن يكون عدلاء حتئ لا يكون موضعًا للتجريح عند التقاضيء 
وينبغي لذلك الكاتب العدل أن يكتب على النحو الذي علمه الله» وأن المدين 
هو الذي يملي الكاتبء وليثَّق الله في ذلك الإملاء» فلا ينقص شيئًا من دينه؛ 
وأن المدين إذا كان سفيهًا أو ضعيمًا أو لا يستطيع أن يملي فليملل وليه بالعدل 
والإنصاف» وينبغي أن تستشهدوا علئ ذلك الدين شهيدين من رجالكمء فإن لم 
يوجد رجلان فليشهد رجل وامرأتان» مخافة أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما 
الأخرىء وأنه ينبغي للشاهد أن لا يكتم شهادته إذا دعي إليهاء ولا ينبغي احتقار 
الدين وترك كتابته لصغره. 

ثم بيّن حكمة ذلك كله بأنَّ ذلك العمل أقسط عند اللهء وأقوم للشهادة» 
وأدن ألا توجد ريبة بين المتعاملين» ثم استثنئ من ذلك التجارة الحاضرة» 
فلا بأس من عدم كتابتها . 


ا 2 0171 ل سر فإسره 2 سن و - 3 سه رص اع 0 ل رمع 2 سار < 
#يتأيها الذيت عَامَنُوَا إذا تَدَاِيَدمُ بدن .إل لمل: مكحي واحككبوه وليكتب بييكم 
28 21 بود © 0 ا ان سر جو« 27 - 
كايب بالمدلٍ ولا يأب كنب أن يكنب كما عَلَْمَه الله فليِحتب وَلمَلِ ألَذِى عَلِيَدِ 


هد ل سير ىل د جم 2 ده يط + م مي 26 م سه كعم 2 عم 
الْحَنّ وَلْيَمَّنَ الله ربّمْ ولا يَبَحَسٌ هِنْهُ شَيْكًَا إن كن ألَذِى عَلِيّهِ الْحَنّ سَفِيهًا أو صَعِيفًا أو 
ب م«ي بر 14 يري كه ده مكوء ه عاقيرو ماع62 عمدي: | بي له 0 و م 45 رسهمه 
لا يسَتَطِيعٌ أن يهل هو فلملل وَلَِهُ بالْمدلٍ وَاسْتَتِْدوا سَِيدَيْنِ من زَجَالِكمُ فإن لَمْ يَكونا 
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يجين فَرجَلٌ وأمرأنَانٍ مِمَن رَصَوَنَ مِنّ الشْهدَاءِ أن تضِلٌ رِحَدَنهَمَا محر يِحَدَنهُمَا 
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الاخرئ ولا ياب 
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لشَّهَدَاءُ إِذَا ما دغوأ ولا مَكَموا أن تكثبوه صَغِيرَا أوّ كبيرًا إل أجلو 
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. ءؤو 
عِِ 5 3 أذ- ررقه 

01-1 04 عر ا سس سثر م سير رو م رءة رمي فى ه م22 رزرءر رزو م2 70 5 

لا سَهِيدٌ وَإن تَمَعَلوا فإِنَّمِ شسوقً يحكم وانَّفوا الله وملمكم أله وَألَّهُ ببكل 
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العهود والمواثيق 


(*) من الأصول العامة التي وضعها القرآن الكريم لإصلاح المعاملات: 
الوفاء بالعقود والمواثيق» وقد نصّ علئ ذلك نصوصًا مؤكدة» فمنها ما هو عامء 
ومنها ما هو خاصء فمن العالم قول الله -تعالئ- في أول المائدة: 8يأيها 
0 ِالْمفُود» [المائدة: .]١‏ 

وقوله -تعالئ- في سورة النحل : «#وَأَوْفوأ بِعَهَدٍ له ا هدك ول انضرا 


- 
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نَهَ يَحْلَمُ ما مُعَلورت» 


020 


لمن ند يككبيها وقد جلك الله تحت كيلا +3 
[النحل: .]9١‏ 

وقوله -تعالئ- في سورة الإسراء: #وَأوْوا بالْعَهَدِ إِنَّ الْعَهَدَ كانه منقثولا» 
[الإسراء: 4"]. 

وأما العهود الخاصة فمنها قوله -تعالم- في سورة التوبة بعد أن أعلن 
البراءة من المشركين : «إلا درت عَهَدثم ين النتريين 22 شرك كج وَل 
يظهرُوا عَلِتِكْْ أَسَدَا مما إِلَيِهمْ عَهَدَهْرْ إِلّ مُدَِّمٌ إِنَّ أََّدَ ضحت الْمُيَقِينَ» [التوية: 4]. 

فأرانا بهذه الآية الكريمة أن العهد محترم حت مع المشركين المخالفين لنا 
في الدين والعقيدة» ما داموا قائمين بشروط العهد. ولم يعاونوا علينا أحدًا من 
الكفارء وأرشدنا إل أن الوفاء بالعهد من التقوئ التي يحبها الله -تعالق-» 
ولا د أن يتعرض لسخط الله -تعالئ- بنقض العهدء وقال الله - 
06 0 تفشها” يلآ أذ عهدتر عند امَو لذرار كنا انتقمرا 
لك أنتقبثا كا إن لله ِب النتّقيت» . 

فتراه يحث على الوفاء ما دام المشركون لم ينقضوا العهدء ثم كرر الحث 
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عل ذلك الوفاء في قوله: 8إإنَّ ألَهَ يحب الْميَتِينَ*. ثم ترئ القرآن الكريم ينفر من 
النقض أشد تنفير» ويصف الناقضين بأنهم شر الدواب على وجه الأرض» ويبيح 
لنا -إذا علمنا من المعاهدين أنَّهم يريدون بنا الشرء ولا يحافظون علئ العهد- أن 
نسل إليهم عهدهم» ونعلنهم الحرب والعداء» على علم مي ومنهم بذلك النقض 
إذ يقول: «إنَّ سَرّ أدَوابَ عِندَ أله ألَدِنَ كترُوأ مَهُمَ لا يُوْمبوَتَ © الََِْ عَهَدتَّ 
مْهُمَ ث2 يَعْضُو عَهدَهُمَ في كل مو وَهُمّ لا رت © جا تك ن السب كه 
يعدن عَلنَهم تلز يكل © ميد تحَاضَتَ من هَوْوِ حِبَاتَهَ كذ ِلَيْهِمْ عل مَوَاِ 
إِنَ ألَّهَ لا بحت للَابيين» [الأنفال: ممحمه]. 
نل إن القراة الكتزكع أعدل من كان العوة والسيكاق إل أرعنن دوه 
الإعلاء» فتراه يرشدنا إلى أن المؤمنين الذين لم يهاجروا معكم إذا استنصروكم 
فق .دين الله فعليكم النصر لهي علخ الكمار» إلا إذا' كان الكمان يينكم ونيتهم 
ميثاق فلا تنصروا المؤمنين عليهم. ٠‏ قيامًا بحق العهدء فجعل حق الميثاق فوق حق 
الأخوة في الدين. وين اموأ وَل 0 مَا لك من وَليَتهم ين كو عق ايزا 
وَإِنِ تسروم في ادن سكم التْرُ إلا عل غم ينك ويتهم ميكق» . 
ثم هددهم إذا هم لم يرعوا حق الميثاق بعناية إذ يقول بعد ذلك: م وَآسّه 
بمَا تَمَلُونَ بَصِيرٌ > [الأنفال: 071]. 
فهل فطن لذلك أعداء الإسلام والمسلمين؟ وهل عرفوا مقدار عناية القرآن 
بحفظ العهد والميثاق؟ 
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اليتيم والعناية به 


(5) علم الله أنَّ اليتامئ إذا أهمل شأنهم» وتركوا بدون تربية كانوا مرضًا 
صالحة في أخلاقهم ان وأن يهتموا بما ترك لهم الآباء من مال فينموه لهمء 
حتئ إذا بلغوا وآنسوا منهم الرشد دفعوا إليهم أموالهم كاملة غير منقوصة. 
وَابوا اينم آموي كلا تَيَدَلنا ليت لي ولا تَأْكوا مو لِك أتولك بد كن 
30 كراشا 
ولا اليتق حو إذا: يلوا أل عن اننم" مهم لذلا شْدَا كََدْفعَوَا لتم أمَوْطم وآ 
وف قافا 0 أ تكردا وق 26 عا اليك ومن 016 قن لكل 


5-0 


مروف دا دَفَمَهُمَ لت أموطج كَأَسِْدُوأ عَلهِمْ وق بم 3-0 


يم 00 2 ع معام مهمه 4 رم ةبر ره هي 
وَلسَخحْشَ لدت لو تركْوُا من حَلْفِهِمَ دُرِيَهٌ ضِعَفًا حَاهُوُا عَلَتِهِمٌ فَلِسَِّفوا آله 
20210 َِ م اع : عومد . 
َقُولوا مَوْلَا سَدِيدَا © إنَّ الدنَ يَأكُلُونَ أَمَوْلَ البتدئ طلم إِنّمَا يَأطُونَ في بَطُونِهمٌ 


ولعلّ في ذلك عبرة لجماعة الأوصياء الدين هم كالوحوش الضارية» لعل 
لهم عبرة في قول الله -تعاليل-: «إوءَانوأ المح آموي ولا تََدَلُوَا لَلْبِيتٌ بلطيب #6 حورا 
لا تتبدلوا الخبيث من أموالهم بالطيب من أموال اليتامئ» سواء أكان ذلك في 


0 


(") مبادرين إل أكلها مخافة أن يكبروا. 


م 


وم 


العقار أو المواشي» ولعلهم يعتبرون بقول الله -تعاليل-: «إولا تَأطُوَا انوطع إل 
ويك 4. وتضموها إليهاء ثم عقب ذلك النهي بقوله: «إَِّهُ 36 ونا كِرا) . 

لعل في القرآن الكريم عبرة جماعة الأوصياء الذين يريدون أن تكون 
وصايتهم على اليتامئ الدهر كلهء يأمرهم الله أن يختبروهم في الشؤون المالية» 
حتى إذا أبصروا فيهم الرشد لتدبير المال والاحتفاظ به دفعوا إليهم أموالهمء 
ولكن أوائك الأوصياء لا يعترفون لليتامئ برشدء وإن أقاموا ألف دليل ودليل على 
رشدهم. حتئ يكونوا بقرة حلويًا يستدرّون أموالهم» ويعيشون علئ حسابهم. 
ومثلهم في ذلك مثل المستعمرين الذين احتلوا البلاد بحجة أن أهلها لم يستعدوا 
لحكم أنفسهم بأنفسهمء فهم في حاجة إلئ قوم راشدين يهيمنون على مصالحهم 
وشؤونهمء يأخذون البلاد ويحتلونها بذلك الاسم» ثم يضربون الرق علئ أهلها 
ماداموا قادرين عليهم» وفي استطاعتهم أن يحتلوهمء وإن أقاموا الأدلة علئ 
رشدهم» وقدرتهم على تصريف شؤونهم, فالأوصياء على اليتامئ» والأوصياء 
علئ الدويلات الضعيفة سواء في الظلم» واستغلال الضعف» ووضع العقبات 
والعراقيل في سبيل انتفاع الناس بما أعطاهم من مال ومواهب» وحسبنا الله في 
الفريقين. 

وتأمل قول الله -تعالى-: «إولا تَأَهُوَهَآ إِسَرَاكًا وَيدَارَا آن يَكبرُأ4؟؛ لتعلم أن 
من الناس من يأكل مال اليتيم» والحامل له على ذلك الإسراف والبذخ» والخوف 
من أن يبقئ ذلك المال تحت حيازة اليتيم إلئ أن يكبرء فلا يستطيع الوصي أن 
يأكله بعد الكبرء فيبادر بأكله وهو صغير ثم يأمر الله من كان غنيًا منهم أن يتعفف 
عن الأكل من مال اليتيم» ويحفظ له ماله بدون أجرء ومن كان فقيرًا منهم أباح 
له أن يأكل من مال اليتيم بالطريق المعروف» فلا يسرف في ذلك. 

ثم يأمر الأوصياء بأن يشهدوا علئ الأيتام إذا دفعوا إليهم أموالهم بعد 
الرشدء حتى لا يوجد نزاعء ثم يعقب ذلك بقوله: «#إوكق يلش حَسِيب. وهو تهديد 
شديد لجماعة الأوصياء إذا هم غالطوا اليتيم في ماله يريهم به أن الله -تعالئ- 
رقيب عليهمء حسيب على أعمالهمء وما أشد قول الله -تعالئ- في سورة 
التساء: 


1غ 


ل < ساح سا 


وَلَحْسَ لدت لو رَكْوأ من حَلفِهمَ درَيَةَ ضْمَلمًا حَاهُوأ عَلِيَهِم 4 . 
يهلد به الأوصياء» ويريهم أنَّ كل واحد منهم عرضة أن يموت» وتصبح 
أولاده يتامئ في حاجة إلى عطف الناس ورعايتهم» فهل يرضيه إذا كان أولاده 
كذلك أن يظلمهم الناسء ويضيعوا أموالهم. ويحولوا بينهم وبين الحياة؟ ذلك هو 
الوعيد الذي توعد الله به القوّامين علئ اليتامئ» والناس جد غافلين عن اليتامئ 
وعن حقوقهمء ولا يعاملهم الأوصياء إلا شر معاملة. وإِنّك لتجد واحدًا في 
الألف يحرص على حق اليتيم وماله» ويعمل على تثمير ثروته والإبقاء عليه. 


نظام البيوت 


لما كانت الأمة لا تقوم علئ أسر وبيوت- وضع الله نظامًا للبيوت يكفل 
حياتها وبقاءهاء وبعد هذه الأسر للقيام بوظيفتها في هذه الحياة. 


الزواج 


() فشرع الزواج وحث عليهء وامتن على الناس أن جعل بين الزوجين 
مودة ورحمة» وخلق لنا من أنفسنا الأزواج لتسكن إليها نفوسناء ره إليها 
أفئدتنا . 

لون يده أن حَلَقَ لكر ين أنشيكم أزقا 2 لها وَحَعَلَ يكم 
ين وتقكة : إذ ىق ذلك اك مرق كرو م 0 

وقال -تعالئ- «واكخا آلْديَسَ مك وَالصَلِحِينَ مد 0 لِك إن يكوأ 
قرا عْنِهم أله يعن .فمعلف وأللة وأسِعٌ كليم » [النور: 09]. 

وهو خطاب لأولياء البنين والبنات» يطالبهم الله فيه أن يزوجوا من لا زوج 
لهء والصالح للزواج من العباد والإماءء وقوله: «إإن يَكونوا ففرا كرا بعْنهم ألّهُ من 
فَصْلِو» ترغيب في النكاح وتسهيل لأمره» ورد على من يتشدد في أمر الزواج 
ويرغب عنه بعلة الفقرء وكأن الله يرينا أن الزواج من أسباب الغنئ ووسائل 
الاقتصاد. 

وكثيرًا ما يكون الرجل مسرفًا لا يستطيع أن يحافظ عل ماله؛ لأنّه لم يكن 
له امرأة تحافظ علئ ذلك المال» وتضطره معيشته إلى إضاعة ماله في سبيل مأكله 
ومشربهء فإذا اقترن بزوج صالح للزوجية من جهة خلقه وتدبيره- حفظ ماله 
ونمت ثروته. 

ثم يرينا الله أنه لا غرابة في ذلك؟ إذ يقول: «إوَأمَهُ وَسِعٌ يحتلية». وليس 
المراد بالفقراء: الذين لا يجدون مؤنة النكاح من مهر أو نفقة على الزوج» بدليل 
قوله بعد: «إوَلِسَتَمْفِقٍ الْذنَ لا يِجَدُونَ يِكَمًا حَقٌ يعْبيخ لنّدُ ين فَضْلِدٌ» . 


م١5‎ 


تعدد الزوجات 


() ولم يكن عند العرب حد يرجعون إليه في تعدد الزوجات». فوضع 
القرآن الكريم لذلك حدًا وسطّاء وأباح التعدد لمن أُمِن الجور في معاملة النساء؛ 
قال. -تغالخ-"في سُورة النساء: «تأككِحأ ما طَابَ”'' لك ين اليْسَآِ مَنْقّ وَثُلتَ 2 
ِنْ حِنمٌ أل يوا مونيدَةً أو ما ملكت أَْدَكمْ َلك دوه ألا تمُولوأ» [النساء: *]. 

فأنت ترئ القرآن الكريم أباح للرجل أن يتزوج أكثر من واحدة» وشرط في 
ذلك أن يأمن الجور الذي من شأنه أن يفسد علئ الرجل بيته» ويفرق بين بنيه» 
وأوتحن قلية امرأة والخذة إذا حاف الجون)٠فغيلا‏ عن شقته: 

ثم ختم الآية بقوله: 9دَلِكَ أَدَقَ ألا نَُونُوأ4. أي: أقرب من ألا تفتقرواء 
مراك كرس عقيل فقيو درك أن اما الفا ادامر 8 واعكنة سن اساي غناء 
وعدم فقره؛ فإنَّ الشأن في المرأة إذا رأت زوجها قد تزوج امرأة أخرئ أن تفرط 
في مالهء وتعمل علئ تبديده؛ لأنّه لم يكن خالصًا لها ولأولادهاء فالأصل في 
الزواج أن يكون للرجل امرأة واحدة» والزيادة علئ ذلك لا بُدَّ أن تكون لحاجة 
ماسة من شأنها أن ترجّح على ما في التعدد من أضرار مالية ومنزلية» وتفريق بين 
الأبناء» ولا سيما إذا كانت النساء جاهلات» كأن يتزوج الرجل امرأة ويتبين أنها 
عاقر لا تلد» وهو يحبها وتحبه» فمن الخير لها وله أن يتزوج عليها ولا يفارقهاء 
وكأن تكون حاجة الرجل الطبيعية لا تكتفي بالمرأة الواحدة» فبدلًا من أن يُعرْضِ 
الرجل نفسه للزناء أو غشيان امرأته في أيام الحيض والنفاس» مما يسبب له 


)١(‏ لعل المراد بالطيب من النساء العفيفة. 


.م 


أمراضًاء يبيح الله له أن يتزوج امرأة أخرئ. وكأن يطرأ علئ امرأته من الأمراض 
ما يحول بين استمتاع الرجل بهاء ويرئ أنها امرأة فقيرة لا تجد من ينفق عليهاء 
فيستبقيها الرجل علئ أن تكون ضرة وهو خير من أن يدعها وهي على ذلك الحال 
المؤلم. 

هذه وأمثالها أسباب خاصة لتعدد الزوجات» وهناك اعتبار آخر يبيح 
التعدة وهنو أن الشان .فى الرجاك أن كوت عرفة ذانما للتقص فين اللساء 
بواسظة السوت والاأسنان حزهد الشرني الكيرق نةترقك اناف كقزرات عند 
لشاف 

فلو أنْ الله -تعالئ- حرم علئ الرجل تحريمًا باثا أن يتزوج بأكثر من 
واخذة لتعرضن كتين من النساء 'للاتجاز بأعراضهن : :وتفشئن الرنا إل نهد كبيرء 
وخير للمرأة أن يكون لها ضرة أو ضرات» ولا تتجر بأعز شيء لديها وهو تخلقها 

قد بيّن القرآن منزلة الرجل من المرأة من جهة الحقوق». حتئ ينتظم البيت 
وتوتعد ا لأشرة بقيام كل منهما بما أوجبه الله عليهء فقال: 9وَطُنَ مِثْلُ ألَزِى عَلتِنَ 
بالْعرْوفَ وَلليَجَالٍ عون و 0 عر و حك » [البقرة: 78؟]. 

وهى درجة الرياسة التي بينها الله -تعالل- فى سورة التساء #أليَجَالُ 
قرموت عَلَ ألِنْسَآِ يمَا فصل لَه بَعْصَهُمْ عل بَعْضٍ ويم أنَمَهُوا مِنَ أَمَولِهمْ» 
[النساء: 2 

فترئ القرآن الكريم أوجب للمرأة من الحقوق علئ الرجل مثل ما له عليها 
تكون فيه» وفضل الرجل على المرأة بدرجة الرياسة؛ لأنه لا غنئ للبيت عن 
رئيس يرجع أمره إليه» وأولئ الزوجين بالرياسة هو الرجل؛ بسبب تفضيل الله 
للرجال علئ النساء بالعلم» والعقل الراجح» والولاية» وبسبب ما أنفقوا عليهم 
من أموالهم. 


() علم الله -تعالئ- أن الصلات بين الزوجين قد تسوء إل حد كبيرء 
حت لا يمكن معه إصلاح فوضع نظامًا للفرقة كما وضع نظامًا للاجتماع» ذلك 
النظام الذي وضعه للفرقة هو الطلاق» ولو كانت صلة الرجل بالمرأة ضربة لازب 
لا سبيل إل الخلاص منها بحال من الأحوال- لكان في ذلك من إحراج الزوجين 
وإعناتهما ما لا يتفق والحياة الطيبة» ولأدّئ ذلك الإلزام إلئ انتحال أسباب من 
شأنها أن تكون طريقة للتخلص من الزوجية» وإن كانت الأسباب لا يرضاها الله 
-تعالع-» ولا ترضاها المروءة» فكان من رحمة الله بالزوجين مشروعية الفرقة 
بينهماء وهي الطلاق. 

لم يجعل الله الطلاق فوضئء» بل حاط عقد الزوجية بما يحفظه من 
التعرض للانفعال الوقتي بوسائل شتى : 

أولها: أن الله -تعالئى- شكك المرء في وجدانه عند حصول نفرة» فقال 
في سورة النساء: #إوَعَاسْرُوهْنَ بالْمَعْرُوفِ فَإِن دَهْتْمُوهُنَ فسخ أن تَكرهوأ سَيْعًا وَتحَعَلَ 
ألَّهُ فيه خَيرَا كَييرا4 [النساء: 19]. 

انيها: أنه رغب كلا من الزوجين في الصلح غند وجود مقدمات النفرة» 
حت لا يستفحل الأمر ويتسع الخرق» فقال في سورة النساء: 9وَإنٍ أَمرَكةٌ حَامَتَ 
ينا بَْلهَا مُُونَا أو إِْراضًا كلا جكاع عَلهمَآ أن بيلح يتما صُلعا وَالصْحٌ حرا 
وبرت الأنشل آلشّحَّ ون تُخسكا وَكمَفأْ يت لله كت يما تنملوت حِرا)4 


.]١7١8 [النساء:‎ 


ثالثها: أمر الله -تعاليل- م عند خوف الشقاق». فقال يخاطب 

اعرسم في سورة النساء: «إوَإنْ حِفُْمَ سْقَافَ بََوِمًا مَابِعَنُوا 0 من أهلوء و 
بن ألما إن ندا صلا يوون مه ينبن إن مه 07 عَلِيعًا حَينا 469 [الساءة: 10 

زانغها لسعو الطاذة ب جنا عدف ا بض اذاطلق الريحن مر انه 
لسبب عارضء» ثم زال ذلك السبب- راجعهاء فإذا طرأ من الأسباب ما يقتضي 
الطلاق مرة ثانية طلقهاء وفي المرة الأخيرة لا حق له في أن يرجع إليها حتىئ 
تنكح زوجًا آخرء قال -تعالئ- في سورة البقرة: «الطلَنُ عَرّنَانَّ» [البقرة: 4؟9]. 

أي: الطلاق الذي بعده رجعة مرتان. 


التيسير على المطلقة 


(5) إذا لم يكن للرجل بد من الطلاق بعد علاج الأمر بما ينبغي أن يعالج 
به- وجب أن يكون في ابتداء العدة؛ أي: في طهر لم يمسها فيه حتئ لا تطول 


الكروعد الجراف ”قن دمارن اعفن كيزرة الطلاق جا اذى برذ لكر الننه 
ا ع يه : 
طون لِعِدّحِنَ وأحصوأ الهدَّة وَأَنَهُوا للَّهَ ريحكم > . 


ٍ ح 
بل بالل لاعس وو ديع للا ددديه روا م مه 2< 2114 بلج سير نل يه 


7 2 7 . 
بفحمة ميد ويلك حلود الله ومن يعد حدود الله فقد ظلم نفَسَمَ لا تَد 


و 


١ 0 7‏ د لوأب تح برعي م عورى ‏ هي عب رجعءي إّ5 
تعاليل- في سورهة الطلاق: ولا تحرجوظن من متهن ولا يرجن إلا 
ٍ 5 


يحَدِثُ بَعَدَ دَلِكَ أَمََا)ه [الطلاق: .]١‏ 
وكذلك إذا بلغت المرأة الأجل المقدر لها عليه أن يمسكها بالمعروف 
أو يفارقها بالمعروف. 
يدا لفن أجلن مهن بِمَعرُونٍ أو فَارقُوهن بِمَعْرُوفٌ» [الطلاق: 7]. 


ثم أمر الرجل بالرفق بالمرأة وهي في عدتهاء فقال في سورة الطلاق: 


< نامر يو - ست 5 ء مش دنس سيور وي تعره لم 2 م 02 لدو اه 
كوش مِنْ حَْتْ سكثر من وَجَدِمٌ ولا ضَارْوضشَ لصيفو عَليِنَ وإن كن ولت حل مَانِقُوأ 


6 صدذ 
2 إن ع د ول ره متسوه يا ساح لاد 


.4 أ مد ء سما سوه 2 < تخد أ 5 رو سد مدو عد 2 
عليّين حَقٌَ يِصَعْنَ َلْهْنَ دن أرصعن ل<ْ فوشن أجورهن وأتمروأ شك بمعروف وإن تعاسرتم 


مو جد 0 3 رارع 
مدشم<ر و يرو 6ج ده حك 0 .م جر يي نه سسا حذ ساسا ا حور ا 7 10 2 
فسارصع لمج اخرول لمنفق دو سعه من سعيدكٌء ومن فدذر عليّه ررقم فلننفق مما عائله الله 


يبن 


آنا نك إلذاما دابيا مبشكل 01" 5ن شن بك ] 4 [الطلاق 25 

وأمر للمرأة إذا ظَلْمَت قبل الدخول ولم يتفق لها علئ مهر- أن تمتع بما 
تتعزئ بهء وجعل ذلك حمًا واجبًا لهاء فقال في سورة البقرة: لا جُنَاعَ عَلَيمْ إن 
4ه 


الح 


2 
1ت بسر سل ير 2ط ري كي م2 برع 24م ب شاك لممرو عمس 2 1 ينوع سمه ملل 
طلقم النْساءَ مَا لم تمسوهن أوْ تَفْرِصُوا لهن فرِيضَة وميّعُوهن على الوسع قدرم وعكقى المقترٍ 

12 206 


َدَرٌُ متا بالْمعروفٍ حَفًا عل الميينين4 [البقرة: +"؟] . 
ونه الرجل أن يأخذ شيئًا مما آناها فقال في سورة النساء: #إوَإِنَ أردثم 


م على مع دي د > مد معيرء اع ديري ماس ص دي يري ع معو ملي ةرم ير 
اسْيَبّدَال زوج مكار روج وءاتيتم إحدده قنطارا فلا تَأحْذوأ منه سَمعًا تاخدونه 


رهء 0 


بُهَمَنَنًا وَإِنْمًا ينا وكبق تأحدوم وقد الم كك إل يعون ولعدرت 
مِنكُم ييئَنفًَا غَلِيظَاي [النساء: .]1١ ٠١‏ 
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* تعليق وشرح: 

)١(‏ بين الله -تعالئ- لنا في هذه الآيات نظام توريث المال بين الأقارب»ء 
وهو نظام عادل حكيمء وصدّره بكلمة الوصية؛ إذ قال: «#يوصِيك أَنَّهُ فيه 
كرك يي لد بريد السام إن كنت السماء إلى رسع الله 
-تعالئ- هو خروج علئ وصيته التي أوصئ بها الآباء لينفذوها للأبناء» ثم ختم 


هذه الوصية بقوله: #يِزلك حُدوة الله يَف بطع الله وَرَسُولَمٌ مُدْْدْهُ جَنَدتٍ 
تحرف من تَحَيَهَا الأَتهصرٌ حيتت ضها وَدَلِلَك الْفَورُ الْمَِيِمٌ © ومن 
يَحْصٍ اللَّهَ وَرَسُولَمٌ وَيَتْصَدَّ حُْدُودَمْ يِدَجِلْهُ كارا حَديِدا فيهكا وَلهُ عَدَابك مُهِيرك» 
[النساء: 3ء .]١4‏ 

فتراه وَعَد من يطيع الله ورسوله و الحدود التي رسمها القرآن 
الكريم بجنّاتٍ تجري من تحتها الأنهار مخلدًا في أولئك الجنات» وتوعد من 


عضي الله ورسولة» ويك درده الى وفهيا تن عله الومية :ناذا خالدافبياة 
هدم هم ذلك العذاب المهين. ْ 

ومع ذلك الوعيد الشديد تجد الناس يخرجون علئ هذه الحدودء ويعملون 
للخلاص من هذه الوصية الحكيمة. 

أما الآباء فمرة يخرجون من هذه الوصية من طريق حبس الأرض علئ 
أبنائهم الذكور وحرمان بناتهم من التركة» بحجة أن المال ملك لهم وهم أحرار 
في ذلك المال ما داموا علئ قيد الحياة» وأن ذلك النظام إنما يجب بعد الموت»ء 
وفاتهم : 

أولًّا: أنَّ الله -تعالئ- وجه الوصية إليهم» فلو لم يكونوا مكلفين بإنفاذ 
هذه الوصية- ما كان هناك معن لتوجيهها إليهم. 

ثانيًا: أنّهم مكلفون ألا يسدوا الباب على من بعدهم من المكلفين بإنفاذ 
هذه الوصية» إذ كانت الآية خطابًا للأمة متكافلة متضامنة بإنفاذ ذلك النظامء فإذا 
أبحنا للآباء أن يصنعوا بمالهم ذلك الصنع» وأمثال ذلك الصنع- لتعطلت الوصية 
بالنسبة لغير الآباء» وتعذر إنفاذها بعد الموت» وإلا فما الذي يصنع المؤمنون 
بتركةٍ حبسها صاحبها قبل الموت علئ أبناته دون بناته . 

م8٠١6‎ 


وهل يشك أحد في أن ذلك العمل تعطيل لنظام التوريث» وهدم لوصية الله 
-تعالم-» إن لم يكن من طريق مباشر فمن طريق غير مباشر؟ وهل ذلك يتفق 
وذلك العدل الذي أوجبه الله علئ الآباء للأبناء؟ وهل البنت التي خرمت من مال 
أبيها على ضعفها وحاجتها إلى المال في حياتها تحرص على الصلات بينها وبين 
أغيهاة الذق النعد هال أبيا؟ 

وأحيانًا يخرج الآباء على وصية الله -تعالئ- من طريق الكتابة للأبناءء 
وخرمان البناك؟ ناسين ها ايتركة ذلك العمل في نفوس البدات مين أثن سىء» 
وشقاق مستمرء ولو علموا أن ذلك مدعاة لتقطيع أواصر المودة بين البيوت 
والأسرء وتأريث للعداوة والبغضاء بين ذوي القرابات- ما لجأوا لشيء من هذا. 

(0) وأمًا الأبناء فكثيرًا ما يخرجون علىل هذه الوصية من طريق حمل الآباء 
علئ أن يكتبوا لهم التركة وهم في حال المرض ليستقلوا بهاء وقد يحملهم ذلك 
الحرص على أن يزوروا على آبائهم وثائق ليحرموا بها البنت من الميراث الذي 
تستحقة عن أبويها» فتنشك الآأخت ياخيها وتقاضيه في ذلك الميرانك + وسستهي 
المقاضاة بحرمان البنت والولد وانتفاع دور القضاء ورجال المحاماة» والذي 
لا يستبيح لنفسه من الأبناء أن يزور علئ أخته- لا يتعفف أن يطمع في نصيبهاء 
وكلما طالَبَنه بنصيبها من مال أبيها- يماطل ويسوّف» وقد تكون أخته في غاية 
الفقرء ولكنه لا يرحمها بإعطائها نصيبها من المال» ويضطرها إلئ أن تجمع له 
الجموع» وتوسط بينها وبينه من تحب ومن لا تحبء. وبعد الجهد الجهيد يساومها 
على نصيبهاء ويطلب إليها أن تنزل عن مقدار منه» وإذا لم تسمح نفسها بذلك 
عدها الناس قاسية قليلة الذوق» وكأن الله فرض عليها أن تشطر نصيبها شطرين 
فتدع شطره لأخيهاء وشطره الآخر الذي تسمح به نفسه تأخذه. وكثيرًا ما يكون 
الأخ شوما "في .ذلك التشطير» فلآ يقنع إلا أن يأخد ثلث نضيبها إن لم يكن 
نصفهء وقلما ينصف أحّ أخته. ويدعها تأخذ نصيبها كاملا غير منقوصء كل ذلك 
لأنه لم يفطن لوصية الله في المواريث» ولم يرض الله -تعالئ- قاسمًا لمال 
أبيه» ولو رضي الله ربّاء وامتلا قلبه بحكمة الله وعدله في قسمته- ما طمع ذلك 
الطمع . 


م1١‎ 


ولو علم الأبناء أنَّ الرجل القنوع الراضي يبارك الله له في نصيبه وإن قل» 
وأنْ الرجل الشره ينزع الله البركة من ماله؛ لو علم الأبناء ذلك وعلموا أن 
أصهارهم هم أعوان لهمء ولا طريق إلى تأليفهم بهم سوئ الإحسان. وإعطائهم 
نصيب أزواجهم» وأن البنت لا تكون محبة لأخيها إلا حيث أعطاها حقها 
وواساها طول حياتهاء وأن البيوت لا تصلح ولا تلتئم إلا من طريق الإحسان إلى 
الأقارب» وأعظم وسائل الإحسان أن يعطئ كل ذي حق حقهء وأكبر وسائل 
القطيعة أن يحال بين الناس وبين حقوقهم. 

لو علم الناس ذلك؛ لحرصوا على إنفاذ وصية الله -تعالئ- كاملة غير 
منقوضة . 

(5) ومن عجيب أمر الناس أنّهم حيال قسمة الله -تعالئ- للمواريث 
صنفان : 

صنف يبخل على البنت بمال أبيها ويحاول أن يحول بينها وبين حقها 
بمختلف الأساليب. 

وصنف آخر لا يقنع للبنت بهذه القسمة التي فرضها الله لها في قوله: 
«اإِلدّدّ مِثْلُ حَظٍ الْأُسَيقوْ»4. ويرئ أنَّ البنت يجب أن تأخذ مثل أخيهاء وليس 
بعجيب أن يوجد ذلك من قوم لا دين لهم ولا عقيدة» إِنَّما العجيب أن يكون 
ذلك من قوم مؤمنين» يعلمون أن الله -تعالئ- حكيم في تشريعه». عادل في 
فسمته . 

ولو تذيروا الأم: فنيل لعلموا أن الله حشيال- فل أتصفت" الندت بهذه 
القسمة» وأكرمها فوق إكرام أخيهاء ذلك لأنَّ البنت تأخذ حقها من مال أبيها 
وهي غير مكلفة أن تنفق ذلك المال علئ بيتها وبنيها؛ لأنَّ نفقتها واجبة على 
اوعفاض وكذلافهاققة القانهاة أنه ووحيها قاقد علقه عن ال أبن املق معاون 
نفسه وزوجه وأولاده» فأي الولدين أسعد بمال أبيه؟ الولد الذي يأخذ نصيبه لينفق 
منه عل نفسه وغيره» أم البنت التي تأخذ مالها لتدخره؟ فإذا كان هناك محاباة في 
التوريث فهي محاباة المرأة» وإذا كان هناك مواساة فهي مواساة البنت» واساها 
الله بذلك حتئ يكون عندها مال احتياطي تنتفع به عند الطوارئ» كأن يموت 


1م 


زوجها فتتأيم » وقد يكون لها من الأولاد من يحتاج إلى النفقة؛ لذلك أعطاها الله 
نصيبها من مال أبيها لتدخره لأمثال هذه الطوارئ. 

ولق قطي لشاف اتميياه] لي كه دده لميهوا ١‏ نهدا سيط نيزم قراط 
والتفريط» وسط بين طريق القساة البخلاء الذين يحرمون البنت من مال أبيهاء 
وبين الغلاة الجاحدين الذين يريدون أن يعطوها مثل ما للرجل» ناسين ظروفهاء 
وما يجب على الزوج من نفقة لأولاده وبيته» ولو أنصفوا وصححوا التعبير 
لقالوا: «نحن نطالب أن يضاعف الله تمييز البنت علئ الولد»؛ لأن هذه المواساة 
لا تكفيناء أما نحن معشر المسلمين فنؤمن بعدل الله وحكمته في تشريعه وقسمته. 


ام 


الحكومة ف الإسلام 


)١(‏ لما كان الإسلام ديئًا ودولة وضع أساسًا للحكم هو نظام الشورئء 
وقد عمل به رسول الله عق وخلفاؤه الراشدون» عل ما تسمح به طبيعة القوم 
فى ذلك الظرف. 

وقد وصف الله المؤمنين بأنْ الشورئ في شؤونهم الدولية والدنيوية شأن من 
كزويم كالصلاة وغيرها من أمور الدين» قال -تعاليل-: مولن أسَسجَابوا ريم 
وَأقَامُوأ 8 ا 3 دان ب ردْفهُم يفون [الشورئ: 8"]. 


كي 3000 5 
َل كت قط ليك النلي ا ول رلك م ع 6 ك0 داوف في الأ 


دا عَرْمَْتَ فَتَوَكَلٌّ عل 1 أَشَّهَ يحب الْمتَوَكينَ4 [آل عمران: .]١64‏ 

والأأمد هذا" آمزر النولق اله آمو الوم مك عناكن وميا قا مها إل ذللتء 
فإنّهِ يعتمد الوحي الصريحء أُمَرَ اللهُ رسوله وأن يستشير أصحابه في الشؤون العامة 
كالحرب والسلمء وعقد المعاهدات». وأسرئ الحرب» كما وقع في أسر انلز 
وأفغال ولخابى: الآمزوي جاه ثم قال لوول كله يعن أ نايح الام فته من 
الشورى 8قِدا عَرْمْتَ كُتَوَكُلَ عَلَ أله إِنَّ لَه يحب الْمتَوَكينَ» ؛ ليريه أنه لا يصح له بعد 
أن يصحح النية» ويبحث المسألة من جميع وجوهها أن يرجع عما عزم عليه؛ 
لأن ذلك الكل صلق الدوؤة ل يلين بسن دول 

هذا هو الأساس الذي وضعه الدين للشورئ» وترك نوع الشورئ للزمن؛ 
لأنَ كل زمن يناسبه نوع من من الشورى قد لا يثفق وزمن آخرء والذي يرئ كيف 
تطورت الشورئ في البلاد النيابيّة» ويرئ كيف كان نظام الشورئ في صدر 

15م 


الإسلام أيام رسول الله يك وخلفائه الراشدين» يجد الفرق جليًا واضحًاء ويعرف 
حكمة الله -تعالى- وعلمه المحيط». حيث لم يحدد نظامًا خاضًا للشورى» بل 
أمر بهاء وترك نوعها للزمن» وذلك من أدلة أن ذلك القرآن من كلام الله الذي 
يعلم الحاضر والمستقبل» لا من كلام محمد وَلِِ. 

أما قسم العقائدء وأما قسم العبادات» وأما ما يشبهها من أمهات الأخلاق 
والفضائل» ونظام التوريث» ونظام البيوت من زوجية وطلاق» فهي من الأمور 
التي لا تختلف باختلاف الزمان» ومن أجل ذلك حدّدّهاء وبيّن ما ينبغي أن يبين 
منهاء ولم يدعها للعقول ولا للزمن؛ لأن ذلك حقه وحده. فهو الذي يحلده 
ويتعبدنا به. 

لم يكتفٍ القرآن الكريم بوضع نظام للحكم وهو الشورئ» فنصح إلئ 
0 أن يحكموا بين الناس بالعدل» وأن يتحروا الحق والإنصاف: 0 0 
أ مر د لسن وَإِينَآي ذى الْقُرَق وين عَنِ الْفَحْمَ وَالسكرٍ والبني 
عل 2 نَنَكُمْ كرو » [النحل : 

© إن لله مر ل 00 لْأَمْنتِ إل أَمْلِهَا وَإِدَا حَكتثم بَيْنَ الدآين أن حَحَكوأ 
ادل ِنَّ الله ينا لكر بك إِنَّ الله كن سِيعًا بَصِيرا؟ [النساء: 08]. 


نما 


هام 


أسرى الحرب في الإسلام 


(0) قد أريناك فيما سبق أن القتال في الإسلام لم يكن لإكراه الناس علئ 
غنيتق :وإتما الغرقن ينه حناية الدعزة الأسلافية من المؤتراس» حصنن يكون 
المؤمنون آمنين علئ أنفسهم وعقائدهم» وحتئ يكون الداعي حرًا يأمن الاعتداء 
عليه من أيدي المخالفين لهء فهو قتال دفاع لا قتال هجومء وأن ما وقع من 
جماعة المسلمين ضد أعدائهم في مختلف الغزوات كان لتأديب المعتدي» 
أو بخان الداعي» لا يعدو شيئًا من ذلك في جوهره. 

وآية أن القتال قد شرعه الله -تعالئ- لحماية الدعوة ومصلحة الإسلام دون 
أشخاص المسلمين- اختلاف الصحابة في أسرئ بدرء ففريق كان يرى قتلهم 
وَقَلن رأسهم غير ونه قال يا وسؤل الله "أولئك الأسرى :فد كذبوك وقاتلوكة 
وأخرجوك من بلدكء فأرئ أن تمكنني من فلان -لقريب له- فأضرب عنقهء 
وتمكن حمزة من أخيه العباس» وعليًًا من أخيه عقيل» وهكذا حتى يعلم الناس 
أنه لبس" في قلرينا امودة ا للمشركير نا" أرئ اأناتكون للك أصروى عضرت 
أعناقهم هؤلاء صناديدهم وقادتهم. 

وقال أبو بكر َه يا رسول الله: هؤلاء أهلك. وقومكء. قد أعطاك الله 
الظفر والنصر عليهم» أرئى أن تستبقيهم» ونأك الفداء منهم» فيكون ما أخذنا 
منهم قوة على الكفارء وعسئ أن الله يهديهم بك فيكونوا لك عضدًاء فقال 42 : 
ِنْ الله ليلين قلوب أقوام حتئ تكون ألين من اللين» وإن الله ليشدد قلوب أقوام 
حت تكون أشد من الحجارة» وإن مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم» قال: سن يَنِعَن 
َنم مق ومن عَصَاق لَك حور تحية 4 الإبزاهيم :جهن . 


كام 


4 0 03 2 


20 ور نوحء قال: «رّتَ لا كَدَرٌ عل الْأَرْضٍ من الْكَفْردَ 

[نوح: ”7 

ورأئ نه رأي )5 أن مدح كلا من الصاحبين؛ لأنَّ الوجهة 
واحدةء وهي إعزاز الدين» وخذلان أعداء الحق المحاربين 


ا 20 


كارح 0 1“ 4 مع وو 6 لاغ ىر سس يل للدت عممو واىر 

ني أ ريا حَىّ يخ فى الْأرَضٍ زيوت عَرَضَ الذَيًا وَآلَّهُ ررِيدُ 
الجر ويد عي جيه © ولا كنب ين الله سَبَىّ لَمَسَكْمْ نيمآ أَحَدْمّ عَدَابُ عَظِيك# 
[الأتفال: لاك 58]. 

نهئ يله عن اتخاذ الأسرئ قبل الإثخان في قتل الذين يصدون عن سبيل 
الله ويمنعولن دينه من الانتشار» وعاب بعض المسلمين على إرادة عرض الدنيا» 
وهو الفدية» ولولا حكم سابق من الله ألا يعاقب مجتهدًا على اجتهاده ما دام 
المقصد خيرًا- لكان العذاب. 

وخادث الأسزق مدل من ابقل الشووف فى آمو الدلؤلة: بوآن الوسول؟ كه 
كان قدوة صالحة في امتثال أمر الله» وأن الرسول قد يخطئ وقد يصيب في مثل 
هذه الشؤون» ولكن الله -تعاليل- لا يقره عل الخطأء ٠‏ بل يبي يبين له الحق . 


مغ 


. كيّارًا: نازل دار؛ أي : أحدًا‎ )١( 
.)851/7( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: (77790). (0/ 2701 وابن شبة في تاريخ المدينة:‎ )0( 
(عمرو)‎ 


/اام/ 


غنائم الحرب فى الإسلام 


(9) كانت العرب قبل الإسلام تغنم وتوزع الغنيمة علئ المحاربين» وتجعل 
للرئيس قسطًا كبيرًا منهم. أشار إليه أحد شعرائهم فقال: 
لك المرباع منها والصفايا وحكمك والنشيطة والفضول”" 
والمرباع: ربع الغنيمة» والصفايا: ما يصطفيه الرئيس لنفسه مما يستحسن» 
والنشيطة: ما يقع في أيدي المقاتلين قبل الوقعة» والفضول: ما يفضل عن 
القسمة» فلما جاء الإسلام كانت أول الغنائم ما وصل المسلمين في غزوة بدرء 


أمرها في توزيعها إلئ الله والرسول» ثم بين ذلك بقوله: «واعلموا أَنَمَا عَنِمَتُم ين 
5 فأ لله 7 ولا شولك راك اقيق وَاَلْبْنَى والمسكين وَأنْتِ الْسَِلٍ [الأنفال: .]4١‏ 

فجعل خمس الغنيمة موزعًا بين مصالح المسلمين» ومنها رسول الله كَلةٍ 
وقرابته من بني هاشم» وبني المطلب الذين نصروه» دون أقاربه الذين خذلوهء 
ولإصلاح العاف والمشباكين ‏ والسبا قروم 4و ارعة مانن الغنسة للمقا تليق : 
للفارس سهمانء وللراجل -وهو المحارب على قدميه- سهم واحدء فانظر الفرق 
بين الجاهلية والإسلام. 

وهناك نوع من المال يغنمه المسلمون من أعدائهم الكفار بدون حرب» وهو 
الذي يسميه القرآن الكريم بالفيء» وهو مورّع على مصالح المسلمين توزيع خمس 
العققة 


)١(‏ منسوب إلى عبد الله بن عنمة الضبيء وانظر: العين: (7/ 22١7‏ وتهذيب اللغة: (070/17. (عمرو) 
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راس جر 0 عو 0ه لس 2 -ه 
فلذ نشار غك يلل زان عل حتفل عبر كيد :© 16 42 
م 4 020 م ف ليجات + سوير عر هس سأ و مه + خب أذآ ده عر ٠‏ بنرصامة 
ري قِِلَّهِ ولول ولذى الْقَرَكَ اليس وَالْمَسكينِ وَأَبْنِ ألسَّبِلٍ كك لا يكن دول بين 
2< عم رسم ع لصم 2 ع روه 4 2 ع رد م م 7 
لحي يح وما لدم اسُولُ هَحُذوه وَمَا تبلكُم عَنْهُ دأنتهوا وَأنَفُوأْ لَه إن 
لْعِقَابٍِ» [الحشر: 5. 07]. 
5 22 سط لا 2 لوس م2 6ج سم ع 5 1 ١‏ 
وقوله: «« ف لا يكوْنَ دولة بين لياه مك4 بيان لحكمة توزيع الفيء على 


ذلك النحو الذي ترئ» وهو أن يُصرف في مصالح الدولة» ولا يكون متداولًا بين 


الأفماع قن المعلسد: 


)١(‏ أسرعتم من أجله خيلا ولا إبلّا؛ أي لم تتحملوا فيه مشقة. 
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العقوبات في الإسلام 


لما كانت طبائع الناس متفاوتة» وكان فيهم من يكفيه الترغيب في ثواب الله 
والترهيب من عقابه» وفيهم من لا تكفيه هذه الأساليب» ولو ترك بدون عقوبة 
لأفسد في الأرض» وجرأ غيره علئ الفسادء وأصبحت دماء الناس وأموالهم 
وأعراضهم عرضة للضياع؛ لما كان ذلك شأن الناس قضت الحكمة الإلهية أن 
يكون في دين الله من الزواجر ما يكفي لحماية الضعيف من يد القوي» والإبقاء 
علئ مصالح الناس» والاحتفاظ بسلطان الحكومة وحرمتها في النفوس» من أجل 
ذلك شرع الله عقوبات مختلفة علئ الجرائم التي من شأنها أن تهدد الناس في 
مصالحهم وأعراضهم ونفوسهم. فشرع : 


م 


القصاص 


)١(‏ وقد كان القصاص قبل الإسلام غير قائم علئ أساس العدل 
والمساواة» فكانت القبيلة كلها مسئولة عن جناية فرد منهاء إلا إذا أعلنت خلعه 
في المجتمعات العامة» وقلما كان ولي المجني عليه يكتفي بالقصاص من 
اعالن ولا سيما إذا كان المجني عليه شريقًا أو سيدًا في قومهء وكثيرًا ما كانت 
قبيلة الجاني تحميه فتتولد من ذلك شرور وحروب بين قبائل» فجاء القرآن الكريم 
محددًا ابروا اح اموي كي اد اود اا عا الس لعلو اك الى سطوارة 
البقرة: يها ايبن موا كيب كأ الماك نلعيل لل بر افيد الم وى 
انق 4 . 

بيّنَ الله بذلك أنَّ الجاني وحده هو الذي يؤخذ بجريرته دون قبيلته» وكان 
نظام الديات معمولًا به عند العرب فأبقاه القرآنء وأشار إليه في قوله بعد: من 


000 سل م سمو : سس -- 0 ” 7 9 00 كه 
عق لَه 7 م من ند 4 ئء 00 الْمَعَروفٍ وأداء ليه ِإِحْسَنِ دَلِكَ ميف من َي ورحمه فمن 
عند بَعَدَ ذَلِكَ هلم عد ب اليم . 


فترئ القرآن ل القصاص والمساواة إلا إذا 
عفا أولياء الدم عن القاتل» وطابت نفوسهم بذلك العفوء ورضوا بأخذ الدية 
بدون تأثير عليهم ممع بِالْمَعرُوفِ» لذلك العفو واجب. 8وَآمُ إِليَهِ بإِحْسَنَ» أي 
أداء الدية إل ولي المقتول واجب كذلك بإحسان لا بغلظة. 

ار إلى تيسير الله علينا في إباحة دفع الدية بقوله: 9«إدَلِكَ خَْقِيتُ مّن 
َيَكُمْ وَيَعْمَةّ4» ولو أن الله -تعالئ- لم يجعل لولي المقتول حق العفو عن 
الجاني لكان في ذلك إعنات للناس . 


م5١‎ 


ثم يرينا أن من يعتدي بعد العفو سواء أكان ذلك الاعتداء من أولياء الدمء 
أو كان من أقارب الجاني ِمَكَمُ عَدَابُ ألِيِمٌ» في الآخرة. 

ذلك هو ما يجب في القتل العمدء ا ل ا 
كثيرًا من الناس» فقد بينه الله -تعالم- 0 «#ومن َنْلَ مُؤْمِنَا حَطَلًَا فَسَحِرٌ 


700 ام 2 ك2 ين 
رفبهة موؤسسنه وَدِيَة ملق لِك هروء ل أن 00-6 إن كارت .من فوم عدو ل 
رمك يرج بر 2< و دكدد مج 0 و 


وَهَوٌ مُؤْمتُ تحور امسق مكو تاد حكات ين عَم يقس ريتقر دك 
دَدِيَة مسَلْمَهَ لِك أَهلِهء وَكَحَرِرُ رَقَبَةَ مُوْمكة فَمَن 3 يد فَصِيَامْ سَهَرَكن 
مَسََابِعَينِ 0" 5-2 21 عَلِيمًا حكيمًا» [النساء: 97]. 

فأنت ترئ القرآن الكريم لم يُعف القاتل من العقوبة وإن كان قتله خطأء 
فأوجب عليه في القتل الخطأ عقوبة مالية» هي إعتاق رقبة مؤمنة» ودفع الدية إلى 
أهله. وقد كانت الديات معروفة قبل الإسلام فأقرَّهاء وبينتها السنة أنها مائة من 
الإبل علئ عصبة القاتل» إلا أصله وفرعه» موزعة عليهم في ثلاث سنين» إلا أن 
يصدق أولياء المقتول بإسقاط الدية فذلك حقهم. 

وإن كان من قوم محاربين للمؤمنين» وكان القتيل مؤمنًا فلا تجب له دية؛ 
أن الدية حق مالي يجب لأولياء القتيل» وهم محاربون للمؤمنين» فلا تدفع له 
دية» ويجب أن يعتق الجانى رقبة مؤمنة» كفارة لادية» إبقاء عل حرمة المؤمن» 
إن كان من يقوم بيننا وبينهم عهد كأهل الذمة- وجبت الدية» وتحرير رقبة 
مؤمنة» احترامًا للعهدء. غير أن دية اليهودي أو النصراني عليل الثلث من دية 
0008 ومن قل الذمى 200 

وقد أوجب الله في قتل المؤمن خطأ عتق الرقبة المؤمنة والدية أولَا: 
احترامًا للنفس» حت لا يفهم الناس هوانهاء حت أنَّ من قتلها خطأ يعاقب على 
القتل عقوبة مالية» وثانيًا: لحمل الناس على الاحتياط فى مسألة النفوس 
والدماء. وثالثًا : سدًّا لذرائع الفسادء حتئ لا يقتل أحد من الناس من يريد قتله» 
ويتستر بأنه قتله خطأ . 
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أمّا القصاص في الأطراف فبينه القرآن الكريم في قوله من سورة المائدة: 
0 رم 2 1 2 ل 2س سر 0 مح > رمح 4 مح غ4 
#وكبنًا عَم ذبَآ أن نفس بالتقين والقنت بِألْعَينِ والأنت بالأنف والأذنت بِالْأَذنٍ 
سوس عت لوس دس سم حر د ع لس ا 7 2 سخ كو لاس سس 
وَأَلسَنَ بسن وَاَلْجْرحَ يِصَاصُ هَمَن تَصَدَّنَت به فَهُوَ كار لم وَمَن لَمَ يكم 


ني بت 000 


رم د سا 00 
يمآ أَنزْلٌ أللَهُ فَأَوْليِكَ هم الظَلِمونَ4 [المائدة: 45]. 


م 


حكمة القصاص 


() أرانا الله -تعالى- أن مصلحتنا في ذلك القصاصء وأن حياتنا المادية 
والأدبية في مشروعية القصاصء. وللقرآن في ذلك جملة هي مضرب الأمثال في 
بلاغتها وعلوّ أسلوبهاء وغزارة معانيهاء وسهولتها على اختصار لفظها؛ هي قوله 
من سورة البقرة : #ولكُم في لْقَصّاص حر ال لْأَبْبِ كَلَكُمْ تََّهُونَ6 [البقرة 9/ا١].‏ 

والذي يريد أن يعرف قيمة هذه الجملة العظيمةء. وما لها من 0 ملموس 
يوازن بين أرقئ حكومات العالم اليوم» وبين حكومة المسلمين في الصدر الأول 
ليرئ الفرق جليًا بين الحكومتين» ويعرف أن حفظ دماء الناس وأموالهم لا يمكن 
أن يكون بدون إقامة حدود. وأن القوانين ن الوضعية فشلت عليل طول الخط في 
علاج الأخطار التي تتهدد الناس» والحكومات المتمدينة تنفق اليوم علئ الأمن 
قناطير مقنطرة من الذهب والفضة» ومع ذلك هو مجهود ضائع». وكلما ضاعفوا 
الجهود في تنقيح القوانين» ومضاعفة القوات- ضاعف المفسدون جهودهم في 
السلب والنهب» وإراقة الدماءء وما إليل ذلك. 

ولماذا نذهب بعيدًا ونوازن بين الحكومات الحاضرة» وحكومة المسلمين 
في الصدر الأول؟ وهذه حكومة الحجاز في عهدها الحاضرء وهي ليست شيئًا 
2 في جانب حكومات أوروباء ومع ذلك الأمن فيه مستتب» والهدوء شامل 
محيط» علئ ما في طبيعة البلاد العربية من صعوبات» وما في نفوس أصحابها من 
خشونة وغلظة» وهي أآية من آيات الله في أن الناس لا تصلح بلا دين» وأن 
قوانينها الوضعية» وعظمتها في حريتها وصناعتها وأساطيلها- لا تغنيها شيئًا عن 
إقامة 0 بارا 


عودهه )1 2 أل 


شك [فصلت: *57] . 


حد قطاع الطريق 


(©) فرض الله جزاء قطاع الطريق الذين يتهددون الحكومات. فقال في 
نحؤوة التنناكدة: 8 إنما جواوا ادن كارنون أله ورسولة وَمَسْعَوْن ب الارض كساذًا أن 
سَنَوَا أل فشكيو أو الفط دي وَاتقلق كن: علق أل ثنهذا يمنت الارض 
الك الك صرئ 4 1ل43 دلمة ف الك عكاث ملك 9 إلا ابره اذا من 
ِل أن تَتْدِرُوا عَكََمّ تعَلَمَا أت أنه خَفُوْدٌ تَحبه) [المائدة: ع7 04]. 

بيِّن الله -تعالئ- لنا في هذه الآيات عقاب المحاربين المفسدين في 
الأرضء ويعملون في بلاد الإسلام أعمالا مخلة بالأمن علئ الأنفس والأموال 
والأعراض» معتصمين في ذلك بقوتهم» غير مذعنين للشريعة باختيارهم» فيجب 
عل الحكام أن يطاردوهم ويتبعوهم» فإذا قدروا عليهم عاقبوهم بتلك العقوبات 
بعد تقدير كل مفسدة بقدرهاء ومراعاة المصلحة العامة وسد ذريعة الفساد» ومن 
تاب قبل القدرة عليه لا يعاقب بما في هذه الآية» وإنما حكمه حكم سائر 
التاسق: 

وتأمل قول الله -تعالئ-: «ين قل أن تَقْدُِا عَم ؛ لتعرف أن التائب 
قبل القدرة عليه مخلص في توبته» أما التائب بعد أن قدر عليه فلا فضل له في 
التوبة» وإنما هي توبة الملجأ والمضطر. 


هم 


حد السارق 


(:) قد وضع الله عقوبة للسارق. فقال في سورة المائدة: 98وَالسَارِفُ 
والسَارِفَة مأقَطهوا اْدِيَهُمَا جز د ك1 د وَأدَدُ عير حَكيمٌ»* [المائدة: 8"] . 

ذلك هو حكم الله العليم بأمراض النفوس وطريق علاجها؛ حكمه العادل» 
وقضاؤه الحكيم وتشريعه المحكم: أن تقطع يد السارق والسارقة؛ لأن اليد من 
شأنها أن تباشر السرقة» فكان جزاؤها القطع. وقد بيِّن الله لنا أن ذلك القطع هو 
جر اضغاذل: للسارق والسارقة ما كسبا م حياتة) وقول تي 
كلف سي الك يد الم 0 1 فولخ اند فر 
سورة البقرة: #جُعلتَهَا تكلا لْمَا بَيْنَّ يدَيبَا وَمَا حَلَْهَا وَمَوْعِظَةٌ لِلمْتَِّينَ4 [البقرة: 55]. 

22 الله -تعالى- شرع قطع يد السارق ليكون عبرة لغيره» فلا يجرؤ 
غيره على مثل ذلك العمل» وبذلك يحفظ المال» وقد ختم الآية بقوله: «ِإوَآئه 
عبط حك » ؛ ليرينا أن الله -تعالى- حكيم في ذلك التشريع» فرضه للمصلحة» 
وأنزله لحفظ أموال الناس» وأن من يعيب علئ الشريعة قطعها يد السارق هو 
رجل قصير النظرء يضحي بمصلحة المجموع في سبيل حفظ يد خائنة مهينة» 
ويجعل أموال الناس عرضة للخطر؛ لأنّه يرئ في قطع يد السارق وحشية لا تليق 
بأصحاب القرن العشرين» ولا يليق أن يعطل رجل أو رجال من الناس عن أن 
ينتفعوا بأيديهمء ويصيروا أمثلة في هذه الحياة أيّا كانت الدواعي لمثل ذلك 
العمل. وفاتهم أن الحيلولة بين هؤلاء الخونة وبين انتفاعهم بأيديهم غرض من 
أغراضن: المشرع ن والشمقيل جيم امام الجماعتر هو نكال بر وقيرة لعيره :إن 
الناس مت رأوا أن ذلك هو مصير السارق لا يقعون في مثل ذلك العمل» ولماذا 
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نحرص علئ سمعة المجرم ما دام هو لم يحرص عليهاء ونتألم له أكثر من تألمه 
لنفسه؟ وإذا كان الغربيون ومن حذا حذوهم يرون قطع يد السارق وحشية 
لا تليق» ومثلة لا تنبغي» فإننا معشر المسلمين نراها حكمة وعدلاء. ونعدها 
إصلاحًا لا غن للناس عنهء وضعه الإله العالم بأمراض النفوسء» وما دام صلاح 
المجموعة في تأديب أولئك الأدنياء أدبًا واضحًا مكشوفاء فإن المصلحة في 
صلاح المجموعة» وإن ضاع في سبيلها مصلحة الفرد. 

وقد ظن أصحاب هذه الشبهة أن قطع يد السارق إذا لجأت إليه الحكومات 
من شأنه أن يكثر العاطلين» وهم في ذلك جد واهمين» فإن يدا واحدة إذ قطعت 
من شأنها أن تحول بين الناس وبين جرائم السرقة» والذي يكثر السرقة بين الناس 
هو الجزاء المعمول به اليوم» وهو لا يعدو وضع السارق في السجنء وقد يكون 
السجن أحب إليه من الأعمال خارج السجنء, وهذه بلاد الحجاز تقام فيها 
الحدودء وقد يمضي العام يتلوه العام ولا تقطع يد واحدة. 

وإذا كان فريق من الناس لا يزال بعد ذلك مصرًا علئ أن القطع وحشيةء 
وحفظ يد المجرم مدنية؛ فإنا نرحب بوحشية مِن شأنها أن تحفظ على الناس 
أمنهم ومالهم وحياتهم» ونزدري مدنية تعرّض الأمن إل الخلل» وتسبب له 
اضطرابًا دائمّاء واختلالًا لا ينقطع. وأي فرق بين يد خائنة» وبين عضو مريض 
في الجسم. إذا بقي سبّبَ للجسم مرضًا يقضي عليه القضاء الأخير؟ ولماذا 
لا ينازعنا أحد في أن العضو المريضن ينبغي بتره ليسلم الجسم» وينازعنا الذين 
يعدون أنفسهم مهذبين ومثقفين في يد خائنة» هي مرض ينخر في عظام الأمة) 
ويهدد حياتها الطيبة»؛ وسمعتها المرجوة لها؛ اللهم إنه تعصب ظاهر وتقليد 
أعمل» جرته المدنية الكاذبة» وحرمان بلاد المسلمين من حكومات تقيم دين الله 
وحدوده في الأرض على ما يحبه الله وتقضي به المصلحة. 


51م 


حد الراني 


69 كينا.وضغت الشرعة عدوي لنعؤية الذوى يتعاتون علا امؤال الناسن 
وضعت عقوبة الذين يعتدون علئ الأعراض» فنص القرآن الكريم على عقوبة الزنا 
في سورة النور إذ قال: ايه وز كنذا مإ مد يتما ماله لو وك عدف ييا 
غك في ون لله إن كُمٌّ فين لله لور الآحر وَلِسْبَدَ عَدَلَا طلم من الْؤيينَ» 
[النور: 19 

وتأمل قول الله -تعالى-: ايلا َمُدَمٌ بِيَا قد في دين أله ... إلخ لتعرف 
أنه لا تصح الهوادة في إقامة الحدودء وأن ذلك لم يكن من شؤون المؤمنين بالله 
واليوم الآخرء وأن الزناة ليسوا أهلا للرأفة والرحمة؛ لأن جريمة الزنا مت تفشت 
في أمة من الأمم قضت عليها القضاء المبرم» وحسبنا أن الله -تعالئ- يقول فيه: 
##ولا نَفَريوأ لز إِنمُ كن فَحِمَّهٌ وَسَآءَ سبلا [الإسراء: 87]. 

ولو لم يكن فيه سوى تعطيل النسل والصد عن الزواج الذي فيه بقاء الأمة 
وحفظ كيانها- لكف . 

والقرآن الكريم يرشدنا إلئ التسوية بين الناس في تطبيق قانون العقوبات؛ 
لأنَ المحاباة في تطبيق القانون أضر شيء علوئ الأمة في أخلاقها وكرامتها 
سيد عَدَايمَا لامَةٌ عن القن »ه إرشاة إل حتكمة ذلك الهد» :وهواك العذات 
إذا اطلع عليه فريق من الناس أثر ذلك في نفس المجرم تأثيرًا غير محدودء 
وبذلك يقلع عن ذلك العمل» ذلك هو حد الزاني الذي لم يتزوج. 

أمّا الزاني المتزوج فقد وردت السنة بقتله رجمًا؛ لأن عنده من وسائل العفة 
ما يحول بينه وبين الزناء ومع ذلك يعمد إلى انتهاك الحرمات؛ مما يدل على 

م 


خبث نفسهء وولوعه بالفسادء ومثل ذلك ينبغي أن تطهر منه اللأرض» ذلك هو 
حكم الله في الزناة المتزوجين وغير المتزوجين. 

ما حكوماتنا اليوم فتعد للزناة دورًا يسرحون فيها ويمرحون» وأماكن رسمية 
للدعارة علئ حسابها يفسقون ويتمتعون». وتعطي صاحبات هذه الدور شهادة 
ممهورة بتوقيع الحكومة» علئ حساب هذه الشهادة تعيش محاربةً لله ولرسولهء 
وإذا تعرض أحد لهذه البغ» أو لصاحب من أصحابها بسوء- فقد عرض نفسه 
لأشد العقوبات» وتحرس هذه الدور التي تقوم علئ الفسق والفجور كما تحرس 
البيوت الطاهرة النقية. 

فانظر الفرق بين حكومة الإسلام والمسلمين» وحكومات العهد الحاضر؛ 
حكومة المسلمين تجلد الزناة وترجمهم حت يموتواء لتطهر البلاد منهمء 
وحكومات العهد الحاضر تعطيهم وثيقة بواسطتها يزنون علئا تحت حراسة 
الحكومة وإشرافهاء ولا تستحي من الله أن تعطيهم هذه الوثيقة» وهي تعلم أن 
ذلك إغضاب لله في قوانينها وتشريعهاء وإذا طالبتَ الحكومة بإلغاء ذلك 
الترخيص أخذت تتلمس لعملها المعاذير» وتنتحل الأسباب. 

والعلة الأول في ذلك الوباء: الامتيازات الأجنبية» وأن البلاد محتلة» 
وليس من مصلحة المحتل أن يحفظ على البلاد أخلاقها ودينهاء فهو يحارينا 
بجيوش من الرذائل والمنكرات» قبل أن يحاربنا بجيوش الاحتلال؛ حتل نبقئ 
مشغولين عنه بشهواتناء منغمسين في ملاذنا؛ فاللهم أنقذ البلاد والعباد من ذلك 
الخزي. وطهرها من العار الذي شوّه سمعتها وقضئ علئ كرامتها . 


أحه 


حد القاذف 


(5) فرض الله في القرآن عقوبة للقاذف لتبقئ عن مصونة» والحرمات 
محفوظة» فقال في 8 0 
كتين جه ولا نبوا لك حَبَدَه َنأ ويك هم القسثة © إلا ادن كب بذ يمد دَيِدَ 

وَأَصَلَحُوأ فَإِنَّ الله عَفُوْرٌُ يَحِيم* [النور: 4. 0]. 

«إنّ ادن يموت الْمْمْسَدَتٍ الْففلب الْمَؤَِتِ مم ماكر ول دا 
ل © جم تند عم الت يوم بلقم يها كلا بتمفة © كد يم ل 
دنهم الْحَنَّ وَيَعلَمُونَ أَنَّ أله هُوَ الْحَنٌّ الْبِينُ4 [النور: ٠-ه؟].‏ 

فأنت ترئ أن الله -تعالئ- جعل عقوبة الذين يرمون العفيفات بالزناء ثم 
لم يأتوا بأربعة شهداء علئ زناهم ثمانين جلدة كالزناة» وذلك لخطر الرمي بالزنا 
علئ المرأة العفيفة؛ لأنَّه طعن في عفتهاء وجرح لكرامتها وعزهاء وفوق ذلك فإن 
من شأن ذلك الرمي بالزنا أن ينبه النفوس الغافلة لتلك الفاحشة» فالذي يرمي 
الغافلة بالزنا يسيء إليها من ناحيتين : 

الأولئ: طعنه عليها . 

الغانية: كنبيه العافلة إل هذه الفاحمة وحملها غلية التفكير فيها + ولذلك 
يقول في الآية الثانية م«لدِنَ يمت الْسْخْصَدَتِ الْعَفِلت»» والمراد بالغافلات: من 
لم تتوجه نفوسهم إلئ هذه الفاحشة» فهم في غفلة عنها ونسيان لهاء ولذلك جعل 
لهم عقوبة في الدنيا فوق الحدء. هي لعنهم فيها وطردهم من رحمة اللهء وعقوبة 


في الآخرة هي لعنهم كذلك» ولهم عذاب عظيم . 
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بحمد الله -تعالى- تم طبع كتاب: «دعوة الرسل إلى الله تعالؤ» مصححًا 
بمعرفتي» بعد مراجعة آياته القرآنية بمعرفة الأستاذ: علي محمد الضباع «مراجع 
المصاحف الشريفة»). 
25 أحمد سعد علي 


أحد علماء الأزهر ورئيس التصحيح 
من يُمن الكتاب أنه تم طبعه في يوم الأحد غرة ربيع الأول سنة ١04‏ ه/ 


؟" يونيه سنة 21061918 . 


)١(‏ الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وتم التعليق عليه في غرة ذي الحجة من عام )١578(‏ من 
الهجرة والموافق )3١17/48/57(‏ من الميلاد. 
وأسأله -سبحانه- أن يتقبله بقبول حسنء وأن ينفع به» وأن يرحم مؤلفه رحمة واسعة» وأن يجمعنا به 
مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقًّاء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين. 
وكتبه أبو عبد الله (عمرو الشرقاوي) 
وتم بحمد الله تعالى مراجعته» وكتابة مقدمته يوم عرفة لعام )١57/(‏ من الهجرة» والموافق لآخر يوم 
من أيام أغسطس )3١117/8/71(‏ من الميلادء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


م8١‎ 


مراجع الكتاب 


)١(‏ «تفسير المنار). للأستاذ الكبير السيد رشيد رضا. 

() «التفسير الكبير». للفخر الرازي. 

(9) «تفسير الكشاف». للزمخشري. 

(:) «تفسير الجواهرا. للشيخ طنطاوي جوهري. 

(5) «إرشاد العقل السليم»؛ المشهور بأبي السعود العماري. 
(1) «المفرد في غريب القرآن». للراغب الأصفهاني. 

(0) «قصص الأنبياء»؛ للأستاذ عبد الوهاب النجار. 

(8) «زاد المعاد). لابن قيم الجوزية. 

() «نور اليقين». لمحمد بك الخضري. 

)١(‏ «تاريخ التشريع الإسلامي». لمحمد بك الخضري. 


0 للمؤلف: 
)١(‏ «آيات الله في الآفاق», أو «طريق القرآن الكريم في العقائد). 
(؟) «التوحيد). أو «العقائد الإسلامية». 


(9) «أصول: في البدع والسنن». 


تنه 


ب ا 
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دعوة الرسل إلى الله تعالى 


تقبل النفس الإنساني على القصص. وقد جاء القرآن الكريم بأحسن القصص. وأولاها عنايي 
وذكزا, فاشتمل على خيرها وأحسنها عبرة لأولي الألباب. وتذكرة وموعظ:ة للمتقين. 

وقد جاء هذا الكتاب مبرزا لنمط خاص من قصص القرآن. ألاوهو: قصص الرسل. فلم يشتمل الكتاب 
على القصص القرآني بل ولا على قصص الأنبياء عامي. بل خصه مؤلفه بدعوة الرسل. 

وقفد اعتمد المولف على استنباط العبر منالقران الكريم. وربط هذه العبر بواقعه. ليرينا أن فاعليي 
القرآن لا تنتهي. وال يوي اد امي + وماد وأنفيهالدواء لكل داء. ذلك؛لمن أخذه يصدق,. 
ويعد كتاب ,د عوة الرسلء للشبخ محمد العدوي. من انس الكتب المؤلفة فى هذا الجانب: وقد 
اعتمد عليه من جاء بعده. واستفاد منه من لحق به. 

وقد رأينا أن الكتاب قد صارفي حيز الندرة: ولا يعرفه إلاا قلت من الناس, فرأينا إحياءه والاعتناء به 
بالتعليق على غريبه. والتو - لمشكلى. مع التقديم له بالتعريف يه. وبمولفه. 

والحق أنه كتاب ممتع. ب يمضي الانسان في تقليب صفحاته. فيشعر فيها بصدق مؤلمه. وعمق 
استنياطه ج2131 لكر اا 1 57 

ونأمل بإخراجنا لهذا الكتاب أن يكون هاديا للعودة إلى القرآن تدبرًا وعملا. والحمد لله رب العالمين. 
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